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لكل كتاب قصة » وقصة الكتاب الحالى بدأت عندما أدرك المحرر الأول للكتاب 
تدريجيا وخلال الفترة الماضية أن علم النفس العربى لم يقدم بصورة مناسبة للقراء 
خارج العالم العربى » وقد يرجع ذلك بصفة أساسية إلى أن معظم الدراسات والكتابات 
النفسية العربية قد نشرت باللغة العربية » واستنتج المحرر الأول للكتاب من ذلك أن علم 
النفس العربى ينبغى أن يقدم للقراء غير العرب بالصورة التى تجطلهم أقدر على القيام 
باستعراض سريم لتاريخ علم النفس العربى وتطوره ووضعيته الحالية . 

وقد أتم المحرر الأول للكتاب حديتًا قائمة بيلوجرافية تتضمن أكثر من ٠٠٠١‏ من 
الدراسات التفسية التى أجريت فى العالم العربى خلال الخمسين سنة الأخيرة . 
ن ف الدا سات اكا الف ی ان ف ع دا 
النفس الاجتماعى » وعلم النفس المعرفى » وعلم النفس الارتقائى » وعلم النفس الإكينيكى » 
والإرشاد النفسىء وعلم النفس الصناعى › وسيكولوجية الشخصية › وعلم النفس الجنائى » 
وعلم النفس عبر الحضارى . وتأسيسا على العدد الهائل من الدراسات النفسية العربية 
المتوفرة بالفعل » فقد تحدد غرض هذا الكتاب والهدف مته فی تزويد القارئ بمسح 
نقدى مفصل إلى حد ماء قدمه عدد من المتخصصين البارزين فى هذه المجالات لهذه 
الدراسات وغيرها من المشروعات البحثية الإمبيريقية الأخرى . ويقدم الكتاب الحالى 
عرضًا مفصلاً لعلم النفس فى العالم العريى » متضمتًا وصقًا للانجازات السابقة ء 
والاتجاهات البحثية التى تكونت خلال العقود الخمسة الماضية إضافة إلى استعراض 
جوانب القوة ونقاط الضعف فى علم النفس العريى . 


ونظرا لطبيعته الرائدة » فإن الكتاب الحالى يصطنع المنحى الوصفى فى استعراض 
البحوث ذات الصلة أسلوبًا له» وعلى هذا فسوف يجد القارئ للكتاب قدرا محدودا من 
المحاولات التلظيرية والتفسيرية عتذ عرض الذراسات المتضمتة فى فصول الكخاب: 
ويتضمن الكتاب أول محاولة من نوعها لعرض الرصيد أو المخزون العربى فى علم النفسء 
وفى الوقت نفسه فقد طلب من المجموعة المتميزة من المحررين المشاركين فى الكتاب 
إجراء مناقشة موضوعية لنواحى القوة وجوانب الضعف للأبحاث التى يستعرضونهاء 
وسوف يكتشف القارئ أن عددا كبيرأا من المحررين المشاركين فى الكتاب قد وجد 
الكثير مما يستحق النقد» وكذلك فإن عددا ليس بالقليل من هذا النقد قد ظهر لدى 
العديد من المحررين المشاركين فى الكتاب . 

ويمكن القول إنه على الرغم من أن علم النفس العربى قد قطع شوطًا طويلاً منذ 
ظهوره أو نشاته خلال العقود القليلة الماضية فإنه لم يصل بعد إلى مرحلة الانطلاق . 
وما يزال الطريق طويلا ومحفوقا بالصعاب أمام أولئك الباحثين وا لممارسين الذين يرغبون 
فى جعل علم النقس العربى مجالاً مزدهراً قادرا بصورة كاملة على صنم أو خلق 
ا مؤكدة أو حقيقية تسهم فى تطور المجتمع العربى ورفاهيته » وإمكانية القيام 
بذلك تعتمد على كل من العوامل الاجتماعية الاقتصادية » وكذلك توفر مناخ تشيع فيه 
الحرية السياسية مما يسمح بنمو علم النفس وتطوره فى المستقبل بصورة أكثر شمولاً 
وأكثر إبداعا . 

ويضم الكتاب الحالى إسهامات علماء تفس عرب يعملون فى كل من مصر 
والكويت والجزائر ممن ينتمون إلى عدد كبير من الجامعات العربية تشمل جامعاث 
القاهرة وعين شمس والإسكندرية وحلوان والأزهر والزقازيق فرع بنها » والمنوفية 
إضافة إلى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية (جمهورية مصر العربية) › 
وجامعة الإمارات العريية المتحدة (دولة الإمارات العربية المتحدة) » وجامعة الكويت 
(دولة الكويت) » وجامعة السلطان قابوس (سلطنة عمان) » وجامعة الملك سعود فى 
الرياض (المملكة العريية السعودية)ء وجامعة الجزائر (الجمهورية الجزائرية) . 
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ورود المحرران أن يعبرا عن خالص تقديرهما وشكرهما لجميع المحررين المشاركين 
فى الكتاب على جهودهم المتميزة . 

وهناك عدد من الأشخاص ينبغى فى هذا ا لمجال توجيه الشكر إليهم ؛ حيث يعود 
الفضل فى إتمام هذا الكتاب آولاً إلى أسرتى » لذا أود أن أعبر عن امتنانى البالغ إلى 
والدئ (المرحومين) عبد الستار أحمد وفاطمة أحمد شلبى اللذين شجعانى على أن 
أكون منفتحاً التعلم والحقيقة والإنسانية » وزوجتى أمينة مصطفى يوسف (منى) 
وابنائی هيثم وهشام وهادی وهانی الذین شارکونی - على مدی سنوات - لحظات 
المشقة أثناء إعداد هذا الكتاب الذى صار جز من حياتنا » ولحظات السعادة عند 
الانتهاء من تحریره » ویعجز لسانی عن التعبیر عن شکری وامتنانی لأفراد أسرتى 
الصغيرة أحبهم وتشجيعهم المتواصل. 

وأشعر بامتنان بالغ خصوصنًا لكل من تعلمت على أياديهم » ومع ذلك هناك ثلاثة 
من أساتذتى الأجلاء تجدر الإشارة إليهم وإلى فضلهم فى هذا السياق » وهم : الأستاذ 
الدكتور مصطفى سويف (جامعة القاهرة » مصر) » والمرحوم الأستان الدكتور أحمد 
عزت راجح (جامعة الإسكندرية » مصر) » والراحل الأستاذ الدکتور جونتر كلاوس 
(جامعة لايبزج » ألمانيا) . وقد علمنى هؤلاء الأساتذة الأجلاء الثلاثة قدرا كيرا عن 
نفسی» كما أمدونى بتشجيم كبير كان له أبلغ الأثر فى حياتى الأكاديمية والمهنية بل 
والشخصبة أيضًاء وياختصار فإن هؤلاء الأساتذة الأجلاء لم يعلمونى فقط علم النتفس 
بوصفه تخصحًا علميًا » ولكذهم أيضًا شجعونى على بذل كل ما يتطلبه الأمر من 
جهود قى اتجاه تحسين وضع أو مكانة التخصص . 

وأود هنا أن أعبر عن شكر خاص لأستاذى الجليل الأستاذ الدكتور/ مصطفى 
سويف الذى لعب دورًا مهما فى تشجيع بعض الزملاء من علماء النفس العرب على 
الإسهام فى الكتاب الحالى » وأيضًا على تفضل سيادته مشكورا بالإسهام بثلاثة 
فصول فى هذا الكتاب وهى : " علم النفس الإكلينيكى » ”وبحوث التعاطى“» إضافة إلى 
الاستاخاد الا 
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كما أود بصفة خاصة أن أشكر الأستاذة الدکتورة لیانور لوب در Leonore Loeb Adler‏ 
بكلية موللى بنيويورك New Yk)‏ ,eوeااCo‏ yهااMo‏ بالولايات المتحدة الأمريكية التى 
تشرفت بالتعرف إليها عام ٠۱۹۸ء‏ وقد وجدت لديها قدرة تماثل الهبة على المحبة 
والتعاطف» واستطاعة - بشكل ملهم - على التواصل والتشجيع للآخرين . وكان من 
حسن حظى- ولا يزال - أن أكون عضوا فى فريقها البحثى طوال الأعوام العشرين 
الأخيرة ؛ وقد استمتعت كشرا بالعمل معها . 

كما أود أن أعبر عن امتنانى البالغ للصديقين (المرحوم) المهندس حسن حمدى 
طاهر والسيدة زوجته آن» على عونهما وتشجيعهما لى طوال الأعوام الثلاثين الماضية. 
وكان الأمل أن يرى المهندس حسن الترجمة العربية للكتاب» إل أن وفاته إلى رحمة الله 
- التى تركت فى النفس حسرة وأسى لا ينحسران وذكرى عطرة لا تنمحى - 
حالت دون ذلك وإلى روحه الكريمة أهدى هذا الجهد . 

كذلك أتقدم بخالص الشكر لأستاذى الجليل الأستاذ الدكتور كمال الدين محمود 
زكى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون فرع الخرطوم بالسودان سابقًا » الأستاذ غير 
المتفرغ بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة على نصائحه القيمةء وتشجيعه امتوالى 
لى على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية . 

ومعلوم أن ى كتاب لا يمكن أن يظهر النور ما لم تتوفر جهود مخلصة من الطابعين 
وقراء البروفات » وفى أيامنا هذه من المتخصصين فى الحاسب الآلى » وفى هذا 
السیاق فإن محرری الکتاب یشعران بتقدیر کبیر لکل من بترا برنارد » وهازل ديفيس › 
وليندا ماكدونل لجهودهم المتميزة فى إعداد مسودة الكتاب . 

وقبل خمس سنوات تفضل الأستاذ الدکتور أوفه ب. جیلین Uwe ۲. Gele"‏ 
(المحرر الثانى للكتاب) بقبول دعوتى للمشاركة فى تحرير هذا الكتاب» ومن نافلة القول 
أن أشير هنا إلى أنه دون جهود الأستاذ الدكتور جيلين ما كان لهذا المشروع أن 
يتحقق » إسهامات الأستاذ الدكتور أوفه ب. جيلين فى الكتاب الحالى عديدة ؛ 
فقد قام بالساعدة فى التخطيط لمحتويات الكتاب والجوانب التى ينبغى التركيز عليها . 
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وحمل على عاتقه مسئولية (أوعبء) مراجعة اللغة الإنجليزية (نظر لأن عددا كبيرًا من 
فصول الكتاب قد تم كتابته فى الأصل باالغة العربية وقام المحرر الأول للكتاب بترجمتها 
إلى اللغة الإنجليزية) » وكذلك أآمضى الأستاذ الدكتور جيلين وقتًا طويلا فى توحيد أسلوب 
الكتاب مضيقًا لمسات من الاتساق والاتسجام لفصول الكتاب المختلفة التى تعالج 
موضوعات متنوعة وكتبت بواسطة مشاركين مختلفين . ولا يمكن للكلمات أن تعبر عن 
مدی امتنانى للأستاذ الدكتور أوفه ب. جيلين على جهوده هذه . 

ويعبر محررا الكتاب عن تقديرهما البالغ للسيمنارات الجامعية بجامعة كولومبيا 
بالولايات المتحدة للمساعدة فى إعداد مسودة الكتاب الحالى للنشرء وقد عرضت 
المىضوعات المتضمنة فى الكتاب الحالى على سيمنار جامعة كولومبيا الخاص بالتربية 
الأخلاقية » وإضافة إلى ذلك يود المحرران توجيه الشكر إلى جامعة المنوفية (جمهورية 
مصر العربية ) وكلية سانت فرانسيس (الولايات المتحدة الأمريكية ) على دعمهما فى 
نشر هذا الكتاب . 


رمضان عبد الستار أحمد 


قسم علم النفس - كلية الآداب 
جامعة المنوفية - المنوفية 


جمهورية مصر العربية 
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مقدمة الطبعة العربية 


أضاف المحرران إلى الطبعة العريية من كتاب اعلم النفس فى البلاد العربية" 
فصلا جديدا بعتوان : 

"تمو الأحكام الأخلاقية : درأسة نقدية الليبحوث العريية التى استخدمت اختبار 
تحديد القضايا '. و هذا الفصل هو نسخة مزيدة وموسعة ومذقحة للدراسة التى سيق 
نشرها باللغة الإنجليزية بالمجلة العربية العلوم الإنسانية (الكويت) تحت عنوان : 
Ahmed, R. A. & Gielen, U. P (2002). A Critical Review of Studies on Moral‏ 


Judgment Development Using the Defining Issues Test in Arab Countries. Arab 
Journal for the Humanities. (Kuwait), 20(77), 261-281. 


ويتقدم المحرران بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ الدكتور رئيس تحرير المجلة 
العربية للعلوم الإنسانية بالكويت على تفضله بالإذن للمحررين لتضمين الدراسة - بعد 
التنقيح والإضافة - بالطبعة العربية من كتاب علم النفس فى البلاد العربية . 

ويود المحرران الإعراب عن خالص التقدير والامتنان للأستاذ الدكتور/ جوريس 
جى. دراجونز الأستاذ بجامعة ولاية بنسافانيا - الولايات المتحدة الأمريكية على تفضله 
بكتابة مقدمة قيمة خاصة بالطبعة العربية من الكتاب . 

وأخيرا » يتقدم المحرران بالشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى الثقافة بجمهورية 
مصر العريية على تفضله باختيار كتاب 'علم النفس فى البلاد العريية ليكون ضمن 
منشورات المجلس التى يتضمنها المشروع القومى للترجمةء كما يتقدم المحرر الأول 
للكتاب بالشكر والامتنان لأسرة المجلس الأعلى للثقافة - ممثلة فى شخص السيد 
الأستاذ الدكتور/ جابر عصفور - على تكليفه بنقل الكتاب إلى اللغة العربية . 

المحرران 
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E: 


علم النفس فى البلاد العريية : ماضيه وحاضره ومستقبله(*) , 


جوریس جی . دراجونز 
جامعة ولاية بنسلفانيا 
ولاية - بنسلفانيا 

الولايات المتحدة الأمريكية 


(+) تفضل الأستاذ الدكتور جوريس جى. دراجونز مشكورًا بكتابة هذا التقديم خصيمًا للنسخة العربية من 
كتاب "علم النقس فى البلاد العربية" . 
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ظهر علم النفس العلمى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر تقريبًا فى نفس 
الوقت فى كل من أورويا الغريية والولايات المتحدة الأمريكيةء وفی هذه الأثناء تم تأسيس 
أول مختبر لعلم النفس فى ألمانيا وإنشاء أول وأقدم رابطة نفسية وطنية فى الولايات 
المتحدة الأمريكيةء كما تم عقد أول مؤتمر دولى لعلم النفس فى باريس بفرنساء وهكذا 
فإن علم النقفس - ومنذ بداياته الأولى - كان ذا طابع دولى على الرغم من آنه فى 
الأساس مشروع غريى أورويى أمريكى. وخلال الاضطرابات العنيفة التى حدثت قى 
القرن العشرين فإن علم النفس - كمجال للبحث والدراسة والتطبيق من خلال ممارسات 
نة الأرحة كف تطو فعا رلك مضورة غر رأة فق اغعترض مسار فة 
حريان عالميتان وكذلك العديد من الاضطرابات السياسية التى كان من بينها انهيار 
وسقوط ديكتاتوريات شمولية قامت على أسس أيديولوجيةء وفى الوقت الحاضرء فإن 
علم النفس يتم تدريسه والبحث فيه وممارسته فى كل أرجاء العالم. ناشرا تالقه وإشعاعه 
اللذين جاءا ساسا من أمريكا الشمالية وغيرها من البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية 
وكما يشهد على ذلك كله الكتاب الحالى» فإن علم النفس فى البلاد العرييةء من ا مغرب 
وحتى سلطنة عمانء» نتاج واضح ونابض بالحياة لهذا الجهد العا لمى . 

وفى ضوء هذه الخلفية يقدم المجلد الحالى أكثر المحاولات اتساقا وشمولاء ويتسع 
ليتضمن الوضع الحالى لعلم النفس فى ۲۲ من البلاد الناطقة باللغة العربيةء قد وهدفت 
النسخة الإنجليزية من الكتاب إلى التعريف بإنجازات علماء النفس العرب فى المجالات 
المختلفة لأنشطتهم العلميةء ومع ذاك - ونظرا لأن علم النفس العربى المعاصر متنوع 
ومتعدد من حيث نقاط الاهتمام والتركيز - فإن هناك حاجة ماسة لنشر المعلومات التى 
يتضمنها المجلد الحالى فى مختلف تجمعات علماء النفس العرب وتصتيفها بحسب كل 


بلد من البلاد العربية ووفقا للتوجهات النظرية ومجالات التخصص,» ولم يدخر محررا 
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الكتاب والمشاركون فيه آى جهد أو تفكير لضمان كل من الشمول والعمق فى تغطيتهم 
للموضوعات المتضمنة فى الكتاب» وسوف يجد قراء الكتاب فى نهاية كل فصل من 
فصول الكتاب ملخصًا تقيميًا متكاملاً عظيم الفائدةء إضافة إلى مقترحات البحوث 
المستقبلية - التى صيغت فى شكل جرعات مكثفة - تتضمن مخططًا لمجالات البحث 
الملحة » ويلخص الجدول رقم ١‏ (فى الصفحتين ٠۷-١١‏ من النسخة الإنجليزية) 
وبكفاءة برامج الدراسة وموضوعات البحث فى ۱۸ دولة عرييةء ويمتد الجدول رقم ۲ 
ليغطى الصفحات من ۲١‏ إلى ۲۷ (من النسخة الإنجليزية) ليزودنا بتصنيف كمى لعدد 
من الدراسات بلغ مجموعه ٠٠٠١‏ دراسة وفقا للمجالات البحثية المختلفة. 

وعلى القراء تذكر الجذور العميقة للأفكار والتقاليد السيكولوجية العربيةء حيث 
يدين العالم بالقضل لأولئك المفكرين والعلماء العرب الذين حافظوا على التراث الإغريقى 
المتمثل فى الملاحظة المىضوعية والبحث العقلانى» فى الوقت الذى كان فيه العالم 
الملسيحى فى العصور الوسطى منشغلا بالبحث غير المتوازن عن الروحيةء وعلاوة على 
ما سبق فإن ابن سينا واين رشد (أو الأفرويسى) - وزملاء هما أيضًا (من المفكرين 
والعلماء العرب والمسلمين) - قد تجاوزا قى سعيهما العلمى الصياغات التى وضعها 
الفلاسفة والأطباء الإغريقء فقد أعاد العرب - ويشكل جدى - صياغة ودمع الكثير من 
الملاحظات والاستدلالات الإغريقية. خاصة فى مجال البحث والتدخل الإكلينيكى. 

وكما شار محررا الكتاب فإن بدايات ظهور علم النفس العلمى الحديث فى البلاد 
العربية تعود إلى الثلاثينيات (من القرن العشرين) وخلال العقود التالية اتسم تقدم علم 
النفس فى العالم العربى بالتدرج والقوةء ركان هذا التقدم فى بعض الحالات مذهلاً. 
وفى الوقت الحاضر - وكما يشير هذا الكتاب - فإن علماء النفس العرب يتصفون 
بالفعل بالنشاط والإنتاجية فى العديد من مجالات علم النفس» وقد برن علم الثقفس 
النمائى بوجه خاص فى علاقته بكل من المعرفة والنمو الخلقى» كمجال تركزت فيه 
بقوة المجهودات البحثيةء وتم دراسة مركز الضبط بصورة متسقة ومكثفةء وتزامنت 
البحوث فى نمو الأطفال جننًا إلى جنب مع دراسات التقدم فى السن» ومن الأمور 
المشجعة أن علماء النفس العرب لم يتجاهلوا علم نفس المرأة وهى مجال صعب وشائك . 
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ومن بين موضوعات علم النقس الإكلينيكى والإرشادى حفلى موضوع سوء استعمال 
العقاقير والاعتماد عليها باهتمام خاص» ونتج عن ذأك تراكم مادة علمية هائلة من 
خلال مشروعات بحثية منظمة وضخمة؛ وقد صار واضحاً الآن أن علم النفس 
(فى العالم العربى) قد أحدث تأثيرا ملموسًا فى الماارس والعيادات والمستشفيات 
والمحاكم وأماكن التوظيف والعملء وياختصار قد يفوق هذا التأثير ما ترتب على تطبيق 
علم النفس فى مناطق أخرى من العالم. 

وعند تقييم (أو الحكم على) الفصول المتضمنة فى هذا المجلد نجد حقًا أن هناك 
موضوعات بحثية قد برزت أكثر وبصورة نسبية فى البلاد العربية مما هو الحال فى 
أورويا وأمريكا الشمالية» فقد درس علماء النفس العرب بجهد شاق سيكولوجية الفن 
وسيكولوجية الدين وسيكولوجية الأدب بصورة تفوق ما قام به أقرانهم فى الغرب. 
إلا أن ما يدعو للتناقض هو أن الأطر التفسيرية التى استعان بها علماء النفس العرب 
فى دراسة هذه المجالات كانت ذات طابع تحليلى نفسى» فى حين كانت الجهود الإكلينيكية 
والإرشادية المستخدمة فى الدراسة الفعلية لهذه المجالات تنتمى إلى الصياغات 
والنظريات السلوكية والمعرفيةء وريما يجدر بنا أن نشير هنا إلى ضرورة إجراء حوار 
بين التوجهات النظرية ومضمون أو محتوى المجالات البحثية المشار إليها آنقاء 
تحقيقًا للمصلحة المشتركة لجميع الأطراف. 


وقد أمكن لاتخصص العلمى الفرعى الجديد: علم التفس عبر الحضارى أن يغزو 
العالم العربى» وريما شكل توفر الإسهامات عبر الحضارية الحديثة )2001 (e.g Hofstede,‏ 
نقطة انطلاق (أو أساس) لبحوث مستقبلية منظمةء وحتى الآن مازالت البحوث العربية 
خاد اردان ف قاين الخدا عا الج طول الى فى ا ن اللرهة تمر 
المدى فى المناطق الناطقة باللغة العربية - قليلة للغايةء وإضافة إلى ما سبق يمكن اعتبار 
المقارنات ثنائية الحضارة (أو الثقافة) والمقارنات متعددة الحضارات (أو الثقافات) 
دن اللا الفر ين اف افون ابرا ده ال ال جا ي 
طبيعى للظروف الاجتماعية والثقافية المختلفة التى تحتاج إلى بحث ودراسة بشرط أن 
يتوفر الفهم لإإطار الكامل للأداء والتكيف الإنسانى» وهكذا فإن التجمعات الأسرية 
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أو العائلية التى تتواجد فى البلاد العريية ليست بالضرورة مماثلة أو متطابقة مع تلك 
التجمعات الأسرية التى تمیز آو تسود فى أوروباء ويسوف يكون من المفيد الحصول على 
معلومات كيفية وكمية عن التنشئة الاجتماعية وانعكاساتها فى مثل هذه الأسر العريية 
حتى يمكن المقارتة بيتها ويبن النتائم التى يمكن الحصول عليها من الثقافات الأخرى. 

وطوال معظم فترات القرن العشرين تدفقت المناهج والنتائج أحادية الجانب من 
أمريكا وأورويا الغريية إلى غيرها من البلاد والأقطار » وكما يوضح الكتاب الحالىء 
ق هان القت ا ف اعون هدا ارخ اا وا و التو و 
عالمًا نفسيا أمريكثا ذا توجه عا می (2001 ,5 ںوه0۲) فإنى أتطلع إلى مزيد من التقاعلات 
ااك وة الوادت لكا ن الما الكو وا لها عن م ا ةا 
كافةء وبالإضافة إلى ذلك أتطلع إلى أن يقوم المشاركون فى هذا الكتاب - والكثير من 
زملائهم العرب - بالإسهام الناضج والنشط فى عملية تبادل الأفكارء وأملى أن ينشا 
علم تفس (عريى) متكامل بصورة حقيقيةء كنتيجة لمثل هذه الجهودء وأرى أن المجلد 
المالى فى اة جر الأساين هذا المدف الموج القابل احق 
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القسم الأول : الحقدمة 


الفصل الأول 


علم اللنفس فى العالم العربس) 
رمضان عبد الستار أحمد أوفه بیتر جیلين 
جامعة المنوفية - المنوفية کا سات قران و 


. ۱۹۹٩۲ هذا الفصل هى نسخة موسعة ومتقحة لفصل سبق أن نشره رمضان عبد الستار أحمد عام‎ )«( 
Ahmed, R.A.(1992). Psychology in the Arab countries. In U.P.Gielen, L.L.Adler, & 
N.A.Milgram (Eds.), Psychology in international perspective: 50 years of the 
International Council of Psychologists (JCP) (pp. 127- 150). Amsterdam (Netherlands): 
Swets & Zeitlinger. 
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يناقش هذا الفصل التطور التاريخى والوضم الحالى لعلم النفس فى البلاد العريية . 
يبدا الفصل بإلقاء الضوء على بعض الإسهامات التى آضافها المفكرون المسلمون 
والعرب لعلم النقس منذ القرن التاسع الميلادى » ثم يتعرض الفصل للوضم الحالى 
لعلم النفس والجمعيات النفسية العربية فى معظم البلاد العريية مستعرضًا اتجاهات 
البحث فى العالم العربى » كما يلقى الضوء على معاهد علم النفس وتأهيل الطلاب 

علم النفس - كموضوع علمى - لم يكن أبدا غريبا على العالمين الإسلامى والعربى » 
ففى العصور القديمة كون المصريون القدماء وقى وقت مبكر جدا العديد من الأفكار 
والهذاءات › والأحلامء وكذلك الكبفية التى ينم بها علاج يعض الاضطرابات العقلية - 
الجسدية (جرجس › )۱١1۷‏ . ويعد عدة قرون ويوجه خاص فى القرن التاسع الميلادى 
بدا المفكرون المسلمون والعرب فى تطوير أفكار علمية تتعلق - إلى حد كبير - 
بمجال واسع من الموضوعات التى ينتمى معظمها إلى علم النفس كما نعرفه 
اليى ۾ )1992 .(Ahmed,‏ 

الكندى (١٠1-۸١۸م)‏ : اقترح الكندى تنظيمًا للسلوك والفكر يجب استخدامه 
كمبداً أساسى عندما نعالج اضطرابات النفس » وقد ارتأى الكندى أن مثل هذا التنظيم 
قد یساعد مرضی العقل على إحراز استبصار أفضل بحالتهم (نجاتی » .)٠۹۹۳‏ 
وقد أشار جوټييه ( 1939 ,١٠۸٤تة)‏ الى أن الكندى قد حدد - من خلال ملاحظاته - 
أربعة أنواع لتاثيرات العقاقير الطبية على الأفراد » وقد لقيت الملاحظات 
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التى توصل إليها الكندى فى القرن التاسم الميلادى » دعمًا وتآكيدا لاحقين عندما 
توصل کل من ماکس فبر 1.۷٥۲۲‏ وفخنر ۴٠۲۸۸۲۲‏ فى القرن التاسع عشر في آألمانيا 
إلى ملاحظات ممافة لتلك التى توصل إليها الكندى قبل عشرة قرون . 


ویعتبر أبی بكر الرازى (٤۸1-٠٠م)‏ » وعلى نطاق واسع » أعظم الأطباء قى 
الإسلام وريما أيضنًا فى كل العصور الوسطى » وقد أظهر الرازى اهتماما عميقا بتأثير 
العوامل النفسية كجزء مهم فى عملية الشفاء (أو المعالجة) » كما ألف كتابا بعثوان 
"الطب الروحانى" » ويلخص هذا الكتاب كيفية تحسين الأخلاق ومعالجة الأمراض 
العقلية وتعديل السلوكيات » من خلال طرق تشابه إلى حد بعيد تلك المستخدمة حالينًا 
والتى بتضمنها العلاج العرفى الحديث yم Modern Cognitive ۲۸۲a‏ للأمراض العقلية 
وتعدیل السلوکیات (نجاتی » ۱۹۹۳۲) . 

وفى كتاب الفارابى (المتوفى عام ١٠٠م)‏ المعنون "آراء آهل المدينة الفاضاة' 
اقترح أساسًا مثالبًا للحياة الاجتماعية » كما تضمن أيضنًا بعض الأفكار غير المسبوقة 
حول العادة » وطبيعة الشخصيةء وتماسك الجماعة » وقد كان الفارابى مهتمًا أيضنًا 
بموضوع الفروق الفردية ويبصفة خاصة ما يتعلق منها باللغة والقدرات اللفظية (سويف 
(Ao‏ . 


ورپما يعتبر ابن سينا أو الشيخ الرئيس أہو على بن الحسين (۳۷-۹۸۰١٠م)‏ 
واحدا من أوائل الأطياء النفسيين حتى قبل ظهور الطب التفسى كمجال علمى مثميز ؛ 
وتمثل نبوغه العقلى المبكر فى ممارسته للطب وعمره ستة عشر عام » وأعتبر ابن سينا 
علم النقس علما طبيعياء وأظهر اهتمامًا عميقًا بكثير من المىضوعات النفسية منها: 
صعوبات الكلام (أو التخاطب) » وتأثيرات الوراثة والبيئة على السلوك » وأهمية الفروق 
الفردية فى التعلم والتمى . وقد انتقلت أآفكار ابن سينا إلى أورويا من خلال مفكر 
إسلامی آخر هو ابن رشد أو الآفرویسی ۱۱۹۸-۱۱۲۱ م (عمیسوی ۰ ۱۹۷۰ 
نجاتی » ۱٦۱۹ء‏ ۱۹۹۳) . 
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وأشار مسكويه (المتوفى عام ١٠٠٠م)‏ إلى ضرورة فحص مصادر الاضطراب 
العقلى » وقدم أفكارا شكلت فى مجملها توجها مهما فيما يتعلق بالصحة العقلية فى 
الفكر الإسلامى » وطور مسكويه أيضاً بعض القواعد بهدف إرشاد الأفراد الذين يعانون 
من اضطرابات نفسية › وتتشابه أفكار مسكويه فى القرن الحادى عشر الميلادى مع 
الأفكار الأساسية المستخدمة فى الإرشاد النفسى المعاصر . 


وقد أشار أب حامد الغزالی (۸١١٠-١١١١م)‏ فى كتابه الشهير "إحياء علوم الدين" 
إلى أن الطفل لا يعرف الخوف ما لم يتعلمه من البيئة » كما ناقش ايا مركزية 
الأتا (أو الذات) والتفكير الراغب وہ W٣ ٠١)‏ عند الأطقال » وأشار إلى أهمية 
اللعب فى حياة الأطفال مبيتا كيف يسهل اللعب كلا من التعلم والتدريب . وكان 
الغزالى أيضسًا مهتمًا بالفروق الفردية » واصطنع - قبل فيلهلم فونت ووتتشنر 
۷.Wundt and ۲. Titchner‏ بقرون عدیدة - الاستبطان ۸٥آا5pee٥١٤ہ!‏ کمنھج لدراسة 
السلوك. بل إنه قام بتحليل نفسه مستخدماً هذا ا منهج . ومن نواح كثيرة » يمكن التظر 
إن الفزالن على أنه أل كر اسنا نوغى ان بها التقتى الس ارفا 
الدين » وأوضح الغزالى التأثير الإيجابى للوضوء الذى يسبق الصلاة » وكذلك دور 
الصلاة فى تخفيض الانفعالية الزائدة (العثمان ؛ ۱۹٩۳‏ ؛ نجاتى » )۱۹١۹۳‏ . 

واستعرض ابن خلدون (۱۳۳۲- ١١٤٠ء)‏ بعض القواعد التى تحكم عملية التطم › 
ومن هذه القواعد بناء منھج جید التصمیم ۲۵ں اuc‏ )۷۱1-5 . وکتب ابن خلدون اشا 
عن تأثيرات البيئة على السلوك والشخصية » وحاول كذلك أن ييين أوجه التشابه 
وأوجه الاختلاف بين الجماعات أو بين الناس الذين يعيشون فى بيئات وثقافات مختلفة 
مما یجیز اعتبار إسهامات ابن خلدون - کعالم اجتماع وکعالم نفسى اجتماعى - 
بدايات مبكرة لكل من علم النفس عبر ãĞİlقlذlت Cross Cultural Psychology‏ 
وعلم نفس الشعوب روه‌اهاءرء۴ ۷٥)‏ (سویف » ۱۹٦۰‏ آ) . 

وهناك العديد من المفكرين العرب والمسامين ممن هم إضافات مشهودة فى علم 
النقس فى بدايات ما نسميه العصور الوسطی » منهم ابن حزم ٩۹٤(‏ - ٤٠١٠م)‏ » 
وابن باجة ١۱۸۳-۱۰۸۲(‏ م ) » وابن القيم الجوزيه (۲٠٠-١٠۴أم)‏ » وابن طفيل 
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(المتوفی عام ۱۱۸۵م) » وابن تيمية (۱۲۸۲- ۱۳۲۸م) » والخطيب البغدادى (المتوفى فى 
القرن الرابع عشر الميلادى) » وابن حجر الهيثمى (المتوفى فى القرن السادس عشر الميلادى) » 
وقد كتب هؤلاء وغيرهم فى مختلف الموضوعات التفسية كالتمى العقلى والجسدى › 
والتنشئة الاجتماعية » والنمو الخلقى » والحب والعاطفة والكثير غيرها. وأكثر من ذلك ء 
فإن أول مستشفى يضم قسمًا خاصنًا للأمراض العقلية فى العا مين العربى والإسلامى 
قد تأسس فى دمشق فى أوائّل القرن التاسع الميلادى » وتبع ذلك بفترة قصيرة إنشاء 
مستشفيات مماثلة فى كل من بغداد والقاهرة › ومع ذلك فإن هذه التطورات التقدمية 
المبكرة لم تؤد لاحقا إلی تکوین علم نفس عربی متماسك ومتراکم وذی توجه تجریبی › 
يشابه ذلك العلم الذى جاء من الغرب والذى عرفه العالم العريى - أو بدا معرفته به - 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينْ . 

عرف العالم العريى علم التفس - بوصفه نظام علميا متماسكًا ومتميرًا - لأول مرة 
فى آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وكانت مصر - ولبتان بدرجة أقل - 
من آولى الدول العريية التى تمت فيها ممارسة علم النفس الحديث › ونشر طبيب 
الأمراض الباطنية المصری سليمان نجاتی عام ۱۸١۹١‏ كتابًا عتوانه "مدخل الطبيب 
إلى فن المجاذيب (الجنون)" » وفى منتصف القرن العشرين بدأت بعض البلاد العربية 
الأخرى فى التعرف على علم التفس » ومن هذه البلاد سوريا والعراق والسودان » فى 
حين تعرفت بقية البلاد العربية الأخرى (الملكة العربية السعودية »› والكويت »› وقطر › 
وسلطنة عمان » والبحرين » وبولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى بلاد المغرب العربى : 
الجزائر » والمغرب » وتونس » وليبيا) على علم النفس خلال ستينيات القرن العشرين . 
ومازالت هناك بعض البلاد العربية الأخرى (الصومال » وموريتانيا » وجيبوتى » وجزر القمر) 
لم تعرق علم النفس إلا منذ وقت قريب » وفيما یلی من فقرات سوف يتم استعراض 
مسيرة علم النقس فى عدد من البلاد العريية : 

مصر : كما أشرنا سابقًا » فإن مصر - مقارنة بالبلاد العريية الأخرى - قد عرفت 
علم النقس منذ وقت مبكر جدا » وكنتيجة لذلك فقد تطور علم النفس فيها بصورة أكثر 
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شمولاً مقارنة ما تم فى البلاد العريية الأخرى » وهناك الكثير من المعالم أو الخصائص 

أو المميزات التى تميز مسيرة علم النفس فى مصر » وتتضمن هذه المعالم ما يلى : 

١ )‏ - يقدر عدد علماء النفس المصريين الذين يعملون فى الوقت الحالى داخل مصر 
أو خارجها بحوالى /۷١‏ من إجمالى عدد علماء النفس العرب » واتساقا مع ما سبق فإن 

حوالى /۷٠‏ من البحوث النقسية العربية التى تضمتتها القائمة (أو المسع) الذى أجراه 

أحمد ۵٥ہ AN‏ عام ۱۹۹۸ (e۵,19984ہA۸)‏ (وانظر أیضنًا جدول رقم ۲ فی هذا الفصل) › 

ف ارك واا اء الى اهر :. 


۲ - بصورة عامة » يوجد فى مصر حاليًا ٠٠‏ قسما لعلم النفس وهى تمثل حوالى 
من العدد الإجمالى لأقسام علم النفس فى العالم العربى » وتضم أقسام علم 
النفس فى مصر ستة عشر قسماً لعلم النفس الأكاديمى تقع ضمن نطاق كليات الآداب 
(إضافة إلى كلية البنات بجامعة عين شمس بالقاهرة » وكلية الدراسات الإنسانية 
(بنات) بجامعة الأزهر بالقاهرة) » فى حين أن هناك ٤٤‏ (أربعة وأربعين) قسما تركز 
على علم النفس التربوى (أو التعليمى) والصحة النفسية تقعم ضمن نطاق كليات التربية 
بمصرء ويالمقارنة مع الأرقام السابقة فإن هناك ٤۸‏ قسماً لعلم النفس الأكاديمى وعلم 
التفس التربوى (أو التعليمى) والصحة النفسية فى كل البلا العربية الأخرى » ومما 
يجرى العمل به فى مصر » فإن أقسام علم النفس الأكاديمى وأقسام علم النفس التربوى 
(أو التعليمى) وأقسام الصحة النفسية فى البلاد العربية الأخرى تقع إما ضمن نطاق 
كليات الآداب (أو كليات العلوم الاجتماعية والإنسانيات) وكليات التربية . 

۳ - حصل عدد كبير من علماء النقس العرب على تأهيلهم العلمى العالى 
(الماجستير و / أو الدكتوراه ) من الجامعات المصريةء ويصفة خاصة جامعتى 
عين شمس والقاهرة . 

٤‏ - يوجد بمصر جمعيتان نفسيتان : الأولى هى الجمعية المصرية للدراسات 
النفسية التى تأسست عام ۸٤۱۹ء‏ وهى أقدم وأكبر جمعية نفسية فى العالم العربى . 
أما الجمعية النفسية المصرية الثانبة فهى رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية (رانم) 
التى تأسست فى بداية الثمانينيات من القرن العشرين . 


33 


ه - يتجاوز عدد المتشورات النقسية (المجلات أو الدوريات العلمية والكتب .. إلع) 
فی مصر بکثیر عذد المنشورات اأنفسية التى ظهرت فى البلاد العمربية.الأخرى 
(انظر الجدول رقم ۲ فى هذا الفصل) (سويف ۱۹%1‘ Abou- Hatab, 1992,Ah med,‏ 
82 ;1992) . وكما شير من قبل فإن علم النقس كمجال علمى متميز ومستقل قد 
عرق فى مصر أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ؛ وقد بدا تدريس علم 
النفس فى مصر أولاً فى جامعة القاهرة (وهى أقدم الجامعات المصرية والعربية حيث 
انشئت عام ۱۹۰۸). التى قامت منذ إنشاتها بتدريس بعض المقررات فى علم النفس 
ضمن مناهج أو مقررات الفلسفة والاجتماع » ومع ذلك فقد شهدت هذه البدايات 
وحتى أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين ظهور عدد قليل جدا من الكتب فى علم النفس ‏ 
فى حين سبق ذلك نشر عدد محدود جد من الکتب حول علم النقس (1987,و۴۵۳۸) .. 


الروأد الأوائل : 


ارتبط ظھور علم النفس فی مصر ~ کعلم بدا ظھورہ كتخصص علمی مستقل - 
فى مصر منذ منتصف الثلائينيات من القرن الحشرين - بعودة الرواد المصريين الأوائل 
زيور وأحمد عزت راجح الذين أنهوا بعثاتهم بعد حصواهم على درجاتهم العلمية من 
راجح ۰ ۱۹۳۸ء مصطفی زیور › )۱۹٤١‏ . وکان لھؤلاء الرواد تاأثیر كبیر على تطور 
علم النفس والتريبية فى مصر والبلاد العريية (Abou- Hatab , 1992; Farag,1987(‏ . 
وكنتيجة لجهود هؤلاء الروأد : 

١‏ - أرسل عدد كبير من خريجى علم النفس إلى خارج مصر (ويصفة خاصة إلى 
بريطانيا وفرنسا فى البدايةء ولاحقا إلى الولايات المتحدة الأمريكية) لاستكمال 

۲ ¬ ئوېىحت برامج علم النفس فی مصبر وازدادت من حدث العدد لتغطى مختاف 
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۳ - تم إتشاء برامج للدراسات العليا فى علم النفس تتضمن منح درجات 
للدنلو مات وا لماخستىر والد تۇر اة : 

٤‏ - تأسس عدد من معامل علم النفس بالجامعات المصريةء وكانت جامعات 
عين شمس والقاهرة والإسكندرية - بهذا الترتيب - هى الرائدة قى هذا المجال . 

ه - افتتحت بعض العيادات النفسية الملحقة بالكليات الجامعية » وكانت أولى 
هذه العيادات هى العيادة النفسية الملحقة بكلية التريية بجامعة عين شمسء التى 
افتتحت عام ۱۹۲۹ , 

1 - ظهر عدد كبير من المنشورات النفسية (كتب» مقالات علمية .. إلخ) » كما 
جر العدند من البخقث والدرامنات التفسة : 

۷ - تأسست الجمعية المصرية للدراسات النقسية عاح ۱۹٤۸‏ , 

۸ - وأخيرا نال علم النفس - كتخصص علمى مستقل وكمهنة - اعترافًا تدريجيا 
من كل من الجمهور العام والسلطات الرسمية » وقد ساعد هذا الاعتراف لاحقا فى 
إنشاء أقسام مستقلة لعلم النفس بالجامعات المصرية . 

التطورات التاريخية : كان أول قسم تولى تدريس علم النفس بالجامعات المصرية 
هو قسم الفلسفة بجامعة القاهرة (التى أنشئت عام ۱۹٠0۸‏ تحت اسم الجامعة الأهلية 
ثم الجامعة E a‏ فؤاد الأول حتی عام »)۱۹٥٩‏ ن ع لن 
بجامعة الإسكندرية (التى أنشئت عام ٠۹١١‏ تحت اسم جامعة فاروق) » ولاحقًا تم 
a‏ النفسية والاجتماعية يجامعة عيبن شمس 
(التی آنشئت عام ٠۱۹٥۰‏ باسم جامعة إبراهیم) › وفی عام ۱۹۷٤‏ أنشئت نشئت أقسام مستقاة 
لعلم النفس بجامعات القاهرة والإسكندرية وعین شمس (سویف )۱۹١١ ٠»‏ . 

وتزامن بدء تدريس علم اانفس بجامعة القاهرة مع وجود شعور متتام لدى أعضاء 

هيئة التدريس بالجامعة مع الصاجة إلى تمكين الطلاب من تلقى تدريب أوسع فى علم 
النقس » ويصفة خاصة فيما يتعلق بمنهجية البحث » وكتتيجة لذلك أنشئت يجامعة 
القاهرة برامج للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) فى أواخر أريعينيات القرن 
العشرين » وقد تم توسيع هذه البرامج لاحقا لتتضمن دبلومًا فى علم النفس التطبيقىء 
وفى الوقت الحالى هناك ثلاث عشرة جامعة حكومية (أى تتبم الدولة) فى مصر . 
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هک ا انااد ا 5 ا ا و ك الف (غى م 
الليسانس أو البكالوريوس) › كما تقدم جميع الجامعات المصرية الحكومية برامج 
للدراسات العليا فى علم النفس فى مستوى الماجستير والدكتوراه إضافة إلى عدد كبير 
من دبلومات الدراسات العليا فى علم النفس الاکادیمی أو علم النفس الترپوى (أو التعليمى) 
أو الصحة النفسية (أو العقلية). وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الدبلومات ذو صبغة 
أو طبيعة مهنية أو تطىيقىة (1987 (Abou- Hatab, 1992;F۴arag,‏ . 

ونتيجة التوسع فى إنشاء أقسام مستقلة لعلم النفس بالجامعات المصرية خلال 
العقدين الماضيين » وأيضًا نتيجة لازدياد أعداد الطلبة الذين يقبلون على دراسة علم 
النفس بالجامعات المصرية الثلاث عشرة » فقد ازداد تدريجيًا عدد الطلبة الملسجلين 
لدرجتى الماجستير والدكتوراه مع ازدياد مماثل فى أعداد الطلبة المقيدين بدبلومات 
الدراسات العليا على اختلاف أنواعها .وقد قدر ابو حطب )1992 (Abou- Hatab,‏ 
عدد خریجی علم النفس فى الفترة من ۱۹۰۸ إلى ۱۹۸١‏ بحوالى ٠٠٠١‏ خريج › 
كما قدر أبو حطب عدد علماء النفس المصريين المؤهلين تأهيلاً عاليًا فى أوائل السبعينيات 
من القرن العشرين بحوالى ٠٠١‏ (آبو حطب » المرجع السابق) » وفی عام ۱۹۹۸ جرى 
تقدير عدد علماء النفس المصريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه والناشطين 
فى علم النقس المصرى و / أو العريى بحوالى ۲٠٠١‏ . 


الاهتمامات البحثية : 


على الرغم من أنه ليس بالإمكان الإشارة تفصيلا إلى جميع الدراسات والبحوث 
النفسية التى أجريت بمصر خلال العقود الخمسة الماضية التى تغطى - تقرييًا - 
جميع الفروع والموضوعات النفسية » فإن البحوث والدراسات النفسية فى مصر يمكن 
أن تصنف فى الفئات الأربع التالية : 

١‏ - النماذج البحثية الأكثر شيوعا : فى الفترة من أربعينيات حتى سبعينيات 
القرن العشرين كانت التوجهات,السيكومترية » والتجريبية » والتحليلية النفسية › 
والإكلينيكية إضافة إلى التوجهاث النفسية التطبيقية - هى التى سادت المسرح ؛ 
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وقد قدمت بعض النتائج الجديدة حول بناء أو تكوين الذكاء والتعلم (1935 ,رussه۸-!ع)‏ . 
وقد أجرى فى معامل علم النفس بالجامعات المصريةء ويصفة خاصة جامعة عين شمس › 
العديد من الدرأسات التجريبية التى تناولت بالبحث تيار تكوين أو تجهيز المعلومات الذى 
ظهر فى مصر فى أواخر الستينيات من القرن العحشرين (1984 ,هة -0uطA)‏ . 

۲ - تقنين المقاييس والاختبارات التفسية : مكل تقنين المقابيس والاختبارات النفسدة 
التى يتم استيراد أغلبها من الغرب أحد الاهتمامات البحثية الرئيسية لدى علماء النفس 
اللصريين وذلك منذ أريعينيات القرن العمشرين › ومتذ أوائل الثلاثينيات من القرن 
الماضى كان إسماعيل القبانى وعبد العزيز القوصى من آوائل علماء النفس المصريين 
الناشطين فى هذا المجال ؛ حيث نقحا وقننا العديد من المقاييس النقسية للحصول على 
معايير تلائم الأستخدام فى البيئة المصرية » وقد تابع الكثير من علماء النفس المصريين 
استكمال ما بده القبانى والقوصى » ومن هؤلاء محمد عبد السلام أحمد ومحمد عماد الدين 
إسماعیل والسید محمد خیری مرسی ولویس کامل مليكه ومصطفیى إسماعيل سويف 
ومحمد عثمان نجاتی وآحمد زکی صالح . وقد قام ملیکه بتعریب وتقنین عدد کبیر من 
المقابيس النفسية كمقياس ستاتفورد - بينيه للذكاء ومقياس وكسلر - بلفيو لذكاء 
الراشدين واختبار مينسوتا متعدد الأروجه للشخصية ۸۴1 (فراج وآخرون » ٩۱۹۷؛‏ 
(Abou- Hatab , 1992; Ahmed , 1998b,Farag,1987‏ . 

۴ - دراسات الإعادة والدراسات عبر الحضارية : منذ أوائل الستبنبات من القرن 
العشرين وحتى وقتنا الحاضر » قام عدد كبير من الباحثين النفسيين المصربين بإجراء 
دراسات تتضمن إعادة بعض الدراسات الغريية السابقة » كما أجرى باحثون مصريون 
آخرون انات عدر خهدارنة عة :ولت هة الدر ا سات على مل الخال 
دراسات عن القيم (هنا » )٠٠١٠‏ » واتجاهات الشباب (نجاتىء )٠۹١١‏ » والشخصدة 
(آبو النيل › ۱۹۸۸ء جابر والشىخ › 1۹۷۸ء 1983 «(Abdel - Khalek and Eysenck,‏ 
ودراسات بیاجیه (کرم الدین » ۱۹۸۲) . وقد تم استعراض معظم هذه الدراسات 
فى فصول هذا الكتاب . 
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٤‏ - مشكلات بحشية خاصة : وأخيرا هناك دراسات تفسية مصربة أجريت 
خصيصًا لتناول مشكلات وثيقة الصلة بالثقافة المصرية أو بظروف المجتمع المصرى 
والتغيرات التى طرأت عليه » فعلى سبيل المثال » وكرد على المعدلات المرتفعة لتعاطى 
الحشيش فى السنوات الأخيرة فى مصر أجرى عدد كبیر من الدراسات - التى تضم 
باحثين من تخصصات علمية مختلفة - للتعرف على الجوانب المختلفة للمشكلة . 
وكان أولى هذه الدراسات مشروع بحث تعاطى الحشيش الذى ترأسه وأشرف 
عليه مصطفى سويف لمدة تزيد عن ثلاثين عامًا » وضم فريق مشروع بحث التعاطى 
عددأ من علماء النفس يعمل أغلبهم بجامعة |lلق|ھرة (Ahmed, 1997; British Journal‏ 
Addiction, 1988; Soueif, 1967, 1990, 191‏ ٤ه‏ » وانظر أيضًا الفصل الذى كتيه 
مصطفى سويف بعنوان "استعمال وسوء استعمال العقاقير" خصيصًا لهذا الكتاب) . 
وقد ألهم مشروىع بحث التعاطى عددا من علماء النفس المصريين والعرب للتعامل مع 
مشكلة تعاطى العقاقير سواء فى مصر أو فى غيرها من البلاد العريية الأخرى . كما 
أشرف سويف أيضا على مجموعة من علماء النقس فى مصر تناوأت بالبحث موضوعات 
متعددة منها الاستجابات المتطرفة › والإبداع » والشخصية (سویف ۱۹٦۵‏ ب » ۱۹۹۰ء 
۱ ؛ ۱۹۵۸ ٤ueهS)‏ » کما آجریت فى هذا السياق أيخسًا دراسات تناولت التحديت 
وقضايا المرأة (1991 )A۸۳4,‏ » كذلك حظى موضوع سيكولوجية الرسوم عامة ورسوم 
الأطقال بوچه خاص باهتمام واسع من جانب علماء النقس المصربین (آبی حطب » ۱۹۷۷؛ 
فرج وآخرون › 1۹۷٦‏ ؛ ۱۹۸۷ ۴۵۲۵8) . 

أبنان : ظهر علم النفس فى لبتان كتخصص علمى مستقل فى بداية الخمسينيات 
من القرن المعشرين عندما بدأت كل من جامعة بيروت العربية والجامعة اللبنانية 
(تأسست فى أربعينيات القرن العشرين) والجامعة الأمريكية ببيروت (تأسست عام )۱۸١١‏ 
فى تقديم مقررات فى علم النقس » وفى البداية كان علم النفس يقدم كتخصص مساند 
ضمن قسمى الفلسفة والاجتماع » إلا أنه لاحقًا » أنشئت أقسام مستقلة لعلم النفس 
فى هذه الجامعات » ومن هذا الحين » أجرى عدد من الدراسات التى تناولت بالبحث 
والدراسة موضوعات نفسية مختلفة » منها : الشخصية » وعلم النقس الإكلينيكى › 


38 


وعلم النفس الاجتماعى » وعلم النفس التربوى ؛ وسيكولوجية المرأة » ورسوم الأطفال ؛ 
وعلم النفس المعرفى خصوصا عند بياجيه . 

شونا ۲ ر ع القن موا ن ا ي ا 
القرن العشرين من خلال تقديم عدد قليل من المقررات النفسية فى قسمى الفلسفة 
والتريية فی جامعتی دمشق وحلب » وف منتصف سبعينيات القرن العشرين تأسست 
أقسام مستقلة لعلم النفس تقدم برامج فى علم النفس على مستوى البكالوريوس فقط › 
وفى الوقت الحالى توجد بعض.الجامعات السورية التى تقدم برامج فى علم النفس على 
مستوى الماجستير إضافة إلى برامج البكالوريوس . 

الرواد الأوائل : منذذ بداية الخمسينيات من القرن العشرين بدا بعض علماء النفس 
الضوريين فى تقديم علم النفس للجمهور العام من خلال ترجمة بعض الكتب الغربية فى 
علم النقفس إلى اللغة العريية » ومنها ترجمة حافظ الجمالى لكتاب أوتو كلينبر ج 01٥‏ 
وeطeinاK‏ الذى يتسم بطابع عبر حضارى والمعذون 'علم النفس الاجتماعى .. كذلك 
نشر سامی الدرويى بحعض الكتب والقالات عن سيكلولوجية الشخصية (أو علم الطباع) وعلم 
لفن ونت کا نر فا شر عاقل + الان كان خت وق قرت تفل وة 
أستاذ علم النقس بجامعة دمشق - العديد من المقالات والكتب التى تغطى موضوعات 
a U‏ 

الاهتمامات البحثية ee‏ ت البحثية قى سوريا خلال 
٠‏ العقود الأريعة الماضية » وأوحظ أن بعض هذه الدراسات قد أجرى خارج سوريا بغرض 
الحصول على درجات علمية كالماجستير والدكتوراه » أو لأغراض الترقية لراتب 
أكاديمية على وعمومًا نالرات الوت قي غ ر موضوعات تتصل 
بمجالات الشخصية وعلم النفس الاجتماعى » وعلم النفس التربوى 


الأردن : ظهر علم النفس فى الأردن من خلال عدد من البرامج ج آلتى تقد تقدمها الجامعات 
ار الال : الجامط الأردهة ف ان »وجا الرمر كفي أرن #وحامة فون 


فى الكرك » وخلال سبعينيات القرن العشرين أنشئت أقسام مستقلة لعلم النفس 
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بهذه الجامعات التى تقدم حاليا يرامج فى علم النفس على مستوى البكالوريوس 
والماجستير » وخلال عقد الثمانينيات » أنشى المركز القومى (الوطنى) للبحوث التربوية 
والتطوير الذى أشرف على إجراء العديد من الدراسات البحثية فى علم النقفس . 

الإهتمامات البحثية : أجرى فى الأردن - وعلى مدى العقود الثلائة الماضية - 
عدد من الدراسات النفسية كان الغرض من الكثير منها الحصول على درجات علمية 
(كالماجستير أو الدكتوراه) أو الترقية لمراتب أكاديمية أعلى » ويشير فحص الدراسات 
النفسية الذى أجرى فى الأردن خلال الخمسة عشر ماما الماضية » إلى أن أغلب 
البحوث تغطى موضوعات تتصل بسيكولوجية الشخصية » وعلم النفس الاجتماعى › 
وعلم النفس التربوى 

العراق : ظهر علم النفس فى العراق منذ أوائل الأريعينيات من القرن العشرين › 
عندما بدا عالم التفس المصرى أحمد عزت راجح تدريس علم النقس فى المعهد العالى 
التربية ببغداد » ثم لاحقًا بجامعة بغداد (التى تأسست عام )۱۹١۸‏ » وهناك ساعد 
راجح على تأسيس الدراسات النفسية الآكاديمية٠بالعراق‏ › وقد أشرف أحمد عزت راجح 
أيضنًا على بعض الطلاب العراقيين الذين أكملو) دراساتهم العليا لاحقًا إما تحت إشرافه 
أو ساقروا خارج العراق للحصول على درجاتهم العليا (كالماجستير والدكتوراه) . 
ولم يظهر علم النفس فى العراق كتخصص أکادیمی مستقل إلا فى أوائل السبعينيات 
من القرن العشرين ؛ حيتما ظهرت حاجة متزايدة إلى lS‏ 
وكتتيجة لذلك فقد افتتحت بعش الجامعات العراقية أقسامًا لعلم النفس بها 

الاهتمامات البحثية : أجرى عدد كبير من خريجى علم النقس بالعراق دراسات 
بحوبًا هدفت اساسا إلى الحصول على درجات علمية أو لأغراض الترقية الأكاديمية . 
وقد لوحظ أن عددا كبيرًا من المشتغلين بعلم النفس فى العراق قد حصلوا على درجاتهم 
العلمية (الماجستير و/أو الدكتوراه) من الجامعات المصرية وخاصة جامعة عين شمس . 
وتناولت الدراسات النفسية العراقية مرضوعات بحثية تنتمى لمجالات الشخصية › 
وجناح الأحداث وعلم النقس الجنائى » ورسوم الأطفال » والحاجات النفسية للمدرسين › 
والتحصيل الأكاديمى واتجاهات الطلية . 
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بلاد المغرب العربى : 


علم النفس فى بلاد المغرب العريى الكبير (الجزائرء وليبيا » وا مغرب » وتونس » 
وموريتانيا) حديث العهد نسبيا » وبالتالى فإن لعلم النفس هناك دورا محدودا فى 
المجتمع . 

كان علم النفس فى كل من الجزائر وا مغرب وتوتنس (وكذلك فى كل من سوريا ولبنان) 
منذ نشاته ولا يزال متاثرا بالتقاليد العلمية الفرنسية » وأكثر من ذلك فإن غالبية 
الدراسات النفسية التى نشرت فى بلاد ا مغرب العربی الکبیر قد نشرت - وحتى زمن 
قريب - باللغة الفرنسية » وخلال سبعينيات وشمانيتيات القرن العشرين أنشئت أقسام 
مستقلة لعلم النفس فى عدد كبير من جامعات المغرب العربى الكبير › منها جامعة 
الجزائر فى الجزائر العاصمة ‏ وجامعة محمد الخامس فى الرياط بالمغرب » وجامعة 
تونس الأولى بتونس (ولزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الفصل الذى كتبه 
مصطفى عشوى عن علم النفس فى ا مغرب العربى الكبير فى الكتاب الحالى) . 

المملكة العريية السعوبية : ظهر علم النفس فى المملكة العربية السعودية قبل 
حوالی أريعين عامًا عندما تأسست جامعة الرياض (حاليًا جامعة الملك عبد العزيز) 
فى عام ٠۹١١‏ » وفى الوقت الحاضر يوجد سبع جامعات فى المملكة العربية السعودية 
كل منها تضم قسماً واحدا على الأقل لعلم النفس فی مستوی البكالوریوس » إما فى 
كلية الآداب أو فى كلية التربية أو فى كليهما » وتقدم بعض الجامعات السعودية حاليا 
برامج على مستوى الماجستير فى علم النفس » وتتميز أقسام علم النفس فى الجامعات 
السعودية بحسن التجهيز » فضلا عن أنها تضم عددا كافيًا من أعضاء هيئة التدريس 
أغلبهم من غير السعوديين » ويتمتع علم النفس فى الملكة العربية السعوبية بمكانة رفيعة 
وتسهيلات جيدة مع فرصة طيبة للنمو والتطور كتخصص علمى متميز » وكنتيجة 
للحاجات والطلب المتزايدين لتوفير متخصصين سعوديين فى علم النفس لمواكبة 
التغيرات السريعة فى المجتمع » وكذلك نتيجة للاعتراف والتشجيع الذى يحظى يه علم 
التفس من السلطات المختصة ؛ فقد أدى كل ذلك إلى إجراء العديد من الدراسات 
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ال فی الملكة العريية e‏ وی 0 الڈمانينيات من القرن العشرين: 
ا ا جریت بعص e‏ الئفسبة ا an‏ 


الاهتمامات البحشة : قام خريجو علم النفس السعوديون TT ET‏ 
تفسية فى موضوعات مختلفة منها النمو الخلقى » والتوافق الزواجى › واتجاهات 
الأمهات تح تنشئة أبنائهن » ومركز الضبط » والجوانب النفسية فى تعاطى الحشيش . 
وكان ذلك بهدف الحصول على درجات علمية كالماجستير والدكتوراه. كذلك أجرئ 
أعضاء هيئة التدريس فى أقسام علم النفس بالجامعات السعؤدية العديد من الدراسات 
والبحوث النفسية تناولت حالة وسمة القلق » ورسوم الأطفال » والتأثيرات التنظيمية 
والسلوكية لسعودة الوظائف »› ومستوى الطموح ؛ واتجاهات الشياب نحو عمل المرأة ء 
والمشكلات المرتبطة بتعاطى القات » والقيم لدى المديرين» والاغتراب والقيم 
الاجتماعية والخلقية . 

الكويت : ظهر علم النفس فى الكويت مبكرا بالمقارتة بفيرها من دول الخليج 
العربية المنتجة البترول » حيث توفرت فى الكويت منذ أوإئل الخمسينيات من القرن الغشرين ؛ 
بعض الخدمات النفسية فى مجال التربية ؤالصحة النفسية » وفی عام ٠۹٩٩‏ أنشئت 
جامعة الكويت وافتتح بها قسم لعلم النفس والتريية » وفى أواخر السبعينيات من القرن 
العشرين انقسم هذا القسم إلى قسمين مستقلين أحدهما لعلم النفس ويتبع كلية 
الآداب » أما القسم الآخر فقد خصص للم النفس التربوى وألحق بكلية التريية » وكل 
من القسمين جيد التجهيز وكلاهما يضم عددا معقولاً من أعضاء هيئة التدريس 
وحتی عام ۱۹۷١‏ كاتت جامعة الكويت تعرض - إلى جاثب برتامج البکالوریوس 
فى علم النفس برنامجين آخرين أحدهما للماجستير والآخر للدكتوراه › إلا أن ذلك لم 
یستمر طویلاً » واستبقی فقط برنامي اليكالوريوس بقسم علم النفس التابع لكلية الآداب 
(1ki,1984اMe)‏ . وفی العام الجامعی ۱۹۹۸/۱۹۹۷ بدأت كلية الآداب بجامعة الكوبت 
فى تقديم برنامج الماجستير فى علم النفس (مللحوظة : يتيع هذا البرنامج فى الوقت 
الحالى كلية العلوم الاجتماعية > التى تضم بين أقسامها الخمسة قسم علم النفس). 
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وقى عام ۱۹۷١‏ أنشأت وزارة التريية بالكويت إدارة للخدمة التفسية والاجتماعية : 
ال ارو ااا في اف خر قبح ع لن نة كن ا 
من الخدمات النفسية منها الإرشاد والتوجيه وعلم النفس المدرسى »› ومن خلال إدارة 
الات ا ا اعا رر ا ى اراو ال شان الي 
النقفسية . 


الاهتمامات البحثية ؛ أجرى بعض خريجى علم النفس الكويتيين عددا من 
الدراسات التفسية التى تركزت أساسا فى الشخصية وعلم النفس الاجتماعى وعلم 
النفس التنظيمى» وتم ذلك من خلال سعيهم الحصول على درجات علمية كالماجستير 
والدكتوراه . أما الدراسات والبحوث النفسية التى أجريت بالكويت خلال السنوات 
الخمس وألثلاشن الأخيرة فتغطى موضوعات تنتمى إلى مجالات علم النفس الاجتماأعى › 
وبسيكولوجية الشخصية» وعلم النفس الإكلينيكى » وعلم النفس الجنائى › وعلم 
التفس المعرفى » وعلم النفس النمائى » وعلم النفس التريوى » إضافة إلى علم النفس 
التنظيمى . 

قطر : ظهر علم النفس فى قطر لأول مرة فى عام ۱۹۷١‏ عندما أنشئت كلية التربية 
بالدوحة » وفى عام ۱۹۷۷ تم افتتاح جامعة قطر (1984 ,2)أا۷6) » وفى الوقت الحالى 
تضم جامعة قطر قسمين لعلم النفس : قسم علم النفس بكلية الآداب» وقسم علم النقفس 
التربوى بكلية التربية » وفى عام ۱۹۸٠‏ » أنشأت جامعة قطر مركرًا البحوث التربوية 
تم من خلاله - أو بإشرافه - إجراء العديد من الدراسات والبحوث النفسية . 

الاهتمامات البحثية : على الرغم من أن علم النفس فى قطر حديث العهد والنشأة ء 
فقد تم إجراء العديد من البحوث والدراسات النفسية فى مجالات كالشخصية » وعلم 
التفس الاجتماعى » وعلم النفس التريوى » وعلم النفس المعرفى » وعلم النفس النمائى »> 
وعلم النفس التنظيمى . 

السودان : ظهر علم النفس فى السودان كجزء من مقررات علم الاجتماع 
والفلسفة التى كانت تقدم بكليات جامعة القاهرة فرع الخرطوم بالسودان منذ إنشاء 
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الفرع عام ٠» ٥‏ ويعد ذلك بستوات قليلة أنشات جامعة القاهرة فرع الخرطوم 
ا فى التريية تضمنت لائحة التدريس فيه تقديم بعض المقررات فى علم النفس. 
وتلا ذلك بسنوات قليلة افتتاح جامعة الخرطوم شعبة إعلم النفس » كما تقدم جامعة أم 
درمان الإسلامية منذ أوائل السبعينيات بعض المقررات فى علم النقس ضمن برامج 
التدريس بالأقسام المختلفة بالجامعة » ومنها أقسام الاجتماع والفلسفة والمكتبات والدعوة 
الإسلامية. وفى عام ٠۹۸١‏ أنشأت جامعة أم درمان الإسلامية قسمًا مستقلاً لعلم 
النفس يتبع كلية الآداب بها » ومنذ إنشائها عام ٠١۹١١‏ تضم كلية الأحفاد الجامعية 
للبنات بام درمان شعبة لعلم النفس بهدف تلبية الاهتمامات والحاجات المتزايدة لتدريس 
علم النقس » وكذلك بهدف تأهيل وتدريب طالبات شعبة علم النقس بكلية الأحفاد 
الجامعية للبنات . 

الرواد الأوائل : فى بداية ستينيات القرن العشرين بدا مالك بدرى سلسلة من 
الدراسات البحثية فى السودان مركرًا بصفة خاصة على رسوم الأطفال السوداتيين وميولهم 
واتجاهاتهم التى تعکس إدراكهم لعمليات التحديث )1965 Modernization (Badri,‏ 
أما عالم التفس المصرى كمال دسوقى الذى عمل بجامعة القاهرة فرع الخرطوم 
اواك طويلة فقد آجرى العديد من الدراسات والبحوث فى مجالى الشخصية وعلم 
النفس الاجتماعى . 

الاهتمامات البحثية : أجرى بالسودان منذ منتصف السبعينيات من القرن 
المشرين » عدد من البحوث والدراسات النفسية التى تركزت بصفة خاصة على 
مجالى الشخصية والتنشئة الاجتماعية » وقد قام بإجراء هذه الدراسات البحثية 
حريجو علم النفس من السودانيين بهدف الحصول على درجات علمية كالماجستير 
والدکتوراه (1984,٣٥اان۷)‏ » وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية أجرى فى السودان 
بعض البحوث والدراسات النفسية التى تناولت موضوعات منها النمى الخلقى وإدراك 
المعاملة الوالدية » والاتجاهات نحو أعضاء الأسرة » والنمو المعرفى من وجهة نظر 
بياجيه » ومركز الضبط » والمنبهات الميكرة عند الأطفال » وقيم العمل لدى المديرين › 
وجوانب الصحة العقلية » وطقوس الزار » كذلك أجرى بكلية الأحفاد الجامعية البنات 
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بام درمان دعض الدراسات والبحوث النقسية التى تناولت موضوعات مختاقة مذها 1 
التمو المعرفى » والعلاقة بين التغذية والسلوك . ويستطيم القارئ المهتم الاطلاع 
غ اقات هد عل ارقف الاي لك ال في الان رووا 


. (Khaleefa, 1997) Khaleefa ilk 


وتتيجة لذ أضيق المساحة » فإن الفصل الحالى لن يناقش موقف أو وذ ضعية علم النفس 
فى كل من البحرين » وأا > ويسلطنة عمان » وفلسطين » وبولة الإمارات المتحدة » واليمن . 


الجامعات فى البلاد العربية : 


تتضمن معظم الجامعات العربية أقساما لعلم النفس والتى تقدم برامج فى مستوى 
الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس) »› وتقدم بعض الجامعات فى عدد من 
البلاد العربية كالجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وا مغرب والمملكة 
العريية السعودية والسودان وبسوريا وتونس - برأمج لعلم النفس فى مستوى الماجستير . 


وتقدم الجامعات المصرية منذ أواخر أربعينيات القرن العشرين برامج مؤهلة 
لدرجة الدكتوراه فى علم النفس (جدول رقم )١‏ وإضافة إلى ذلك فإن بعض البلاد 
العريية (الجزائر » مصر » العراق » الأردن » قطر, المملكة العربية السعودية) قد أنشأت 
مراكز بحثية - يتبم بعضها الجامعات فى هذه البلاد - من بين واجباتها وأنشطتها 
الدعم والمساعدة على تطور البحث النفسى مع التركيز بصفة خاصة على البحوث 
فى علم النفس التريوى وعلم التفس الاجتماعى . 

وتعانى معظم أقسام علم النفس بالجامعات العربية من ضعف التجهيزات المعملية 
والمختبرية مع فقر شديد فى مكتباتها التى لا يتوفر فيها بصورة كافية الكتب والأفلام 
التعليمية والدوريات العلمية خصوصا الأجنبية منها . وتتبع الجامعات فى دول الخليج 
العربية المنتجة البترول - وكذلك الجامعة الأمريكية فى القاهرة والجامعة الأمريكية فى 
بيروت - النظام الأمريكى فى التدريس » أى نظام الساعات المعتمدة (1984 ,aا)اMe)‏ » 
فى حين تتبع باقى الجامعات العريية » ومنها الجامعات المصرية ‏ النظام الإنجليزى . 
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جدول رقم ( ١‏ ) 
البرامج الجامعية فى علم النضصس 
وموضوعات البحث e‏ النفضسىس فى البلاد العربية() 


يغطى البحث النفسی فی مصر كل مجالات علم النفس 
تقريبا : علم النفس الاجتماعى » والشخصية » وعلم النفس 
المرضی والاكلينيكى » ويحوث بياجيه » وعلم الذفس 
الفيزيولوجى والتجريبى » وجنأح الأحداث وعلم النفس 
الجنائى » وعلم النفس المهنى والتتظيمى والصتاعى . 
وسيكولوجية اللغة » وسيكولوجية الدين › وسيكولوىجية 
القراة والتريا الخاهة ء وغل النفن عبن الخضارات: 
والإحصاء النفسى والقياس والتقييم .. إلخ 

الشخصية » وعلم النفس الاجماعى » وعم التفس آلتربوی ' 
ورسوم الأطفال ء وبحوت بياجيه ء وقضايا الرأة . 


E]‏ وعام النفس الاجتماعى (مركز الضبط)؛ 
وملم النفس التريوى (التحصيل الأكاديمى والمتغيرات 
ذات الملة ( 
الشخصية ١‏ وعلم النفس الاجچتماعى » وعلم النفس 
التسريوى ؛ وجناح الأحداث » وعلم النفس الجنائى ء 
ويحوث بيأجيه » ورسوم الأطقال , | 
علم الثفس التريوى ١‏ وعلم النفس الاجتماعى 
(النمو الغلقى ) » والشخصية ٠‏ وعلم النقس عير 
الحضارات » ونمى اللغة وثائية اللغة . 

»> وقضايا المرأة . 


(«) العلومات الواردة فى الجدول رقم ١‏ مستقاة من رمضان ميد الستار أحمد (d,1998هA۸۳)‏ : 
ببلىجرافيا البحوث والدراسات النفسية فى العالم العربى (غير منشور) . 
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برامج عملم النفس 


الاتجاهاث تحو عمل المرأة » وقضاما المرأة › 
وسيكولوجية القراءة › والإدراك الاجتماعى » ويحوث بياجيه › 
ونمو اللغة . 

الشخصية » وعلم التفس الاجتماعى » وعم النفس ارضى , 
وسيكولوجية القراءة . 

الشخصية ٠‏ وعلم النفس الاجتماعىء» وعلم النفس التربوى» 
رفك التشضن الصناعى :وتال الهشتش والقات: 
التفن ر ارام التو الط 

علم التفس الاجتماعى › وعلم النفس التربوى (عادات 
الاستذكار) » والتريية الخاصة (الضعف العقلى) ؛ 
وسيكولوجية المسنين . 

الشخصية » وعم النفس الاجتماعى » وطم التفص التريؤى : 
وعلم النقس النمائى » وعلم التفس المعرفى (الأساليي 
المعرقية) » وعلم النفس التنظيمى » وسيكولوجية القراءة » 
وعلم النفس الإرشادى » وسيكولىجبة المسنين . 
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فيما عدا الجامعة الأمريكية فى القاهرة والجامعة الأمريكية فى بيروت» وحديًا 
جامعة الخرطوم وكلية الأحفاد الجامعية بأم درمان السودان» حيث يتم التدريس فيها 
باللغة الإنجليزية - فإن تدريس علم النفس فى جميع الجامعات العربية يتم باللغة العربية 
وكنتيجة لذلك فإن أغلب الدوريات والكتب النفسية يتم كتابتها باللغة العربية . 


وفى معظم البلاد العربية تنقص عملية تأهيل طلبة علم النفس جوانب التدريب 
والممارسة الفعالةء بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عددا من المجالات العلمبة لا تتضمنها 
صحائف التخرج (صحائف المقررات) التى تقدمها أقسام علم النفس العربية ومنها علم 
النفس العصبىء» وعلم تفس الرياضيات؛ وعلم الصيدلانيات النفسية» واللغويات 
النفسية» ودراسات سلوك الحيوان . 


وعلى وجه الإجمال » فإن صحائف المقررات فى كل من مستوى الدرجة الجامعية 
الأولى ومستوى الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) فى أغلب البلاد العربية 
تتشابه مع نظيرتيها فى النظام الأمريكى . وتستمر دراسة علم النفس فى مستوى 
الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس) أريع سنذوات كاملة. أما مستوى 
التراسات الفا فشفل لوا افا ةة مدا اوی سن بالگ الور نىن 
أو الليسانس (وفى بعض الجامعات ؛ تستغرق الدراسة سنة دراسية تأهيلية يتم فيها 
تدريس بعض المقررات التفسية المتقدمة بهذا الدبلوم) » ومدة الدراسة فى الماجستير 
سنة واحدة على الأقل » أما الدكتوراه فتحتاج إلى سنتين على الأقل . وفى الجامعات 
المصرية يتطلب الحصول على الماجستير أو الدكتوراه إعداد أطروحة (رسالة) كاكم۲٣‏ 
فى علم النفس (أبو حط « 1۹4۴« 1984 (Abou-Hatab, 1992, Farag, 1987; Meleikan,‏ 
ولزيد من التفصيل حول تدريس وتدريب طلاب طلبة علم النفس فى مرحلتى البكالوريوس 
(الليسانس)ء والدراسات العليا (القارىء المهتم يمكنه الرجوع إلى الفصل الذى كتبه 
أبى شعيشع قى هذا الكتاب عن علم التفس الفيزيواوجى والتجريبى فى العالم العربى) . 

ويلاحظ أن أقسام علم النفس فى الجامعات العريية نادرأ ما تجتذب طلبة من 
مستويات علمية مرتفعة وا من الذكور » ويفضل خريجو الشهادة الثانوية 
العامة بصورة عامة الالتحاق بكليات الطب والهندسة والصيدلة التى تضمن لخريجيها 
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مكانة اجتماعية مرموقة ودخلاً ماديا مرتفعا . أما السبب الثانى لعدم إقبال الطلاب 
الذكور على الالتحاق باقسام علم النفس فيعود إلى الدور المهنى للأخصائيين 
النفسيين فى المجتمع العربى الذى لم يتحدد بعد بصورة وأاضحة › وهناك سبب ثالث 
محتمل يتمثل فى أن علم النفس فى البلاد العريية يتبع أساسسًا إما كليات التربية أو 
كليات الآداب التى شهدت فى العقود الأخيرة تراجعًا فى أعداد الطلاب الذكور 
المقيدين بها (1984 ,«ةا)نا۷۴١)‏ . وعلى الرغم من أن الفتيات يمثلن حوالى الثثين (أو أكثر) 
من إجمالى عدد طلبة المرحلة الجامعة الأولى فى علم التفس فى معظم الجامعات العريية › 
فإن عددا محدودا من الإناث من خريجات علم النفس هن اللاتى يتابعن دراساتهن 
العليا » وكنتيجة لذلك فإن معظم أعضاء هيئة التدريس فى أغلب الجامعات العربية 
يكونون من الذكور » وعلى سبيل المثال فإن قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة الكويت 
(الذى انتقلت تبعيته حاليًا إلى كلية العلوم الاجتماعية) كان يوجد فيه فى العام 
الجامعى ٠۹۹١/٠۱۹۸١‏ سيدة واحدة حاصلة على الدكتوراه فى علم النفس . أما الآن 
(۱۹۹۸) فإن عدد عضوات هيئة التدريس الحاصلات على درجة الدكتوراه فى علم 
النفس قد وصل إلى سبع عضوات /٤١(‏ من العدد الإجمالى لأعضاء هيئة التدريس 
بالقسم) . وفى مصر فقد قدرت نسبة أعضاء هيئة التدريس فى أقسام علم النفس من 
الإناث بحوالى ٠١‏ من العدد الإجمالى لعدد أعضاء هيئة التدريس فى أقسام علم 
النفس بالجامعات المصرية (1992 ,طهاة١-uهطم)‏ . 


فرص العمل : 


بلتحق خريجو أقسام علم النفس فى البلاد العربية بأتشطة مهنية تتضمن 
إما توفير الخدمات النفسية لإشباع حاجات أفراد المجتمع » أو أثشطة التدريس . 
ويتوفر أمام المتفوقين من خريجى أقسام علم النفس بكليات الآداب أو بكليات التربية 
أحد خيارين : التدريس بالجامعة بعد الحصول على درجة الدكتوراه فى علم النفس › 
أو العمل بمستشفيات وزارة الصحة أو وزارة التريية أو وزارة الشئون الاجتماعية 
أو وزارة الداخلية أو وزارة الصناعة حيث يتم توظيفهم كأخصائيين نفسيين . 
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وفى وزارة الصحة يمكن لخريجى أقسام علم التقس العمل كأخصائيين نفسيين 
بالعيادات الإكلينيكية الخارجية أى الداخلية أو العمل بإحدى المستشفيات العامة . 
وفى وزارة التريية يعمل خريجو علم التفس كأخصائيين نقسيين بالمدارس الإعدادية. 
(المتوسطة) أو الثانوية » كذلك يمكن لخريجى أقسام علم النفس العمل كأخصائيين 
نفسيين فى آى من المؤسسات التى تقدم خدماتها للمعاقين عقليا أو جسديا » ودور 
الرعاية للمسنين » ومؤسسات رعاية الأحداث (الجانحين أو.السجون أو المؤسسات 
الصناعية . ويلتحق خريجو أقسام علم النفس التربوى (أو التعليمى) أو الصحة 
التفسية بكليات التريية من الحاصلين على درجات مرتفعة فى البكالوريوس غالبًا 
ومباشرة بعد تخرجهم بالتدريس كمعيدين بإحدى الجامعات (التابعة للدولة) بشرط أن 
يظهروا دأبًا ومثابرة كافيين يؤهلانهم للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه ء 
فى حين يتجه باقى خريجى أقسام علم التفس التريوى (التعليمى) والصحة النفسية 
بكليات التربية إلى العمل بالمدارس الإعدادية أو الثانوية . ويلاحظ أن خريجى أقسام 
علم النفس (بكليات الآداب أو التريية أو العلوم الاجتماعية) فى أغلب البلاد العريية 
يواجهون صعوية فى ممارسة عملهم كأخصائيين تفسيين › وريما يعود ذلك إلى 
الصعويات الاقتصادية من ناحية » والتأهيل والإعداد غير المناسبين لهؤلاء الخريجين من 
ناخية ثانية » وإلى غياب الاعتراف باهمية ودور علم النفس فى المجتمع من ناحية ثالثة ء 
وتتواقر الفرصة المناسبة أمام خزيجى أقسام علم النفس فن دول الخليج العريية 
المنتجة للبترول فقطء للعمل فى المجالات التى تتناسب مع تأهيلهم العلمى والمهنى . 


صورة علم النفس : 

یواجه علم النفس فی غلب البلاد العربیة نقصًا آی غیاہا - یکاد یکون تاس - فى 
الاعتراف أو الوعى به بين الجمهور العام . وقد لاحظ میلیكان ۱1۹۸4 )74م ,1984 (Melikian,‏ 
أن علم التفس (العريى) لم يترك أثرا ملحوطًا على الصناعة أى الأداء الحكومى » ولم يتوفر 
يعد الاعتراف به كتخصص علمى يمكن أن يؤثر فى التخطيط للتنمية . أما عن المهاح 
الإرشادبة أو الدور الإرشادى الذى قام به الأخصائيون النفسيون العرب فيكاد يكون 
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قاصراً على عملهم فى وزارة التربية ويدرجة أقل فى كل من وزارة الصحة ووزارة الشئون 
الاجتماعية ٠‏ ومع ذلك فإن التربية الفكرية أو التربية الخاصة والخدمات الإنسانية هما 
المجالان اللذان شهدا إسهامًا حقيقيا من جانب علماء النفس العرب. وإضافة إلى 
ما سبق فإن الدراسات النفسية التى أجريت فى بعض البلاد العريية قد كشفت عن 
ضعف صورة علم التفس والوعى به بين الجمهور العام » بل حتى بين طلبة علم النفس 
أتفسهم (أبو حطب وآخرون » ۱۹۸٩‏ ؛ الحارثی » ۱۹۹۳ ؛ سویف » ۱۹۷۸) . 


المنشورات العلميه فى علم النفس 
الدوريات العلمية 


أول دورية علمية فى علم النفس ظهرت فى العالم العربى كانت مجلة علم النفس 
التى صدرت فى مصر قيما بین عامی ۱٣٤٥‏ و ۱۹۰۳ » وراس تحریرها کل من یوسف 
مراد ومصطفی زیور » وقد نشر يوسف مراد أيضاً عام ٠٠٠١‏ العدد الأول من الكتاب 
السنوى فى علم النفس الذى ثم إصدار أعداده اللاحقة بواسطة الجمعية المصرية 
للدراسات النفسية منذ العام ۱۹۷۳ » إلا أنه منذ العام ۱۹۸۷ بدأ الكتاب السنوى فى 
علم النفس يصدر سنوي ويانتظام . وتنشر الجمعية المصرية للدراسات النفسية نشرة 
خاصة بها توزع أحياتًا فى مصر وغيرها من البلاد العربية الأخرى » ومنذ سبتمبر 
١‏ بيدأت الجمعية المصرية النفسية فى إصدار مجلة ريع سنوية تحت عنوان 
"المجلة المصرية للدراسات النفسية" . 

وفى سنة ۱۹١۹١‏ آيضًا بدأت رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية "رانم" فى 
إصدار دوريتها العلمية الخاصة تحت عذوان "دراسات نفسية » وفى عام ۷ یدأت 
الهيئة المصربة العامة الكتاب بالقاهرة فى نشر دورية علمية ربع سنوية بعنوان 'علم النفس . 
ومنذ العام 1 بدا قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة امنيا بمصر قى نشر 
"المجلة المصرية لطم النقس المعاصر" » وفى عام ۱۹۹١‏ بدا مركز الإرشاد النفسى بجامعة 
عين شمس بالقاهرة فى إصدار دورية نصف سنوية تحت عنوان "مجلة الإرشاد النفسى . 
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ويصدر المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة (الڏی تأسس عام )٠١٥١‏ 
منذ أواخر الخمسينيات من القرن العشرين - دوريتين فصليتين : المجلة الاجتماعية 
القومية » والمجلة الجنائية القوميةء وهما تتمتعان بسمعة طيبة بين الباحثين وتتيحان 
فرصة جيدة - بشكل غير دورى - لعلماء النقس المصريين - والعرب - لنشر أبحاثهم 
ودراساتهم النفسية » وإضافة إلى ما سبق هناك عدد كبير من الدوريات العلمية والحوليات 
التى تصدرها كليات الآداب (أو العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية) أو كليات التربية 
بالجامعات المصرية والعربية » والتى تفسح مجالاً جيدا لثشر الأبحات والدراسات النفسية . 
ومن بين هذه الدوريات العلمية والحوليات : مجلة كلية التربية بجامعة المنصورة » 
ومجلة كلية التربية بجامعة الزقازيق وحوليات كلية الآداب بجامعة عين شمس. 
ومجلة كلية الآداب جامعة القاهرة (مصر) . 


كما يصدر عدد من الدوريات العلمية والحوليات المهمة خارج مصر منها على 
سبيل المثال مجلة 'التقويم والقياس النفسى والتربوى" التى تصدرها جماعة التقويم 
والقياس النفسى والتربوى بكلية التريية جامعة الأزهر فرع قطاع غزة » فلسطين . 
وتعد هذه المجلة أول دورية عريية متخصصة تركز على التقويم والقياس النفسى 
والتربوى . 

وفى لبنان يصدر مركز الدراسات النفسية والنفسية - الجسدية منذ عام ٠۱۹۸۹٩‏ 
دورية علمية بعنوان الثقافة النفسية" التى تنشر مقالاتها باللغة العريية وتفسح 
مجالاً للنشر لكل من علماء الثفس والأطباء النفسيين وعلماء التربية من مختلف البلاد 
ال 

وغى قطر » نشرت حوليات كلية التربية بجامعة قطر العديد من الدراسات والبحويث 
النفسية منذ تأسيس هذه الحوليات فى أو|ائل الثمانينيات من القرن العشرين » وفى السودان 
تصدر كلية الأحفاد الجامعية للبتات بام درمان منذ ۱۹۸١‏ دورية خاصة تحت عثوان 
"مجلة الأحفاد" ينشر بها الأبحاث النفسية ذات الصلة بالبيئة السودانية . 
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وقى الكويت توجد خمس دوريات علمية (إضافة إلى حوليات كلية الآداب. 
التى تأسست عام ۰) آعیدت تسمیتها ا إلى حولیات كليتى الآداب والعلوم 
الاجتماعية" والدوريات العلمية هى : مجلة العلوم الاجتماعية (تأسست عام )۱۹۷٣‏ » 
والمجلة العريية العلوم الإنسانية (تأسست عام )۱۹۸١‏ » والمجلة التريوية (تأسست عام ۱۹۸۴) » 
ومجلة دراسات الخليج والجزيرة العريية (تأسست عام )۱۹۷٥١‏ » وعالم الفكر (تأسست 
عام )۱۹۷١‏ . ويتولى مهام التحرير فى كل من هذه الدوريات العلمية هيئة تحرير تتكون 
غالبا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت » ومن بينهم بعض المتخصصين فى علم 
النفس . وعلى الرغم من أن هذه الدوريات الخمسة تنشر دراسات وأبحاث تغطى مجالات 
عديدة فى العلوم الاجتماعية والإنسانيات والآداب والفنون ؛ فإنها وعلى مدى العقدين 
الماضيين قد أتاحت الفرصة الكثير من علماء النفس من البلاد العربية كافة لنشر أعمالهم 
باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية . ونضيف هنا أن الغالبية العظمى من المقالات 
المنشورة فى الدوريات العريية لعلم النفس قد هرت باللغة العمربية » ويوجه عام › 
فإن معظم الدوريات العربية التى تنشر دراسات ويحوبًا نفسية تتيم إجراعات 
ومعايير النشر المقبولة عاليًا فيما يتعلق بتقييم البحوث واختيار المقبول منها للنشر 


. (Melikian, 1984, p.71) 
: الكتب‎ 


فيما عدا مصر ولبنان وبعض دول الخليج العربية المنتجة البترول (المملكة العربية 
السعودية والكويت) فإن صناعة الكتب فى البلاد العربية الأخرى ضعيفة الغاية » ولذلك 
فقد صار من المهم استيراد الكتب والدوريات العلمية الأجنبية . وفى مصر تغطى الكتب 
العلمية المنشورة خلال الخمسين سنة الأخيرة تقريبًا كافة مرضوعات ومجالات ومداخل 
علم النفس » كذلك نشر فى مصر العديد من الكتب التى تعد مصادر فى موضوعاتها › 
كذلك تم تحرير بعض الكتب - خصوصاً فى مصر والكويت - التى تناولت سيكولوجية 
الشخصية وعلم النفس التنظيمى وعلم النفس الصناعى وعلم النفس الاجتماعى . 
وأحسد أبرز هذه الكتب المحررة كتاب لويس كامل مليكة ”قراءات فى علم النفس 
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الاجتماعى فى البلاد العربية" الذى صدر مؤخرا الجزء السابع مثه » وتشكل ترجمة 
الكتب الغريية فى علم التفس - خصوصاً من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية - 
أحد الأنشطة المهمة لعلماء النفس العرب خصوصاً المصريين منهم » وأخيرا فقد حظى 
إعداد القواميس والموسوعات المتخصصة فى علم النفس والتحليل النفسى 
والطب التفسى باهتمام واسع من جانب علماء النقس العرب خصوصصًا فى كل من 


مصر وليتان . 


الحمعيات العلمبه والمؤتمرات 


يوجد فى مصر جمعيتان لعلم النفس : الجمعية المصرية للدراسات النفسية 
(۴۸۴5) التى تآسست عام ۱۹٤۸‏ فى القاهرة » وكانت ضمن الجمعيات العلمية 
النفسية الوطنية العشرين التى أنشات الاتحاد الدولى للجمعيات (أو الروابط) النفسية 
Union of Psychological Association (IUPsys)‏ nternationalا‏ عام ۱۹۵۱ » وقد مثلت 
الجمعية المصرية للدراسات النفسية حتى عام ۱١١٤١‏ » ولأسباب مختلفة توقف هذا 
التمثيل لستوات › !ا أن الجمعية المصرية للدراسات النفسية عاودت الانضمام للاتحاد 
الدولى للجمعيات التفسية في عام ۱۹۸۷ , 

وفى عام ٠۹۹۸‏ وصل عدد أعضاء الجمعية المصرية للدراسات النفسية إلى ه٠٠‏ » 
أغليهم من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه » كما أن غالبية الأعضاء من المصريين 
مع وجود عدد قليل من الأعضاء من البلاد العريية الأخرى . أما الجمعية النفسية الثانية 
فى مصر فهى رابطة الأخصائيين النفسيين المصریین (رانم» ۴۴۸) التی تأسست فى 
أوائل الثمانينيات من القرن العشرين » والتى وصل عدد الأعضاء فيها إلى ۸٠١‏ من 
الأكاديميين وغير الأكاديميين . ويلاحظ أنه بينما تتبنى الجمعية المصرية للدراسات 
النفسية المتحى الأكاديمى » فإن رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية تتبنى توجها 
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تطبيقيًا على أمل أن تكون نقطة انطلاق أو مجتمعا للمتخصصين النقسيين الإكلينكيين 
(1984 ,و"1) . وفى الوقت الحالى فإن لكل جمعية من الجمعيتين النفسيتين المصريتين 
مجلتها الخاصة بيا » وكما سبقت الإشارة فإن الجمعية المصرية للدراسات النفسية 
تدر هة عا 1۹۹ ية الضرة رامات اللفسة » فى حن تدر ران 
الأخصاين التقسبين المصرية منذ ۱۹١١‏ مجلة 'دراسات نفسية" . 

وتوجد بكل من الجزائر والعراق ولبنان وا مغرب والسودان وتونس واليمن والأردن 
جمعية نفسية » وقد تأسست هذه الجمعيات حديئًاء إلا أذها وجه عام تضم عددا قليلاً من 
الأعضاء وتمارس نشاطًا محدودا مما جعل تأثيرها محدودا فى المجتمع (1992 ۳٥4,‏ ۸۸) . 

ومنذ سنوات قليلة » تكونت قى مدينة غزة بفلسطين جماعة التقويم والقياس 
النفسی والتربوی )۴۴۷۴G(‏ فى رحاب فرع جامعة الأزهر بقطاع غزة » بقلسطين › 
وقامت الجماعة منذ إتشانها بأنشطة واعدة . 

وخلال انعقاد المؤتمر السنوى السادس لعلم النفس فى مصر » الذى عقد برعاية 
الجمعية المصرية للدراسات النقسية فى جامعة المنصورة عام ۱۹۹٠‏ - تمت الموافقة على 
اقتراح بإنشاء الاتحاد العريى لعلم النفس »› ويعد سنوات ثلاث وأثناء انعقاد المؤتمر 
الستوى التاسع لعلم النفس فى مصر فى مدينة أُسوان عام ۱۹۹۳ - الذى استضافته 
جامعة جتوب الوادى بمصر - تم تشكيل الأمانة العامة للاتحاد العريى لعلم التفس » 
غير أنه لم بتبع ذلك اتخاذ أى خطوات أخرى . 


المؤتمرات : 

تعقد الجمعية المصرية للدراسات النفسية منذ عام ۱۹۸٠‏ ويانتظام مؤتمرها 
السنوى باستضافة من إحدى الجامعات المصرية » وتمثل هذه المؤتمرات فرصة طيية 
لعلماء النفس المصريين والعرب لخلق تواصل فيما بينهم » وأيضًا تقديم دراساتهم 
البحثية » وإضافة إلى ذلك فقد ساعد المؤتمر السنوى الذى تعقده الجمعية الملصرية 
للدراسات النفسية إيجابيًا على تكوين صورة جيدة لعلم النفس بين الجمهور العام 
ولدى. السلطات المختصة أيضاً . 
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وقد شارك عدد كبير من علماء النفس المصريين والعرب فى أعمال المؤتمر العربى 
الأول لعلم النفس الذى عقد بالقاهرة عام ۱۹۷١‏ » كذلك عقد بالكويت مؤتمر علم 
النفس فی دول الخلیج فی أبریل عام ۱۹۸۲۳ » وللأسف لم يتكرر عقد مثل هذه 
المؤتمرأت مرة ثانية حتى وقتنا الحاضر . وخلال انعقاد المؤتمر السنوى السادس لعلم 
النفس فى مصر فى يناير ٠۹۹١‏ قدم اقتراح بعقد المؤتمر العريى لعلم النفس فى 
صیف ۱۹۹۱ » اا أن هذا المؤتمر المقترح لم يتم عقده فى التاريخ المحدد تتيجة لحرب 
الخليج الثانية (أغسطس سنة ۱۹۹۰ - فبرایر ۱۹۹۱) . 

ومنذ عام ٠۹۹١‏ يعقد المؤتمر العربى لعلم النفس سنوي بالتوازى مع المؤتمر 
عام ۱۹۹۲ أيضًا يعقد مركز الإرشاد التفسى بجامعة عين شمس بالقاهرة مؤتمرا 
سنویا (عادة فی شهر نوفمبر أو دیسمبر من کل عام) یکون الترکیز فیه على موضوعاٹ 
خاصة فى الإرشاد والتى تمثل أهمية فى العالم الحربى » ومثلما يحدث فى المؤتمر 
السنوى للجمعية المصرية للدراسات النفسية » فإن المؤتمر السنوى لمركز الإرشاد النفسى 


مجالات البحث : 


استتادا إلى المسح الذى قام به المحرر الأول لهذا الكتاب » والذى يتضمن ما يزيد 
عن ٠٠٠١‏ من الدراسات والبحوث النفسية التى أجريت فى العالم العريى خلال العقود 
الخمسة الأخيرة (19983 )۸١۸۳٠۵١,‏ » يتضمن الجدول رقم ۲ مجالات البحث الرئيسية 
وما يماثلها من نماذج للدراسات البحثية التى أجريت فى كل مجال » إضافة إلى رصد 
للباحثين العرب الرئيسيين وموضوعات أو مجالات البحث الخاصة التى تم التطرق 
إليها بما يوضح بنية التخصص فى علم النفس العريى ومظاهره الإمبيريقية . ويمكن 
أن نستنتج من النظر إلى الجدول رقم ۲ آن مجالات علم النفس الاجتماعى والشخصية 
وعلم النفس التربوى وعلم النفس المعرفى وعلم النفس المرضى وا لإكلينيكى وعلم النفس 


“a 5 
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النمائى - بهذا الترتيب › قد حظيت بآكبر قدر من الاهتمام - كموضوعات للبحث النفس - 
من جانب علماء التفس العرب » بينما حظيت فروع علم النفس المهنى والتنظليمى والصناعى 
وعلم النفس الفيزيولوجى والتجريبى وعلم النفس الجنائى والقياس وألتقويم الذفسى 
والإحصاء النفسى باهتمام قليل جدا » أما مجالات أى فروع سيكولوجية االغة وسيكوأوجية 
الدين وعلم النفس الرياضى وسيكولوجية الموسيقى فقد ندر وضعها موضع البحث 
النفسى فى العالم العربى » فى حين انعدمت أو كادت الدراسات العلمية التى تتناول 
موضوعات تتصل بعلم النفس العصبى وعلم النفس الصيدلانى وعلم نفس الرياضيات 
ودراسات سلوك الحيوان › ويتضمن الجدول رقم ۲ إشارة إلى أبرز علماء النفس العرب . 
وسوف يلاحظ القارئ المهتم أن الكثير من هذه الأسماء قد تكرر ورودها فى الفصول 
التالية من هذا الكتاب . 
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جدول رقم ( ۴ ). 
ماذج من مجالات البحث فى علم النفس الغعربى() 


مال لنسبة المئوية 
N‏ 
: 2500( 


| مصطفی سویف ؛ اويس کامل ملیکة 
يم؛ | سمية أحمد فهمی» رشدى فام متصور »| 
| نجي إبراهيم إسكندر :هلاح خيس 
.| حامد عمار » محمود عبد القادر محمد »| 
حاار و ا 
أحمد فهمى » محمود السيد أيو النيلء 
ملیکیان (۱۹۸۱) . | کامیلیا عبد الفتاح» سلوی الملاء قدری أ ذ 
دراسة نفسية | حقنى » ناهد رمزى » محى الدين أحمد 
اجتماعية لنمى| حسين » مصرى حثورة (مصسر) » جابر 
الشباب فى قطر . إعبد الحميد جابر (قطر / مصر) › 
ليفون مليكيان (قطر / لبنان) » مالك بدرى 
ادان :في فان :لي 
حجازی » على زیعوار (لبنان) » صلاح 
أبو ناهية (فلسطين ) تيسير النهارء 
كابور آهلارت (الأردن ) » محمد بن ربيعء 
س. بنسعيد » صلاح مراحب (المغرب) › 
احسان العيسى (كندا / العراق) › أ. 
مواتسميه (قرنسا/ المغرب) » أ.أ. 
المفيصب,» أ س . عمثمان (الإمارات 
العريية المتحدة)ء عبد الله محمود 
سليمان > م.س. حافظ » س.س.أحمد ¢ 
يوسف عبد الفتاح محمد (الإمارات 
العريية المتحدة / مصر) » محمد بن 
عمار » ه. الحمزاوی (تونس) . 
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۰ أيو التيل » صقاء يوسف الأعسرء 


ل | (مصر) » جابر عبد الحميد جابر (قطر 

۾ | / مصر)ء ليفون مليكيان (قطر / لبنان) 
عيد الستار إبراهيم (الولايات المتحدة 
الأمريكية / المملكة العريبة السعودية / 
مصر) » نعيمة الشماع (العراق) . 


م العر جات القري :رر 

الغريب» سمية أجمد فهمى ء فؤاد البهى 

الشنةة خد اة الي امال 

احمد زڑکی صالح »› مصطفی أحمد أ ذ 

ة | فهمى » حامد عبد السلام زهران » سيد 

الغريب (۱۹۷۷) .| محمد خير الله » سيد أحمد عثمان ؛ 
التعلم ؛ فاخر عاقل | فؤاد عبد اللطيق أبى حطب » أمال 
)۱۹۸١(‏ . علم | أحمد مختار صادق » عبد السلام محمد 
النفس التريوى ؛ | الغفار » حامد عبد العزيز العيد » محمد 
فؤاد عبد اللطيف | رفقى عيسى » قاروق عبد السلام موسى » 
آبو حطب وآمال | طلعت غبريال منصور » إبراهيم وجيه 
أحمد مختار| محمود » عزير حتا داود » حسين عبد 
صادق (۱۹۹۳) . | العزيز الدرينى (مصر) › أنور محمد 
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IT 
(2500: البحث )ر‎ 


عم | ^7 


ا ڈ1 »اه أرة 


غلم ال نس 


عبد العزيز 
القوصی (۱۹۲۰). 
الإدراك البصرى 
للمكان » فؤاد عبد 
اللطيف أيو حطب 
(۱۹۸4) . بحوث 
عن تمودذج 
معلوماتی ریاعی 
الأيبعاد للعمليات 
لر واي 
محمد الشرقارى 


الشرقاوی (قطر / مصر) › رچاء محمد 
يى علام » نادية محمود شریف ؛ کمال 
إبراهيم مرسى (الكويت / مصر) ء 
حنقی بن عیسی » محمد بن عمارء ج » 
التركى (تونس) » سليمان الريحانى » 
ن. داود » ق. ك . أبو زينة ٠‏ شادية 
أ حمد التل » أ .الشيخ ٠‏ همر جبرين» 
آ. فرحان» ت . أ . مرعى أن الكيلانى › 
أ. عدس » عبد المجيد النشوانى › تيسير 
النهار (الأردن) » محى الدين توق 
(الإمارات العريية المتحدة / الأردن) . 
آ. يكر » أ. جابر » ف . الفرا (فلسطين) 
> محمد بن رييع (المغرب)ء ن. العاثى › 
ص.ح . هرمز (العراق) » قاخر عاقل 
(سوريا)» أحمد ز. محسن» م. أحمد 
(ليبيا) ٠‏ ت. عمرية (الجزائر) عبد الله 
النافع »ءن. المريض (لمملكة 
العربية السعودية) . 

عبد العزيز حامد القوصى » السسيد 
نة ري فود انى الت اك 


محمد غنيم » نأدية محمد عيد السلام 
أحمد » فراد عبد اللطيف أبو حطب > 
أمال أحمد مختار صادق › إبراهيم 
وجيه محمود » فادية علوان » حستين 
محصل الكامل » رمضان عبد الستار 
أحمد (مصر) » آنور محمد الشرقاوی . 
سليمان الخذضرى الشيخ (قطر / 
مصر)» شاكر عبد الحميد (سلطنة 
عمان/مصر) » قاسم على الصراف 
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لنسبة المنورة 
لان 
ا (ن :2500( 
المرتي فی اہ 4 ۰ 


سايم 


التقسية فى تونس . أ صلاح مخيميرء عثسان أبيب فرأج › | < 
محمد فخر|إسحاق رمزی » أحمد عزت راجح ؛ | اد 
ا فی دا شای یو وکن 
الجوانب عبر | كمال محمد دسوقی » محمود الزيادى, 
الحشارية لدى | محمد عبد الظاهر الطب » أحمد فائق » 
امرضى العف | ل الا ا تدر 
: محمد فخر الإسلام » سيد محمد | ذ 
صبحی » أحمد خیری حافظ (مصر) » 
ليقون مليكيان (قطر / لبنان) » عبد 
الستار إبراهيم ٠‏ محمد فرغلى فراج 
(الولايات المتحدة الأمريكية / المملكة 
العريية السعودية / مصر)ء محمد أحمد 
غ ال ا ت 
السيد إسماعيل (الكويت / مضل : 
إحسان العيسى (كندا / العراق) » 
فاروق السنديوتى (استراليا / مصر) » 
سلیم عمار (تونس) » طه بعشر » حسپو 
سليمان (السودان) » طه أمير طه 
(الإمارات العريية المتحدة / السودان)» 
محمد أحمد النابلسى » فيليپ صايغ 
(لبنان) » علاء الدين كفافى (قطر/ 
مصر) » محمد حمدی حجار (سوریا) › 
حسن قاسم خان (اليمن)» سليمان 
الريحانى (الأردن) » عبد المنعم المليجى 
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(الولايات المتحدة الأمريكية / مصر) › 
فيصل الدر (الإمارات العربية المتحدة / 


الفتاح » بثينة قنديل » محمد سلامة آدم 


ھ۵ » رمضان عيد الستار أحمدء عزيزة : 


١ ۱۹۷۱(‏ ۰ ب). 
ثيبات العسدد 
لوال ا 
الأطقال اللبنانيين 
فی بیروت . 


السيد (مصر) › ن. بن متصور 
(الجزائر) » إحسان العيسى ( كندا / 
الزائ :حه لان الف قن 
i GEN gS‏ 
الان 0> الحرهة التتحرنة): 
لم . زهدی (لیبیا ید يا) . 


ج.ا. زعرور » مريم سليم (لبنان) › 
محمد خیری حربی › لیلی أحمد السيد 
کی النف نة زان خد الشتار أخمة: 
نبیل حافظ » زکريا آحمد الشريیثى» 
حسنين محمد الكامل » سيد محمود 
الطواب (مصر) » سالة القفخرى 
(العراق) » ر.الخضرى (المغرب) . 
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ر انس لمثوية 3 
: للأيحاث | آمثلة مختارة الباحتون الرئيسيون 
البحث | إن :2500) 


أحمد عزت راجح؛ محمد فتحی » حمل 
محمد خليفه» سعد محمد المغريى» كمال 
. | محمد دسوقی»ء سید عویس» يوسف 
صبری» أحمد صفوت الألفى» أحمد 
فایق» سعد جلال» على فهمی» غریب | ب 
أحمد غريب (مصر)ء م.أ. الكتانى 
أ (المغرب)ء م الخيرو» سعدى بسيسو 
(العراق)» انور محمد الشرقاوى 
ر رين تعلق اعد 
(اکور دم نطف بان 
(لبنان)ء ك. السعيد (الأردن)ء حسن 
قاسم خان (اليمن). 


OPORTO TT 
|| عل م | اسکندر» محمد عثمان نجاتی» أحمد‎ .)۱۹۸٥( 
التفس الصناعى | عزت راجح,ء عطيه محمود هناء عباس‎ 
فى مصر: الماضى | محمود عوض» محمود السيد أبو النيل,‎ 
والماضر | السيد عبد الحميد مرسى (مصر)ء‎ 
مصطقى أحمد | محمد علوى الجزار (كندا / الملكة‎ 
العربية السعودية)ء أ.ح. على » م.‎ | .)۱۹۸١( تركى‎ 
دراسات فى علم | الشخص,)» ج.ع. الأبجر (المملكة العربية‎ 


03 


السعودية)ء نزار مهدى الطائى 
(العراق)» مصطفی عشوی» س. لوسيف 


ساطان المشعان» عٿمان حمود الخضرء 
هدی جعفر (الکویت). 


E O LS 
شو 000 | افر خد القت بح الش ون‎ 
تعاطی الجيش فى | العابدين عبد الحميد درويش» مصرى‎ 
مصر مع الإشارة | عبد الحميد حنورةء فيصل عبد القادر‎ 
بصفة خاصة الى | يونس.ء عبد السلام أحمدى الشيخ‎ 
القواف الق | ن دة اح غالى عر‎ 
الاجتماعية.|السيد اسماعيلء عادل الدمرداش‎ 
مصطفى اسماعیل | (الکویت/ مصر)ء م.. برهوم؛ عم‎ 
ى التعد‎ ١: شورف (-046.| ممه جبرين(الارتن)‎ 
عملاج سء | (المملكة العريية السعودية).‎ 

استعمال العقاقير | 

فى السياق الثقافى 

الف 
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(الجزائر)» عبد الله عسکرء عوید | ذ 


أجراها 
EEE‏ 
لوقا 
ومعاونوه 
على مدى 
يزيد عن 
وقد اتسع 
الاهتمام 
البحثى فى 
الموضوع 
لاحقا ليشمل 


دراسة المواد 


مالك محمد بدرى | مالك محمد بدرى (السودان)ء لويس 
.)۱۹٦۰(‏ تأثیر | کامل ملیکةء محمد محمود بسیونی. 
الحداثة على نسبة | محمد نسيم رأفت» عبد السلام محمد 
جوادنف عند | عبد الغفارء مايسة أنور المفتى» عبلة 
الأطفال السودانيين. أ حنفى عثمان» صفوت أرنست فرجء فؤاد 
عبد اللطيف ابو حطب (مصر)ء شاكر 
عبد الحميد (سلطنة عمان/مصر)» عبد 
الجليل فؤاد الاعظمى» نعيم عطيه 
لبنان)ء أس. الزويعى (العراق)» فتحى 
السيد عبد الرحيم (البحرين/مصر). 


لنسية الئوبة 
مجال َ أمڌاة مختارة اليأاحتُون الرئيسيون 
اليحث (ن : 2500( 


ا ا ل ی ل 
(الكويث/ مصر)ء محمد عودة (الأردن)ء 


اسماعیل (۱۹۸۲). 


الشي_خوخة | الهام عفيفى» مديحة محمد العزبى»ء عبد 


عفیفی (۱۹۹۰). | قناوى» محى الدين محمد حسين» ف. 
المراة المسنة فى | منير» عادل عاأزر» محمف ثبيل عيد 
. | الحمید» طلعت غبریال منصور؛ ب .س. 
عبد الوهاب» رمضان عبد الستار أحمد, أ ڌڏ 
. |محسن العرقان»ء م.ى.دعيس (مصر)» 
أ.ب. العبيدى (المملكة العريية|إ 
السعودية)» محمد شحاته رييع (المملكة 
العريية السعودية/مصر). 


عملم /,١‏ محمد عثمان نجاتی» عطیه محمود هناء 

النقس ال( غم مضطف اسفاعل سشوف: ری کامل | اعات 
عيبر النفس عير | مليكةء محمود السيد أبو التيلء رمضان | ويلاد عريية 
الحضارى الحضارى (لبنان). أ عبد الستار أحمد» مصرى عبد الحميد | مختلفة (فيما 


حنورةء ثییل السيد الزهار (مصر)؛ تخل 
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ا االنسبة المئوية 
جال 0 أمثلة مختارة 
البحث | رن :2500) 


مصر)» لیفون ملیكيان (قطر/ لبنان)ء 
جابر عبد الحميد e‏ (قطر/ مصر)» 
رمزى بلبول (الأردن)ء محمد حمزة أمير 
خان (المملكة العربية السعودية). 


فؤاد البهى السيدء محمد عماد الدين 
| اسماعيل» حامد عيد العزيز العيدء حامد 
عبد السلام زهران» عبد السلام محمد 
عيد الغفارء رمضان عبد الستار أحمد؛ 
سعدية محمد بهادر (مصر)ء أحمد عبد 
العزيز سلامةء حامد عبد العزیز الفقى | : 
(الکویت/ مصر)؛ جاسم بدرى 
(السودان)ء م.م. الخوالدة (الأردن)ء 
موفق الحمدانى» صباح جنا هرمز 
(العراق)ء فايز قنطار (لبنان)» عبد 
المنعم الليجى (الولايات التحهدة 


الأمريكية/ مصر). 


الإحصاءأ ۲,٠١‏ | فؤاد اليهى السيد | فؤاد البهى السدد» السيد محمد خدرىء 
والأقياس (۹۷۱). عملم رمزبة محمد الغريب» محمد عبد السلام 


وقياس العقل محمل کاظم» صقفوت رتست فرج فؤاد 
أرتنست فرج مختار صادق» سید محمد عتمان» 
(۹۸۰). التحليل صلاح محمود علام؛ فاروق عید الفتاح 
السلوكيبة. قاررق (الكويت/مصر)ء جا م. الأيجر 
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ار [النسبة النوية 
ّ ألأحاث أمڏّلة مختاأرة الباحتثون الرئيسبيون 
ألنحثٹ . 


ا انفشسى والتریری | لکیلانی» أ عسدس» س عبيدات 
للمعاقين وغير | (الأردن). 


النمو|٠٠,٠/‏ ج بوحمامة محمد خیری حريیى» سليمان الخضرى اغبلجت 
أ : لخلقی .)۱۹۸٤(‏ تق دير الشيخ» طلعحٹ غبریال متصور.. صفوت الدراسات 


مراحل كوليرج | ارنست فرج» محمد رفقى عيسي»| العريية 
للنمو الخلقی فی | ابراهیم زکی قشقوش» رمضان عبد | أجریت فى 
ا ن لار اة قا نة ر | لاو د 
رمضان عبد | حلیم ارنسٹ بشای (الکویت/مصر)ء م. | بياجيه| ' 
الستار أحمد وأوفه | توق (الامارات العريية المتحدة/| ونظرية 
بد جلت جضن | الأردن) :ادات اران ام دران | کوایرج کا 
أقیلانی (۱۹۸۷).| (الأردن)ء وجيلالى بو حمامة (الجزائ), | تناولت 
إتراكتات السلوك | رجه وب وائ: ر؛ ستضتما (فلشنظلن). | العلاقات بان 
الوالدى ونمو| مر. إسماعيل (المملكة العمريية | التفكير أو 
الحكم الخلقى عند | السعودية)ء رمضان أ. أحمد وأآوفغه ب. | الاستدلال 


الطاب | جيلين (الكويت/ السودان). الخلقى 
السودانيين. أوفه ومتغيرات 
ڀ. جيلين ورمضان أخرى علندة 
نه السار أخدة N‏ 
وجيمس آفیلانی : المرفىء 
9). تمو إدراك السلوك 
التكم الاتهى لزاع 
وإدراك السللوك وا لمتغيرات 
الوالدى لدى طلاب الديموغرافية 
من الكويت. ومنها العمر 

والجنس أو 

النوع؛ 

وال 
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E 
)2500: البحث |(ن‎ 


عطية محمود هنا |عطية محمود هنا ٠‏ حامد عبد السلام 
(۱۹۹) . التو جیه | زهران» عبد السلام محمد عبد الغفار |١‏ د 
اتر ال ا اول اول فل الرقار »مه 
عبد الله محمود أ محمد صبحى (مصر) » عبد الله محمود 
سليمان |.)۱۹۸١(‏ سليمان (الإمارات العربية المتحدة /| < 
الإرشاة النقسى :| عضس) ‏ حاهة عبد العريز الفقى + كمال 
التطور والتفرد | إبراهيم مرسى ١‏ ماهر محمود عمر أ بالة 
وتأثيره (وفعاليته). | (الكويت / مصر) » بشير الرشيدى › 
قاسم على الصراف ؛ جاسم محمد على | ڏ 
الخواجه » (الكويت) » سليمان الريحانى 
٠‏ سهام أيو عيطة » س. أبولبدة » م. أو 
حويع» أ.أ. الزيادى » ح.ح]. الخطيب 
(الأردن) » جيهان العمران (البحرين) › 
ماهر أبو هليل » س. ح .الدهرى 
(الإمارات المريية المتحدة)» س. 
اللحيدان (المملكة العريية السعودية). 
سيكولوجة | /١۱,۸‏ |هدى يبرادة | هدي عبد الحمندى برادة ٠‏ محمد صلاح 
القراءة والغزاوی .)۱۹۷٤(‏ | مجأور » محمد محمود رضوان ۰ حسن 

الأطفال يقرأون : | شحاتهء رمضان عبد الستار أحمد 

دراسات وپحوٹ .| (مصر) ١‏ عبد الفتاح القرشى (الكويت 

رمضان عبد | /مصر) ١‏ أ. الفيتورى (تونس) »أ. 

التشقار أف | اللاكى ١ا‏ اج رى الغرت) :> 

9 م الکن دی الخاد ج 
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النسبة المئوبة 
مجال للأيحاث أمثلة مختارة الباحشون الرر 
البحث | إن :2500) 


ية | نوال محمد عطية ›» محمد رفقی عیسی »| د 
(1۹۷) . لم | ليلى أحمد السيد كرم الدين (مصس) ء 
شادية أحمد التلء أ. أبى معال (الاردن) » 
موفق الحمدانى (العراق) » حرشاو | بير 
الغالى (المغرب) . 


عماد الدين اسماعيل » عبد السلام 
محمد عيد الغقارء عبد الحليم محمود 
السید » زين العابدین درویش »› صفوت | ذ 
ارنست فرج » ناهد رمزی » محیى الدين 
أحمد حسين » عبلة حنفى عثمان › 
حسن أحمد عیسی » مصری عيد 
الحميد حنورة » عبد السلام أحمدى 
الشيخ ؛ حلمى الميلجى (مصر) » شاكر 
عيد الحميد (سلطنة عمان / مصر) » 
فاخر عقل (سوریا) ‏ مصطقی عشوی 
(الجزائر) . 


الترشاة | 21-۸ ا قاروق ج مةد | قارررى محمد ادق :قاری ع 


سيكولوجية | موسى » عبد العزيز الشخص (مصر) › 
لفلف الفقى ,| من كت جن فارن السا | : 
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: | (الکویت) » م. فياض (لبنان) » ب. 
۴ عامون (سوریا) > . الدماطى 
(المملكة العريية السعودية / مصر) . 


محمد عثمان 
نجاتی (۱۹۸۲). 
القرآن وعلم النقس . 
قؤاد عبد اللطيف 
آبو حطب (۱۹۸۸) . 


محمد عثمان نجاتی › مصطقی سوبقف 
» فؤاد عبد اللطيف أبو حطب » سيد 


عيسوى » عبد السلام محمد عبد الغقار أ أ 
»> محمد الهدى » حمسن محمد 
اران هال ماي ا و الا 
ك | عبد الكريم المثمان (مصر) + مالك 
بدرى (السودان) › م. النفرة (تونس ) › 
ل. أ . فرحان »ت. آ. مرعى » م. أبو 
|٠‏ حويج (الأردن) ¢ ماهر محمود عمر؛ 
ن | مال إبراهيم مرسى (الكريت/مصر) . 


الدراسات النقسانية 
عند .المسلمين . 
مصطفی سويف | يوسف مراد » مصطفى سويف »عبد | معظم ما 
)۱۹۹١(‏ . علم | العزيز حامد القوصى »› محمد عثمان | نشر بتركز 
النفس فى مصر | نجاتى » فؤاد عبد اللطيف أبو حطب. | حول تاريخ | 
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أرنست فرج ٠‏ رمضان عبد الستار أ ة 
أحمد (مصر) » ليفون مليكيان (قطر / 
م|ليان) » محمد شحاته رييع (المماكة 
. | العريية السعودية / مصر)ء محمد بن 
عمار (تونس) › مصقی عمشوی | د 
(الجزاش) . 


)٩(‏ .علم 
النفس فى البلاد 
العريية . 


علم ۷ |أحمد زکی صالح | أحمد زکی صالح » السید محمد خيرىی 
النقفس (۹۷۷) .علم SAE SRE‏ 
التجریبى النفس التجريبى . غنيم » طلعت غبريال منصور » فتحى 
کک م اتن ا ایی 
السيد كامل آبو شعيشع » فيصل عبد 

القادر يونس» ح.ح . محمود (مصر) › 

أحمد عبد الخالق » عمزت السيد | الدراسات 

إسماعيل (الكويت /مصر) » طه أمير | التجرييية 

طه (الإمارات المريية المتحدة / SES‏ 

التو ان :م روان فن ا اة : 

(الكويت/ بنجلاديش)ء م. خليل | ترجمة عريية 

(الأردن) . لأيعض الكتب 
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أحمد عكاشة » فيصل عبد القادر 
يونس,» ألقت محمد حقى » السيد كامل 
أبو شعيشع » عبد الوهاب محمد كامل 
(سصر)» مواق الحمدانى (العراق) . 
فيصل الدر (الإمارات العربية المتحدة/ 
ا ا 
(الكريت / مصر) . 


ور اسای ی فر حف : 
فرج أحمد فرج » فرج عبد القادر طه » | لذ 
أحمد فائق » نیفین زیور» رشاد کقافی | إ 


أحمد .)1۹4٤(‏ أأحمد مختار صادق رمضان عفد ّ 
وصع (مكانة) علم الستار أ حمل (مصر)؛ سهام أبو عبطة 
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کنانی (۱۹۹۲) . 
ساس يات علم 
النفس المدرسى . 


عبد المتعم المليجى | عبد المنعم المليجى (الولايات المتحدة 


ا و م ا ا 
والمراهق. نزار | ترکی (الکویت » مصر)» رشاد عيد 
مهدى الطائى | العزيز على موسى (مصر) . 

(۱۹۸) . مقیاس 

الاتجاهات الديتية . 
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2 ق › اكرام مطر أ تھ 
صادق ( 4۷۲ (مصر) ۰ 
۸ ) . مقیاس 
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(٭) اعتمد هذا الجدول على رمضان عبد الستار أحمد ۰ ۱۹۹۸ ب (19986 )۸۸۳8٩,‏ : ببيلوجرافيا 
الدراسات النفسية فى العالم العربى (غير مثشور) . 


فيما عدا مصر » لا يزال علم النفس فى البلاد العريية فى مرحلة الطفولة رغم مضى 
ما بين ٠١‏ إلى ٤٠١‏ سنة على تأسيسه فى هذا الجزء من العالم . فى معظم البلاد 
العربية تم نشر القليل من الدراسات النفسية › ولا يزال مفهوم الممارسة النفسية 
الخاصة غير معروف فى كثير من البلاد العريية الأخرى غير مصر» وفى مصر تم منح 
ترخيص بالممارسة الخاصة لعدد قليل من علماء النفس؛ وكنتيجة لذلك فان البلاد العريية 
وهى جزء من العالم الثالث تتوافر فيها الخصائص والمشكلات التى تتصل بعلم النفس 
فی بلاد العالم الثالث عمومًا » والتى تتمثل فى ضعف أو نقص التمويل اللازم للبرامج 
التربوية ؛ والضعف أو النقص فى التسهيلات والتجهيزات البحثية » والكتب والدوريات 
العلمية » والجمعيات العلمية التى ترعى علم النقس وتسهر على تطوره . ويؤدى وجود 
أوجه النقص هذه إلى انخفاض شديد فى عدد علماء النفس المدريين تدريبًا عالنًا 
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من تاحهة ( وإالى وجود اعتماأد مبالغ فيه على أاليلاد الفريية من ناحدة أخری» 
التى تمثل روافد للتخصص,» طلبا للمساعدة والنشر والتدريب لعلماء النفس ؛ 
وتوفير الاختبارات وأدوات القياس الأخرى ونتائج البحوث والتوجهات أو المداخل 


. (Gilgen and Gilgen, 1987,p.13) 


وعلم النفس العربى غير معروف جيدا لغير العرب من القراء » ويرجع ذلك جِزئيً 
إلى أن معظم المنشور من دراسات ويحوث فى علم النفس العربى قد نشر باللغة 
العربية وليس باللغة الإنجليزية » كما أن علم النفس العربى لا يمثل أو لا يقدم بصورة 
كافية فى المؤتمرات الدولية والإقليمية » وهناك سبب ثالث يتمثل فى ضعف التواصل 
بين علماء النفس العرب أنفسهم» أو بيهم وبين نظرائهم قى باقى أتحاء العالم » 
وأكثر من ذلك فقد لوحظ أن التواصل بين علماء النفس العرب يتسم بالضعف أيضًا . 
ومع ذلك فهناك عدد من علماء النفقس العرب الذين هاجروا إلى بعض المجتمعات 
الغربية واستطاعوا الإسهام هناك بإيجابية فى علم التفس الدولى ومنهم إحسان العيسى 
(من العراق) الذى سبق له التدريس بالجامعة الأمريكية ببيروت » وأنطوانيت توماس 
وأحمد فايق ومحمد علوى الجزار (من مصر) وجميعهم هاجرو) إلى كندا منذ سنوات طويلة ء 
كما هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كل من عبد المنعم المليجى وعيد الستار 
إبراهيم ومحمد فرغلى فراج (من مصر) وآسعد عزى (من لبنان) » أما مصطفى 
صفوان وسامى محمود على (من مصر) فقد هاجرا إلى فرنسا منذ أريعة عقود أو يزيد ء 
فی حين هاجر محمد حفصى (من الجزائر) إلى اليابان وهاجر فاروق السنديوتى (من مصر) 
إلى أسترالیاء وقد لاحظ کل من کینج (1984) و٣‏ × وأبی حطب (1992 ,ھا۸ -0uطA)‏ 
أن هناك عقبات رئيسية وصعويات كثيرة تعوق نمو وتطور علم النفس فى مصر › ومن 
بين هذه العقبات والصعوبات مشكلة '"نزيف الأدمغة" التى تتمثل فى أن الكثير من 
علماء النفس المصريين قد غادزوا بلدهم » إما بصورة مؤقتة أو بصورة دائمة »› 
واتجه أغلبهم إلى العمل فى جامعات دول الخليج العربية المنتجة للبترول سعيًا لمرتبات 
آغی روت غل افدل. 
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وبختلف أعضاء هيئة التدريس المتخصصون فى علم النفس فى الجامعات العربية 
فيما يتعلق بتكوينهم العلمى » ففى مصر على سبيل المثال أكمل بعض أعضاء هيئة 
التدريس دراساتهم العليا فى الجامعات الأمريكية أو جامعات المملكة المتحدة أو فرنسا 
أ ألمانيا وأيضسًا فى جامعات الاتحاد السوفيتى السابق ويلدان المنظومة الاشتراكية . 
فى حين حصل آخرون على درجاتهم العلمية من الجامعات المصرية . وفى دول الخليج 
العريية المنتجة للبترول يلاحظ أن أغلب أعضاء هيئة التدريس بجامعات هذه الدول قد 
حصلوا على درجاتهم العلمية من الجامعات الأمريكية أو البريطانية . 


وأغلب أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون فى جامعات دول الخليج العربية 
المنتجة البترول هم من الوافدين الذين انتقلوا للعمل هناك من بلاد كمصر وسوريا 
ولبنان والأردن . وقد اشار فرج (174.م ,1987 ,و۵١۴۵)‏ إلى أن حوالى مائة من علماء 
النفس المصريين يعملون بشكل دائم أو بوصفهم أساتذة زائرين فى جامعات دول 
الخليج العريية المنتجة للبترول ويمتلون حوالى ٠١‏ إلى ۸٠0‏ فى الائة من إجمالى عدد 
أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات فى هذه الدول . وقد شار فرج أيضنًا إلى 
أن علماء النفقس المصريين العاملين بجامعات دول الخليج العربية المنتجة للبترول » 
يعانون من نقص فى إنتاجيتهم العلمية موضحا أنهم نادرأ ما بقومون بإجراء بحوث 
إمبيريقية فى هذه المجتمعات الجديدة بسبب قيود تعود للنواحى السياسية أو التقاليد 
السائدة هناك والتى تحظر بحث موضوعات معينة كالسلوك الجنسى » وتكوين الاتجاهات ؛ 
والشخصية » وحتى فى حالة ما إذا كان موضوع الدراسة مسموحًا بالبحث فيه 
فإن جمع البياثات اللازمة يمكن أن يصادف صعوبة خصوصًا بالنسبة للأجانب . 
(Farag, 1987, p.174)‏ . 

ومظما يواجه زملاؤهم فى المتاطق الأخرى من العالم اثالث الحديد من الصراعات . 
يواجه علماء التفس العرب المؤهلون وذوو الإمكانيات العلمية المرتفعة » صراعات شخصية › 
فهم يرغبون من ناحية فى تحقيق إنجازات بارزة أو ملموسة من خلال النشر فى الدوريات 
العلمية الأجنبية التى تستلزم قيامهم بإجراء البحوث وفقا النمط أو الأسلوب الغربى » 


78 


ا ا کر و ایا ا ف اراد اک 
أو متصلاة بمجتمعاتهم وذات فائدة لهذه المجتمعات (Gilgen and Gilgen,1987(‏ . 
ويلاحظ أيضًا أن علماء النفس العرب نادرا ما يقومون ببناء نماذج نفسية نظرية . 
إلا أن بعض علماء النفس المصريين قام ببناء وتطوير بعض النماذج النفسية النظرية 
خلال العقود الخمسة الأخيرة › وهم : عبد العزيز حامد القوصى (النموذج ثلاثى البعد 
للذکاء) » ویوسف مراد (النموذج النمائی) » وأحمد زكى صالح (نموذج التعلم) › وغراد 
البهى السيد (النموذج الهيرراكى أو الهرمى للقدرات العقلية) » ورمزية الغريب 
(التحليل العاملى القدرة العملية) » ومصطفى سويف (نموذج التفكير الإبداعى » ونموذج 
الشخصية)ء وفؤاد عبد اللطيف أبو حطب (النموذج رباعى البعد للعمليات المعرفية ). 
ولسوء الحظ فإن هذه التماذج - عدا نموذجى سويف وأبو حطب - قد صادفت 
اهتمامًا محدو! ۴ )1984 (Abou-Hatab,‏ „ 


ومنذ آوائل السبعينيات من القرن العشرين اتجه علماء النفس فى بلاد المغرب 
العريى الكبير (الجزائرء المغرب › تونسء» ليبيا) إلى نشر بحوتهم العلمية فى علم النفس 
(وغيره من العلوم الأخرى ) باللغة العربية › وبدرجة أقل باللغة الإنجليزية » يدلا من 
الغ الفر شس : وق نشا ها الات اة فن متاق حركة التغرص الى هرت يةد 
الاستقلال (سليم عمار « 1۹۷1 (Bouhmama,1984;‏ وشهدت السنوات العشرون الأخبرة 
اتجاهًا متزايدا فى علم النفس العريى نحو الربط بين علم النفس والإسلام » وقد ركز 
بعض علماء النفس العرب على إسهامات مفكرى العرب والإسلام الأوائل لعلم النقسء 
فى حين حاول علماء نفس عرب آخرون إعادة تقديم علم النفس فى إطار إسلامى 
(بدرى» A-Hashimi, 1981; ۱۹۸٩‏ ;1988 ,Ha2b-uدAb)‏ وقد ظهرت هذه المحاولات أيضاً 
فی بلاد إسلامية آخری کباکستان (1992 ,۸53۲1 ۸,.و.ه) . 


وقد أجريت بعض المحاولات لتتبعم مسيرة علم النفس فى مضر وغيرها من البلاد 
العرييِة أَبضًL Abou- Hatab, 1992; Ahmed, 19921; Farag, 1987; Khaleefa,1997;‏ . 
ابی حطب » ۰۱۹۹۳ ٩۱۹۹ء‏ ۱۹۹۷ء بدری » ۱۹۸۹ء عیسوی ۰ ۱۹۸٩‏ صفوت. ۰۱۹۹٩‏ 
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سويف )۱۹۹١ ٠‏ . واتفق أصحاب هذه المحاولات على أن علم النقس العربى يعانى من 
أوجه النقص التالية : 

١‏ - التفاعل أحادى الاتجاه مع علم النفس الغريى : البلاد العربية شانها شأن 
باقى البلاد التامية دائمًا ما تكون مستوردة لعلم النفس الغربى - ويصفة خاصة - 
بصورة عشوائية ویأسلوب غیر مخطط (أبو حطب » ۱۹۹۳ ۰ ۱۹۹٩‏ » ۱۹۹۷ء 
(Ahmed , 1998b, Khaleefa, 1997)‏ . 


۲ - الاعتماد المعرفى أو الإبستمولوجى : معظم الجهود النقسية العربية قد تم 
تنفيذها طبقا للافتراضات والنظريات والطرق البحثية والأدوات والنتائج البحثية 
المتوفرة فی الغرب (آبی حطب » ۱۹۹۳ › ۱۹۹٦‏ » ۱۹۹۷ ;1997 ,a؟eاةا۸)‏ » وهذا الاعتماد 
المعرفى أو الإبستمولوجى يؤدى تلقائَيًا إلى كف فى الابتكارية أو الإبداع فى التفكير 
التفسى العريى . 

- العلاقات الضعيفة أو غير الفعالة مع الإرث القومى : علماء التفس العرب 
نادرا ما يهتمون بصورة فاعلة بالطبيعة الحضارية أو الثقافية لتخصصهم » ولذلك فهم ' 
غير قادرين على إحداث تكامل بين إرثهم الثقافى التطورات الحديثة فى علم النفس ‏ 
ويالإضافة إلى ذلك هناك نقص ملحوظ فى التعاون العلمى بين أصحاب التخصصات 
العلمية المختلفة » ويمكن أن يؤدى هذا التعاون - فى حال وجوده على سبيل المثال - 
إلى التوحيد والتكامل بين جهود علماء الأنثرويولوجيا وجهود علماء النقس » ومعلوم أن 
علماء الأنثرويولوجيا يميلون إلى أن يتوفر أديهم تصور جيد للواقع المحيش ك0uمعوزف٢!‏ » 
وغالبًا ما يستخدم علماء الأنثروبولوجيا منهجًا يعتمد على ملاحظات المشاركين › 
وللأسف فإن هذا المنهج يتم إغفاله من قبل علماء النفس العرب الذين يفضلون عليه 
أحياتًا المقاييس والاختبارات الورقية . 

؛ - انعدام الصلة فيما يتصل بالواقع الاجتماعى والحضارى والثقافى العالم العريى : 
وقد أدى ذلك (مع عوامل أخرى) إلى التكرار والازدواجية الكثير من البحوث والدراسات 
النفسية التى أجريت فى البلاد العريية فى السنوات الماضية . 
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ه - انعدام الهوية : والذى قد يصاحبه فى كثير من الحالات اغتراب الفرد عن 
ثقافته القومية. ومشاعر الاغتراب هذه تؤدى إلى تدعيم أو تعريز قناعة أو عقيدة الكثير 

توجد حاجة متنامية بضرورة تأسيس نوع من علم النفس يتناسب ويلائُم 
أكثر الواقع الحضارى والاجتماعى الحياة فى البلاد العريية (1997 ,ةمماه؟)) . 
وهناك ثلاثة من العوامل سوف تساعد علم النفس العربى على المضى فى هذا 
الاتجاه » وهى : 

١‏ - الاعتراف المتزايد بعلوم النفس الوطنية التى طورت فى عديد من البلاد منها الصينء 
والهند › والىاىان › والمكسىك › والقليين › وتابوأن (1993, (Kim and Berry,1993; Sinha‏ . 

٣‏ الاتجاه المتنامى نحو إنشاء أو تأسيس روابط أو جمعيات نفسية وذوريات 
علمية إقليمية لعلم النفس فى أوروباء وآسيا » وآمريكا اللاتينية » وأستراليا (أوقيانوسيا) . 
- فی حال انشائه - ذا قيمة كبيرة . 

۳ - وهناك انحسار تدريجى للتأثير أو النقوذ الذى مارسه علم النفس الأمريكى 
الملسیطر على علم النفس فی مناطق آخری من العالم ( ایی حطب » ۱۹۹۲۳ 1 


(Gielen, 1994, ۱۹4۷ 

وقد لاحظ صفوت )۱۹۹١(‏ أن علم النفس فى مصر (وأيضًْا فى البلاد العربية 
الآخرى من وجهة نظرنا) يعانى مما يلى : 

١‏ - علم النفس فى مصر (وفى غيرها من البلاد العربية) لا يزال يقسدم 
التى تتبع الدولة). 
وتقدم جميع أقسام علم النفس العريية برامج فى علم النفس العام فقط وتهدف تلك 


Si 


علم النفس المختلفة, ولا توجد فى أقسام علم النفس العربية شعب أو أقسام متخصصة 
فى علم النفس الإكليتيكى أو علم نفس الطفل أو علم النفس الصناعى. وريما يمكن أن 
نضيف هنا أن غياب التخصص الدقيق الذى يتسم به علم النفس العريى قد نتج عن 
معايشة أو مجابهة علماء التقس العرب بصعويات جسيمة فيما يتعلق بتطوير برامج 
ية رتذريتة قوية قي ا لجالا النفسة المتخمبضة أو الدعيقة: وإيجاد مل هذه 
البرامج سوف يؤدى إلى إفساح المجال التاثير العالمى (أن يظهر فى علم التفس العربى)ء 
کما يمك أن تساعد هذه البرامج فى تكوين وإعداد جيل من علماء التفس - على مستوى 
عال من التأهيل العلمى a Se i NE‏ 
فى العالم العربى » وهى ما نحتاج إليه فعلاً . 

٣‏ - يوجد فى العالم العريى عدد قليل من معاهد علم النفس التى تتحمل مسئولية 
تدريب (أو تأهيل) الأخصائيين النفسيين الشبانء أو مؤسسات تقدم خدمات للمجتمع 
أو مؤسسات تكون قادرة على حل مشكلات الحياة اليومية . 


٤‏ - على علم التقس العريى أن يصل إلى حلول للصراع بين التقاليد التى يتبعها 
الأفراد (فى المجتمع العربى) ومحاولة إحراز رزؤى أو استبصارات صحيحة وأكثر 
عالميةء وريما يكون على علماء العرب تبنى الحله التالى: العالمية قى المتاهج وفى أغلب 
تكنيكات البحث فى ارتہاط مع بحث المشكلات النفسية التاجمة عن الخصوصةة الثقافية 
للمجتمعات العريية . 


ه - يحتاج علم النفس العربى إلى تأسيس أو إقامة توازن أفضل بين الإمبيريقية 
والتنظير التأملى . 


١‏ - يحتاج علماء النفس العرب إلى أن يكونوا أكثر مرونة فيما يتعلق بالمنهجية 
المستخدمة فى بحوتهم. بعض علماء النفس العرب ينحازون للبحث الإمبيريقى فقطء فى 
حين يتبنى البعض الآخر منهجيات خاصة تشمل الإجراعات الإحصائية التى يستخدمونها 
فى كل دراساتهم البحثية بصرف النظر عن مدى ملاءمة هذه الإجراعات المشكلة موضوع 
البحث؛ ويمكن أن يؤدى مثل هذا التحيز إلى توع من الإمبيريقية المجدبة على حساب 
الجهود الإضافية التى ينبغى أن توجه للمشكلة . 
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وتأسيسًا على بعض أوجه أو نقاط الضعف التى يتسم بها علم النقس المعاصر 
فى البلاد العريية والتى شير إليها فيما سبق » يقترح مؤلفا القصل الحالى إنشاء 
معهد جديد لعلم النقس العربى . 


مقترح لمعهد علم النفس العريى : 


يكون العلم عظيم الفعالية أو الأثر حيتما يكون تراكميا فى طبيعتهء ولكى نحقق 
هذا الهدف» يحتاج العلماء إلى إنشاء شبكات فعالة للاتصالات والتعاون فى داخل 
بلادهم» على أن تتجاوز هذه الشبكات الحدود الوطنية (القومية) والثقافيةء وتربط بين 
تخصصات علمية مختلفةء وانطلاقًا من وجهة النظر هذه فإن جهد علماء التفس فى 
العالم العريى - ويشكل متكرر - يتسم بغياب الفعاليةء حيث إن هذه الجهود مبعثرة 
أو متناثرة وليست ذات طبيعة تراكمية بالقدر الكافى» ومازالت شبكات الاتصال 
والتعاون بين علماء النفس العرب غير متطورة وتحتاج إلى أن تصير أقوى وأكثر فعالية 
حتى يمكن تأسيس أو إقامة ثقافة البحث المتراكم والتنظير المبدع والنقد النشط. 
فى هذا السياق تود أن نقترح أن يقام المعهد الجديد لعلم النفس العربى فى مدينة القاهرة 
(بجمهورية مصر العربية) وأن يكون له الأهداف التالية : 


١‏ - أن يخدم كموقم مركزى التوثيق والمعلومات يتم فيه تجميع المنشورات والتقارير 
الفنية وتوصيفات المقررات الدراسية فى علم النقس التى يتم تدريسها فى الجامعات 
العربية.. إلخء بالشكل الذى.يجعلها متاحة للعلماء المهتمين والمسئولين الحكوميين 
والمستفيدين المحتملين من الدراسات النفسية. وتشمل المنشورات البحثية ذات الصلة 
تلك المنشورات التى صدرت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية, إضافة 
إلى أية منشورات صدرت بأى من اللغات الأخرى؛ وسوف يسهل المعهد المقترح الاتصال 
بين علماء النفس من ناحيةء والعلماء الاجتماعيين فى البلاد العربية من ناحية أخرىء 
كما سيسهل أيضسًا الاتصال بين علماء النقس العرب وغيرهم من علماء النفس فى 
متاطق أخرى من العالم , 


83 


۲ - كما يجب أن تتضمن ال منشورات البحثية التى يتولى المعهد المقترح لعلم النفس 
العربى توشيقهاء تلك الدراسات ذات الصلة بعلم النفس التى قام بإجرائها علماء 
أنثرويولوجيا وعلماء اجتماع عرب أو غير عرب » وفى الوقت الحاضر فإن الجهود 
التعاونية بين الباحثين النفسيين العرب وممقى تلك التخصصات العلمية 
(الأنثرويولوجياء الاجتماع... إلغ) محدودة جدا . ) 

٣‏ - ويجب أيضنًا أن بشمل التوثيق تلك المنشورات البحثية التى أصدرها علماء 
نفس من أصول عريية وغير عريية ؛ والتى أضافت معلومات نفسية عن سلوك المهاجرين 
العرب فى بلاد المهجر ومنها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وألمانيا ومناطق 
أخرى من العالم . 

٤‏ - وأحد الواجبات المهمة للمعهد المقترح لعلم النفس العربى يتمثل فى إنشاء 
صلات أو روابط مع الجامعات فى العالم العربى وخارجه. ويمرور الزمنء فإن هذه 
الصلات أو الروابط يمكن أن تخلق وعِيًا لدى مجتمع علم النفس الدولى حول المعهد 
المقترح وأغراضه؛ ويمكن أن تسهم هذه الصلات أو الروابط فى مساعدة المعهد المقترح 

توثيق أطروحات (أو رسائل) الماجستير والدكتوراه غير المنشورة التى قدمت إلى 
e E E PT PEE CREAR IESE‏ 
الجامعات والمعاهد البحثية فى العالم العريى وخارجه وهلم جرا . 

ه - يتولى المعهد المقترح جمع و/أو إعداد ملخصات - تخزن فى الحاسب الآلى - 
لكل المواد النفسية المشار إليها سابقاء وعلى أن يشمل هذا التجميع الأطروحات 
العلمية (أو رسائل الماجستير والدكتوراه) التى أجريت فى الجامعات العربية أو غير 
ألفرة: 


- يتشر المعهد المقترح لعلم النفس العريى كل ۸-1 سنوات مسحا لعلم النفس 
العربى » ويتضمن هذا المسح الأعمال المنشورة بواسطة علماء النفس العرب» بالإضافة 
إلى المنشورات النفسية التى تناولت عينات عريية أَيًا كان من أصدرها . 
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۷ - ويجب على المعهد المقترح لعلم النفس العربى أيضا أن يقوم بتنظيم ورش 
ا الشبان منهم. > كما توفر مثل هذه اللقاءات للأخصائين النفسيين إمكانية 
hE PEN ERE‏ 1 


۸ - وأحد النماذج SS‏ المقترح لعلم النفس العربى يمكن 
أن تنجده فى مركز المعلومات والتوبيق النفسى بجامعة تیرر بالانİı Zzentralstelle fûr‏ 
Psychologische Informationen und Dokumentation, Trier Universitat, Deutschland‏ „ 
الذى يديره الأستاذ ليومونتادا Leo Monta de‏ fessorداP‏ ويخدم هذا المركز كوحدة 
مركزية للمعلومات عن التراث السيكولوجى اأذى صدر فى البلاد التاطقة بالالمانية . 

- ويعتقد مؤلفا الفصل الحالى بان تقدم علم النفس فى العالم العربى كان سريعا 
بكل معنى الكلمة إلا أن هذا التقدم كان متفاوتًا وغير متسق » ويإمكان علم النفس أن 
يحقق إسهامًا فى التنمية الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والثقافية فى العالم العريى 
ويقدر أكبر مما حققه حتى الآن. ولتحقيق هذا الغرض يحتاج علماء النفس العرب إلى 
زیادة جهودهم فی اتجاہ تأسیس علم آکثر شمولاً أو اتساعا يمكن أن ساعد فى حل 
بعض المشكلات العاجلة والحادة التى تواجه حاليا الكثير من البلدان فى العالم العريى. 
إن تلن الد لر كر لل اللفن اللري ل خن خوت ف هذا ااه 
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المراجع والمصادر 


أولاً - المراجع العريية : 


- أبى النيل e (0) e‏ بيروت : دار التهضة العريية . 
a‏ عند اللطقف ا E‏ التفسية. 

- أبى حطب » ف. ع . )۱۹۹١(‏ . علم النقس فى العالم الحربى : حالة البلاد النامية. 
الآمال غير المنجزة والإنجاز المأمول. المجلة المصرية للاراسات النفسية (مصر) » 
YY e (1) ٦1‏ 

- أبو حطب » ف. ع . (۱۹۹۷) . مسيرة علم النفس فى العالم العربى وآفاق تطوره . 
المجلة اللصرية للدراسات النفسية (مصر)ء )١١( ١‏ » 1ه . 

- ابو حطب» ف. ع . » الکامل » ح. و خزام »› ن . (۱۹۸۹) . صورة علم النفس لدى 
الشياب العمانى . مجلة العلوم الاجتماعية (الکویت ) » ۱۷ (۳) » ۹٠-١ء‏ . 


النفس . بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى التاسع لعلم النفس فى مصر » الجمعية 
المصرية للدراسات النقسية. أسوان » مصر » ۲١۱-۲۷‏ نایر » ۱۹٩۲۳‏ 1 


SO 


- السيد » ف )۱۹۷١( . ١.‏ . علم النفس الإحصائى وقياس العقل البشرى . 
الطبعة الثانية. القاهرة : دار القكر العربى . 


(ترجمة عريية بواسطة م. ك. أبو كرجة ) . الخرطوم : شركة الفارابى للنشر . 
- جایر Dia‏ والشيخ »> س .أ ۰ (۱۹۷۸). دراسات تفسية فى الشخصية أالعريبة. 
القاهرة : عالم الكتب . 
- جوتييه » ليون .)۱۹۹٤(‏ السبق العربى فى علم التفس الفيزيولوجى عند يعقوب بن 
دل السلامء ما (۹1۰). القاس النفسى والتريرى. القاهرة دار النهضة العريية ۰ 
دعا فن( ۷ الكفطرانات اللفس فى فوشن عة القتون الذقافة 
(تونس) » ۲ (۸) . 
- عیسوی + عم )14۷( : أين سینا والأمراض العقلية الحديثة : مجلة كلية الآداب 
والتريدة (الكريت) A‏ ۰-۹۰ . 
- عيسوى » ع. م . (۱۹۸۹) . البحوث النفسية فى مصر : طرق ومجالات البحث . 
CVE Ga AN E‏ 
- فرج € م ق.» والسيد ¢ ed‏ وهمجدذدی › شض (۱۹۷7( أختيبار الرسم : 
القاهرة : مكتبة الأنجلى المصرية . 
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- كرم الدين » ل. أ . )۱۹۸١(‏ . الانتقال من مرحلة العمليات الحسية (العيانية ) إلى 
مرحلة العمليات الشكية . رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر) . 

- نجاتى » م. ع . )۱۹۹١(‏ . الدراسات النفسانية عند المسلمين . القاهرة : 
دار الشروق . 

- نجاتى »م . ع . )۱۹١١(‏ . الإدراك المسى عند ابن سينا (الطبعة الشانية) . 
القاهرة : دار الذهضة العريدة . 

- نجاتى » م . ع . )۱۹۷٤١(‏ . التحديث والتسامح الوالدى : دراسة حضارية مقارنة 
للشباب قى مصر » ولبنان > والعراق ؛ وسوریا » والأردن » والولایات المتحدة الأمريكية 
(الطبعة الثانية) . القاهرة : دار الشروق . 

- هنا » ع. م . )٠٠٠٦٠(‏ . دراسة عبر حضارية للقيم . فى لويس كامل مليكه (محرر) › 
قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى البلاد المريية (المجلد الأول ء 
ص ص : )1١-٦٠۲‏ » القاهرة : الدار القومية الطباعة والنشر . 

- سویف » م. أ . ۱۹٦۰(‏ | ) . الفارابی وابن خلدون . فی لويس کامل ملیکه (محرر) › 
قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى البلاد العسريية (المجلد الأول » 
ص ص ` (YY‏ 1 القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر : 

- سويف » م. أ . (۱۹۷۸) . علم النفس الحديث : معالمه ونماذج من نظرياته . 
القاهرة : مكتبة الأنجلى المصرية . 
المجلة الاجتماعية القومية (مصر ) ۲۷۰ (۲) » ٩1-۸۳‏ . 

- سويف » م. أ . )۱۹۹١(‏ .٠علم‏ النفس فى مصر خلال نصف قرن : ديالوج بين العلم 
والمجتمع . المجلة المصرية للدراسات النفسية (مصر) ٠١-١۷ » )١( ١٠»‏ . 


- صفوت e‏ 14 147%( علم النفس فى الوطن العربى وتحديات القرن القادم 
دراسات نفسية (مصر) ¢ ١‏ )1( € | ے٤‏ 


88 


ثانيا - المراجع الأجنبية : 
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| لقسم التانی : قضادا النمو 


مختلفة عن ذى قبل . 


القفصل الثانى 


دراسات وبحوث بياجيه فى العالم العربى 
ليلى أحمد السيد كرم الدين 
معهد الدراسات العلا ألطفولة 


جمهورية مصر العريية 
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لقد غير منحى بياجيه النمو المعرفى عند الطفل - وبصورة درامية - من فهمنا 
للعقل البشرى ونموه وطرية عala (Elkind, 1974; Evans, 1973; Maier, 1981; Modgil,‏ 
and Hooper, 1968)‏ أموSi‏ ;1974 » وخلال العقود الأربعة الماضيةء تزأيد الاهتمام 
- بصورة هائلة - باختبار نظرية جان بیاجیه فى إطار عبر حضارى . وفى هذا السياق 
تم إجراء آلاف الدراسات البحثية فى الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية 
وآسيا وأفريقيا وأسترالياء وقد ساعدت هذه الدراسات فى توسع ونمى علم النفس عبر 
الحضارى» الذى تشكل الدراسات البحثة البياجية جز مهما منه فى الوقت الحاضر 
)0asen,1976(‏ ولقد سهم ما يقرب من ۸٠‏ دراسة بحثية أجريت فى البلاد العربية 
حول نظرية بياجيه فى التراث التفسى عبر الحضارى» ومع ذلك فإن معظم هذه 
الدراسات البحثية العربية يبقى غير معروف خارج العالم العريى . 


التطور التاريخى للدراسات البحثية البياجية فى البلاد العريبة : 


مر الاهتمام العريى بنظرية بياجيه وأعماله بثلاث فترات زمنيةء وقد استمرت 
الفترة الأولى من آوائل الثلائينيات إلى أُواخر الأريعيثيات» فی حیس استمرٹ الفترة 
الثانية من أوائل الخمسيتيات حتى أواخر الستينيات» أما الفترة الثالثة فقد بدأت 
منذ أوائل السبعينيات حتى الوقت الحاضر . 


وقد شهدت الفترة الأرلى اهتمامًا محدودا جدا بنظرية وبحوث بياجيهء عدا 
بعض المنشورات القليلة التى كان معظمها مقالات نشرت فى مصر (القوصىء 44( 
ویداً اهتمام الياحشن المرب یمنحی بیأاجيه مع دراسة حرلی الرائدة )4%( 
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التى فحصت نمو الحكم الخلقى لدى الأطفال المصريين من سن ١‏ إلى ٠١‏ سنة 
باستخدام مهام أو واچبات بیاجیه . 

وتميزت الفترة الثانية (التى استمرت من أوائل الخمسينيات وحتى أواخر 
الستينيات) ياهتمام محدود بمنحى بياجيهء وقد أجرى معظم الدراسات البحثية العريية 
- التى تمت فى نطاق نظرية بياجيه - فى مصرء» ومع ذلك فهناك عدد قليل من الدراسات 
البحثية البياجية أجرى قى اليمن ولبنان والجزائر والعراق على يد علماء نقس غير عرب. 
وعموماً تميزت الدراسات البحثية العربية حول نظرية بياجيه التى تمت فى هذه الفترة 
یما لی : 

. قامت هذه الدراسات البحثية العريية أساسا على جهود فردية‎ - ١ 

۲ - أجريت هذه الدراسات البحثية العربية حول نظرية بياجيه علي ساس 

٣‏ - لم تود هذه الدراسات البحثية إلى تراكم معرفى كاف فيما يتعلق بالنمو 
المعرفى للأطفال العرب يسبب غياب الجهود البحشة المتواصلة أو المستمرة . 

٤‏ - ركزت هذه الدراسات البحثية العريية فقط على فحص النمو المعرفى للأطفال 
فى مرحلة العمليات المحسوسة أو العيانية (بين سن ١‏ إلى ٠١‏ سنة)ء ووفقا معلوماتنا 
فلم جر فى هذه الفترة (من أوائل الخمسينيات وحتى أواخر الستينيات) أية دراسة 
تناولت مرحلة العمليات الحسية الحركية (من الميلاد إلى عمر سنتين) أو مرحلة ما قبل 
اللات (من من سين إلى ٠‏ شنوات) أى شرة الملنات الشكة (من سن ١۴‏ إلى 
۸ سنة) . 

وخلال هذه الفترة الثانية أيضاً تم ترجمة ثلاثة من كتب بياجيه هى : اللغة القكر 
عند الطفل »)٠٠٠٤(‏ والحكم الخلقى عند الطفل »)٠۹١١(‏ وأصول الذكاء عد الطفل 
.)۱۹١(‏ وإافة إلى ذلك أجريت بعض الدراسات الإمبيريقية استنادا على نظرية بياجيه 
فى عدد من البلاد العريية ومنها دراسة غنیم (۱۹۰۹ء فى مراد» )۱۹۷١‏ التى أجراها 
تحت إشراف جان بياجيه بجنيف بسويسرا » وفيها فحص غنيم الأخطاء فى الإدراك 
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البصرى عند الأطفال المصریین. كما أجرت هایدى (in Flavell, 1963) 140۹ Hyde‏ 
دراسة فى عدن بجنوب اليمن فحصت فيها تطور مقهوم العدد عند عيتات من الأطفال 
اليمنيين (العرب) والإنجليز والهنود والصومائيين الذين كانو! يعيشون مع سرهم بعدن 
وقت إجراء الدراسةء كما درس الغزى )۱۹١١(‏ حفظ الكميات المتصلة وغير المتصلة 
لدى عينات من الأطفال فى سن ما قبل المدرسة وتلاميذ المدرسة الابتدائية الذين 
تراوحت أعمارهم ما بین ۱/۲ ٥‏ إلى ۸ سنوات . 

وقد شهدت الفترة الثالثة (من أوائّل السبعينيات وحتى الوقت الحاضر) تزايدا 
تدريجيًا فى الاهتمام متعدد الجوانب بمنحى بياجيه»ء واتخذ هذا الاهتمام صورتين 
هما : المنشورات والدراسات البحثية كما تم ترجمة بعض كتب بياجيه وأيضاً عدد من 
الكتب التى تشرت عنهء إلى اللغة العربية خاصة فى كل من مصر ولبنان. وإضافة إلى 
ذلك تم نشر العديد من المقالات والكتب التى تقدم نظرية بياجيه فى النمى المعرفى 
(وأحيانًا النمو الخلقى) إلى القراء العرب فى كل من مصر ولبتان والكويت. وأخيرا تم 
إجراء العديد من الدراسات البحثية فى مصر وإبنان والعراق والجزائر والأردن 
وقطر والسودان بهدف تقييم الجوانب المختلفة النمو المعرفي عند الأطفال العرب. 
) وقيما يلى من فقرات سوف يتم مناقشة المنشورات والدراسات البحثية التى 
أجريت فى عدد من الدول العربية خلال الفترة الزمنية الثالثة (من أوائل السبعيتيات 
وحتى الوقت الحاضر). 


المنشورات والدراسات البحثية العربية فى النمو المعرفى عند بياجيه 
المنشورات (المقالات والكتب) : 


عرضنًا مفصلاً وناقدًا لنظرية بياجيهء وفى الوقت نفسه تم ترجمة كتابين لبياجيه 
هما: "ملم نفس الطفل (أو الولد)" )1۹۷١(‏ و "سيكولوجية الذكاء" (۱۹۷۸) إلى اللغة العريية. 
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كما نشرت الترجمات العريية لبعض الکتب عن بیاجیه › ومنها کتاب بیرد (1977) 82۲۵ 
المعتون "مقدمة لعلم النفس النمائى عند بياجيه" »› وكتاب مأئير (1981) “ai٥‏ 
المعنون 'ثلاث تظريات فى نمو الطفل . 

وقد نشر علماء النفس العرب العديد من الكتب التى تناولت النظرية البياجية منها 
کتاب يعقوب (۱۹۷۴) " تمو الطفل" وعيسى )۱۹۸١(‏ "جان بياجيه بين النظرية 
والتطبيق'» وسليم ")۱۹۸٥(‏ "الإبستمولوجيا التكوينية عند بياجيه" » ومحمد )۱۹١۹۰(‏ 
"انمو العقلى [المعرفى] للطفل'. كما تم نشر الحديد من المقالات التى هدفت إلى تقديم 
التظرية البياجيه للقراء العرب ومنها مقالات عيسى (۱۹۸۳)»ء الطواب )۱۹۸٥(‏ وكرم 
الدین (۱۹۸۷» ۱۹۸۸). 

وبالإضافة إلى ذلكء قام علماء النفس العرب بترجمة عدد من مهام (واجبات) 
بياجيه إلى اللغة العريية كما قاموا بتعديل أو تصميم عدد من المقاييس المحلية 
(کرم الدین» ۹۱٩۱۹؛‏ محمد » ٩۱۹۸؛‏ زیتون» ٩۱۹۸؛‏ زیتون وعیسی» ۱۹۸۲). 


الدراسات البحثية : 

أجرى خلال الفترة من أوائل السبعينيات وحتى الوقت الحاضر أكثر من ۷١‏ دراسة 
تمثل حوالى ٠١‏ من المائة من العدد الإجمالى للدراسات العريية البياجية. 

ونظرا لأن الدراسات البحثية المصرية فى ألنمو المعرفى طبقًا لبياجيه تشكل 
حوالى ثلاثة أرياع العدد الإجمالى للدراسات العريية البياجية (1992 ۳٠4d,‏ ۸۸) ¬ 


فإن هذه الدراسات البحثية المصرية سوف يتم تقديمها أولاء يلى ذلك عرض الدراسات 
البحثية البياجية التى أجريت فى بلدان عربية آخرى. 
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الدراسات البحثية البياجية فى مصر : 


أجرى فى مصر - خلال السبعينيات من القرن العشرين - العديد من الدراسات 
البياجية ومن بينها دراسات كل من كرم الدين )۱۹۷١(‏ عن تمو مفهوم العلية 
(أو السببية) عند أطفال المدرسة الابتدائيةء والشربينى (۱۹۷۸) عن نمو بعض المفاهيم 
الرياضية عند أطفال فى سن ما قبل المدرسة. وقد تناولت دراسات مصرية أخرى نمو 
مفهوم الزمن (عبد المجيد» ۱۹۷۸) وتمى مفاهيم التصنيف عند أطفال المدرسة الابتدائية 
(حافظ. ۷۸( 

ومنذ بداية الثمانينيات حتى الوقت الحاضر, أجرى عدد هائل من الدراسات 
البحثة فى مصر تغطلى موضوغات مختلفة فى الثمو المعرفى طيقا لبياجيه ؛ 
ومنها النمو المعرفى خلال مرحلتى التفكير الحسى - الحركى وما قبل العمليات. 
والحكم الخلقىء والحفظ والتفكير الشكلى (أو الصورى). 


النمو المعرفى فى مرحلتى التفكير الحسى - الحركى وما قبل العمليات : 


فيما يتعلق بالدراسات البحثية المصرية عن النمى المعرفى خلال سنوات العمر 
المبكرةء فقد أجرى فى مصر عدد قليل من هذه الدراسات خلال الفترة الماضية منها 
دراسة الحضرى (۱۹۸4) ودراسة شرف الدين (۱۹۸۷) اللتين بحثتا التمركز حول 
الذات فى لغة الأطفال الرضع وأطفال المدارس الابتدائية. 


نمو التفكير الخلقى : 


تالت وجهة نظر بياجيه حول نمو التفكير الخلقى اهتمامًا واسعا من علماء النفس 
الأخلاقية والتنشئة الاجتماعية لدى عينة من الأطفال المصرين" الذين تراوحت أعمارهم 
يينڻ السسأدسة والثانية عشرة؛ ذلك درست سستية جمال عید الحميد )1۹۸4( 
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نمو الأحكام الأخلاقية لدى عينات من الأطفال المصريين الذين تراوحت أعمارهم 
ما بین ٦‏ إلى ۱۳ سنة باستخدام بعض واجبات بیاجیه» فی حین درس محمد (۱۹۸۵) 
العلاقة بين النمى المعرفى والنمو الأخلاقى لدي أطفال مصریین تراوحت أعمارهم من ۸ 
إلى ٠١‏ سنةء كذلك بحث ناصر )۱۹۸١(‏ تكوين النمو الأخلاقى عند الأطفال المراهقين 
المصريينء وأخيرا درست هناء كمال الدين )۱۹۹١(‏ نمو الأحكام الأخلاقية عند الأطفال 
المعاقين عقلنًا . 


دراسات الحفظ (أو !لiحتlظ( Conservation‏ : 


أجرى فى العالم العربى عدد كبير من الدراسات التى تناولت مفهوم الحفظ 
(أو الاحتفاظ) ومن هذه الدراسات الدراسة التى قام بها محمود عام ۱۹۸١‏ » والتى 
تتاولت تمو مفاهيم العدد وحفظ الكميات وعلاقتهما منهج الرياضيات لدى عينات من 
الأطفال فى محافظة قنا بجنوب مصر. وأجرى أحمد (1981 ,۴4٣1۳ح)‏ دراسة عبر 
حضارية قارن فيها نمو مفاهيم العدد والمكان والكم والاستنتاج عند عينات من الأطفال 
المصريين والالان تراوحت أعمارهم بين ١‏ إلى ١١‏ سنةء وتطرقت الدراسة أيضنًا إلى 
فحص تاثير كل من الذكاء اللفظى وغير اللفظى والجنس (النوع) والمستوى الاجتماعى - 
الاقتصادی على النمو المعرفی لدی الأطفال. آما بی بيه فقد درس عام ۱۹۸۱ مراحل 
النمو المعرفى وعلاقتها بنمو المفاهيم الرياضيةء فی حين درس کل من البتا (۱۹۸۲۷) 
وموسى )۱۹۸١(‏ مراحل النمو المعرفى وعلاقتها بتطور المفاهيم العلمية عند عينات من 
تلاميذ الصفين الخامس والسادس الابتدائى. 

وفی عام ۱۹۸۳ اجریت دراستان فى مصرء تركزت الدراسة الأولى التى قام بها 
غازی (۱۹۸۳) على نمو مفهوم العدد فى مرحلتى الروضة والمدرسة الابتدائيةء فى حين 
تناولت الدراسة الثانية التى أجراها رحمة (۱۹۸۲) ا المنطقى لدى أطفال 
المرحلة الايتدائية. 
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وفى عام ٠۹۸١‏ درس إبراهيم نمو القدرة العددية عند عيتات من الأطفال والمراهقين 
بمصر باستخدام بعض اختبارات بیاجیه. فی حین درس عبده )۱۹۸٤(‏ نمو التفكير 
المنطقى لدى الأطفال المصريين. وقارنت أسماء العدوى )۱۹۹٠(‏ نمو مفهوم حفظ 
الكميات المتصلة وألكميات غير المتصلة أدى عينات من أطفال الحضانة والمرحلة الابتدائية 
المصربين. ويمكن اعتبار دراسة العدوى سالفة الذكر تكرارا لدراسة الغزى )۱۹١١(‏ 
التى أجريت بمصر حول نفس الموضوع. 

وفی مصر آیضسًاء قارنت لیلی کرم الدین حفظ مفهوم العدد (کرم الدین.» ۱۹۹۲ أ) 
وحفظ الكميات (كرم الدين» ١۹۹١ب)‏ لدى عينات من الأطفال المعاقين عقليا والأطفال 


العاديين الذين تراوحت أعمارهم بين الرأبعة والرأبعة عشرة. 


التفكير الشكلى المنطقى (أو الصورى) : 


خلال العقود الثلاثة الماضة أجريت عدة دراسات عريية - أغليها تم تنفیذه بمصر - 
هدفت جميعها إلى دراسة نمو التفكير الشكلى لدى الأطفال وامراهقين » وما إذا كان تصور 
بیاجيه لهذا النمو يمكن تحقيقه عربيا. ونورد فيما يلى نماذج لهذه الدراسات : 

فی عام ۱۹۸۲ درست ايلى كرم الدين عملية التحول أو الانتقال من العمليات المسية 
(العيانية) إلى التفكير الشكلى المنطقى (أو الصورى) عند عينات من الأطفال والمراهقين 
اللصربين من أعمار تراوحت بين الحادية عشرة والثامنة عشرةء وأظهرت النتائج أن 
التحول أو الانتقال من العمليات الحسية (أى العيانية) يرتبط بصورة تفاعلية مع كل من 
جنس (أو توع) المفحوص ومستوى ذكائه إضافة إلى المستوى الاجتماعى- الاقتصادى 
للأسرة. وفى هذا السياق أيضًاً أجرى الكامل عام ۱۹۸٥‏ دراسة استهدفت فحص نمو 
عمليبات التفكر الشكلى لدى عينات من الأطفال المصريين الذين تراوحت أعمارهم بين 
۷ و ۱۲ عام . كذاك درس الطواب عام ۱۹۹۱ نمی عمليات التفكير الشكلى أو الصورى 
عند عينات من طلبة الجامعة المصريينء ويمكن اعتبار دراسة الطواب )۱۹۹١(‏ أول دراسة 
عريية تستهدف فحص النمو المعرفى وفقًا لبياجيه باستخدام عينات من الشباب والبالغين. 
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واهتم علماء النفس العرب أيضا بمتابعة التطورات الحديثة فى نظرية بياجيه وما 
لحقها من تعديلات» وعلى سبيل المثال اهتمت الدراسات المصرية الحديثة فى المىضوع 
بالتطرق إلى مجالات جديدة مثل دراسة التمو المعرفى لدى الأطفال المعاقين» وعلاقة 
النسو المعرفى ببعض المتغيرات الأخرى كالعوامل الفردية (الشخصية) والبيئية. 
وتصميم وتطبيق برامج تدريبية خاصة تهدف إلى تحسين النمو المعرفى» بالإضافة إلى 
تقنين واجبات (أدوات) بياجيه على عينات عربية. 

وتتناول الفقرات التالية عرضًا مختصرا لبعض الدراسات التی أجریت فى كل من 
هذه المجالات الأريعة : 


النمو المعرفى لدى الأطفال المعافين عقليا وجسديا : 


أجرى بعض الدراسات النقسية فى مصر بهدف دراسة النمى المعرفى لدى المعاقين 
عقلیا وجسديا؛ ومن بین هذه الدراسات دراسة هناء كمال الدین (۱۹۹۱ ا) المتى درست 
التمركز حول الذات لدى أطفال معاقين عقليًاء وبحثت ليلى كرم الدين حفظ مفهوم العدد 
(کرم الدين» ۱۹١١‏ أ) وحفظ الكميات المتصلة وغير المتصلة لدى عينات من الجنسين 
من الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم ممن يتراوح ذكاؤهم ما بين ٠١‏ إلى ۷١‏ درجة 
من أعمار تتراوح بين ٤‏ الى ٤‏ سنة وعينات ضابطة من الأطفال العاديين (كرم الدينء 
١بب).‏ وقارن رائد )1۹۹١(‏ تطور حفظ العدد عند عيثات من الأطفال المعاقين 
تا والعاديين. 


العلاقة بين النمو المعرفى والمتغيرات المختلفة : 


11 ,4shmi4اة)‏ الأبحاث البياجية الجديدة ۴٠56411(‏ anناموما0-۴٠١)‏ الثى تنصب 
على دراسة العلاقة بين النمو المعرفى ومتغيرات مختلفة منها الذكاء والتحصيل الأكاديمى 
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والمتغيرات الاجتماعية والبيئية والحضارية الأخرى مثل المستوى الاجتماعى الاقتصادى 
للأسرة ونوعية (أو مستوى) التعليم. 


النمو المعرفى والمتغيرات الفردية : 


التحعصيل الأكاديمى : فحصت دراسات مصرية عديدة العلاقة بين النمو المعرفى 
والاتحصيل الدراسى لواد دراسية مختلفة عند تلاميذ المدرسة الثانوبة ومنها الكيمباء 
(محمد» ١۱۹۸؛‏ سلامةء »)۱۹۸١‏ وعلم الأحياء (عوض الله. ۱۹۸۸)» والفيزياء 
(نصر» .)۱۹۸١‏ وقد أجریت دراسات مماة فى مصر باستخدام مفحوصين أكبر ستاء 
ومن بين هذه الدراسات دراسة زكى )۱۹۸٥(‏ عن تمو التفكير الشكلى (الصورى) 
وعلاقته بالتحصيل الدراسى فى العلوم لدى تلاميذ المدرسة الثانوية وطلبة كلية 
التربية بمصر. 

ودرست ليلى كرم الدين )[۱۹۹١(‏ العلاقة بين حفظ العدد والتحصيل فى مادة الحساب» 
كما درست آيضنًا (۱۹۹۲ب) العلاقة بين حفظ الكميات والتحصيل الدراسى فى مادة 
العلوم العامة. 

الذكاء : فحص عدد من الدراسات المصرية العلاقة بين النمو المعرفى والذكاء 
مقاسا بأدوات قياسيةء وكانت أرلى هذه الدراسات الدراسة الميكرة التى أجراها الغفزى 
(۱۹1۱)» ومن بين الدراسات التى أجريت لاحقًا فى نفس الموضوع دراسات كل من 
کرم الدین (۱۹۷۱ء ۱۹۸۲)؛ وأحمد )۸۸٠۵,1981,1989(‏ » وعبد الحميد (٤۱۹۸)ء‏ والحضرى 
»)۱۹۸٤(‏ وشرف الدين (۱۹۸۷). وكشفت دراسة أٌحمد )1981 ùe Ahmed (Ahmed,‏ 
علاقة إيجابية بين كل من تمو مفاهيم العدد والمكان والكم والاستنتاج من ناحية 
ومستويات الذكاء عند الأطفال المصريين والألان من ناحية أخسرى» وباستخدام 
نفس المنهجية أظهرت دراسة أحمد (1989 4٠۳٠۵ )۸۸۳٠4,‏ فى السودان نتائج مماقةء 
كما درس الكامل وعبد الحميد )۱۹۹١(‏ العلاقة بين التفكير اللغوى المنطقى والرسوم 
كنمط من أنماط التخيل. 
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الفروق الجنسية (النوع) : فحص عدد من الباحثين المصريين أثر الفروق الجنسية 
(النوع) فى النمى المعرفى» ومن هؤلاء الباحثین : کرم الدین (۱۹۷۱» ۱۹۸۲)ء وأبو بيه 
(۱۹۸۱)؛ وأحمد ›)Ahmed, 1981,1989) Ahmed‏ وموسى (۱۹۸)ء والحضىرى ›)۱۹۸٤4(‏ 
وعبد الحمید (٤۱۹۸)؛‏ والعدوی (۱۹۹۱) والطواب (۱۹۹۱). وبوجه عامء تشیر نتائج 
هذه الدراسات إلى غياب فروق منتظمة بين الذكور والإناث فيما يتعلق بأدائهم على 
واجبات أو مهام بياجيه. 


النمو المعرفى والمتغيرات الاجتماعية والنفسية : 


ريط العديد من الدراسات البحثية المصرية بين النمو المعرفى عند الأطفال وا لمراهقين 
ومتغيرات اجتماعية ونفسيةء ومن بين هذه الدراسات دراسة عبد الله (۱۹۸۸) 
عن تأثيرات غياب الم على النمو النفسى والمعرفى لدى أطفال ما قبل المدرسة. 

ومست فة جال ع الخة (۹۸۷ 0 فط افم الك الزن الخ اذى 
الأطفال المصريين من الريف والحضرء فى حين ركز إبراهيم (۱۹۸۸) على العلاقة بين 
المستوى الذهنى عند تلاميذ المدرسة الثانوية وکل من أنماط أو أساليب التدريس والاتجاهات 
العلمية التلاميذ. 

وريطت بعض الدراسات المصرية الآخرى بين النمى المعرفى للأطفال 
والمستويات الاجتماعية الاقتصادية لأسرهم. ومن بين هذه الدراسات دراسات كل من 
کرم الین (۱۹۷7ء ۱۹۸۲)ء وأحمد (1981 Ahmed (Ahmed,‏ » وعبد الحمید (٤۱۹۸)ء‏ 
والحضری .)۱۹۸٤(‏ وپوجه عام» كشفت دراسة أحمد Ahmed )۸1۸۳٥4,1981(‏ عن أن 
أداء أطفال الحضر المصريين وأيضنًا الأطفال من ذوى المستويات الاجتماعية الاقتصادية 
المرتفعة كان أعلى بكثير بالمقارنة بأداء أطفال المناطق الريفية » والأطفال من ذوى 
المستويات الاجتماعية الاقتصادية المنخفضة. 
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برامج التدريب 


واستخدام برامج تدريبية لتحسين الأداء فى مجالات مختلفة من النمو المعرفى. 
واستكشف خالد )۱۹۸١(‏ طرقا (مناهج) عديدة لتطوير ال مهارات الحسابية لدى 
الأطفال المعاقين ذهنيًاء ودرس صابر (۱۹۸۷) تأثيرات الأنشطة الرياضية على نمو 
المهارات المعرفية لدى الأطفال فى سن ما قبل المدرسةء وقام مصطفى (۱۹۸۷) بتصميم 
٠‏ وتطببق برنامج تدريبى لإلإسراع فى النمو المعرفى فى إطار نظرية بياجيه. 
وأخيرا قامت أسماء السرسى (۱۹۸۹) بتصميم وتطبيق برنامج لتنمية المفاهيم 
الحسابية لدى الأطفال فى سن ما قبل المارسة. 


ثطوير أدوات بياجيه المقئنة : 


كرست دراسات مصرية قليلة لمهمة تعديل واجبات أو مهام بياجيه لتناسب البيئة 
العريية. فى حين تولت دراسات مصرية أخرى مهمة تطوير أدوات قيأس محلية. 
وتم إتجاز ذلك من خلال ترجمة بعض الأدوات إلى اللغة العربية وتعديل أو تطوير عدد 
من الواجبات فی مجال التفكير المنطقی (زیتون وعیسی» ۱۹۸۲؛ زيتون» »)۱۹۸١‏ 
وحفظ العدد (کرم الدین» ۱۹۹۱). والتفکیر الشکلی (أو الصوری) (الطواب» .)٠۹۹۱‏ 


الدراسات البحثية البياجيه فى البلاد العريية غير مصر : 


فيما يلى بعض الدراسات البحثية البياجية التى أجريت منذ أوائل السبعينيات من 
القرن العشرين فى كل من : الجزائر والعراق والأردن وقطر ولبثان والكويت والسودان. 
فى الجزائرء قامت بوفيه ا۷6٥8‏ (1974 ,أ٠۷٥8)‏ بدراسة نمو مفاهيم العدد والكمية 


عند عينات من الأطفال والمراهقين من المتعلمين والأميين. 
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وفى العراق أجرت سالة الفخرى سلسلة من الدراسات البحثية لتقييم بعض 
جواتب النمى المعرفى عند أطفال المدارس الابتدائية العراقيين. وشملت دراسات سالة 
الفخرى مفاهيم التضامن (الفخرى» ١۹۷١)ء‏ والسرعة (الفخری» ١۹۷١ب)ء‏ والكميات 
المتصلة (الفخرىء» .)1۹۷١‏ وتحلل السكر (الفخرى» ١۹۷١ب)»‏ وتضمن الفئة 
(الفخری»ء ۹۷۲١١ج).‏ وقد وجدت سالمة الفخرى أن الأطفال العراقيين متأخرون يمدة 
زمنية تتراوح بين سنة وټلاث سنوات خلف أطفال جنيف فيما يتعلق باكتساب المفاهيم موضع 
الدراسة. وقد توصل الشيخ (۱۹۷۲) من دراسته التى أجزاها على نمو حفظ الكميات 
عند الأطفال العراقيين» إلى نتائج ممافة لتلك التى توصلت إليها سالمة الفخرى (1۱۹۷۲). 
ولاحقًا أجريت دراستان أخريان بالعراق: الدراسة الأرلى أجراها المدلل (۱۹۷۳) 
وفحصت تكوين مفهوم المكان وعلاقته بالخبرة لدى الأطفال العراقيين. وركز الحلفى 
)۱۹۸١(‏ فى الدراسة الثانية على نمو مفاهيم العلّية (آى السببية) عند أطفال المدرسة 
الابتدائية العراقيين. 

وأجريت فى الأردن ربع دراسات فى نطاق نظرية بياجيه: قام بإجراء الدراسة 
الأولى الكيلانى )۱۹۷١(‏ أفحص تمو مفهوم الزمن عند عينة من الأطفال الأردنيين فى 
سن ٤‏ إلى ۹ ستوات. وقام بإجراء الدراسة الثانية أرناؤوط (۱۹۸۲) حيث تم فحص 
العلاقة بين مستويات النمو المعرفى ومستويات النمو الأخلاقى عند الأطفال الأردنيين 
من خلال استخدام مهام وواجبات بياجيه. وأجرى نشواتى )۱۹۸١(‏ الدراسة الثالثة 
وفيها تم قحص تأثير المناهج (أو الطرق) الاستكشافية والتفسيرية على اكتساب وتحويل 
أو نقل المفاهيم اللغوية والرياضية لدى التلاميذ الأردنيين بمدارس المرحلة المتوسطة 
(الإعدادية). .وقد قام بإجراء الدراسة الرابعة الروسان (۱۹۸۸) وتم فيها المقارنة بين 
أداء التلاميذ المعاقين وغير المعاقين على مقياس مفاهيمى عددى. 

وقی قطر أجری کل من جابر وشامی والدرینی )۱۹۸١(‏ دراسة استهدفت فحص 
تطور أو نمو بعض المفاهيم عند الأطفال القطريين وغير القطريين باستخدام مهام قام 
بتطویرها بیاجیه وآخرون. 
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وفى الكويت أجريت ثلاث دراسات تناولت العلاقة بين النمى المعرفى والنمى اللغوى 
عند أطفال رياض الأطفال (الفقى وصالم» ١۱۹۷)ء‏ وأطفال رياض الأطفال وتلاميذ المرحلة 
الايتدائية (عيسى» 1۹۸۷ء ۱۹۸۸). ويالإضافة إلى ذلك قامت تازك الترکی (1980 u۲),‏ ۸-۲) 
بدراسة بعض مفاهیم بیاجیه لدی عینات من الأطفال تراوحت أعمارهم ما بين ١١‏ 
إلى ١١‏ سنة. 

وفی لبتان أجری زعرور دراستين فى نطاق نظرية بياجيه وپحوٹه على عینات من 
أطفال المدارس اللبنانية ببيروت» تناولت الدراسة الأولى حفظ الوزن u, 1971a(‏ 2'۴) » 
فى حين تناولت الدراسة الثانية حفظ العدد والسوائل .(ط1971 ,اuه2'۴)‏ وقامت مريم 
سليم )۱۹۸٥(‏ بدراسة تطور نمو الأعداد والكسور والتراكيب المنطقية لدى الأطفال 
اللينانيين من سن ٤‏ إلى ٠٤‏ ستة. 

وفی السودانء أجرى أحمد ۸۸۳٠۵‏ (1989 ,ك٠۸1۳)‏ دراسة على نمو مفاهيم العدد 
والمكان والكم والاستنتاج لدى أطفال الماارس السودانيين من سن ۸ إلى ١١‏ سنة من 
خلال تطبيق نفس المنهجية المستخدمة فى دراسته على الأطفال المصريين والألمان 
عأم )4١”٠۵, 1981( ۱۹۸١‏ . وأظهرت النتائج أن الأطفال السودانيين قد حققوا نتائج 
أعلى مما حققه نظراؤهم المصريون فى الأداء على الواجبات الخاصة بمفهوم الكم» 
إلا أن أداء الأطفال السودانيين جاء أقل - وبصورة دالة - من أداء أقرانهم المصريين 
على واجبات بياجيه الخاصة بمفهومى العدد والاستنتاج. 


تشکل معظم الدراسات البحثية العربية البياجية التى تم عرضها فى الأجزاء 
السابقة إعادة لدراسات عبر حضارية سابقةء حيث إن هذه الدراسات البحثية العربية 
انصبت على مقارنة جوانب متنذوعة من النمو المعرفى للأطفال العرب بالنمو المعرقى 
لدى الأطفال السويسريين فى ضوء نتائج الدراسات التى قام بها بياجيه ومدرسة 
جثيف» ولكن وفقًا لشروط المنحى الصارم المستخدم فى البحوث عبر الحضارية. 
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الذى يتم فيه المقارنة - فى وقت واحد - بين عينات من الأطفال من بلاد أو ثقاقات 
مختلفة وعلى ساس تطبيق الأساليب والأدوات والمناهج البحثية تفسها ;1976 ,مء0a)‏ 
Sigel and Hooper, 1968).‏ ;1974 ,اModgi‏ وهتاك در استان عرييتان جر يتا فی نطاق 
نظرية بياجيه ريما تستوفيان التعريف شديد الدقة للبحوث عبر الحضارية. وقد أجرت 
الدراسة الأرلى هايدى 1959 ٠0ر٣‏ فى عدن بجنوب اليمن (فى : 1963 ,اإa۷۴ا۴)‏ , 
وفى هذه الدراسة قارنت هايدى حفظ العدد عند عينات من الأطفال اليمنيين (العرب) 
والإنجليز والهنود والصوماليين الذين كانوا يقيمون مع سرهم فى عدن وقت إجراء الدراسةء 
وأطهرت النتائج أن الأطفال الإنجليز قد سجلوا أعلى مستوى فى حفظ العدد يليهم 
الأطفال العرب ثم الهتود ثم الصوماليون . 

وفی الدراسة الثانية قارن أحمد ۸۸۳۴۵ (1981 )4٣٣٠١١,‏ بين الأطفال المصريين 
والألان فى المرحلة الابتدائية من سن ١‏ إلى ٠١‏ سنة مستخدما مهام أو واجبات بياجيه 
واختبارات أخرى» بالإضافة إلى ذلك ركزت الدراسة على تبين العلاقات بين كل من 
مستويات الذكاء اللفظية وغير اللفظية والجنس (أو النوع) والمستوى الاجتماعى الاقتصادى 
عتد الأطفال من ناحيةء ونمو مفاهيم العدد والمكان والكم والاستنتاج لدى هؤلاء الأطفال 
من ناحية أخرى. وكشفت نتائج دراسة أحمد أنه في حين سجل الأطفال الألنان مستويات 
أداء أعلى من نظرائهم المصريين فى المهام أو الواجبات التى تشمل مفاهيم العدد 
والاستتتاج» فإن الأطفال المصريين سجلوا مستويات أداء أعلى من نظرائهم الألان فى 
ا مهام أى الواجبات التى تشمل مفهوم المكانء وأشارت النتائج أيضًا إلى أن النمو 
المعرفى- لدى الأطفال المصريين والالان- قد تأثر بالذكاء» ولم يؤثر المستوى التعليمى 
للأب أو المستوى الاجتماعى الاقتصادى للأسرة أو جنس (نوع) الطفل على مستويات 
النمو المعرفی للأطفالء وقد آکدت دراسة أحمد ۸۸۳۵۵ (1989 ٣٠۵,‏ 41) بالسودان هذه 
النتائج الأخيرة. 
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مناقشة عامة 
فيما يلى أهم النتائج التى يمكن رصدها من البحوث العربية البياجية: 


١‏ - على وجه العموم» فإن نتائج الدراسات البحثية العرببة فى نطاق نظرية بياجيه 
سواء منها ما تعلق بالمراحل العامة للنمو المعرقى أو بمراحل وموضوعات النمو الخاصة 
كالحفظ (أو الاحتفاظ) والعلية (آو السببية) والحكم الخلقى والزمن., إلخء قد أوضحت 
أن انمو المعرفى للأطقال أو المراهقين العرب يتيع تفس المسار والتعاقب للمراحل كما 
وصفها بياجيه. ويصورة عامة»ء فإن الأطفال والمراهقين العرب يصلون إلى المراحل 
المتعددة للنمو المعرفى عند أعمار متأخرة مقارنة بنظرائهم السويسريين» وأظهرت 
الدراسات العريية البباجية وجود فجوة نمائية أو تأخر نمائى Developmental Lag‏ 
يتراوح ما بين سنة إلى أريع سنوات وفقا لمجال النمو المعرفى موضوع الدراسة 
Ahmed, 1981, 1989;(‏ الفخرى› ۱۹۷۱ء 1۹۷۱ب» ۱۹۷۲ء 1۹۷۲ب» ۱۹۷۲ ¢). 
وينطبق هذا التعميم على مراحل بياجيه الرئيسية للنمو المعرفى وعلى المجالات الخاصة 
للأداء المعرفى (أعنى المفاهيم). وقد تأآكدت هذه النتائج العربية السابقة من خلال 
الدراسات عبر الحضارية القليلة التى أجريت فى العالم العربیء» والتى قارنت 
- فى الوقت نفسه - النمى المعرفى عند عينات من الأطفال الغريبين والأطفال العرب 
)Ahmed,1981; Hyde 1959, in Flavell, 1963)‏ . وإضافة إلى ذلك تتشابه نتائج البحوث 
العريية عبر الحضارية مع نتائج معظم الدراسات عبر الحضارية فى الموضوع 
التی وردت فی مراجعات قام بها باحثون غرییون منهم داسان (1976 ,1974 Dasen (asê,‏ 
ومودجل .)1974 Modgil (Modgil,‏ 
ويجب وضع الاعتبارات الآتية فى الحسبان لكى يمكن فهم وتفسير نتائج البحوث 
العربية البياجية (كرم الدين» ۱۹۹۲). 
( أ ) أظهرت الدراسات التى أجريت فى البلاد الأورويية والولايات المتحدة الأمريكية 
من أجل التحقق من نظرية بياجيهء أن الأطفال والمراهقين فى تلك البلدان 
قد بلغوا المراحل المختلفة للنمو المعرفى فى أعمار متأخرة عما افترضته 
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( ب) أوضحت الدراسات البحثية التى قام بها البياجيون الجدد "أا وهز۴-مم١‏ 
والتى تم فيها الريط بين النمو المعرفى ومتغيرات عديدةء تأثر الأعمار التى 
يصل فيها الأطفال إلى المراحل المختلفة للنمى المعرفى بعديد من المتغيرات 
منها بصفة خاصة المتغيرات البيئية كالثقافة والتعليم وخبرات الطفولة. 
( ج) وأخيرًا فقد تكررت الإشارة إلى النقد اموجه للدراسات عبر الحضارية › 
ويشضمن هذا النقد أن هذه الدراسات تواجه العديد من المشكلات 
والصعوبات. وأكثر هذه المشكلات والصعوبات يتعلق باختبار الأطفال فى 
البلاد غير الغريية من خلال استخدام أدوات قياس مستوردة (من الغرب). 
وفى ضوء الاعتبارات السابقة فلن يكون من المفاجئ أو الغريب أن تظهر البحوث 
العريية البياجية فجوة تمائية أو تارا إنمائيًا Developmental Lag‏ ]ذا اخذتا قى 
الاعتبار الاختلاف فى الظروف الثقافية والييئية التى تتضمن خبرات اأطفولة ونوعية 
التعليم اللذين يؤثران فى الأطفال العرب. 
وعلى الرغم من الحقيقة التى تتضمن أن الدراسات العربية البياجية قد أظهرت 
فجوة نمائية فى النمى المعرفى بين الأطفال العرب و لأطفال السويسريين » قإن أغضل 
فهم ممكن هى النظر إلى هذه الفجوة على أنها تمثل تاخرا ثقافيًا وليس تخلفا ثقافيًا 
(Dasen, 1976)‏ , 
۲ - يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية من العلاقة بين النمو المعرفى لدى 
الأطفال العرب والعديد من المتغيرات الفردية والاجتماعية ؛ 


(أ) الذكاء : 


أوضحت الدراسات العربية البياجية وجود ارتباط إيجابى قوى بين التمو المعرقى 
والذكاء يمفهومه السيكومترى (1981 ,ك٠۳٣A1)‏ » ويالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت 
الدراسات العريية القليلة التى قارنت بين معدلات أو مستويات النمو المعرفى لدى 
أطفال من المعاقين وغير المعاقينء أن مستويات النمى المعرفى لدى المعاقين عقليًا أدنى 
بكثير من مستويات النمو المعرفى دى نظرائهم من غير المعاقين وتتفق هذه النتائج مع 
نتائج غلب الدراسات التی أجریت فی مناطق آخری من العالم (کرم الدین» ۱۹۹۲ب). 
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(ب) الفروق بين الجنسين (الفروق فى النوع) : 
انتهت الدراسات العريية البياجية إلى نتائج متناقضة فيما يتعلق بالفروق بين 
الجنسين فى النمو المعرفى» ولم تظهر معظم هذه الدراسات العريية أية فروق بين 


(ج) التحصيل الدراسى (أو الأكاديمى) : 


أظهرت الدراسات العربية البياجية بوجه عام ارتباطًا إيجابيا قو بين التحصيل 
الدراسى (أى الأكاديمى) للأطفال من ناحية ونموهم المعرفى من ناحية أخرى. 

ويالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت بعض الدراسات وجود ارتباطات إيجابية قوبة 
بين النمو المعرفى للأطفال فى مجالات أو جوانب خاصة كالحفظ (أو الاحتفاظ) 
والتحصيل الدراسى للأطقال فى مواد دراسية معينةء وعلى سبيل المثال كشفت بعض 
الدراسات العربية عن وجود ارتباط قوى بين حفظ مفهوم العدد والتحصيل الدراسى 
فی الحساب» کما آظهرت دراسات آخرى ارتباطا مماثلاً بين حفظ مفهوم الكم 
والتحصیل الدراسی فى العلوم العامة (کرم الدین» ۱۱۹۹۲ ۱۹۹۲ب). 


(د) المستوى الاجتماعى الاقتصادى للأسرة : 


نتج عن التغير الاجتماعى السريم (الذى طراً على المجتمعات العربية فى الفترة 
الماضية) وجود صعوية فى تقدير المستوى الاجتماعی الاقتصادی )8٤5(‏ للكثير من 
الأسر العربيةء وكنتيجة لذلك فقد' تمت دراسة العلاقة بين المستوى الاجتماعى الاقتصادى 
والثمو المعرفى بصورة غير متكررة (1981,1989 ,4" ۸۸) . 

وعلى نقيض النتائج التى تم الحصول عليها من أغلب الدراسات البحثية التى 
أجریت فى مجتمعات غير عربية (کرم الدین» ۱۹۹۲ب) والتى شارت إلى وجود ارتباط 
إيجابى قوى بين النمو المعرفى والخلفية الاجتماعية الاقتصاديةء فقد وجدت 
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الدراسات البحثية العريية ارتباطات غير دالة - ويصورة تمطية - بين المثغيرين 
Ahmed, 1981,1989; (‏ » الحمضىری» ٤۱۹۸؛‏ کرم الدين › 1۹۷1‘ za'Rour, 1971a,‏ 
;1976( . 


(ه) الفروق بين الحضر والريف : 


قارن عدد قليل جدا من الدراسات البحثية العريية النمو المعرفى لدى الأطفال 
الحضريين والريفيينء وأشارت هذه الدراسات بوجه عام إلى معدل أسرع النمى المعرفى 
بين الأطفال الحضريين مقارنة بتظرائهم الریفیین (عبد الحمید» ٤۱۹۸ء‏ ۸۱۹۸۷ 
(Ahmed, 1981‏ . 


(و) العلاقة بين اللغة والنمو المعرفى : 


أظهرت الدراسات البحثية العربية التى فحصت العلاقة بين اللغة والنمى المعرفىء 
1 شیر» .)۱۹۸٤‏ 


استنتاجات ختامية واقتراحات (توصيات) 


فيما يلى بعض التعليقات والتوصيات التى تهدف إلى تحسين مستوى البحوث 
العريية فى مجال النمو العقلى وفقًا لنظرية بياجيه. وتركزت هذه الاقتراحات أو التوصيات 
على المنهج الدراسى وموضوعات الدراسة (أو المواد الدراسية) ذات الصلة وطرق تحسين 
الدراسات البحثة العريية : 


١‏ - على الرغم من تزايد الاهتمام العربى بمنحى بياجيه منذ السبعينيات الذى 
تعاظم خاصة خلال الثمانينيات والتسعینيات» فمازالت هتاك حاجة ماسة إلى إجراء 
المزيد من البحث فى مجالات متعددة » حيث : 
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( أ ) لا توجد دراسات عريية تناولت النمى العقلى عند الأطفال الصغار فى مرحاة 
الرشاعة خڪ: 

( ب) هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات فى مختلف البلاد العربية على 
مرحلة العمليات الشكلية (أو مرحلة التفكير الصورى) حيث إن مصر هى 
اليلد العريى الوحيد الذى ا جریت فيه مثل هذه الدراسات. 

(e )‏ هناك حاجة إلى إجراء دراسات تتنارل العلاقة بين النمو العقلى والظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى من شأنها الإسراع - أو الإبطاء - 
فى النمى العقلى للأطفال. 
العاديين والأطفال المعاقين. ) 

( ه) نظرا لأهمية مثل هذه الدراسات ومن أجل إنشاء برامج نمائية وتعويضية 
مناسبة فإن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات البياجية التى 
تتناول الأفراد المعاقين جسمياء على أن تتضمن هذه الدراسات الأطفال 
المعاقين بصريًا وسمعيا وحركيًا إضافة إلى الأطفال المعاقين سلوكنًا. 

( و ) هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات البياجية باستخدام أفراد من 
الأمبين من مختلف الأعمارء والأفراد الذين يعيشون فى مثاطق منعزلة أو 
الذين ينشأون فى بيئات محرومة ثقافئًا. 

( ز ) فى بعض البلاد العريية لم يتم إجراء سوى القليل من الدراسات البياجية أو 
لم يتم إجراء أية دراسات من هذا النوع إطلاقا. وهناك حاجة إلى إجراء 
مثل هذه الدراسات حتى يمكن المقارنة بين نتائجها ونتائج الدراسات التى 
أجريت فى البلاد العربية الأخرى من ناحية » ومن تاحية أخرى إعداد 
المناهج الدراسية استنادا إلى نتائج هذه الدراسات. 
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( ح) هناك حاجة إلى القيام بمشروعات بحثية شاملة تتضمن استخدام عينات 
كبيرة من مختلف البلاد العرييةء وتركز على مجالات مختلفة للنمو العقلىء 
ويمكن أن ينتج عن هذه الدراسات تطبيقات تريوية. 

۲ - هناك حاجة إلى صك وتبنى مصطلحات عربية دقيقة ومتسقة (ثابتة) 
مفاهيم بياجيه. ويتطلب ذلك تنسيقا بحثيًا آكبر بين البلاد العريية وقى داخل البلد 
العريى الواحد من أجل تجنب تكرار الدراسات غير المتسقةء وهناك كذلك حاجة إلى 
إيجاد معطيات معيارية وتوثيق معتمد لتعريف الباحثين العرب بالدراسات الموجودة 
بالفعل. 

۲ - على الرغم من أن الدراسات العربية (البياجية) قد حققت بعض النجاح فى 
تعريب وتعديل اختبارات ومهام بياجيه لكى تناسب البيئة العربيةء فمازالت هناك حاجة 
ماسة إلى تصميم المزيد من الاختبارت محليًا خاصة تلك الاختبارات التى تمكننا من 
قياس النمى العقلى فى المراحل العمرية المبكرةء وتفيد مثل هذه الاختبارات فى الكشف 
عن الأطفال المعرضين للخطر "٢۲۵هااط٥‏ )یذ ۸۲" » مما يمكن بالتالى من اتخان 
إجراءات وقائية فى مراحل عمرية مبكرة. 

٤‏ - فيما يتعلق بالأدوات القياسية البياجية المتاحة بالفعلء هناك حاجة عاجلة 
ابذل جهود كبيرة فی اتجاه تطوير أدوات قياسية محليا» ويمكن أن تستند هذه الأدوات 
(الاختبارات) على أفكار ومبادئ بياجيه ولكنها تستخدم أو تصطنع مواد ملائمة 
ومناسبة للبيئات المحلية. 

ه - هناك حاچة ماسة للقيام با مزيد من الدراسات عبر الحضاريةء وفقًا للتحديد 
الدقيق والصارم لعلم النفسس عبر الحضارىء» لمقارنة النمو المعرفى لدى الأطفال 
فى البلاد العربية المختلفةء والمقارنة بين الأطفال فى المجتمعات العربية والأطفال 
فى المجتمعات غير العريية. 
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- أخيراء هناك حاجة للقيام بالكثير من العمل والجهد لاشتقاق فوائد أكبر من 
الدراسات العريية (البياجية) العديدة التى أجريت بالفعل» من خلال وضع هذه الدراسات 
موضع التنفيذ. وقد أجريت معظم الدراسات العربية (البياجية) بهدف الحصول على 
درجة الماجستير و/ أو درجة الدكتوراه إلا أنه من الملاحظ أنه بمجرد أن يكتمل 
البحث أو الدراسة المطلوية للحصول على أى من هاتين الدرجتينء يغلب أن يحدث 
توقف أو انقطاع ملموس (واضح) فى متابعة البحث فى المجال. 
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ت الفخرى؛ س. (۹۷۲ ج( نمو تضمين أالقئات عند الأطفال. مركز الدحوتث التريوبة 
فة ا الفرای: 

- الفقى» ج. ع. وصالح » ع.ع.( .)۱۹۷١‏ النمو اللغوى عند أطفال دور الحضانة 
الكويتيين وعلاقته ببعض جوانب النمو المعرفى الأخرى. مجلة كلية الآداب والتربيةء 
جامعة الكويت (الكويت)› o 3 e‏ 
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الفصل الثالث 


عرض نقدى للدراسات العربية فى تمو الحكم الخلقى 
باستخدام اختبار ديد القضايا 


رمضان عبد الستار أحمد أوفه ب . چیلیر 
جامعة المنوفية - المنوفية كلية سانت فرانسيس - نيويورك 
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية 


(«) ملاحظة المؤلفين : هذا الفصل هو نسخة منقحة ومزيدة لقال سبق أن نشره رمضان عبد الستار أحمد 
وأوفه ب. جيلين )۲١١٠۲(‏ بالمجلة العربية العلوم الإتسانية (الكويت)» السنة ٠١‏ العدد ۷۷ء الصفحات : 
١۲۸۱ء‏ وينشر هذا الفصل بالمجلد الحالى بإذن كتابى خاص من هيئة تحرير المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية . 
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نظرية لورانس كولبرج واختبار خديد القضايا 


طور عالم النفس الأمریکی لورانس كولىر ج (Lawrence Kohlberg, 1984) 1۹۸٤‏ 
رة تشيمنت تصورا لتا ءات والخمات الى سنت الها تفن الاستد لل الذلفى. 
ويوصفه من آتباع بیاجیه اهوهآ۴ » افترض كولبرج أن التمو يحدث خلال ساسلة من 
المراحل المتتالية التى تتياين فى التعقيد» وعلى هذا فإن النمو يتبع تعاقبًا من المراحل 
ويحدث بنفس الطريقة (الصورة) فى كل المجتمعات بصرف النظر عن الفروق الثقافية 
والحضاريةء وأن سرعة هذا النمى - وأيضًا بدايات ونهايات كل مرحلة من مراحله - 
تختلف من شخص لآخر ومن مجتمع لمجتمع أخر, إلا أن التتالى أو التعاقب الأساسى 
المراحل يفترض أن يكون عالميًاء وقد آكد كولبرج أن هذه التحديدات تنطبق فقط على 
البناءات الخاصة بالاستدلال الخلقى؛ فى حين أن المحتويات (أو المكونات) الخاصة 
باتخاذ القرار الأخلاقى قد تتباين من شخص لآخر ومن ثقافة لأخرى. 

ويتتيع نموذج المراحل الأخلاقية الست عند كولبرج النمو من المستوى ما قبل 
التقليدى (المرحلتان الأولى والثانية) إلى المستوى التقليدى (المرحاتان الثالثة والرابعة) 
وأخيرًا مستوى التفكير ما بعد التقليدى أ التفكير الأخلاقى بالبادئ (المرحلتان الخامسة 
والسادسة). وفى المستوى ما قبل التقليدى (المرحلتان الأولى والثانية) يتخذ الفرد 
قرارته الأخلاقية من وجهة نظر الفرد الممثل الذى يحاول ويبصورة برجماطيقية (نفعية) 
أن يتجنب المتاعب أو المشكلات » بغرض إشباع حاجاته واتبا ع القواعد العملية للعداة 
والتبادل (أى التعاون) والقبول الاجتماعى. وفى مرحلة التفكير التقليدى (المرحلتان الثالثة 
والرابعة) يكون الفرد قد استدخل التوقعات البينشخصية الفضائل الاجتماعية والمغتضسيات 
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الدينية والالتزامات والحقوق التى تسود فى ثقافته العامة وتقافته الفرعية. ويحاول الفرد 
أن يكون جيداً فيما يتعلق بالأخلاق من خلال الاستجاية التوقعات المبررة للآخرين 
وكذاك توقعات المجتمع. وفى مستوى ما بعد التقليدى أو مستوى المبادئ الأخلاقية ‏ 
(المرحلتان الخامسة والمسادسة) فإن الفرد يكون قد طور مبادئ داخلية مجردة للعدالة 
وهی المبادئ التى يتم استخدامها فى اتخاذ قرارات فى المواقف الصعبة التى تتضمن 
صراعات أخلاقيةء ويتم تطبيق تلك المبادئ الأخلاقية على أفكار الكرامة الإنسانية والمساواة 
التامة إزاء القانون الأخلاقى والاستقلال الأخلاقى إضافة إلى تلك الأفكار المتعلقة بمجتمع 
عادل مثالى. ويتوقع أن تكون عملية اتخاذ القرار الأخلاقى محلا للمشاركة والعمومية 
وتمٹل جهدا للوصول إلى توافق مبنی على تعاون اجتماعی طبیعی. 

وقد طور كوليرج أداة قياس صممت لتقدير المراحل الأخلاقية للاستدلال 
استخبار الحكم الخلقى (ال۷N) Mora لudg ment |ہter view‏ والذی بستند علی منهج 
المقابلة ويعتمد على دليل للترميز و«آله٥‏ شديد التعقيد وصعب جدا فى الاستخدام 
(Colby and Kohlberg, 1987)‏ , 


وقى ضوء الصعويات والتعقيدات التى صاحبت استخدام طريقة كولبرج القياس 
فقد طور تلمیذه جيمس رست (1979 ,ا۴6 esصaل)‏ 1979 Rest‏ amesل‏ أسلويًا جديدا 
لتقدير نمو الاستدلال الخلقی « اختبار تحدد llقذlıl The Defining Issues Test (DIT)‏ 
وهو اختبار موضوعی يحتوى على ست معضلات ٣۴ا01‏ (قصص) أخلاقية سياسية 
قصيرة مماظة لتلك المحعضلات التى يتضمنها استخبار كولبرج ال۷ وبلى كل محضلة 
اثنتا عشرة قضية أخلاقية يمكن أن تستخدم لحل المعضلة (أو القصة). وتتباين هذه 
القضايا الأخلاقية من حيث درجة التعقيد البنائى» وتمثل فى مجملها المراحل الأخلاقية 
التالية عند کولبرج : ۲ » ۳ء ٤ء ٠ أ١ ء٤ ١/١‏ ب» ١‏ . ويالإضافة إلى ذلك يحتوى 
الاختبار على ثلاث من أدوات (أو إجراءات) فحص الاتساق للتعرف على ما اذا كان 
المستجيب يفهم المعانى المتضمنة فى القضايا الأخلاقية الاثنتى عشرة وكذاك تقدير 


132 


وترتيب هذه القضابا بشكل متسق وذى معنى . وتتضمن أدوات أو إجراءات الاتساق 
بعض القضايا عديمة المعثى إلا أتها خادعة من حيث الصياغةء فإذا اختار المستجيب 
عددا كبيرا من هذه القضايا فإنه يستبعد من قائمة المفحوصين؛ لأنه لا بكرن راضحا 
ما إذا كان الشخص قد فهم بصورة كاملة القضايا الأخلاقية المتضمنة فى الإختبارء 
كما يطلب أيضا من المستجيب أن يقدر ويرتب نفس السلسلة من القضايا الأخلاقية 
فإذا قام المستجيب بتقدير وترتيب نفس القضايا بشكل مختلف جد فإنه يستبعد أيضنً 
من قائمة المفحوصين؛ لأنه ليس واضحاً ما إذا كان المستجيب يفهم الاختبار بصورة 
كاملة. ويمعنى آخر أن مثل هذا الشخص يمكن اعتباره وبيساطة مهملا فى اتخاذ 
قراراته الأخلاقية. وأدوات أو إجراءات الاتساق هذه ذات أهمية خاصة فى البحوث 
النفسية عبر الحضارية؛ نظرا لأنها تساعد الباحثین فی تحدید ما إذا کان اختبار تحديد 
القضايا مناسبا للثقافة التى يتم تطبيقه فيها. 

وبعد أن يقوم المفحوص بتقدير وترتيب جميع القضايا الأخلاقية المتضمنة فى 
الاختبار يتم استدماج اختياراته الأخلاقية على جميع القضايا الأخلاقية باستخداء 
طريقة موضوعية للتصحيح . وتحدد هذه الطريقة الموىضوعية للتصحيح النسبة المئوية 
للقضايا الأخلاقية التى اختارها المستجيب والتى تتعلق بكل مرحلة أخلاقية . وبهذه 
الطريقة يمكن إنشاء بروفيل شخصى للحكم الأخلاقى عند كل مستجيب. ويمثل هذا 
البروقيل جميع المراحل الأخلاقية المفضلة لدى المستجيب . ومع ذلك فهناك مراحل 
أخلاقية تمثل بصورة غير متساوية فى اختبار تحديد القضايا. رقى أغلب الحالات 
تظهر القضايا الأخلاقية التقليدية (المرحلتان ۲ » ؛) يليها القضايا الأخلاقية ما بعد 
التقليدية (المبادىئ) (المراحل ١‏ أ» ٠‏ ب )١‏ ثم القضايا الأخلاقية ما قبل التقليدية 
(المرحلة الثانية) . ونظراً لانعدام التمثيل النسبى المتساوى للقضايا الأخلاقية فى 
الاختبار فإتنا نتوقع أن المستجيب الذى سوف يختار بصورة متوازنة قضايا من تلك 
التى قدمت إليه» سوف يختار قضايا تقليدية بصورة أكثر تواتراء فى حين تكون 
القضايا الأخلاقية ما قبل التقليدبة هى الأقل تواترا وظهورًا فى اختياراته. 


وقد آوصی جيمس رست (1979 )۴٠51,‏ باستخدام ما يطلق عليه نسبة التفكير 
الأخلاقى بالمبادئ )۶#-8٥0۲(‏ لتكون مؤشرا عامًا لنضج الحكم الأخلاقى عند الشخص. 
وتشير النسبة المئوية للتفكير الآخلاقى بالمبادئ إلى نسبة مئوية مركبة من القضايا 
الأخلاقية التى تم اختيارها يواسطة الشخص,» وتمتل هذه أأنسبة المراحل ١ء‏ ۵ب1 . 
ويعبارة آخرى » فإن النسبة المئوية للنضح الخلقى تشير إلى أى مدى يفضل الشخص 
القضايا الأخلاقية ذات المبادئ على القضايا الأخلاقية فى المستويات الأقل : ما قبل 
التقليدى (المرحلة الثانية فى اختبار تحديد القضايا) وكذلك القضايا الأخلاقية التقليدة 
(المرحلتان الثالثة والرابعة فى اختبار تحديد القضايا). وهناك مؤشر آخر يمكن 
الحصول عليه من اختبار تحديد القضايا وهو مؤشر الدرجة )0-5٥0۲٥(‏ 0 أو مؤشر 
النضج الأخلاقىء وهذا المؤشر يتضمن استدخال تقدير الفرد لكل القضايا الأخلاقة 
المقدمة فى درجة تمائة عامة (19862 ,أئهR)‏ . 

وپزعم نقاد کولبرج ورست ومنهم فين (1986 )۷1٣۴,‏ أن مفاهیم کولیرج ورست عن 
الأخلاقية بالمبادئ هى مفاهيم متحيزة لجانب الأفراد الذكور (الغربيين بصفة خاصة) 
والذين ينتمون إلى الطبقات العليا صاحبة الأيديولوجيات المتضمنة للاستقلال الأخلاقى 
والقردانية. ويدعى هؤلاء النقاد أن اختبارات كولبرج ورست للاستدلال الخلقى قد 
وضعت معیارا للتضج الأخلاقی متمرکرًا حول العرق ٥6۲۲1٥1۸اه‏ وهى ما لا يمكن 
تطبيقه الات عر الفرا و ذلك توجد طائفة واسعة من البحوث عير 
الحضارية جاءت نتائجها مخالفة لمعظم ادعاءات هؤلاء النقاد. وقد تم استعراض هذه 
الدراسات بواسطة جيلين (19962 ,”#16اG)‏ » وجيلين ومركليوس ل٣دa (Gielen‏ 
Markou lis, 2001(‏ » ومون (1986 )M 00n,‏ › ووالكىر (1988 ,e۲)اWa)‏ وآخرین غیرهم. 
وقد أصدرت مجلة علم النفس الدولى ase World Psychology‏ خlاlLa‏ دتضمن عر شا 
حديشًا لنواحى القوة وجوانب الضعف فى نظرية كوابرج والبحوث التى أجريت فى 
!طlرla (Gielen, 1996a)‏ . 


134 


وفيما بلى من فقرات يستعرض المؤلفان الحاليان عددا من الدراسات التى تناولت 
نمو كل من الحكم الخلقى والاستدلال الخلقى التى أجريت فى الجزائر ومصر والعراق 
والكويت وإبنان والمملكة العريية السعودية والسودان وفلسطين » والتى استخدمت 
اختبار جيمس رست المسمى اختبار تحديد القضايا (1979 ,ا5٥۴)‏ » كما عريه عدد من 
المؤلفين فى العالم العربى. ويحاول هذا العرض أيضا شرح الفروق والتباينات التى 
شابت النتائج التى حصل عليها علماء نفس عرب وغير عرب وهم بصدد محاولة تحديد 
أنماط نمو الاستدلال الخلقى والتنشئة الاجتماعية فى العالم العربىء وبالإضافة إلى 
لتر آل فده لار اتف انهه ن اس لك الف 
فى البلاد العربيةء ويتبع هذا العرض فى آغلب الحالات الخطوط التاريخية أو التطور 
التاريخى كلما كان ذلك ممكتًا » وعليه يبدا هذا العرض باستعراض الدراسات المبكرة 
التى استخدمت اختبار تحديد القضايا خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرينء 
ويهدف تسهيل أجراء مقارنات متسقة ومنطقية بين المشروعات البحثية التى أجريت 
فإن العرض الحالى يتناول الدراسات التى تنارلت اختبار تحديد القضايا فقط. 


عرض للدراسات التى استخدمت اختبار 
خديد القضايا فى البلاد العربية 


فى دراسة عبر حضارية رائدة - ولكن محدودة العينة - وجد إسماعيل (1976 ,اأةصء!) 
أن القروق الحضارية توجد فيما يتعاق بالنمو الخلقى لكل من الفحوصين الأمريكيين 
والسعوديين المسلمين . وكما أشار بوحمامة (1984 ٠٠u" ٣3,‏ ع) إلى أن نتائج دراسة 
إسماعيل ريما تعكس تأثيرًا مشتركًا لكل من الفروق أو الاختلافات الدينية والثقافية 


بين مجموعتى المفحوصين. 


وفی عام ۱۹۸۳ طبق وب وبستینتسما (1983 S٥۸5٣,‏ ۹۵ھ اطW6)‏ اختبار تحدید 
القضايا على ۲٠١‏ من طلاب وطالبات الجامعة الفلسطيتيين المسيحيين والمسلمين 
وقد وجد الباحثان ارتباطًا منخفضنًا جدا (ر = ,۱١‏ ) ودالا فی حدود )۰,۰٥(‏ بین 
سنوات الدراسة والنسبة المئوية التفكير الأخلاقى بالمبادئ (١0۲٥8-#م)‏ » ولم يظهر 
أى ارتباط دال بين العمر والنسبة المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ . سجل 
ممارسو التدين درجات أدنى (على اختبار تحديد القضايا) مقارنة بالدرجات التى 
سجلها نظراؤهم من غير الممارسين. ويلغت النسبة المئوية التفكير الأخلاقى بالمبادئ 
للطلبة القلسطينيين , ./۲٠,٠٠‏ (ونظرا لأن وب وستينتسما لم يشيرا فى بحثهما إلى 
النسبة المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ » فقد قام المؤلفان الحاليان باحتساب هذه 
النسبة من البيانات التى أوردها الباحثان فى هذه الدراسة الفلسطينية) . وجاعت 
النسبة المئوية للتفکیر الأخلاقی بالمبادئ عند الطلبة الفلسطینیین )./۲١۹,۳۰,(‏ 
أدنى بكثير من مثيلاتها لدى عينات مماثة من المفحوصين فى الدراسات الغريية التى 
عرضھا رست ۱۹۸1 (ط1986 (Rest, 1986a,‏ . 

وطبق جوسیب (1984 ,مناءءهل) اختبار تحديد القضايا على ٤٠١‏ من تلاميذ الصف 
التاسع من جنسيات متعددةء والذين يدرسون بالإنجليزية بإحدى المدارس الأمريكية 
بالكويت؛ وكان متوسط عمر هؤلاء التلاميذ ٠١‏ سنةء وكان الهدف من الدراسة هى 
فحص النمو الخلقى التلاميذ متعددى الجنسيات فى بيئة مدرسية متنوعة ثقافيًا بالكويت. 
كما هدفت الدراسة إلى تحديد تأثيرات الالفة بنظرية كولبرج للنمو الأخلاقى المعرفى 
من خلال تعريف التلاميذ - ولفترة قصيرة - من التدريب بهذه النظريةء وكذلك هدفت 
الدراسة إلى الإجابة - ومن خلال نظرية كولبرج - عن السؤال الخاص بالتزييف 
فى فقرات اختبار تحديد القضايا الخاصة بالتفكير الخلقى بالميادئ )۴%-8Sc0۲۵(‏ , . 
وقد أظهرت النتائج أن المستجيبين قد حصلوا (فى المرة الثانية للتطبيق) على نسبة 
مئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ بلغ متوسطها /٠۷,٠١‏ وتقع هذه النسبة فى حدود 
النهايات الدنيا للانحراف المعيارى عند عينات أمريكية مماةء كذلك ظهر أن مناقشة 
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نظرية كولبرج ذات المراحل الأخلاقية لم يرد إلى زيادة ملموسة فى قدرة المشاركين 
فى البحث على اختياراتهم الفقرات (القضايا) التى تتصل بالمبادئ. ولم تكن هناك أية 
ميزة ذات دلالة للمجموعة التجريبية عندما تم فحص متوسطاتها فى الأداء البعدى على 
الاختيار. وأخيرا تم فحص التسب المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ )۶%-5c0۲(‏ 
ودرجات النضج الأخلاقى (65١0ء0-5)‏ (الأداء القبلى) للتعرف على التأثيرات الممكنة 
لعوامل الجنس (النوع) والجنسية واللغةء ولم تظهر التحليلات الإحصائية أية فروق دالة. 
ومع ذلك فيجب أن نأخذ فى الاعتبار صغر حجم عينة المفحوصين نسبيا. وعلى وجه 
العموم» توصى نتائج هذه الدراسة بأن الخبرة فى بيئة تعليمية أمريكيةء ريما تسهم فى 
إجراء مقارنة نسبية لمستجيبين متعددى الجنسيات مع نظرائهم الأمريكيين المماثلين 
لهم فى العمرء وريما يكون الإخفاق فى المعالجة المؤدية إلى تحسن دال للدرجات » 
راجعا إلى قصر مدة التدريب والعجز فى تناول الفقرات التى تتسم بالتزييف, وقد يدعم 
كل ذاك النظرية العامة لتعاقب المراحل المعرفية فى نمو الحكم الخلقى. 

وفی عام ۱۹۸۰ طبق الشیخ اختبار تحدید القضایا على ۲۲۲ من طلاب وطالبات 
المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعية الذين تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى 
ه٠‏ سنة. وأظهرت النتائج أن المفحوصين قد فضلوا الأحكام الأخلاقية التقليدية 
(المرحلتان الثالثة والرابعة = )/٠١‏ بما يفوق القضايا الأخلاقية ما بعد التقليدية أو 
المبادئ (المراحل ١أ‏ مب )/۲١ ,٠١ = ٦‏ والقضايا الأخلاقية ما قبل التقليدية (المرحلة 
الثانية = .)/٠١‏ ويوضح الجدول رقم ١‏ المتوسطات و| لانحرافات المعيارية لدرجات الأحكام 
الأخلاقية المختلفة للمستجيبين » ومصنفة إلى خمس مجموعات طبقا للعمر / المستوى 
التعليمى وطبقًا لمتغير الجنس (أى النوع) : ذكور وإناث. 
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جدول رقم )١۱(‏ 
المتوسطات والانحرافات المعيارية للعينة المصرية (۵ = ۳۳۳) (الشیخ . ۱۹۸۵) 


متوسط درجة | نسبة التفكير 


المراحل الثانوية 
ا 


TE TT TT TS 


٠ KU GESGSRES 


ملاحظة : قام مؤلفا الفصل الحالى باحتساب النسب المئوية للتقكير الأخلاقی بالمبادئ )۴-8٥0۲85(‏ استتادا على البيانات الواردة بدراسة الشیخ .)۱۹۸٥(‏ 


وأشارت نتائج تحليل التباين إلى وجود فروق دالة بين الذكور وألإناث فيما يتعلق 
بقضايا المرحلة الثالثة لصالح الإناث. كذلك ظهرت فروق دالة بين الذكور والإناث فى 
المرحلتين الخامسة والسادسة تشير إلى أن الذكور يفضلون القضابا الأخلاقبة بالمبادي 
(5٠إ0٥8-۶#)‏ ويصورة أكثر تكرارا بالمقارنة بالإناث. وبوجه عام أشارت التتائج إلى 
تفضيل المفحوصين (من الذكور والإناث) للقضايا الأخلاقية الخاصة بالمستوى ما قبل 
التقليدى (المرحلة الثانية) بدرجة آدنى بكثير من تفضيلهم للقضايا الأخلاقية التفكيرية 
(المرحلتان الثالثة والرابعة) وقضايا التفكير الأخلاقى بالمبادئ (المرحلتان الخامسة 
والسادسة). ولم تزد النسبة فى المرحلة ما قبل التقليدية فى أى من المجموعات الفرعية 
للدراسة عن /١١‏ . ومع ذلك يجب أن نذكر أن اختيار تحديد القضايا يحتوى على 
فقرات أو قضايا تقليدية أكثر من القضايا من نوع ما بعد التقليدية (المبادى)ء 
وأكثر من القضايا من نوع ما قبل التقليدية. 

وتظهر النتائج أن مستوى التعليم يسهم إيجابيا فى مستوى الحكم الخلقى لدى 
الطلبة وطبقًا لتفسيرات الباحث (الشيخ» )۱۹۸١‏ حيث مال المشاركون من ذوى التعليم 
الأعلى إلى تسجيل درجات أعلى للحكم الأخلاقى. وفى هذا السياق» أورد الشيخ أن 
الفرق بين طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية من تاحية وطلبة الجامعة من ناحية 
أخرى كان دالا عند مستوى ٠,٠١‏ . ومع ذلك وعلى النقيض من تفسيرات الباحث, لم 
تدعم حساباتنا لمتوسط النسبة المئوية التفكير الأخلاقی بالمبادئ ۴%-8c0۲es‏ 
للمجموعات التعليمية المختلفة وجود توجهات نمائية واضحة يمكن العثور عليها فى البيانات 
التى أوردها الشيخ فى دراستهء وعلى سبيل المثال » فإن متوسط النسبة المئوية للتفكير 
الأخلاقى بالمبادئ (ه0۲ء8-۶#) لدى طلبة المرحلة الثانوية قد بلغ ٠,٠٠١‏ » ووصل 
متوسط النسبة المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ لطلبة الجامعة ۲١,۳١‏ وكان المتوسط 
لهذه التسبة لدى طلبة الدہلوم (ومدته عام دراسی واحد) هو فقط ٥۷‏ ,۲۲/ (تم احتساب 
هذه النسب جميعًا بواسطة مولفَيٌ الفصل الحالى على أساس المعطيات التى يوضحها 
الجدول رقم .)١‏ 


139 


وقی عام ۵٥‏ استخدم عيسى نسخة قام بتعريبها عن اختيار تحديد القضايا 
لدراسة تاثير التعليم على نمو الحكم الخلقىء وقارن عيسى الاستجابات التى قدمتها 
عينة صغيرة العدد (ن = )٠١‏ من طلاب السنة النهائية الذكور بقسم اللغة العريية بكلية 
التربية جامعة طنطا بمص, والذين تراوحت أعمارهم بين ۲١‏ و ۲۷ سنة 
والتحقوا - قبل التحاقهم بكلية التربية - بمعهد المعلمين (المستوى الثانى) › 
باستجابات مجموعة من نظرائهم من غير طلاب الجامعة (ن = .)١١‏ وتماثلت 
المجموعتان فى متغيرات الجنس (النوع) ومعدل الشهادة الثانوية وعدد السنوات التى 
قضوها فى التعليم قبل الجامعى. وافترض عيسى أن غالبية الراشدين سوف يصلون 
إلى حالة من الاستقرار العام فيما يتعلق ينمو أحكامهم الأخلاقية بعد انتهاء تعليمهم 
الرسمى» اعتمادا على أن نتائج الدراسات والأبحاث الغريية قد أظهرت ارتباطًا إيجاييًا 
قيا بين مستوى الحكم الخلقى وعدد سنوات الدراسة (ط1979,19862,1986 ا5٠۴).‏ 
ويجدر الإشارة هنا إلى أن ترجمة وتعريب کت لاختبار تحديد القضايا قد تم 
استخدامهما فى العديد من الدراسات اللاحقة. 
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جدول رقم (۲) 
توزيع الدرجات على المراحل الأخلاقية طبمًا لعیسی (۱۹۸۵) 


عينة طلية الكلية (ن = 10( 
المتوسط 
النسبة المثوية 


المرحلة 


المرحلة الثانية 


المرحلة الثالثة 


المرحلة الرابعة 


المرحلة ٤ ۲/١‏ 
المرحلة الخامسة ( ) 
المرحلة الخامسة (ب) 
المرحلة السادسة 


درجة التفكير الأخلاقى 
P-Score “luk‏ 


درجة التفكير الأخلاقى 
متوسط الدرجة الموزونة 


ملاحظة : قام مؤلفا الفصل الحالى باحتساب النسبة المئوية استنادا إلى البيانات الواردة بدراسة عيسى 
(1۹4) . 


وأظهرت المقارنة بين متوسطى النسبة المكوبة للتفكير الأخلاقی بالمبادئ (e5٣c0؟-۴)‏ 
عند مجمومتى الدراسة فرقًا دالاً لصالع عينة طلبة الكلية (001.<م) . حيث كان متوسط 
النسبة المئوبة التفکیر الأخلاقی بامبادئ لدى طلبة الکلية ۲۰,۱۲ (انحراف معیاری = )٤, ٣۳‏ 
فی مقابل ٠١,٥١‏ (انحراف معيارى = )۳,٠١‏ للمجموعة الثانية. وأشارت نتائج تحليل 
آخر للدرجات على المراحل الأخرى إلى وجود تغير دال فى مستوى الحكم الخلقى طبقا 


14] 


ااافا فاه اهو ف الحا اراو ا ال وتر 
الإشارة هنا إلى أن درجات التفكیر الأخلاقی بالمبادئ التى أوردها عيسى فى دراسته 
كانت منخفضة بصورة غير اعتياديةه خاصة عند مقارنتها بالدرجات التى تم الحصول ليها 
مرارا فى الولايات المتحدة الأمريكية أو غıرa\‏ )2001 (Gielen and Markoulîs,‏ . 


وفى دراسة تالية (عيسى» )۱۹۹١‏ طبق فيها عيسى النسخة التى قام بتعريبها من 
اختباں تحدبد القضایا علی ۲۷ من الذكور و ٤٤١‏ من الإناث من تلاميذ المدارس الثانوية 
الذین تراوحت أعمارهم ما بين ٠١, ٤‏ إلى ٠۷,١‏ سنةء وأجاب المفحوصون أيضًا عن 
مقياس بارون لقوة الأناء وهو مقياس أثبت تمتعه بخصائص سيكومترية جيدة فى 
البحوث العريية السابقة. وأظهرت النتائج وجود ارتباط بين نسبة التفكير الأخلاقى 
بالمبادئ (0۲6ء8-۴#) والدرجة على مقياس يارون لقوة الأنا وصل الى ر = .,٥١‏ 
بما يشير إلى وجود علاقة قوية بين المتغيرين. وبالإضافة إلى ما سبقء فقد طبق عيسى 
اختبار تحديد القضايا على ٤١‏ من المفحوصين فى مناسبتين منقصلتين. ويشير 
معامل الارتباط لمرتى التطبيق (بفاصل زمنى قدره أسبوعان) إلى ارتباط مرتفع لدرجة 
مثيرة للدهشة ر = ٠,۹۷‏ وكما سوف نرى فى البحوت التى سيجرى عرضها قى 
الفصل الحالى أن الدراسات الأخری التى أجريت فى العالم العربی قد أوردت محاملات 
ارتباط لاختبار تحمديد القضايا (ومن خلال استخدام طريقة إعادة الاختبار) 
أدنى بكثير مما آورده عيسى فى دراسته المشار إليها آنقا. 


وطبق آحمد وجیلین وأفیلانی (1987 ۸۷e,‏ ۸۹۵ھ enاGie )Ahme۵4,‏ اختبار تحدید 
القضايا على 1۷۹ من طلاب وطالبات المراحل المتوسطة (الإعدادية) والثانوية والجامعية 
السودانيين بمدينة الخرطوم. وفشل 1۲ . من أفراد العينة فى اجتياز إجراعات 
الاتساق التى شار ليها رست 1986a(‏ ,۴۴51) وتوحى هذه النتائج بان اختبان تحديد 
القضايا كان اختبارا شديد الصعوية وغير مالوف لمعظم أفراد العينة السودانية. 
وقد أشارت النتائج إلى ارتباط ضعيف دال بين كل من النسبة المئوية التفكير الأخلاقى 
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بالمبادئ (0۲88ء8-۶۴%) ودرجة النضم الأخلاقى (5ها0ء0-5) بالعمر لأفراد العينة من 
الذكور (ن = )٠٤١‏ الذين اجتازوا إجراءات الاتساق. ولكن ليس بالنسبة لعينة الإناث 
(ن = )٠١۲‏ حيث كانت الارتباطات غير دالة. وعمومًا أشارت نتائج الدراسة إلى أن 
الطلية السودانيين مالوا - بصورة مرتفعة - إلى تفضيل القضايا الأخلاقية التقليدية 
(المرحلتين ۳ » )./٥۷, = ٤‏ على القضايا الأخلاقية بالمبادئ (المراحل ١ء‏ ۵ بء 
)./٠١,١, = ٦‏ وعلى القضايا الأخلاقية للمستوى ما قبل التقليدى (المرحلة الثانية 
= 0,۷/(. 

ويمقارنة نتائج الدراسة السودانية بنتائج الدراسات الأمريكية والشرق - أسيوية نلاحظ 
أن المفحوصين الأسودانيين قد سجلوا نسية مئوية التفكير الأخلاقى بالیادئ )۶-8c0۲۵(‏ 
أدنى بكثير مما أوردته نتائج البحوث الأمريكية أو الأوروبية أو الشرق - أسيوية التى 
أجريت على النمى أو التفكير الأخلاقى (1986 (Gielen and Markoulis, 2001; Moon,‏ . 
وعلى سبل المثال فقد سجل طلبة السنوات الأولى والسنوات النهائية بالجامعة قى السودان, 
نسبة للتفكبر الأخلاقی بالمبادئ )۴-8٥0۲۵(‏ بلغت ٠٤٠,٠١‏ /. فى حين سجل طلبة 
الجامعة فى هونج كونج نسبة مئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ بلغ متوسطها ۲۷,۹ 
(1983 ,ا۵١)‏ » وى كوريا الجنوبية وصلت النسبة إلى (Pakand Johnson, 1984( ⁄ ٤١,٥‏ « 
وفنى تايوان وصلت النسبة إلى (Gielen, Miao and Avellani 1990) /£۱, ٤‏ . 
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جدول رقم (۳) 
توزيع درجات المراحل الأخلاقية لاختبار خديد القضايا 
فى السودان والكويت والولايات المتحدة الأمريكية 


الكويت 
المتوسط إالنسية المئوية | المتوسط |الشسبة المئوبة 


الولايات المتحدة 
الأمريكة 


J0, 


Z1, 0° / ٣١,٣٤ | ٠٠,۹۹ | درجة التفكير الأخلاقی‎ 
P%-Score “sluklı 
ACE 


فقرات غير ذات معحنى 


ن = ٣٥‏ 
۰ ذکرا و ۱۰٢‏ إناٹ | ۱١١‏ ذکرا و ۱۹۹ آنشی | ٥٣‏ نکرا و ٥٣‏ انٹی 
متوسط العمر = ۲ ۲١,‏ سنة | متوسط العمر = ٠١ , ٠١‏ سثة | متوسط العمر = ٠١,١‏ سة 


ملاحظة : البيانات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية مأخوذة من جيلين وآخرين ١۹۸١‏ ,.اك أ6 ١اعاG)‏ 
(1986 الييانات الخاصة بالسودان ماخوذة من أحمد وأخرین ۱1۹۸۷ (1987 (Ahmed et al.,‏ 
البيانات الخاصة بالكويت مأخوذة من جيلين وأخرین 1۹۹۲ (1992 ,.أa (Gielen e‏ . 
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جسدول رشم( 4 ( 
توزيع درجات المراحل الأخلاقية لاختبار خديد القضايا 


فى ثلاثة أقطار ( الكويت والسودان وتايوان ) 


کت امان 


ALL AK ٣١,٥١۷ | درجة التفكير الأخلاقى بالمبادئ‎ 
(P%-Score) 


درجة التفكير الأخلاقى ZA, ۱۷¥ )0-5٥0۲0(‏ 
الدرجة الموزونة العامة 


1 E ا‎ 


٥‏ نکرًا و۱۹۹ آنٹی | ٠٥۰١‏ نکرا و۰۳٠‏ إِناٹ 
متوسط العمر = | متوسط العمر = 
۰,۷ سذة ٣,٣‏ سنة 
ملاحظة : البيانات الخاصة بالسودان مأخوذة من أحمد وجیلين وأفبلاثى ؛ 1۹۸۷ (Ahmed, Gielen 21d‏ 
.(197 ,اanااAve‏ البياثات الخاصة بالكويت مأخوذة من جیلین وأحمد وأقیلانی ۱۹۹۲ (Gielen, Amed‏ 
and Avellani, 1992).‏ البياثات الخاصة بتايوان مأخوذة من جیلین» میاو وأفیلاتی. ۱۹۸۷ 
Miao and Avellani, 1987).‏ ,enاGie)‏ جميع المفحوصين اجتازوا بنجاح إجراءات الاتساق الخامصة 
باختبار تحديد القضاياء عدا درجات التضج الخلقى )0-5٥0۲85(‏ . درجات الحكم الخلقى تم التعبير عنها 


0= 


۷ نکرا و۳۱۹ انی 
۸ سنة 
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ودرس الباحثون أيضسًا العلاقة بين السلوك الوالدى (كما يدركه الطلبة) ومهارات 
الاستدلال الخلقى. ويالنسبة للطلاب الذكور فقد ارتبط قبول الأب إيجابيًا پنمو الحكم 
الخلقى» فى حين ارتبط عدوان وإهمال الأب سلبيًا بالحكم الخلقى. أما فى حالة الطالبات 
الإناث فقد ارتبط دفء الأم وقبولها سلبيًا بنمى الحكم الخلقىء فى حين ارتبط إدراك 
الطالبات الإناث بكل من عدوان الأم وإهمالها ورفضها إيجابيًا بنمى الحكم الخلقى. 
وكانت النتائج بالنسبة لإاناث السودانيات مفاجئة ويصعب تفسيرها. 


وفى دراسة ثانية طبق جيلين وأحمد وأفیلانى 1۹۹۲۴ (Gielen, Ahmed and‏ 
(1992 ,iموااماA‏ اختبار تحديد القضايا على 1۸٥‏ من طلاب وطالبات المراحل التعليمية 
المتوسطة (الإعدادية) والثانوية والجامعية الكويتيين. وقد تم تصنيف ٥٤ , ١‏ من بروتوكولات 
الملفحوصين على أنها غير متسقة. وكنتيجة فقد اشتمل التحليل الإحصائى على البروتوكولات 
الخاصة ب ۳٠١‏ من المشاركين فى الدراسةء هم أولئك الذين اجتازوا اختبار الاتساق 
بنجاح. 


وأشارت النتائج إلى أن الطلبة الكويتيين (انظر الجدولين رقمی ۲ › )٤‏ قد فضلوا 
القضايا الخاصة بالأخلاق التقليدية (المرحلتان ۳ء )/٥۷,۳١ = ٤‏ على القضايا 
الخاصة بالتفكير بالمبادئ (المراحل هأ » «ب » )/١, ۵۷ = ٦‏ وعلى القضايا الخاصة 
بالتفكير الأخلاقى ما قبل التقليدى (المرحلة الثانية = .)/٠,٠١‏ وتجدر الإشارة 
فى هذا السياق إلى أن اختبار تحديد القضايا يتضمن قضايا تفكير أخلاقى تتصل 
بالمستوى التقليدى بدرجة أكبر من قضايا التفكير الأخلاقى بالمبادئ أو تلك القضايا 
الخاصة بالتفكير الأخلاقى ما قبل التقليدى. وعلى هذا فإن النتائج المتحصلة تعكس 
جزئيا التكوين العام لاختبار تحديد القضايا. 

وقد أظهرت المقارنة بين العينة الكويتية والعينة السودانية تشابها كبيرا فى التوزيع العام 
الدرجات على المراحل الأخلاقية (انظر الجدولين رقمى )٤ » ١‏ . وكان متوسط نسبة التفكير 
الأخلاقى بالمبادئ )۴-٥٥۲١(‏ فى العينتين تقريبًا متماثلاً (السودان = ۲١,١٤‏ ء 
الكويت = .)/١, ٠۷‏ وهذه الدرجات أو النسب المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ مع 
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ذلك هی ادتی بقلیل من متوسط الدرجات التی وجدھا وب وسنتسما (۱۹۸۳) عند ۲۸۳ 
من الطلاب والطالبات الجامعيين الفلسطينيين. وفى عام ۱۹٨٥‏ وفى السياق نفسه أورد 
الشيخ متوسطًا لدرجات التفكير الأخلاقی بالمبادئ يتراوح بين ٣۲,٠؟/‏ 
و ۲۹,۹۲ عند ۲۳۲ من طلاب وطالبات المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية المصريين. 
وفی عام ٠۹۸١‏ أيضنًا وجد عيسى أن عيناته المصرية قد حصلت على متوسط لدرجات 
التفكير الاخلاقى بالمبادى يصل إلى ٠١,٠١‏ . (انحراف معيأرى = )٤, ١‏ عند مجموعة 
من ألطلبة غير الجامعيين» ومتوسط قدره ٠١,١١‏ عند مجموعة طلبة الجامعة. 


وقد كان المتوقع أن تظهر العينة الكويتية درجة للتفكير الأخلاقى بالمبادئ مرتفعة 
بعض الشىء عن نظيرتها العينة السودانية كنتيجة لتأثير الحداتةء ولكن بصورة معاكسة 
لتوقعات الباحثين فقد عكست النتائج تشابها- وليس اختلافا - للتأثيرات الاجتماعية 
والثقافية فى البلدين. 

ويالقارنة مع نتائج الدراسة التى أجريت فى تايوان (الجدول رقم )٤‏ فقد سجلت 
العينتان الكويتية والسودانية درجات للتفكير الأخلاقى بالمبادئ أدنى بكثير من العينة 
التايوانيةء إلا أن العينتين الكويتية والسودانية كانتا أعلى من نظيرتهما التايوانية على 
المرحلة الرابعة (المستوى التقليدى). ونتسق هذه النتيجة مع الاستنتاج الذى يتضمن 
أن العينتين الكويتية والسودانية قد مالتا إلى تبنى آيديولوجية محافظة. 

وفى دراسة تالية طبق فيها عالم النفس الجزائرى جيلالى بوحمامة ٠۹۸۹‏ 
)B unm, 1989(‏ اختبار تحديد القضايا على ٠١٤‏ من الطلاب المسلمين الذين 
تراوحت أعمارهم ما بين ۱۸ إلى ٤١‏ سنة والذين يقيمون بإنجلترا. وجاء الطلبة من بلاد 
كثيرة مختلفة من بينها البلاد العريية (البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا 
والمغرب وال مملكة العريية السعودية وسوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة) وكذلك بحعض 
البلاد غير العريية (بنجلاديش وإيران وتيجيريا ... إلخ). وقد اجتاز ٠١‏ (أو ٤ه‏ .۸1/) 
من الطلبة فى عينة بوحمامة اختبار الاتساق. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد سمح 
للطلبة بأخذ الاختبار إلى المنزلء وهو إجراء يزودهم بوقت غير محدود لاستكمال الاختبار 
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مع فرصة لسؤال الآخرين عن المعانى والفقرات الصعبة. وقد قسم المؤلف عينة الطابة 
إلى أريع مجموعات فرعية تبعا للمستوى الدراسى: طلبة المدارس الثانوية العلياء وطلبة 
المرحلة الجامعية الأولى » وطلبة مرحلة الماجستير » وطلبة مرحلة الدكتوراه. ومع ذلك فقد 
أظهر تحليل التباين عدم وجود فروق دالة بين درجات الحكم الأخلاقى بين أفراد المجموعات 
الأريع. وهذه النتيجة مهمة بالنظر إلى أنها توحى بان الاستدلال الخلقى الطلبة المسلمين 
المقيمين بإنجلترا ا يبدو أشبه بالاستدلال الخلقى لنظرائهم الإنجليز. 

واستخدم بن عبد العزیز فی دراسته (۱۹۸۹) الترجمة التی أعدها عیسی » ۱۹۸۲ 
لاختبار تحديد القضايا مطبقًا إياها على ۲٠١‏ من طلاب وطالبات الجامعة السعوديين. 
وفى حين لم يختلف الطلبة من ذوى التخصصات الأكاديمية المخثلفة فى مستويات 
الحكم الخلقى » كان هناك تأثير دال المستوى التعليمى فقد سجل طلبة الستوات النهائية 
درجات مرتفعة على المرحلتين ٠‏ » «ب» فى حين مال طلبة السنة الأولى إلى إظهار أحكام 
أخلاقية تمثل المرحلتين الثانية والثالثة؛ ولم تظهر فروق بين الجنسين عدا أن الطلاب 
الذكور فضلوا الأحكام الأخلاقية المتعلقة بالمرحلة ه أ بصورة أكثر تكرارًا مقارنة بما 
سجلته الطالبات الإناث. 

وطبق بو حمامة (۱۹۸۹) اختبار تحديد القضايا على مائة من طلاب وطالبات علم 
النفس الجزائريين الذين تراوحت أعمارهم بين ٠١‏ و ٠١‏ سنة بمتوسط عمرى 
قدره ۲١‏ عامًا. ويوضح الجدول رقم ه التوزيم العام لدرجات النمى الأخلاقى كما أظهرته 
دراسة بوحمامة. 
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جسدول رفسم (۵)' 
توزيع درجات المراحل الأخلاقية لاختبار خديد القضايا 


طبمًَا لبو حمامة (۱۹۸۹) 


۲ 


وس سی :| اوس سو ی 
0 


ZIYA IYE,ATTÎ /No,to | l0,¥Y 


ملاحظة : قاح مؤلفا الفصل الحالى باحتساب الثسبة المئوية اعتمادا على بيانات دراسة بوحمامة .)۱۹۸٩۹(‏ 
ح مق 1 : : بد : 


درجة التفكير الأخلاقى 
بالمبادئ 


ومن الصعب تفسير النتائج التى يتضمنها الجدول رقم ه نظرا لأن بوحمامة لم 
يورد البيانات الخاصة باختبار تحديد القضايا متبعا الإجراات المعيارية فى هذا الشأن. 
فإذا جمعنا كل المتوسطات للدرجات على كل مرحاة أخلاقية والتى يتضمنها الجدول 
رقم ه» فإن ذلك يعطى نتيجة تصل إلى /١١١‏ . والواضح أنها نسبة مئوية مستحيلة 
(مجموع درجات المراحل ينبغى ألا يتجاوز .)/٠٠١‏ 

كما ظهرت مشكلة مماثة حينما نقارن نتائج بوحمامة التى تتعلق بنسبة التفكير 
الآخلاقى بالمبادئ )۴%-8٥0٥۲5(‏ بمجموع الدرجات على المراحل ١أ‏ » ٠ب‏ ؛ ١‏ ويصورة 
منفصلة لكل من الذكور والإناث. وفى حالة الذكور فإن نسبة التفكير الأخلاقى بالمبادئ 
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تصل إلى ۲۷, /٠١‏ إلا أن مجموع الدرجات للمراحل ١أ. ٠‏ ب» ١‏ يصل إلى ۱۹,۷ . 
أما فى حالة الإناث فإن نسبة التفکیر الأخلاقی بالمبادۍ قد بلغت ۲٤,۸۳‏ . فى حين 
ا مجموع الدرجات على المراحل ١ء ٠‏ ب» ٦‏ إلى ١,١۷‏ '(قارن بين الدرجات التى 
آوردها بوخمامة ۱۹۸١‏ فى الجدول رقم .)٥‏ ويثور سؤال آخر عندما يقارن المرء بين 
متبط تة التفكير الأخلاقى )/٠ , ه١( a‏ ومجموع الدرجات على المراحل 
٥أ ٥‏ ب٣ا‏ (والتی يصل مجموعها مث مشتركة إلى .)/٤, 1١‏ وفى الحقيقة فإن هاتين 
الدرجتين:ينبغى أن تكونا متطابقتين » وعلى ذلك فإن درجات بوحمامة لا يمكن مقارنتها 
بالدرچات المتحصلة فى الدراسات الأخرى التى استخدمت اختبار تحديد القضايا. 


وبحث کنامل )۱۹۹١(‏ العلاقات بين مستوى الحكم الخلقى وکل من الاتجاهات 
الذة وفك الفط لذا كل كارح ل٠ ٤6‏ من طلاب وطالات الحامع السلمين 
الذين تراوحت أعمارهم بين ٠۹,۲‏ و ٠,١‏ سنةء وكان المشاركون فى الدراسة من 
طلبة السنة الرابعة باقسام اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات 
وعلوم الحيْاة بالجامعةء واشتملت أدوات البحث على اختيار تحديد القضايا ومقياس صمم 
محليًا لتقديں الاتجاهات الدينية ونسخة معربة من مقياس روتر لمركز الضبط الداخلى 
- الخارجيء إضافة إلى دليل صمم محليا اثقدير المستوى الاجتماعى الاقتصادى للطابة. 
وأشارت نتائج الدراسة إلى أهمية العلاقات بين الاتجاهات الدينية ومركز الضبط والتفاعل 
بين هذه المتغيرات ومستوى الحكم الخلقى. واقترح الباحث أن الاتجاهات الدينية 
ومركز الضنبط الداخلى يسهمان فى ارتفاع مستوى نمو الحكم الخلقى. 
ويحثٿ حبيب )۱۹١١(‏ خصائص متعددة لهوية التمو الخلقى لدى ٠٠١‏ من الطلاب 
الكو ردو ٠‏ من االات الإنات فى الس الهانة به لري بحام ططا بخ 
ا ع ی ا ا اع ی و 
مجموعة من لأسئاة التي تاق الف القامة التقحورنن ولك طق حب نها 
معرية من ¡ مقاييس مفهوم الذات والمنافسة الاجتماعية والخجل» وتم تقدير الصدق 
الداخلى لاختيار تحديد القضايا على أسناس مصفوفة الارتباطات الداخلية بين درجات 
مختلف المراعحل ويصفة مستقلة لكل من الذكور والإناث وكذاك للمجموعة الكلية. 
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وأظهرت أنماط الارتباطات الداخلية الناتجة دعمًا إضافيًا محدودًا للتماسك البنائى 
لاختبار تحديد القضايا . ولم يختلف الطلاب الذكور عن الطالبات الإناٹ فى الررچات 
على كل المراحل بالرغم من وجود فروق جنسية (نوعية) فى البناء العاملى العام لنتائج 
اختبار تحديد القضاياء كذاك لم يختلف طلبة التخصصات العلمية عن طلبة التخصصات 
الآدبية فی آدائهم على اختبار تحديد القضاياء إلا آنه ظهرت ارثباطات دالة بين نسب التفكير 
الأخلاقى بالمبادئ (5ه0۲ء8-۶%) واختبارى المنافسة الاجتماعية والخجل. 


وأجرى أمير خان (۱۹۹۲) دراسة لفحص كل من المراحل الأخلاقية والقيم 
والارتباطات بين مستويات الحكم الخلقى والقيم الاجتماعية والدينية إضافة إلى 
موضوعات أخرى . واشتملت عينة المشاركين فى الدراسة على ۲۸٤‏ من تلاميذ 
وتلميذات المدرسة الثانوية السعوديين وغير السعويين وقد تم استبعاد ٤١‏ مته 
بسيب عدم استكمالهم لكل الاختبارات المستخدمة فى الدراسة»ء وقد طبق آمیر خان 
اختبارات الاتساق على الباقین وعددهه ۲٤١١‏ ا »> وأسفر هذا الإجراء عن 
استبعاد ٤٠١‏ طالبًا وطالبة آخرين (أو )./٠١,١,‏ من التحليلات بسبب فشلهم فى 
اجتياز إجراءات التحقق من الاتساق» وعلى هذا صار العدد الذهائى لعينة البحث ۹۲ 
تلميذ وتلميذة من السعوديين و ٠١۹‏ تاميذ وتلميذة من غير السعوديين هم الذين تم 
تحليل استجاباتهم على اختبار تحديد القضايا واستخبار صمم محليا لتقدير القيم 
الست» وكذلك لأسئلة تتعلق بالخلفية الاجتماعية الاقتصادية للتلاميذ . وأظهرت النتائج 
تماثل توزيع درجات المراحل فى العينة الكلية المستخدمة فى دراسة امیر خان فع 
توزيع الدرجات لمراحل النمو الأخلاقى الذى أظهرته الدراسات العربية الأخرى. غ 
به أن درجات المرحلة الرابعة كانت مرتفعة جا کن کات هات ا 
الأخلاقى بالمبادئ (65١0ء8-۶%)‏ متدنية إلى حد كبيرء وكانت الدرجات على المرحلة 
الثانية متخفضة جداء ولم تظهر فروق دالة على درجات المراحل الأخلاقية بين التلاميذ 
السعوديين والتلاميذ غير السعوديينء كذلك لم يكن للفروق النوعية (الجنسية) 
والفروق فى المستوى الاجتماعى الاقتصادى تأثير دال على مستوى الحكم الخلقى التلاميذ. 
وفى كلتا المجموعتين كانت القيم الدينية هى الأكثر أهمية يليها القيم الاجتمأعية والقيم 
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النظريةء ومع ذلك فقد ظهر أن تبنى التلاميذ للقيم الدينية والاجتماعية لم يكن مرتبطا 
بدرجاتهم على الحكم الخلقى. 

واهتم إبراهيم (۱۹۹۷) بدراسة العلاقة بين نمو الحكم الخلقى (النسبة المئوية 
التفكير الخلقى بالمبادئ )۴#-8٥٥۲65‏ والدوجماطيقية كما تقاس بمقياس صمم محليا. 
واشتملت عينة المشارکین فى الدراسة على ٠۲۰‏ من التلامیذ الذکور و١٠٠‏ من التلميذات ٠‏ 
الإناث الذين تراوحت أعمارهم بين ٠٠,١‏ و ١۷,۹‏ سنة؛ وجاء المقحوصون من 
مناطق حضرية ومناطق ريفية بمصرء وكان بعضهم من اللتحقين بالمدارس الثانوية 
(التعليم العام) فى حين كان البعض الآخر من الملتحقين بالماارس الثانوية الأزهرية والمدارس 
الثانوية الفنية (التعليم الصناعى). وأشارت النتائج إلى ارتباط سلبى دال (ر = )٠,1۹‏ 
بين نسبة التفكير الأخلاقى بالمبادى (5ه0۲٥5-۴#)‏ ومستوى الدوجماطيقية. وسجل 
التلاميذ الذكور نسبة مئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ أعلى مما سجلته التلميذات الإناث. 
كذلك سجل التلاميذ الذكور درجة أقل من التلميذات الإناث فى الدوجماطيقية» وظهرت 
بعض الفروق الدالة فى مستوى الحكم الخلقى» ومذها أن التلاميذ الذكور (وليس التلميذات 
الإناث) الملتحقين بالتعليم الثانوى العام قد سجلوا مستويات أعلى من التفكير الأخلاقى 
بالمبادئ بالمقارنة بنظرائهم من الملتحقين بالتعليم الثانوى الأزهرى. 

وفى دراسة محكمة للغاية قارن أحمد )۱۹١١(‏ الأحكام الخلقية لعدد ۲١١‏ من 
المراهقين المصريين الملتحقين بالتعليم الثانوى العام وعينة مماثة تکونت مڻ ۲٠١‏ من 
المراهقين الملتحقين بالمدارس الثانوية الأزهرية المعروفةء وتم تقسيم التلاميذ طبقًا 
للجنس (النوع) إلى ذكور وإناثء وقد تراوحت أعمارهم بين ٠١‏ و١٠‏ سنة 
وطلب من المفحوصين الاستجابة للأدوات التالية : استخبار عن الخلفبة الاجتماعية 
الاقتصادية » اختبار تحديد القضايا (مبنى على تعريب محمد رفقى عيسى) ومقياس 
كاتل للذكاء. وقد استبعد التلاميذ والتلميذات الذين تقل درجاتهم عن ٠٠‏ درجة على 
مقياس كاتل للذكاء بغية إضفاء معنى أفضل للنتائج. ومن بين العينة الأصلية البالغ 
عدد أفرادها ٠۷١‏ مفحوصا من الذکور والإناٹ» فشل ۱٤٤‏ (أو )/۲١‏ فی اجتياز 
اختبارات الاتساق فى الأداء على اختبار تحديد القضاياء وبالتالى فقد استبعد هؤلاء 
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من التحليل الإحصائی للمعطیاتء» وأشارت نتائج دراسة أحمد إلى قروق مهمة فى الحكم 
الخلقى بين الثلاميذ والتلميذات» فقد سجل آولئك التلاميذ والتلميذات الذين يتميزون 
بمستويات اجتماعية واقتصادية مرتفعة نسبًا مئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ 
(5هإ0ءS-۴%)‏ أعلى ويصورة ملموسة مقارنة بأولئك المفحوصين الذين جاءو] من مستويات 
اجتماعية متوسطة. كذلك مال المفحوصون من المستويات الاجتماعية الدنيا إلى تسجيل 
أدنى الدرجات (على الحكم الخلقى). ومما بثير الدهشة أكثر أن التلاميذ والتلميذات 
بالمناطق الريفية قد سجلوا درجات (×هل٣٠-۲)‏ أعلى ويصورة دالة مقارنة بدرجات 
لمفحوصين من المناطق الحضريةء وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضا وجود فروق جنسية 
(نوعية) دالة لصالح التلميذات مقارنة بالتلاميذء وأخيرا أشارت النتائج الخاصة بالارتباطات 
إلى وجود ارتباط دال (ر= + )٠, ٤١‏ بين مستوى الحكم الخلقى ومستوى الذكاء. وهذه 
النتيجة سبق أن أظهرتها نتائج البحوث الغريية (ه1986 ,1979 ,أئه۸) , 

A E a o aa 
الباحثان بتطبيق كل من النسخة العريية والنسخة الإنجليزية للاختبار على عينة صغيرة‎ 
وقام الباحثان بالطلب من المفحوصين‎ .)٠١ من طلاب وطالبات الجامعة اللبتائيين (ن=‎ 
الاستجابة للنسختين العريية والإنجليزية فى الوقت نفسه (الجلسة نفسها). وتراوحت‎ 
٠,۸1 = (على المرحلة الثانية)» ور‎ ٠,۷١ = الارتباطات فى الأداء على النسختين ما بين ر‎ 
(على النسبة المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ ء0۲6ء5-۶۴#) وريما يمكن مقارنة هذه‎ 
اللذين طبقا اختبار تحديد القضايا مرتين‎ )۲٠١٠( النتائج بنتائج دراسة القز والبرقدار‎ 
من الطلاب والطالبات العراقيين الملتحقين بمعهد إعداد المعلمين. وقد حصل‎ ٤٠١ على‎ 
- الباحثان - وياستخدام طريقة إعادة الاختبار وبفاصل زمنى قدره أسبوعان‎ 
۱۹۹۱ علی معامل ارتباط قدره ر = ۰,۷۲ . وفی السیاق نفسه حصل کامل‎ 
بطريقة‎ ٠,1١ = (مشار إلیه فی کامل والشونی, ۲۰۰۰) علی معامل ارتباط قدره ر‎ 
كذلك أعاد الشونى (مشار إليه قى كامل‎ > 8 ٠٠ إعادة الاختبار بفاصل زمنى قدره‎ 
من طلبة‎ ٠١ تطبيق اختبار تحديد القضايا على عينة مكونة من‎ )٠٠٠١ » والشونى‎ 
الجامعة السعوديين بعد مضى أسبوعين على تطبيق الاختبار للمرة الأولى.‎ 
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ووجد الشوتى معامل ارتباط قدره ر = 1۷, ٠‏ وإذا أخذنا فى الاعتبار هذه النتائج جميعا 
فإنها فى مجلملها تشير إلى أن اختبار تحديد القضايا يتسم بمعدلات ثبات متواضعة. 
وبالنسبة المستجيبين ثنائيى اللغة فإن النسختين العربية والإنجليزية تتضمنان معانى 
وق دراسة أجراهاً الباحة الثاني : كرمة الحسن (مشار إليه فى غنسانى 
والحسنء٠ )٠٠٠‏ تم تطبيق النسخة العربية من اختبار تحديد القضايا على ٠٠١‏ من 
تلاميذ وتلميذات المرحلتين المتوسطة (الإعدادية) والشانوية اللبنانيين الذين تراوحت 
ا ۳ و ۱۸ سنة. وقد جاء التلاميذ والتلميذات من مدارس خاصة 
وآخری حكومية فى بيروت. وقد تمت مقارنة النتائج اللبتانية مع نتائج دراسة أخرى 
أجراها الباحثان (غسانى والحسن) ولكن على طلبة جامعيين لبنانيين. وكشفت المقارنة 
عن آنه في بلغت النسبة المئوية للتفکیر الأخلاقی بالمبادئ ۴-80۲6 لتلاميذ 
وتلميذات المزحلتين المتوسطة (الإعدادية) والثانوية ١‏ , ۲۷ (تراوحت الدرجات بين 
NRA‏ بمتوسط قدره ٠‏ ,۷/) فإن هذه النسبة قد وصلت إلى ۳۳,؟/ 
لدى طلبة الجامعة (المرحلة الجامعية الأولى) و /٠١‏ . لدى طلبة الدراسسات العليا 
(الماجسثير والدكتوراه). وتشير هذه النتائج إلى زيادة متواضعة جدا فى النسبة 
المئوية التفكير الأخلاقى بالمبادئ ۶-80۲١‏ كوظيفة التعليم. 
وقارن الباحثان (غسانى والحسن» )٠٠١٠‏ أيضا نتائج دراستهما اللبنانية مع 
نتائج دراسة أمريكية سابقة أجريت على تلاميذ وتلميذات المرحلتين المتوسطة (الإعدادية) 
والثانوية المماثلتين فى العمر العينة اللبنانية؛ وعلى وجه العموم كانت نتائج العينة 
اللبنانية والعينة الأمريكية متماثة إلى حد كبير بالرغم من أن النتائج الأمريكية قد 
أظهرت توجهات نمائية بدرجة أكبر مما بدا فى العينة اللبنانية. 
وطبُق کامل والشونی )٠۰٠١(‏ اختبار تحديد القضسايا (ترجمة محمد رفقی 
عيسى» )۱۹۸١‏ على ۱۹۸ من السعوديين وه٠٤٠‏ من المصريين من طلبة الجامعة المسلمين. 
وأظهرت النتائج أن الطلاب والطالبات المصربين قد سجلوا نسبة مئوية التفكير 
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الأخلاقى بالمبادئ )/٠٤,٠٠١ = ×( ۴#-8٥0۲١‏ أعلى إلى حد ما من النسبة المئوية 
للتفكير الأخلاقى التى سجلها الطلاب والطالبات السعوديون (× = ,۱۲,۷۸/). وفى كل 
من العينة المصرية والعينة السعودية» سجل الطلاب الذكور نسبة مئوية التفكير الأخلاقى 
بالمبادئ (× = )/٠٤, ٤١‏ أعلى مما فى حالة الطالبات الإناٹث (× = .)/١١,١١‏ 
وفى المقابل سجل الطلبة السعوديون (الذكور والإناث) نسبة مئوية للتفكيار الأخلاقى 
بالميادئ أعلى )/١١,۸(‏ مقارنة بنظرائهم الذكور والإناث من المصريين (٤,٠؟/).‏ 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن درجات اختبار تحديد القضايا (المتحصلة بتاء على تطبيق 
ترجمة عیسی ۱۹۸۳) لا یمکن مقارنتها بالدرجات التی ظهرت باستخدام ترجمة أحمد ٠۹۸١‏ 
(والتی استخدمت عدد من الدراسات مİqi Ahmed, et al., 1987; Gielen, et al.,‏ 
;1992 سعد » ۲۰۰۱ء ٠٠٠٠)ء‏ حيث إن ترجمة عيسى تضمنت القضايا الست التى 
NEE‏ ا القضاياء فى حين اشتملت ترجمة أحمد E‏ إليها 
على خمس قضایا فقط. 

ودرس القز والبرقدار )۲٠١١(‏ مستويات الحكم الخلقى عند ia‏ الطلاب 
والطالبات بمعهد إعداد المعلمين بالعراق» واشتملت عينة الدراسة على طلبةمن الصف 
الأول بالمعهد الذين تراوحت أعمارهم بين ٠١‏ و ١۷‏ سنةء وطلبة من الصف الخامس 
الذين تراوحت أعمارهم بين ٠١‏ و ۲١‏ سنة. وللتاكد من صدق الاختبار فقد تم 
عرضه على عشرين من اللتخصصين فى العلرم النفسية والتربويةء وقد فهر اتساق 
مرتفع بين تقديرات المتخصصين» وأظهرت النتائج أن الطالبات e‏ ميل 
ويصورة دالة - مقارتة بالطلاب الذكور - إلى اختيار قضايا تنتمئ'إانى التفكير 
الخلقی بالمبادئ. 

وفی مصر بحثت مها سعد )۲٠١١(‏ مستوى الحكم الخلقى وعلاقته ببحض 
المتغيرات النفسية والمعرفية والديموجرافية دى ۲۷١‏ من طلاب وطالبات المراحل 
التعليمية : الإعدادية والثانوية والجامعية الذين تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ٠٠‏ 
سنة باستخدام الاختبارات والمقابيس التالية : ٠‏ 


١‏ - اختبار تحديد القضايا (ترجمة أحمد التى تضم خمس قصص فقط). 
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۲ - اختبار مضاھاة الأشکال المالوفة ۸۴۴١‏ (تعدیل کلارس ‰5 فی لایبزج 
بالمانياء ۱۹۷۸) لتقدير الأسلوب المعرفى : التروى/الاندفاعية. 

۳ - مقیاس روتر ۴۸٥۲۲۲‏ لمركز الضبط الداخلى - الخارجى. 

٤‏ - مقیاس مارلی - کرون CW e‏ -wWه۲1‏ 2 للاستحسان الاجتماعی. 


وطبقت الباحثة الأدرات الخاصة بالاتساق على بروتوكلات المستجيبين لاختبار 
تحديد القضايا (ن = )۲۷١‏ ووجدت أن ۸, ١‏ من الطلبة قد فشلوا فى اجتياز 
الأدوات الخاصة بالاتساق. وكما كان متوقعا فقد كان الطلبة الأصغر سا أكثر ميلا 
للإخفاق فى اجتياز إجراءات الاتساق مقارنة بالطلبة الأكبر ستاء وأظهرت التائ 
زيادات محدودة فى النسب الئوية التفکیر الخلقی بالمبادی )۴۸-5c٥0۲85(‏ صاحبت ازدیاد 
الملستويات التعليميةء وكانت النسبة المئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ لدى طلبة المرحلة 
الإعدادية ,۸١‏ ١ء‏ ووصات إلى 1۷ ,۲۸/ لدى طلبة المرحلة الثانويةء فى حين بلغت /٠٠١ ,۷١‏ 
E ks‏ ومع ذلك فلم تظهر النتائج أى علاقات بين درجات الحكم 
الخلقى لدى الطلبة وكل من مقاييس الشخصية والاتجاهات العديدة التى استخدمت فى 
الدراسةء كذلك لم تتاثر درجات الحكم الخلقى لدى الطلبة بكل من المكانة والطبةة 
الاجتماعية للأسرة والخلفية الريفية فى مقابل الخلفية الحضرية أو مجال 
التلخصص العلمى. 

وفی دراسة أكثر حداثة طبقت مها سعد )۲۰۰٠۵(‏ اختبار تحدید القضایا على ۲۸۷ 
من المعلمين والمعلمات. ومما يثير الدهشة أن أكثر من نصف أفراد العينة قد فشلوا فى 
اجتياز إجراءات الاتساق» مما يوحى بأن الاختبار كان بالنسبة لهؤلاء المفحوصين اختبارا 
غير مألوف. وكان المتوسط العام للنسبة المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ عند بقية 
الفحوصین (الذین اجتازوا بنجاح إجراعات الاتساق» ن = ۳۳,٤۸ )۱۷۶٤‏ مع عدم 
ظهور أية فروق دالة فى متوسطات هذه النسبة لدى كل من المعلمين والمعلمات. 
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العلاقة بين النسبة المئوية للتفكير الأخلاقى 
بالمبادئ والجنس (أو النوع) 


أظهر عدد كبير من الدراسات العريية وجود أو عدم وجود فروق جنسية (نوعية) 
دالة قيما يتعلق بالنسبة المئوية للتفکیر الخلقی بالمبادئ ۴۸-80۲5 وأيضاً الدرجات 
على مختلف المراحل الأخلاقية . وفى حين لم تظهر فروق جنسية (نوعية) منتظمة فيما 
بتعلق بالمراحل الخلقية من الثانية إلى السادسة لدى المفحوصين المسلمين السودانيين 
والكوبتبين والسعوديين والفلسطينيين » فقد ظهرت بعض الفروق الجنسية (التوعية) فى 
دراسة الشيخ المصرية : كانت الإناث أكثر ميلا لتبنى قضايا المرحلة التقليدية الثالثة 
مقارنة بالذكور (۶>.05) ومع ذلك فقد كان فرق النسبة المئوية للتفكير الخلقى 
بالميادئ ۴-٥0۲۵‏ لصالح الذكور (۴>.01) ويصورة مماثاة أظهرت الدراسة البحثية 
التى أجراها إبراهيم )۱۹۹١(‏ أن تلاميذ المارسة الثانوية الذكور من المصريين قد سجلوا 
نسبة مئوبة للتفکیر الخلقی بالمبادئ )۴-5٥0۲65(‏ أعلى مما سجله نظيراتهم من الطالبات 
الإناثء وعلى النقيض من ذلك فقد أظهرت دراسة أحمد )۱۹۹٤(‏ فى مصر التى 
أجريت على تلاميذ وتلميذات المدرسة الثانوية أن التلميذات الإناث قد سجلن نسبة مئوية 
التفكير الخلقى بالمبادئ أعلى مما سجله التلاميذ الذكور. فى حين لم تظهر دراسة حبيب 
)۱۹۹١(‏ التى أجريت على طلبة الجامعة الملصريين من الجنسين أية فروق جنسية 
(نوعية) دالة فيما يتعلق بالنسبة المئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ» وقد سجلت الإناث 
المسيحيات الفلسطينيات نسبة مئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ أعلى من نظرائهن الذكور 
(متوسط النسبة المئوية کان ۳, ٠۰‏ للاناٹ و ٠ , ٤‏ للذكور). 

وقارن ابن حمید ۱۹۸۸ (مشار إلیه فی کامل والشونی» )۲٠۰٠١۰‏ الدرجات على 
اختبار تحديد القضايا لدى ۲٠۹‏ من الطلاب والطالبات السعوديين بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمةء ولم يجد ابن حميد أية فروق دالة بين الذكور والإناث من الطلبة !ا فى 
المرحلة ٠١‏ » حيث سجل الذكور درجات أعلى من الإناث . وعلى نحو مماثل لم يجد أمير 
خان (۱۹۹۲) أية فروق دالة فى مستوى الحكم الخلقى سواء بين الطلبة الذكور والإناث 
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السعوديين أى بين الطلبة الذكور والإناث من غير السعوديين. وعلى العكس من ذلك وجد 
كامل والشوتى )۲٠٠١(‏ اللذان عملا مع عينات كبيرة من الطلبة المصريين والسعوديين, 
أن الذكور فى البلدين قد حصلوا على نسبة مئوية التفكير الخلقى بالمبادئ أعلى مما 
حصلت عليه الطالبات الإناث المصريات والسعوديات» ومع ذلك فقد كانت الفروق بين 
الجنسين صغيرة الحجم. وعلى نحو مخالف فقد أورد القز والبرقدار )۲٠١١(‏ فى 
دراستهما أن الطالبات الإناث العراقيات من أعمار مختافة قد سجان نسبة مئوية 
للتفكير الخلقى يالمبادئ )۴%-8٥0١١5(‏ أعلى ويصورة دالة مما حصل عليه نظراڙؤهن من 
الطلاب الذكور. واختبرت مها سعد (۲۰۰۱) ۲٠۹‏ من الطلبة الذكور والإناث المصريين 
فى المراحل التعليمية الإعدادية والتانوية والجامعية؛ ويصورة عامة لم تكن هناك فروق 
دالة بين الجنسين فى النسبة المئوية التفكير الخلقى بالمبادئ. وفى دراسة تالية قارنت 
مها سعد (۲۰۰۵) مستوی الحكمإلخلقى لدی ٠۷١‏ من معامى ومعلمات المدارس 
الابتدائية المصريين. ومرة آخرى لم تظهر النتائج فروقًا جنسية دالة فيما يتعلق بالأداء 
على مختلف المراحل الأخلاقيةء وكذلك فيما يتعلق بالنسبة المئوية التفكير الخلقى بالمبادئ 
(5٠ا0٥5-۶#).‏ ويصورة مماثلة فقد أشارت دراسة فاطمة ضحاوی )٠۹٠١(‏ التى أجرتها 
على ٠٠٠١‏ من المراهقين والمراهقات المصريين إلى غياب الفروق بين الجنسين فيما تعلق 
بالدرجات على اختبار تحديد القضايا. ويوجه عام فإن الفروق بين الجنسين التى ظهرت 
فى العديد من الدراسات العربية كانت غير منتظمة وصغيرة. وفى بعض الحالات كانت 
لصالح الطلاب الذكور المسلمين»ء وفى حالات أخرى كانت لصالح الإناث فيما يتعلق 
بالنسبة المئوية التفكير الخلقى بالمبادئ. وفى المقابل سجلت الطالبات الإناث - فى الدراسات 
الغربية والشرق - آسيوية - وبصورة متكررة نسبا مئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ أعلى 
بقليل مما حققه الطلاب الذكور (1986 )٠٠٠۳,‏ » وكنتيجة فإن تلك الدراسات العربية 
التى أظهرت تفوق الذكور على الإناث تختلف فى نتائجها عن القروق بين الجنسين 
والتى ظهرت بصورة نمطية فى الدراسات الغربية والشرق - آسيوية المماثلة. ومع ذلك 
وعلى الرغم من وجود أدوار جنسية متمايزة فى العالم العربىء فإن نمو الحكم الخلقى 
بين المفحوصين الذكور والإتاث العرب كما يقاس من خلال اختبار تحديد القضايا - 
يتصف بقدر من التشايه آكبر بكثير من نواحى الاختلاف. 


158 


العلاقه بين كل من نسبة التفكير الخلقى بابادئ (sعإSc0-%٥۴)‏ 
ودرجات النضج الخلقى 0-50١5‏ وكل من العمر والمستوى التعليمى 


يثار سؤال مهم يتعلق بالوضعية أو التوجه النمائى لاختبار تحديد القضاياء 
ويتضمن هذا السؤال ما إذا كانت هناك روابط إيجابية منتظمة بين مستويات التعليم 
ومؤشرات النسبة المئوية ألتفكير الخلقى باليادى (5١إ0ء5-۴%)‏ والنضج الخلقى 
(e5إSc0-0)‏ , وقد ظهرت هذه الروابط فا ويصورة معتادة فى الدراسات الأمريكية 
والأورويية والشرق آسيويةء إلا أنها وكما سوف نرى لم تتوفر إلا فى حالات قليلة من 
الدراسات التى أجريت فى العالم العريىء وعلى سبيل المثال فقد أظهرت الدراسات المبكرة 
- فى العالم العربى - أن كلا من النسية المئوية التفكير الخلقى بامبادئ )٥%-806(‏ 
ودرجات الأنضج الخلقى (ك٠١0ء0.5)‏ تتزايد - ويصورة محددة - مع تزايد الأعمر عن كل 
من المستجيبين الذكور الكويتيين والسودانيينء ولكن ليس لدى الإناث فى هاتين العينتين. 
كذلك ورد وب وستینتسما (1983 ,14٣6ا‏ ۵ة ططW6)‏ ارتياطًا غير دال بين العمر 
ونسبة التفكير الخلقى بالمبادئ لدى الطلبة الفلسطينيين» وقد ظهرت نفس النتيجة 
فى الدراسات المصرية المبكرة (عيسى» ٠۱۹۸ء‏ الشيخ» ١۱۹۸)ء‏ وبالإضافة إلى ما سبقء 
فقد ارتفعت الدراجات على المرحلة الرابعة - ولكن بصورة محدودة - مع أزدياد العمر 
لدى الطلاب الذكور (انظر الجدولين رقمى .)٤ ١ ١‏ 

وتظهر المقارنة بين نتائج دراسة الشيخ )۱۹۸٥(‏ فى مصر ونتائج الدراستين 
اللتين أجريتا فى السودان والكويت (1992 (Ahmed et al., 1987; Gielen et al.,‏ ¬ 
توزيعًا شديد التماثل للدرجات على المراحل الأخلاقية فى الدراسات الثلاث. كذلك تشابهت 
الدراسات الثلاث فيما يتعلق بالعلاقة بين التعليم / العمر ونسبة التفكير الخلقى 
بالميادئ )۴#-8٥0۲6(‏ . وتظهر الدراسات الثلاث علاقات ضعيفة جدا أو غير دالة بين 
التعليم / العمر ونسنبة التفكير الخلقى بالمبادئ . وبعبارة أخرى لم تظهر أى من هذه 
الدراسات توجها نمائنًا واضحًا للاستدلال الخلقیى بالمیادئ. وکانت الارتباطات 
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امتحصلة بين العمر/ التعليم ونسبة التفكير الخلقى بالمبادئ )۶#-8٥0۲١(‏ أو درجة 
النضج الخلقى )0-5c0۲6(‏ بالغة الضعف. ومن المهم هنا أن نضيف فى هذا المجال 
أن دراسة الشيخ )۱۹۸١(‏ قد استخدمت ترجمة عربية لاختبار تحديد القضايا 
مختلفة عن تلك الترجمة للاختبار تفسه التى استخدمت فى الدراستين السودانية 
(1987 ,.اa (Ahmed et‏ والكوبتىة (1992 ,.ا4 اء «ها٥اي)‏ . وهكذا فإن غياب التوجهات 
النمائية الواضحة قد لوحظ فى البلاد العريية الثلاثة من خلال استخدام ترجمات 
مختلفة لاختبار تحدبد القضايا. وفقط فى حالة الذكور السودانبين (1987 (Ahmed et al.,‏ 
وفى حالة الذكور والإناث السعودبين (بن عبد العزيز » )۱۹۸١‏ ارتبط مستوى التعليم 
بصورة دالة مع نسبة التفكير الخلقی بالمبادئ (ئeاco؟-۴%)‏ ولم دورد وب وستذتسما 
and sSteentsma, 1983(‏ طاWe)‏ ما شیر إلى وجود ارتباط بين نسبة التفكير الخلقى 
بالمبادئ والدرجات فين امتحان الشهادة الثانوية (أى التوجيهية) لدى الفلسطينيين. 
وفيما يتعلق بالعينات المصرية التى اشتملت عليها دراسة الشيخ )٠۹۸١(‏ ظهرت 
ارتباطات دالة بين المستوى التعليمى والدرجات على المرحلتين الأخلاقيتين الثالثة والرابعة 
فقط. وتتماثل النتيجة التى حصل عليها أحمد )۱۹۹١(‏ والمتضمنة وجود ارتباط واضح 
بین مستويات الذكاء ومستويات الحكم الخلقى » وإلى حد كبير › مم النتائج التى تم 
الحصول عليها فى الدراسات التى أجريت فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وفى عدد من الدراسات العريية الأكثر حداثة نجد توجهات تريوية متواضعة ولكن 
دالة من الوجهة الإحصائية فيما يتعلق بالنسبة المئوية للحكم أو التفكير الخلقى بالمبادىئ 
)۶۲-5c0۲e5(‏ . فعلی سبیل المثال آظھرت دراسة مها سعد (۲۰۰۱) أن تلاميذ وتلميذات 
المدرسة الإعدادية قد حصلوا على نسبة مئوية للتفكیر الخلقی بامبادئ بلغت /۲١,۸۱‏ 
ارتفعت إلى 1۷ ,۲۸/ فى حالة تلاميذ وتلميذات المدرسة الثانويةء فى حين بلغت ٠١,۷١‏ 
لدى طلبة المرحلة الجامعية من الجنسين. وفى دراستها اللاحقة وجدت مها سعد )۲٠٠٠(‏ 
أن متوسط نسبة التفكير أو الحكم الخلقى بالميادئ لدى معلمى ومعلمات المرحاة 
الابتدائية قد بلغت ٤۸‏ ,۳۸/ء ومع ذلك آظهرت دراسة القن والبرقدار )۲٠١٠(‏ 
التى أجريت على طلاب وطالبات الصفين الأول والخامس بمعهد إعداد المعلمين بالعراق 
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أن الطلبة الأعلى من حيث الصف الدراسى (طلبة الصف الخامس) لم يحصلوا على 
درجات للتفكير الخلقى بالمبادئ أعلى مما حصل عليه الطلبة الجدد (طلبة الصف 
الأول). 

وفى ضوء العرض الذى قدمه مؤلفا الفصل الحالى التوجهات المرتبطة بكل من 
التعليم والعمر وعلاقتهما بالنسبة المئوية التفكير الخلقى بالمبادئ» يقترح المؤلقان 
الحاليان الفروض العاملة الآتية : ) 

١‏ - الطلبة العرب فى المراحل (المستويات) التعليمية الأكثر تقدما يحصلون على 
الأرجح على نسبة مئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ أعلى مما فى حالة الأفراد الأصغر 
ستا أو الأدنى فى المستويات التعليمية. 

۲ - وعلى الأرجح تظهر هذه النتيجة فى الأقطار المريية الأكثر حداثة والأكثر 
أ 6 ووو 

٣‏ - هناك بعض الأدلة على أنه فى تلك الأقطار العربية التى تأثرت أكثر بمؤثرات 
العولة الثقافية (الحضارية) فإن النسب المئوية التفكير الخلقى بالمبادئ )۶%-8c0۲e5(‏ 
سوف تزداد ك بيطء نھرور الوقت. 

٤‏ - وپالرغم مما سبق من استنتاجات فلا يمكن تجاهل الحقيقة التى تتضمن أن 
الدراسات الأمريكية والأوروبية والشرق - آسيوية قد أوضحت أن تأثير التعليم يزيد من 
النسبة المتوبة للتفكير الخلقى بالمیادی eاSc0-%P‏ ويصورة قوب ومثسقة تفوق ما ظهر 
فى الدراسات المماثلة التى أجريت فى البلاد العريية. 


قضايا منهجية : 


لاحظ المؤلفان الحاليان أن الاستنتاجات التى توصل إليها الباحثون فى الدراسات 
التى أجريت فى العالم العربى باستخدام اختبار تحديد القضاياء يشوبها الضعف بسبب 
العديد من المشكلات المنهجية » ومنها على سبيل ا لمثال المعدلات المرتفعة أو المرتفعة جدا 
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من عدم الاتساق » التى ظهرت على الأقل فى أربع من هذه الدراسات» ونعنى بها 
الدراسات التى أجريت فى كل من السودان (1987,62% ,.اھ ا )٣ ٣۴۵‏ » والكويت 
et al., 1992, 54.1%(‏ enاGie)‏ › ومصىر (أحمد» 0٥ ~٤‏ ومھها سعد »› ۵. 0-۰ 0/(. 
وتشير هذه المعدلات المرتفعة أو المرتفعة جدا لعدم الاتساق إلى أن اختبار تحديد 
القضايا كان شديد الصعوبة ويمثل عملا غير اعتيادى للمستجيبين وصعبًا على الفهم 
للكثير منهم. وقد أوردت دراسات عريية أخرى معدلات أقل من عدم الاتساق» منها على 
سبیل المثال دراسة أحمد,› قید الإعداد بالکویت (١٣٥]ھامه۲م‏ ہ1 )A٣۳84,‏ التی ضمت 
مفحوصين من طلبة المدارس الثانوية والجامعة الكويتيين والتى تشير تتائجها إلى أن ۸۸/ 
من الطلبة قد اجتازوا إجراءات الاتساق المعيارية. ومع ذلك هناك العديد من الدراسات 
العريية الأخرى التى لم تستخدم إجراءات الاتساق المعياريةء ويلقى.إغفال هذه الإجراءات 
أى تجاهلها بعض الشك فى نتائج هذه الدراسات. 


ويبدى أن اختبار تحديد القضايا يتضمن بعض القضايا الأخلاقية التى تعد غير 
مالوفة تقريبًا للكثير من المستجيبين العرب» وتعكس فروقًا عبر حضارية فى الدين 
والسياسة والتقاليد الثقافية والحضارية وأنماط التنشئة الاجتماعية. وفى هذا السياق 
فان المعضلتين التاليثين كه١٣ءاام‏ اللتين بتضمنها اختبار تحديد القضابا - 
إلى جانب معضلات أخرى - ريما تكونان على وجه !الخصوص غير ملائمتين النسخة 
العربية من الاختبار. ) ) 

١‏ - حيرة طبيب : قتل الرحمة أو القتل بالشفقة غير معروف فى المچتمعات 
العربية والإسلاميةء فضلاً عن كونه ضد الإسلام. 

- قصة صحيفة طلابية : قضية حرية التعبير فى الصحف المدرسية بالمدرسة الثانوية 
هى قضية أو موضوع غير مطروق فى الأنظمة المدرسية العربية ولم تستخدم هذه المعضلة 
فی دراسات أحمد وزملائه ۱۹۸۷ (1987 )Ah ned.‏ وچیلین وزماائه ۱1۹41 )1992 (Gielen et al.‏ 
کذلك لم تستخدمھا مھا سعد فی دراستیها عامی ۲۰۰۱ ۲۰۰۵ , 
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كما لوحظ أن الشخصيات الرئيسية فى المعضلات التى يتكون منها اختبار تحديد 
القضايا يمثها الرجال فقط, وقد يؤثر هذا العامل فى التقييمات الأخلاقية التى يقوم 
بها المستجيبون من الذكور والإناث (عیسی » ۱۹۹۲ء ۱۹۹۷ء ۹۹۷ب). ومع ذلك فإن 
الكثير من الدراسات التى استخدمت اختبار تحديد القضايا سواء فى العالم العربى أو 
غيره قد وجدت فروقًا جنسية (نومية) فيما يتعلق بالنسبة المئوية التفكير الخلقى بالمبادئ 
لصالح المستجيبات الإناث بالمقارنة بالمستجیبین الذکور (1986 )٣٣۵۳,‏ » مما يشير 
إلى أن النوع أو جنس الشخصيات الرئيسية فى اختبار تحديد القضايا ليس له أهمية كييرة. 
كذلك أوحظ أن آداء الشخص على اختبار تحديد القضايا - مثلما يحدث فى الأداء 
على الاختبارات الموضوعية الأخرى - قد يتأثر وبشدة بكل من المستوى الذهنى (العقلى) 
الشخص وفهمه األفظى ومكانته أو طبقته (خلفيته) الاجتماعية (أحمدء .)۱١۹١٤‏ 


استنتاجات 


أشار عرضنا للدراسات الثى طبقت اختبار تحديد القضايا على مفحوصين عرب 
إلى عدد من المشكلات المنهجية التى تجعل من الصعب الوصول إلى استنتاجات قاطعة 
فيما يتعلق بصلاحية استخدام اختبار تحديد القضايا فى البيئات الثقافية العربية. ومن 
أكثر الأمور أهمية : المعدلات المرتفعة لعدم الاتساق التى وجدت لدى الطلبة المصريين 
(مها سعد» )۲٠٠٠‏ والكويتيين والسودانيين الذين فشلوا فى اجتياز المعايير الثلاثة 
للاتساقء التى تشير فى مجملها إلى أن استخدام اختبار تحديد القضايا قد لا يشير 
إلى أداة تقدير (مقياس) ثابتة وصادقة لمهارات الحكم الخلقى عند الكثير من الطلبة العرب 
فى مختلف المراحل التعليمية والعمرية. ولم تستخدم دراسات عربية عديدة أخرى إجراءات 
عدم الاتساق فضلاً عن احتوائها (أى احتواء هذه الدراسات) على عيوب منهجية أخرى. 
ويالإضافة إلى ما سبق وطبقًا لما أورده جيلين وآخرون (1992 a1.,‏ أ ٢۵اهG)‏ 
فإن المناقشات غير الرسمية مع عدد من المستجيبين الكويتيين قد أظهرت أن الطلبة 
قد أفادوا بأن الكثير من القضايا الأخلاقية التى يتضمنها اختبار تحديد القضايا بدت 
لهم غريبة ويصعب فهمهاء ومع ذلك فقد أظهر مشروع بحثى قيد الإعداد يقوم به 
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رمضان عبد الستار أحمد (nهااإممام in‏ ,dمAhm)‏ على طلبة کويتيين أن تقديم 
التعليمات يصورة واضحة المستجيبين وأستثارة دافعيتهم ويصورة متسقة لاستکمال 
الأداء على الاختبار بعناية وازدياد تعرض الطلبة للتوجهات العال ية - ريما يقود أو 


يؤدى إلى ثبات أكثر وتفسير أكثر سهولة لمحتويات اختبار تحديد القضايا. 


وقى ضوء ما سبق فإن نثائج الدراسات التى اشتمل عليها العرض الحالى تشير 
الى أنه فى البلاد العريية الأكثر تقليدية (محافظة) فإن المقاييس الأخرى التى استخدمت 
فى طاق نظرية كولبرج ريما تكون أكثر فائدة من اختبار تحديد القضايا فى التعرف 
أو تقدير مستويات المكم الخلقى عند المستجيبين العرب. وعلى سبيل المثال فقد قدم 
جبس وپاسنجر وفوللر ۱۹۹۲ (1992 ,erاا۴u )Gibbs, Basinger and‏ مقیاسًا إتتاجًا 
ومختصراً نسبِيًا للحكم الخلقىء وهو مقياس التفكير الاجتماعى - الصورة المختصرة 
Reffection Measure-Short Form (SRM-SF)‏ a1اSoe)‏ . ویتضمن المقیاس إحدی عشرة 
فقرة يتم الإجابة عتها باختصار وتتناول سبع قيم اجتماعية خلقية هى : العقد » والحقيقةء 
والانتماء » والحياة » والملكيةء والقانونء والعدالة الشرعية. ومن الواضح أن هذه القيم 
جميعا ذات معنى فى الثقافة العربية. ونظرًا لأن مقياس التفكير الاجتماعى - الصورة 
المختصرة لا يتضمن أى معضلات أخلاقية كما لا يتضمن قضايا أخلاقية يلزم ترتيبها 
مسبقا فلربما يكون أكثر سهولة فى الاستخدام ويمثل اختبارا ذا معنى للمستجيبين 
العرب ويقدر يفوق ما يتضمنه اختبار تحديد القضايا. وأحد العبوب العملية لاختبار 
التفكير الاجتماعى - الصورة المختصرة مع ذلك هو أن استجابات المفحموصين على 
الاختبار يجب أن يتم ترميزها بمساعدة دليل للترميز شديد الصرامة ولا يسهل فهمه 
الباحثين الذين تكون لغتهم الأم غير الإنجليزيةء ويالإضافة إلى ذلك فإن مقياس التفكير . 
الاجتماعى - الصورة المختصرة يمكن فقط أن يستخدم لترميز المستويين ما قبل 
التقليدى والتقليدى للاستدلال الخلقىء ولكن ليس للمستوى ما بعد التقليدى 
(رفض جبس المرحلة ما بعد التقليدية لأسباب نظرية). وعلى عكس اختبار تحديد . 
القضايا فإن مقياس التفكير الاجتماعى - الصورة المختصرة لا يمكن استخدامه 
فى بحث أو تقدير الأشكال والصور ما بعد التقليدية للقضابا الأخلاقية ومدى تفضيلها 
فى المجتمع موضع الدراسة. 
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وهناك متحى أو مدخل آخر للتعرف على تمو الحكم الخلقى فى المجتمع العربى 
والرائد لهذا المنحی فی العالم العریی هی عیسی (۰۱۹۹۲ ۱۹۹۷ ۱۹۹۷ ب). وفى هذا 
المنحى طور عيسى مقياسا للترجيحات الأخلاقية يقوم على أريع قصص تتضمن قرارات 
أخلاقيةء ويتشابه مقياس الترجيحات الأخلاقية مم اختبار تحديد القضايا فى البناء 
العام» وهو مه مثل اختبار تحديد القضايا ريما ۷ يكون أداة قوية جدًا لتحديد الجوانب 
النمائية لاتخاذ القرارات الأخلاقية فى المجتمع العريىء ومم ذلك فإن أى محاولة - ومنها 
محاولة عيسى - لتحديد الجوانب الوطنية usمممواكم!‏ لاتخاذ القرارات الأخلاقية قد 
تكون ذات أهمية كبيرة فيما يتعلق بالتقدم المستقبلى لعلم النفس العربى. 

ويجب أن تستكشف البحوث المستقبلية التى تستخدم اختبار تحديد القضايا 
وغیره من مقابيس الحكم الخلقى المحتوى الفعلى (وليس فقط البناء) لاتخاذ القرار الخلقى. 
وريما يتسا المرء على سبيل المثالء وفيما يتعطلق بالقضية (المعضلة) المعنونة 'حيرة طبيب 
عما إذا كان الكثير من المستجيبين المسلمين سوف بختارون ويصورة متسقة حيثيات 
لقضايا أخلاقية تعارض القتل الرحيم ای القتل ıرllشغؤة Euthanasia‏ ا لأنهم بعرفون 
أن القتل الرحيم أو القتل بالشفقة هو ضد الدين الإسلامى . ويجرى أحمد وجيلين 
R.A.Ahmed and U.P. Gielen‏ مشروعا بحا دستکشف مثل هذه الاحتمالات. 

ونود أن نضيف هنا أن الدراسات البحثة المستقبلية فى النمو الخلقى يجب أن 
تکون ذات توجه تمائى حينما بكون ذلك ممكتا. ويجب أن تتضمن الدراسات البحث عن 
تأثير المتغيرات الثقافية المهمة على تمو الاستدلال الخلقى على النحو الذى قام به 
نیسان وکولبرج ۱۹۸۲ (1982 ,وer‏ ط0× )Nisan and‏ مع الذكور الأتراك . ويالإضافة 
إلى ذلك هناك حاجة إلى دراسة العلاقات بين كل من ممارسات أو أساليب التنشئة 
الاجتماعية » وسمات الشخصية»ء والأبنية المعرفيةء وأنظمة القيم» والاستدلال الخلقى 
وپین الاعتقادات والممارسات الدينية (أحمد» ٤۱۹۹؛‏ مها سعد ۰۲۰۰۱۰ ۲۰۰۵؛ کامل ۲ ۱٩۱۹۹؛‏ 
reprationم )Ahmed, in‏ . ومع ذلك فهناك عدد قليل من الدراسات العريية التى سبق 
القيام بها (وخاصة تلك الدراسات التی قام بها آحمد » ٤۱۹۹؛‏ وأحمد وزملاؤه ٠۱۹۸۷‏ 
)Ah me et a, 7‏ وجیلین وزملاژه › ۱۹۹۲ (1992 ,۰ا 6۲ ۵اهGi)‏ وأحمد وجیلین ۱۹۹۱ 
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Ahmed and Gielen, 1991(‏ » وکاملء ۱۹۹۱۷) قد ادت إلى بعض الاستبصار بالتاشر 
المتمايز (أو المتباين) لإدراكات السلوك العادى والاعتقادات والممارسات الدينية على النمر . 
الخلقى» ويالإضافة إلى ذلك فإن العلاقة بين درجات الحكم الخلقى والسلوكيات الخلقية 
ذات الله رتا جب أن نكرن موشنوعًا هما البحىث العريية (كنال ۹۸5). 

ومن المعروف أن نظرية كولبرج - ومناهج البحث المستخدمة فى نطاقها - تحاول 
تحديد المعالم الكونية (العالمية) لعمليات الاستدلال الخلقى والحكم الخلقىء وكيف تتطور 
هذه العمليات خلال دورة حياة القرد . والتعرف على هذه المعالم له أهمية قصوى إذا 
ما أردنا فهم الجوانب المعرفية العامة الأخلاقية التى يتشارك فيها (أو التى يمكن أن 
يتشارك فيها الأفراد الآن أو فى المستقبل) الناس جميعا التى تتضمن عناصر ملتحمة 
من أيديولوجية ودينية وسياسية مختلفة. وربما يمكن للبحوث المتصلة بالاستدلال الخلقى 
أن تكون قادرة على إلقاء بعض الضوء على نواحى أو جوانب الصراع بين التقليدية والحدائة. 
تلك الصراعات التى يمكن ملاحظتها فى جميع أنحاء العالم العربى (2005 ,ووهإ) . 
وهذه الصراعات يمكن أن يكون لها أثر قوى على أنظمة المعتقد الأخلاقى والدينى 
للمسلمين فى جميع أنحاء العالم وأيضًا على التغييرات أو التحولات التى تلحق 
بظروفهم وحياتهم عبر الزمن. 

وفى ذات الوقت» فقد اتضح أن نظريات كولبرج ومناهجها أو طرقها البحثية هى 
أقل ملاءمة فى الكشف عن الجوانب الحضارية الخاصة (الخصوصية الحضارية) 
للسلوك الأخلاقى. 

وكعلماء نفس فإنناً قى الوقت الحاضر أبعد ما يكون عن فهم الجوانب الأكثر عالية 
أو الأكثر خصوصية حضارية للنمى الخلقى فى مختلف البلاد العربية. وبالفعل فإنه 
يكون من الصعب إحراز فهم سيكولوجى (نفسى) واضع للنمى الخلقى » ومع ذاك فإننا 
- ويقدر كبير من الثقة - نستطيع القول بأن علماء النفس د يستطيعون القيام بإتجاز 
حقيقى فيما يتصل بالجوانب الروحية والأخلاقية فى المجتمعات العربية. 
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الفصل الرابع 
الأساليب المعرفية 


أثور محمد الشرقاوی 
قسم علم النفس التعليمى 


كلية التريية - جأمعة عين شمس 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 
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خلال العقدين الماضيين تطور البحث فى مجال التمييز النفسى» ونتج عن ذلك 
بزوغ العديد من المفاهيم المعرفيةء ويشار إلى بعض هذه المفاهيم بالأساليب المعرفية 
esاSty‏ iveاnوCo‏ » وقد ساعدت هذه آلأساليب المعرفية على التعرف على القروق بين 
الأفراد فيما يتعلق بالإدراك والعمليات المعرفية والاستجابة للمجالات الاجتماعية 
وخضاتصض اات هة | 

وأصبح الأسلوب المعرفى "الاعتماد على المجال الإدراکی فی مقاہل الاستقلال عن 
المجال الإدراكى" أكثر موضوعات الدراسة أو البحث شيوعًا فى البلاد الغرييةء وأيضًا 
فى البلاد العربية. ومن التاحية التاريخية تمت دراسة هذا الأسلوب المعرفى (الاعتماد 
فى مقابل الاستقلال عن المجال الإدراكى) فى الثقافة العربية منذ عام ۱۹۷٩‏ عندما قام 
المؤلف الحالى بالاشتراك مع الشيخ بنقل اختبار الأشكال المتضمنة "٤٣be‏ 
gl Figures Test" (Witkin, Oltman and Karp, 1971)‏ اللغة العرييةء وتبع ذلك إجراء 
أول دراسة عريية عن الاعتماد/الاستقلال عن المجال الإدراكى بواسطة الشيخ والشرقاوى 
(۱۹۷۸) ونشرت آریع دراسات أخرى عن هذا الأسلوب المعرفى يواسطة المؤلف الحالى 
(الشرقاوی» ۱۱۹۸۱ ۱۹۸۱ب» ۰۱۹۸۲ .)۱۹۸٥‏ 

ما قيما يتعلق بأسلوب التروى / lلاiدlaع Reflicitivity/ Impulisivîty (Pearson‏ 
W!1, 1964(‏ 4ه وهو الأسلوب المعرفى الثانى الذى جذب اهتمام الباحثين العرب 
التاضرة فة تعديل اختبار مضاهاة الأشكال Matching Familiar îêylk|‏ 
est )M۴۳(‏ uesوi‏ ايناسب البيئة المصنرية بواسطة الفرماوى .)۱۹۸١(‏ ولاحقًا 
استخدم الاختبار - بعد إدخال المزيد من التعديلات عليه - فی دراسات قام بھا کل 
من عجوة (٩۱۹۸)ء‏ وعبد المقصود (۱۹۸۷)ء وعلی (۱۹۸۷» .)۱۹۸٩‏ 
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البحث فى الأساليب المعرفية 

تبع إجراء أول دراسة فى الأساليب المعرفية عام ۱۹۷۸ أن تم البدء فى إجراء 
وعلاقتها بالمتغيرات الأخرى وياستخدام مفحوصين من مختلف المجموعات أو الفئات 
العمرية ومں ذوی الخلفيات التعليمية والثقافية المختلفة. وقد تذارل اليحث العربى 
المجالات البحشة التسعة التالية : 

١‏ - العلاقات بين الأساليب المعرفية وكل من التخصص أو الاختيار التعليمى والمهنى. 

- العلاقات بين الأساليب المعرفية وكل من سمات الشخصية وخصالها. 

۲ - العلاقات بين الأساليب المعرفية ويين كل من الذكاء والقدرات العقلية. 

٤س‏ العلاقات یسن الأساليب العرفيةء ومناهج أو طرق التدريس وتأثيراتها على 
التعلم لدى التلميذ. 

ه - العلاقات بين الأساليب المعرفية للمتعلم وكل من عمليات التعلم والتحصيل 
الدراسى (أو الأكاديمی). 

٦‏ - العلاقات بين الأساليب المعرفية وطرق أو أساليب حل المشكلات. 

۷ - المقارنة بين الأساليب المغرفية للمقحوصين العرب والغربيينء وأيضًا المقارنة 
يين مفحوصين من مجموعات عمرية مختلفة. 

۸ - العلاقات بين الأساليب المعرفية والنواتج الفنية (أو التعبيرية) ومنها 
رسوم الأطفال. 


(أو الأكاديمى) ومدول أو اهتماماتٹ التلميذ. 


وقىما یلی من فقرات يتم استعراض هذه المجالات البحثية التسعة. 
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الأساليب المعرفية والتخصص التعليمى/ المهثى : 


حظيت دراسة العلاقة بين التخصص التعليمى والمهنى من ناحية والأساليب 
المعرفية المختلفة من ناحية آخرى باهتمام كبير من الباحثين العرب» وأجريت دراسة 
مشتركة بين الشيخ والشرقاوى (۱۹۷۸) على عينات مصريةء وبعدها بوقت قصير 
أجريت دراسة أخرى قام بها الشرقاوى (۱۹۸۸) على عينات من طلبة جامعة الكويت. 
وقد كشفت هاتان الدراستان عن وجود علاقات بين الاعتماد/ الاستقلال عن المجال 
الإدراكى والتخصص الدراسى الطلبة. وقد أوضحت الدراستان أن طلبة التخصصات 
العلمية كانوا أكثر استقلالية عن المجال الإدراكى مقارنة بطلبة التخصصات الأدبية 
و/ أو الإنسانية. وقد أجريت فى نفس السياق دراسات عديدة أخرى منها دراسة عمر 
(۱۹۸۸) عن العلاقة بين الاستقلال عن المجال الإدراكى وكل من الخبرات التعليمية 
أو المستوى التعليمىء النوع (الجنس)» والتحصيل الدراسى والتخصص الدراسی أو 
العلمى عند عينة مصرد ة» كما قارن 1assan )١a55a۸,1988(‏ العلاقة بين الاستقلال 
الإدراكى والتخصص الأكاديمى والفاعلية أو الكفاءة التعليمية لدى عينات من المصريين 
والأمريكيين» قى حين استكشف أحمد (۱۹۸۹) العلاقة بين الاستقلال عن المجال 
الإدراكى وكل من التخصص الأكاديمى ومركز الضبط لدى عينة من طلبة الجامعة 
يسلطنة عمان. 

وجاعت نتائج دراسة أحمد (۹۸۹) على اتفاق تام مع نتائج الدراسات الغربية 
فيما بتعلق بالاستقلال الإدراكى والتخصص الاكاديمى» وقد أشارت نتائج دراسة أحمد 
أيضسًا إلى وجود علاقة قوية بين الأسلوب المعرفى "الاعتماد/الاستقلال عن المجال الإدراكى' 
ومركز الضبطء حيث كشفت النتائج عن أن الطلبة من ذوى الضبط الداخلى كانوا أكثر 
ميلا للاستقلال عن المجال الإدراكى مقارنة بالطلبة من نوى الضبط الخارجى. 

وأجری الشرقاوری )۱۹۸۲( دراسات عريية رائدة عن العلاقات بين الاعتماد / 
الاستقلال عن المجال الإدراكى والاختيار المهنى باستخدام عينات كويتية. 
رأظهرت دراسات الشرقاوى تأثير هذا الأسلوب المعرفى على الميول أو الاهتمامات 
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المهنية لطلبة الجامعة من الجنسين. ولاحقًا فحص على )۱۹۸١(‏ العلاقة بين الأسلوب 
المعرفى والاختيار لمهنة التدريس لدى المدرسين والمدرسات فى المدارس الثانوية المصرية. 
المجال الإدراكى مقارنة بالمدرسين من ذوى التخصصات الأدبيةء ومع ذلك فلم تظهر نتائج 
الدراسة علاقة أو ارتباطًا بين الاعتماد/ الاستقلال عن المجال والترافق المهنى. ويوجه 
عام فان نتائج الدراستين السايفتين (الشرقاریى» \AAY‏ علی» ۲ ) قد شارت 
إلى أن الاعتماد/الاستقلال عن المجال-الإدراكى ينبئ بالميول المهنية والاختبار المهنى. 


الأساليب المعرفية وسمات الشخصية : 


فحص العديد من الدراسات البحثية العريية العلاقة بين الأساليب المعرفية وسمات 
الشخصيةء ومنها الدراسات التى تناولت علاقة مركز الضبط الداخلى/الخارجى والتعلم 
بالدافعية الذاتية لدى تلاميذ وتلميذات المدرسة الثانوية المصريين (أبى بيه» ٥۱۹۸)ء‏ 
والتروى/ الاندفاعية والتحصيل الأكاديمى لدى طلبة الجامعة (موسى» ۱۹۸۷)ء 
بالإضافة إلى ذلك فحص جابر وعمر (۱۹۸۸) العلاقات بين الحاجاث (ماسلو) ومركز 
الضبط والاستقلال الإدراكى. وأظهرت نتائج هذه الدراسات تأثير مركز الضبط على 
التعلم» وقد أظهر الذكور والإناث من الطلبة الذين جاءوا أعلى فى الاستقلال الإدراكى 
والذین تم تصنیفهم على أنهم من ذوی مركز الضبط الداخلی - مستویات أعلى فى 
التعليم القائم على الدافعية الذاتية مقارنة بنظرائهم من الطلبة ذوى الضبط الخارجى 
والمحتمدين على المجال. 


الأساليب المعرفية ومركز الضبط : 


أخاصة الاعتماد/ الاستقلال عن المجال الإدراكى» وبين مركز الضبط وعلى سبيل 
المثال أظهرت الدراسة التی أجراها ابو بيه )۱۹۸٥(‏ مستخدمًا تلاميذ وتلميذات 
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المدرسة الثانوية المصريين - تأثيرات لمركز الضبط على التعلم. كما أظهر العديد من 
الدراسات العريية أن الطلاب والطالبات الذين سجلوا درجات أعلى على كل من اختبارات 
مركز الضبط الداخلى والاستقلال عن المجال الإدراكىء تميزوا بأتهم أعلى قى التعلم 
القائم على الدافعية الذاتية بالمقارنة مع الطلبة من ذوى مركز الضبط الخارجى والأكثر 
ميلا للاعتماد على المجال الإدراكى. 


ودرس موسى (۱۹۸۷) العلاقات بين مركز الضبطء التروى/ااندفاعية والتحصيل 
الأكاديمى باستخدام عينة من طلاب وطالبات الجامعة المصريين» وأظهرت نتائج 
الدراسة أن الطلبة ذوى مركز الضبط الخارجى احتاجوا إلى وقت أقل للاستجابة 
لاختبار مضساهاة الأشكال المالوفة ۸۴۴۳ » إل أنهم ومن جانب آخر ارتكبوا أخطاء 
أكثر مقارنة بالطلبة ذوى مركز الضيط الداخلى. 

وأجرى جابر وعمر (۱۹۸۸) دراسة على تلاميذ المدرسة المتوسطة (اإعدادية) 
القطريين وغير القطريين لاختبار العلاقة بين شدة الحاجات (ماسلو)» مركز الضبطء 
والاعتماد/الاستقلال عن المجال الإدراكى» وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بين 
التلاميذ المعتمدين والمستقلين عن المجال الإدراكى فيما يتعلق بالأداء على مقياس ماسلو 
للحاجات الخمس» كما لم تظهر علاقة بين مركز الضبط والاعتماد/الاستقلال عن 
المجال الإدراكى لدى التلاميذ. 

ودرس الشرقاوى (١۱۹۸ب)‏ العلاقات بين الاستقلال عن المجال الإدراكىء 
ومستوى الطموح» ومفهوم الذات لدى عينات من الشباب المصرى من الجنسينء؛ 
وقد حصل الطلبة ذوو الاستقلال عن المجال الإدراكى على درجات أعلى على المقاييس 
اللستخدمة لقياس مستوى الطموح ومفهوم الذات» مقارنة بنظرائهم من الطلبة 
المعتمدين على المجال الإدراكى» وفى حين سجل الطلبة الذكور مستويات طموح أعلى 
مقارنة بالإناث. لم تظهر النتائج فروقًا بين الجنسين فيما يتعلق بالأداء على مقياس 
ی الات 
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ودرس جابر )۱۹۸١(‏ العلاقة بين الاعتماد/الاستقلال عن المجال الإدراكى 
وسمات الشخصية مستخدما عينة كويتية من تلاميذ المدرسة الثانوية. وقد أظهرت نتائہ 
دراسة جابر ما يلى : )١(‏ يمكن استخدام سمات الشخصية الست: الواقعيةء والاجتماعية, 
والمجازفة (المخاطرة)ء والذكاء والفصام المحتدل والاندفاعية فى التنبؤ بالاستقلال الإدراكىء 
(۲) كان الذكور أكثر ميلا - مقارنة بالإناث - فى الاتجاه نحو الاستقلال الإدراکكىء 
(۲) سجل الذكور درجات أعلى من الإناث على مقاييس الثبات الانفعالىء والاعتمادية 
الجمعية والفعالية الذاتيةء فى حين سجلت الإناث درجات أعلى من الذكور على مقاييس 
تقيس الذكاء البلادة (البطء). الانفتاح» الخضوع؛» السيطرة (التسلط)ء الواقعية - 
الرومانسيةء البناء العاطفى» ضعف الذات - نمو الذات» قوة العاطفة. 

وفى مصر» أجرى عجوة )۱۹۸١(‏ دراسة على عينة من طلبة الرياضيات بالجامعة 
وهدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين الأساليب المعرفية التالية : الاعتماد/ الاستقلال 
عن المجال الإدراكى» التروى - الاندفاعيةء تحمل الفموض - النفور من الغموض» 
التبسيط المعرفى - التعقيد المعرفى » سعة الفئةء النمط الإدراكى (الأسلوب الإدراكى). 
والقدرات العقلية التالية : اللفظية والمكانية والعدد والاستنتاج» وسمات الشخصية ومنها 
الثقة بالنفس» الاندفاعية › الانضباط - نقص / غياب الالتزام الاجتماعيةء التمردء 
النشاط؛ تقص الطاقة » الاتزان الانفعالى» العصابيةء الانبساط, الاتطواء - الذكررة / 
الأنوثةء المشاركة الوجدانية والاكتفاء الذاتى (الأنانية). وقد أظهرت النتائج ما يلى : 
)١(‏ الأساليب المعرفية المستخدمة فى الدراسة لم تتمايز ولم تكن مستقلة. كانت هناك 
بعض الاسالیب التى ارتبطت فيما بينهاء (۲) باستثناء الأسلوب الإدراكى المعرفىء خلهر 
أن باقى الأساليب المعرفية كانت مستقلة عن كل من القدرات العقلية وسمات الشخصتة. 

. ويبوجه عام» جاءت نتائج الدراسات العربية التى تناولت العلاقة بين الأساليب المعرفية 
وسمات الشخصية على اتفاق مع نتائج معظم الدراسات الغريية فى الموضوع بما فيها 
تلك الدراسات التى أجراها مسيك ودمرين› (Messick and Domarin, 1964) <٧) ۹1٤‏ 
ووپتكن» (Witkin, 1962) 1٩۹1¥‏ . 
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الأساليب المعرفية والذكاء والقدرات العقلية : 


أظهر عدد من الباحثين العرب اهتماما بدراسة هذا النوع من العلاقات (العلاقة 
بين الأساليب المعرفية وكل من الذكاء والقدرات العقلية). وقد ركز الباحثون العرب جهودهم 
على العلاقة بين : الاعتماد/ الاستقلال عن المجال الإدراكىء الاندفاعية/ التروى؛ 
الدوجماطيقة (الجمود)ء والتعقيد التكاملى. (العيانية (الحسية) / التجريد) من جانب 
ومن جانب آخر كل من الذكاء والقدرات العقلية. وفی هذا السیاق أجری خلیفه (۱۹۸۲) 
دراسة على عينة صغيرة من تلاميذ المدرسة الثانوية فى مصر للتعرف على العلاقة بين 
الاعتماد/الاستقلال عن المجال والذكاء وااتحصيل الدراسىء وأظهرت النتائج وود 
علاقة إيجابية بين الاستقلال عن المجال وکل من الذکاء lالسJİı Fluid Intelligence‏ 
والقدرة المكانية والمهارات الرياضية. إلا أن النتائج لم تظهر علاقة أو صلة بين الاعتماد/ 
الاستقلال عن المجال والقدرة اللغويةء وفى دراسة أخرى وجد خليفه )۱۹۸٠(‏ أن الاعتماد 
على المجال قد ارتبط إيجابيًا مع کل من |JذÉاء‏ |lتglıر Crystallized Intelligence‏ 
والذكاء السبال ١٥٣عو:ااع٢!‏ ١ا۴‏ ويالإضافة إلى ذلك كان هناك تفاعل بين الأسلوب 
المعرفى والذكاء المتبلور فى مجال اكتساب المفاهيم. 

ويحث أبو بيه (۱۹۸۲) العلاقة بين الأساليب المعرفية والانتظامية فى الرسوم 
المرئية فى الفراغ لدى تلاميذ المدرسة الإعداديةء وأظهرت النتائج أن التلاميذ الأكبر 
ستًا كانت لديهم قدرة أعلى فى فهم الانتظامية فى الرسوم» مقارنة بالتلاميذ الأصغر 
ستاء ولم تظهر نتائج الدراسة فروقا تعود إلى الجنس أو النوع. وجاعت نتائج أبو بيه 
على اتفاق مع نتائج الدراسات السابقة التى أجريت فى مجتمعات غير عربية. 

ودرست فريال فرير )۱۹۸١(‏ العلاقات بين الاندفاعية / التروى والتفكير الاہتكارى. 
والذكاء لدى عبنة من تلاميذ المدرسة الثانوبة المصربين ووجدت أنه :)۱( ۷ توجد فروق 
بين الجنسين (النوع) فى الاندفاعية / التروى؛ )"( لا توجد فروق بين التلاميذ الاندفاعيين 
والمتروين بخصوص العوامل المعرفية (أفعال أو أنشطة التعرف» التفسيرء الطلاقة فى 
الفكر والطلاقة اللفظية). )١(‏ تفوق التلاميذ الأعلى فى التروى - على نظرائهم 
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الاندفاعيين - فى الذكاءء؛ والقدرات الاستدلاليةء والتقديم السايق لأنص» والقدرة , 
العامة على التفكير, والمرونة والقدرة العامة على التفكير الناقد. 

ودرس على (۱۹۸۷) العلاقة بين الاعتماد / الاستقلال عن المجال الإدراكىء 
والتعقيد التكاملى» والدوجماطيقية والقدرة على التفكير الناقد والاستدلال عند عينة من 
طلبة الجامعة المصريين. وهدفت الدراسة إلى الكشف عما إذا كانت الأساليب المعرفية 
تشكل أبعادا فى التفكيرء وهى الفكرة التى توصلت إليها نظرية جيلفورد ۲۵٥ا‏ 
للذكاء وتشير النتائج إلى أن الأساليب المعرفية من ناحية والقدرة على التفكير الناقد 
والاستدلال من ناحية أخرى يمثلان فئتين منفصاتين (متمايزتين) من المتغيرات. 

وجاعتث نتائج دراسات کل من خليفة (۱۹۸۳)» على (۱۹۸۷)؛ والسعد (۱۹۸۹) 
متفقة مع نتائح ويتكن وديك وفاترسون وجودانف کار (Witkin, Dyke, Faters0on,‏ 
and Karp 1962(‏ hوo0denou‏ والتى أوضحت أن الذكاء والاستقلال الإدراكى عن المجال 
متغيران للشخصية متمايزان على الرغم من بعض أنواع الارتباط بينهماء وهذا الارتباط 
ریما یمثل تا نحو التغلب على التضمين Embeddedness ء«laخl| Î‏ . 

ويوجه عام تتفق الدراسات العريية حول العلاقة بين الأساليب المعرفية والقدرات 
العقلية لدى عينات من أعمار ومستويات تعليمية مختلفةء وبصورة جيدة مع الدراسات 
الغربية السابقة ومنها دراسات الیوت (1961 ,اه‌ااع) ۲٥ا۴‏ » وكاجان وييرسونز وولش 
(Kagan, Pearsons and Welsh, 1964)‏ . 


العلاقات بين طرق الثدريس والأساليب المعرفية والتحصيل الدراسى للتلميذ : 


٠‏ أظهر عدد من الدراسات العربية اهتمامًا بدراسة العلاقة بين طرق التدريس؛ 
والأساليب المعرفية وأآداء التلاميذ (التحصيل الدراسى للتلاميذ) بهدف المساعدة فى 
تحسين عملية التدريس وتنمية أو رفع مستوى التحصيل لدى التلاميذ. ويحث عيد المقصود 
(۹۸۷) التفاعل بين الأساليب المعرفية (الاعتماد/ الاستقلال عن المجال الإدراكى 
والتروى/ الاندفاعية) وطرق التدريس ومنها طرق الاستكشاف والتساؤل (أى البحث). 
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وتأثير هذا التفاعل على التحصيل الدراسى واكتساب المفاهيم فى الفيزياء لدى عينة 
من تلميذات المدرسة الثانوية المصريات» وأشارت النتائج إلى مستويات تحصيل مرتفعة 
لدى التلميذات المسيقلات عن المجال الإدراكى واللاتى استفدن ويصورة خاصة من 
منهج التساؤل (أو البحث)ء وأشارت النتائج أيضسًا إلى أن منهج التساؤل كان أكثر 
فغ ا الطالاف اترات ع ره اله اة ا لفات هذ الل 
الآخيرة توصل اليها من قبل کاجان وزملازه ۱۹٦٤‏ (1964 ,.اه ٤ه‏ 91ه)) فى الولایاٹ 
المتحدة الأمريكة. ۰ 

ودرس عبد العزيز )۱۹۹٠۰(‏ متغيرات الاعتماد الإدراكى فى مقابل الاستقلال 
الإدراكى والتعليم (أو التدريس) المبرمج فى مقابل التعليم (أو التدريس) التقليدى 
وتاثيراتها على اكتساب وحفظ (أى تذكر) المعارف الرياضية لدى طلبة الجامعة السعوديين. 
ولم تظهر النتائج أبة تأثيرات لأسلوب التدريس أو التفاعل بين الأسلوب المعرفى ونمط 
E‏ 

وفی تفس السیاق درس حسن )۱۹١۹١(‏ تاأثير ثلاث طرق للتدريس على اكتساب 
المفاهيم البيولوجية لدى تلاميذ المارسة الثانوية المصريينء كما اشتملت الدراسة على 
بحث العلاقة بين طريقة التدريس والأسلوب المعرفى لدى التلميذ. وأظهرت النتائج أن 
التلاميذ المستقلين عن المجال الإدراكى مالو إلى التفوق فى اكتساب المفاهيم البيولوجية. 


الأساليب المعرفية» عمليات التعلم أو الأداء الأكاديمى : 


يمكن تصتيف الدراسات العربية ذات الصلة بالأساليب المعرفية إلى الفئات 
( أ ) الدراسات التى تناولت بالبحث الاتجاهات نحو التعلم وعلاقتها بالأساليب 
المعرفية عند المتعلم وتأثير هذه العلاقة على فعالية التعلم. فقد درست نادية شريف )۱۹۸١(‏ 
الأساليب المعرفية وعلاقتها بمواقف التعلم ذاتى الدافعية والتعلم التقليدى لدى طلبة 


° 
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وأسلوب التعلم» حيث أدى الطلبة المستقلون عن المجال الإدراكى بصورة أفضل على 
مواقف التعلم ذاتى الدافعية فى حين تعلم الطلية المعتمدون على المجال أكثر فى مواقف 
التعلم التقليدى الذى يركز على استدعاء المعلومات امتخصصة»ء وجاعءت نتائج هذه 
الدراسة على اتفاق مع نتائج دراسة أبو بيه )۱۹۸٠١(‏ والمشار إليها فيما سبق والتى 
أظهرت أن الطلبة المستقلين عن المجال الإدراكى يتفوقون على الطلبة المعتمدين على 
المجال الإدراكى فى مواقف التعلم ذاتى الدافعية. كذلك اتفقت نتائج دراسة تادية شريف 
مع نتائج دراسة خليفة )۱۹۸٥(‏ التى فحصت العلاقة بين الأسلوب المعرفى والقدرات 
العقلية والذكاء إضافة إلى طائفة مختلفة من دراسات اكتساب المفهوم طبقا لجاجنى 
وپرونر واوزبل اeاAusu‏ ۸۵ھ Brune‏ ,اموه والذين أظهرت دراساتهم أن الطلبة 
المستقلين عن المجال الإدراكى يستفيدون أكثر من أنماط اكتساب المفهوم التى وضعها 
جاجنی ویرونر 3٣۵ 8۲1٣۴۴۲‏ 9 فى حين يستفيد الطلبة المعتمدون على المجال 
الإدراکی أكثر من نمط أوزويل Aus!‏ فى اكتساب المفهوم. 


وفى دراسة أخرى عن التعلم وكيف ينبئ بالسلوك (علام» )۱۹۸١‏ أظهرت النتائج 
أن الطلبة المستقلين عن المجال الإدراكى كانوا أفضل فى التعلم مقارنة بنظرائهم 
المعتمدين على المجال الإدراكى. ) 

وقى دراسة ثانية (1988 ,”هء5ة) وجد أن الطلبة المستقلين عن المجال الإدراكى 
كانوا أكثر كفاءة فى تعلم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية مقارنة بالطلبة المعتمدين على 
المجال الإدراكى. وفى الكويت أجريت دراسة مماة على ثلامسيذ المدرسة الابتدائية 
بواسطة الصراف (۱۹۸۷) الذى قام بفحص علاقة أسلوب التروى / الاندفاعية 
بالتحصيل الدراسى فى اللغة العريية والحساب» وأظهرت النتائج أن التلاميذ المتروين 
احتاجوا إلى وقت أطول» فى حين ارتكب التلاميذ الاندفاعيون أخطاء أكثر عند قيامهم 
بحل المشكلة المتضمنة فى الاختبار» كما ظهر أن التلاميذ المتروين قد تفوقوا فى تعلم 
اللغة العريية والحساب. 

وى قطر درس جابر وعد الحميد )٠۹۸١(‏ عينة من تلاميذ المدرسة الثانوية الكشف 
عن العلاقة بين الاعتماد/ الاستقلال عن المجال الإدراكى » وكمية الدراسة (الاستذكار)» 
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والاتجاهات نحو الدراسةء وأظهرت النتائج أن التلاميذ المعتمدين على المجال الإدراكى 
فضلوا الاستدعاء أثناء الدراسةء فى حين ركز التلاميذ المستقلون عن المجال الإدراكى 
على التعرف أثناء استظهار المادة الدراسيةء كما أظهر التلاميذ المستقلون عن المجال 
الإدراكى أيضنًا تفوقا فى اتجاهاتهم نحو الدراسة. 

وفى دراسة طولية ثانية بحث عمر (۱۹۸۸) العلاقات بين الاستقلال عن المجالء 
النوع (الجنس). خبرات التدريس والاكتساب والخبرة الأكاديمية عند عينة من طلبة الجامعة 
اللصريين» وفى هذه الدراسة تبين أن الطلبة المستقلين عن المجال قد تفوقوا فى تعلم 
كل من الحساب واللغة الإنجليزية خلال مدة زمنية وصلت إلى ثلاث سنوات. 

وإجمالاً توحى الدراسات العربية التى تناولت الاعتماد / الاستقلال عن المجال 
الإدراكى أن الطلبة المستقلين عن المجال قد دوا أفضل فى فصول الدراسة التى تركز 
على مبادئ التعلم والتعلم ذاتى الدافعيةء وحل المشكلات. ويميل الطلبة المستقلون 
عن المجال الإدراکى إلى إظهار تحصيل أكاديمى متفوق. وتصح هذه النتائج خصوصا 
فى حالة الطالبات الإناثء وفى الوقت نقسه»ء فقد وجد حسن (1988,٣4ءكa!) Has5an‏ 
أن الطلبة المصريين كانوا أكثر اعتمادا على المجال الإدراكى مقارنة بالطلبة 
الأمريكيين. 


(ب) الدراسات التى حاولت تعديل الأساليب المعرفية للمتعلم. وينتمى إلى هذه 
المجمومعة من الدراسات الدراسة التی أجراها الفرماوی (۱۹۸۸) والتى فحصت 
تأثيرات النمذجة على مساعدة الطلبة الاندفاعيين على اکتساب أساليب تروى أكثر, ٠‏ 
وأظهرت الدراسة فعالية استخدام برنامج خاص لتعديل سلوك الطلبة الاندفاعيين. 
ويتعلم هؤلاء الطلبة الاندفاعيون كيف يستجيبون بصورة أكثر بطنًا وأكثر دقةء إلا أن 
النتائج أظهرت أن الذكور يحققون تحستا أكبر من تظيراتهم الإناث. 

( ج) الدراسات التى حاولت تتبع تأثير العوامل التى يعتقد أنها مؤثرة فى القدرة 
على التعلم والتحصيل الدراسى لدى أفراد يتصفون بأساليب معرفية معينة. وتضم هذه 
المجمومعة من الدراسات دراستین فقط, فقد درس کامل (۱۹۸۹) تأثير شكلين من 
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التغذية الرجعبة المكتوبة على اكتساب مهارات الإملاء والحساب لدى تلاميذ من المعتمدين 
والمستقلين عن المجال الإدراكى» وكان للتغذية الرجعية المكتوية - مع الاستقلال عن 
المجال - أثر إيجابى ولكن فقط في الحساب. آما الدراسة الثانية فقد أجراها الطواب 
)۱۹۹١(‏ وتركزت حول دور الأسلوب المعرفى (الاعتماد على المجال فى مقابل الاستقلال 
عن المجال) قى تحديد (أآو صياغة) الأهداف التربوية فى العملية التعليميةء وأظهرت 
هذه الدراسة أن الطلبة الذين تعرضوا لمواقف تعليمية يتم فيها التركين على تطوير 
الأهداف التريويةء أدوا بصورة أفضل من أولئك الذين لم تنخرطوا فى مواقف تعلم ممافة, 
كما أظهرت النتائج عدم وجود تأثير لكل من النوع (الجنس) والأسلوب المعرفى على 
تكوين الأهداف التريورة. 

( د) الدراسات التى تتيعت الأسلوب المعرفى لدى أفراد لديهم صعوبات تعلم 
خاصة»ء وتأثير الأسلوب المعرفى على أدائهم الدراسى. أجريت ضمن هذه الفئة دراسة 
مصرية وانحدة فقط هى الدراسة التى أجراها كامل (۱۹۸۸) والتى هدفت إلى فحص 
الروابط بين الاندفاعية / التروى» مستوى النشاطء وصعوبات التعلم والقراءة والكتابة 
أو الفهم لدى تلاميذ المدرسة الابتدائية. واستنتجت الدراسة أن التلاميذ الاندفاعيين 
الذين کانوا أبضنً یتسمون بالنشاط الزائد» کائت لديهم صعوباٹ تعلم أكشر. 


الأساليب المعرفية وحل المشكلات : 


وجد الصراف )۱۹۸١(‏ أن طلبة الجامعة المتروين من الكويت - مقارنة بنظرائهم 
الاندفاعيين - قد احتاجوا إلى وقت أطول وارتكبوا أخطاء أقل عند حل المشكلات 
المتضمنة فى الاختبار المستخدمة فى الدراسةء ولم تظهر النتائج أية تأثيرات النوع 
(الجنس) على الأسلوب المعرفى (الاندفاع / التروى) والقدرة على حل المشكلات. 
وجاءت هذه النتائج على اتفاق مع نتائج هاکل وزماائه ۱۹۸۱ 1981 Haeckel et al.,‏ 
التی آشار إليها الصراف فی دراسته (۱۹۸۸). 
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المقارنة بين الأساليب المعرفية لعينات عريية وغير عربية من أعمار مخئلفة : 


بحث صالع )۱۹۸١(‏ بعد الاندفاع / التروى لدى عينة من الأطفال الكويتيين 
تراوحت أعمارهم ما بین ٥‏ إلى ٩‏ سنوات ومقارتًا نتائج دراسته بتتائج الدراسات 
الأمريكية السابقة فى الموضوع. وقد أظهرت المقارنة أن الأطفال الأمريكيين قد أدوا 
بصورة أفضلء وارتكب وا أخطاء أقلء مقارنة بنظرائهم من الأطفال الكويتيين - 
على مقیاس الاستجادة الكامنة ماaءS Latency Response‏ المتضىمن يمقياس الاندفاعية / 
التروى» كما أظهرت المقارنة بين الذكور والإثاث من الأطفال الكويتيين نتائج مماثةء 
الأمر الذى جاء على نقيض النتائج الأمريكية ذات الصلة. 

وبحث الشرقاوى )٠۹۸١(‏ الفروق بين الاعتماد/ الاستقلال عن المجال الإدراكى 
عند عينات من الأطفال والمراهقين والشباب والمسنين من الجنسينء وكشفت نتائج الدراسة 
أن المراهقين والشباب كانوا الأعلى فى الاستقلال الإدراكى يليهم الأطفال يليهم المسنون. 
ولم تكشف النتائج عن فروق بين الجنسين عدا فى حالة المراهقات أو الشابات اللاتى 
أظهرن استعدادا أكبر نحو الاستقلال المعرفى» وجاءت هذه النتائج فى اتفاق مع نتائج 
وبتکن ووجودانف وکارب (Witkin, Goodenough and Karp, 1977) \ VV‏ . 

ويصورة عامة. أظهرت الدراسات العربية فى مجال الأساليب المعرفية أن الفروق 
بين الجنسين ضعيفة وأصغر حجما مما فى حالة الفروق التى ظهرت داخل مجموعة 
الذكور أو داخل مجموعة الإناث. 


الأساليب المعرفيةء الابتكار (الإبداع) ورسوم الأطفال : 


فحصت دراسة القریطی (۱۹۸۷) الاعتماد / الاستقلال من المجال الإدراکیى 
وعلاقته بكل من الإدا ع الفنى والخصائص النفسية لرسوم التلاميذ فى إحدى.المدارس 
المتوسطة (الإعدادية) بالمملكة العربية السعوديةء وأظهرت النتائج أن رسوم.التلاميذ 
المستقلين عن المجال الإدراكى تباينت بصورة أكثر اتساقًا وأكثر واقعية من رسوم 
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التلاميذ الآخرين. إلا أن التلاميذ المعتمدين على المجال الإدراكى رسموا خطوطً 
واضحة شديدة التميز ومفصنلةء ومع ذلك فقد تفوق التلاميذ المستقلون عن المجال 
الإدراكى - مقارنة بالتلاميذ المعتمدين على المجال الإدراكى - فى الإبداع الفنى. 


الأساليب المعرفية للمعلمين والمتعلمين (التلاميذ) وتأثيرها على الأداء 
والاستعداد الدراسى للتلميدذ : 


وتشمل هذه المجموعة من ألدرأساأت ثلاث دراسات مصرية هی : درس کامل (۱۹۸۷) 
بعض المتغيرات المرتبطة بالأسلوب المعرفى (الاعتماد/ الاستقلال عن المجال الإدراكى) 
للمعلمين؛ وتساؤل أبو العلا (۱۹۸۸) عن الكيفية التى يؤثر بها التفاعل بين الأساليب 
المعرفية للمعلمين والمتعلمين (التلاميذ) على التحصيل الدراسى للمتعلمين (التلاميذ)؛ 
ودرس قاعود )٠۹۹١(‏ التطابق (أو التماتل) بين الأساليب المعرفية للمعلمين والمتعلمين 
(التلاميذ) وتأثير هذا التطابق أو التماثل على التحصيل الدراسى للتلميذ وميوله أو 
اهتماماته. 

وكشفت دراسة كامل (۱۹۸۷) عن علاقة واضحة (أو قوية) بين مستوى التدريس؛ 
موضوع الدراسة (المقرر أو المادة الدراسية). والأسلوب المعرفى لعلمى المدارس الابتدائة 
والإاعدادية والثشانويةء وأظهرت النتائج أن معلمى المرحلتين الإعدادية والثانوية 
ا معلمى الرياضيات - كانو! أعلى فى الاستقلال عن المجال الإدراكى بالمقارنة 
بمعلمى المرحلة الابتدائية الذين كانوا أعلى فى الاعتماد على المجال الإدراکی. وجاءت 
هذه النتائج على اتفاق مع الدراسات السابقة الأخرى خاصة دراسات كل من ويتكن وزملائه 
)Witkin et a1, 1977( ۷‏ › وېشاییذر ۷۰ )Schelbner,1970(‏ . والشرقاوى (1۹۸1). 
وآخيرا لم تظهر نتائج دراسة كامل تاشر واهىحا للفلسفة (أى الخلفية) التريوية للمعلم 
على أسلويه المعرفى. 

وأظهرت دراسة أبو العلا (۱۹۸۸) التى أجريت على تلاميذ المدرسة الثانوية 
النتيجتين التاليتين : )١(‏ أدى التلاميذ المستقلون عن المجال الإدراكى أفضل فى مادة 
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الرياضيات مقارنة بالتلاميذ المعتمدين على المجال الإدراكی؛ (۲) لا يؤثر الأسلوب 
العرفى المعلم» وكذاك التفاعل بين الأساليب المعرفية المعامين والمتعلمين (التلاميذ) 
ات و ا ت اة الا شات 

ودرس قاعود )۹۹١(‏ الاتساق فى الأسلوب المعرفى (التعقيد التكاملى) فيما بتعطلق 
بثلاث وظائف ھی : الفهمء والمعرفة (الإدراك)ء والتطبيق کی مجموعة من تلامید وتأميذات 
المدرسة الثانويةء وأظهرت الدراسة النتائج التالية : 

( ا ا ا ی مف 
الفهم عند امتعلم (التلمية). 

( ب) ظهرت فروق نوعية (جنسية) واضحة. أدى التلاميذ الذكور أفضل على 
المعرفة (الاإدراك) فی حن جاء أداء التلميذات الإناث أفضل على کل من التطبيق 
والتحصيل الدراسى. 

( ج) لم يؤثر الاتساق (التطابق أو التماثل) فى الأساليب المعرفية لكل من المعلم 
أو لقف (القمة) غلل أفخامات القلة / الظفميذة تمن الفراة 


أستنتاجات 


يدأت البحوث العريية فى مجال الأساليب المعرفية عام ۱۹۷۸ء حين نشر الشرقاوى 
والشيخ دراستهما المصرية عن الاعتماد / الاستقلال عن المجال الإدراكىء ومنذ ذلك 
الخ ت راء داشان بخ حل السات الفرفهة فى الخدين من الاك العراة 
وفى حين أجريت معظم الدراسات البحثية فى الموضوع فى مصر؛ تم إجرأء بعض 
الذراسات فی کل من الكزيت رقط ر و الك الرية المنة فام باجراء أغنها ياء 
لن و ا ف کاو ن ف اوو ی ا ا ات ا 
ق راا ا لعزا الاك ماعا ف هاا الفحن: 
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| - ركزت معظم الدراسات العريية فى مجال الأساليب المعرفية على الأسلوب 
المعرفى : الاعتماد على المجال الإدراكى / الاستقلال عن المجال الإدراكى » ويصورة 
أقل تناولت هذه الدراسات البحثية العربية الأسلوب المعرفى : الاندفاع / التروى. كذلك 
تم إجراء عدد قليل جدأ من الدراسات العربية تناولت الأساليب المعرفية الأخرى : 
الدوجماطيقيةء التبسيط المعرفى - التعقيد المعرفیء تحمل الغموض- النفور من 
الغموض» سعة الفئةء الأسلوب الإدراكى. 

۲ - فى حين ركزت معظم الدراسات العربية فى الأساليب المعرفية على العلاقات 
بين الأساليب المعرفية ومتغيرات نفسية أخرى منها التحصيل الدراسى (الأكاديمى). 
التعلم» طرق التدريس» التخصص الدراسى (أو الأكاديمى) والمهثى» المستويات العقلية 
(الذكاء) وسمات الشخصيةء ودرس عدد قليل من الباحثين العرب كيفية تعديل الأسلوب 
المعرفى: الاندفاعية/ التروى. وهناك حاجة ماسة إلى إجراء المزيد من البحث والدراسة 
التطبيقية للكيفية التى يتم بها تعديل السلوك. وتغيير المواقف التعليمية العديدة. 
وتحسين قدرات حل المشكلات عند التلاميذ وغيرهم من الأفراد فى المجالات التعليمية 
والمهنية المختلفة. 

۲ - طوال الفترة الماضية (منذ ۱۹۷۸ وحتى الآن) اعتمد البحث العربى فى مجال 
الأساليب المعرفية على الأطر النظرية والطرق أو المناهج البحثية الغربية التى وصفها 
وقدمها وأاستخدمها فى الأصل ویتکن ومعاوiو le Witkin and his associates‏ ۱11 . 
وعليه فإنه يجب النظر إلى البحوث العربية فى الأساليب المعرفية - التى أجريت خلال 
الفترة الماضية - على أنها مجرد إعادة للبحوث الغربية ذات الصلةء ولم يسثطع 
مؤلف الفصل الحالى » ويبعد استعراض البحوث العربية فى الموضوع - أن يجد أى 
إسهام نظرى أو منهجى أصيل للباحثين العرب. 

٤‏ - بوجه عام» اعتمدت البحوث العربية فى مجال الأساليب المعرفية على تلاميذ 
المدارس وتلميذاتها (أو طلبة الجامعة) فقط كمفحوصين. وهناك دراسة عريية وأاحدة 
فقط (الشرقاوى»ء )۱۹۸٠‏ استخدمت مجموعات من مختلف الأعمار والمستويات التعليمدةء 
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من بيذهم محمومعة فزعية من المسنين والمسنات. هناك إذن حاجة إلى بحث الأساليب 
الف ا فا عاد عه نا ل الا غو اكا اشن م د 
وتعليمية ومهنية مختلفة., 

ه - أخفقت الدراسات العربية فى مجال الأساليب المعرفية فى إظهار أو عكس 
خصائص الثقافة العريية. وهناك حاجة إلى تنمية وتطوير أكبر للإطار النظرى الذى 
وضىعه ويتكن ومعاونوه 5ةأعموءه 5اط ۵ة W٤٣١‏ » وفى الوقت نفسه»ء مع ذلك يجب 
على الباحثين تصميم أدوات بحثية محلية يمكن أن تفيد فى تحديد الأساليب الخاصة 
المتأصلة فى الثقافة العربية. 
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"إذا أراد أحدنا اقتفاء أثر التفكير البصرى فى الصور 
الفنية » ينبغى عليه البحث عن الأشكال التى تم تكويذها 
بشكل جيد» والفلاقات المتصلة بيعضها اليعض, 
التى نجدها فى المراحل الأرلى من التطور العقلىء 
التى نجدها على سبيل المثال فى رسوم الأطفال. 
رودلف آرنهایم 


الفصل الخامس 
رسوم الأطضال فى العالم العربى 
شاكر عبد الحميد 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 
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يرجم الاهتمام ددراسة رسوم الأطفال واستخدامها كطريقة لتقييم النضوج 
الذهنثى » والذكاء والشخصية » والخصائص الانفعالية والمزاجية إلى ما لا بقل عن مائة 
عام )1984 (Koppitz,‏ . 


وهناك مبررات عديدة لهذا الاهتمام المستمر بهذه المنتجات المميزة المبكرة الطفل › 
وقد تكون هذه المبررات فنية أو اجتماعية بطبيعتها » لكن معظمها تفسى . رسوم الأطفال 
هى وسيلة الطفل فى التعبير الشخصىء» وهى أداة اتصاله بالآخرينء وتظهر رسوم 
الطفل بإیضاح تطوره (آو تطورها) الذهتی والانفعالی والاجتماعیء وقد أکد کوپتز 
(۱۹۸4) أن الرسم لغة بالإمكان تحليلها بصورة تماثل تماما تحليل الكلام . 

ويستعرض هذا الفصل الاتجاهات والمداخل الرئيسية التى تحكم البحث النفسى 
فيما يتعلق برسوم الأطفال فى العالم العربى » ويناقش الفصل أهم الدراسات 
التجريبية والميدانية التى تناولت العلاقة بين الرسم والذكاء » وقد شكلت دراسة هذه 
العلاقة بؤرة الاهتمام فى بحوث الرسم فى العالم الحربى مثما هو الحال فى مناطق 
أخرى من العالم » فضلاً عن ذلك يستعرض هذا الفصل بعض الدراسات والبحوث 
التى ركزت على دراسة العلاقة بين رسوم الأطفال من ناحية وكل من سمات الشخصية 
والإبداع من ناحية آخرى . 

رسوم الأطفال والذكاء : يكشف استعراض الجهود الناجحة التى قامت بها 
جودانف موه" مههه عام ۱۹۲١‏ لاكتشاف ال مكونات أو الخصائص الأساسية فى رسوم 
الأطفال. وكما هى معروف فإن رسوم الأطفال كلها متشابهة نوعا ماء خاصة عندما يتعلق 
الأمر بالقياس النفسى الذكاء » وقد ساد هذا الاتجاه فى التراث النفسى منذ أربعينيات 
القرن العشرين وحتى يومنا هذاء وعلى وجه الخصوص فى الولايات المتحدة الأمريكية 
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واليابان (1984 ,011۵) » وكما سوف نرى قإن ذلك ينطبق أيضسًا على العالم العربى 
ويصفة خاصة فى مصر » والسودان » والعراق» والكويت › واليمن › والأردن » ولبنان . 


وأول مشرورع بحثى فى العالم العربى استخدم اختبار الرسم المسمى اختبار رسم 
الرجل الذى ابتكرته جودانف؛ هو البحث الذى قام به إسماعيل القبانى فى مصر 
أواخر العشرينيات من القرن العشرينء» الذى استخدم فيه اختبار رسم الرجل كمحك 
لاختبار ذكاء آخر تم تصميمه محليا استنادا إلى اختبار بولارد . وتكونت عينة التقنين 
من ۳ طفلاً > ووجد القبانى ارتباطات دالة بين الأداء على اختبار رسم الرجل والأداء 
على الاختیار الآخر للذکاء (أبی حطب » ۱۹۷۷) . وخلال الفترة ما بین ۱۹۳۶ ی ٠۹۳۰‏ 
طبق إسكندر اختبار جودانف على عينة من الأطفال تکونت من ۱۹۲۹ طفلاً من الذكرر 
والإناث المقيدين بدور الحضانة والمدارس الابتدائية فى مدينة القاهرة ومن أعمار أكبر 
نسبیًا (آبی حطب » ۱۹۷۷) . وقد وجد إسكندر أن اختبار جودانف لرسم الرجل يميز 
بين الأطفال العاديين من فئات عمرية مختلفة من ناحية والأطفال المتخلفين عقليًا من 
ناحية أخرى » كما أشار إلى ذلك أبى حطب (۱۹۷۷) الذى لفت الانتياه أيضًا إلى 
مشكلة الزى (الملابس) » تلك المشكلة التى يواجهها الأطفال العرب عند القيام برسم 
الرجل » وقد انتبه أيضاً إلى هذه المشكلة مالك بدرى فى السودان » وهى من الباحثين ' 
النفسيين العرب الرواد فى مجال الرسم . 

وفى الخمسينيات من القرن العشرين طبق مصطفى فهمى اختبار رسم الرجل 
على مجموعة من الأطفال الذكور والإناث المصريين الذين تراوحت أعمارهم ما بين 
خمسة أعوام إلى اثنى عشر عاما » وقد استخدم فهمى أريعين بندا فقط من بثود 
الاختبار » وقام بتصحيح الاختبار مستخرجًا الدرجات والعلاقات » وقد فاد فهمى أيضً 
أن تفس الإجراعءات قد تم اتباعها فى دراسة سابقة أجریت فى مصر فى أربعينيات 
القرن العشرين بواسطة شلتوت الذى قارن بين الأنماط وقواعد السلوك للأاطفال 
الملصريين والأمريكيين » وجاعت المقارنة لصالح الأطفال الأمريكيين » وقد ناقش شلتوت 
نتائجه فى ضوء العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التى تميز كلا من 
اللجتمعين . 
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ولاحظ أبو حطب (۱۹۷۷) أن الدراسات العربية التى أجريت حول رسوم الأطفال 
قد تكون مختلفة من حيث عدد المفردات المستخدمة » ولأن النسخة الأصلية للاإختبار 
تتكون من ۷١‏ مفردة وليس ٠١‏ مفردة فقط كتلك التى اعتمد علیها فهمی )٠٠٠۰(‏ 
ومن قبله شلتوت )۱۹٤١(‏ . 

وفى دراسة آخرى قام بها مصطفى فهمى فى السودان فى الخمسينيات من 
القرن العشرين إلا أنها نشرت فى الستينيات )۱۹١۲(‏ » طبق فيها فهمى اختبار رسم 
الرجل على ۲۹١‏ طفلاً ممن ينتمون إلى قبيلة الشيلوك فى جنوب السودان (من بينهم ۲٠١‏ 
من الذكور و ١‏ أنثى) وتراوحت أعمارهم بين سبعة أعوام واثنى عشر عاما » واستنتج 
فهمى من نتائج دراسته على أطفال الشيلوك أن الاختبار غير صالح لقياس ذكاء هؤلاء 
الأطفال ؛ ليس فقط لأن هتاك ٠١۷‏ من هؤلاء الأطفال من الأمبين الذين لا يعرفون القراءة 
والكتاية » ولكن يسبب أن أولئك الأطفال قد رسموا صورة الرجل فى شكل "عصا 
وقد ارتأى فهمى أن هذه الظاهرة تعكس عجرا إدراكيًا فى مفهوم أولئك الأطفال وقدراتهم 
على تصور الأشياء » كما تعكس هذه الظاهرة أيضًا افتقاد هؤلاء الأطفال ابيئة ثرية 
بالعناصر اللازمة لنمو طفولة عادية . 

وقد أجرى مالك بدرى )٠٠١١(‏ دراسة عن تأثيرات التحديث على رسوم الأطفال 
السودانيين انطلاقًا من رؤية بدرى للتحديث على أنه يمثل مجمومة التغييرات التى 
طرأت على المجتمع وانتقال المجتمع من استخدام طرق حياتية تتسم بالبدائية إلى حد 
بعيد إلى استخدام طرق حياتية مختلفة تعتمد على الصناعة والتقنية الحديثة 
(Badri and Denis, 1964)‏ . 

ویفترض بدری أيضًا أن التغييرات التى تشكل التحدیث لا تطراً طوعيا بل تحدث 
نتيجة وجود اتجاهات إيجابية نحو التحديث فى المجتمع أو الشعب الذى يمر بتلك 
التغييرات . وكان بدرى مهتمًا إلى حد كبير بقياس تلك الاتجاهات نحو التغفيير » 
وقد اعتقد بأن اختبار رسم الرجل أو الإنسان يشكل أداة بحث مفيدة فى هذا الإطار » 
وتشكلت الرسوم التى اعتمد عليها مالك بدرى فى تحليلاته من رسوم أطفال من 
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أربع مدارس ابتدائية للبتين فى مدينتى آم درمان والخرطوم اللتين تمثلان ضلعين 
من الأضلاع الثلاثة التى تشكل العاصمة السودانية : الخرطوم . كما ضمت عينة بدرى 
أيضًا بعض الأطفال الذكور من أطفال الماارس الايتدائية بقريتين من الريف السوداثى » . 
وأظهرت النتائج أن مجموعة الأطفال الذين سجلوا أعلى الدرجات فى التحديث 
والقابلية للحداثة قد حصلوا أيضْسًا على أعلى نسبة مئوية فى الرسوم » ووجد بدرى 
ودنيس أيضنًا أن شيوع التقليدية (فى مقابل الحداثة والقابلية للتحديث) فى الرسوم التى 
رسمها الأطفال السوداتيون أنما تقك إلى أ دى يفضتل الأظفال الشودانتون جذ 
الزيين (الزى التقليدى والزى الأفرنكى) على الآخر » وإلى أى درجة يكون تكيفهم 
وتوافقهم مع الأساليب الحديثة للحياة المعاصرة . 

وفى دراسة أخرى أجريت باستخدام العينة السالف الإشارة إليها » وجد بدرى 
أن الأطفال الذین شیع فی رسومهم الزی الحدیث (الزی الأفرنکی) كانوا أكثر ميلا 
إلى إظهار معامل ذكاء 1۵ أعلى من الأطفال الذين يشيع فى رسومهم الزى التقليدى . 
وقد اقترح بدرى أن يتم ابتكار تقنيات خاصة لتقتين اختبار رسم الرجل فى حالة أن 
يتضمن الرسم زيا تقليديًا قوميا (1965 ,أ كة8) , 


وفى سنة ۱۹1۸ طبق رأفت اختبار رسم الرجل جلى عينة من الأطفال الكويتيين › 
وقد حاول رآفت من خلال دراسته توفير نوعين من المعايير : أحدهما يناسب الرسوم 
المحتوية على رجال يرتدون الزى التقليدى الكويتى » فى حين يناسب المعيار الثانى 
الرسوم المحتوية على رجال يرتدون الزى الغربى (الآفرنكى) › وقد وجد رأفت أن 
اختبار رسم الرجل يفيد فى قياس العمر العقلى إذا ما اعتمد على رسوم تحتوى 
الزى الغريى » أكثر مما فى حالة رسم الرجل بالزى التقليدى الكويتى أو الخليجى 
(أبو حطب » ۱۹۷۷) . 


الأطفال اللبنانيين الذكور والإناث ممن تراوحت أعمارهم ما بين 1 ال ۲ ىة › 
ووجد الباحثان فروقا دالة باختلاف المراحل العمرية » كما أنهما قدما معايير العمر 
العقلى تصلح للأطفال اللبثايين . 
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وفی الیمن آجری عبد الرحیم ۱۹۷١‏ (فى آبو حطب ۷۷) دراسة استخدم فیها 
أربعين فقرة فقط من فقرات اختبار رسم الرجل - مثلما فعل فهمى فى الخمسينيات - 
وتكونت عينة عبد الرحيم من ٠٤١۸١‏ طفلا من محافظة صنعاء باليمن وقد تراوحت 
أعمارهم ما بين ١‏ إلى ٠١‏ سنة » وقارن عبد الرحيم بين المعايير الأمريكية لاختبار 
رسم الرجل وكل من المعايير اليمنية والمصرية › وقد ظهر أن المعابير اليمنية كانت 
ما العا اض ةورفو الاخ اة فن فو الال اقتاد 
والاجتماعية . 


ووجد كل من الزويعى (1965 2٥53i,‏ ا۸) فى العراق والبطانية فى الأردن 
والتحصيل الدراسى أو الأكاديميى التلاميذ فى المدارس العراقية والأردنية . 


وفی عام ۱۹۷۷ طبق أبى حطب اختبار رسم الرجل على ۲٠۹۷‏ من أطفال الروضة 
وتلاميذ وتلميذات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة السعوديين الذين تراوحت أعمارهم 
بین ۳ و ٠١‏ سنة » ووجد أبو حطب أن بعض الأطفال السعوديين قاموا برسم الرچل 
مرتدًا الملابس الغريية (الأفرنكية )» ولذلك قام أيبو حطب باستبعاد هذه الرسوم 
قاصرا دراسته على الرسوم التى تضمنت رسم الرجل بالزى السعودى التقليدى . 
وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة بين الجنسين فى الرسوم عند عينة أطفال ما 
قبل المدرسة (أطفال الحضانة) إلا أنه ظهرت فروق دالة فى الذكاء عند تلاميذ المدارس 
الابتدائية ويصفة خاصة عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات » وتمكن 
أبو حطب من خلال دراسته من تحديد ١‏ بندا اعتبرها أكثر بنود الاختبار فائدة 
فى قياس الذكاء من خلال رسم الرجل مرتديا الزى السعودى التقليدى › واشتملت 
دراسة أبى حطب أيضسًا على العديد من المعلومات المتعلقة بالمعايير وتقنين اختبار رسم 
الرجل فى المجتمع السعودى . 

وفی عام ٩۹‏ عزلت آمال صادق عينة منتقاة من العينة الكلية التى سبق 
لأبى حطب استخدامها فى دراسته المشار إليها فى الفقرة السابقة › وتكونت العينة 
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بصورتها الجديدة من ٠١۸۸‏ من الأطفال الذين رسموا الرجل بالزى السعودى 
التقليدى و ٠٤٠٠‏ من الأطفال الذين رسموا الرجل مرتديًا الزى الغربى (الأفرنكى) › 
وأسفرت المقارنة بين المجمومتين عن وجود تفوق دال فى الذكاء عند الأطفال الذين 
رسموا الرجل مرتدیًا الزی الغریی (الأفرنکی) . وناقشت آمال صادق هذه النتائج فى 
ضوء العوامل الحضارية والاجتماعية . 


وحاول عطية (۱۹۸۲) فى لبنان زيادة قدر المىضوعية عند تصحيح الدرجات فى 
اختبار رسم الرجل » وذلك باستبعاد تلك الفقرات (البنود) التى تتطلب من المصحح إبداء 
زى خاهن عت التضتكح دواد تة مخارلقة هذه إلى اقترا من جهو فار 
(1983 ,5أ٣۲)‏ والابتعاد عن الجهود أو المحاولات الأصلية التى قامت بها جودانف فى 
هذا اده كنا خارل عط أنخا تخقق افشل هن ممكن لطسات تلفق الأخقا : 
كتحديد أصغر عدد ممكن من الأطفال فى كل جلسة تطبيق » والطلب من كل طفل بأن 
يرسم رسمين لشخصين » وليس رسمًا واحدأ كما يتطلب الاختبار الأصلى » كذلك 
حرص عطية على إعطاء مزيد من الاهتمام للأجزاء الغامضة وغير المكتملة من الرسوم 
طالبا من الأطفال استكمالها » كما طلب عطية من الأطفال رسم رسوم جانبية (بروفيلات) 
إضافة إلى رسم الشخص من الأمام» ولم يغفل عطية الرسوم الجانبية (البروفيلات) 
بالصورة الموجودة فى الاختبار الأصلى.: 

وتكونت عينة عطية من ۲۲۹ من الأطفال الذكور والإناث الذين تراوحت أعمارهم 
بین ٤‏ و ٩‏ سنوات » وقد شجعت النتائج عطية بأن يتجاوز المتعارف عليه من 
حدود فى تفسير تتائج المادة المجمعة من خلال اختبار رسم الرجل › وألا يتقيد 
بالتفسيرات الضيقة للرسوم وفقا لمتغير الذكاء فقط » وأكد عطية أن البحوث السابقة قد 
تجاهلت عوامل التفسير المهمة مثل تكوين المفهوم » والتنظيم العقلى من خلال التحليل 
والتركيب » وإدراك المكان » والقدرات الكمية » والقدرات التعبيريةء والتناسق الحركى › 
والعوامل الخاصة بالإبداع . 


وفی مصر درس فرج )۱۹۸١(‏ الرسم لدى عينات من الأطفال العاديين والمتخلفين 
عقليًا بهدف الكشف عن الفروق فى الأداء الناتجة عن أوجه الخلل الحسى والمعرفى . 
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وتكونت عينةالأطفال العاديين من ۱۷۹١‏ من الأطفال الذكور والإناث الذين ترارحت 
أعمارهم ما بين ٤‏ إلى ۷ سنوات » فى حين تكونت عينة الأطفال المتخلفين عقليًا من ١ه‏ 
من الأطفال الذكور والإناث الذين تراوحت أعمارهم بين ٤‏ و ٦‏ سنواتء كما تكونت 
عية الأطفال المصابين بعيوب حسية من ٤١‏ طفلاً وطفلة بلغ متوسط أعمارهم ٤,١‏ سنة . 
وقد أظهرت نتائج فرج أن اختبار رسم الرجل يمثل أداة جيدة لقياس نمو الذكاء عند 
الأطفال » وأن الاختبار يمكنه أيضاً التمييز بين الأطفال العاديين وغيرهم من الأطفال 
المتخلفين عقليا » وقد وجد فرج ارتباطًا دالا بين الدرجات على اختبار رسم الرجل 
والدرجات على مقياس ستانفورد - بينيه لدى عينات من الأطفال العاديين والأطفال 

واستخدم خليل (۱۹۹۲) اختبار رسم الرجل جنبا إلى جنب مع مقاييس معرفية 
وحسية آخرى بهدف المقارنة بين أطفال عاديين وأطفال يعانون من اضطرابات فى 
الانتباه والانفعال : كالنقص (أو الضعف) فى التركيز » والنشاط الزائد » والاندفاعية ؛ 
والقلق » والعجز عن إكمال المهمة » والنشاط الجسمى - الحركى الزائد.. وتكونت عينة 
الدراسة من. ۲۳ من الأطفال العاديين و ۲١‏ طفلاً من الأطفال المصابين بعيوب فى 
الانتباه (وضمت كل من المجموعتین ۱۸ طفلاً ذكرا و ه إناث) » وأظهرت النتائج أن 
اختبار رسم الرجل يميز جيدا بين الأطفال العاديين والأطفال الذين يعانون من عيوب 
الانتباه » وعلى هذا يمكن استخدام اختبار رسم الرجل كمحك لتحديد مدى التحسن أو 
التدهور فى وظائف الانتباه . 

وكما رأينا سابقا » فإن الغالبية العظمى من الجهود البحثية والتى انصبت على 
دراسة العلاقة بين رسوم الأطفال والذكاء قد اقتصرت فقط على استخدام اختبار 
واحد ألا وهو اختبار رسم الرجلء الذى يعد مقياسًا معروقا /جيدا لعلماء النفس العربء 
فضلاً عن أنه قد قنن جيدا فى بلاد عربية عديدة منها مصر (من خلال جهود فهمی فى 
خمسینیات القرن العشرین » وفرج والسید ومجدی» ۱۹۷٩‏ » وفرج ۱۹۸١»‏ › 
وغنيمة » ۱۹۷7)ء وفى السوداأن (1964 )Bad i, 1965; Badri & Dennis,‏ › والعراق 
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(1965 ,aieطZ0‏ -ا4) » والکویت (رأآفت » ۱۹1۸)؛ ولبنان (عبد الغفار والأعظمی» ۱۹٩۹‏ > 
وعطية » »)۱۹۸١‏ واليمن (عبد الرحيم » ١۱۹۷ء‏ فى أآبى حطب» .)۱١۹۷۷‏ والمملكة العريية 
السعودية (أبو حطب ۱۹۷۷۰) . 


وقد حاول الباحثون (العرب) فى بعض الأحيان الابتعاد عن السيطرة الهائلة 
لاختبار جودانف - هاريس لرسم الرجل» وكان لويس كامل مليكة أحد هؤلاء الباحثن, 
والذى حاول أن يقلل من الاعتماد الزائد على اختبار رسم الرجل فى البحوث العربية 
من خلال قيامه بترجمة اختبار رسم المذزل والشجرة والشخص )١.۳.۴(‏ إلى اللغة 
العربية وتقنينه على البيئة المصرية خاصةء ونشر مليكه كتابًا شهيرا باللغة العربية 
فى الموضوع عنوانه "دراسة الشخصية عن طريق الرسم ")۱١۹١۹٠١(‏ . واعتمد مليكه فى 
نورات لاع نطق اخقار رمت الئل والشجو والن على النحى اقا 
ومنحى التحليل النفسى » وفى واحدة من دراساته فى الموضوع )۱۹۷١(‏ هدق مليكه 
إلى امتحان أو التحقق من فرضية بدرى ودنيس المتعلقة باختيار الأطفال للزى عندما 
يقومون بالرسم › وتكونت عينة مليكه من عدد قليل من الأطفال والراشدين من الكويت 
رالمملكة العربية السعودية ومصر » واستنتج مليكة أن قيام الطفل ( أو المفحوص عموما) 
برسم نوع معين من الزى (الملابس) يعتمد على مجموءة من العوإمل المتشابكة منها المستوى 
العقلىء والتعرض اتأثيرات التغير أو التحديث » والحالة الانفعالية لمتلقى الاختبار › 
والبيئة المحيطة » والتعليم » والاتجاهات » والقيم » وغير ذلك من العوامل والمتغيرات . 

وتمثل الدراسة التى قام بها الكامل وعبد الحمید (۱۹۹۰) مثالا آخر للبحوث التى 
ركزت على رسوم الأطفال والذكاء دون الاقتصار على اختبار رسم الرجل » وقد اتبعت 
دراسة الكامل وعبد الحميد منحى بياجيه وكانت الأهداف الرئيسية للدراسة هى : تتبع 
التفكير العلّى (السببى) عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١‏ إلى ٠١‏ سنة» 
وتحديد مسار نمو الرسم لدى الأطفال فى هذه الفئة العمرية » كما هدفت الدارسة 
أيضًا إلى التعرف على الارتباطات المحتملة بين التفكير العلى (السببى) والرسم فى 
المرحلة العمرية موضوع الدراسة . وتكونت عينة الدراسة من ۳۷ من أطفال المدارس 
الابتدائية الذكور والإناث الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١‏ إلى ٠١‏ سنة من المقيمين 
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بمدينة مسقط بسلطنة عمان » واشتملت أدوات الدراسة على بعض واجبات (اختبارات) 
بياجيه والتى هدفت إلى قياس التفكير العلى - المنطقى » وعلى اختبار رسم المنزل 
والشجرة (1981 ,طا۳۷35-١۸41۷4)»‏ وأشارت النتائج إلى زيادة فى مجالات الرسم 
والتفكير العلى - المنطقى » كما أظهرت النتائج وجود ارتباطات دالة بين التفكير العلى - 
المنطقى والرسم خصوصًا عند الأطفال الذین تزید أعمارهم عن ثمانى سنوات . 

وياختصارء فإن المتتبع لمسيرة البحث العلمى النفسى فى الرسم يجد أن الاهتمام 
بدراسة رسوم الأطفال كمقياس ألذكاء فى العالم العريى قد بدا منذ حوالى سبعين 
عاصًا على الأقل » كما يجد أن اختبار رسم الرچل من إعداد جودانف وهاريس 
Goodenough - Harris Draw - a - Man-Test‏ - کان هو الأداة الأكثر شيو ا فی 
الاستخدام؛ حيث تم تقنينه فى العديد من البلاد العربية واستخدامه فى بحوث أجريت 
لاحقًا فى هذه البلاد » وقد هدفت غالبية البحوث التى أجريت على رسوم الأطفال فى 
البلاد العريية إلى تزويد علماء النفس ورجال التربية بأداة قياس سهلة ؛ يمكن 
استخدامها لقياس الذكاء والتمييز بين الأطفال العاديين والأطفال المتخلفين عقيا › 
وقد أدت سهولة الاستخدام التى يتسم بها اختيار الرسم فى مقابل الصعوية النسبية 
التی تمیز مقیاس ستانفورد - بینیه والذی قثن فی مصر عام ٠۹١١‏ - إلى تفضيل 
اختبار الرسم فى الاستخدام . 

كما اهتمت بعض الدراسات العريية التى أجريت على رسوم الأطفال » بعوامل 
مختلفة منها: التحديث,» والبيئة » والتربية والتعليم » والمحددات عبر الحضارية » التى نطم 
أنها تلعب دورًا مهما فى تفكير وحياة الأطفال العرب» ويلاحظ أن أغلب البحوث العربية 
التى أجريت على العلاقة بين رسوم الأطفال والذكاء قد أجريت فى الجزء الآسيوى من 
العالم العربى ويصفة خاصة فى لبنان › والعراق » والأردن » والكويت » والمملكة العربية 
السعودية واليمن » وقد أجرى عدد آخر من البحوث ودراسات التقنين المهمة فى موضوع 
رسوم الأطفال فى مصر والسودان» وهذان البلدان يمثلان مركز العالم العربى والجزء 
الشرقى من الجانب الأفريقى من العالم العربى › وقى حدود علم كاتب هذه السطور 
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لم تجر أى من الدراسات على رسوم الأطفال فى بلاد المغرب العربى (ليبيا »› توس ' 
عن مقاييس الذكاء العامة المستخدمة فى الدراسات السيكولوجية العريبة . 


رسوم الأطفال والشخصية : 


على الرغم من أن البحوث العربية فى مجال رسوم الأطفال والشخصية قليلة 
فى الواقع > قإن هذه البحوث العريية تغطى موضوعات عديدة مذها على سبيل المثال 
ديتاميات الفصام (مليكه » ۱۹١۹١‏ ) » والسمات المرتبطة بالجنوح (خضر » ۱۹۸۹) 
والاضطرابات الانفعالية (عجلان ۱۹۷۸ فى مليكه » )٠۹١٠‏ » والاتزان الانفعالى 
(عثمان » ۱۹۷۳) , 

وقد اعتبرت عبلة عثمان ۱۹۷١(‏ ) الرسم نشاطًا مخفضًا التوترء كما أن من شأنه 
أن يعيد التوازن النفسى للطفلء وقد طلبت عثمان من ۸٠‏ من الأطفال الذكور والإناث 
الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١‏ إلى ٠١‏ سنة» رسم أعضاء الأسرة كالأم والأي» 
ورسم المعلمين. وقد وجدت عثمان أن رسوم الأطفال فى المرحلة العمرية ما بين ٠١‏ إلى 
١١‏ سنة كانت تتسم بالحيوية والخيالء كما أنها مليئة بالتحريفات » وتدل النتائج على 
أنه قى كل حالة من حالات الرسم ينبغى أن ينظر للرسوم على أنها وسائل الطفل لإدراك 
الذات وإدراك الآخرينء كما أنها وسيلة الطفل التعبير عن إدراكاته هذه بوسائله الخاصة . 

وأجرت سهیر سلیمان عجلان ۱۹۷۸ (فى مليكة » )٠۹١٠١‏ دراسة عبر حضارية قارنت 
فيها بين رسوم مائة من الأطفال الذكور والإتاث المصريين ورسوم مائة من الأطفال الذكور 
والإتاث البلجيكيين » وبلغ متوسط أعمار الأطفال فى المجموعتین ٩‏ سنوات » وقد 
ظهرت التتائج وجود أوجه شبه» إضافة إلى فروق فی رسوم الأطفال فى الثقافتينء 
وتبين أن الخصائص موضوع الاختلاف فى رسوم أطفال المجموعتين ترجع أساسًا 
إلى العوامل التالية : الحضارة » وتوع (جنس الطفل)ء وأسلوب الكتابة فى اللغة العريية 
والتى تتم من اليمين إلى اليسار » واهتمت سهير عجلان بدرجة كبيرة بخصائص الرسم 
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التى تتضمن التحريف » والمبالغة » والحذف » واعتبرت سهير عجلان هذه الخصائص 
بمثابة مؤشرات الاضطراب الانفعالى . 

واستكشف خضر )۱۹۸١(‏ الإمكانية التطبيقية لرسم الطفل لنفسه جنبا إلى جنب 
مع رسومه للأشخاص الآخرين »› واعتبر خضر أن هذه الرسوم تعکس مستوی توافق : 
أى تكيف شخصية الطفل » وتضمنت دراسة خضر الطلب من ٠٠١‏ من الأطفال الذكور 
والإناث المصريين الذين تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ١١‏ سنة » أن يرسموا أنفسهم 
وأن يرسموا أشخاصًا آخرين » كما طبق خضر أيضا على أفراد العينة بعض مقاييس 
الشخصية والذكاء » وأظهرت نتائج دراسة خضر أن الأطفال الذين يتسمون بمستويات 
ثكيف شخصى متدنية يميلون أكثر إلى إغفال أو حذف الكثير من عناصر الرسم الشكل 
الإنسانى» ومن هذه العناصر التى مال الأطفال إلى إغفالها أو حذفها: الزى» والشعر › 
والأنف » والذراعان » وعلى النقيض من الأطفال منخفضى التكيف الشخصى » فقد 
ظلهرت عتاصر الرسم السابقة بوضوح شديد فى رسوم الأطفال مرتفعى التكيف › 
كذلك مال الأطفال منخفضو التكيف إلى إظهار الكثير من التحريف فى رسومهم 
للأشكال الإنسانية » فى حين اتسمت رسوم الأطفال مرتفعى التكيف بقدر أكبر من 
الواقعية والتجانس . وفى دراسة أخرى أجراها خضر )۱۹۸١۹(‏ لاحظ الباحث أن 
المراهقين الجانحين قد شكلوا وتظموا عناصر الأشكال الإنسانية التى قاموا برسمها 
بصورة تتطابق أو تتفق مع سماتهم الشخصية » فقد ظهر أن المراهقين الجانحين 
كانوا أكثر ميلا إلى التحريف والبالغة فيما يتعلق برسم بعض أجزاء الجسم الإنسانى, 
فعلى سبيل المثال » رسم بعض المراهقين الجانحين أشخاصا يسيرون فى اتجاهات 
متعارضة فى الوقت نفسه . 

ودرست مايسة المفتى وعادل خضر (۱۹۹۰) عناصر اختبار رسم الرجل التى تميز 
بين الأطفال مرتفعى ومنخفضى الذكاء » كما درس الباحثان مدى ارتباط العوامل المعرفية 
رالانفعالية بأداء الأطفال على اختبار رسم الرجل › وتكونت عينة الدراسة من ٠٠١‏ من 
الأطفال الذكور والإناٹث المصربین الذین تراوحت أعمارهم ما بين ٩‏ إلى ٠١‏ سنوات» واستخدم 
الباحثان اختبار رسم الرجل إضافة إلى عدد كبير من المقاييس الشخصية وامعرفية الأخرى , 
وكشفت النتائج ما يلى : 
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(أ) وجود فروق دالة بين الأطفال متخفضى التكيف والأطفال مرتفعى التكيف على 
سبعة بنود (عناصر) من بين ۲۳ بندا (عنصرا) من بتود اختبار رسم الرجل » وكانت 
رسوم الأطفال مرتفعى التكيف أفضل وأكثر دقة على البنود السبعة سالف الإشارة إليها . 
خمسة عشر بندا (عنصرا) من بنود (عناصر) اختبار رسم الرجل ؛ وكانت رسوم 

(ج) وجدت فروق دالة على أربعة بتود (عناصر) من بنود اختبار رسم الرجل بين 
الأطفال مرتفعى الذكاء والأطفال مرتفعى التكيف » وكانت رسوم الأطفال مرتفعى 
الذكاء آفضل وأكٹر اتساقًا (تجانساً). 

u #* * %4‏ التكة 

(ه) ظهرت بعض الفروق التى تعود إلى النوع (الجنس) على اثنى عشر بندا 
أفضل وأكثر دقة من رسوم الأطفال الإنات على تسعة من هذه البنود الائنى عشر : 

(ى) كذلك ظهرت بعض الارتباطات الدالة بين درجات ذكاء الأطفال المحسوبة من اختبار 
رسم الرجل ودرجات ذکاء هولاء الأطفال المأخوذة من المقاييس العقلية الأخرى ل اڏه 

واستنتج الباحثان من النتائج السابقة أن اختيار جودانف - هاريس يعد مقياساً 
جيدا للذكاء الأساسى أو العام » ولكنه ليس كذلك فيما يتعلق بقياس تكيف الشخصية 
وسماتها » وأشار الباحثان أیضسًا إلى أن نتائج اختبار جودانف - هاريس يمكن أن 

وتضمنت دراسة السيد (۱۹۹۲) التى طبقت على ٠١‏ من الأطفال الذكور والإناث 
المصريين الذين تراوحت أعمارهم ما بين ه إلى سنوات» أن يرسموا أنقسهم › 
وقد طلب من كل طفل آن يرسم نفسه منفردا » وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن 
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الخصائص الفنية والفروق الجنسية (أى الفروق الراجعة إلى النوع) فى رسم الفرد 
. لنفسه . وأظهرت النتائج أن رسوم الأطفال الذكور كانت أفضل من رسوم الإناث فى 
تنظيم الخطوط » فى حين كانت رسوم الأطفال الإناث أفضل من رسوم الأطفال 
الذكور فى التلوين » والتفصيلات » والتلوين . ونتيجة لصغر حجم عينة الدراسة نسبيًا 
وأيضًا لغياب المعلومات المتعلقة بنظام آو طريقة التصحيح وعدم وجود محكات 
سيكومترية؛ فإن نتائج هذه الدراسة ينبغى أن تعد مبدئية . 


رسوم الأطفال والابتكارية : 


سبقت الإشارة إلى أن الدراسات النفسية العربية التى بحثت العلاقة بين رسوم 
الأطفال وسمات الشخصية قليلة من حيث العدد » والآن نستطيع أن نضيف أيضتًا 
أن هناك دراسات عربية قليلة قد ركزت على العلاقة بين رسوم الأطفال والابتكارية › 
وهناك بعض المؤلفات والدراسات التى حاولت الكشف عن هذه العلاقات (بين رسوم 
الأطفال والابتكارية) من وجهة نظر التربية الفنية » لكنها لم تكن دراسات سيكولوجية 
خالصة » والكثير من الدراسات التى تناولت العلاقة بين رسوم الأطفال والابتكارية من 
منظور التربية الفنية قد تأثرت ويدرجة عالية بوجهات نظر المتخصصبين التريويين 
البارزين فى هذا المجال آمثال لونفيلد ويريتان )1982 (Lowenfeld and Britain,‏ « 
وارنهایم ( 1954 ,1۳ )A‏ ؛ وريد (1945 ,۵ھ۴6) » والبسیونی )۱۹۸٤(‏ › وإبراهیم (۱۹۸۰)» 
والعدوى )۱۹۷١(‏ » والحسينى )۹۷١(‏ والذين يمثلون أهم الكتاب فى هذا المجال . 

وقد أجرى الحسينى )۱۹۷١(‏ على سبيل المثال دراسة من منظور الثريية الفنية 
حاول فيها دراسة العلاقات بين ظاهرة التحريف فى رسوم الأطفال والابتكارية . 
وقد طلب الحسینی من ۱۸ طفلاً تراوحت أعمارهم ما بين ٥‏ إلى ٠١‏ سنة » أن يرسموا 
أشكالاً إنسانية كالأب » والأم » وأن يرسم الطفل نقسه » ومعلمه... إلخ. وقد اعتبر 
الحسينى أن وجود حذف» وإضافة » وتجريد » وإنقاص (اختزال) وجود للابتكارية دون 
وجود تحريف فى الرسم » إلا آن مث هذا الاستنتاج يمكن أن ينطبق على الأعمال 
الفنية للراشدين أكثر مما ينطبق على رسوم الأطفال » وفى حالة الأطفال ريما تظهر 
ظاهرة التحريف كنتيجة لغياب النضج والنمو الإدراكى والمعرقى . 
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وفى منتصف ثمانينيات القرن العشرين بد كاتب هذه السطور مشروعا شاملا 
يتضمن دراسة العلاقات بين رسوم الأطفال والإمكانية (القدرات)ء وقد مولت المشروع 
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ۸5۸۸٥‏ » وقد جرى تنفيذ هذا المشروع فى 
مصر ونشر التقرير النهائى عنه فى الكويت عام ۱۹۸١‏ » ونتيجة لكون المشروع المشار 
إليه هو الدراسة الوحيدة التى أجريت فى العالم العربى لبحث العلاقة بين رسوم الأطفال 
والابتكارية» فسوف يتم مناقشة المشروع فيما يلى من فقرات بشىء من التفصيل . 
كانت الأهداف الأساسية للمشروع : 


)١(‏ دراسة المسار الرئيسى للنمو فى كل من الرسم والابتكارية لدى الأطفال فى 
مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية . 

(۲) اكتشاف أو تحديد الأنماط الرئيسية للتفاعل بين قدرات التفكير التباعدى 
ورسوم الأطفال . 

(۲) اكتشاف أو تحديد أى من قدرات التفكير التباعدى تكون أكثر أهمية وتاثيرا 
فى نشاط الرسم لدى هؤلاء الأطفال . 

)٤(‏ اكتشاف أو تحديد أشكال التفاعلات بين نشاط الرسم وعدد من المتغيرأات 
منها : العمر » والتوع (الجنس) » والذكاء » واتخذت الدراسة أسلوب الدراسة المستعرضة 
شکلاً لها » حيث اشتملت عيتات الدراسة على ٠٠١‏ من الأطفال الذكور و ٠١١‏ من 
الأطفال الإناث من مرحلة ما قبل المدرسة ومن تلاميذ وتلميذات المدرسة الابتدائية › 
الذين تراوحت أعمارهم ما بين إلى ٠١‏ سنة » وينتمى أغلب الأطفال الذين تكونت 
منهم عينة البحث » إلى أسر من الطبقتين الوسطى والدتيا » واستخدمت الدراسة 
العديد من اختيارات التفكير التباعدى والمشتقة من بطاريتى جيلفورد وتورانس بهدف 
تقدير كل من الطااقة » والمرونة » وأصالة التفكير عند هؤلاء الأطفال » كما استخدم 
الباحث اختبار رسم الرجل للوصول إلى تقدير عام للمستويات العقلية للأطفال » وقد 
طلب الباحث من الأطفال رسم ثلاثة موضوعات : أعضاء الأسرة » وغرفة الطعام (المعيشة) 
وأى موضوع أو شخص يرغبون فى رسمه . واعتمد تحديد الموضوعات التى طلب من 
الأطفال القيام برسمها على نتائج البحوث السابقة التى تشير إلى أن الأطفال يرغبون 
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فى رسم أعضاء أسرهم » كذلك على النتائج التى تشير إلى أن الرسوم الخاصة بطاولة 
الطعام تعد متاسبة بوجه خاص لدراسة كل من ذمو المنظور ونمو التصور المكانى 
ثلاث البعد كما تبدو فى رسوم الأطغفال (1977 ,ك#اةاا۷) » وقد رود الأطفال بألوان 
مائية لرسم الموضوعات التى طلب منهم رسمهاء وتم تحليل رسوم كل طفل بمساعدة 
من خبراء فى الفن وطبقا لأربعة عشر متغيرا » واشتملت هذه المتغيرات الأربعة عشر 
على : عدد الألوان المستخدمة » وكثافة اللون » وعدد الأشكال المتضمنة فى الرسم ؛ 
وهندسية الخطوطء وتسمية الشكلء واكتمال الرسم» وإدراك النسب» وإدراك التفاصيلء 
وإدراك العلاقات بين الاسم (التسمية) والشكلء وإدراك الذات » والتكرار » والشفافية › 
والخلط بين الخطة (التصور) والمسقط الرأسى والمنظور . 

وقد تأثر مشروع البحث وبدرجة كبيرة بالمنحى الجشطالتى فى دراسة الفن 
(1969 ,1963 ,1954 , im#طArn)‏ ؛ كذلك أخذ المشروع البحثی فی الاعتبار وجهات النظر 
المهمة لکل من لونفیلد ویریتان (۱۹۸۲) وجودنو (1977, ٥٥۵08‏ ) › وپافیو (1971 ,ە۴avi)‏ 
التى تضمنت تصورا نظريا يشتمل على نظام تصحبح ثنائى للتخيل العقلى » والذى 
ثبتت فائدته فى تفسير العديد من النتائج » واشتملت المعالجات الإحصائية على تطيل 
التباين » واختبار دلالة الفروق (اختبار ت) » والانحدار المتعدد » ومعاملات الارتباط ؛ 
إضافة إلى التحليل العاملى . 

ومن بين ما أظهرته النتائج ما يلى : 

)١(‏ ظهرت فروق دالة فى تنشيط الرسم بين الذكور والإناث من عينة أطفال 
ما قبل المدرسة » إلا أن هذه القروق كانت أكثر وضوحا عند الأطفال فى المدرسة 
الابتدائية » وكانت أغلب هذه الفروق لصالح الإناٹث . 

(۲) نمو القدرة (الأداء) على الرسوم لا يسير على وتيرة واحدة بل يلحقه تقدم 
وتراجع » ومعظم حالات التقدم فى الرسوم تظهر فى أعمار ٠‏ »و۸ و١٠‏ سنة ء 
فی حين أن معظم حالات التراجع تحدٿث فی أعمار ٦‏ »و ۷ › و ٩‏ سنوات . 

(۳) أظهرت النتائج وجود متغيرات منها الشفافيةء والخلط بين المىضع (المكان ) 
والسطح ١‏ والمنظور - تؤثر سلبًا على مقدرة الأطفال على الرسم ؛ وخصوصًا عند 
الأطفال الذین تقع أعمارهم بین ۳ إلى ٩‏ سنوات . 
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)٤(‏ ظهرت تفاعلات دالة بين الأجزاء الشكلية (المصورة) والأجزاء اللفظية لنشاط 
الرسم (مما يظهر أهمية نظرية بافيو فى الموضوع ) . 

)٥(‏ یتسم نمو الذکاء العام بالسرعة فی الأعمار ما بین ۳ سنوات إلى ۸ سنواٹ 
وپین ۱١‏ إلى ٠١‏ سنة ؛ إا آنه دبطؤ فی الآعمار ما بین ٩‏ إلى ٠١‏ سنوات . 
إلا أن هذه القدرات أو المهارات الثلاث تنمو بصورة غير متساوية » ففى حين تنمو الطلاقة 
بانتظام وتدريجبا » تنمو كل من الأصالة والمرونة ببطء أكثر » وبصفة خاصة فى الأعمار 
V ye NT ٤‏ ستوات . ونتقق هده التتائج مع نتائج دراستى تورانس )1969 ,1965 (Torrance,‏ ¢ 
والتى أظهرت وجود تقدم وتراجع فى نمو الابتكارية عند الأطفال . 

(۷) تظهر النتائج أن المرونة هى القدرة الابتكارية الأساسية التى تؤثر أكبر 
التأثير فى أداء الأطفال والذى يظهر من خلال الرسم › وريما تعود أهمية هذه القدرة 
على الوظيفة التكيفية (أو التوافقية) التى تتصف بها المرونة كقدرة ابتكارية . 

(۸) ىجد ارتفاع تدریجیى فى الارتباطات بين خصائص الرسم » والابتكارية › 
والذكاء نتيجة للتقدم فى العمر . 

)٩(‏ أظهرت النتائج أن متغيرات العمر » والجنس (النوع ) » والذكاء » والابتكارية 
لها المتأثير الأكبر على نشاط الرسم فى مختلف المراحل العمرية . 

)٠(‏ کكشفت النتائج عن وجود عوامل أريعة رئدسية تشکل وتحدد مچال رسوم 
الأطفال وهى : العامل الشكلى » وعامل اللون » والعامل اللغوى » والعامل الاجتماعى › 
وهو ما يعكس إدراك الطفل لنقسه وإدراكه لاكخرين من خلال الرسم. 

)1١(‏ تلعب عوامل التكرار › الإيقاع (التناغم) » والتجريب أدوارًا مهمة فى نشاط 
الرسم لدى الأطفال . 


)١١(‏ فى كل المستويات العمرية » تميل الرسوم الحرة التى يرسمها الأطفال إلى 
أن تكون أفضل › وأكثر دقة » وأكثر تنوعا فى اللون والحيوية » والتباين والجاذبية 
مقارنة بالرسوم المباشرة (أى التى يطلب من الطفل رسمها) . 
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وفى الختام » فإن العلاقة بين رسوم الأطفال والابتكارية مازالت مجالا غير 
الكتابات التى ظهرت فى مجال التربية الفنية » وفيما عدا الدراسة الأمبريقية التى قاح 
بها الكاتب الحالى » فإننا لا نجد فى الكتابات المتوفرة فى الموضوع إلا وجهات نظر 
ضبابية تشتمل على التأمل والانطباع والنوايا الطيبة . : 


ملخص واقتراحات 


تشكل رسوم الأطفال مجالاً ثريا للبحث النفسى » وترجع الجهود البحثية العربية 
فى بحث رسوم الأطفال إلى أكثر من سبعين سنة مضت » وتتركز معظم البحوث النفسية 
فى رسوم الأطفال فى العالم العربى فى دراسة الذكاء » والشخصية » والابتكارية » أما 
البحوث التى تناولت الذكاء فهى الأكثر شيوعا » يليها البحوث التى تناولت الشخصية » 
أما البحوث التى تناولت علاقة الرسم بالابتكارية فهى قليلة جدأ أو تادرة » واعتمدت 
غالبية البحوث العربية التى درست العلاقة بين رسوم الأطفال والذكاء على اختبار رسم 
الرجل لجودانف » وتناولت هذه البحوث والدراسات الكثير من الموضوعات منها : 
التقنين» والفروق الجنسية (أو فروق النوع) » والنمى » والتحديث » والأزياء (الملابس) 
التقليدية (الوطنية) والأوروبية (الأفرنكية) » والفروق بين الأطفال العاديين والأطفال 

وقد ركزت الجهود البحثية العريية القليلة - التى تناولت العلاقات بين رسوم الأطفال 
والشخصية - على العلاقة بين الرسم وكل من الاتزان الانفعالى » والتوافق. 
والاضطرابات الانفعالية » والعوامل المنتجة للجناح . 

وفيما يتعلق برسوم الأطفال والابتكارية » فقد تمت بعض الجهود البحثية فى هذا 
المجال وتركزت على نمو قدرات الرسم عند الأطفال وارتباطها باابتكارية » كما تناولت 
نواحى التقدم والتقهقر أو التراجع فى هذا النمى » وال مكونات أو العناصر الأساسية فى 
نشاط الرسم لدى الأطفال » إضافة إلى أنماط التفاعل بين الابتكارية والرسوم . 
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وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الدراسات النقسية العربية فى مجال رسومِ 
الأطفال والذكاء » قإن المرء يستطيع أن يلاحظ (بسهولة) أتها مبعثرة ومتناثرة » ربدا 
كل باحث بالخطوة الأولى » دون أى محاولة لإحداث تكامل بين مشروعه البحثى 
والنتائج السابقة فى الموضوع » وفى مصر على سبيل المثال نستطيع أن تحصى أريع 
أو خمس محاولات لتقنين اختيار رسم الرجل » إلا أن كل محاولة من هذه المحاولات 
تظهر کانها منبتة الصلة بغيرها من المحاولات › وفى هذا السياق قدم عطية (۱۹۸۲) 
امقترحات التالبة : 

() يجب تطبيق اختبار رسم الرجل فى الكثير من البلاد العربية بهدف الوصول 

(ب) يجب أن تشمل البحوث العريية فى مجال الرسم عينات من الأطغفال ممن 
تزيد أعمارهم عن عشر سنوات ؛ نظرا لأن معظم البحوث العربية السابقة فى الموضوع 
قد اقتصرت على استخدام عينات من الأطفال الأصغر عمرًاً . 

(ج) يجب دراسة الصدق الإمبيريقي لاختبار رسم الرجل فى عدد كبير من 
اليلاد العريية . 

(د) يجب أن يتم تحديد أو اكتشاف فروق النوع بصورة أكثر شمولاً ودقة . 

وعلى الرغم من مضى أكثر من عشر سنوات على تقديم هذه المقترحات ألسابقة › 
فلم تجرٍ أية جهود بحثية فى العالم العربى لتنفيذها ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك فإثنا بحاجة 
ممن ينتمون إلى مجالات علم النفس » والتريية الفنية » وعلم الاجتماع . 
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المراجع والمصادر 


أولاً - المراجع العربية : 


- إبراهيم » ليلى حسن )۱۹۸٠0(‏ . الخصائص البيئية لرسوم الأطفال المصسريين . 
رسالة ماجيستير غير منشورة» جامعة حلوان (مصر). 
- أبو حطب » فؤاد عبد اللطيف (۱۹۷۷) . تقنين اختبار رسم الرجل فى البيئة السعودية . 
فى فؤاد عبد اللطيف أبو حطب (محرر) » بحوث فى تقنين الاختبارات النفسية ء 
(المجلد الأول » من ص ۲٤١‏ إلى ص )۳١١‏ » القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية. 
- البسيونى » محمود )۱۹۸١(‏ . سيكولوجية رسوم الأطفال » (الطبعة الثانية) › 
القاهرة : دار المعأرف. 
- الغالى» احرشاو (۱۹۹۲) . مفهوم مقاييس الذكاء العام فى البحوث النفسية العربيةء 
الوحدة (المغرب) ۲۷۲-۲٣۰ » ٩۳»‏ . 
- السيد » س. أ . م )۱۹۹١(‏ . دراسة الشخصية من خلال الرسم . بحث مقدم إلى المؤتمر 
الثامن لعلم النفس فى مصر » الجمعية المصرية للدراسات النفسيةء القاهرة. 
- العدوى » م . )۱۹۷١(‏ . رسم الموضوعات (الأشخاص ) المفضلة فنيا لدى الأطفال 
فى سن السابعة وتطبيقاته التربوية . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
- الكامل » حسنين محمد » وعبد الحميد » شاكر )۱۹۹١(‏ . التفكير المنطقى - 
اللفوى والرسم عند الأطفال : دراسة من المنظور البياجتى . مجلة علم النفس 
(مصر) ٤10۸» )۱۳( ٤»‏ . 
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الى دمام روخن عا كغال ( 0 عاش خن ار وم اليل 
وعلاقتها ببعض المتغيرات الوجدانية والمعرفية » مجلة علم التقفس (مصر)ء 
0-A (1) £‏ , 

- خليل » عمر إبراهيم )۱۹۹١(‏ . دراسة مقارنة بين أداء الأطفال العاديين والأطفال 
الذين يعانون من صعويات الانتباه باستخدام اختبار المصفوفات المتتابعة واختبار 
رسم الرجل . بحث مقدم للمؤتمر الثامن لعلم النفس فى مصر » الجمعية المصرية 
الدراسات النفسية » القاهرة. 

- خضر » عادل كمال )۱۹۸١(‏ . دراسة عن رسم الطفل لنفسه كمؤشر اتوافقه الشخصى 
اغى فال ماعن و ا ن ي 

- خضر » عادل كمال (۱۹۸۹) . دراسة مقارنة للأطفال العاديين والجانحين على رسه 
الذات » رسوم الأقران » رسوم أعضاء الأسرة . رسالة دكتوراه غير مثشورة , 
جامعة عين شمس (مصر). 

ی ف ا و ایر ا ی ا 
التقرير الستون لا رة ألخدمة اللحتاعة ور ازة الثة + الكريت: 

- صادق » أمال أحمد مختار )۱۹۷١(‏ . دراسة مقارنة بين اختبار رسم الرجل 
فی الزی التقلیدی والزی الأوروبى . فى فؤاد عبد اللطيف أبو حطب (محرر) ؛ 
بحوث فى تقنين الاختبارات النفسية (المجلد الثانى » ص ص : )۱١۸-٠٠٠‏ » 
القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية . 

- عبد الحميد » شاكر (۱۹۸۹) . الطفولة والإبداع . الكويت : مؤسسة الكويت لتقدم 
الطفولة العرثة . 

- عبد الغفار » عبد السلام محمد ؛ والأعظمى » أ. ف (۱۹1۹) . اختبار الرجل : 
تطبيقه وتقنينه على الأطفال اللبنانيين . بيروت : منشورات الجامعة الأمريكية 
فی بیروت . 


A E 
: . مقترح لتطوير القياس › بيروت : دار تشر الجامعة اللبنانية‎ 

- شراج > محمد فرغلی؛ السيد » عبد الحليم محمود؛ مجدى » صفية )۱۹۷١(‏ . 
اختبار رسم الرجل . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية . 

- فرج > صفوت أرئست )۱۹۸7( . الذكاء ورسوم الأطفال . القاهرة : دار الثقافة 

. فهمی ¢ مصطفی (1۹10( . التنشئة الاجتماعية وذكاء أطفال الشيئوك فى جذوب 
البلاد العريية (المجاد الأول » من ص ٠۲‏ إلى ص )٠٤١‏ . القاهرة : الدار القومية 
للطباعة والنشر . 

- مليكة » لويس کامل (۱۹۷۰) . استخدام الرسم فى بحوث علم النفس فى البلاد 
البلاد العريية. (المجلد الثانى » من ص : ٠۹‏ إلى ص )٠١‏ » القاهرة : الدار القومية 
اة والكى.: 

- مليكة » لويس كامل )۱۹۹١(‏ . دراسة الشخصية من خلال الرسم (الطبعة السادسة) . 
الكويت : دار القلم . 
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ثانيا - المراجع الأجنبية : 


Al-Zobaie, A. S. (1965). The validity of the Goodenough Draw-a-Man Test in iraq, 
Journal of Experimental Education, 33, 331-335. 

Arnheim, R. (1954). Art and visual perception. Berkeley, CA: University of California 
Press. 

Arnhein, R. (1962). Picasso's Guernica:. The genesis of a painting. London: Faber & 
Faber. ا‎ 

Arnheim, R. (1969). Visual thinking. Berkeley, CA: University of California Press. 

Badri, M. B. (1965). Influence of modernization on Goodenough quotients of 
Sudanese children. Perceptual and Motor Skills, 20, 923-931. 

Badri, M. . & Dennis, W. (1964). Human figure drawings in relation to modernization 
in Sudan. Joumal of Psychology, 58, 421-425. 

Child D. (1984). The growth of intelligence and creatively in young children. In M. D. 
Fontana (Ed.), The education of the young child (pp. 46-64). New York: Basil, 

, Backwell. 

Godenough, F. L. (1926). Measurement of intelligence by drawing. New York: 
Harcourt Brace. 

Goodnow, J. (1977). Children's drawing. London: Fontana. 

Harris, D. (1963). Children's drawings as measures of intelligence maturity. New 
York: Harcourt Brace. 


Kaylan-Masih, V. (1981). Piagetian perception in the Draw-a-House-Tree Task: 
Longitudinal drawing of rural children. In M. P. Friedman et al., (Eds.), 
Intelligence and learning. New York: Plenum. 


Koppitz, E. (1984). Psychological evaluation of human figure drawings by middle 
school pupils. New York: Crune & Stratton. 

Lowenfeld, V. & Brittam, W. L. (1982). Creative and mental growth. New York: 
Macmillan. 


Paivio, A. (1971). Imagery and language. In S. J. Segat (Ed.), Imagery: Current 
cognitive approaches (pp. 7-32), New Yprk: Academic Press. 
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Read, H. (1945). Education through art. New York: Pantheon Books. 


Torrance, E. P. (1965). Rewarding creative behavior: Experiments in classroom 
creativity. Englewood, NJ: Prentice-Hall. ۰ 


Torrance, E. P. (1969). Guiding creative talent. New Delhi: Prentice-Hall of India. 


Willates, J. (1977). How children learn to represent three dimensional space in 
drawings. In G. Butterworth (Ed.), The child's representation of the world (pp. 


189-202), New York: Plenum Press. 
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الفصل السادس 


سيكولوجية اللغة 


ليلى أحمد السيد كرم الدين 

معهد الدراسات الفلا للطفولة 

کا ا 
جمهورية مصر العريية 


225 


بدأ الاهتمام فى البلاد العربية بالدراسة العامة لسيكولوجية اللغة واكتسابها 
خصوصنًا عند الأطفال فى أواخر الثلاثينيات (من القرن العشرين) عندما نشر أحمد 
)۱۹۳١(‏ كتابه المعنون ب "الطفل من المهد إلى الرشد. وبالإضافة إلى الإسهامات اللغوبة 
لهذا الكتاب» فقد بحث أيضًا فى العلاقة بين اللغة وعلم النقس» ولاحقاء نشرت مؤلفات 
آخری (منها السعران» ۳٦۱۹؛‏ الشماع» ١۱۹۰؛‏ القوصی» ٩٤۱۹؛‏ وافی» ١٤٤۹٠)ء‏ كما تمت 
ترجمة بعض الكتب والمقالات إلى اللغة العرييةء وفى هذه الفترة أجريت بعض الدراسات 
البحثية منها دراسة رضوان (مشار إلیها فی رضوان» ۰٠۱۹٠۰‏ ۸١۹٠)ء‏ إل آنه وبالرغم 
من هذا الاهتمام العريى المبكر فى دراسة اللغة وتطورها عند الأطفالء فقد ضعق هذا 
الاهتمام من منتصف السبعينيات إلى أوائل الثمانينيات (من القرن العشرين) 
(خليلء »)۱۹۸٠‏ وغى أوائل الثمانينيات استؤنفت الدراسة العامة فى سبكولوجية اللغة 
وتطورها لدى الأطفالء» حيث تم إجراء عدد كبير من الدراسات البحثية على اللغة فى 
البلاد العربية وخصوصنًاً فى مصرء وقد أجريت هذه الدراسات البحثية بواسطة كل من 
علماء النقس واللغويين. 

وبلغ عدد الدراسات البحثية فى اللغة التى أجريت فى الفترة من أواخر الثلاثنيات 
وحتی عام ۱۹۹۲ ۷١‏ دراسة» وقد أجرى 1۷ من هذه الدراسات فى الفترة ما بين 
۰ و ۱۹۹۲ فى حين أجريت الدراسات البحثية الباقية (وتصل نسبتها إلى )/٣١‏ 
فی الفترة ما بین ۱۹۳۹ إلى عام ۱۹۸۰ » وی الفترة ما بین ۱۹۸۰ وحتی عام ٠۹۹۲‏ 
كان هناك اهتمام متزايد فى اللغويات النمائية » وفى هذا السياق تم إجراء كثير من 
الدراسات العربية من خلال دعم ورعاية مؤسسات عريية كالمنظمات العلمية ومراكز البحوث 
فى عدد من الدول العريية كمصر والكويت » وتشمل هذه المؤسسات ما يلى : 
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١‏ - المنظمة العريية للتريية والثقافة والعلىم (اليسكو)ء وهى إحدى المنظمات 
امتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية (ومقر هذه المنظمة تونس)»› وفی عام ٠۹۸۲‏ 
بدآت المنظمة فى توثيق اللغة المنطوقة لدى تلاميذ المدارس الابتدائية فى العالم العربى 
(شحاته. 1 ب). 


۲ - مركز دراسات الطفولةء جامعة عين شمس,» القاهرة. جمهورية مصر العربية. 
وقد أشرف المركز على إجراء عدد من الدراسات فى سيكولوىجية اللغة والنمو اللغوى 
عند الطفل» كما اشتمات الدراسات التى رعاها المركز أيضا على مسح للمفردات المنطوقة 
عتد الأطلفال المصريين فى سن ما قبل المدرسة (لیلی کرم الدین» ۱۹۸۷). 

٣‏ - مؤسسة الكويت لتقدم الطفولة العربية (الكويت)ء وقد دعمت هذه المؤسسة 
العديد من الدراسات البحثية فى سيكولوجية اللغة والنمو االغوى» وقد أجريت تلك 
الدراسات البحثية أساسًا بواسطة علماء نفس من دول عريية أخرى كمصر والأردن وا مغرب 
وتشتمل أمثة هذه الدراسات على دراسات كل من المشاقبة (۱۹۸۳)ء وفرج (۱۹۸۹)ء 
وکرم الدین (1۱۹۸۹)» وآحرشاو (۱۹۸۹). 


٤‏ - المجلس القومى للطفولة والأمومةء القاهرةء جمهورية مصر العرييةء والذى بدا 
حديدًا برنامجا مكثفًا لتنمية الجوانب النفسية المختلفة من بينها لغة الأطفال المصريين 
فى أعمار ما قبل المدرسة. ويستفيد البرنامج المذكور من نتائج البحوث الميدانية 
السابقةء ومنها بحوث ودراسات ليلى كرم الدين (1۹۸۷ء )۱۹۸١‏ ودراسة إسماعيل 
وكاظم ورمزى وكرم الدين (قيد النشر). ويالإضافة إلى ما سبق فقد أنهى المجلس 
القومى للطفولة والأمومة بمصر مسحاً مكثقًا أجراه بهدف وضع معايير لسبعة جوانب 
من التمو النفسى للأطفال المصريين» وقد استند هذا المسع على أداة صممت محلياً 
وأحد المجالات السبعة التى اشتمل عليها المسح المذكور كان نمو اللغة. 

وشهدت الفثرة ما بین عام ۱۹۸۰ وحتی عام ۱۹۹۲ انعقاد عدة ندوات وسیمنارات 
كرست لمناقشة الدراسات البحثية التى تناولت علم نفس اللغة العام والنمى اللغوى عذد 
الأطفالء وثتضمن أمظة هذه الأنشطة ندوة بعنوان '"لغة الكتاية عند الأطفال" 
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التى أقامتها الهيئة المصرية العامة الكتاب بالقاهرة عام ۱۹۸١‏ » وندوة " تعليم أطفال 
الروضة باستخدام لغة أجنبية" » التى أقامتها كلبة رياض الأطفال بالقاهرة عام ۱۹۸٩‏ ء 
وأيضًا ندوة بعتوان " طرق (أو مناهج) تدريس اللغة العربية فى مراحل التعليم ما قبل 
الجامعى" التى أقامها مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. المملكة 
العريية السعودية عام ۱۹۸١‏ . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد نشر فی خلال الفترة ما بین عام ۱۹۸۰ إلى عام ۱۹۹۲ 
العديد من الكتب والمقالاتء بعضها تم ترجمته من اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية 
إلى اللغة العربيةء والبعض الآخر كتيه علماء النفس العرب» وقد تناولت هذه المنشورات 
العلمية العديد من الموضوعات فى سيكولوىجية اللغة منها اللغويات النفسية (عبدی» ٤۱۹۸؛‏ 
عطيةء ١۱۹۸؛‏ متصورء۱۹۸۲)ء واللغة الثانية عند الطفل أى ثنائية اللغة عند الأطفال 
(ليلى كرم الدين ٩۱۹۸ب»‏ ١۹۹٠)ء‏ وسيكولوجية اللغة والمرض العقلی (یوسف» ۹۹۰٠)ء‏ 
واضطرابات الكلام (فهمى» ١۱۹۸)ء‏ وتنمية أو تطور الاستعداد اللغوى عند الأطفال 
(آیی معال» ۱۹۸۸؛ عیسی» ۱۹۸۷ب). 


ويظهر فحص التراث العريى فى سيكولوجية اللغة أن ۷١‏ من أصل ۷١‏ دراسة 
(أو ٠٠‏ من هذه الدراسات) قد ركز على ارتقاء اللغة عند الأطفال بد بالدراسة اللغوية 
التى أجراها أحمد (۱۹۳۹)ء كما ازداد عدد الدراسات التى تجمع بين اللغة وعلم النقفس 
مذذ منتصف السيعينيات» ومن أمظة هذه الدراسات الأخيرة دراسة يونس )۱۹۷٤(‏ 
على الكلمات التى يشيع استخدامها بين أطفال المدارس الابتدائيةء والدراستان اللتان 
أجراهما شحاته ۱۹۸١(‏ أ ١۱۹۸ب)ء‏ وتتاولت دراسة شحاته الأولى "العلاقة بين 
المغردات الأساسية والمفردات المنطوقة عتد أطفال المدارس الابتدائية'» كما ركزت 
الدراسة الثانية لشحاته على "ا مفردات اللغوية المنطوقة عند أطفال المد ارس الابتدائية" ء 
وعلى الرغم من ذلك فإن أغلب الأمثلة الدالة على التكامل بين الدراسات اللغوية 
والدراسات النفسية يما فيها دراسة عطية (۱۹۸۲) ومنصور (۱۹۸۲) وعبدی )۱۹۸٤(‏ 
قد ركزت على اللغويات النفسية. 


وريما يكون من المفيد أن نقوم - وقبل استعراض إسهامات علماء النفس العرب 
فى دراسة اللغة - بالمقارنة » باختصار » بين الاحتياجات البحثية العريية والغربية فى 
دراسة اللغةء ومنذ بداية ظهورها فى أواخر الثلاثينيات فقد اتجهت الدبراسات العربية 
فى سيكولوجية اللغة إلى محاكاة وتقليد اتجاهات البحث الرئيسية التى سادت البحوث 
الغريية (ليلى كرم الدين »)[۱۹۸١‏ وعلى الرغم من وجود يعض الفجوات فى الاهتمامات 
البحثية لكل من علماء النفس العرب والغربيين - على سبيل المثال - فإن الاهتمام بالجوانب 
الكمية لنمو اللغة عند الأطفال كان سمة مميزة لعلم النفس الغريى فى اللغةء وعلى وجه 
الخصوص خلال فترة الخمسينيات (من القرن العشرين) حيث استعرض ماكارثى 
Neat )1954(‏ مدد كبيرا من الدراسات اليحثية الغريية على المفردات واكتساب اللغةء 
ومع ذلك فقد تضامل هذا الاهتمام فى السنوات اللاحقةء وتحول الاهتمام البحثى إلى 
الجوانب الكيفية فى تمو اللغة ومنها القواعد النحوبةء والأبنية والقواعد اللغويةء وتطور 
المعانى والاكتساب (عيسى» ۱۹۸۸). وعلى النقيض فإن المناحى متعددة الاختصاصات 
فى اللغويات النفسية والتى عرفت فى الغرب فى أوائل الستينيات خصوصاً نتيجة لتاثير 
تشومسکی ٥۸٥۳5)‏ لم تصبح موضعا للاهتمام فى البلاد العريية ¥ منذ منتصف 
الثمانينيات (خليل» »)۱۹۸٠‏ ومنذ ذلك الحين أجرى عدد قليل جدا من الدراسات التى 
تناولت الجوانب الكيفية فى النمو اللغوى» وبوضوح فإن الاهتمام الرئيسى للباحثين 
العرب قد ركز على البحوث ذات الطابع الكمى فى لغة الأطفال. 


الدراسات العامة فى سيكولوجية اللغة والنمو اللغوى للأطفال : 


يمكن تصنيف الدراسات البحثية العربية فى سيكولوجية اللغة إلى أريع فئات متميزة 
أو مستقلة : 


١‏ - تشمل الفئة الأولى الدراسات البحثية النمائيةء التى هدقفت إلى تتبع النمو 
اللغوى عند الأطفال والمراهقين. 
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۲ - ونضم ألقئة الثانة الدراسات اليحشة التى رکزت على الاختباراٹ المحلية أو 
المستوردة وأدوات القياس الأخرى التى استخدمت لتقدير مستويات الكفاءة (الفعالية) 
اللغوية عند الأطفال. 

۲ - وتتضمن الفئة الثالثة الدراسات البحثية العريية التى فحصت العلاقات بين 
النمو اللغوى ومتغيرأت نفسبة واجتماعية أخرى. 

٤‏ - وتشمل الفئة الرابعة الدراسات البحثية العريية التى بحثت مشكلات الكلام 
والمشكلات اللغوية العامة. 

وقيما يلى من فقرات سوف يتم تقديم أمثلة للدراسات البحثية العربية 
التى تضمنتها الفئات الأربع التى سلفت الإشارة إليها. 


النمو اللغوى عند الأطفال من فئات عمرية مختلفة : 


ركزت معظم الدراسات البحثية العريية التى تتيعت النمى المعرفى عند الأطفالء 
على المفردات وإعداد قوائم لتوثيق (لتسجيل) الكلمات الأکثر شيوعاء التى يستخدمها 
الأطفال فی کتاباتهم وقصصهم (الحسون وهرمز. ۱۹۷۳ فی العراق؛ الشافعی» ٠۹٥١۷‏ 
ورسلان» ۱۹۸۲ فى مصر)» أو على الكلمات والمفردات التى يستخدمها الأطفال فى 
أحادیٹھم وتواصلھم الکلامی الیومی (الزتدء ٦۱۹۷؛‏ فرج ۱۹۸۸؛ حمامء ۱۹۷۷؛ لیلی کرم 
الدین» ۰۱۹۸۷ ٩۱۹۸؛‏ رضوان» ٠۱۹۰۰‏ مشار اليه فی رضوان» ١۱۹۸ب)ء‏ وفى المقابلء 
ركزت بعض الدراسات - التى أجرى معظمها فى مصر - على الجوانب الكيفية فى النمو 
اللغوى عند الأطفال» ومن هذه الجوانب : النمى أو القواعد» والبناء اللغوى» والمعانى. 

واستندت الدراسات البحثية العربية فى الأداء اللغوى عند الأطفال إلى 
مصدرين هما : 

١ (‏ ) المواد المكتوية التى أعدها الراشدون أو الكبار ويستعملها الأطفال, 
ومنها الكتب ومواد الدراسة (الكتب المدرسية.. إلخ) والمجلات الأدبية. 
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( ب) الكلمات أو المفردات التى يستخدمها الأطفال فى الأحاديث التى يجرونها 
فيما بينهم أو مع الراشدين أو كتابات الأطفال فى الصف الدراسى 

ومن أمثلة هذه الدراسات البحثية : لطفى (۸٤۱۹ء‏ فى الهيئة المصرية العا 
للکتاب» ۱۹۸۱)» وعاقل (۱۹۵۲۳ء فی شحاتة. ٩۱۹۸ب)ء‏ وبرادة والغزاوی ۹۷٤(‏ 
وإبراهيم (۱۹۷۹ء فى الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۱)ء ومایر (۹۸۱ 
وشحاتة »|۱۹۸٩(‏ ٩۱۹۸ب)»‏ ومحمد (٥۱۹۸)ء‏ والشیخ (۱۹۹۰). 

وقد حققت الدراسات البحثية العريية فى الأداء اللغوى عند الأطفال نجاح 
معقولاً فى المجالين الآتبين : 

( أ ) التحديد الشامل والدقيق للمفردات عند الأطفال فى العديد من البلاد العرزيية 
كمصر والكويت وخصوصًا فى المرحاة العمرية من الميلاد حتى سن ١١‏ سنة. 
وقد أتاح ذلك للباحثين العرب فى كل من مصر والكويت إعداد قوائم للمفردات الأكثر 
شيوعا فى الاستخدام فى لغة الأطفال بالمقارنة بفئات عمرية أخرى. 

( ب) تحديد الخصائص الأكثر أهمية فى لغة الأطفال فى العديد من البلاد العريية 
ومن بين هذه الخصائص تكوين الكلام وما يتضمنه من حروف وأدوات وصل وأسماء 
أفعال وأسماء وآفعال ومفاهيم تم التعبير عنها بالكلمات وأيضًا العلاقات بين كلام 
أو حديث الأطفال اليومى واللغة العريية الفصحى. 

وقد ركزت أغلب الدراسات البحثية العربية الكيفية فى لغة الأطفال على النحو 
(أو القواعد) والبناءات اللغوية والمعانى» وفيما يلى أمثلة لهذا النوع من الدراسات التى 
أجريت فى كل من مصر والأردن والكويت والمغرب. ۰ 

فقی مصر؛ جرت وفاء عبد الخالق (٤۱۹۷ء‏ فى عبد الخالق» )۱۹١١‏ دراسة على 
"الوعى وإدراك المنبه فى اللغة العريية عند الأطفال المصريين" » كما بحث عطية (۱۹۷۸) 
المعانى لدى عينات من أطفال المدرسة الابتدائيةء ودرس عیسی (۱۹۸۷» ۱۹۸۸) تأثير 
المستوى المعرفى على مهارات الاتصال عند الأطفالء إضافة إلى استراتيجيات الفهم 
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والبناءات اللغوية وعلاقة هذه الاستراتيجيات بالقدرات العقلية عند الأطفال؛ ويحث 
البهامى (۱۹۸۹) مستويات الفهم اللغوى» كذلك أجريت دراسات بحثية مصرية أخرى 
تناولت بالبحث جوانب الاستدلال والاستنباط المستخدمين فى الفهم اللفظى لدى عينات 
من التلاميذ العاديين والتلاميذ مرتفعى التحصيل (شعیب, ١۱۹۹)ء‏ كما تناولت بعض 
الدراسات السابقة أيضسًا الكفاءة (أو الفعالية) اللغوية وعلاقتها ببعض المتغيرات 
النفسية الاجتماعية المختارة (شحاتة وإبراهيم» ۱۹۹۲). 


وفى الأردن درس وهدان )۱۹۸١(‏ الأبنية اللغوية لدى تلاميذ فى سن المدرسة 
كما بحث حسن وسليمان (۱۹۸۷) الوعى اللغوى لدى أطفال فى سن ما قبل المدرسة"'. 
وحدد الصمادى والربضى (۱۹۸۸) "الأخطاء اللغوية فى القراءة الجهرية الغة العريية 
لدی عینات من تلاميذ الصف السادس الأردنيين" » ودرس حسين (۱۹۸۸) المتطلبات 
أو الشروط المباشرة وغير المباشرة فى كلام (أحاديث) الأطفال الأردنيين فى سن 
ما قبل المدرسةء وفى الكويت درس عبدى )۱۹۸٠(‏ نمو أو تطور لغة الأطغال فى علاقتها 
بالنمو الإدراكى» وأخيرا أجرى الغالى أحرشاو (۱۹۸۹) دراسة بالمغرب على التمثيل 
الدلالى (الرمزى) لامتلاك الأفعال عند الأطقال. 

وقد بحث العديد من الدراسات العريية العلاقة بين الجوانب الكيفية نمو اللغة 
ويعض المتغيرات النفسية ومنها النمو الإدراكى والمعرفى» وفى المقابل حظيت 
دراسة الجوانب الكيفية الأخرى الذمو اللغوى بقدر قليل من الاهتمام» ومن هذه الجوانب 
الكيفية الطرق التى يكتسب الأطفال من خلالها كلا من التراكيب اللغوية والمعانى» حيث 
تم إجراء عدد قليل من الدراسات العريية لبحث هذه الموضوعات» ومن هذه الدراسات 
دراسة عبد الخالق ۱۹۷٤(‏ فى عبد الخالق» ١۱۹۹)ء‏ ودراسة حسن وسلیمان (۱۹۸۷)؛ 
ودراسة الغالى حرشاو (۱۹۸۹)» على الرغم من أن الدراسات العربية فى الجوانب 
الكيفية للنمو اللغوى عند الأطفال قليلة من حيث العددء فإن المأمول أن تخدم هذه 
الدراسات كلبنة (أو أساس) لدراسات مستقبلية من هذا النوع. 
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الأدوات المحلية والمسثوردة لتقدير النمو اللغوى عند الأطفال .: 


اللغوى عند الأطفال» وعلى سبيل المثال طور السيد فى مصر مقياسًا للسوابق 
واللواحق لقياس المفردات عند الأطفال» ولاحقًا استخدم كل من السيد )٠۹۷١(‏ 
والهراس (۱۹۷۷) هذا المقیاس فی بحوٹهماء وفی الکویت طور الفقى وصالح (۱۹۷۸) 
مقیاسًا شبيها بمقياس السيد سالف الإشارة إلیه» وفی مصر أعد غبریال )۱۹۸١(‏ 
مقياسًا للاستدلال اللفظى وقام بتقنينه على عينات مصرية» وقد قثن عدد من علماء 
النفس العرب وعريوا عددا من الاختبارات الغربية منها بطارية اختبارات إلينوى 
للقدراتٹ النقسية اللغوبة (1.T.P.A)‏ (برادة وصادق»› ۸( وقد دم استخدام أجزاء 
من هذا الاختبار فى عدد من الدراسات البحثية المصرية اللاحقة التى أجراها كل 
من ریاض (۱۹۷۹) ورضوان (۱۹۸۳) وخضر (۱۹۸۲) ودسوقی )۱۹۸٥(‏ وحسیب 
(۱۹۱). 


وعلى الرغم من أن الجهود البحثية سالف الإشارة إليها قد استخدمت أدوات قياسية 
لتقبيم مستويات النمو اللغوى» فمازالت أدوات البحث تمثل مشكلة من الناحية المنهجيةء 
وإحدى المشكلات المنهجية الأكثر خطورة هى أن كلا من المقابيس المحلية والمقاييس 
المستوردة تم تصميمهما دون الاستناد إلى قوائم شاملة الكلمات والمفردات المستخدمة 
فعلاً فى أحاديث الأطفال فى أعمار مختلفة ومن بلدان عربية مختلفةء وفى أواخر 
الثمائينيات من القرن العشرين بدا بعض علماء النفس المرب فى إنشاء أو إقامة مثل 
هذه القوائم للكلمات والمفردات» وتمثل الجهود التى بذلت خطوة أولية وأساسية 
فى اتجاه إنشاء أو تصميم أدوات قياس صادقة لتقدير المفردات التعبيرية والإدراكية 
عتد الأطفال العرب. 
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العلاقات بين النمو اللغوى ومتغيرات أخرى : 


حدد عدد من الدراسات البحثية العربية العلاقات بين كل من علم النفس اللغوى 
العام ولغة الأطفال والعديد من المتغيرات التفسية والاجتماعية والديموغرافيةء وقد 
أظهرت دراسات بحثية عريية علاقات بين لغة الطفل وكل من النمو العام الطفل 
(محمود» ۱۹۸۷)» والنمو الإدراکی (عبدی ۱۹۸۰)» والتمو المعرفی (الفقی وصالې ۱۹۷۸)» 
ومهارات الاتصال (عیسی» ۱۹۸۷ أ» ۱۹۸۸) وأشكال آخرى من التمثيل (التعبير) 
العقلى كالرسوم (الكامل وعبد الحمید» .)٠۹۹۰‏ 


ويحثت دراسات عريية آخرى العلاقات بين النمو اللخوى والالتحاق بدور الحضانة 
(الهراس» ۱۹۷۷؛ رياض» ۱۹۷۹)» وتمط أو نوع الأنشطة وتعرض الطفل للاستثارة 
(رضوان» »)۱۹۸١‏ والتنشئة الوالدية (حمام» ۱۹۷۷)» والمستويات المهنية والتعليمية 
للأسرة (خضر. ۱۹۸۳؛ شوکت» ۱۹۸۲)» والمستوی التعلیمی لام (دسوقی. ۱۹۸۰)؛: 
والحرمان من الوالدين أو فقدهما (حسيب» ١١۱۹)ء‏ كما ركزت دراسات عربية أخرى 
على العلاقات بين النمى اللغوى للأطفال وتعلمهم للغة أجنبية (الثنائية اللغوية) 
(المطوع وعیسی» ٩۱۹۸؛‏ حبیب» ۱۹۸۰؛ حسن» ۱۹۸۸؛ هیکل, ۱۹۸۱؛ خضرء ۰۱۹۸٩‏ 
خرما وحجاج» ۱۹۸۸؛ 1989 »)E- e1 and Cunningham,‏ ومن الصعب الخروج باستنتا ج 
عام من نتائج الدراسات العريية عن العلاقة بين النمو اللغوى والمتغيرات النفسية 
الاجتماعية؛ نظراً لأن هذه الدراسات قد تناولت مجموعة واسعة من المتغيرات» وكل 
ا ن ا و ف ور ا ي اا ع رو ا تحت و 
الدراسات العريية فى الإشارة إلى تأثير متغيرات نفسية واجتماعية عديدة دعمت 
وحددت النمو اللخوى للأطفالء ومن اهم العوامل أو المتغيرات الداعمة للثمو اللغوى عند 
الأطقال كانت الفائدة الثاجمة عن التحاق الأطفال برياض الأطفال - قبل التحاقهم 
با لمىرسة الابتدائية - مع ما يصاحب هذا الالتحاق من تعرض الأطفال لأنشطة ثقافية 
محفزة توسع من آفاقهم وتنمى حواسهم. أما العوامل أو المتغيرات التى تبين ضررها 
أو أثرها السلبى فتمشت فى المواقف والممارسات الوالدية المختلفة كالتسلط والقسوة 
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والحماية الزائدة (أو المفرطة) والإهمال والرفض وتاثير العيش فى منطقة اقتصادية 
متدنية أو العيش فى مناطق محرومة ثقاقبًاء إضافة إلى أمية الوالدين خصوصا الأ 
كما أن تعليم الطفل للغة أجنبية فى سن مبكرة أو فى الفترة السابقة لتعلم اللغة الأم» 
قد يكون له تأثشيرات ضارة بالرغم من أن الدليل المؤيد لهذه النتيجة مازال جدليا 
أو شاا 


مشكلات الكلام والمشكلات اللغوية ذات الصلة : 


بدت الدراسات العربية - خلال العقود الثلاثة الماضية - فى التركيز على مشكلات 
الكلام» ومن هذه الدراسات دراسة توفيق )۱۹١١(‏ التى تناولت "التأخر فى القراءة 
عند أطفال المدرسة الابتدائية"» ودراسة غبريال )۱۹١۷(‏ عن "المواقف المرتبطة باللجلجة 
عند الأطفال' ويحث أحمد )۱۹۸١(‏ عن "العلاقة بين اللجلجة والعديد من المتغيرات 
النقفسية والاجتماعية" » ودراسة لطفى )۱۹۸٠(‏ عن " صعويات النطق لدى أطفال 
المدارس الابتدائية" » ودراسة المشاقبة (۱۹۸۷) عن "صعويات النطق عند الأطفال 
الأردتيين'؛ وفی حین رکز فهمی (۱۹۸۰) علی إعاقات الکلام؛ وفحص سالم (۱۹۸۸) 
"الديناميات النفسية عند الطفل الذى يعانى من اللجلجة وخصائصه النفسية وتوافقه"ء 
ودرس الدماطى (۱۹۹۲)" الأداء اللغفوى والتحصيل الدراسى عند الأطفال الذين 
یعانون من صعویات الکلام » وقارن قطبی وفغرج ویوسف ویرکه والسعدی» ۱۹۹۲ 
)K tb, Far, Yousef, Baraka and El-Sady,1992)‏ بین عینات من المصابین وغیر 
المصابين باللجلجة فيما يتعلق بالذكاء ومفهوم الذات والقلق والاكتئاب. 

وقد ساعدت هذه الدراسات على توضيح العلاقات بين الطروف الأسرية للأطفال 
والعوامل البيئية من تاحية ومشكلات الكلام والصعويات اللغوية من ناحية أخرى. 
وعلاوة على ذلك فقد نجح الباحثون العرب فى توضبح وتفسير الاضطرابات النفسية 
التى تتطور كنتيجة لمشكلات الكلام والمشكلات اللغويةء ومنها الأداء الدراسى المثخفض 
وانخفاض أو ضعف مفهوم الذات. 
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ثعليقات واقتراحات عامة : 


E Ea NSN A aE E 
خلال السنوات العشر الماضيةء فإن الدراسات الفعلية (الحقيقية) مازالت قليلة العددء‎ 
وخاصة تلك الدراسات التى تركز على أطفال فى سن ما قيل المدرسةء وتنطبق التعليقات‎ 
ا على معطم ا لشررغات الها الغرنة فى كراوج اللغة والن القوي‎ 

١‏ - أدت الدراسات العريية التى فحصت المفردات عند الأطفال إلى استنتاجات 
متناقضة وعدم اتفاق فيما يتعلق باللغة عند الأطفال من أعمار مختلفةء وفى معظم 
الحالات تعكس هذه التناقضات (وانعدام الدقة) مشكلات فى كل من أدوات القياس 
والمنهجية العامة المستخدمة وفى العينات التى استخدمتها هذه البحوثء وكنتيجة فقد 
ك مو العا ره ن قات اه ارات الرة وى اتخ قاض غات 
(تميز نتائج هذه الدراسات)ء ومن الممكن تحديد الصعويات المنهجية التى تراجه البحوث 
العربية فى سيكولوجية اللغة كالتالى : 

( أ ) اختلافات بين علماء النفس فيما يتعلق بالمحكات أو المعايير الموضوعية 
والموحدة والمناسية أتحديد مدى معرفة الأطفال مختلف الكلمات أو المفردات» وهل هذه 
المفردات تمثل مفردات نشطة أو كامنة لدى الطفل» وعلى اعتبار أن كل كلمة أو مفردة 
لها معان مختلفةء فإلى أى معنى من هذه المعانى المختلفة يشير الفرد (المتكلم)؟ وأى 
من هذه المعانى يمكن تجاهلها أو إغفالها؟ وفى النهاية لم يتمكن علماء النفس العرب 
من الاتفاق على ردود أفعال الأطفال واستجاباتهم التى يمكن من خلالها تحديد معرفة 
الأطفال للكلمات والمعانى. 

( 0 ا ای غ ی و 
وهل يجب على الفرد الإشارة إلى أصل الكلمة (جذر الكلمة) ومشتقاتها فى األغة العربية 
الفصحى؟ أو الكلمة ومشتقاتها فى الاستعمال اليومى الشائمع؟ 

(ج ) كما توجد خلافات بين علماء التفس العرب حول كيفية اختيار الكمات 
(المفردات) التى يجب أن تتضمنها أدرات تقدير الكلمات والأداء اللغوى. هل يجب 
اختيار هذه الكلمات (أو المفردات) من القواميس والموسوعات؟ 1 يتم اختبارها من 
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قوائم الكلمات (أو المفردات) التى أعدت فى دراسات سابقة؟ ويالإضافة إلى ذا هتاك 
ا ليهو ارامات اك وغه اة ا ن ا ع وى ل د الات 
يؤثر منهج أو طريقة اختيار الكلمات (أو المقردات) - ويقدر كبير - على تقدير الآداء اللغوى 
للأطفال» ويالإضافة إلى ذلك وكنتيجة لاستخدام مناهج أو طرق بحث محدودة» فقد ظهرت 
اختلافات أى فروق جوهرية بين نتائع الدراسات التى أجريت على المعرفة أو الحصيلة 
اللغرية للأطقفال وقى ضنىء هذا الوضم ل يمكن الوصول إلى تقديرات ثابتة العدد الإجمالى 
أو للحصيلة الإجمالية للکلمات التی يعرفها الأطقال فی آی عمر فى أى بلد عربى. 


t1 


۲ - هناك حاجة ملحة لإجرlء Surveys zamn‏ و كل الكلمات الشائعة فى 
ا ول ا ادال ر ها فاخاو اة وة ا 
الأطفال فى عمر ما قبل المدرسة. ولتحقيق هذا الهدف يكون من الغرورى أولاً إعداد 

قوائم الكلمات (المفردات) المفهومة والمنطوقة لدى الأطفال فى أعمار مختلفةء وفى كل 
بلد عريى على حدة؛ وفى المرحلة الثانية يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين هذه 
القوائم للوصول إلى قوائم موحدةء وسوف تمكننا هذه القوأئم المحددة من الإعداد 
السهل والميسور القواميس والموسوعات اللغوية للأطفالء ويمكن استخدام هذه 
القواميس والموسوعات فى العديد من البرامج التعليميةء والبرامج ج الترفيهية ذات المذنحى 
أو الطايع الثقافى. 


اف اك مان لد خا ف الالال ف کل ارال ال 
ومن كل البلاد العريية ومن خلفيات أو مستويات اجتماعية واقتصادىة وتقافية مختلفة. 
وهناك أسئلة بحاجة إلى الإجابة عنهاء ومن هذه الأسة : كيف تؤثر العوامل الديموغرافدة 
والاجتماعية الثقافية على طول الجملة عند الأطفال؟ وما هى أنواع الجمل المستخدمة 
فى أحاديث ومحادثات الأطفال؟ وهل هى جمل بسيطة أو معقدة؟ وهل يختلف عدد 
الكلمات (المفردات) المفهومة والمنطوقة لدى الأطفال نتيجة لاختلاف العوامل الديموغرافية 


والاجتماعية الثقافية ومنها العمر (والجنس. امترج) والمستوبات الاجتماعية 
والاقتصادىة؟ 
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٤‏ - ومن المهم إعطاء مزيد من الاهتمام للدراسات التى تتناول الجوانب الكيفية 
فی إللغة مثل اکتساب القواعد النحوبةء والأبنية اللغوبةء والمعانی» ونج ُن يدم نحث 
هذه الجوانب الكيفية ارتقائمًا. 


ه - من المهم إجراء دراسات عن النمو اللغوى بأستخدام برامج تعليمية خاصة 
لتحفين (أو استثارة) النمو اللغوى عند الأطفال العاديين وا لأطفال الذين يعانون تأخر 
افا اكا هن الخومان العاف عن ل اال زى ناخرت ن التراسات 
العريية النمائية ادأ١٠"٣مهاء06۷‏ فى سيكولوجية اللغة ومتها دراسات كل من عيسى 
(۱۹۸۷ب)؛ ویونس »)۱۹۷٤(‏ وابی معال (۱۹۸۸)» وعبد الخالق (۱۹۹۱)؛ ومحمود (۱۹۹۲)؛ 
فإن الدراسات التى تتناول سيكولوجية اللغة لدى فئات خاصة من المفحوصين كالأطفال 
المحرومين ثقافيًاء والمعاقين عقليًا أى جسديًا والمرضى العقليينء أقل من ذلك بكثير 
(الدماصی»ء ۱۹۹۲؛ رشدی» ٤۱۹۸؛‏ شعیب» ۱۹۹۱؛ یوسف. .)۱۹٩۰‏ 

٦‏ - توجد فجوات كبيرة بين الأكاديميين والباحثين» وفى الجامعات ومراكز البحوثء 
وبين المسئولين فى الوزارات المختلفة والقطاعات الحكومية الأخرى فيما يتعلق باستخدام 
نتائج البحوث ذات الصلةء وأكثر من ذلك هناك غياب ملحوظ التنسيق والتعاون بين الجهات 
أو السلظات الأكاديمية والبحثية من ناحيةء وبين السلطات التنفيذية فى البلاد العربية 
من تاحية أخرىء» وهذا الموقف العام من شأنه أن يؤدى إلى تكرار الجهود البحثية 
حتى فى داخل البلد الواحدء ويالإضافة إلى ذلك فقد أخفقت نتائج الدراسات البحثية 
فى جذب الاهتمام المنشودء وكنتيجة لذلك هناك مادة محدودة تصلح للتطبيق. 


وتعتقد مؤلفة الفصل الحالى بأن التنسيق والتعاون بين مراكز البحوث وكل من 
الباحثين وكذلك السلطات الحكومية لهما أهمية حيويةء ومن المهم جدا تفادى التكرار 
والازدواجية فى الجهود البحثية»ء كذلك من المهم آن يتم توظيف إمكانات الباحثينء 
الباحثين. وقى هذا السياق فإن المؤلفة الحالية تقترح خطة تنسيقية لتوحيد الدراسات 
الوطنية (العريية) والعالميةء بحيث يجب أن تكون هذه الدراسات أكثر قابلية للتطبيق 
فى أغلب أو كل البلاد العربية. 
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بل الله اذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 


و ہے 0 ص ور لز ہہ 


ضعف فوة ثم جعل من بعد وة ضعفا وشيبة يخلق ما 
يشاء وهو الْعَليم القدير 2© 4 . 


(القران الكريم »> د سورة الروم of:‏ ( 


الفصل السابع 


سيكولوجية التقدم فى السن 


رمضان عبد الستار أحمد 


جامعة المنوفية - المنوفية 


جمهورية مصر العربية 
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أظهرت المجتمعات التقليدية » ومنها المجتمعات العريية » منذ قرون عديدة 
احترامًا وتقديرا لكبار السن » وقد وصفت العديد من السور والآيات فى القرآن الكريم 
التغيرات الجسدية والعقلية التى تحدث خلال حياة الأفراد » وعلى سبيل المثال فقد 
صور القرآن الكريم - منذ أكثر من ٠١١٠١‏ عام - التغيرات الجسمية والعقلية التى 
تحدث فى مرحلة الشيخوخة . 

وقد أظهر الفلاسفة والمفكرون العرب والمسلمون اهتمامًا مبكرا بدراسة الشيخوخة 
وكبار السن » ومن هؤلاء أبو حاتم السيجستانى ألذى وضع عام ٥‏ میلادیة کتابا 
شهيراً بعنوان "الشيخوخة" » ألقى فيه الضوء على نواحى التدهور التى ترتبط بالتقدم 
فى السن (السيد » )۱۹۷١‏ . 

وفى المجتمعات العريية المعاصرة تبلغ النسبة المئوية لكبار السن 1/ من إجمالى 
مجموع السكان » فى حين قدرت النسبة المئوية لكبار السن فى المجتمعات العربية 
فی عام ۲۰۰۰ بحوالی ١١‏ إلى ١١‏ من إجمالى عدد السكان العرب . 

وقد بدا الاهتمام العربى بدراسة كبار السن علميا فى العصر الحديث » فى أوائل 
الستينيات من القرن العشرين عندما تم ترجمة عدد من الكتب والمقالات العلمية عن كبار 
السن والتقدم قى العمر » إلى اللغة العربية » ومن بين هذه الكتب التى اهتم علماء النفس 
العرب بترجمتها للغة العريية كتاب "علم نفس الكبار » ٠'۱0۸‏ وكتاب " التعليم لكبار السنء 
1 14۰" 

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية نشر عدد كبير من الكتب المتخصصة والقالات 
العلمية التى تعالج خصائص الشيخوخة والاتجاهات إزاء كبار السن » ومعظم هذه 
الكتب والمقالات قد تم نشره فی مصر والكويت ولبنان 
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وفى دراسة مبكرة نشرها أقلاديوس )۱۹١۲(‏ فى مصر عن السيتما والمسرح 
والشيخوخة عرض فيها لمظاهر الشيخوخة أو التقدم فى السن وفقا لما تظهره السينما 
الغربية والعربية أو كما تبدو من خلال الأداء على خشبة المسرح › وفی عام ۱۹۷۷ تشر 
أسعد كتابًا خصص للقارئ غير المتخصص تناول فيه موضوع رعاية المسنين . أما 
إسماعيل فقد نشر عام ۱۹۸١‏ أول الكتب العربية العلمية عن التقدم فى السنء وتضمن 
الكتاب مساهمات من العديد من علماء النفس والاجتماع المرب » كما نشر باللغة 
العربية فى الفترة تفسها كتاب هدى قناوى المعنون 'سيكولوجية المستين » ۱۹۸۷ 
ولاه ظهور كتاب عيسوى (۱۹۹۲) المعنون "اضطرابات مرحلة الشيخوخة وعلاجها " › 
وفی عام ٠۹۹٤‏ نشر حافظ كتابًا تناول بالبحث أزمة منتصف العمر » ويالإضافة إلى 
ما سبق » فقد ظهر العديد من الكتابات العربية فى علم نفس النمى » التى تضمنت 
مناقشات تفصيلية لعملية التقدم فى السن وخصائص الشيخوخة » ومن هذه الكثب 
كتاب فؤاد البهى السيد )٠۹۷١(‏ المعنون "علم نفس النمو من الطفولة إلى الشيخوخة" › 
وكتاب أمال صادق وفؤاد آبو حطب )۱۹۹٠١(‏ المعتون " نمو الإنسان : من مرحلة 
الجثين إلى مرحلة المستين' . 

ومنذ متتصف الستينيات من القرن العشرين أجرى علماء النقس العرب - خاصة 
فى الجامعات العربية - عددا كبيرًا من الأبحاث والدراسات عن التقدم فى السن مع 
التركيز بصفة خاصة على موضوعات مثل القيم والمعتقدات أدى أو عن كبار السن › 
والاتجاهات تحو كبار السن, والتعصب - ويخاصة التعصب الجيلى - الذى يظهر فى 
المواقف والاتجاهات المدركة التى يبديها الأفراد من أجيال عمرية مختلفة إزاء بعضهم 
البعض (أحمد » ۱۹۸۷ ؛ العزبی ۰٩۱۹۸ء‏ منصور » ۱۹۸۷) . 

كذلك أجريت بعض الدراسات النفسية العريية الأخرى فى موضوع التقدم فى السن 
وركزت على بحث حاجات كبار السن ومشكلاتهم والتكيف أو التوافق النفسى والاجتماعى 
اديهم (أبو سوس » ۱۹۹۰ و الديب »> ۱۹۸۸ ؛ خليفة ۱۹۹١ ٠‏ ؛ غالى وعبد الرحيم › 
:محمد ۰ ۱۹۸٩۹‏ محمد » )۱۹٩۱‏ . 
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ويا لإضافة إلى البحوث والدراسات النفسية العريية حول كبار السن التى سبق 
الإشارة إليها فى الفقرات السابقة » فقد أجريت فى السنوات العشرين الماضية بعض 
الترافنات افنهةا الحرية الأخرى الى رلك الفذ رات الحم (أز الدهة) 
والحركية والنفسية والعقلية التى تحدث فى مرحلة التقدم فى السن (الشرقاوى › 
۵ آحمد » ۱۹۸۷؛ إسماعیل » ٤۱۹۸؛‏ رییم » ۱۹۸۰). 

وهناك دراسات نفسية عربية أخرى تناولت إدراك العمر أو إدراك التقدم فى السن 
لدى كبار السن مقارنة بادراكات أفراد من مراحل عمرية أخرى (Ader, Davis a14‏ 
Ahmed, 8‏ » جابر »۰ ۱۹۸۸). كما اهتمت دراسات عربية أخرى بعملية التقاعد لدى 
كيار السنن » وإدراك الأفراد من مراحل عمرية مختلفة لأفضل سن أو عمر لاتقاعد 
وأفضل سن أو عمر لاتخطيط للتقاعد من وجهة نظرهم » فضلا عن دراسة إدراك أعضاء 
الأسرة لموضوع التقاعد من جوانب مختلفة (العبیدی » ۱۹۸۸؛ عبد الحمید » 1۹۸۷ ٠‏ 
عد الھادی › ۱۹۹۲ 1988 .)Ahmed, Marinal and Adler,‏ وإضافة إلى ما سبق ؛ 
أجريت مقارنات بين مجموعات عمرية مختلفة فيما بتعلق بقلق الموت (عبد الخالق » 
ود ویدار + والذیال » وحیرم + وعبد آلغثی ۰ )۱۹۹٩‏ : 

ويلاحظ أن عددا كبيرًا من الدراسات النفسية العريية التى أجريت على كبار السن . 
قد أجريت من قبل طلبة الدراسات العليا » منذ أواخر الستينيات من القرن العشرين › 
بهدف رئيسى يتمثل فى الحصول على درجات علمية أو أكاديمية كالماجستير 
والدكتوراه . وتنذاولت هذه الدراسات موضوعات مختلفة فى علم نفس الشيخوخة منها 
التكيف أو التواقق النفسى والاجتماعى فى مرحلة الشيخوخة (حامد » ١١۹١۱؛‏ فهمى › 
۷ محمد » )۱۹۸٩‏ » والحاجات النفسية لكبار السن وخاصة الاحتياجات النقسية 
للمدرسين المتقاعدين (الصاوى » ۱۹۷۷) » والفروق بين كبار السن الذين يعيشون مع 
أسرهم وكبار السن الذين يقيمون بدور الرعاية الاجتماعية الخصصة لكبار السن 
(مصطفی ۰ ۱۹۸۸) . 

ومن جهة أخرى » درس بعض علماء النفس العرب تأثيرات الأنشطة الرياضية 
على التكيف النقسى والاجتماعى لكبار السن (عبد الدايم » ۰٠۱۹۸)»ء‏ وتنازع أو صراع 
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الأدرار بين كبار السن وعلاقته بالمتغيرات النفسية والاجتماعية (رمضان » )۱۹۸٤‏ ء 
والتفاعل المهنى فى المنظمات الاجتماعية فى علاقته باستخدام نموذج العمل الاجتماعى 
التعامل مع كبار السن (فتوح » )۱۹۸١‏ » والعلاقة بين مجموعة العمل الاجتماعى 
وعملية التأهل الاجتماعى لكبار السن ( عبد المحسن » )۱۹۸٠‏ . 


وتتضمن دراسات كبار السن فى العالم العربى عددا من الدراسات الأنثرويولوجية 
والاجتماعيةء منها الدراسة التى أجريت بواسطة وزارة الشئون الاجتماعية فى مصر 
عام ۱۹۷١‏ حول المتقاعدين بمدينة القاهرة والتی أشار إليها الغزاوی (۱۹۸۷) فى 
ومنت عن اهر ة طول لفق وون أو آي الل الاأختفاعى :قى فا الاق اا 
أجريت دراسة آخرى عن نظام الدعم الاجتماعی لکبار السن فى مصر (عازر وعفيفى 
)٠‏ » كما أجريت دراسة آنثروبولوىجية مقارنة عن التكوين النفسى لكبار السن ق 
المواقف الاجتماعية المختلفة (دعبس » .)۱۹١١‏ وسوف يتم لاحقًا مناقشة بعض هذه 
الدراسات بشىء من التفصيل ؛ 

وإضافة إلى ما سبق » تشر عدد من رجال القانون وا لأطباء خلال العقدين الماضيين 
بعض المؤلفات العلمية التى تناولت كبار السن والتقدم فى السن من منظور قانونى 
أو طبى » ومن هذه المؤلفغات كتاب غانم (۱۹۸۸) حول جرائم كبار السن فى العالم العربى » 
ويتضمن كتاب غانم دراسات إحصائية وتحليلية للجرائم التى ارتكبها كبار اسن فى 
بعض الدول العريية مثل مصر والمملكة العربية السعودية والكويت » إضافة إلى تصنيف 
السلوك الإجرامى لكبار السن وفقا المهنة والجنس (النوع) » كذلك نشر رویح (۱۹۷۲) 
كتابا يعالج فيه الميول الإجرامية لكبار السن من وجهة نظر طبية . 

وخلال السنوات العشر الماضية عقد العديد من الندوات والمؤتمرات حول كبار 
السن فى العالم العربى » متها على سبيل المثال الندوة العلمية الخاصة برعاية الكبار 
فى دول مجلس التعاون الخليجى الست التى انعقدت فى المنامة بدولة البحرین عام ٠۹۸۲‏ 
والتی رکزت علی الاتجاهات نحو کبار السن (الغزاوی » ۱۹۸۷)ء وقی عام ٠۹۹۱‏ 
رعى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ندوة عقدت برحابة تحت عنوان 
"نحو رعاية متكاملة لكبار السن" (حليم ومراد » ۱۹۹۱). 
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وفى عام ۱۹۸ أنشات كلية الطب بجامعة عين شمس بالقاهرة وحدة خاصة 
لدراسة كبار السن» ومنذ إنشائها قامت اليحدة بعقد لقاءات (أو اجتماعات) 
سنوية حول الموضوع (العزبى وإسماعيل » ۱۹۸۸). 

وفيما يتعلق بالاختبارت النفسية لكبار السن » فقد قام عبد العزيز القوصى 
ومحمد عبد الظاهر الطيب )۱۹۸١(‏ بترجمة اختبار تقييم الكبار إلى اللغة العربية 
الذى أعده بيلاك بالإنجليزية » وقد استخدمت الترجمة العريية لاختبار بيلاك لاحقا فى 
العديد من الدراسات النفسية العريية حول كبار السن . 


مشکلات وحاجات أو احتياجات كبار السن : 


أظهرت الدراسات العديدة التى أجريت على كبار السن تعرضهم - نتيجة للتقدم 
فى العمر - لتغيرات بيولوجية ونفسية وأجتماعية تؤتثر على حياتهم وقد تسبب لهم 
مشكلات رئيسية » وفى هذا السياق أجريت دراستان فى الكويت › أجرى الدراسة الأولى 
غالى وعبد الرحيم (۱۹۸۲) » فى حين أجرى الدراسة الثانية عودة عام ۱۹۸٩‏ . 

وفى الدراسة الأولی » قام غالی وعبد الرحیم (۱۹۸۲) ببحث مشكلات التكيف 
(أو الترافق) لدى ٠١١‏ من الكويتيين الذكور والإناث فى مرحلتى الشباب والشيخوخة 
باستخدام اختبار صمم محايا لتقييم مشكلات التكيف (أو التوافق) عند كبار السن . 
وقد هدفت الدراسة الى التعرف على المشكلات التى تواجه كبار السن من الجنسين 
وإلى تحديد كيف ينظر الشباب من الجنسين إلى المشكلات التى قد توأجههم فى مرحلة 
الشيخوخة » وأظهرت النتائج أن المشكلات الصحية هى الأكثر أهمية لدى كل من الشباب 
وكبار السن » إلا أن الإناث من كبار السن قد أظهرن قلقا أشد فيما يتعلق با مشكلات 
الصحية مقارنة بباقى العينات » كما أظهرت النتائج أيضْنًا أن المشكلات التى يصادفها 
كل من الشباب وكبار السن فى الكويت تشمل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمشكلات 
المتعلقة بالاهتمامات وقضاء وقت الفرا غ والاتجاهات نحو التحضر (التمدين أو الحداثة) 
والتقنيات الحديثة والمشكلات العاطفية . 
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أما الدراسة الثانية التى أجراها عودة عام ۱۹۸١‏ فقد اهتمت بتحديد المشكلات 
التی واجهت کبار السن من الکویتیین باستخدام استبیان یحتوی علی ٩١‏ بندا ويغطى 
مختلف الجوانب النمائية المتعلقة بكبار السن ؛» وتكونت عينة البحث التى اختيرت عشوائا 
وتراوحت أعمار آفرادها ما بین ٠۰‏ إلى ۷۰ عامًا » من ١١‏ شخصًاً من الذكور والإناٹ 
المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية المخصصة لكبار السن » إضافة إلى ١ه‏ شخصً 
من الذكور والإناث المقيمين مع أسرهم » وأظهرت النتائج أن المشكلات التى يواجهها 
كبار السن من الجنسين تشمل المرض الجسمى » والأرق » والحساسية تجاه بعض 
الأطعمة » والافتقار إلى الطاقة اللازمةء والصراع أو التثاقض بين الأجيال » وضعف أو 
فقدان روابط القرابة » إضافة إلى مشكلات متعلقة بالترويح وقضاء وقت الفراغ 
والاستجمام » كذلك أظهرت النتائج وجود فروق ترجع إلى الجنس (أو النوع) فى توعية 
المشكلات التى يواجهها كبار السن » وأخيرأ أشارت النتائج إلى أن عينة المسنين 
المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية كانت أكثر عرضة المشكلات النفسية والأمراض 
الجسمية بالمقارنة مع عينة المسنين المقيمين مع أسرهم . 

وفی مصر أجرى خليفة )۱۹۹١(‏ دراسة تناولت مشكلات كبار السن مستخدمًا 
عينة قوامها ۱١۷‏ متقاعدا و ۲۹٠‏ من غير المتقاعدين ممن بلغت أعمارهم ٠١‏ سنة . 
وأظهرت النتائج أن كلا من المتقاعدين وغير المتقاعدين يعانى من مشكلات صحدة 
واجتماعية » ومشاعر قلق تدور حول الدين والأخلاق بصفة خاصة » إضافة إلى مشكلات 
اقتصادية ومشكلات تتعلق بالأنشطة الترويحية ومشكلات جنسية » ولم تظهر النتائج 
وجود فروق دالة بين المتقاعدين وغير المتقاعدين فيما يتعلق بالمشكلات النفسية والاجتماعية › 
إلا أن النتائج قد أشارت إلى أن المتقاعدين لديهم مشاعر بالوحدة أكثر » ولديهم الكثير 
من وقت الفراغ مقارنة بنظرائهم من غير المتقاعدين . 

وفى مصر أيضًا » درس عازر )۱۹۹١(‏ الرعاية الاجتماعية ودورها عند عينة من 
الذكور والإناث كبار السن المصريين » ووجد أن الذكور منهم يعانون أكثر من مشكلات 
نفسية واجتماعية مثل الإحباط وفقدان الاهتمام وسوء التوافق (أو سوء التكيف) خاصة 
بعد التقاعد » كما آظهرت النتائج أن الإناث كبيرات السن يفتقرن إلى الدعم الجسمانى 
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أو أنهن مصابات بالضعف بسبب فقدان دورهن ومكانتهن فى الأسرة» خاصة يعد وفاة 
أزواجهن وزواج أولادهن . 

وقد ركز علماء النفس العرب وخاصة فى مصر على دراسة حاجات كيار السن > 
وفی هذا السیاق أجریت العديد من الدراسات والأبحاث النفسية منها الدراسات التى 
أجراها کل من الصاوی (۱۹۷۷) » وأبی سوس (۱۹۹۰) » ومحمد (۱۹۹۱) » ومرزوق 
)۱۹۷١(‏ الذى درس حاجات كبار السن لدى عينة من المصريين تراوحت أعمارهم 
ما بین ۳ه » ٦٤ ٠٦۰‏ عاماء والتى أظهرت أن كبار السن يعانون من الافتقار إلى 
التقدير الذاتى . 

كما درس عبد المعز وأحمد (١۱۹۷ء )۱۹١١‏ المشكلات الاجتماعبة لدى عينة من 
المتقاعدين كبار السن فى مصر مع المقارنة بينهم ومينات من أعمار مخثلفة » 
وأظهرت النتائج شيوع الخصائص التالية بين كبار السن ويمعدلات مرتفعة مقارنة 
بالعينات من الأعمار الأخرى : ضعف التواصل مع الآخرين ومع المجتمع » ووجود وساوس 
كبيرة بسبب الأمراض الجسمية » وضعف مستوى الدخل › ووجود وقت فراغ كبير غير 
مستغل » وا ميل الشديد أو المبالغة فى التقيد بالتقاليد والعادات القديمة . 

وفى مصر أيضتًا » درس الصاوى ( ۱۹۷۷) الحاجات النفسية عند ثلاث مجموعات 
من كبار السن . تكونت المجموعة الأولى من المتقاعدين غير العاملين (أى الذين 
لا يزاولون أى أنشطة) والذين تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ عامًا » وضمت المجموعة 
الثانية المدرسين الذين بلغوا سن التقاعد إل أنهم مازالوا يعملون بالتدريس وتراوحت 
أعمارهم ما بين ٠٠‏ إلى ٠١‏ عامًا » أيضًا . ما المجموعة الثالثة فشملت المارسين 
العاملين الذين تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ٠٠‏ عاما » وأظهرت النتائج وجود فروق 
دالة بين المدرسين المتقاعدين والمدرسين غير المتقاعدين بالنسبة إلى ١١‏ مطلبًا وحاجة 
منها: الحاجة إلى الدعمء والحاجة إلى المعرفة » والدفاع ولوم الذات - لصالح المارسين 
العاملين الذين بلغوا سن التقاعد » كما وجد أيضنًا أن التقاعد (أو عدم ممارسة العمل) 
قد ارتبط إيجابيًا بحالات ازدياد الشعور بالوحدة » والرفض » والنقص أو الانخفاض 
فى بعض درجات التفاعل الاجتماعى . 
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وفى دراسة أخرى قام بها عبد الهادى (4A3‏ ترکز علی الاهتمام بالحاجات النفسة 
للمتقاعدين وغير المتقاعدين من الذكور والاإناث المصريين الذين بلغت أعمارهم ۰ عام 
أو يزيد - أظهرت النتائج وجود آنواع عديدة من المشكلات النفسية والصحية لدى 
عينات البحث نتيجة للتقدم فى السن » كما أظهر المشاركون فى الدراسة حاجة كبيرة 
للمحافظة على العلاقات الاجتماعية والاستقرار العاطفى » ولم تظهر فروق دالة بين 
الجنسين فى مجموعة غير المتقاعدين فيما يتعلق بالجوانب النفسية والعقلية والاجتماعية 
والشخصية » ومع ذلك فقد أظهرت الإناث فى مجمومة المتقاعدين مستويات أعلى فى 
التوافق (أو التكيف) مقارنة بالذكور من تفس المجموعة » وأكد المشارکون من کار 
السن الحاجات التالية باعتبارها الحاجات إلأكثر أهمية من وجهة نظرهم › وهى: 
الحاجة إلى الرعاية الصحية » والحاجة إلى التقدير والاحترام والمشاركة » والحاجة إلى 
قضاء وقت الفراغ بشكل فعال » والحاجة إلى الإنجان » كما عبر المشاركون فى 
الدراسة إلى حاجاتهم إلى أن يفههم المجتمع بشكل أفضل . 

وأجرت سعيدة أبو سوس )۱۹١۹١(‏ دراسة بمصر على عينة تكونت من ٠٠‏ من 
نساء كبيرات السن (تراوحت أعمارهن ما بین ٠۰‏ إلى ٠٥‏ عامًا) » وشابات (تراوحت 
أعمارهن بين ١‏ و ٠١‏ عامًا) باستخدام قائمة إدواردز التفضيل الشخصى . 
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة بين مجمىعتى الدراسة فيما يتعلق بالحاجات التالية : 
الحاجة إلى الإنجاز والبروز » والحاجة إلى الاستقلال الذاتى » والحاجة إلى الدعم ء 
والحاجة إلى المساعدة أو المشاركة مع الآخرين » حيث أظهرت مجموعة الشابات درجات 
أعلى فى هذه الحاجات مقارذة بمجموعة كبيرات السن » ويالإضافة إلى ذلك أظهرت 
النتائج فروقا دالة بين مجموعتى الدراسة فيما يتعلق بترتيب الحاجات » مثها على 
سبيل المثال أن الحاجة إلى الإنجاز احتلت المركز الرابع لدى النساء كبيرات السن 
والمركز الثامن لدی النساء الشابات . 


وفی دراسة مصروة أجراها محمد (۹۹۱( ڪان الهدف دراسة الحاجة ی الأنشطة 
الفنية الجرافيكية لدی كبار السن » باستخدام استبيان تم إعداده محليًا وطبق على ٤۸‏ 
من الذكور والإناٹ الملصريين الذين دعيشرن فی مؤبسسات خاصة لرعاية کیار اسن : 
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وأظهرت النتائج أن كبار السن لديهم وقت فراغ كبير يسمح لهم بالانخراط فى أنشطة 
متعددة منها مشاهدة التلفزيون » والصلاة » والحديث مع الأصدقاء أو الزملاء » وقد أظهر 
غالبية المشاركين فى الدراسة الرغبة فى ممارسة الفنون التشكيلية والأنشطة المختلفة 
المرتبطة بها كوسيلة المساعدة على تمضية وقت الفراغ بشكل فعال . 

وفى المملكة العربية السعودية أجريت دراستان ثناولتا مشكلات وحاجات كبار السن 
السعودیین » وقد أجری الدراسة الأولی إدریس (۱۹۸۹) فی حین أجری العمیر (۱۹۸۹) 
الدراسة الثانية » فى الدراسة الأول قارن إِدریس (۱۹۸۹) بين مشكلات وحاجات 
الإناث كبيرات السن اللاتى يعشن بالمؤسسات الخاصة بالرعاية الاجتماعية لكبار السن › 
ومشکكلات وحاجات الإناث كبيرات السن اللاتى يعشن مع عائلاتهن ‏ وأظهرت المقارنات 
أن النساء فى المجموعة الأرلى يملن إلى التعبير وإظهار مشكلات أكثر حدة مقارنة 
بالنساء كبيرات السن اللاتى يعشن مع عائلاتهنء كما أظهرت النتائج أيضنًا أن النساء 
كبيرات السن فى المملكة العربية السعودية بوجه عام » يواجهن مشكلات تتعلق 
بالنواحى الصحية والجوانب الاجتماعية والنفسية والمالية والدينية إضافة إلى المشكلات 
المرتبطة بتمضية أوقات الفرا غ » وفى الدراسة السعودية الثانية قارن العمير( ۱۹۸۹) 
ظروف التوافق النفسى (أو التكيف النفسى) لدى مجموعات من ضباط الجيش المتقاعدين 
وغير المتقاعدين من أعمار تيدأ من ٤١‏ عامًا فما فوق » وشملت عينات الدراسة بعض 
الضباط المتقاعدين المنخرطين فى أنشطة عملية (مثل العمل بالشركات الخاصة أو 
مؤسسات القطاع العام )» وعددا من الضباط المتقاعدين الذين لا يمارسون أية أعمال 
أو أنشطة يتقاضون عنها أجورا » وأظهرت النتائج أن مجمومة الضباط المتقاعدين 
المستمرين فى مزاولة النشاط بعد إحالتهم للتقاعد قد حققوا درجات مرتفعة على 
مقياس التوافق النفسى (أو التكيف النفسى) المستخدم بالمقارنة مع نظرائهم الضباط 
المتقاعدين غير المنخرطين فى أنشطة عملية › وقد أظهر الضباط المتقاعدون فى سن 
مبكر توافقًا نفسيًا (أو تكيقًا نفسيا) أعلى من نظرائهم الضباط الذين تقاعدوا فى سن 
متأخر » وأظهر الضباط المتقاعدون من ذوى الرتب العسكرية الأعلى توافقًا نفسيا 
(أى تكيفًا نفسيا) بدرجة أعلى من نظرائهم من ذوى الرتب العسكرية الأدنى . 


259 


القيم والمعتقدات والاتجاهات نحو كبار السن : 


أجرى العديد من الدراسات النفسية العربية - ويصفة خاصة فى مصر - لدراسة 
القيم والمعتقدات والاتجاهات نحو کبار السن (خليفة » ۱۹۹۱؛ عبد الوهاب » ۱۹۸۲؛ 
منصور » ۱۹۸۷). 

ودرس خليفة )۱۹١۹١(‏ نظام القيم المدركة والواقعية لدى عينة من المتقاعدين 
الذكور الذين بلغ متوسط أعمارهم 1۷ سنة » وأظهرت النتائج وجود تنثاقض بين القيم 
المدركة والقيم الواقعية كنتيجة للتناقض الناجم من التغيرات الاجتماعية » وعلى الرغم 
من ذلك فقد أظهرت النتائج تشابها كبيرا بين ترتيب القيم المدركة وترتيب القيم 
الواقعية لدى عينات البحث . ) 

وفى دراسة أخرى لخليفة )۱۹۹١(‏ للتعرف على المعتقدات والاتجاهات إزاء كبار 
السن لدى ٠١٤‏ من طلبة الجامعة الذكور والإناث باستخدام مقياسين محليين لقياس 
المعتقدات والاتجاهات نحو كبار السن - أظهرت النتائج أن طلبة الجامعة يرون أن للتقدم . 
فى السن جوانب إيجابية وأخرى سلبية مع ترجيح الجوانب الإيجابية - كذلك أبدى طلبة 
الجامعة اتجاهات إيجابية نحو كبار السن تتمثل فى احتمالهم وتقبلهم لهم. 

وفى دراسة ثالثة قام بها خليفة عام ۱۹۹١‏ لبحث العلاقة بين الاتجاهات نحو كبار 
السن ومركز الضبط والتسلطية عند عينة من طلبة الجامعة الذكور - أظهرت النتائج أن 
طلاب الجامعة الأعلى فى مركز الضبط والتسلطية قد مالوا إلى اتخاذ مواقف أكش إيجابية 
إزاء كبار السن . 

وفى دراسة مبكرة أحراها عبد الوهاب ۱۹۸۲ (فى خليفة ٤‏ ۹۱( تم دراسة الاتجاهات 

نحو كبار السن لدى ثلاثمائة من طلبة الجامعات المصرية الذكور والإناث » وقد أظهرت 

النتائج أنه على الرغم من أن المشاركين فى الدراسة يحترمون كبار السن ويثقون بارائهه 
وأفكارهم » فإنهم يفضلون عدم طلب المساعدة أو المشورة من كبار السن فيما يتعلق 
بالأمور الشخصية كالزوا ج › وأظهرت النتائج أيضًا أن الطلاب يعتقدون أن كبار السن 
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أكثر تسلطية مقارنة بغيرهم من الأعمار الأخرى » إلا أن الطلاب يعتقدون أيضنًا أن 


وغى دراسة أجراها جرجس (۱۹۸۲) على مفحوصين من كبار السن بعضهم 
يعيش مع أسرهم فى حين يقيم البعض الآخر فى دور الرعاية الاجتماعية الخاصة 
بكبار السن » وكان الهدف من الدراسة التعرف عى اتجاهات المفحوصين نحو كار السن - 
أشارت النتائج إلى أن كبار السن الذين يعيشون مع أسرهم قد أظهروا اتجاهات 
إيجابية نحو كيار السن مقارنة بنظرائهم الذين يقيمون بدور الرعاية الاجتماعية . 
وفی دراسة آخرى أجراها منصور (۱۹۸۷) بالكويث هدفت إلى دراسة الاتجاهات نحو 
كار لمن وكرت عة راسا هن مائتين من الذكىن وا لات الكونشن فن الزآخل 
العمرية التالية : الشباب والرشد المبكر ووسط العمر والعمر المتقدم باستخدام الأمثال 
الكوبتية الشائعة كأداة قياس» اعتقادا من الباحث أن الأمثال الشائعة تعكس التوجه 
الثقافى للمجتمع » وركز الباحث فى دراسته على الوضع الاجتماعى لكبار السن والشيخوخة 
كمرحلة من دورة الحياة » كما هدفت الدراسة أيضنًا إلى فحص الإدراك والتعلم والتوافق 
الاجتماعی لدى كبار السن فى الكويت » وأظهرت النتائج أن الأفراد فى عينة الدراسة 
بوجه عام ينظرون إلى مرحلة الشيخوخة على أنها مرحلة صحية ومنتجة فى الحياة 
وظهر ذلك بوضوح فى الاتجاهات الإيجابية التى عبرت عنها مجموعات الدراسة العمرية 
الأربع تجاه كيار السن . 


القدرات الإدراكية والنفس - حركية والعقلية لدى كبار السن : 


أشارت الدراسات العلمية حول التقدم فى السن إلى أن سلوك كبار السن يميل 
إلى البطء والتدهور خصوصًا عندما يصبح هذا السلوك معقدا » وقد حاولت الدراسات 
العلمية أن تحدد العوامل التى تقف وراء ظاهرة بطء السلوك وتدهوره لدى كبار السن ؛ 
ولذلك تمت دراسة العديد من العوامل والمتغيرات ومنها عملية التقدح فى السن وتلف 
الدماغ وحالة الإحباط والبطء فى السلوك والمتغفيرات المتصلة بالحركة العصبية 
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والعضلات والتدهور العصبى والتكيف من خلال الوصول إلى مستوي معين من 
النشاط المصبى والبطء كاستجابة تكيفية يلجا إليها كبار السن لحمایتهم من 
السلوكيات الخاطئة » بالإضافة إلى الحذر كمؤشر على السلوك البطئ ومستوى الكفاية 
البدنية والسلوك النفس حركى وزمن رد الفعل عند مجموعات عمرية مختلفة 
(اسماعیل .)۱۹۸٩‏ 

وفى هذا السياق أجريت يعض الدراسات النفسية العربية مذها دراسة إسماعيل 
)۹۸١(‏ حول الذاكرة لدى كبار السن » ودراسة أحمد. (۱۹۸۷) حول ذاكرة المعانى 
لدى كبار السن » كما درس الشرقاوى )٠۹۸١(‏ الفروق فى الأسلوب المعرفى الاعتماد/ 
الاستقلال عن المجال الإدراكى لدى عيثات من الذكور والإتاث من مراحل عمرية مختلفة 
تشمل الطفولة والشباب والشيخوخة . أما إسماعيل )۱۹۸١(‏ فقد درس بطء السلوك 
عفد كان الفن الكت فى ين درن رح (۹۸4) تاشرات تققح فى السن لن 
بعض الوظائف النفسية لدى عينة من كبار السن بالمملكة العربية السعودية . 


وفى الدراسة التى أجراها إسماعيل )۱۹۸١(‏ بالكويت التعرف على تأثير التقدم 
فى السن على وظائف الذاكرة . تكونت عينة البحث من مجموعتين من الذكور والإناث 
الكويتيين » ضمت المجموعة الأولی ۸۰ فردا (۲۱ من الذکور و ٠۹‏ من الإناث) 
تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ٤٠١‏ عامًاء فى حين تألفت المجموعة الثانية من ۳ه فردأً 
(۳۲ من الذکور و ۲١‏ من الإناث) تراوحت أعمارهم ما بين ٤٥‏ إلى ۷١‏ عامًا » وقد استخدم 
إسماعيل بعض المقاييس الفرعية لقياس الذاكرة من اختبار وكسلر - بلغيو لقياس 
الذكاء لدى الراشدين » وأظهرت النتائج أن آداء الأفراد كبار السن على الاختبار الخاص 
بالنسخ البصرى» الذى لا يتضمن جوانب لفظية كان متدهورا لكن هذه النتيجة 
لا يمكن تعميمها على مجالات أخرى تتعلق بالنسخ البصرى . 

وقى مصر درس إحمد (۱۹۸۷) الذاكرة الخاصة بالمعانى لدى كبار السن وقد 
سعت الدراسة إلى التعرف على كيفية استخدام كبار السن لاستراتيجيات الذاكرة بهدف 
تقييم قدراتهم على تحديد وتتظيم الموضوعات» وتكونت عينة البحث من مجموعتين من الذكور 
والإناث شملت المجموعة الآولى ٠١‏ فردا من كبار السن بلغ متوسط أعمارهم ۹ عاماء 


262 


فى حين تكونت المجموعة الثانية من ٠١‏ من الشباب الذين بلغ متوسط أعمارهم ۲۲ 
سنة » وقد تم ضبط متغيرات المستوى التعليمى والمستوى المهنى والذكاء لأفراد عينة 
الدراسة » واستخدمت الدراسة ثلاثة مواقف تعلم خاصة بالتعلم التلقائى والمخطط ؛ 
وطلب من أفراد عينة البحث استعاذة قوائم تتضمن كلمات غير ذات معنى » وأظهرت 
النتائج فروقًا دالة بين أداء الأفراد فى المجموعتين فى مواقف التعلم الثلاثة المستخدمة 
فى الدراسة . 

وقی دراسة أجراها إسماعیل بالکویت عام ۱۹۸۷ هدفت إلى تحديد بعض المتغيرات 
التى تؤثر على سلوك كبار السن » وتكونت عينة البحث من ثلاثين من الذكور الكويتيين 
الذین تراوحت أعمار بعضهم ما ہین ۱۹ إلى ۲۸ عامًا فى حين تراوحت أعمار البعض 
الآخر ما بين ٠١‏ إلى ٠٠‏ سنة » واستخدمت الدراسة ثلاثة مستوبات من زمن رد الفعل 
والتی تضمنت ۲ » ٤ » ٣‏ من المثيرات الضوئية على التوالى » وأشارت النتائج إلى أن 
الاستجابات المعقدة تتزايد كوظيفة لعدد من المثيرات التى تعرضت لها المجموعتان فى 
التخرنة ٠‏ كفا تن أن دا عة كار الین كان أك بطنا لارا اا اة 
الشباب خاصة عندما يصبح الظظرف التجريبى أكثر تعقيدا » ولم توضح الدراسة 
ما إذا كانت الاستجابات البطيئة اكبار السن تعكس بطئًا فى معالجة المعلومات أو 
تعکس قصورا فی مستوی تنفيذ الأداء أم لا ؟ 

وفی الكويت أيضسًا درس الشرقاوى )۱۹۸٠(‏ الفروق بين الذكور والإناث من 
الأطفال والشباب وكبار السن فيما يتعلق بأدائهم على نسخة عريية من اختيار الأشكال 
المتضمنة لأولت مانء وياسكن ووتكن Baskin a۸4 We†)|ˆ¬‏ ,tmanاا‏ . وتكونت عينة البحث 
من ٩١‏ من تلاميذ وتلميذات المرحلتين الابتدائية وا متوسطة (الإعدادية) بمتوسط عمرى 
بلغ ٠۰‏ ستوات » و ٠٤٤١‏ من طلاب وطالبات الجامعة بمتوسط عمرى مقداره ١١‏ سنة › 
و٦٠‏ من كبار السن الذكور والإناث الذين تراوحت أعمارهم من ٠۲‏ إلى ١‏ ستة. 
وأشارت النتائج إلى أن الشباب من طلاب وطالبات الجامعة أظهروا استقلالية عن 
المجال الإدراكى أكثر مقارنة بالأطفال وكبار السن » ولم تظهر النتائج أية فروق دالة 
بين عينتى الأطفال وكباز السن فيما يتعلق بالاستقلال/ا#عتماد على المجال الإدراكى » 
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كذلك لم تظهر النتائج فروقًا ذات دلالة بين الذكور والإنات فى كل من عينتى الأطفال 
وكبار السن فيما يتعلق بالأداء على اختبار الأشكال المتضمنة › إ۷ أن الإناث الشابات 
(طالبات الجامعة) قد سجلن درجات أعلى من الشباب الذكور فى الاستقلال عن المجال 
الإدراكى » وفيما عدا هذه النتيجة الأخيرة فإن باقى نتائج دراسة الشرقاوی قد جات 
على اتفاق مع الدراسات الغريية السابقة فى المىضوع . 


وفى الملكة العربية السعودية أجرى ربيع (۱۹۸۸) دراسة تجريبية لبحث تأثر 
التقدم فى السن على بعض الوظائق النفسية لدى مجموعتين من الذكور المتدريين على 
مهنة قيادة حافلات النقل العام» وتكونت المجموعة الأولى من ٠١‏ شخصًا تراوحت 
أعمارهم ما بين ٠۰‏ إلى ٠١‏ عامًاء فى حين تكونت المجموعة الثانية من ٠٠‏ شخصًا تراوحت 
أعمارهم ما بين ٠۷‏ إلى ٠١‏ عامًا » ولم تظهر النتائج وجود فروق دالة بين مجموعتى 
كيار السن والشباب فيما يتعلق بالأداء على كل من اختبار موأر — ¥ ıر Muller - Leyer‏ 
الخداع البصرى واختبار لوحة المطابقة واختبار التسديد على الهدف» فى حين ظهرت 
فروق دالة بين أداء المجموعتين على الاختبارات الثلاثة التالية : اختبار ثبات الأداء على 
مقياس الأجهزة الدقيقةء واختبار الأثر والمؤثر واختبار لى همن لتمييز المساحة, 
وكانت الفروق لصالعح مجموعة الشباب . 


وفى الأردن أجرى كايد ۱۹۸١‏ (فى محمد )۱۹١١‏ دراسة على رسوم عينة من كبار 
السن الأردنيين » حيث تبين أن رسوم كبار السن قد تأثرت ويشكل واضح بالتفاعل بين 
الثقافة والتراث » إضافة إلى أن رسوم كبار السن كانت مشابهة لتلك الرسوم التى قام أطفال 
فى سن ما قبل المدرسة برسمها » وأخيرا أشارت نتائج دراسة كايد إلى أن النساء الأردنيات 
كبيرات السن قد حققن مستوى أفضل فى رسومهن بالمقارنة مع نظرائهن الذكور . 

وفی دراسة مصرية أجراها بسیونی ۱۹۸۷ (فی محمد » ۱۹۹۱) بهدف فحص 
أوجه التشابه والاختلاف بين رسوم الأطفال ورسوم كبار السن» أظهرت النتائج وجود 
تشابه فى رسوم الأطفال ورسوم الكبار » إلا أن النتائج لم تظهر تشابها مماثلاً بين 
آفراد المجموعتين فيما يتعلق بالحوافز والداوفع والانفعالات والمعلومات والمهارات التى 
قدمها أفراد كل مجموعة والتی عکست الخبرات الشخصية لأفراد المجموعتين . 
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التوافق الاجتماعى والنفسى › صراع أو تنازع الأدوار والمتغيرات ذات الصلة : 


ركزت بعض الدراسات والأبحاث النفسية العربية فى مصر خاصة على المتغيرات 
التى تؤثر على التكيف الاجتماعى والنفسى لكبار السن » ومن أمثة هذه الدراسات 
دراسة الديب (۱۹۸۸) حول العلاقة بين التوافق الاجتماعى والنفسى والرضا عن 
الحياة والاستمرار فى العمل لدى كبار السن » ودراسة محمد (۱۹۸۹) التى فحص 
فيها بعض المتغيرات المرتبطة بالتوافق النفسى بين عينة من المدرسين المتقاعدين فى 
مصر » ودراسة رمضان )۱۹۸٤(‏ حول صراع الأدوار لدى كبار السن وعلاقته ببعض 
المتغيرات الاجتماعية والنفسيةء وفى مصر أيضنًا » أجرى عاشور وءكاشة وصادق 
والحنبلى ولطيف والعشرى )۱۹۸١(‏ دراسة لبحث التوافق الجسمى والنفسى والاجتماعى 
والحالة الصحية لمجموعتين من الذكور والإناث من كبار السن من المقيمين بمؤسستين 
من مؤسسات الرعاية الاجتماعية لكبار السن بمدينة القاهرة » وأظهرت نتائج الدراسة 
أن الإناث كبيرات السن كن أعلى فى درجة الإحباط مقارنة بنظرائهن الذكور ١‏ كما ارتبط 
الإحباط عند أفراد عينة البحث عمومًا بالمرض الجسمى والمرض النفسىء وأخيرًا ارتبط 
كل من المرض الجسمى والمرض النفسى بضعف علاقة كبير السن (أو كبيرة السن) 


بالأسرة . 


وفی دراستین منفصلتین أجراهما فوزى (۱۹۸) وأحمد )۱۹١١(‏ ظهر أن المرضى 
من كبار السنء وخاصة الذين يعيشون مع أسرهم مقارنة بغيرهم من المراحل العمرية 
الأخرى» - كانوا أكثر إحباطًا ولديهم مشاعر متزايدة بالذنب وميول انتحارية بمعدلات 
أعلى» فضلااٌ عن عدم التقيد بالأعراف والتقاليد الاجتماعيةء وقامت سهام راشد عام ۱۹۸۳ 
الذين يقيمون بدور الرعاية الاجتماعية (بيوت المسنين فى مدينة الإسكندرية بمصر) ؛ 
وأظهرت النتائج أن الأفراد فى عينة البحث يعانون من معدلات مرتفعة من الوساوس 
ومشاعر الإحباط وأعراض الهلارس والقلق » وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن متغيرات 
مثل المرض الجسمى والشعور بالوحدة والعزلةء بالإضافة إلى وجود مشكلات اجتماعية 
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وافتقار أو نقص النشاط المنتظم » وهى متغيرات مسئولة عن ارتفاع معدلات الإصابة 
بالأمراض المصاحبة الشيخوخة أو التقدم فى السن . 

ودرست سلوى عبد الباقى )۱۹۸١(‏ العلاقة بين العزلة الاجتماعية والإحباط النفسى 
لدی ٠٤‏ من الذكور الذين تراوحت أعمارهم بين ٠٠‏ إلى ۷٠١‏ سنة » وأظهرت النتائج 
وجود علاقة إيجابية بين متغيرى الافتقار إلى النشاط المنتظم وضعف الحالة المعنوية 
لدى كبار السن من ناحية » وظهور الأعراض المرضية لديهم من ناحية أخرى . 

وفى دراسة قام بها أحمد )۱۹١١(‏ تمت المقارنة بين تكوين الشخصية لدى ٠٠‏ 
من الإناث كبيرات السن من المقيمات بدور رعاية المسنين واللاتى تراوحت أعمارهن ما 
بين ٠٠‏ إلى 1٩‏ عامًاء وعينة أخرى من كبيرات السن المماثة فى العمر لكنهن يقمن 
مع عائلاتهن » واستخدمت الدراسة عدا من المقاييس النفسية وأسلوب المقابلة الإكلينيكية ء 
وأظهرت النتائج أن ضعف التواصل بين كبيرات السن وعائلاتهن يؤثر بشكل سلبى 
على الخصائص الشخصية والتوافق الاجتماعى والنفسى المسنات» وقد توصلت دراسات 
مصريیة اخری اجراھا کل من متصور (۱۹۸۲) وفوزی (۱۹۸۲ / ۱۹۸۳) وجچرجس 
)٠۹۸١(‏ إلى نتائج مماثة . 

وفى دراسة أخرى بمصر تناول الديب (۱۹۸۸) العلاقة بين التوافق النفسى 
والاجتماعى والرضا فى الحياة والاستمرار فى العمل لدی ٠۰١‏ من الذكور والإناث 
المتقاعدين وغير المتقاعدين الذين تراوحت أعمارهم من ٠١‏ إلى ۷١‏ سنةء واستخدمت 
الدراسة استبيانًا محليًا تم تصميمه لتقدير التوافق النفسى والاجتماعى عند كبار 
السن ونسخة عريية من مقياس الرضا عن الحياة من تصميم نيوجارتن ۲)6١‏ وسم » 
وأظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابى دال بين كل من التوافق النفسى والاجتماعى ' 
والرضا عن الحياة من ناحية والاستمرار فى العمل من ناحية أخرى » حيث أوضحت 
التتائج أن الذكور والإناث من كبار السن الذين استمرو) فى العمل كانوا أقضل من نظرائهم 
المتقاعدين غير العاملين فى مستوى التوافق النفسى والاجتماعى والرضا عن الحيأة › 
واستنادا إلى نتائج الدراسة اقترح الديب رفع سن التقاعد إلى سبعين عامًا . 
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وفى السياق نفسه» درس محمد (۱۹۸۷) بعض المتغيرات المرتبطة بالتوافق النفسى 
والاجتماعى لدى ٠٤‏ من المدرسين المتقاعدين الذكور فى مصر باستخدام استبيان تم 
إعداده محليًاً لتقدير التوافق النفسى والاجتماعى لكبار السن واتجاهات كبار السن 
نحو التقدم فى السن والشيخوخة ومفهوم الذات » وكذلك اتجاهات أسر كيار السن إزاء 
عملية التقاعد » كما تم جمع بعض المعلومات الديموجرافية عن أفراد عينة البحث › 
وقام الديب بتقسيم أفراد عينة الدراسة إلى مجموعتين وفقًا لدرجاتهم على استبيان 
التوافق النفسى الاجتماعى : المجموعة الأرلى ضمت الأفراد الذين حققوا درجات أعلى 
من المتوسط على الاستبيان » فى حين ضمت المجموعة الثانية الأفراد الذين حققوا 
درجات تقل عن المتوسط فى استبيان التوافق النفسى الاجتماعىء» وأظهرت النتائي 
وجود ارتباط سلبى دال بين الدرجات على استبيان التوافق النفسى الاجتماعىء 
والاتجاهات تحو كبار السن» حيث تبين أن الأفراد من ذوى التوافق النفسى الاجتماعى 
الأافضل کانت لديهم أيضاً اتجاهات أكثر إيجابية إزاء کبار السن › كما أن کبار السن 
الذين تميزوا بمستويات مرتفعة من التوافق النفسى الاجتماعى قد تميزوا أيضًا 
بمستويات مرتفعة من مقهوم الذات . 

وفی عام 4 درس رمضان موضوع صراع اى تناز ع الأدرار وعلاقته بيعش 
المتغيرات النفسية والاجتماعية لدى عينة من كيار السن بمصر » وأظهرت النتائج 
مستويات أقل إيجابية للتقدير الذاتىء وارتفاعا فى مستويات التوتر وميل لعدم 
الانخراط فى الأنشطةء وعدم الرضا عن الحياة بين كبار السن وخاصة بين المتقاعدين 
منهم . وأخيرًاً أظهرت نتائج الدراسة أن المتقاعدين العاملين (أى الذين يمارسون أنشطة 
عملية بشكل منتظم) كانوا أفضل من نظرائهم المتقاعدين غير العاملين فى التوافق 
النفسى الاجتماعىء إضافة إلى انخفاض حدة وعدد المشكلات التى يعانون منها نتيجة 
لصراع أو تنازع الأدوار . 

وفى دراسة أكثر حداثة بحث مبروك )۱۹۹١4(‏ التوافق النفسى الاجتمساعى 
لدى ۲١١‏ من كيار السن المتقاعدين وغير المتقاعدين المصريين الذين تراوحت أعمارهم 
ما بين ٠١‏ إلى ۷١‏ سنة باستخدام مجموعة من المقاييس هدفت إلى تقييم التوافق 
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النفسى الاجتماعى وإدراك أحداث الحياة الضاغطة والصفات الشخصية والتقب 
الذاتى والرضا عن الجوانب الدينية والاجتماعية » وكشفت النتائج عن أن كبار السن 
غير المتقاعدين قد حققوا درجات أعلى ويصورة دالة على التوافق النفسى والاجتماعى 
والمقاييس الأخرى مقارنة بغيرهم من كبار السن المتقاعدين » إلا أن التحليل العاملى 
قد أظهر تشايها بين مجموعتى المتقاعدين وغير المتقاعدين كبار السن فيما يتعلق 
بالأبعاد أى العوامل ال مكونة للتوافق النفسى الاجتماعى . 

وأجرت سهام راشد ۱۹۸١‏ (فى خليفة > )۱۹١١‏ دراسة على الاضطرابات 
الاجتماعية والنفسية الشائعة فى الشيخوخة أو المصاحبة التقدم فى السن » وأظهرت 
نتائجها وجود علاقة إيجابية دالة بين التقدم فى السن ويعض الاضطرابات النفسية 
والاجتماعية مثل الوساوس والإحباط والقلق والهستيريا » كذلك وجد عبد الله ٠۹۸١‏ 
(فى خليفة » )۱۹١١‏ أن المتقاعدين من كبار السن كانوا أعلى فى الاتطواء والإحباط 
مقارنة بنظرائهم من كبار السن العاملين . 

وأجرت هدی قناوى ۹۸۸ (فى خليفة » )۱۹١١‏ دراسة حول التوافق النفسى 
واتجاهات كبار السن نحن الرعاية النفسية وا لاجتماعية المتوفرة لهم » وأشارت النتائج 
إلى أن كبار السن الذين يقيمون بدور المسنين أى مؤسسات الرعاية الاجتماعية قد أظهروا 
اتجاهات أكثر سلبية نحو الرعاية النفسية والاجتماعية المتاحة لهم » كما سچلوا درجات 
أكثر انخفاضًا على مقياس التوافق النفسى مقارنة بكبار السن الذين يعيشون مع 
أسرهم . 

وأجرت سهير أحمد (۱۹۸۷) دراسة عبر حضارية فى مصر والمملكة العريية السعودية 
تناولت مستويات الإحباط والانطواء الاجتماعى لدى عينتين من كبار السن الذكور 
المتقاعدين وغير المتقاعدين بالبلدين » وقد أظهرت النتائج فروقًا دالة بين كبار السن 
المتقاعدين وغير المتقاعدين فى كلا البلدين فى الدرجات على مقياس الإحباط لصالع 


امتقاعدين » إل أنه لم تظهر فروق دالة بين المجموعتين فيما يتعلق بالدرجات على مقياس 
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التقاأاعد : 


أجريت دراسات عريية فليلة على موضوع التقاعد لدى كبار السن واتجاهات 
عائلاتهم إزاء التقاعد » وإدراك العمر الأفضل للتقاعد والتخطيط له » وفى هذا السياق 
یمكن الإشارة إلى الدراسات التی قام بها عبد الحمید (۱۹۸۷) » وعبد الهادی (۱۹۹۲) » 
والعبیدی (۱۹۸۸) › وعفیفی (۱۹۹۰) › وأحمد وی ماریتال ومارینال وأدلر ۱۹۹۰ . 
)Ahmed, Marina, Marina! Adler, 1990)‏ وتتضمن الفقرات التالية عرضًا مختصراً 


لأهم هذه الدراسات: 


أجرى عبد الحميد (۱۹۸۷) دراسة فى مصر تثاولت اتجاهات أفراد العائلة (الأم 
والزوجة والأولاد) تجاه تقاعد والدهم» كما سعت الدراسة أيضًا إلى قياس التوافق 
الأسرى لأسر المتقاعدين » وقد أعد عبد الحميد خمسة استبيانات محلية لتقييم 
اتجاهات الأم والزوجة والأطفال نحو موضوع تقاعد والدهم » وانطباعات الأب حول 
اتجاهات الأم والأطفال نحو تقاعده والتوافق العائلى وجو الأسرة » وتكونت عينة الدراسة 
من ٠١‏ عائلة (الأب والأم والأولاد) » وأشارت النتائج إلى أن الأمهات (والزوجات) 
والأبناء بشكل عام قد أظهروا اتجاهات سلبية تجاه التقاعد » وعلى الرغم من أن الزوجات 
كن أقل تفضيلا لتقاعد الزوج فقد كانت اتجاهات الأبناء تجاه تقاعد والدهم أكثر إيجابية › 
وفيما يتعلق بوجهة نظر الأب (المتقاعد) فى اتجاهات الأسرة (الزوجة و الأم والأبناء) 
ازاء تقاعده» فقد تبین أن الأب کان أکٹر إدراکا وتفهمًا لاتجاهات أبنائه نحو تقاعده 
مقارنة باتجاهات الزوجة أو الام » وأخيرا أظهرت النتائج أن التوافق الأسری و جو أو مناخ 
اة تاران ا نتيجة لتقاعد الأب . 

وفی مصر أيضسًا درس عبد الهادى )۱۹۹١(‏ العلاقة بين تأكيد الذات والتقاعد 
ومكان الإقامة لدى عينة من الذكور والإناث كبار السن المتقاعدين وغير المتقاعدين 
الذين يقيم بعضهم بدور الرعاية المخصصة لكبار السن» فى حين يقيم البعض الآخر 
مع عائلاتهم » وقد تراوحت أعمار أفراد عينة البحث ما بين ٠١‏ إلى ۷١‏ سنة › 
واستخدمت الدراسة استبيانين أحدهما النسخة العريية من مقياس نويكى وديوك 
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لرکز الضبط الداخلی - الخارجی» فى حين أعد الاستبيان الثانى محليا بهدف قياس 
تقدير الذات» وأظهرت النتائج وجود فروق دالة بين الذكور والإناث العاملين وغير 
العاملين فيما يتعلق بالآداء على مقياس نويكى وديوك لمركز الضبط ومقياس تقدير 
الذات لصالح الأفراد كبار السن (الذكور والإناث) من العاملين » كذلك ظهرت فروق 
دالة بين كبار السن الذين يعيشون مع عائلاتهم ونظرائهم الذين يقيمون بدور الرعاية 
اللخصصة لكبار السن على المقياسين المستخدمين فى الدراسة لصالع المجموعة الأولى » 
ويا لإضافة إلى ذلك فقد كان لكل من متغيرات العمر والخلفية الثقافية والمهنية لأفراد 
العينة تأثير كبير على أدائهم على مقياس مركز التحكم ومقياس تقدير الذات » إلا أن 
نتائج الدراسة لم تظهر تأثيرا دالا للجنس (النوع) على الأداء على المقياسين المستخدمين 
فى الدراسة. 
وفى المملكة العريية السعودية درس العبيدى (۱۹۸۸) العلاقة بين التقييم الذاثى 
للحالة الصحية بعد التقاعد ويعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافدة 
كالمهنة والوظيفة السابقة وفترة العمل السابق وراتب التقاعد والعمر عند التقاعد 
والمستوى التعليمى للفرد وما إذا كان هناك تخطيط سابق التقاعد قبل التقاعد الفعلى 
أو لا ؟ وقد طبق العبيدى استبياتًا محلى الإعداد على عينة قوامها ٠٠١‏ من الذكور 
السعوديين المتقاعدين الذين سبق لهم العمل كموظفى بنوك » وقد تراوحت أعمارهم 
ما بين ٠١‏ إلى ۷١‏ سنة اختيروا بطريقة عشوائية للمشاركة فى الدراسة » وطبق على 
أُفراد العينة استبيان محلى الإعداد بغرض مقارنة التقييم الذاتى للحالة الصحية قبل 
وبعد التقاعد » كذلك تم جمع معلومات كافية حول الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والديموجرافية لأفراد عينة الدراسة » وأشارت النتائج إلى أن أفراد عينة البحث 
المتقاعدين يختلفون فى التقييم الذاتى للحالة الصحية فى فترة ما بعد التقاعد 
خصوصا نتيجة لاختلافهم فى المستويات المهنية والوظيفية والتعليمية والفروق فى المحاش 
التقاعدى وحوافز التقاعد والتخطيط له رفقًا لهذا الترتيب » كما كشفت الدارسة أيضًا 
عن أهمية استخدام الإرشاد النفسى فى فترة ما قبل التقاعد بغرض مساعدة الأفراد 
(الذين على وشك التقاعد) على وضع خطة ملائمة لمرحلة ما بعد التقاعد فى ضوء 
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مستوياتهم المهنية والوظيفية والتعليمية والصحية حتى يتسنى لهم تجنب التدهور 
النفسى والعقلى والبدتى الذى قد يحدث فى فترة ما يعد التقاعد . 

واحری أحمد وزملاره (1990 ,erاAd‏ & )Ahmed, Marinal, Marinal‏ دراسة عیر 
حضاريبة حول العمر المفضل التخطيط التقاعد وإلتقاعد الفعلى عند كبار السن باستخداح 
وتمثلت أداة الدراسة فى استبيان يحتوى على ٠٠١‏ سؤالا تعكس إدراك العمر والمعتقدات 
خلال دورة الحياة لكل من الذكور والاناث بصورة منفصلةء» كما يتضمن الاستبيان 
أسئلة تتعلق بأفضل سن لبدء التخطيط للتقاعد وأفضل سن للتقاعد الفعلى» إضافة إلى 
نعض المعلومات الديموجرافة » وأظهرت النتائج ان إدراك أفضل عمر للتقاعد وللتخطبط 
له قد اعتمد وتأثر بكل من المستوى الاقتصادى الاجتماعى للفرد» إضافة إلى المتغيرات 
الثقافية والحضارية فى كل مجتمع . 


إدراك العمر : 


أظهرت الدراسات النفسية السابقة أن إدراك العمر يتزايد نتيجة التقدم فى العمر 
Davis and Ahmed , 1988(‏ ,erاAd)‏ » وقد أجرى كل من أدلر وديفيز وأحمد سلسلة من 
الدراسات النفسية عبر الحضارية لفحص إدراك العمر وخاصة وسط العمر والتقدم 
فى السن لدى ثلاث عينات عمرية مختلفة من الكويت والسودان والولايات المتحدة 
الأمريكة (1988 , Davis and A1 n4‏ ,erاAd)‏ » وسعت الدراسة إلى اختبار الفرضيتين 
التاليتين : 

| - على الرغم من اختلاف الأعراف والمعتقدات حول العمر من بلد لآخر ؛ 
فإن هناك مورا أو قضايا تبقى ثابتة ولا تختلف باختلاف المجتمعات . 

۲ - تدرك الإناث فى عينة البحث مرحلتى وسط العمر والعمر المتقدم بصورة أكثر 
انخفاضًا مقارنة بإدراك الذكور للعمر فى مرحلتى وسط العمر والعمر المتقدم . 
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وتکونت عینات الدراسة من 1۹۸ فردا تراوحت أعمارهم ما بین ۱١‏ إلى ٠٤‏ عام 
٠‏ من طلاب المدارس الثانوية والجامعات الذکور والإناثء وکان توزیعهم کالتالی : ۲۸۳ كويتيا 
٠٢١(‏ ذکرا و ۱۵۸ آنٹی) › ۲٢١‏ سودانیًا (۱۸۸ ذکرا و ۷١‏ آنٹی) › و ٠٥١١‏ آمریکیًا 
۲٤(‏ ذکرًا و ۱١۷‏ من الإناث). واستخدمت الدراسة استبياتًا لإدراك أحداث الحياة 
يضم ٠٠‏ سؤالاً منها سؤالان عن العمر المثالى لكل من الذكور والإناث فى مرحلة وسط 
العمرء والعمر المثالى لكل من الذكور والإناث فى مرحلة العمر المتقدم (وقد استخدم هذا 
الاستبیان لاحقا من قبل أحمد وزمبليه عام (Ahmed , Marinal and Ader, 1990) ۱1۹٩۰‏ « 
كذلك تم جمع معلومات ديموجرافية كافية عن خلفيات آفراد عينات البحث » وأظهرت 
النتائج أن كلا من الذكور والنساء فى السودان والكويت قد أدركوا مرحلة وسط العمر 
يصورة متشابهة » إلا أن أفراد البحث من كل من السودان والكويت قد اختلفت إدراكاتهم 
لمرحلة وسط العمر عن إدراكات المفحوصين الذكور والإناث الأمريكيين» حيث تبين أن 
أفراد العينة الأمريكية يدركون مرحلة وسط العمر على أنها تظهر متآخرة بحوالى ۷ 
إلى ۸ ستوات بالنسبة للذكور ٤٤(‏ سنة)» وحوالى ١١‏ سنة متأخرة بالنسبة للإناث 
٤٠١(‏ عامًا) وذلك بالمقارنة بآفراد العينتين السودانية والكويتيةء وفيما يتعلق بإدراك 
العمر الأمثل فى مرحلة العمر المتقدم فقد أدرك كل من الذكور والإناث فى السودان 
والكويت الأعمار المثى لمرحلة وسط العمر والعمر المتقدم عند الإناث أكثر انخفاضًاً من 
إدراكاتهم للأعمار الى لهاتين المرحلتين عند الذكور ؛ وتستنتج أدلر وزميليها من النتيجة 
السابقة وجود اختلافات فى إدراكات واتجاهات المفحوصين فى الدراسة الحالية إزاء 
العمر المدرك للجنسين . 


وفيما يتعلق بالافتراض الثانى المتمثل فى وجود تشابه أو ثوابت فى إدراك العمر 
رغم اختلاف المجتمعات فلم يتحقق بصورة كاملة» حيث أدرك المفحوصون من السودان 
والكويت الأعمار المثى لمرحلة وسط العمر والعمر المتقدم - بالنسبة للاناث خاصة - 
أقل مما آدركه نظراؤهم الأمريكيون» ويشكل عام فقد أظهرت نتائج دراسة أدلر وديفيز 
وأحمد أن الإدراكات الخاصة بمرحلتى وسط العمر والعمر المتقدم تختلف فى العينات الثلاث 
(السودان والكويت والولايات المتحدة الأمريكية) مما يعكس فروقا ثقافية واقتصادية 
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وياختصار يمكن القول بأن إدراك العمر فى مرحلتى وسط العمر والعمر المتأخر لدى 
عينات الدراسة الثلاث والمتباينة ثقافيًا واقتصاديًا - يتشابه إلى حد كبير . 


وفی قطر أجرى جابر والعزبى (۱۹۸۷) دراسة حول المعتقدات الخاصة بالخصائص 
النمائية لدى عينات من الجنسين من طلبة الجامعة والمدرسين والموظفين » وأظهرت 
التائج أن ٠١‏ إلى ۹/ من أفراد عينة البحث يدركون الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
ما بين ٠٠‏ إلى 1١‏ سنة - على أنهم كبار فى السن ويفتقرون إلى النشاط ويتسمون بالضعف 
والشعور بالإجهاد ويتصف أداؤهم الحركى بالبطء ويعانون من الخوف والعصبية . 

وفى دراسة أخرى أجرتها مديحة العزییى (۱۹۸۲) ظهر آن ۸٩‏ من كبار السن 
لديهم اتجاهات سلبية نحو التقدم فى السن أو الشيخوخةء وقد خلصت مديحة العزبى 
من دراستها إلى أن الاتجاهات السلبية نحو التقدم فى السن أو الشيخوخة تزداد بازدياد 
عمر الأفراد » كما كشفت دراسة العزبى أيضا عن وجود علاقة إيجابية دالة بين الاتجاهات 
الإيجابية نحو التقدم فى السن أى الشيخوخة ومستوى الرضا عن الحياة والقناعة بها . 

وقی عام ۱۹۸۹ درست مديحة العزبى اتجاهات أعضاء الأسرة الذكور والإناٹث 
الذين ينتمون إلى أربعة أجيال » تجاه مرحلة التقدم فى السن أو الشيخوخة » وشملت 
العينة ۲۳ طفلاً وطفلة تراوحت أعمارهم ما بین ١۱١-۹‏ سنة » و ۲١‏ من الذكور والإناث 
المراهقین والشباب ممن تراوحت أعمارهم ما بین ٠١‏ إلى ۲۵ عامًا » و ۲۲ من الذكور 
والإناث البالغين الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١‏ إلى ٤٠١‏ سنة » و ۲٤١‏ من الذكور 
والإناث متوسطى العمر والذين تقع أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى 1۸ عامًا » واستخدمت 
الدراسة ثلاثة استبيانات محلية الإعداد هدفت إلى تقدير الاتجاهات نج التقدم فى 
السن (أو الشيخوخة) وكذلك اتجاهات كبار السن إزاء المراحل العمرية الأخرى › 
وأخيرا اتجاهات كبار السن نحو الشيخوخة ومواقفهم منها » وتظهر النتائج اتجاه 
الأطفال والبالغين والشباب ومتوسطى العمر من عينات الدراسة إلى التعبير عن 
اتجاهات سلبية إزاء كبار السن والتقدم فى السن /٤١(‏ من إجمالى الاستجابات) ء 
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وقد تزايدت الاتجاهات السلبية نحو كبار السن والتقدم فى العمر » بتزايد أعمار 
الأفراد من المراحل العمرية المقتلفة (من الطفولة إلى الرشد المتوسط)ء وأشارت مديحة 
العزبى إلى اتفاق هذه النتيجة الأخيرة مع نتائج الدراسات الغربية والعربية السابقة 
حول نفس الموضوع ومنها دراسات بریزين (1973) ٢ا8‏ › وپاتلر (1980) ,ھا8 › 
وهیرلوك (۱۹۷۹) ۸٥٥اrن٣‏ » والعزبی ۰ ۱۹۸۸ » وجابر ۱۹۸۸ . وفیما یتعلق باتجاهات 
كبار السن نح الآفراد من مستويات أو مراحل عمرية أخرى فقد أظهرت النتائج أن 
هذه الاتجاهات كانت أكثر سلبية تجاه المراهقين والشباب والبالغين» بيتما كانت 
اتجاهات كبار السن نحو الأطفال ومتوسطى العمر أقل سابية » وأخيرا عبر كبار السن 
عن اتجاهات سلبية إزاء التقدم فى السن أو الشيخوخةء وبدا ذلك أكثر وضوحا فى 
حالة الأفراد الأكث تقدما فى السن . 


قلق الموت : 


اهتم عدد كبير من علماء النفس العرب وخاصة المصريين منهم بدراسة موضوع 
قلق الموت » وأچری بشای وتمبلر (1978 erام ۲e"‏ ۹4ھ yھ۲ءاع)‏ › وعبد الخالق (۱۹۸۷) 
دراسات تضمنت تطبيق مقياس قلق اموت على عينات من كبار السن الأمريكيين واللصريين . 
روقش مانن قلق الوت مقهن الإذرادعن الوت والخوف هن الزت ويره مدن 
تكرار الأفكار المتعلقة بالموت » وأظهرت النتائج أن المصريين يعانون قلقًا من المىت 
بمعدلات أعلى من نظرائهم الأمريكيين . 

كذلك آجریت دراسات أخرى تناولت القلق من الموت بين راشدين فى كل من مصر 
والمملكة العريية السعودية ولبنان » ويخاصة بواسطة عبد الخالق وزملائه باستخدام مقياس 
قلق الموت الذى أعده فى الأصل تمبلر ۴۲ام٣٠٠‏ . وآظهرت النتائج أن الإناث من طلبة 
الجامعة قد سجن درجات أعلى من زماائهن الذكور على مقياس قلق الموت لتمبار . 
وظهرت هذه النتيجة نفسها فى دراسة لاحقة أجراها عبد الخالق عام ٤۱۹۹ء‏ والتى أظهرت 
نتائجها وجود فروق دالة بين الذكور والإناث المصريين واللبنانيين من طلبة المدارس 
الثانوية والجامعة بما يتفق مع نتائج العديد من الدراسات الغربية السابقة. 


274 


وفی مصر درس عبدالخالق ودویدار والتیال وحیرم وعبد الغنی )۱۹۹١(‏ قلق الوت 
لدى أريع عينات من الذكور والإناث المراهقين (ن = )٤٤١‏ » وطلبة الجامعة (ن = )٤١١‏ 
والموظفين (ن = )٠٤١‏ » وكبار السن (ن = ١١٠)ء‏ وتمثل هدف الدراسة فى التعرف 
على تأثير العمر والجنس (النوع) على قلق الموت » وأظهرت النتائج أن الإناث من 
المراهقات وطالبات الجامعة والموظفات قد سجلن درجات أعلى ويصورة دالة مقارنة 
بنظرائهن الذكور على قلق الموت » إلا أن هذه الفروق لم تظهر لدى كبار وكبيرات السن ؛ 
وأخيرًا أظهرت النتائج أن طلبة الجامعة الذكور والإناث قد أظهروا معدلات أعلى 
ويصورة دالة من قلق الموت مقارنة بالذكور والإنات من المراهقين والموظفين متوسطى 
العمر وكبأر السن . 

وفی دراسة أخرى أجريت على عينة من ٠١‏ ذكرا وأنثى من المرضى المصربين المقرر 
إجراء عمليات جراحية رئيسية لهم » الذين تراوحت أعمارهم ما بین ۲۹ إلى ٤۸‏ سنة - 
تناولت مايسة النيال )۱۹۹١(‏ الفروق بين حالة القلق من الموت قبل ويعد إجراء العملية 
الجراحية المقرر القيام بهاء ولهذا الغرض قامت النيال بتطبيق مقياس سبيلبيرجر 
bkergerاSpeie‏ عن حالة وسمة القلقء وكذلك مقياس فلق الوت لتمبلر على أفراد عينة 
البحث فى جلسات فردية تمت قبل إجراء العملية بحوالى ٠٤‏ ساعة » وأجرى التطبيق 
البعدى على أفراد عينة البحث بعد خمسة أيام من إجراء العملية » وأشارت النتائج إلى 
ارتفا ع حالة القلق وقلق الموت قبل إجراء العملية الجراحية فى مقابل انخفاض مستوياتهما 
یعد إجرأء العملية . 


وفى السنوات الأخيرة ويسبب النقص الشديد فى المساكن » فقد اضطر بعض 
الآفراد فى مصر إلى الإقامة فى آماكن قريبة من المقابر والمدافن ؛ وقد درس بعض علماء 
النقس المصريين المصاحبات النفسية للعيش والإقامة فى المقابر » ومن الأمقة على 
الدراسات التى أجريت على موضوع الإقامة فى المقابر ومصاحباتها النفسية - الدراسة 
التی قامت بها أسماء إبراهيم )۱۹۹١(‏ التى قارنت فيها الاتجاهات نحو المت لدى عينة 
من الذكور والإناث المصريين المسلمين الذين يعيشون فى المقابر والمدافنء والذين تراوحت 
أعمارهم ما بين ۷٠-۲١‏ عامًا » وعينة أخرى مماثلة فى العمر العينة الأولى من الذين 
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يعيشون فى المساكن العادية ‏ وشملت عينات الدراسة تبايتا فى المستويات التعليمية 
(أميون وحاصلون على الشهادة الإعدادية) » وافترضت الباحثة أن الاتجاهات ثحو 
اموت كحدث من أحداث الحياة سوف تتأثر بمكان الإقامة » وأظهرت النتائج أن المصريين 
بشکل عام قد تقبلوا الموت على أنه حقيقة طبيعية وحدث حتمى من أحداث الحياة »› 
إلا أن الذكور من العينة المقيمة بالمقابر كانت لهم اتجاهات أكثر إيجابية نحو الموت 
وأظهروا قلقًا منْ الموت أقل مقارنة بنظرائهم الذين يعيشون فى أماكن السكنى العادية ء 
ولم تظهر النتائج وجود فروق دالة بين الذكور والإناث من الذين يعيشون فى أماكن 
السكنى العادية فيما يتعلق باتجاهاتهم نحو الموت. 


ملاحظات وأقتراحات : 


فى ضوء العرض المختصر السابق للدراسات النفسية العريية المتعلقة بالتقدم 
فى السن فإن تقديم الملاحظات والاقتراحات التالية يبدو ملائما : 


١‏ - أجريت معظم الدراسات النفسية العربية عن التقدم فى السن فى الكويت 
ومصر بشكل رئيسى » وآجرى عدد قليل من هذه الدارسات فى كل من المملكة العربية 
السعودية وقطر » فى حين أن البحث النفسى حول كبار السن والتقدم فى السن 
لا يلقى الاهتمام المناسب فى باقى البلدان العربية الأخرى إلى الآن . 

۲ - ظلت الدراسات والأبحاث النفسية العربية حول التقدم فى السن ولدة طويلة 
تركز على دراسة الاتجاهات النفسية نحو التقدم فى السن ويدرجة أقل على الحاجات 
والمشكلات التى تواجه كبار السن وحاجاتهم والتغيرات البدنية والنقسية التى تحدث 
نتيجة التقدم فى السن» ويصفة خاصة التغيرات فى الذاكرة وزمن رد الفعل والإحساس 
والإدراك » ومع ذلك فهناك عدد قليل من الدراسات النفسية الآخرى قد تتاولت بالبحث 
و شنوغات أخرخ فا ا لتقد اة خرل لخر و امات تخو الفاغ رالا 
له وقلق الموت › وقد أظهر مسح قام به أحمد ۱۹۹۲ (۸۸"۵,1992) أن الدراسات النفسية 
حول التقدم فى السن والشيخوخة تشكل فقط حوالى ١,۸‏ من إجمالى عدد البحوث 
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النفسية العريية » وإضافة إلى ذلك فإنه وفى ضوء معلوماتنا » لا توجد حتى الآن دراسة 
نفسية عربية واحدة قد تناولت التغيرات البدنية والحركية والنفسية والعقلية المصاحبة 
أو المرتبطة بالشيخوخة . 

٣‏ - استخدمت العديد من الدراسات النفسية العربية حول الشيخوخة والتقدم 
فى السن وسائل قياس وآدوات بحث تفتقر إلى الملاءمة والاتفاق مع خصائص البيئة 
العربية » ولذا تظل هناك حاجة إلى تصميم أدوات قياس واستبيانات تستند إلى الواقم 
ارين الطل :, 

٤‏ - أظهر العرض السابق الدراسات النفسية العريية جول التقدم فى السن 
والشيخوخة وجود دراستين عبر حضاريتين فقط أجريتا بهدف المقارنة بين عينات 
عريية وعينات أخرى غير عريية هما (1990 ,.اa et al., 1988 ; Ahmed e‏ erاAd)‏ إضىافة 
إلى دراسة ثالثة أجرتها سهیر أحمد ( أحمد » ۱۹۸۷) وقارنت فیها بين عينات من 
كبار السن من بلدين عرييين هما مصر والمملكة العريية السعودية » ومازلنا بحاجة إلى 
إجراء العديد من الدراسات عبر الحضارية حول التقدم فى السن والشيخوخة » بحيث 
يمكن المقارنة فى الأداء بين عينات عربية أو بين عينات عربية وأآخرى غير عريية . 

ه - بشكل عام جاءت نتائج الأبحاث النفسية العريية حول التقدم فى السن أو 
الشيخوخة متفقة مع نتائج البحوث الغريية فى الموضوع » وبصفة خاصة نتائج الأبحاٹ 
التى أشارت إلى ازدياد أو ارتفاع الاتجاهات السلبية نحو كيار اأسن ونحو التقدم فى 
السن » بازدياد أعمار المفحوصين والنتائج المتعلقة بازدياد التدهور النفسى والعقلى 
نتيجة للتقدم فى السن . 

٦‏ - مازالت هناك حاجة ماسة إلى أجراء ا مزيد من الدراسات والأبحاث لتصيد الخصائص 
والمتطلبات والمشكلات والحاجات لدى كبار السن من الذكور والإتاث رالمقارنة بينهما › 
ويجب على هذه الأبحاث المقترحة الأخذ فى الاعتبار الظروف الاجتماعية والمستويات 
الثقافية للأفراد موضوع الدراسة إضافة إلى ظروفهم الصحية . 
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القسم التالت ؛ التريبهة والاإيداع 


3 اقرا باسم ربك الّذى حلق د خلق الإنسان من 


علق ( اقرا ورك الأَكَرّم م اذى عَم الم ج 
علَم الإنسان ما لم بعلم © 4 . 


الفصل الثامن 


سيكولوجية القراءة 


رمضان عبد الستار أحمد 


قسم علم النقس - كلية الآداب 
جامعة المنوفية - المنوفية 


جمهورية مصر العربية 
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ظلت القراءة موضوعا للاهتمام فى العالم العربى لقرون عديدة » وقد أكد القرآن 
الكريم ويقوة فى سورة العلق أهمية القراءة والعلاقة بين القراءة والمعرفة ء ويالإضافة 
إلى ذلك فإن الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة قد أشارت أيضًا إلى أهمية دور 
القراءة فى تكوين شخصية الإنسان المسلم وتنمية المعرفة لديه . 

وقد تجدد الاهتمام بالقراءة فى المجتمعات العريية المعاصرة وذلك منذ أربعينيات 
القرن العشرين وخصوصاً فى مصر » حيث درس علماء النفس والتريويون القراءة من 
جوانب أو زوايا مختلفة » وقد أظهر مسح حديث )4۸۳١۵,1992(‏ أن الدراسات العربية 
حول سيكولوجية القراءة » يمكن تصنيفها إلى ثلاثة آنوا ع أو أقسام تتضمن : ترجمة 
بعض المؤلفات الغربية من كتب ومقالات حول القراءة إلى اللغة العربية » وتأليف ونذشر 
مؤلفات عربية (كتب ومقالات) عن القراءة » وأخيرا القيام بإجراء بحوث ودراسات 
أفحص القراءة والمتغيرات المتصلة بها . 


ترجمة المؤلفات (الكتب والمقالات) وأدوات القياس الغربية : 


خلال الفترة ما بين أريعينيات إلى ستيتيات القرن العمشرين تم فى مصر 
(ولاحقًا فى دول عربية أخرى منها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر) ثرجمة 
العديد من الكتب والمقالات الغريية فى القراءة إلى اللغة العربية » ومن الكتب الغربية 
التى تمت ترجمتها إلى اللغة العريية فى هذه الفترة كتاب ويتى ا۷ المعنون "مساعدة 
الأطفال على القراءة بصورة أفضل" الذى نشر عام ۱۹١۸‏ » كذلك ترجم علماء النتقفس 
والتربية العرب إلى اللغة العربية بعض الأدوات القياسية الغريية المستخدمة لقياس 
القراءة والاستعداد للقراءة » وعلى سبيل المثال قام الشافعى عام ۱۹۹۷ فى المملكة 
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العريية السعودية بترجمة كتاب كلارًا ١4ا‏ المعنون "قياس الاستعداد للقراءة" إلى 
والتنبۇ به . 


المؤلفات العريية فى القراءة : 

نشر علماء النفس والتربويون العرب عددا كبيرا من الكتب والقالات العلمية التى 
هدف بعضها إلى تقديم القراءة - بوصفها تخصصًا علميًا جديدا - إلى كل من 
المتخصص الأكاديمى والقارئ العادى » ومن بين هذه الكتب والمقالات العريية فى 
القراءة كتاب رضوان ٠۹١۸‏ المعنون "تعليم القراءة للمبتدئين" » وکتاب رضوان ٠۹٦۰‏ 
"الطفل بستعد للقراءة" » وكتاب فارس ٠۹١۸‏ المعنون " تثمية عادات القراءة عند 
الأطفال" » وكتاب أحمد ومحمود ۱۹۸۸ المعنون "القراءة ومشكلاتها"» وكتب حسن شحاته 
الثلاثة : " القراءة > "۱۹۸٦‏ » و " قراءات الأطفال »> ۱۹۸۹ " » ى "أدب الطفل العربى : 
دراسات ويحوث» "۱۹١١‏ » كما تضمنت المقالات العريية فى القراءة مقالات لكل من 
قشطةء ۱۹۸١‏ عن "تقييم القراءة" » ومحفوظ ۱۹۸۲ " أدب الأطفال ومرحلة ما قبل 
القراءة" » وآرناؤط ۱۹۸4١‏ "اذا نقرأ ؟" » وماردين ۱۹۸١‏ "القراءة والكتابة فى مرحلة 
رياض الأطفال"» وعبد الله ۱۹۸٠١‏ "القراءة : طبيعتها ومفهومها" . كما تناول عدد آخر 
من الكتاب العرب فى مؤلفاتهم موضوع صعويات القراءة » ومن هؤلاء جبرين ٠۱۹۷1‏ 
عن الدیسلکسیا » وکاید ومحمد والمفلح والمصری ۱۹۸۷ "صعوبات التعلم" » وأحمد ٠۹۸٩‏ 
"عن التدهور أو التخلف فى القراءة : أسبابها وعلاجها"» وفى نفس الوقت أظهر علماء 
النفس العرب اهتماما آخر بالقراءة تمثل فى الكتابة عن موضوع "تعليم القراءة" » ومن 
هؤلاء رضوان الذى نشر عام ۱۹۸١‏ كتابًا بعتوان "تعليم القراءة للمبتدئين"» وعلى الذى 
نشر عام ۱۹۸١‏ أيضً كتابًا عن "تعليم القراءة لتلاميذ المرحلة الابتدائية" » وأحمد الذى 
تشر عام ۱۹۹۲ فصلا بعنوان تدریس القراءة فی الکویت (۸۸۳۵,1992) تضىمنه كتاب 
لمر جع الدولى فى تعليم llقرlءة‘ "International handbook of reading education"‏ 
الذی حرره کل من چيه هلدزيك ودبلیو إلر e۲ا!اع Had) and W.‏ .ل عام 14٩۹۲‏ . 
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وأخيرًا ركزت بعض الكتابات العريية على العلاقة بين اللغة والقراءة » ومن هذه 
الكتابات مقال فلوح (۱۹۸4) عن الدراسات اللغوية الحديثة وتدريس اللغة العريية ؛ 
كما حددت دراسة عيسى )۱۹۸٥(‏ أنماط الجمل الشائعة فى الحديث وعلاقتها بأنماط 
الجمل المتضمنة فى كتب القراءة لدى عينات من تلاميذ وتلميذات المرحلة الابتدائرة 


المصريين ممن تراوحت أعمارهم من ثمانى سنوات إلى إحدى عشرة سنة ۰ 


الدراسات العربية فى القراءة : 


بدأ علماء النفس العرب منذ أوائل الخمسينيات من القرن العشرين فى إجراء 
بحوث علمية فى القراءة » وفى دراسة رائدة فحص لطفى )۱۹٤۸(‏ التغيرات فى كتب 
ا آل ا لرن الى أف آل اند ف مع الل رن عا 5١‏ ور 
الخربوطلى (فى الحمذائى وقاشم )1۹١ ٠‏ ستكولوجية القرامة وطرق تحديك الفردات 
ف كت الفراغ الشورة. 

وأجرى العديد من الدراسات والبحوث العربية فى القراءة - خصوصًا فى مصر - 
ا ن ای > و ا 6 راتوا را 
الأفندى والناقة )٠٠٠٠١(‏ والتى تناولت بعض الموضوعات فى القراءة عند تلاميذ المدارس 
الثانوية » وعبد الحليم (۱۹۹) الذى درس العلاقة بين الاهتمامات القرائية ويعض 
. المتغيرات الأخرى لدى الراشدين فى بعض المناطق الريفية فى مصر » وا لأشهب (۱۹۷۸) 
الذى ركزت دراسته على اتجاهات الطلاب نحو القراءة وعلاقتها ببعض المتغيرات › 
وحامد )۱۹۸٠(‏ الذى درس الاهتمامات القرائية لدى تلاميذ المدارس الثانوية » ودراسة 
برادة والغزاوى )۱۹۷٤(‏ عن قراءات الأطفال » وإضافة إلى ذلك فقد أجريت دراسات 
ويحوث عريية عديدة تناولت موضوعات مختلفة فى القراءة وقام بإجراء هذه الدراسات 
اه غ 2 لرن ج هاه ا مک ف ال 
دخات عة كا مهو ولد كاه ون أمطة هة الذزاسات والىخىڭ درا 
شحاته )۱۹۸١(‏ عن نمو مهارات القراءة الجهرية فى مستويات التعليم الأساسى قى 
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مصر » ودراسة بادى (۱۹۸۲) التى هدفت إلى تحديد عوامل السهولة والصعوبة فى 
مواد القرائية عند تلاميذ المدرسة الابتدائية » ودراسة حسن )۱۹۸١(‏ عن قراءة المصادر 
فى العلوم عند طلاب المدارس الإعدادية : معوقاتها وطرق التغلب عليهاء ودراسة جلهوم 
(۹۸) عن القيم الأخلاقية المتضمنة فى كتب القراءة المىجهة لأطفال المدارس 
الابتدائية » كما درس الغول )۱۹۸٤(‏ المناهج الأكاديمية كوسائل للضبط الاجتماعى : 
دراسة باستخدام منهج تحليل المضمون (المحتوى) لكتب القراءة فى الفترة ما بين 
۳ إلى عام ۱۹۸٠‏ » أما عبد الحليم )۱۹۸١(‏ فقد درس العوامل المؤثرة فى قراءة 
اللغة الإتجليزية فى السودان » وقارن عيسى )٠۹۸٥(‏ بين أنماط الجمل الشائعة فى 
الحديث عند الأطفال وأنماط الجمل المتضمنة فى كتب القراءة للصفوف الدارسية الرابع 
والخامس والسادس الابتدائى » كما أجرى دسوقى )۱۹۸١(‏ دراسة تقويمية للأسئة 
امتضمنة فى كتب القراءة لتلاميذ المدرسة الإعدادية » فى حين درس مرزوق (۱۹۸۷) 
طرق تتمية مهارات القراءة الناقدة عند تلاميذ المرطة المتوسطة (الإعدادية) فى دولة البحرين ؛ 
أما المناصرة (۱۹۸۷) فقد أجرى تقييمًا لمناهج القراءة والكتابة فى اللغة العربية فى 
المرحلة الأرلی للتعلیم الابتدائی بالأردن » کما أجری الزناری (۱۹۸۷) تقييما ممالا 
لكتب القراءة لمرحلة التعليم الأساسی فى مصر » ودرس الشیيطى (۱۹۸۹) التوافق 
الشخصى والاجتماعى عند أطفال المدرسة الابتدائية الذين يعانون من صعوبات القراءة › 
ودرست فوزية المطوع )۱۹۹١(‏ طرق تنمية بعض مهارات القرا الصامتة لدى عينة من 
تلميذات الصف الثانى بالمرحاة المتوسطة (الإعدادية) بدولة قطر واتجاهات التلميذات نحو 
القراءة الصامتة باستخدام طرق تعليم (تدریس) فردية › وفی عام ۱۹۱۰ بحث الحمدانى 
نظام القيم المتضمن فى مناهج القراءة المخصصة اتلاميذ المدارس الابتدائية بالعراق 
باستخدام منهج تحلیل الضمون (المحتوی) » کما أجری الخمیس ومردان (۱۹۸۱) 
دراسة لبحث موضوعات القراءة المفضلة لدى تلاميذ وتلميذات المدرسة المتوسطة 
(الإعدادية) فى بغداد بالعراق . 

وقى دراسة سودانية مبكرة قام الحمدانى وقاسم )۱۹١۹(‏ بفحص نظام القيم المتضمن 
فى كتب القراءة الملخصصة المرحلة الابتدائية باستخدام تحليل المضمون (المحتوى) . 
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وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن كتب القراءة المقررة فى مدارس المرحلة الابتدائية بالسودان 
تعكس ةيما تتصل بمجتمع زراعى ويدوى » ولا يمكن اعتبارها وسيلة أو أداة التنمية 
أو التغير المؤدى إلى مجتمع حديث » ويالإضافة إلى ذلك فإن كتب القراءة المقررة 
فى المرحلة الابتدائية بالسودان تفتقد وجود أهداف أخلاقية واجتماعية » بل إن هذه 
الكتب تشجع وتعزز التفكير الخرافى » وأخيرا أظهرت نتائع دراسة الحمدانى وقاسه 
أن هذه الكتب غير مطابقة » وغير منسجمة مع المستوى الذهنى للأطفال الذين وضعت 
لهم هذه الكتب بغرض تعليمهم القراءة . 

وفى مصر أجرت هدى برادة والغزاوى (۹۷4) سلسلة من الدراسات البحثية 
تناولت موضوعات مختلفة فى القراءة » كما تضمنت تصميم مقياس لقياس القراءة 
EN EAS e A ONS SAO a a‏ 
أطفال المدارس الابتدائية وأعراضها التشخيصية » ويطاقات استعارة الأطفال من 
المكتبة » إضافة إلى إجراء دراسة تحليلية القصص الشائعة لدى الأطفال » والمفردات 
الشائعة المتضمنة فى كتب القراءة للأطفال . 


وفى العراق › أجرى القبيسى (۱۹۸۲) دراسة هدفت إلى مقارنة المفردات عند 
مائة من الأطفال الذكور والإناث من الريف والمدينة › الذين بلغ متوسط أعمارهم ست 
توت وقد هذفت الذراسة انشا الى تحب المفردذات الاك شتوعا هن بين المفردات 
الثى يستخدمها الأطفال ؛ كالأسماء » والأفعال » و أدوات الربط أو الوصل ؛ وطول 
الل زق اخرى الاج تقنا لفن من كف اقرا المخد ع أطفال اة 
الأرلى الانتذائية > واستفدمت الذراسة مقياسا ثم تصميمة مخيا بهذف قياس 
المغفردات وخصائص الكلمات التى يستخدمها الأطفال » إضافة إلى استخدام محك أو 
معيار لغوى لتقييم كتب القراءة عند أطفال السنة الأولى الابتدائية » وأظهرت النتائج أن 
الأطفال من المناطق الحضرية لديهم قدر أكبر من المفردات مقارنة بأطفال المناطق 
الريفية » كما أظهرت هذه النتائج أن الأسماء كانت هى الأكثر شيرعا فى محادثات 
الأطفال وار آنا ا وات ا فف فن كدان اقرا لصي فال اله 
الأرلى الابتدائية » كان الأكثر ملائمة لفردات الأطفال فى هذه المرحلة العمرية . 


293 


واهتمت بعض الدراسات البحثية العريية بفحص أوجه استخدام القراءة ومناهجها › 
من هذه الدراسات دراسة إسکاروس (۱۹۷۹)ء ودراسة کرم الدین (۱۹۹۲) فى مصر ؛ 
وكذلك دراسة قطب )۱۹۸١(‏ فى الكويت » ودراسة أحمد )۱۹۸١(‏ فى المماكة العريية 
السعودية » ودراسة أجمهرى )۱۹١۹۲(‏ فى المغرب. 


فقد درس إسکاروس (۱۹۷۹) ۲٠١‏ من التلاميذ المصريين ممن تراوحت أعمارهم 
ما بين عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة بهدف تحديد أكثر كتب القراءة تفضيلاً 
لدى الأطفال » وقد أظهرت النتائج أن كتب المغامرات وكتب الألغاز البوليسية هى 
الأكثر تفضيلا القراءة من وجهة نظر الأطفال . 

وفی الكويت » درس قطب )۱۹۸١(‏ اتجاهات ودوافع الشباب إزاء القراءة وتكونت 
عينة الدراسة من ۲۰٠١‏ من الذكور والإناث ممن تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ سنةء 
وأظهرت النتائج أن الشياب يفضل أكثر قراءة الصحف العريية يلى ذلك المجلات وأخيراً 
الكتب » وجاعت المنشورات باللغات الأجنبية بى من صورها تحتل أدنى درجات التفضيل ؛ 
وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة للصعوبات اللغوية » ويالإضافة إلى ذلك فقد أظهر ربع 
المفحوصين فقط أنهم يمارسون القراءة بانتظام » فى حين يقرا الباقى بصورة غير منتظمة 
أو يقرأون تادر » كذلك أظهرت النتائج أن موضوعات القراءة المقضلة لدى الشباب 
الكويتى هى : المىضوعات الديتية » والرياضة » والأدب » والمىضوعات الاجتماعية حسب 
هذا الترتيب » وفى المقابل احتلت موضوعات القراءة المتصلة بالعلوم » والتصنيع والاقتصاد ء 
والسياسة مرتبة ثانوية فى تفضيلات الشباب الكويتى › وفيما يتعلق بدوافع القراءة 
أظهرت النتائج بوىجه عام آن العوامل الشخصية والاجتماعية كانت هى العوامل الدافعة لقراءة 
لدى الشباب الكوبتى وبدرجة تفوق بكثير دور الأغراض السياسية أو الاقتصادية » وأخيرا » 
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة بين الذكور والإناث فيما يتعلق بتفضيلاتهم 
القرائية ا أن الإناث فضلن أكثر المىضوعات الاجتماعية » والدينية » والفنية . 

وقی عام ۱۹۸١‏ أظهرت دراسة كويتية أخرى (فی 1992 ,۸۲۸"۵) أن /٦‏ فقط 
من اللشباب الكويتى و ١‏ فقط من غير الكويتيين يقرأون الصحف اليومية والمجلات 
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الأسبوعية بانتظام» وقد بلغت نسبة الذكور من الكويتيين وغير الكويتيين الذين يقرأون 
بانتظام /٤‏ » فى حين بلغت نسبة الإناث الكويتيات وغير الكويتيات اللاتى يقرأن 
بانتظام 0/ . 

وفى عام ۱۹۸١‏ درس أحمد العلاقة بين دوافع الفرد لقراءة الصحف اليومية 
والانتظام فى قراءة الصحف اليومية لدى طلبة الجامعة فى الملكة العربية السعودية › 
كما هدفت الدراسة أيضاًا إلى تطوير العلاقة بين حاجات القارئ وتفضيلاته واهتماماته 
القرائية » كما حاولت الدراسة التعرف على ما إذا كانت هناك سمات خاصة لدى 
الطلبة ترتبط بالانتظام فى قراءة الصحف اليومية » وطبق الباحث فى هذه الدراسة 
استبيانًا تم تصميمه محليًا على عينة عشوائية قوامها ٠٠١‏ من طلاب الجامعة الذكور ء 
ومثلت العينة حوالى /٤‏ من إجمالى عدد الطلاب الذكور بجامعة الملك عبد العزيز 
بالمماكة العريية السعودية » وقد قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين فرعيتبن إحداهما 
جمعت أصحاب التخصصات العلمية التطييقية » فى حين تكونت المجمومة الأخرى من 
طلاب التخصصات النظرية » وأظهرت النتائج أن حوالى ۸۲ من أفراد العينة يقرأون 
الصحف اليومية » من بينهم /1٤‏ يقرأونها بانتظام » كما أظهرت النتائج أيضًا أن 
طلاب التخصصات العلمية التطبيقية أقل ميلا لقراءة الصحف اليومية بشكل منتظم أو 
لا يقرأونها إطلاقا . 


وقد أجرى فى المغرب عدد قليل من الدراسات عن القراءةء ومن أمظة هذه الدراسات 
الدراسة التی أجراها الرضوی ومنیس ۱۹۸٤‏ (فى آجمهرى» )۱۹١١‏ عن القراءة › 
ودراسبة المرجان ۱۹١١‏ (فى أجمهرى» )٠۹۹١‏ التى تناولت القراة لدى الطلبة المغارية ء 
كما درس أجمهرى (۱۹۹۲) القراءة لدى الموظفين والكتاب (المؤلفين) المغارية ء 
ودرس الزاكى (1991 ,)هء2ع) الأمية فى العالم الثالت : المخاوف والآمال فى فترة 
التسعينيات . 

وفى الدراسة التی أجراها أجمهری (۱۹۹۲) بالمغرب عن القراءة لدی ۲۴۳ من 
الكتاب المغارية (الشعراء » وكتاب الراوية والنقاد) الذين تراوحت أعمارهم ما بين ٠٠‏ 
إلى ٠١‏ سنة وهدفت الدراسة إلى بحث تاثير بعض التغيرات كالعمر والنوع وا لمستوى 
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التعليمى والمستوى الاجتماعى الاقتصادى على القراءة » وقد أظهرت النتائج أن كل فئة 
من المفحوصين قد مالت إلى قراءة الموضوعات وإلمواد التى تتصل بالمهنة أو العمل الذى 
تمارسه » وعلى سبيل المثال فقد اتجه الشعراء إلى قراءة الشعر » واتجه كتاب الرواية 
إلى قراءة القصص القصيرة والروايات » كما تبين أن جميع الكتاب يميلون إلى قراءة 
الشعر » وأظهرت النتائج أيضًا أن معظم آفراد العينة يميلون إلى قراءة المواد والموضوعات 
المنشورة باللغة العريية بدرجة تفوق بكثير قراءتهم لواد أو موضوعات منشورة باللغة 
الفرتسية » كما أن معدل القراءة بتزايد بتزايد عمر الفرد ‏ واخيرا آشارت النتائم 
أل أن تدبير وقت للقراءة وارتفاع أسعار مواد أو موضوعات القراءة يمثلان صعويات 
كبيرة تعيق القراءة لدى الكتاب المغارية. 

وقی مصر درست ليلى كرم الدين )۱۹۹١(‏ الميول والاهتمامات القرائية لدى ٠٠١‏ من 
تلاميذ وتلميذات المرحاتين الابتدائية والإعدادية ممن تراوحت أعمارهم ما بین ٩‏ إلى 
٠‏ عامًا » وأظهرت النتائج أن الميول والاهتمامات القرائية تتغير نتيجة التقدم فى العمر ؛ 
حيث مال الأطفال الذین تراوحت أعمارهم ما بين ٩‏ إلى ٠١‏ سنة أكثر إلى تفضيل قراءة 
الكتب التى تتضمن قصصتا » ثم المجلات المصورة » يلى ذلك الكتب المتضمنة معلومات . 
فى حين مال الأطفال الأكبر سا الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١١‏ إلى ٠١‏ سنة 
إلى تفضيل قراءة كتب المعلومات » ثم الكتب التاريخية بدرجة أقل » كذلك أشارت النتائج 
إلى أن الإناث الاك عمرًا يفضلن أكثر قراءة الكتب التى تتضمن قصصااً » فى حين مال 
نظراؤهن من الذكور أكذر إلى قراءة كتب المعلومات » ومع ذلك لم تظهر فروق فى الاهتمامات 
والميول القرائية لدى الذكور والإناث من الأعمار الأصغر ٩(‏ إلى ١١‏ سنة). 

وقد حاول بعض علماء النفس العرب تحديد أثر يعض المتغيرات (كبيئة الأسرة 
ومناخها » والمستوى التعليمى والمستوى المهنى للوالدين » وقدر التشجيع الذى تمنحه 
الأسرة أو يمتحه المدرسون للطفل » ويعض المتغيرات الأخرى كالعمر والتحصيل 
الأكاديمى الطفل) - على القراءة » وفى هذا السياق درس العلاف )۱۹۷١(‏ العلاقة بين 
بعض المتغيزات النفسية والاجتماعية والتفوق أو التخلف فى القراءة لدى أطفال 
المحدارس الابتدائية » أما الدراسات الأخرى التى أجريت فى هذا السياق فتشمل دراسة 
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الفقى (۱۹۷۷) عن مشكلات أطفال المدارس الابتدائية » ودراسة الشيخ (۱۹۸۲) عن 
تأثير خبرة الحضانة على الاستعداد للقراءة عند الأطفال » ودراسة القرشى (۱۹۸) 
عن الاهتمامات والميول القرائية وعلاقتها ببعض المتغيرات ادى تلميذات المرطة المتوسطة 
بالكويت » ودراسة فريحات وعودة (۱۹۸۸) عن تأثير بعض المتغيرات كمستوى تعليم 
الأبوين ومستواهما المهنى وحجم الأسرة » ومستوى المنزل وتوفر أو عدم توفر المواد 
أو المثيرات التعليمية والثقافية - على إعداد الأطفال للقراءة بالأردن » وهناك دراسة 
أخری أجراها بادى )۱۹۸١(‏ فى مصر هدفت إلى تحديد العوامل المسئولة عن تيسير 
أو صعوية القراءة عند أطفال امدارس الابتدائية » كذلك درس شحاته )۱۹۸١(‏ المفردات 
المنطوقة لدى أطفال المدارس الابتدائية فى مصر › ودراسة سدرة (۱۹۸۸) التى تناولت 
تأثير كل من التحصيل القرائى » والتحصيل فى الرياضيات » والنوع (الجنس) على إدراك 
الأطفال للعلاقات الرياضية كما تتبدى فى الأشكال › وأخيرا أجرى شحاته وإبراهيم 
)۱۹۹١(‏ دراسة ركزت على الكفاءة اللغوية وعلاقتها ببعض المتغيرات عند تلاميذ 
التعليم الأساسى فى المناطق الريفية فى مصر . 

وفى السودان درس عبد الحليم (۱۹۸4) الصعوبات التى يواجهها التلاميذ السودانيون 
الناطقين باللغة العربية عند تعلمهم اللغة الإنجليزية » وقد تبين أن هذه الصعوات تنتج 
عن الفروق أو الاختلاف بين اللغتين العربية والإنجليزية » وغياب المكتبات وشيوع 
بعض المعايير السودانية التى لا تشجع - بصورة غير مباشرة - على القراءة وتنمى 
نوعًا من التريية والتعليم يعتمد أساسا على الحفظ والاستظهار » كما لا تشجع على 
الدراسة الذاتية المستقلة التى تستخدم الكتب وأدوات التعلم الأخرى » كذلك أظهرت 
الدراسة أن هناك بعض العوامل النفسية كنقص الثقة لدى الفرد فى قدراته القرائية 
إضافة إلى العجز فى تحديد أو اختيار المواد أو الموضوعات المناسبة للقراءة. وقد قدم 
الباحث بعض المقترحات بهدف التغلب على الصعويات التى تعوق القراءة » وتضمنت 
هذه المقترحات اصطناع طرق خاصة تستند إلى استخدام مبادئ التعليم المناسبة 
التى يمكن أن يؤسس عليها معايير خاصة ٻالمچتمع السودانى . 
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وفى دراسة أجراها القرشى )۱۹۸١(‏ بالكويت تم بحث الميول والاهتمامات القرائية 
لدى ٥۸١‏ من تلميذات الصفوف الأريعة الكويتيات بالمرحلة المتوسطة (الإعدادية). 
وقد هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين كل من المستوى العقلى التلميذات والتشجيع على 
القراءة الذى تحصل عليه التلميذة من المدرسات والأسرة من ناحية وبين الميول والاهتمامات 
القرائية للتلميذات من ناحية أخرى » وأشارت النتائج إلى أن الميول والاهتمامات 
القرائية لدى تلميذات الصفوف الأربعة بالمرحلة المتوسطة كانت أكثر تأثرا بالتشجيع 
الذى تحظى به التلميذة من قبل الأسرة ثم التشجيع الذى تتلقاه من المدرسات » يلى 
ذلك الملستوى العقلى للتلميذة » وأكدت الارتباطات بين متغيرات الدراسة النتائعج 
السابقة حيث كانت أعلى الارتباطات بين التشجيع أو المساندة التى تتلقاها التلميذة 
من أسرتها والميول والاهتمامات القرائية للتلميذة » يلى ذلك الارتباطات بين التشجيع 
أو المساندة التى نتلقاها التلميذة من مدرساتها وميولها واهتماماتها القرائيةء وأخيرا 
كانت أدنى الارتباطات هى التى وجدت بين المستوى العقلى للتلميذة وميولها أو 
اهتماماتها القرائبة .. ) 

وأظهرت نتائج دراسة كويتية أخرى أجراها الفقى (۱۹۷۷) أن صعويات القراءة 
أو معوقاتها والتخلف الدراسى عند أطفال المدرسة الابتدائية الكويتية إنما تعود أساسنً 
إلى عوامل أسرية واجتماعية منها ضعف أو غياب الاهتمامات القرائية لدى الوالدين › 
وتباين أو اختلاف اللغات أو اللهجات المستخدمة فى الحديث والتخاطب فى المنزل › 
ووجود اتجاهات سلبية إزاء التعليم عامة » وأنماط أو أساليب التنشئة الاجتماعية 
التى تستخدمها الأسر فى تريية أينائها » وانخفاض المستوى الاجتماعى الاقتصادى 
ألأإسرة » فانرا وجود عوامل نفسبة تؤتر ا فى الأطفال . 

وقد لقيت نتائج دراسة الفقى (۱۹۷۷) فى الكويت دعمًا وتأييدا لاحقين من خلال 
نتائج دراسة فريحات وعودة (۱۹۸۸) فى الأردن» وأيضا من خلال دراسة أحمد )۱۹۸٤(‏ 
التى أجريت على عينات من التلاميذ السودانيين » وفى السياق نفسه » أجرى الفقى وصالح 
(۱۹۷۸) دراسة على أطفال الحضانة بالكويت أظهرت نتائجها وجود ارتياطات إيجابية 
بين كل من خبرات الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة وأللغة والنمو العقلى للأطفال . 
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وفی العراق > درس عبد الرحيم )۱۹۸١(‏ الميول والاهتمامات القرائية عند ٠٠٦٥۸‏ 
من تلاميذ وتلميذات الشعبتين الأدبية والعلمية بالمدارس الثانوية » وأظهرت النتائج أن 
التلاميذ ا بفضلون قراءة موضوعات تتصل بالآداب » والدين » والسياسة » وعلم 
التفس والتربية » والفلسفة » والعلوم » والاقتصاد » والرياضيات » والفنون والرياخة 
البدنية وفقا لهذا الترتيب » ولم تظهر أية فروق دالة بين الذكور والإناث أو تلاميذ 
الشعبة الأدبية وتلاميذ الشعبة العلمية فيما يتعلق بتفضيلاتهم القرائية » إلا أن النتائي 
أشارت إلى وجود ارتباط إيجابى بين مستويات التحصيل الأكاديمى المرتفعة والميول 
والاهتمامات القرائية 


وفى دراسة أخرى فحص الإبراهيم (۱۹۸۷) الميول والاهتمامات القرائية عند ٤.۷‏ 
من طلاب وطالبات جامعة قطر والمقيدين بعدد مختلف من كليات الجامعة » ولم تظهر 
النتائج وجود فروق فى الميول والاهتمامات القرائية بين طلاب الكليات الأدبية وطلاب 
الكليات العلمية أو بين الذكور والإناث من طلبة جامعة قطر » وكشفت النتائج أن الطلاب 
والطالبات يفضلون قراءة موضوعات تتصل بالدين والعلوم والشعر بدرجة تفوق تفضيلاتهم 
للموضوعات الأخرى » كما بينت النتائج أن الموضوعات أو الكتب المتعلقة بالأديان ؛ 
والقصص الاجتماعية والتاريخية تمثل جاذبية خاصة للطلاب والطالبات . 

وقى سنة ۱۹۸٠‏ درس حنورة الميول والاهتمامات القرائية لعينة من تلاميذ الصف 
الثالت الإعدادى المصربين » وأشارت نتائج دراسة حنورة إلى أن أكثر موضوعات الكتب 
المدرسية امقررة تفضيلاً من وجهة نظر التلاميذ كانت وفقًا الترتيب التالى : الموضوعات 
الدينية والأخلاقية » والروايات العاطفية » والموضومات الاجتماعية والسياسية » وقصص 
أو أدب الرحلات » والاكتشافات والمغامرات والموضوعات المتصلة بالطبيعة» فى حين 
تضمنت قائمة موضوعات القراءة الحرة من وجهة نظر التلاميذ : القصص والموضوعات 
الاجتماعية » والقضايا السياسية » والمغامرات » والقضايا والكشوف العلمية ؛ 
والروايات العاطفية » والشعر والأدب» والتنكت والفلسفة . 


ودرس الصيفى )۱۹۸٠(‏ أوجه التشابه فى الميول والاهتمامات القرائية بين القراءة 
الحرة والقراءة للموضوعات التى تتضمنها الكتب الدراسية المقررة لدى ٠٠١‏ من تلاميذ 
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وتلميذات الصف التاسع (الصف الثالث الثانوى) بالمملكة العريية السعودية ؛ 
وأظهرت النتائج بالنسبة القراءة الحرة وموضوعات القراءة المتضمنة فى الكتب الدراسية 
المقررة أن الطلبة يفضلون قراءة السير الذاتية » والروايات العاطفية » وموضوعات 
الرياضة البدنية » واموضوعات الدينية » والتاريخية والاجتماعية والصحيةء إلا أنهم 
أظهروا تفضدلا أقل لقراءة المىوضوعات الزراعية › والاقتصادية » والصتاعية والعلمية › 
وأظهر التلاميذ الذكور اهتمامًا وميلاً أكبر - مقارنة بالتلميذات - لقراءة موضوعات 
ذات صلة بالنواحى العسكرية » وفى المقابل مالت التلميذات» أكثر من التلاميذ » إلى 
قراءة الروايات العاطفية » ومال التلاميذ والتلميذات من المناطق الريفية أكثر إلى قراءة 
الموضوعات السباسية والتاريخية » فى حين مال التلاميذ والتلميذات من المناطق 
الحضرية إلى تفضيل قراءة الموضوعات العلمية والتكتولوجية . 

وفى دراسة كويتية أكثر حداثة » بحث الكندرى )۱۹۹١(‏ تأثيرات الغزو العراقى 
على الميول والاهتمامات القرائية ادى ۲۸۸ من تلاميذ وتلميذات الشعبتين الأدبية 
والعلمية بالمرحلة الثانوية بالكويت باستخدام استبيان محلى التصميم بهدف تقدير 
الميول والاهتمامات القرائية لدى التلاميذ والتلميذات الكويتيين قبل ويعد العدوان 
العراقى على دولة الكويت » كما استخدم الباحث أسلوب المقابلة جنبًا إلى جنب مع 
الاستبيان الذى صممه » وأظهرت النتائج عدم وجود اختلاف فى الزمن أو الوقت الذى 
يخصصه التلاميذ والتلميذات للقراءة سواء قبل أو بعد الغزى » إل أن النتائج أشارت 
إلى تغير فى الميول والاهتمامات القرائية » حيث شهدت فترة ما بعد الغزى تركيزا أكبر 
على قراءة موضوعات إنسانية وتكنولوجية » وموضوعات تتصل بتاريخ وتطور دولة 
الكويت وكذإك على موضوعات تتصل بالمجتمع الدولى . ) 

وفی سنة ۱۹۸١‏ استخدم الشيخ مقياسًا صمم محليا لقياس الاستعداد أو القابلية 
للقراءة فى الأردن » وأظهرت النتائج أن أطفال الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية 
الذين سبق لهم المرور بخبرات الحضانة كانوا أآفضل من حيث الاستعداد لتعلم القراءة 
بالمقارنة بنظرائهم الذين لم يسبق لهم المرور بخبرات الحضانة . 
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وفى الأردن أيضسًا أجرى فريحات وعودة (۱۹۸۸) دراسة هدفت إلى استكشاف 
تآثيرات العوامل الأسرية (كالمستوى التعليمى والمهنى للوالدين » وحجم الأسرة » 
ومستوی المذزل ومدى توفر مواد تريوية ونقافية) - على استعداد الأطفال للقراءة . 
وتكونت عينة الدراسة من ٠٠١‏ من تلاميذ وتلميذات الصفوف من الرابم إلى السادس 
من التعليم الأساسى فى الأردنء الذين يمثلون مستويات تعليمية واقتصادية واجتماعية 
مختلفة » وقد استخدم الباحثان مقياسًا محلبًا لقياس الاستعداد / القابلية للقراءة ء 
ويضم المقياس ٠١١‏ فقرة موزعة على أربعة مقاييس فرعية تهدف إلى تقدير أربعة 
مكونات للاستعداد للقراءة هى : اكتساب المفردات » والفهم › والتعرف السمعى › 
والتعرف البصرى . وأكدت نتائج الدراسة ما سبق أن وصلت إليه الدراسات السابقة 
فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية لكل من المستوى التعليمى للوالدين وقدرتهما على 
التفاعل لفظيًا ويصورة صحيحة مع أبنائهم عند تقديم المعارف أو المعلومات المناسبة ء 
كما تأكد أيضنًا ما تم استنتاجه من الدراسات السابقة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية 
لتوافر المثيرات السمعبة والبصرية على اكثساب الأطفال للغة » كما تأكد أيضًا التأثير 
الإيجابى لكل مكون من مكونات الاستعداد القراءة على باقى المكونات » وبالإضافة إلى 
ذلك » فقد ظهر أن العوامل الأسرية يمكن أن تنبئ بأداء الأطفال على مقياس 
الاستعداد للقراءة. 

وهناك أريع دراسات مصرية يمكن الإشارة إليها فى هذا السیاق (بادی » ۱۹۸۲ 
سدرة ۲۰ شحاته > ٩۱۹۸؛‏ شحاته وإبرأهيم .)۱١۹۸١‏ 

فقد درس يادى (۱۹۸۲) عوامل الصعوية أو السهولة فى مواد القراءة عند عينة 
من أطفال المدارس الابتدائية » وأظهرت النتائج أن الكلمات غير المالوفة قد أثرت سلب 
فى قابلية الأطفال واستعدادهم للقراءة » ولم تظهر النتائج وجود علاقة بين القابلية 
أو الاستعداد للقراءة والسرعة فى القابلية للقراءة أو الانقرائية والذكاء » والنوع 
(الجنس) والمستوى الاجتماعى الاقتصادى للوالدين . 

ودرس شحاته )۱۹۸١(‏ مفردات الحديث عند أطفال المدارس الابتدائية فى محاولة 
لتيسير إعداد قائمة بالمفردات عند الأطفال » وأظهرت النتائج أن مفردات الأطفال تنمو 
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وتتطور نتيجة انتقال الأطفال من الصفوف الدراسية الأدنى إلى الصفوف الدراسية 
الأعلىء كما تبين أن استخدام الأطفال للأسماء يبلغ ثلاثة أضعاف اسبتخدامهم للأفعال , 
ويزداد تكرار الأطفال للكلمات أو الجمل نتيجة لانتقالهم للصفوف الدراسية الأعلى › 
كما تبين أيضً أن الأطفال بالمناطق الحضرية يستخدمون مفردات أكثر تكثيقًا بالمقارنة 
باطفال المناطق الريفية . 


وبحث سدرة (۱۹۸۸) تأثيرات كل من التحصيل فى القراءة » والتحصيل فى 
الرياضيات » والنوع (الجنس) على إدراك العلاقات الرياضية كما تظهر فى الأشكال 
المصورة » وهدفت الدراسة أيضاً إلى اختبار أو فحص العلاقة بين قراءات التلاميذ فى 
كل من القراءة وتحصيل الرياضيات وقدراتهم على قراءة الأشكال أو الرسوم البيانية 
والأشكال المصورة » وتكونت عينة الدراسة من ۷١‏ من تلاميذ وتلميذات الصف الرابع 
الابتدائى الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١‏ إلى ٠١‏ سنوات » إضافة إلى ٠١‏ من 
تلاميذ وتلميذات الصف الأرل الإعدادى ممن تراوحت أعمارهم ما بين ١١‏ إلى ١١‏ 
سنة. وأاستخدمت الدراسة ثلاثة مقاييس هى : اختبار لقياس إدراك العلاقات الرياضبة 
كما تظهر فى الأشكال أو الرسوم البيانية أو الأشكال المصورة » واختبار للقراءة › 
واختبار لتقدير التحصيل فى الرياضيات . وكشفت النتائج عن وجود ملاقة إيجابية بين 
التحصيل فى الرياضيات والتحصيل فى القراءة فى مجموعتين عمريتين من مجموعات 
البحث » وخاصة مجمومة تلاميذ الصف الأول الإعدادى » وأظهرت التتائج أيضسًا أن 
النوع (الجنس) يؤثر فى علاقة التحصيل فى القراءة والتحصيل فى الرياضيات › 
وأن إدراك العلاقات الرياضية كان أعلى لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادى بالمقارنة 
بتلاميذ الصف الرابع الابتدائى . 


ودرس شحاته وإبراهیم (۱۹۹۲) الكفاءة اللغوية فى الإملاء والقواعد (النحو) 
وعلاقتها ببعض المتغيرات لدى ٠٠١‏ من تلاميذ وتلميذات الصفين الخامس الابتدائى 
والثالث الاإعدادى ممن تراوحت أعمارهم ما بين ۱۱/٠١‏ إلى ٠١/١٤‏ سنة » وجاء أفراد 
عينة البحٿ من صعيد مصر ویعض مناطق الدلتاء وپلغ مستوی ذكاء أفرادها ما بين 
٠‏ إلى ٠١٠١‏ درجة (الذكاء المتوسط) » وأظهرت النتائج أن كل المفحوصين يعانون من 
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ضعف فى الكفاءة اللغوية » حيث سجل المفحوصون ما بين ۸ إلى ٠١‏ فى المائة فقط 
على مقياس الكفاءة اللغوية » ومع ذلك فقد أظهرت النتائج وجود فروق بسيطة فى 
الكفاءة اللغوية لصالح تلاميذ الصف الثالث الإعمدادى وأيضنًا لصالح تلاميذ الصعيد : 
ومما يثير الدهشة أن النتائج قد أظهرت أن تلاميذ الصف الخامس الابتدائى الذين تقع 
أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ١١‏ سنة قد سجلوا مستوى أعلى فى المفردات مقارنة بتلاميذ 
الصف الثالث الإعدادى الذين تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة . 

وقی الأردن أجريٹ دراستان هدفتا إلى بحث القدرات العقلية المؤثرة فى الفهم 
القرائی (التل ومقدادی › ۱۹۸۹ ;1989 ,qھ٣sںuہص).‏ 

وأجرى التل ومقدادى (۱۹۸۹) دراسة تجريبية فى الأردن لبحث تأثير استخداء 
أسئلة - تتطلب إجابتها عمليات حسابية عقلية معقدة - على فهح القراءةء وتكونت عينة 
الدراسة من ٠١‏ تلميذا بالصف الخامس الابتدائى ممن تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ 
إلى ١١‏ سنة تم اختيارهم مشوائيا » وقد تم تقسيم العينة الكلية إلى مجموعتين : 
المجموعة التجريبية أجابت عن الأسئلة التى تتطلب عمليات حسابية عقلية معقدة » فى 
حين أجابت المجموعة الضابطة عن أسئلة مأخوذة من الكتب الدراسية المقررة » وقد 
صمم الباحثان اختبارا محليا يتكون من ٠١‏ مفردة (سؤالا) لقياس الفهم القرائى › 
وأظهرت الذتائج وجود فروق دالة فى الفهم القرائى بين المجموءة التجريبية والمجموءة 
الضابطة » وفيما يعلق بالفهم القرائى اتضع أن الأسغة التى تطلبت عمليات حسابية 
عقلية معقدة لإإجابة عنها » كانت أكثر تاثيرا فى الفهم القرائى مقارنة بالأسئة 
المأخوذة من الكتب الدراسية المقررة . 

أما الدراسة الأردنية الثانية فقد أجريت بواسطة دوشاق (a4,1989!ءuه0)‏ 
عن تيسير صعويات الفهم القرائى فى كتب القراءة الإنجليزية لدى الطلاب العرب » 
ويحثت الدراسة مشكلات عن الفهم القرائى فى اللغتين العربية والإنجليزية عند ٤٠‏ من 
طلاب السنة الأولى الجدد بالجامعة الأردنية الذين اختيروا عشوائيًاء وتم تحديد أكثر 
الاج الضعي اها وال نكن ان و فن عا ر الا غ وا ع فت 
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تمت المقارنة بين أداء الطلاب على أريعة موضوعات للفهم القرائى (اثنان باللغة العربية 
راتان باللغة الإنجليزية) » كذلك تم التحقق من الطلاقة من خلال المقارنة بين متوسط 
السرعة لجموعتى الدراسة . المجموعة الأولى تكونت من الناطقين بالعربية والمتخصصين 
ا الدراسات اللغوية كطلاب الدراسات العلياء فى حين تكونت المجموعة الثانية من 
ثلاثة من القضاة الذين قاموا بتقدير الزمن الذى يمتاجه الطلاب للانتهاء من الواجبات 
المطلوب منهم حلها . 

واحتاج الطلاب فى المجمومة التجريبية إلى ۲٠١‏ فى المائة من الوقت الذى 
احتاجه الطلاب الناطقون بالعربية » ويالتالى يكون على طلاب الدراسات العليا إنهاء 
الواجبات المطلوبة منهم فى ٠١١,١‏ فى المائة من الوقت المتوقع بواسطة القضاة . 
وطبقًا لملاحظات الباحث وأيضنًا مناقشاته مع الطلاب كان أحد أسباب هذا الضعف 
يكمن فى اعتياد الطلاب على القراءة "كلمة كلمة" على الرغم من وجود تكنيك القراءة أشير 
إليه فى تعليمات الواجب المعروض عليهم » وهناك نتيجة مهمة أخرى تمثلت فى أن 
مقدرة الطلاب اللغوية لم تسهم بأى دور فى التمييز بين قدرة الفهم القرائى الطلاب . 
بعبارة أخرى لم يختلف التحصيل لدى المجموعة الأولى وهى الأقل فى الخبرة اللغوية 
من التحصيل لدى المجمومة الثانية وهى الأكثر فى الخبرة اللغوية » مما أدى بالباحث 
- كنتيجة ذلك - إلى استنتاج أن معظم مشكلات الطلاب هى مشكلات قرائية أكثر 
منها مشكلات لخوية ء ومع ذلك فإن هناك تحفظًا قد تم تقديمه ويتمثل فى أن القراء 
كان ينبغى عليهم على الأقل تخطى مستويات معينة فى اللغة الأجنبية » ويصورة عامة ؛ 
فإن تقاعل الطلاب مع النصوص لم يكن متاسبًا (خصوصًا مع تلك النصوص 
التى تقدم إليهم بغرض امتحان أو اختبار القدرة على تحديد معلومات معينة)ء وفى المقابل 
فإن هذه النتائج ونتائج البحوث السابقة تؤكد أن العادات الجيدة فى القراءة باللغة الام 
من شأنها أن تؤثر إيجابياً في كفاءة القراءة باللغة الأجنبية والعكس بالعكس . 


إن أخطاء القراءة وغيرها من صعويات القراءة قد أصبحت موضوعات البحث فى 
البلاد العربية ٠‏ خصوصا فى الأردن حيث تشكل دراسة جبرين )۱۹۷١(‏ عن الديسلكسيا 
(العسر القرائى) مثالا للبحوث العربية فى صعويات القراءة . 
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وفى عام ۱۹۹١‏ نشرت نصرة جلجل أول كتاب باللغة العربية عن الديسلكسيا 
(العسر القرائى) مستمدا من رسالتها الدكتوراه التى قدمتها إلى كلية التربية » جامعة 
طنطا بمصر » وتناولت دراسة جلجل بحث مدى صلاحية بعض الاختبارات العقلية 
واللفوبة والفسيولوجية فى تشخيص الديسلكسيا عند الأطفال » وهدفت الدراسة أيضا 
عتد ۳۸۸ من الأطفال الذكور والاتاث الذين يعانون من ديسلكسيا غير عضوية » والذين 

. )W18٤٥( مقياس وكسبلر - بلقيو لذكاء الأطفال‎ - ١ 

۲ مقیاس تم تصميمه خلا بهذف نقددر الأداء الآكاديمى ¢ وبتضمن هذا 
المقياس مقابيس فرعية لتقدير القراءة الصامتة» تشخيص الديسلكسيا » ودليل لتحليل 
الأخطاء فى القراءة . 

› أدوات لقياس الجوانب الاجتماعية » والعقليةء والعصبية › والنفس - حركية‎ - ٣ 
: وتشمل هذه الأدوات ما لى‎ 

) ا ( اختیار القحص النيوريولوجى السريع : 

( ب) دليل كيث كونرز لتقدير سلوك الطالب » ويتضمن هذا الدليل العوامل 
الخمسة التالية : العدوان » والقصد » والقلق » والنشاط الزائد » والاجتماعية . 

) ج( اختبارا صمم محلا للفرز السمعى واللفظى 

( د) دليلاً صمم محليًا للتعرف على المستوى الاجتماعى الاقتصادى . 

٤‏ - برنامجًا مدته ثمانية أسابيم صمم بواسطة الباحثة يتضمن القراءة المتكررة 
ويهدف إلى تحسين مستوى القراءة عند الأطفال الذين يعاتون من الديسلكسيا غير 
أسبوعيًا » ويستمع الأطفال المصابون فى أثناء المقابلة إلى مجموعة مختلفة من 
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ثم يلى ذلك استخدام البرنامج للتغذية الراجعة التصحيحية » أما الأطفال الذين 
يظهرون تحستًا ملموسًا فى القراءة - مما يشير إلى أنهم يتعاملون بنجاح مع 
المعلومات السمعية والبصرية والصوتية - يتم إعطاؤهم أسئلة تبين مدى إمكان 
الاستفادة من معالجات المعانی sorsو۴roce Semantic‏ » وآظهرت النتائج ا 
ملموسًا فى كل من القراءة الجهرية والقراءة الصامتة » كذلك أشارت النتائج إلى أهمية 


أسنة ستخدام اختبارات تشخبصدة متعذدة . 


وهناك عدد قليل من الدراسات العربية التى ركزت على التوافق الشخصى 
والاجتماعى عند الأطفال الذين يعانون من صعويات القراءة » وقد استخدمت دراسة 
الشيتى (۱۹۸۹) فى المملكة العربية السعودية استبياثًا لتقدير صعوبات القراءة إضافة 
إلى مقياس للشخصية بهدف بحث العلاقة بين التوافق الشخصى والاجتماعى من 
ناحية وصعويات القراءة لدى الأطفال.من ناحية أخرى » وكشفت النتائج عن أن أكثر ' 
صعوبات القراءة شيوعا عند الأطفال السعوديين هى : التعرف على الكلمات » وأخطاء 
القراءة u#5ءء۸1‏ » ومشكلات النطق » وأظهرت النتائج أيضنًا أن الأطفال الذين يعانون 
أكشر من صعوبات القراءة تميزوا أيضسًا بضصعف أشد فى التوافق الشخصى 
والاجتماعى مقارنة بنظرائهم من الأطفال العاديين . 
وقد أجريت بعض المحاولات يهدف إلقاء الضوء على طبيعة عملية القراءة بوصفها 
تفاعلا نفسيًا لغوياً بين معطيات القراء ومعطيات المؤلفين أو الكتاب ومن بينها اللغة 
والأفكار المستخدمة بواسطة كل منهما . وفى هذا السياق » تم إجراء عدد كبير من 
الدراسات البحثية العربية خصوصاً فى الأردن ء ومن هذه الدراسات دراسة ماكلولى 
)۹۸٠(‏ عن أخطاء القراءة الجهرية لدى تلاميذ الصف الثامن الأردنيين فى محافظة 
الزرقا بالأردن » ودراسة عبد الرحيم )۱۹۸١(‏ عن أخطاء القراءة الجهرية عند تلاميذ 
المرحاتين الإعدادية والثاتوبة ۴1ع الأردنبين » ودراسة حتاملة وجرادات والعموری )۱۹۸١(‏ 
عن تحليل وتقييم أخطاء القراءة الجهرية والفهم القرائى عند عينة من تلاميذ المدرسة 
الابتدائية الأردنيين» ودراسة الصمادى والريضى (۱۹۸۸) عن أخطاء القراءة الجهرية 
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العريية لتلاميذ الصفوف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى والثانى الثانرى بمحافظة 
ريد بالأردن.. وسوف تستعرض فى الفقرات التالية دراسة حتاملة وزميلبه )1۸1( 
ودراسة الصمادى وزمدله )۱۹۸۸( بشىیء من التقفصيل : 


آجری حتاملة وجرادات والصمادى )۱۹۸١(‏ دراسة تم فيها تحليل وتقييم أخطاء 
القراءة الجهرية والفهم لدى تلاميذ وتلميذات المرحلة الابتدائية الأردنية ممن يتكلمون 
اللغتين المربية والإنجليزية » واستخدم الباحثون عدا كبيرا من الأدوات البحثية لجمع 
- وتحليل الأخطاء منها على سبيل المثال : التسجيل الصوتى » وقوائم الترمينء وبروفيلات 
(بيانات) الفهم » وأظهرت النتائج أن جميع المفحوصين قد ارتكبوا كل أنوا ع الأخطاء 
بما فيها الإبدال » والإدخال » والإلغاءء والعكسء والتكرار. وكان أفراد عينة البحث أكثر 
طلاقة فى القراءة باللغة العربية عما هو فى اللغة الإنجليزية › وفيما يتصل بنوع وكمية 
(عدد) الأخطاء التى تم ارتكابها » فقد أظهر الذكور والإناٹ من المفحوصین تماثلاً فی 
نوع وكمية أو عدد الأخطاء » وقد أوصى الباحثون القراء والمعلمين بالنظر إلى القراءة 
على أنها عملية تفسية لغوية تتضمن كلا من اللغة والمعنى » وعلى ذلك فإن الاختبارات 
مواد القراءة يجب أن تكون مقبولة من الناحية اللغوية » ومن ناحية المعنى » وأن تتوافق 
مع أعمار القراء ومستوياتهم التعليمية . 

ودرس الصمادى والربضى (۱۹۸۸) أخطاء القراءة العريية الجهرية عند تلاميذ 
المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأردن » وقد هدفت الدراسة إلى تحديد 
آذوا ع الأخطاء المرتكبة واستراتيجيات القراءة المستخدمة لدى التلاميذ الأردنيين فى 
تعاملهم مع المواد المطبومة باللغة العربية » كذلك هدفت الدراسة إلى استكشاف إمكانية 
وجدوی استخدام اختبار آخطاء القرا٭ )۸M(‏ الذی صممه سی بورك ٥. Burke‏ عام ۱۹۱١‏ 
ونقحه ك . جودمان ۳2١‏ 004ي.»× عام ۷- فى تناول أخطاء القراءة الجهرية 
العريية » وقد تم ترجمة اختبار ۸1١1‏ إلى اللغة العريية » واستخدم كأداة لترميز وتحليل 
الأخطاء عند خمسة عشر تلميذا من تلاميذ الصف السادس الابتدائى والصف الثالث 
الإعدادى والصف الثانى الثانوى بمحافظة أريد بالأردن الذين تم اختيارهم عشوائيا . 
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وقد تم استبعاد كل من التلاميذ الذين آشار مدرسوهم إلى تحسنهم فى القراءة 
وأولئك التلاميذ الذين تم وصفهم على أنهم قراء متميزون › وذلك بغرض الحصول على 
عينة تمثل القراء العاديين » وأوضحت النتائج أن المفحوصين من جميع المستويات 
التعليمية قد أظهروا تفس الأنماط أو الأنواع من الأخطاء وأقصد بها الإبدال » والحذف › 
والإضافة » والعكس. وقد تبين أن أنماط الإبدال كأخطاء قد تكرر وقوعها بمعدل يفوق 
وقوع غيرها من الآنماط الأخرى للأخطاء » حيث تراوح معدلها ما بين ۸٠‏ إلى ٠٠‏ 
فى المائة من الأخطاء » إلا أن التلاميذ من الصفوف الدراسية الأعلى قد أظهروا 
عدد! أقل من أخطاء الإيدال . 


وقد اهتم علماء النفس العرب أيضًا بتصميم برامج ومشروعات بهدف تحسين 
أداء الأطفال فى القراءة. ومن هؤلاء الباحثين الفيتورى )۱۹۸١(‏ فى تونس »› وعلى 
(۱۹۸۷) فی مصر » والملا (۱۹۹۰) فى قطر . 

وقد صمم الفيتورى )۱۹۸١(‏ برنامجا لتشجيع القراءة يتضمن تزويد المفحوصين 
بموضوعات أدبية مثل القصص روالروايات » والشعر . ويركز البرنامج على ثلاثة أسئلة 
هى : لماذا تقراً ؟ وما الذى بنبغى علينا أن نقرأه ؟ وكيف نقراً ؟ ويهدف البرنامج إلى 
تشجيع التلاميذ على القراءة لموضوعات غير تلك التى يكلفون بها فى الفصل الدراسى 
باستخدام المعينات (الوسائل) السمعية والبصرية من أجل استثارة خيالاتهم وقدراتهم 
البحثية والاستكشافية » وقد شجع البرنامج التلاميذ على الانضمام طوعا لمجموعات 
صغيرة تدور فيها مناقشات واختيار لواد أو موضوعات للقراءة تتفق مع اهتماماتهم آو 
ميولهم وأستعداداتهم » وأدى استخدام البرنامج إلى تحسن فى معدل القراءة عند 
التلاميذء وكنتيجة فقد استخدم معهد التربية قى تونس هذا البرنامج لمساعدة التلاميذ 
فى تحسين مستوياتهم القرائية . 

وفى مصر أوصى على (۱۹۸۷) باستخدام برامج علاجية لتنمية مهارات السرعة 
والفهم عند تلاميذ الصف السادس الابتدائى » وقد ظهر أن تطبيق أو استخدام مثل 
هذه البرامج مع الأطفال الذين يعانون من صعويات القراءة قد ساعد هؤلاء الأطفال 
على تحسين مستويات السرعة والفهم فى القراءة لديهم . 
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وفی قطر درس الملا (۱۹۹۰) تأثيرات استخدام برنامج متكامل يتضمن القواعد 
(النحو) والقراءة على الأداء اللغوى عند عينة من تلميذات الصفوف الرايم والخامس 
والسادس الابتدائى باستخدام موضوعات جديدة وغير تقليدية فى التحو العريى . 
وأظهرت النتائج أن استخدام برامج متكاملة - ويس البرامج التقليدية - من شأنه أن 
نخدت تخستا فى مستويات القراءة لد التلاهة . 


قياس مهارات القراءة : 


سبقت الإشارة إلى أن عددا قليل من الأدوات القياسبة الغريية كمقياس الانقرائية 
أو الاستعداد للقراءة قد تم نقله إلى البيئة العريية ومنه مقاییس جى . آر. کلار ۵ا) .6.۴ 
أقياس الانقرائية أو الاستعداد للقراءة (راآااطة۵ه٠۴)‏ والتنبؤ بها التى تم نشرها 
بالمملكة العريية السعودية عام ۱۹۸۸ » ومع ذلك فقد أظهر علماء النفس العرب حاجة 
متزايدة إلى تصميم أدوات قياسية محلية لقياس القراءة والاستعداد القراءة أى القدرة 
على القراءة والميول والاهتمامات القرائية ودوافع القراءة . 

أظهر - إذن - بعض علماء النفس العرب اهتماما بتصميم أدوات قياس لقياس القدرة 
على القراءة ودوافع القراءة والميول أو الاهتمامات القرائية » ومن بين الدراسات العربية 
التى أجريت حول هذه الموضوعات سلسلة الدراسات التى أجرتها كل من هدى برادة 
والغزاوى )۹۷٤(‏ عن قراءة الأطفالء وإبراهيم )۱۹۷٠(‏ عن قياس الاستعداد أو القدرة 
على القراءة لدى الأطفال الأردنيين : دراسة تجريبية؛ والفيتورى )۱۹۸١(‏ عن أنماط الدافعية 
لدى القراء » والقرشى (۱۹۹۲) الذى أعد قائمة بالملاحظات لقياس الميول أو الاهتمامات 
القرائية لدى التلاميذء وتتضمن الفقرات التالية مناقشة تفصيلية لهذه الدراسات . 

فی عام ۱۹۷٤‏ صممت هدى برادة والغزاوى مقياسًا محليًا لقياس القراءة الصامتة 
لدى أطفال المدارس الابتدائية بممصر » بهدف تمكين المدارس الابتدائية من استخدام 
المقياس كأداة تشخيصةة لقياس العلاقة بين مستوى القراءة والميول أو الاهتمامات القرائية 
ومتغيرات أخرى من بينها المستوى العقلى والمستوى الاجتماعى الاقتصادى للأسرة . 
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وصمم إبراهيم )٠۹۷١(‏ مقياسًا محليًا آخر لقياس الاستعداد للقراءة والقدرة القرائية 
عند الأطفال الأردنيين فى سن ما قبل المدرسة » وتكون المقياس من ١١١‏ فقرة تغطى 
المكونات أى الجوانب التالية : اكتساب المفردات › والفهم ؛ والتعرف السمعى › والتعرف 
البصرى . وقد تم تطوير المقياس لاحقا على يد كل من الشيخ (۱۹۸۲)ء وفريحات 
وعودة (۱۹۸۸)» وفی عام ۱۹۸٩۹‏ طور أحمد استبياتا محليا لقياس العلاقة بين دوافع 
الفرد لقراءة المسحف اليومية ومستويات القراءة عند طلاب الجامعة بالمملكة العريية 
السعودية . وفى الأردن » طورت التل ومقدادى (۱۹۸۹) اختبارا محليا لقياس الفهم 
القرائى » وقد أثيت الاختبار صلاحيته فى تحديد العمليات الحسابية العقلية الأكثر 
تعقيدا التى يتطلبها الفهم القرائى عند تلاميذ الصف الخامس الابتدائى الأردنيين 
ممن تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ١١‏ سنة . 

وفى الكويت أجرى القرشى (۱۹۹۲) دراسة اشتملت على قيامه بتصميم قائمة 
ملاحظات لقياس الميول أو الاهتمامات القرائية لدى التلاميذ» وهذه القائمة يمكن استخدامها 
من قبل المدرسين لملاحظة المؤشرات السلوكية الدالة على الميول أو الاهتمامات القرائية 
لدى تلميذات المدرسة المتوسطة (الإعدادية) بالكويت » وتضمن إعداد القائمة إجراء 
مسح للتراث السيكولوجى المرتبط بالموضوع لإعداد قائمة أولية بالفقرات التى يمكن أن 
تتضمنها القائمة » كما تم تحليل استجابات المدرسين وردودهم على استبيان مفتوح 
النهاية قدم إليهم عن سلوكيات التلميذات المتصلة بميولهن واهتماماتهن القرائية . 
وقد تم لاحقا تقييم الفقرات المختارة من خلال مجموعة من المتخصصين لاختيار ما يتصل 
منها بالميول والاهتمامات القرائية للتلميذات وأيضنًا للتعرف على ما إذا كانت السلوكيات 
موضوع الاهتمام قابلة للملاحظة من قبل المدرسات . وتكونت الصورة النهائية للقائمة 
من ٠١‏ فقرة تم تطبيقها على ۲۷١‏ من تلميذات المدرسة المتوسطة (الإعدادية) بالكويت 
بواسطة مدرساتهن ومدرسيهن » وأشارت نتائج الدراسة إلى صلاحية القائمة فى ملاحظة 
وقياس السلوكيات المقصودة للطالبات » وقد ظهرت ارتباطات دالة بين الدرجات على 
القائمة وكل من التقييمات المستقلة التى أجراها المدرسون والمدرسات عن كل من 
الميول أو الاهتمامات القرائية للطالبات » والتحصيل الأكاديمى للطالبات فى مادة اللغة العربية ؛ 
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وعمر الطالبات » واستخدم للتعرف على ثبات القائمة كل من طريقة إعادة التطبيق 
(بقاصل زمنی قدره شهران)» وطريقة التقسيم التنصفى » وأشارت النتائج إلى أن 


القائمة تتمتع بمعدلات ثبات مرضية . 


الجهود الحكومية وغير الحكومية فى مجال القراءة : مصر والكويت وتونس 


منذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين تشهد مصر مهرجانًا سنويا للقراءة يعقد 
تحت رعاية السيدة الأولى » وفى هذا المهرجان يتم عقد مسابقات للقراءة وتمنح جوائز 
للمبدعين والقراء إضافة إلى نشر العديد من الكتب متنوعة المجالات » ويهدف المهرجان 
أساسًا إلى زيادة معدلات القراءة خصوصًا بين التلاميذ والطلاب » وعلى مدى الستوات 
العشر الماضية تم افتتاح أو إعادة تجهين عدد كبير من المكتبات العامة المجهزة 
تجهیرا حستًا التى بلغ عددها عام ۹۹١‏ حوالى ٠٠٠٠١‏ (اثنى عشر ألف مكتبة 
تغطى أغلب مناطق جمهورية مصر العربية » وإضافة إلى ذلك هناك برامج تدريسية 
علاجية يتم استخدامها أحياتًا لمواجهة صعوبات القراءة خصوصتًا لدى أطفال مرحلة 
الحضانة وتلاميذ المدارس الابتدائية . 


وفى أوائل ثمانيتيات القرن العشرين تم افتتاح مركز تقويم وتعليم الطفل بالكويت 
للمساعدة في تشخيص صعويات وتعليم الطفل بالكويت للمساعدة فى تشخيص صعويات 
التعلم » ويتكون المركز من قسمين أساسيين هما : قسم التقييم التشخيصى والتقويم 
(العلاج) » وقسم الاختبار والرعاية التربوية, وبا مركز هيئة فنية تضم ناطقين باللغة 
العربية وناطقين باللغة الإنجليزيةء وأيضًا ممن يتكلمون اللغتين العريية والإنجليزية 
وجميعهم قد حصلوا على تدريب كاف للقيام بالتقييم التشخيصى وعلى التدريس للأطفال 
ذوی صعویات التعلم (ط 1992 , (Ahmed‏ . 

وف اة انا و تخر ا اع اد لر ات الف ا ع أشقال الو 
والحضانة » وتهدف هذه البرامج إلى تنمية وتحسين مهارات الأطفال فى المفردات والفهم 
والتواصل وتنمية الميل للاستكشاف (أو حب الاستطلاع) والمعرفة عند الأطفال » وإعدادهم 
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للمراحل التعليمية المقبلة (الفقی وصالح» ۱۹۷۸ :ظ 1992 )۸١٣۴۵,‏ وعلى مدى السنوات 
العشر الماضية » أنشأت مؤسسة الكويت للتقدم العلمى منتدبا للقراءة » ويتم منع 
جوائز لأفضل القراء من بين تلاميذ المدارس بالكويت . 

وتشمل كتب القراءة وموادها المستخدمة فى البرامع التعليمية ويصفة خاصة فى 
المدارس الخاصة غير العريية فى الكويت ومصر وياقى دول الخليج العربية المنتجة 
للنفط - الكتب الأولية فى القراءة وكتب المشاركة وكتب التهجى وكتب الحساب والكتب 
اللصورة . كذلك يشارك الأطقال فى العديد من الأنشطة الاجتماعية . ولا يوجد فروق 
بين والإناث فيما يتعلق بإعدادهم أو تحضيرهم لبرامج القراءةء ومع ذلك فهناك 

بعض الفروق البسيطة بين الجنسين المتى نتجت عن طبيعة ونطاق هذه البرامج»ء أيضاً 
نتيجة لاختلاف بيئة المدرسة وموقعها » وهل تتواجد فى مناطق حضرية أو ريفية أو بدوية ؟. 
وللأسف فان هذه البرامج التحضيرية للقراءة تتوافر فقط لأقل من /٠٠١‏ من الأطقال فى 
دول الخليج العريية المنتجة للنفط ومصرء وهم هؤلاء الأطفال الذين يكون بوسعهم 
- ماليا واجتماعيًا - القيد بدور الحضانة وروضات الأطفال قبل الالتحاق بالمدرسة 
الابتدائية » أما باقى الأطفال الذين تزيد نسبتهم عن ٠٠‏ وكذلك الأطفال فى البلاد 
العربية الأخرى فلا يتاح لهم الاستفادة من هذه البرامج (ط 1992 ,كه" ۸۸) . 

وقد طورت شعبة برنامج التدريب على القراءة والكتابة والتطویر فی أفریقیا )_۲٣۴۸(‏ 
التابعة للمركز القومى لتعليم الكبار - بحوبًا عن تعليم القراءة والكتابة (محو الأمية) 
والتطوير وذلك بتأسيس روابط رسمية مع بعض الجامعات الأفريقية منها جامعة تونس . 
وقد ساعدت شعبة برنامج التدريب على القراءة والكتابة (محو الأمية) والتطوير فى 
أفريقيا - الجامعات الأفرىقية یقیة 1۳٥۴۸‏ على إنشاء مراكز إقليمية تقوم بإجراء بحوث حول 
تعليم القراءة والكتابة (محو الأمية) والتطوير فى الدرلة والإقليم ء > وقد تالت 25°A۸‏ 1۲ 
مساعدات وعونا من كل من المنظمات والمؤسسات التالية : هيئة التنمية والمساعدات 


الأمريكية 02 » ومنظمة اليونسكى للتريية والثقافة والعلوم JN NEO‏ › ومۇېىسة 
کڪارiıڊy (Carnegie Corporation)‏ . 
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ويعد موضوع اللغة الأم هى الموضوع الأكثر أهمية وإثارة الجدل فى تونس . 
حيث تعتبر اللغة العريية هى اللغة الرسمية للدولة » وفى وقت سابق › كانت اللغتان الفرنسية 
والعريية تتواجدان معا كلغتين رسميتين » إل أن الموقف الآن أكثر تعقيدا مما يبدو 
حيث يوجد اختلاف بين اللغة العريية المكتوية واللغة العريية المنطوقة مما جعل من 
الضرورى أن تحدد الحكومة التونسية سياستها إزاء قضايا عديدة منها اللغة التى يتم 
من خلالها التعليم » وعلى هذا (ويدعم من برنامج التدريب فى مكافحة الأمية والتطوير 
بتونس اہ ۳0۴۸-۲) تم تطوير برنامج وطنى لكافحة الأمية برعاية وزارة الشئون 
الاجتماعية » وتقوم 10۴۸ بتونس أيضاً بتطوير مناهج دراسية وتريوية توفر مواد دراسية 
متناسبة تريط بين تعليم إالقراءة والكتابة و)لبرامج التى تزود الفتيات والنساء الريفيات 
بالمعرفة فى المجالات الصحية » والزراغية:» والغزل والنسيج وغير ذلك من المهارات . 
ويشكل التقييم قضية مهمة أخرى فى تطور تعليم القراءة والكتابة أو مكافحة الأمية 
نظرا للخصائص الفريدة التى تتسم بها اللغة العريية التى تجعل من الصعب اصطناع 
أو توظيف أداة تقييم طورت فى الأصل فى اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات ؛ ولذا 
فان برنامج التدريب على القراءة والكتابة والتطوير فى تونس يقوم باستعراض أدوات 
التقييم لمهارات القراءة العربية عبر مناطق البلاد المختلفة» كذلك يقوم المركز التونسى 
أيضًا بتطوير أداة تقييم بهدف إجراء تقييم للقراءة العربية عبر الهاتف. وسوف تأخذ 
هذه الآداة فى الاعتبار الحقيقة التى تشير إلى أن معنى أية كلمة عربية (ونقس الأمر 
ينطبق على اللغات الأخرى ومنها اللغة الألمانية) لا يمكن أن بتحدد بالضرورة إلا إذا 
أتم القارئ الجملة (التى وردت فيها هذه الكلمة) بأكملهاء ونظرا لأن معظم عمليات 
التقييم التى تتم من خلال الهاتف تكون للقراءة باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات 
ا لمنبثقة عن اللاتينية والتى تقيم القراءة على أساس كلمة فى مقابل كلمة - فإن ذاك 
لا يناسب اللغة العرييةء وقد عرضت نتائج هذه الدراسات ونتائج غيرها من الدراسات 
حول اللغات فى منتدى تونس اتعليم القراءة والكتابة والتطوير الذى عقد فى فبراير 
٠» ٤4‏ وقد أكد المنتدى أهمية قضايا اللغة بالنسبة للناطقين باللغفة العريية 
أو اللغات الأخرى المستخدمة فى المناطق المختلفة من القارة الأفريقية 
(Wagner and Puchner,1994)‏ „ 
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تدريس القراءة فى الجامعات العربية : 


طبقًا للمعلومات المتوفرة لدى كاتب هذه السطور» فإن هناك عددا قبلا من 
المؤسسات الأكاديمية العربية تعرض مقررات فى سيكولوجية القراءة » وتقدم جامعة أح 
درمان الإسلامية بالسودان مثالا جيدا لذلك حيث تقدم الجامعة مثذ أكثر من خمسة 
عشر عاما مقررا فى سيكولوجية القراءة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بقسم الوثائق 
والمكتبات بالجامعة . 


استنتاجات وأفتراضات للبحوث المستقبلية : 


يشير العرض السابق الذى يغطى أربعة عقود من المؤلفات والبحوث العربية فى 
سيكولوجية القراءة إلى الاستتتاجات التالية : 

› بدا الاهتمام العربى بالقراءة منذ أواخر الأريعيتيات من القرن العشرين‎ - ١ 
وعلى مدى ما يزيد عن عشرين عام اهتم علماء النقس والتريويون العرب غالبًا بترجمة‎ 
الكتب والمقالات الغربية فى القراءة إلى اللغة العربية » ومع ذلك كان عدد قليل من‎ 
الأبحاث العلمية فى القراءة قد تم إجراؤها فى تلك الفترة . وينهاية خمسينيات القرن‎ 
العشرين بدت الكتب والمقالات العريية حول القراءة فى الظهور ويصفة خاصة فى‎ 
مصر ولبنان » وبحد ذلك بستوات قلبلة بدأ علماء النفس والتربويون العرب إجراء بحوث‎ 
علمية حول القراءة ؛ وقد ازداد عدد البحوث العريية فى القراءة بصفة خاصة منذ أوائل‎ 
. الثمانيتيات من القرن العشرين‎ 

۲ - يلاحظ من العرض السابق للبحوث العربية فى القراءة أن معظم هذه البحوث 
قد أجرى بمصر يليها الأردن › وقد أظهرت البلاد العريية الأخرى كالمملكة العريية 
السعودية » والكويت » وقطر » والعراق » وتونس » وا مغرب » والسودان اهتمامًا أقل بيحوث 
القراءة » وفى حدون علم كاتب هذه السطور فإن باقى البلاد العربية (سوريا » ولبنان ؛ 
واليمن » وسلطنة عمان » والجائر) لم تَجْرٌ فيها دراسات علمية فى سيكولوجية القراءة . 
وفیى مصر يلاحظ أن معظم الدراسات التى أجريت حول القراءة قد أجريت بواسطة 
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أعضاء هه التدرىيس يالجامعأات المصرية وطلاب الدراسات العلا ويصقة خاصة طلاب 
الدراسات العليا بكلية التربية جامعة عين شمس بالقاهرة » كذلك يلاحظ أن معظم 
الدراسات العربية حول القراءة قد نشرت فى مصر » والكويت » وقطر وفقًا لهذا الترتيب . 

۳ - فيما يلى بيان با موضوعات الرئيسية التى تناولتها البحوث العريية فى القراءة : 

( أ ) الميول والاهتمامات القرائية ودوافعها » ( ب) فوائد القراءة والرضا عنهاء 
(e )‏ العوامل المؤثرة فی القراءة لدی الأطفال والمراهقين ¢ ) د ( البرامج والمشروعات 
العلاجية التى ت تصمىمها أتحسين القراءة أو التحضير ألقراءة عند الأطفال وألتلاميذ› 
(A)‏ آڅظاه القراأءة والفهم (الاستيعاب) ¢ (و) الدراسات التى تضمنت تصميم 
مقاييس محلية وتشمل تلك المقاييس التى تقيس الميول أو الاهتمامات » والدافعية › 
والتحضير أو الاستعداد للقراءة , 

٤‏ تحتاج البحوٹ العريية فی القراءة إلى بحٿٹ موضوعاٹت (مجالات) ومشکلات 
جديدة فى القراة جنبًا إلى جنب مع الموضومعات (المجالات) والمشكلات التى سبقت الإشارة 
إليها نفا . وفيما يلى بيان الموضوعات (المجالات) الجديدة المقترحة للبحث : 

( أ ) العوامل التى تؤدى إلى انخفاض معدلات القراءة أو تدنى تعليم القراءة بين 
الأطفال والمراهقين والشباب» فنظرا لأن نتائج البحوث السابقة فى الموضوع ليست حاسمة 
Ahmed, 1984, 1992 b,(‏ » آحمد » ۱۹۸٩۹‏ » بادی » ۱۹۸۲؛ قطب ۰ ۱۹۸۱) - یحتاج 
حسمه إلى المزيد من البحوث والدراسات لبحث دور عناصر البيئة الاجتماعية والحضارية 
كعوامل الأسرة والمدرسة التى تؤثر فى القراءة (القرشى » )۱۹۸٠‏ . 
فى سن ما قبل المدرسة وتلاميذ المدرسة الابتدائية . 

(ج) القدرات العقلية المتطلبة فى عملية القراءة؛ حيث يوضع عرضنا السابق 
للبحوث العريية فى القراءة أن هناك عددأ قليلاً جدا من البحوث العريية قد تنارل هذا 
المىوضوع ( التل ومقدادی» ۱۹۸۹) . 

( د ) تنمية وتطوير الميول والاهتمامات القرائية والدافعية للقراءة بين الأقراد 
وخصوصاً بين التلاميذ والطلاب . ا ) 
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وقد لوحظ أن معظم الدراسات العريية حول الميول والاهتمامات فى القراءة 
والدافعية للقراءة قد ركزت على قياس الميول أو الاهتمامات القرائية والدافعية للقراءة > 
بيتما تجاهلت هذه البحوث مناهج أو طرق تنمية وتطوير الدافعية للقراءة . 

ه - استخدمت أغلب البحوث والدراسات العربية فى القراءة تلاميذ المدارس 
الابتدائية كمفحوصين » فى حين استخدمت قلة قليلة من هذه البحوث والدراسات تلاميذ 
المدارس الاإعدادية والثانوية > وعلى الرغم من ان البحوت والدراسات العريية فى 
القراءة التى استخدمت الشباب والراشدين تزداد من حيث العدد فان أعدادها مازالت 


صعدرة . 


1 - هناك حاجة ماسة لد لتصميم أدوات قياس محلية وت تحسين الموجود متها بغعرض 
تياس القدرة على القراءة والاستعداد لهاء والميول أو الاهتمامات القرائية ودوافع 
القراة . 


۷ - يجب أن يتم توظيف كل من لغة القراءة وطرق تعليمها بالصورة التى تمكن 
التلاميذ من اكتساب المهارات الشفهية والكتابية فى التعبير عن أنفسهم بصورة 
صحيحة » وأن نساعدهم على تنمية ميولهم واهتماماتهم القرائية . ويلاحظ أنه يكثر 
بين الفتيات عدم الانتظام فى الحضور (أو المواظبة) » والتأخر والمعدلات العالية للتسرب 
بين التلاميذ » ومازالت الاتجاهات السلبية نحو تعليم الفتيات تسود أغلب المجتمعات العريية؛ ' 
وتعود تلك الاتجاهات السلبية للقيم القبلية والتقاليد التى مازالت تسود » وأخيرًا فان 
عدم توفر مواد قراءة منشورة بصورة كافية فى كل البلاد العربية التى كان يفترض 
أنها سوف تشجم الميول والاهتمامات القرائية وتحسن من قدرات القراءة عند الصغار 
(ط 1992 , ۵,1984٠۳طA)‏ - يحد أو يعوق تنمية الميول أو الاهتمامات القرائية. 
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أولاً - المراجع العربية : 


- إبراهيم » م. آ. )٠۹۷١(‏ . قياس الاستعداد للقراءة عند الأطفال الأردنيين : دراسة 
تجريبية . رسالة ماجستير غير منشورة » الجامعة الأردنية » (عمان » الأردن) . 

- آجمهرى »أ . )۱۹۹١(‏ . القراءة لدى الكتاب المغارية : دراسة ميدانية . دراسات عريية 
(لبنان ) ٠١٦-۹٥ » ٩-۷»‏ . 

- أحمد )۱۹۸١( . ١.١»‏ . التخلف فى القراءة . أسبابه وعلاجه . صحيفة المكتبة (الكريت) › 
٩-۷ )1-۱1( 1‏ . 

- أحمد » أ. أ. » ومحمد » ف. م . (۱۹۸۸) . الطفل ومشاكله فى القراءة . القاهرة : 
الدار المصرية اللبنانىة . 

- أحمد » م. أ. (۱۹۸۹) . دوافع قراءة الصحف اليومية بين طلاب الجامعة . مجاة 
العلوم الاجتماعية (الکویت) ۱۷۰ (۲) » ۲٤۷ - ۲۲٠‏ . 

- أرناؤط » آ. )۱۹۸٤(‏ . اذا نقراً ؟ التربية (قطر ) » ۱۹ ٠٥-۸۸» )۴٠(‏ . 

- أسكاروس » بى . (۱۹۷۹) . كتب القراءة المفضلة عن الأطفال المصريين . دراسة تريوية 
ميدانية . القاهرة : المركز القومى للبحوث التربوية . 

- الحمدانى » م. وقاسم » ع . )۱۹١۹(‏ . كتب القراءة فى المدارس الابتدائبة فى السودان . 
الكتيب الرابع . وحدة بحوث السودان. الخرطوم: مطابع جامعة الخرطوم . 

- الخميس » س. ومروان » ن . أ. )۱۹۸١(‏ . موضوعات القراءة المفضاة لدى تلاميذ 
المدرسة المتوسطة (الإعدادية) فى بغداد . مركز البحوث التربوية والنفسية ببغداد » 
جامعة بغداد (العراق ). 
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- التل » ش. أ . ومقدادى › م . ن )۱۹۸١۹(‏ . دراسة تجريبية لأثر استخدام الأسئلة 
(الكريت) .1 Ao — VY (Y۰)‏ . 

- الزنارى » ح . م م . (۱۹۸۷) . تقييم كتب القراءة فى مرحلة التعليم الأساسى . 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة القاهرة (مصر) . 

- الشارونى » ى . (۱۹۸۲) . تطور عادات القراة عند الأطفال . سلسلة اقرا . 
رقم ۸٤ء‏ القاهرة : دار المعارف. 

- الشيخ 7 (1A1)‏ . تأثير خبرات الحضانة على الاستعداد للقراءة عند الأطفال . 
رسالة e‏ » الجامعة الأردنىة » عمان (الأردن) 
جامعة أم القرى (المملكة العربية السعودية) . 

- الصمادى » يو . م . والربضى » س. (۱۹۸۸) . أخطاء القراءة العريية الشفوية لتلاميذ 
الصف السادس الابتدائى والصف الثالث الإعدادى والصف الثانى الثانوى الأردنيين 
فى محافظة أريد بالأردن . المجلة التربوية (الكويت) » ١١۷-۹۹ » )۱۷( ٠‏ , 

- الصيفى » م . أ.أ . )۱۹۸٠(‏ . التشابه بين الميول (الاهتمامات) بين القراءة الحرة 
والميول (الاهتمامات ) فى كتب القراءة المدرسية . رسالة ماجستير غير منشورة › 
STE‏ 

- الغول » س. ن .أ . (۱۹۸4) . المناهج الأكاديمية كوسائل الضبط الاجتماعى : 
دراسة باستخدام تطيل المضمون (المحتوى) لكتب القراءة فى الفترة من ۱۹۲۳ إلى 
NN PRE SN ۱1۸۰‏ : 

- العلاف » م. آ. )۱۹۷١(‏ . دراسة لبعض المتغيرات النفسية والاجتماعية المرتبطة 


SS EEE الايتدائية‎ IS 
. جامعة الأزهر (مصر)‎ 
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- الققى » ح . ع . (۱۹۷۷) . مشكلات أطفال المدرسة الابتدائية . مجلة كلية الآداب 

:والتربية (الکویت ) » ۴۳۰۱۲ - ٤٠‏ . 

+ الفقى » ح . ع . وصالع » ع.أ. (۱۹۷۸) . النمو اللغوى فى مرحلة الحضانة فى 
الكويت . مجلة كلية الآداب والتريية (الکویت) ١۳»‏ ء١٤-٤٥‏ . 

ت القيتورى »أ . )۱۹۸١(‏ . فنيات دافعية القراءة )۳١1(‏ . (ترجمة عربية بواسطة 
غ ح عيسوى) صحيفة المكتية (الكويت) ¢ 1 )۱ ۲-1( ¢ »1-1 ۰ 

القبيسى » ك . ث . )۱۹۸١(‏ . استخدام المفردات فى تقييم كتب القراءة اتلاميذ الصف 
الأول الابتدائى . المجلة العربية للبحوث التريوية (قطر) »۲ (۲) » ۱۸٥‏ - ۱۸۷ . 

- القرشى » ع. أ. )۱۹۸٠(‏ . الميول (الاهتمامات) القرائية لدى تلميذات المرحلة 
المتوسطة (الإعدادية ) وعلاقتها ببعض المتغيرات . المجلة التريوية (الكويت) » ۲ (۷) 
c.(‏ ۱۰1-4 ۰ 

- القرشى » ع . أ. )۱۹۹١(‏ . قائمة ملاحظات لقياس الميول (الاهتمامات) فى القراءة . 
المجلة التربوية (الکویت) » ٠٤١-١١۷ » )۲۳( ٦‏ . 

- الكندرى » أ. )۱۹۹١(‏ . التغيرات فى الميول (الاهتمامات) القرائية لدى طلبة المدارس 
الشانوية (بالكويت) نتيجة الغزو العراقى . المجلة التربوية (الکویت) ۸۰ )١١(‏ › 
۱۳-۹ . 

- المطوع » ف. م .1. )۱۹۹١(‏ . نمو مهارات القراءة الصامتة لدى عينة من تلميذات 
الصف الثانى المتوسط (الإعدادى ) فى قطر واتجاهات التلميذات نحو القراءة 
الصامتة باستخداح طريقة التدريس الفردى : رسااة دكتورأه غبر منشورة ¢ 

جامعة عين شمس (مصر) , 

المناصرة » ى . ع . ج (۱۹۸۷) . تقبيم مناهج القراءة والكتابة فى اللغة العربية 

ءاقى الصف الخامس من المدرسة الابتدائية بالأردن : رسالة دکتوراه غير منشورة ¢ 


جامعة عين شمس (مصر) 
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- الملا » ب. س )۱۹۹١( .١.‏ . أثر استخدام برنامج متاسب لقواعد التحو الوظيفية 
والأداء على القراءة لدى تلاميذ الصفوف الرايع والخامس والسادس بالمدرسة الابتدائية 
فى قطر . رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر) . 

- الناقة » م. ك . )۱۹۷١(‏ . موضوعات القراءة لدى تلاميذ المدرسة الثانوية , 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر). 

- الإيراهيم .ع . (۷) . الميول (الاهتمامات) القرائية لدى طلاب وطالبات 
الجامعة . مركز البحوث التربوية » جامعة قطر (قطر). 

- الأشهب »أ . (۱۹۷۸) . اتجاهات الطلاب نحو القراءة وعلاقتها ببعض المتغيرات . 
الرياط (المغرب) : منشورات جامعة الرباط. 

- الأفندى ¢ (110٥) , Cê‏ : موضوعات القراءة لدی تلامید المدرسة الثانوية ۰ 
رسالة مأجستير غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر). 

- بأدی ° ج : (4A۲)‏ : تحلند عوامل السهولة والصعوية فى مواد القراءة عند 
تلاميذ المدرسة الابتدائية . رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة عين شمس 
(مصر). 

- برادة » ه . ع. والغفزاوى » أ. (محرران) . )۱۹۷١(‏ . الأطفال يقرأون . 

- جبرين » ع. م . )۱۹۷١(‏ . الديسلكسيا . التربية (قطر) » ۳١-۲۸ ۲ )٠١( ٠۰‏ . 

- جلجل › ن. م )۱۹۹٤( .١.‏ . الديسلكسيا : دراسة تشخيصية وعلاجية . القاهرة : 
مكتبة التهضة المصرية . 

- جلهوم » أ.١.‏ . (۱۹۸۲) . القيم الخلفية المتضمنة فى كتب القراءة لأطفال المدرسة 


الابتدائية . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة المنوفية (مصر) . 
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- حتاملة » أ . وجرادات . د . والحمرى . ك. ح . ۸ . تحليل وتقييم أخطاء القراءة 
الشفهية (الجهرية) والاستيعاب لدى عينة من تلاميذ المحدرسة الابتدائية الأردنيين . 
المجلة التربوية (الکویت) ۳۰ ٠١١-۷۷ » )٠١(‏ . 

- حسن » ث. م . )۱۹۸١(‏ . قراءة المصادر (المراجم) فى العلوم لدى تلاميذ المدرسة 
الإعدادية : صعوياتها ووسائل التغلب عليها . رسالة ماجستير غير منشورة › 
جامعة عين شمس (القاهرة ) . 

- حذورة » ع . ح . )۱۹۸٠(‏ . التشابه بين الميول (الاهتمامات) فى القراءة الحرة 
والميول (الاهتمامات) فى كتب القراءة المدرسية ادى تلاميذ الصف الثالث الإعدادى . 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة طنطا (مصر) . 

- خان » ح . ب . )۱۹۸٠(‏ . الميول (الاهتمامات) القرائية لدى تلاميذ المارسة الثانوية . 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة المنصورة (مصر) . 

- دسوقى » م .أ )۱۹۸١(‏ . دراسة تقييمية للأسئلة المتضمنة فى كتب القراءة فى 
المدرسة الإعدادية . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر). 

- رضوان › م ٠م‏ . )110۸( . تعليم القراءة للمبتدئين . القاهرة : دار مصر النشر . 

- رضوان » م . م . (١١۹ء‏ -۱۹۷) . الطفل يبدا القراءة . (الطبمة الأولى ٠۹1۰‏ 
الطبعة الثالثة )۱۹۷١‏ . القاهرة : دار المعارف . 

- سدرة . فى ١‏ أ. (۱۹۸۸) . تأثيرات التحصيل فى القراءة والتحصنيل فى الرياضيات 
والجنس على إدراك العلاقات الرياضية كما تظهر فى الأشكال . مجلة كلية التربية › 
جامعة أسيوط : (مصر) £ 0-.0 , 

- شحاته » ح . أ. )۱۹۸١(‏ . نمو مهارات القراءة الجهرية فى مرحلة التعليم العام فى 
مصر . رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر)؛ 


- شحاته » ح .أ. )۱۹۸١(‏ . القراءة . القاهرة : مؤسسة الخليج العربى . 
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- شحاته » ح . أ. ( ۱۹۸۹) . قراءات الأطفال . القاهرة : الدار المصرية اللبنانية . 


- شحاته » ح .١.‏ (۱۹۹۱) . أدب الطفل العربى : دراسات ويجوث . القاهرة : الدار 
لمصرية اللبنانية . 


- شحاته » ح . أ إبراهيم » ف . ف . )۱۹۸١(‏ . الميول (الاهتمامات) القرائية لدى 
مكتية الأنجلى المصردة . 

- شحاته » ح .١.‏ وإبراهيم » ف . ف . (۱۹۹۲) . الكفاءة اللغوية وعلاقتها ببعض 
المتغيرات فى مرحلة التعليم الأساسى فى المناطق الريفية فى مصر . مجلد أعمال 
المؤتمر الستوى الثامن لعلم النفس فى مصر » الجمعية المصرية الدراسات النفسية 
(ص ص : )٤٤۸-٤0۹‏ . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية . 
۷۸ 1-۰ . 


عید الحليم ... (۱۹۹) . العلاقة بين الاهتمامات (الميول) القرائية ويعض المتغيرات 
لدى الراشدين فى بعض المناطق الريفية فى مصر . رسالة ماجستير غير منشورة › 
جامعة عين شمس (مصر). 

- عبد الرحمن » أ. ح . )۱۹۸١(‏ . العلاقة بين الميول (الاهتمامات) القرائية والتحصيل 
التز اسي لد عدا ن تاد ا ر الا اا كو اة غر م 
جامعة بغداد (العراق) . 

- عبد الرحيم »١.أ. )۱۹۸١(‏ . أخطاء القراءة الجهرية (الشفهية) لدى تلاميذ المرحلتين 

. الإعدادية والثانوية -ا۴ع الأردنبين . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة اليرموك 
(الأردن) . 


e‏ ه . )۹۸١(‏ . القراءة : طبيعتها ومفهومها . التربية (قطر) » ۲۰ )۳١(‏ ؛ 
۷.10 
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- على » أ.١. )۱۹۸٠(‏ . تعليم القراة فى المارسة الابتدائية. التريية (قطر ) » )۹٤( ٠١‏ › 
٤-۸‏ . 

- على ».م (۹A۷)‏ . أثر استخدام برنامج علاجى مقترح لتنمبة مهارات السرعة 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة طنطا (مصر) 1 

بموي آ ( 6 وار ن فاط الل الشا ةن الت واا 
الل لتقن فن كق الفا < الهف الات لاسن السا الفتدا. 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر) : 

N Ea EELS ET oa‏ ن 
والنش . 

- فریحات »م . ح . وعودة ,١»‏ س (۱۹۸۸) . تعليم الأبوين» عمل الأبوين »وحجم الأسرة › 
ومكانة المنزل وتوفر المواد التريوية والثقافية لإعمداد الأطفال للقراءة - 
المجلة التربوية (الكويت) » ٠‏ (۱۸) » ۸۸-1۳ . 

- فلوح » ف. (۱۹۸4) . الدراسات اللغوية الحديثة وتدريس اللغة العربية . التريية (قطر) › 
۸A-VY « (FY) ۹‏ . 

- قشطة › ع . م . (۱۹۸۲) . تقييم القراءة . صحيفة المعلم (ممسر) » ١١‏ (0۸۱) › 
۷-1 , 

- قطب » أ. )۱۹۸١(‏ . اتجاهات ودوافع الشباب المطالعة فى المجتمع الكويتى المعاصر . 
مجلة العلوم الاجتماعية (الکویت) ٠١١-۹١ » )٤( ٩۰‏ . 

کاید “> ئ م .محمد »ن .ى . والمفلح » ح . ف .والمصرى ».ن ٠‏ (۱۹۸۷) . 


صعويات القراءة . دراسات تريوية (دولة الإمارات العريية المتحدة) » ٩‏ (۲) ء 
۱۲-۳ . 
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کاو ا کی و )۱۹۸۸( . مقياس الانقرائية (ا د لطبعة التالثة) ٠‏ أمز »› أيوا : 
مطابع جامعة ولاية أيوا . (ترجمة عريية بواسطة آ. م . الشافعى) . الرياض › 

. کرم اللفقن :+ ل١١‏ (۹۲( . الميرل (الاهتمامات) القرائية لدى الأطقال بمرحلة التعليم 
الأساسى , دراسة استطلاعية . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

- ماکلولى » س . ( ۱۹۸۰( ب أخطاء القراءة الجهرية عثد تلاميذ الصف الثامن فى 
محافظة الزرقا بالأردن . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة البرموك 
(الأردن) : 

- محفوظ » س.|. )۱۸۲( . أدب الأطفال ومرحلة ما قبل القراءة صحيقة ألمكتية 

- مروان › ن . أٌ. )۱۹۸٤(‏ . القراءة والكتابة فى مرحلة الحضانة (رياض الأطفال) . 
التريية (قطر) YEA (é٤) ۱٩۹‏ . 

مرزوق » أ١‏ أ. (۱۹۸۷) : تنمية مهارات القراءة الناقدة عند تلاميذ المدرسة المتوسطة 
(الإعدادية) فى دولة البحرين . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس 

- مصطقی » ف (۱۹۹۰) : المعلم ودوره فى إعداد التلاميذ للقراءة . التربية (قطر) › 
)٩( ٥۵‏ › 101 - 00 . 

¬ ویتی ۾ بى (1٩0۸) ٠‏ : مساعدة الأطفال على القراءة (ترجمة عريية بواسطة سر ناشد)؛ 
القاهرة : مكتية النهضة المصرية. 
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ل هو الله الخالق البارئ المصور & . 
وا A‏ 
(القران الكريم > ١‏ سورة الحشر ۲٤ : ٥٩‏ ( 
الفصل التاسع 
سيكولوجية الفسن 
عبلة حنفى عثمان 


كلية التربية الفتية - جامعة حلوان 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 
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تؤدى البحوث التى تتناول مجالات جديدة إلى استثارة اسئلة وإظهار صعوبات 
يتعذر تجنبهاء ويتطبق هذا الموقف إلى حد كبير على سيكولوجية الفن فى البلاد العربية. 
وريما يتساع المرء عما إذا كان هناك فعلا ما يسمى بسيكولوجية الفن ؟ وما هى العلاقة 
بين الفن وعلم النفس ؟ وبافتراض وجود سيكولوجية الفن ؟ ما هى موضوعات وأبعاد 
سيكولوجية الفن ؟ وهل استطاع البحث العربى فى سيكولوجية الفن تناول أو تغطية 
معظم الموضوعات فى مجال سيكولوجية الفن ؟ وما هى التأهيل اللازم لإعداد التخصصين 
فى سيكولوجية الفن؟ ويمكن أن تساعد الإجابة عن هذه الأسئلة فى رسم خريطة 
للبحوث العربية فى سيكولوجية الفن » وأيضسًا الإشارة إلى تلك المجالات التى تحتاج 
إلى مزيد من البحوث المستقبلية . 


المشكلات البحثية : 

يتجاوز عدد الدراسات البحشثة العريية التى تناولت سيكولوجية الفن ۸٠‏ دراسة 
ويتضمن الفصل الحالى مسحًا أو عرضاً لمعظم هذه الدراسات » وسوف يتبين لنا من 
هذا المسح أن ٩١‏ فى المائة من الدراسات البحثية العربية فى سيكولوجية الفن قد 
أجرى فى مصر وحدها فى حين أجريت بقية الدراسات (التى بلغت نسبتها ۷ فى 
المائة من إجمالى عدد البحوث العربية فى سيكولوجية الفن ) فى بلدان عربية آخرى 
كالمملكة العربية السعودية و|لأردن والكويت والجزائر » ويعكس هذا الموقف الواقع الفعلى 
الذى يشير إلى أن مصر - ومثما هو الحال فى باقى مجالات علم النفس الأخرى - 
هى الرائدة فى البحوث التى أجريت عن سيكولوجية الفن فى البلاد العربية . 

وأيضًا يظهر المسح الدراسات العربية فى سيكولوجية الفن - الذى يتضمن الفصل 
الحالى - أن ٤١‏ فى المائة من البحوث العربية التى تم استعراضها قد تناولت بالدراسة 
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الابتكار .(أو الإبداع) فى حين حظيت الموضوعات الأآخرى فى سيكولوجية القن باهتمام 
أقل .. وريما كان ذلك متسقا مع الاهتمام العالمى بدراسة الابتكار (أو الإبداع) خلال 
العقود الثلاثة الماضية .. وعلى الرغم من أن البحوث العربية فى سيكولوجية الفن قد 
يدأت فى أوائل الخسمينيات من القرن العشرين فإن عددا قليلا من الدراسات العريية 
قد تم تنفیذه فی الفترة ما بین ۱۹۰۰ وحتی ۱۹۹۷ » وفی الفترة ما بین ۱۹١۷‏ وحتى 
١‏ آأجرى عدد كبير من الدراسات العربية فى مجال سيكولوجية الفن فى مصر 
وغيرها من البلاد العربية الآخرى . 

وسوف يتم مناقشة الدراسات البحثية العريية فى سيكولوجية القن فى قسمين : 
القسم الأول يتضمن الدراسات البحثية العربية التى تم القيام بها متذ أوائل خمسينيات 
القرن العشرين حتى عام ۱۹١۷‏ » أما القسم الثانى فيتضمن الدراسات البحثية العربية 
التی أجریت منذ عام ۱۹٩۷‏ وحتی ۱۹۹٩۱‏ . 


الدراسات البحثية العربیة من عام ۱۹١۱‏ وحتی عام ۱۹٦۷‏ 


أولى الدراسات العريية التى أجريت فى مجال سيكولوجية الفن هى الدراسة التى 
قام بها محمد عماد الدین سماعیل عام ۱۹۰۲ (۳11,1951ء!) والتی تضمنت تحليلاً 
٠‏ للاستعداد الفنى لدى المثالين (النحاتين) باستخدام بطارية من الاختبارات والتى صممت 
أصلاً لقياس سمات الشخصية » وأظهر استخدام التحليل العاملى ثلاثة عوامل هى الذكاء 
العام والإحساس بالجمال والتصور البصری المکانی › وقد شار جیلفورد ۲۵٥؟ااGu‏ 
إلى آهمية دراسة إسماعيل » إلا أن جيلفورد لم يتفق مم التفسير الذى قدمه إسماعيل 
لعامل الذكاء العام والذى اعتقد جيلفورد بوجوب تسميته بالقدرة الابتكارية . 

وقد أظهرت دراسات قام بها کل من جورجی (۱۹۳۲) › والبسیونی (۱۹۰۷ ۱۹۰۸۰ › 
)١‏ أهمية دراسة الخصائص النفسية لرسوم الأطفال والقيم التى تفصع عنها هذه 
الرسوم » واهتم علماء النفس المصريون أيضًا بدراسة التأثير النفسى والثقافى للفن 
(البنسيونى )۱۹۷۸٠‏ ء وعى الرغم من أن هذه الراسات لا تنتمى من الوجهة الطمية المتخصصةء 
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إلى مجال علم التفس » فإنه لا يمكن تجاهلها أو استيعادها » ومن جهة ثانية » فقد 
ساعدت هذه الدراسات على توضيح المشكلات المرتبطة بسيكولوجية الفن وقدمت 
أفكارأ ساعدت لاحقًا فى فهم الاهتمامات النفسية لدى طلاب الفنون . إلا أن معظم 
الدراسات التى يتم الإشارة إليها فى الفصل الحالى ليست سوى إعادة للدراسات الغريية 
فى الموضوع أو أنها أجريت اعتمادا على ملاحظات غير كافية . 

واهتم البسيونى بدراسة المنحى النفسى الجشطالتى فى الإدراك وكيفية الاستفادة 
من هذا المنحى فى مجال الفن . وبالإضافة إلى ذلك درس البسيونى علاقة أثماط الشخصبة 
عند يونج و«سل.٥‏ بالأنماط الفنية لهريرت ريد ١.۴۵3۵‏ وحاول البسيونى تأسيس أو إقامة 
أنماط جمالية ارسوم الأطفال المصريين . وكان البسيونى رائدًا فى استخدام التحليل النفسى 
فى دراسة الفنانين وصلته با لمجال التشخيصى لرسوم الأطفال والمراهقين . 

ولا يمكن اعتبار الدراسات السابق الإشارة إليها دراسات قى سيكولوجية الفن 
بمعناها الدقيق . فإن هذه الدراسات وعلى الرعم من ذلك فقد ساعدت فى وصف العديد 
من المشكلات التى واجهها الباحثون فى مجال سيكولوجية الفن لاحقا . وأكثر من ذاك 
فقد ساعدت الدراسات النظرية فى الفن على تنمية الاهتمام ببحث العلاقة بين علم 
النفس والفن » الأمر الذى أدى لاحقا إلى إجراء العديد من الدراسات البحثية بغرض 
الحصول على درجتى الماجستير و / أو الدكتوراة فى مجال سيكولوجية الفن . وتعد 
دراسة سويف ۱۹١۹‏ والتى أجراها عن "لأسس النفسية لإإبداع الفنى فى الشعر خاصة" 
دراسة رائدة هامة ألهمت الكثير من الباحثين النفسين المصريين والعرب ويخاصة فى 
جامعة القاهرة ودفعتهم إلى العمل فى نفس الاتجاه . وقد تضمنت دراسة سويف 
سالف الإشارة إليها تحليلات لمسودات وأعمال عدد من الشعراء الفنانين المصريين مع 
التركيز بصفة خاصة على محتوى العمل الفنى فى الشعر وموضحة الأبعاد النفسية 
التى تكمن وراء العمل الفنى . وافترض سويف أن عملية الإبداع فى أى مجال من 
المجالات يمكن أن تعتبر ظاهرة نفسية . وإضافة إلى ذلك بدا سوبف فى توظيف المعرفة 
النفسية فى عملية اختيار الطلاب الراغبين فى الالتحاق بأكاديمية القنون بمصر › 
واستندت عملية الاختيار على قياس القدرات الإبداعية الطلاب . 
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ودرس عبد الغفار )٠٠١١(‏ العلاقة بين بعض العوامل الابتكارية وبين بعض 
المتغيرات غير العقلية كسمات الشخصية . ووجد عبد الغقار علاقات دالة بين هاتين 
المجموعتين من العوامل » حيث تميز الأفراد المبتكرون بسمات شخصية كالاتجاهات 
التحررية وضبط الذات والثبات الانفعالى والحساسية الانفعالية . ولسوء الحظ لم يقم 
عبد الغفار بتقديم تفسير لهذه النتائج . 

ويتضمن الكتاب الذى نشره يوسف مراد عام ۱١1١‏ بعنوان 'علم النفس فى القن 
والحياة" تحليلا لمحتوبات الأعمال الفتية لدى الأفراد المبدعين ولدى الأفراد الذين 
بستجيبون للقن » وكان لدراسة مراد سالف الإشارة إليها تأثير كبير على الدراسات 
العريية اللاحفة فى سيكولوجية الفن ويخاصة تلك الدراسات التى نشرت ضمن منشورات 
جماعة علم النفس التكاملى . 


الدراسات البحثية العربية بین عامی ۱۹٦۷‏ و ۱۹۹۱ 


وصل عدد الدراسات العريية فى مجال سيكولوجية الفن والتى أجريت فى الفترة 
ما بین ۱۹٩۷‏ وحتى عام ۱۹١١‏ إلى ۸1 دراسة . ويمكن تقسيم هذه الدراسات إلى 
ثلاث مجموعات ك ۰ 


دراسات القن باعتباره فعلاً إبداعيًا : تشير هذه المجموعة من الدراسات إلى 
الأفراد الذين يظهرون سلوكًا إنتاجِيًا إبداعيًا (خاصة بالأفراد المبدعين) ويبلغ العدد 
الإجمالى للدراسات فى هذه المجموعة 1۹ دراسة » أو حوالى ۸٠‏ فى المائة من إجمالى 
عدد الدراسات العربية فى سيكولوجية الفن) . وقد ركزت هذه الدراسات على الفرد 
المبدع والفنان المبدع من خلال التركيز على الإبداع فى الفن » كما تناولت هذه الدراسات 
بعض خصائص ومعايير الإبداع والطرق أو المناهج التى يمكن استخدامها لقياس 
الإبداع أو التنيؤ به . كما تضم هذه المجموعة من الدراسات أيضسًا الدراسات التى بحثت 
مراحل وخصائص التفکیر الاہتکاری (أو الإبداعى) من خلال دراسة الأقراد وخصائصهم 
العقلية والانفعالية'. وقد تناولت بعض الدراسات الأخرى فى هذه المجموعة المناهج 
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أو الطرق التى يمكن استخدامها لتنمية التفكير الإبداعى عند الأقراد وكذاك العماية 
الإبداعية لدى الأطفال والمراهقين والراشدين العاديين ومرضى العقل ومنهم السيكوباتيين. 
وإضافة إلى ذلك تناولت الدراسات العريية الفروق بين الجنسين فى الإبداع . ولتحقيق 
فهم أفضل لهذه الدراسات فقد تم تقسيمها إلى أريع مجموعات وكما بلى : 

الدراسات التى تناولت العمليات النفسية الكامنة خلف الإبداع : ويلع عدد هذا 
النوع من الدراسات التى أجريت على العملية الإبداعية ٤١‏ دراسة (أو ١ه‏ فى المائة 
من العدد الإجمالى للدراسات العربية التی أجریت فیما بین عامی ۱۹٩۱۷‏ و )۱۹١۱‏ . 
وقد تناولت هذه الدراسات جوانب مختلفة من الإبدا ع منها الخصائص العقلية والنفسدة 
وبلغ عدد الدراسات التى ركزت على هذه الخصائص العقلية والنفسية ايداع أو الابتكار 
٤‏ دراسة من بينها دراسة عيسى (۱۹1۸) التى تنارلت عوامل الابتكار : الأصالة 
والمرونة والطلاقة وعلاقاتها بسمات الشخصية . وقد أظهرت دراسة عبسى علاقات دالة 
بين هاتين المجموعثين من المتغيرات » كما وجد السيد )۱۹١۷(‏ علاقات دالة بين القدرات 
الإبداعية والخصائص المزاجية للشخصية » وقد حاول كل من عيسى والسيد تفسير 
القدرات الإيداعية وفقًا لنظرية جبلفورد . 


ودرست سلوى الملا )٠۹۷١(‏ العلاقات بين التوتر التفسى وبين القدرات الإبداعية . 
وقسمت الملا المفحوصين إلى ثلاث مجموعات فرعية طبقا لمستويات التوتر النفسى اديهم . 
وأظهرت النتائج أن المفحوصين الذين حصلوا على درجات متوسطة على مقياس التوتر 
النفسى كانوا أعلى على مقاييس الإبدا ع مقارنة بالمفحوصين فى المجموعتين الأخريين 
الذين أظهروا مستويات مرتفعة أو مستويات منخفضة من التوتر النفسى . 

ودرست ناهد رمزى )۱۹۷١(‏ العلاقة بين التوع (الجنس) والقدرات الإبداعية 
فى حين أجرى فرج )۱۹۷١(‏ دراسة أخرى ركزت على التفضيلات الإبداعية لدى 
مجموعة من الفصاميين المصريين › ويعبارة آخرى حاول فرج أن يدرس الإبداع تحت 
شروط مرضية . 
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ويحث صبحى (۱۹۷۲) الابتكارية فى الفنون التشكيلية وعلاقتها ببحعض السمات 
الانفعالية وفى تفس العام درس إبراهيم )۱۹۷١(‏ الأصالة وعلاقتها بأسلوب الشخصية 
ووجد أن الأفراد الذين سجلوا درجات مرتفعة على مقاييس الأصالة » مالوا أكثر إلى 
أن يكونوا أكثر ريبة وعدم تأكد . 

وفی عام ١‏ أيضنًا نشر عبد الغفار من جامعة عين شمس بمصر دراسة عن 
٠‏ طبيعة الابتكار . واستندت الدراسة إلى تحليل الإنتاج الابتكارى والعملية الابتكارية . 
وفى العام التالى نشر عبد الغفار دراستين أخريين عن الابتكار » تناولت الدراسة 
الأولى منهما العلاقة بين الابتكار والصحة النفسية (عبد الغفارء )|۹۷١‏ » وأظهرت 
النتائج عدم وجود علاقة بين التميز (التفوق) فى الفنون التشكيلية والاضطرابات 
النفسية . وفى الدراسة الثانية (عبد الغفار » ۹۷١‏ ب) ركز عبد الغفار على العلاقة 
بين القدرة الابتكارية وعدد من القيم الاجتماعية والنفسية فى مجال الفن . 


وفی الفترة ما بین ۱۹۷٤‏ وفی ۱۹۷۸ أجريت بجامعة القاهرة بمصر أريع دراسات : 
أجرى الدراسة الأولى حسين )۱۹۷١(‏ متناولاً العلاقة بين العمر والإبداع فى حين ركز 
درویش )۱۹۷٤(‏ فی دراسته على نمو القدرات الإبداعية › وأجرث تاهد رمزی )٠۹۷٥(‏ 
الدراسة الثالثة التى فحصت العلاقة بين الإبداع وسمات الشخصية لدى مجموعة من 
الإناث المصريات . أما الدراسة الرابعة والأخيرة فقد قام بها حسين (۱۹۷۸) لفحص 
القيم الخاصة لدى المبدعين . ) ) 

وفی عام ۱۹۷۹ أجریت دراستان فی مصر مكستا اتجاها جديدا فى دراسة الابتكار. 
أجرى الدراسة الأرلى على الدین (۱۹۷۹) مركزا على التفكير الابتكارى لدى الأطفال › 
فى حين أجرى قنديل (۱۹۷۹) الدراسة الثانية التى ركز فيها على الأداء الاہتكارى 
لدى مجموعة من الأطفال المعاقين . إلا أن هذا الاتجاه الجديد فى دراسة الابتكار لم 
يستمر طويلاً > فقد ظهر مجددا ذلك الاتجاه القديم والذى ساد البحوث النفسية العربية 
فى الفن بداية من الدراسة التى أجراها خليل (۱۹۷۹) على سمات الشخصية لدى الفنانين 
المبدعين فى مجال الفن التشكيلى . كما درس القريطى )۱۹۸١(‏ العلاقة بين الابتكار › 
كما يظهر من خلال رسوم تلاميذ وتلميذات المرحلة الثانوية وبين سمات الشخصية 
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ويعض العوامل الاجتماعية لديهم. وفى الدراسة التى أجراها حسن )۱۹۸١(‏ تم 
استخدام مجموعتين من المفحوصين » تكونت المجموعة الأولى من التلاميذ الذين 
يتميزون بمستويات مرتفعة من الابتكار » فى حين ضمت المجمومة الثانية التلاميذ أصحاب 
المستويات المنخفضة من الابتكار . وفى نفس العام درست فايزة يوسف )۱۹۸٩(‏ 
العلاقة بين التفكير الابتكارى والقدرة على التعبير الفنى لدى مجموعة من تلاميذ 
وتلميذات المدرسة الإعدادية . وأظهر التحليل العاملى لكل من التفكير الابتكارى وقدرة 
التلاميذ والتلميذات على التعبير عن أنفسهم فنيا وجود علاقة إيجابية بين مجموعتى 
المتغيرات موضع الدراسة . 

وفى عام ۱۹۸١‏ درس المليجى القدرة الفنية فى الفنون التشكيلية » وافترض 
المليجى أن هذه القدرة تتضمن أربعة مستويات معرفية قام بتحديدها كالتالى : 
() المستوى الحسى » (ب) المستوى الإدراكىء (ج) المستوى الارتباطى » 
(د) المستوى العلائقى. إلا أن المليجى درس فقط المستويات الثلاثة الأولى . وفى تقس 
العام درس عيد (۱۹۸۲) العلاقة بين مشاعر الاغتراب والتفكير الابتكارى لدى مجموعة 
من الطلاب والطالبات بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان بالقاهرة . وفى الأعوام التالية 
اتبع البحث النفسى العربى فى الابتكار (أو الإبداع) مسارا مخفا تضمن مقارنة مفحوصين 
من بلدان وثقافات عريية مختلفة . وفى هذا السياق درس حنورة وعیسی )۱۹۸٤(‏ 
الفروق بين طلبة الجامعة المصريين والكويتيين فى الأصالة والطلاقة باستخدام أحد 
اختبارات جيلفورد والمتعلق بالخبرات الأكاديمية الطلبة وأظهرت النتائج أن الطلبة 
الكويتيين كانوا. أعلى من الطلبة المصريين فى الطلاقة فى حين كان المصريون أعلى 
فى الأصالة . ويمكن أن نشير هنا إلى دراستين أخريين أجريتا فى السياق ذاته » 
أجرى الدراسة الأولى منهما أبو ليلة )۱۹٨٠(‏ عن القدرة الابتكارية لدى الأحداث الجانحين . 
أما الدراسة الثانية فقد أجراها البارودى )۱۹۸٥(‏ وتناولت القدرة الابتكارية لأطفال 
المدارس الابتدائية الذین تراوحت أعمارهم ما بین ٦‏ إلى ٠۲‏ عام . 


وفی الأردن تشر نشوأاتى ولطفية وأبو حل عام ۹A0‏ دراسة عن الايتكار وعلاقته یکل 
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وأظهرت النتائج وجود علاقات إيجابية بين الذكاء وقدرات التفكير الاہتكارى 
اقات ابات ارج مين الذكاء و التحهل التراسى 
وفى الكويت نشر هاشم وحنورة )۱۹۸١(‏ دراسة تحت عنوان 'السيطرة اللخية 
والإبدا ع كأساس أبناء المناهج الدراسية بالمدارس الثانوية . واستخدمت الدراسة عيناٹ 
من تلاميذ وتلميذات المدرسة الثانوية الذين يدرسون بالشعبة العلمية والشعبة الأدبية . 
وأظهرت النتائج أن طلبة الشعبة الأدبية تفوقوا على طلبة الشعبة العلمية فى الأداء على 
الاختبارات الخاصة بالطلاقة والمرونة فى حين أظهر طلبة الشعية العلمية تفوقا فى 
القدرات اللفظبة الابتكارية مقارنة بطلبة الشعبة الأدبية. 


وفى المملكة العريية السعودية درس الأفغانى )۱۹۹١(‏ العلاقة بين الابتكارية والميول 
اة وا لرل ال لذن سحفوعات رة عن قف ات الف ال الاس 
وكشفت النتائج عن وجود علاقة إيجابية بين الميل الأدبى والمرونة. ) 

وقد ركزت غالبية الدراسات العربية الثى ربطت بين الخصائص العقلية والانفعالية 
و / أو المزاجية للأشخاص المبتكرين » على تأثير العوامل الانفعالية و / أو المزاجية 
على الاستجابات الابتكارية عند الاشخاص المبتكرين » وأظهرت هذه الدراسات بصورة 
عامة وجود ارتباطات إيجابية بين القدرات الابتكارية والقدرات العقلية ويعض سمات 
الشخصية » كذلك لعبت طريقة التحليل العاملى دورا مهما فى تحديد العوامل التى تشكل 
الأساس للتفكير الابتكارى . 

وکان لافکار کل من تورانس ٣٥٣٣۵٣۰١‏ وجیلفورد ۲۵٥٤ااںاG‏ تاثیر بالغ على الكثیر 
من البحوث العربية فى التفكير الابتكارى » ومع ذلك فقد حاولت بعض الدراسات البحثية 
العريية أتخاد خط أى موف وط بن التحقين أى الاتجاعين المتغارضين فى ذراتة 
التفكير الابتكارى » وأعنى بهما المنحى أو الاتجاه الذى يركز على الصحة النفسية أو 
الثبات الانفعالى» والاتجاه أو المنحى الذى يركز على المرض العقلى . وعادة يقفسر 
الاتجاه الثانى الاضطرابات الانفعالية والصراعات اللاشعورية - ويبصورة مختزلة - 
طبقا لنظرية التحليل النقسى . وغى هذا السياق فقد أظهرت الدراسات البحثية العريية 
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أن الشخص المبتكر يملك بعض السمات المزاجية و / أو السمات الانفعالية المتناقضة 
ك اا وا لان اا 2 ا ا ا ل 
قارنت الدراسات البحثية العريية قدرات التفكير اابتكارى التى توجد لدى أفراد يظهرون 
أنماطًا سلوكبة مرضية وعادبة . 

الدراسات البحثية العريية عن الابتكار (أو الإبداع) كعملية : وتضم هذه الفئة من 
الدراسات خمس دراسات فقط من بينها درأسة حنورة (۱۹۷۲) التى تناولت الأسس 
النفسية لإإيدا ع الفنى عند الروائيين . واستخدمت الدراسة المنهجية نفسها التى استخدمها 
سويف فى دراسته الرائدة ٠۹۹١‏ » وهذا المنحى الذى استخدمه سويف يركز على الإنتاج 
الإبداعى كمحك للإابداع من خلال دراسة المواقف الإبداعية ووصف الظواهر الإبداعية 
التى تحدث خلال الأداء الإبداعى ذاته » ومتضمتًا تحليلاً لمسودات الأعمال الإيداعية . 
وياستخدام نفس المنهجية درس حنورة عام ۱۹۷۷ الأسس النفسية لإلإبداع الفنى عند 
كتاب المسرح » كما درس عبد الحميد )۱۹۸٠(‏ عملية الإبداع عند عينة من كتاب 
القصة القضندرة قى هضبن : 

وركز إسحاق )۱۹۸١(‏ فى دراسته على الإلهام وتأثئيره على عملية الإبداع لدى 
تلاميذ المدرسة الإعدادية المصريين » وكشفت نتائج إسحاق عن وجود علاقة إيجابية 
بين الإلهام وبعض الخصائص النفسية المختارة . واستكمل عبد الحميد دراساته 
السابقة بدراسة العملية الإبداعية فى الرسم التى توصل منها إلى تحديد بعض المحكات 
التى تستند إلى خصائص الفنون الحرة. 

وقد مكنت الدراسات البحثية السابقة التى ركزت على العملية الإبداعية (من خلال 
إجراء ملاحظات مقننة) الباحثين من ملاحظة العملية الإبداعية أثناء حدوثها بالقعل . 
وتأسيسًا على بعض الخصائص المميزة لكل نوع من أنواع الفن » تم وضع محطات 
لتقدير أو لقياس الإبداع . 

الدراسات التى تناولت السياق النفسى الاجتماعى للابداع » وتضم هذه الفئة من 
الدراسات إحدى عشرة دراسة من بينها دراسة صبحى )۱۹۷٥(‏ التى تناولت تأثير 
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الاتجاهات الوالدية والمستوى الثقافى للأسرة على الابتكار عند الأطفال . وركزت دراسة 
عبلة حنفى عثمان (۱۹۷۹ ب) على التربية الابتكارية الطفل » وحاولت الدراسة تحديد 
بعض الطرق لتنمية التفكير الايتكارى عند الأطفال » وأجرى السيد )۱۹۸٠(‏ دراسة 
عن الخلفية الأسرية والإبدا ع عند الأطفال . وحاول السيد فى دراسته إلقاء الضوء على 
السياق النفسى والاجتماعى للإبداع . ووجد السيد علاقات ارتباطية بين كل من البيئة 
والأسرة » والقدرات الإبداعية لأعضاء الأسرة والقدرات الإبداعية للأطفال . 
وأشار السيد بناء على نتائجه إلى تأثير التنشئة الوالدية على القدرات الإبداعية للأبناء . 
وقى دراسة أخرى نفس الباحث (السيد > )۱۹۸١‏ أجريت مقارنة بين تأثير المناطق 
الريفية والحضرية على الإبداع الفنى » وأظهرت نتائج الدراسة أن أطفال المناطق 
الحفضرة هقفار تأطقال اطق الريفة سظطلوا رخات أغل على مقاينن توراشى 
ومقاييس أخرى للتعبير الفنى . 

وفى عام ۱۹۸١‏ نشر الدرينى دراسة نظرية تضمنت تحليلاً لثلاثة تماذج نظرية 
فی الابتکار » وأضاف الدرینی تموذجا رابع نتج عن دراساته فى المجال › وقی عام ٠۹۸١‏ 
أيضصًا نشر الألفى دراسة عن نمو القدرات الابتكارية لدى تلاميذ وتلميذات المدارس 
الابتدائية » وقام الباحث بتصتيف القدرات الابتكارية فى ثلاث فئات هى : القدرات 
المعرفية والقدرات الإنتاجية » والقدراث التقويمية . 

ا ال ارت اف رامات ب ك ال قو 
وأجرى الدراسة الأولى بدر )۱۹۸١(‏ بهدف تحديد العلاقة بين القدرات الإبداعية كالطلاقة 
والمرونة والأصالة وتوفر الجوانب الإبداعية فى الفصل الدراسى كما تدركها عيتات من 
نلميذات المدرسة الابتدائية » وأظهرت النتائج أن توفر بيئة مدرسية إبداعية سوف يؤدى 
إلى تنمية وتحسين القدرات الإبداعية لدى الأطفال . وفى الدراسة الثانية حاول نور 
الدين )۱۹۸١(‏ أن يحدد بعض الطرق أو المناهج لتنمية الإبداع لدى تلميذات الصف 
الخامس بالمدزسة الايتدائية من خلال استخدام بعض الأنشطة والطرق والفثيات 
الحديثة فى التدريس ٠‏ وأظهرت النتائج - التى اعتمدت على تقييم رسوم الأطفال - 
تحستا. فى القذرات الإبداعية للأطفال كنتيجة للتدريب والمناخ المدرسى الجيد . 


338 


واهتمت الدراسة الثالثة التى أجراها المشقيح والقریطی (۱۹۸۷) بتقييم تارات 
استخدام معينات سمعية - بصرية للتدريس على قدرات الإبداع الفنى لدى طلبة كلية 
التربية الفنية » وفى هذه الدراسة طلب من المفحوصين القيام بتصميم غلاف لأحد 
الكتب » وأظهرت النتائج ثراء فى التصميمات بين الطلبة الذين سبق لهم تلقى برام 
تدريبية خاصة لتنمية الإبداع من خلال استخدام معينات سمعية - بصرية 

وفى الجزائر نشر مصطفى عشوى )۱۹١١(‏ مقالاً حول تعليم وتنمية القدرات 
الإبداعية للأطفال » ويستند المقال إلى تكامل بين استعدادات الفرد وكل من المناغ 
الأسرى والمدرسة والرعاية الاجتماعية الملائمة . 

وفى السياق ذاته ولكن فى مصر بحث حنورة وسليم )۱۹١١(‏ نمو الإبداع وعلاقته 
بالتعرض لوسائل الإعلام عند عينة من الأطفال تراوحت أعمارهم ما بين ٦‏ إلى ٠١‏ عامًاً. 
وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تعرضوا مرارا لوسائل الإعلام سجلوا درجات أعلى 
فى الإبداع مقارنة بالأطفال الذين لم يتعرضوا - أو تعرضفا لمرات قليلة جا - 
لوسائل الإعلام . 

الدراسات البحثية التى تناوات ممارسة الفن : مناح أو مداخل مستقلة لدراسة 
الابتكار (أو الإبداع ) : بلغ عدد الدراسات اليبحثية التى ت فى هذه الفئة ٠١‏ دراسة 
أجریت كلها فى مصر » وأجريت أولى الدراسات فى هذه الفئة بواسطة الحسيتى )۱۹۷١(‏ 
على التحريف الفنى والدوافع النفسية المرتبطة به » وأشارت النتائج إلى ازدياد فى معدل 
التحزيف فى رسوم الأطفال المشكلين مقارنة برسوم نظرائهم من الأطفال العاديين › 
كما كشفت النتائج أيضًا عن أن التحريف كان ظاهرة مشتركة فى رسوم الإطفال 
وله دلالاته النفسة . 

ودرس إسحاق )۱۹۷١(‏ الهاديات (أو الدلائل والمؤشرات ء٠uء)‏ النفسية للميل 
للمحاكاة كما يظهر فى رسوم المراهقين › وفى هذه الدراسة تم النظر إلى عوامل الميل 
للمحاكاة والدوافع النفسية ذات الصلة على أنها ظواهر تميز مرحلة المراهقة باعتبارها 
إحدى مراحل النمو الإنسانى » وتناولت دراسة عبد العزين )۱۹۷١(‏ أيضًا رسوم 
المراهقين ودلالاتها النفسية . 
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وهتاك بعض الدراسات الآخرى التى تثاولت رسوم الأطفال من مناح مختلفة 
وفيما يلى نماذج أو أمثلة لهذه الدراسات : 


قارن القريطى )۱۹۷١(‏ خصائص رسوم الأطفال الصم من أعمار تراوحت بين 1 
إلى ١۲‏ سنة برسوم عينة مماظة من الأطفال العاديين . وفى دراسة آخرى بحث 
الحسينى (۱۹۷۹) الأسس النفسية للتثبيت ١٠اة×آ۴‏ فى رسوم الأطفال . وقارنت عبلة 
حنفى عثمان (۱۹۷۹ج) رسوم مجموءعة من الأطفال الذكور والإناث » وتمكنت الباحثة من 
تحديد الخصائص التفسية التى تظهر فى الرسوم التى قام برسمها الأطفال من الجتسين . 
کما أجری رائف (۱۹۸۲) دراسة تم فيها بحث العلاقة بين خصائص رسوم الأطفال 
والنمو النقسى لهؤلاء الأطفال . وأخيرًا درس ياسين )۱۹۸٠(‏ العلاقة بين خصائص 
ی افو او و ا ا 

وفى مجال الموسيقى أجرت آمال صادق - منذ منتصف السبعينيات من القرن 
العشرين - سلسلة من الدراسات عن القدرات المىسيقية » وتناولت أولى الدراسات 
العاملية التى أجرتها صادق )۱۹۷٤(‏ المستويات الهيرراكية (الهرمية) للقدرات الموسيقية › 
التى تشمل المستويات الحسية والإدراكية والتذوق . وفى دراسة أخرى (صادق » )٠۱١۹۷۸‏ 
درست صادق الفروق النومية (الجنسية) فى الاستعداد المىسيقى . وأشارت صادق 
إلى أن الغروق بين الجنسين فن الاستعداد المىسيقى قد تأثرت بكل من العمر والتدريب . 
وفیى سنة ۱١۹۷٩۹‏ نشرت صادق دراسة عن العلاقة بين الاستعداد الموسيقى والتحصيل 
فى الموسيقى . وأشارت صادق إلى أن العلاقة بين هذين المتغيرين»ء قد تأثرت › وبدرجة 
كبيرة » بالممارسة . وفغى السياق ذاته » درس طه )۱۹۸٥(‏ العلاقة بين كل من اليل الموسيقى 
ا لاتجافاك نهو الوسيقى والنكاع فى دراس الوشدقى لذ طلة نة الترية الى ةة 
بجامعة حلوان بالقاهرةء وتشير نتائج هذه الدراسة إلى إمكانية استخدام الميول 
والاتجاهات كمؤشرات أو هاديات للتنبق بالنجاح فى دراسة الموسيقى. 

وفيما يتعلق بالدراسات العربية فى الإبداع فى فن التحت » فقد أجريت دراسة 
واحدة فقط فى مصر بواسطة عبد العزیز (۱۹۷۹) الذى ركز فيها على خصائص 
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الأعمال المنحوتة (التماثيل) كما تظهر لدى أطفال الحضانة وتلاميذ المدرسة الابتدائية . 
وة راسا ر لباك ن هات ترات ا نالرات اا 
والاجتماعية كالذكاء والنوع (الجنس) والمستوى الإجتماعى الاقتصادى للأسرة . 


وفيما يتعلق بالعلاقة بين الابتكار (الإبداع) والمستوى التعليمى فقد أجريت 
دراستان فقط فى الموضوع . ودرست عيبلة حنفى عثمان (۱۹۸4) المستوى التعليمى فى 
علاقته بالتخيل عتد الأطفال كما يظهر من خلال رسومهم ‏ وأجريت الدراسة الثاتية 
بواسطة جلال )۱۹۸٠٥(‏ الذى درس سمات الشخصية التى تميز الطلبة الجدد 
(طلبة السنة الأرلى) والطلبة القدامى (طلبة السنة الرابعة) بكلية التربية الفنية جامعة 
حلوان بالقاهرة . 


الدراسات البحثية العربية فى التذوق الفنى : 


ركزت الدراسات العربية التى تناولت التذوق الفنى على عملية التذوق الفنى » وطرق 
وأنماط التذوق الفنى » والمقارنة بين مشاعر الفنانين خلال فترة إنتاج العمل الفنى › 
ومشاعر المتلقى للعمل الفنى » وأحد الأمثلة على هذا النوع من الدراسات فى التذثوق 
الفنى هى الدراسة التى أجراها الشیخ (۱۹۸۷) والتی قام فيا بتصميم مقياس محلى 
لقياس الاتجاهات نحو التذوق الجمالى الموضوعات السمعية - البصرية لدى عينة من 
طلاب وطالبات الجامعة المصريين › وأظهرت نتائج الدراسة أن حجم الأسرة وترتيب 
الميلاد يؤثران على التذوق الجمالى فى حين استجاب عدد أكبر من الإناث المؤثرات 
الجمالية مقارنة بنظرائهن من الذكور وتفوق الذكور على الإناث فى سعة التذوق 
وفى المرونة وعبر عدد أكبر من الذكور - مقارنة بالإناث - عن عدم الرضا . وظهرٹ 
علاقة إيجابية بين الاتجاهات نحو المىضوعات الجمالية والمرونة . وأشارت نتائج 
الدراسة أيخسًا إلى أنه من المفيد استخدام خصائص السعة والمرونة والقوة (الدقة) 
فى مقياس التذوق الجمالى , 
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ماخوذة من مجالات تقسىة آخری لتقدير الإيداع 0 قباسه : وعلی سبیل اتال 
ذرس عنل الرحمن 14۷7( فمدی ملاءمة اختبار بقع الحبر لرورشاخ فی قياس 
الإبدا ع (أو الابتكار). 


وبالرغم من أن البحث فى التذوق الفنى قد تضمن إمكانيات مهمة نظرا لما يتيحه 
من إمكانية تطبيقية تريوية » فقد أجرى عدد قليل من الدراسات ذات الصلة بالموضوع 
فی مصر (الشیخ » ۱۹۷۱ » ۱۹۷۷ » ۱۹۸۲ أ» ۱۹۸۲ب) . ومن أسباب النقص فى هذا 
التوع من البحوث انخفاض أو نقص الوعى بأهمية دراسة التذوق والصعويات المنهجية 
التى تواجه الباحثين عند قيامهم بإجراء بحوث فى سيكولوجية الفن عامة والتذوق 
الف را الال ت ان 

الدراسات البحثية التى تناولت الفن كوسيط أو كأداة للقياس : درست المشروعات 
البحثيةء التى سوف يتم استعراضها فيمايلى من فقرات » الفن كوسيط أو كاداة لتقييم 
أو قياس النمى المعرقى وا لاجتماعى » وكتكنيك إسقاطى يهدف إلى الكشف عن الجوانب 
المختلفة كالسمات الشخصية الفرد » وكطريقة للتشخيص الإكلينيكى والعلاج ؛ 
ولأغراض الذعاية والاتصال الجماهيرى ووسائل الإعلام . 

الفن كوسيط أو وسيلة للقياس : استعرض كتاب مليكة )۱۹١۸(‏ المعذون ”دراسة 
الشخصية من خلال الرس" العديد من التكنيات الإسقاطية التى استخدمت لتقييم 
سمات الشخصية أو لقياس الذكاء . ونشرت أمال صادق عام ۱۹۷۲ بطارية اختبارات 
سيشور لقياس القدرة الموسيقيَة . فى حين نشر عبد الغفار (۱۹۷۲) اختبار 
ف. ن (ها2٥۴.۸.8)‏ لتحديد أو للكشف من الأفران ذوى المستويات المرتفعة من الإنتاج 
الابتكارى . وأجرى فرج )٠١۹۷١(‏ دراسة هدفت لتنقية عدد من اختبارات القدرات 
الإبداعية . ونشرت أمال صادق وإكرام مطر )٠۹٥۷(‏ دراسة تم فيها تقييم الصدق 
التنبؤى لاختبارات الالتحاق بكلية التربية الموسيقية بمصر » كما نشرت عبلة حنفى 
عثمان )۱۹۸١(‏ ترجمة عريية لاختبار أوهايو تحت عنوان اختبار حلوان - أوهايو 
Hewan - Ohio Scale‏ والذى يهدف إلى قياس الذاكرة والاحتفاظ بالموضوعات الفنية ‏ 
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البصرية . ودرس بخيت (۱۹۸۲) مفهوم الذاث كما تعكسه رسوم مجموعة من أطفال 
الحضانة المصريين . 

الفن کوسیط (آو كأداة) لقیاس النمو المعرفی والاجتماعی : أجرى عدد كبير من 
البحوث فى مجال الفن كأداة لقياس النمى المعرفى والاجتماعى » ومن هذه البحوث 
دراسة عبلة حنفى عثمان )۱۹۸١(‏ التى بحثت تأثير المستوى الاجتماعى الاقتصادى 
على الأطفال من خلال رسوم هؤلاء الأطفال لآبائهم . کما درس چمال الدین (۱۹۸۲) 
الملاقة بين أساليب التنشئة الوالدية التى تستخدمها الأسرة فى تربية أبنائها من 
أطفال المدرسة الابتدائية وبين التعبيرات الفنية للأطفال كما تعكسها رسومهم . وأجرى 
رائف (۱۹۹۰) دراسة على نمو إدراك الأشكال عند أطفال تراوحت أعمارهم ما بين ۲ 
الى ۹ سنوات » وتوصل رائف من دراسته إلى تحديد مراحل إدراك الأطفال للأشكال 
وعلاقتها بالنمو المعرفى لهؤلاء الأطقال من منظور بیاجيه ٤موه۴‏ . أما عبد الرازق (۱۹۹۱) 
فقد أجرى دراسة على تمو الذاكرة البصرية قصيرة المدى وعلاقتها بنمو الحدس أدى 
الأطفال من أعمار ۲ إلى ۷ سنوات » وأظهرت دراستا رائف وعبد الرزاق وجود علاقة 
إيجابية بين نمو إدراك الأشكال والذاكرة البصرية قصيرة المدى وبين مراحل النمو 
المعرفی عند بياجيه . 

الفن كأداة التتفيس (أى التطهير) او كأداة للتشخیص والعلاج : درس عامر (۱۹۷۲) 
رسوم عينة من المرضى النفسيين مناقشًا قيمة أو فائدة استخدام الفن كوسيلة 
تشخيصية وعلاجية . وأجرت عبلة حنفى عثمان (۱۹۷۲) دراسة على الوظيفة التنفيسية 
(أو التطهيرية ) الرسوم وتأثيرها على ثبات الشخصية عند أفراد من ذوى الإنجاز 
الأكاديمى المتميز من مراحل عمرية مختلفة . أما قطط )٠۹۷١(‏ فقد أجرى دراسة على 
العلاقة بين الرسوم العشوائية والسلوك الاجتماعى لدى الأحداث الجانحين . وبحثت 
دراسة عامر (۱۹۷۸) !لألوان الشائعة فى رسوم مجموعة من المرضى الفصاميين 
والدلالة التشخيصية لهذه الألوان . ودرس عبد الرازق )٠۹۸١(‏ تأثير الحرمان من 
الوالدین كما یظهر من خلال رسوم أطفال تراوحت أعمارهم ما بین ٩‏ إلى ٠١‏ سنة . 
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واستعرضت عبلة حنفى عثمان الدراسات النفسية فى الفن والابتكار (أو الإبداع) 
التى أجريت فى مصر ويعض البلاد العريية الآخرى حتى ٠۹۸١‏ » وقد أشارت دراسة 
نظرية لاحقة أجرتها عبلة حنفى عثمان عام ۱۹۸١‏ إلى وجود حاجة إلى إجراء المزيد 
من البحث فى مجال سيكولوجية الفن » وأخير! تشير إلى أن الفصل الحالى اعتمد 
ويشكل أساسى على الدراسات التى أجرتها عبلة حنفى عثمان فى الموضوع . 


استنتاجات ختامية : 


فى ضوء المسح السابق للدراسات البحثية العريية فى سيكولوجية الفن والابتكار 
(آو الإبداع) يمكن استنتاج ما يلى : 

١‏ - إن أكثر من ٠١‏ فى المائة من الدراسات البحثية العريية فى سيكولوجية القن 
والابتكار (أو الإبداع ) قد أجريت فى مصر » أما باقى الدراسات البحثية العريية 
(وتبلغ نسبتها أقل من ٠١‏ فى المائة من الحدد الإجمالى للدراسات العريية فى سيكولوجية 
الفن والابتكار (أو الإبداع) ققد أجريت فى بلاد عريية أخرى كالملكة العربية السعودية 
والكويت وقطر والبحرين والجزائر ؛ ويرجع ذلك إلى أن مصر كان لها دور الريادة فى 
البحث فى علم التفس عموما وفى مجال سيكولوجية الفن والابتكار أو الإبداع بصفة 
خاصة - ولوحظ من خلال العرض السابق أيضا وجود صعوبيات تواجه إجراء البحوث 
النفسية فى الكثير من البلاد العريية نتيجة لأسباب مختلفة منها اختلاف التقاليد › 
وعدم كفاية (أى عدم ملاءمة) المعلومات وعدم وجود أدوات بحث مناسبةء إضافة إلى 
وجود تقص فى أعداد الباحثين المدريين خاصة فى مجال سيكولوجية الفن والابتكار 
(أو الإبداع) . 

- بدأ الباحثون العرب فى إجراء الدراسات البحثية فى مجال سيكولوجية الفن 
والابتكار أو الإبداع فى نهاية أريعينيات القرن العشرين » ومع ذلك كشف المسح المتضمن 
فى الفصل الحالى أن الدراسات البحثية العريية الحديثة فى سيكولوجية الفن والاہتكار 
أو الإبداع لا تختلف كثيرًا عن تلك الدراسات التى أجراها الرواد من علماء النفس المصريين 
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کمصطفی سويف )٠٠۹٠۹(‏ . ويمكن فى ضوء ما سبق اعتبار أن الدراسات العربية 
الحديثة فى مجال سيكولوجية الفن والابتكار (أو الإيداع ) بمثابة إعادة أو تكرار لدراسات 
سابقة رائدة » ومن ناحية أخرى يمكن النظر إلى الدراسات العريية الحديثة فى سيكولىجية 
الفن والابتكار أو الإبداع كوسيلة جيدة لتزويد الباحثين الشبان بالخبرة التدريبية . 


۳ - ركزت البحوث العريية فى سيكولوجية الفن والابتكار (أو الإيداع) ويصورة 
عامة وغالبة - على الإبداع » وفى المقابل أظهر علماء النفس العرب اهتماما محدودا بمجالات 
بحثية أخرى كالتذوق الفنى (أو الجمالى)» واستخدام الفن كوسيط أو كأاة لقياس الجوانب 
الإدراكية والمعرفية والاجتماعية للشخصية » واستخدام الفن كوسيلة لزيادة الإنتاج › 
واستخدام الفن كأداة لزيادة الروح المعنوبة » واستخدامات الفن فى مجالات الدعاية 
ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيرى . 


٤‏ ¬ یجب أن يستند تصميم الاختبارات والمقاييس فى مجال سيكولوجية الفن 
والابتكار (أو الإبداع) على فهم ووعى ومعرفة شاملة بالخصائص البنائية والنقفسية 
الل الف وف الداسة وان 

و كا تمت غا افر انات الح لفو قي منك اوج لفن رال كار 
(أو الإبداع) مناهج أو طرق بحث كمية › وفى المقابل أولت هذه الدراسات البحثية العربية 
فى مجال سيكولوجية الفن والابتكار (أو الإبداع) اهتمامًا محدودا وغير كاف الجوانب 
الكيفية العمل الفنى محل الدراسة . 

٦‏ - من الأهمية بمكان تأسيس أو إقامة مركز عربى للدراسات النفسية. وإحدى 
وظائف هذا المركز المقترح جمع وتصنيف الدراسات البحثية العربية فى سيكولوجية 
الفن والابتكار (أو الإبداع) » ينبغى أن يهدف المركز المقترح إلى مساعدة الباحثين 
الفزت ف الخهزل عن اللحرت اة فى الال كما قى نك خب انان 
العرب العاملين فى المجال والتنسيق بينهاء إضافة إلى ذلك يجب بذل الجهود اللازمة 
لتفادى الازدراجية والتكرار أى الإمادة عند إجراء البحوث النفسية . 
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- صبحى » س. م. )٠۹۷١(‏ . تأثير الاتجاهات الوالدية والمستوى الثقافى الوالدين على 
ااه را كر قو ر :جا فن شن ن : 

0 طه ۲ فس , م )14۸°( ۰ أستخدام أتجاهات ومیول الطلاب نحو دراساتهم فی كلية 
التربية الموىسيقية للتنبؤ بالتحصيل الأكاديمى لهم. رسالة ماجستير غير منشورة ¢ 
جامعة حلوان (مصر) . 

- عامر › آ1 (AVY)‏ . رسوم المرضى النفسبين : درأسة تشخيصية . رسالة ماجستير 

- عامر» .أ )1۹۷۸( . الألوان الشائعة فى رسوم عيذة من القصاميين رسالة دکتوراه 
غير منشورة » جامعة حلوان (مصر) . 

عیل الحميد › ش. (۱۹۸۰) ۰ العملية الإيداعية فى القصة القصيرة . رسالة ماجستير 


غير منشورة » جامعة القاهرة (مصر) . 
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- عبد الحميد » ش. (۱۹۸4) . العملية الإبداعية فى الرسم . رسالة دكتوراه غير منشورة . 

- عبد الرازق » ع. أ. )۱۹۸٥(‏ . تأثيرات الحرمان العائلى (الأسری) كما ينعكس على 
رسوم الأطقال فى مرحلة الطفولة الميكرة . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
حلوان (مصر) . 

- عبد الرحمن › ف. أً. )۱۹۷١(‏ . فعالية استخدام اختبار رورشاخ لبقع الحبر لقياس 
الابتكارية . رسالة دكتوراه غير منشورة > جامعة عین شمس (مصر) 
غير منشورة »› جامعة حلوان (مصر) . 

- عبد الغفار » ع.م. )٠١٠١(‏ . بعض عوامل الابتكارية ويبعض العوامل غير العقلية 
الأخرئ . القاهرة : لمثة الان المصرى . 
الابتكارية المرتفعة . القاهرة : دار النهضة العريية . 


¬ عل الففار ٤‏ عم )4۷( ً طبيعة الايتكار ۳ إطار نظرى ۰ القاهرة : دار النهيضة 


العريية . 
عیل الغفار € 1 م. )11474( : الايتكارية والصحة النفسية : دراسة للفتان الصرى : 
القاهرة : دار النهضة العربة . 


- عيد الغفار » ع. م. (١۱۹۷ب)‏ . العلاقة بين القدرة على الإنتاج الابتكارى 
فى مجال الفن وبين بعض القيم الشخصية والاجتمامية فى الفن . القاهرة : 
دار النهضة العريية . 
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- عگمان € 8 )4۷۲( . الرسم كوسيلة للتنفيس وتاثيره على ثبات شخصنة المتعلم هة 

اي اتف وار فنا ال راا 
ویحوٹ > جامعة حلوان (مصر) i‏ (<( ¢ 11-۷0 . 

- عثمان » ع.ح. (۱۹۷۹ ب) . التربية الإبداعية للأطفال : فنون الأطفال . القاهرة : 
دار النهضة العربية . 
ال ااا را کو و و ا رن( 

-عثمان » ع. ح. )۱۹۸١(‏ . أثير المكانة الاجتماعية الثقافية على رسوم الأطفال التى 
دقومون برسمها لآبائهم . دراسات وبحوٹث > جامعة حلوان (مصر)ء ۵ (۲) > ٩۹۲-٦۹‏ : 

ا(0 اخقار خلو ان د انی الذاكرء زا تاقاط الو رمات 
الفقة النضرة النافرة :متا النهكة الهرة. 

راتات ار فی رای ال ب عن 
منشورات الجمعية المصربة للدراسات التفسبة . 
طا غل التفشن ( تن 6(6 1 

- عشوى » م. )۱۹۹١(‏ . تنمية القدرات الابتكارية عند الأطفال . التريية (قطر ) ؛ 
° )۸( 00-1 . 

- على الدين » ت. (۱۹۷۹) . التفكير الابتكارى للأطفال . بحث مقدم إلى سيمنار 
ر اوكا الل اة عن ن م 

- عید › م.اً. (4A۲)‏ ت مشاعر الاغتراب والإنتاجية الابتكارية عند طلاب وطالیاٹ 
الفتون التشكيلية . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة حلوان (مصر) . 
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- عيسوى » ع.م. )۱۹۹١(‏ . الابتكار فى الفن والعلم . الصقور (المملكة العربية السعودية) › 
٩‏ (). 

- عيسى » ح.أ. )۱۹٦۸(‏ . التفكير الابتكارى وعلاقته ببعض سمات الشخصية . 
رسالة ماجستثير غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر) 1 

فرج »+ صل . )۹۷۱( . الأداء الإيداعى للفصاميسن . رسسالة ماجستير غير منشورة 4 

- قرح » کس . (۱۷o).‏ تذمدة اختبارات القدرات الإيدأعية رسسالة دکتوراه غير 

عافن رسو ااال ال من ار ا ا س 
رسالة ماح جستر غير منشورة » جامعة حلوان (مصر) : 

- قريطى » ع.أ.( )۱۹۸١‏ . العلاقة بين المستويات الابتكارية فى الرسوم وسمات 
الشخصية وبعض المتغيرات الاجتماعية لدى تلاميذ المدرسة الثانوية. رسالة دكتوراه 
غير منشورة» جامعة حلوان (مصر) 
للأحداث الحانحين . رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ جامعة حلوان (مصر) 6 

- قنديل » ش.ع.(۱۹۷۹) . الأداء الابتكارى لعينة من الأطفال المعاقين . بحث مقدم 
ا ا ا ق ت عن 6 

- مليكة » ل. ك. (۱۹1) . دراسة الشخصية من خلال الرسم . القاهرة : مكتبة النهضة 
فی التدریس لدی تلمیذات الصق الخامس الابتدائى . رسالة ماجستير غير منشورة › 
كلية التربية » جامعة أم القرى (المملكة العربية السعودية) . 
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نشواتى » ع. ولطيفة » ل. وأبو حلو » ى . .)۱۹۸٠(‏ الايتكار وعلاقته بالذكاء 
والتحصيل . المجلة العريية للإنسانيات . جامعة اليرموك » (الأردن) ٤»‏ (۱۸) » 
.۳۲۲-1 0 

2 هاشم ¢ 4 وحنورة ٤‏ مع (۱۹۸٩(‏ : السيطرة المخبة والإيدا ع کاساس لبناء المناهج 
1-4 . 

- ياسين » س. ف. )۱۹۸٠(‏ . العلاقة بين خصائص رسوم المراهقين المصريين ويعض 

. دوېسىقف » ق ع (۹۸۱). العلاقة بين القدرة على التفكير الایتکاری ويدن القدرة 
الف اق نے ع و قو و ا ا و د 
مذنشورة ¢ جامعة حلوان (مصر) : 


ثانيا - المراجع الاإنجليزية : 


Ismail, M.E. (1951) . Analysis of artistic aptitude of the sculptor. unpublished M.A. 
Thesis, university of Kentucky, U.S.A 
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" فى حين أن بعض الخلافات بين الأدب وعلم النفس يمكن 
التغلب عليها » هناك خلافات آخرى يجب تقبلها بيساطة 
كجزء من التمايز بين العلم والأدب " 


مارتین س . لندوایر 
الفصل العاشر 
علم النمفس والأدب 
شاكر عبد الحميد 


معهد ألنقد الفتى - أكاديمية الفنون 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 
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التفسير النقسى للأدب ليس جديدا فى العالم العربى إلا أن الجديد هى المناهج 
والمداخل البحثية التى استخدمت بواسطة علماء النفس المعاصرين. وفى هذا السياق 
يمكن أن نجد اتجاهين. ظهر الاتجاه الأرل بين نقاد الأدب والأدباء فى حين ظهر الاتجاه 
الثانى بين علماء النفس. ويمثل التيار الأرل نقاد الأدب آمثال طه حسين »)۱۹۷١-۱۸۷۰(‏ 
وعباس محمود العقاد »)۱۹٦⁄(‏ ومحمد خلق الله» وحامد عبد القادر (۹٤۱۹)ء‏ 
وأمين الخولى (٥٤٠٠)ء‏ وعز الدين إسماعيل .)۱۹١١(‏ وقد حاول هؤلاء ا مؤلفون تفسير 
الأدب من وجهة نظر علم النقفس وخصوصًا التحليل النفسى» وقد بدأ هذا الاتجاه فى 
الظهور خلال أريعينيات القرن العشرين. أما الاتجاه الثانى فقد ظهر أبغنًا فى منتصف 
أريعينيات القرن العشرين حيث تم تأسيس جماعة علم النقفس التكاملى فى مصر. 
وابتدأً أعضاء هذه الجماعة فى نشر أعمالهم فى مجلة علم النفس المصرية عام ٠۹٤١‏ . 
وفى ذات الفترة كان مصطفى سويف يستكمل دراسته الرائدة عن "الأسس النفسية 
للابدا ع الفنى فى الشعر خاصة"» ومهدت هذه الدراسة الشهيرة الطريق لكثير من الدراسات 
اللاحقة فى مجال الإبداع فى الأدب» ومنها دراسة حنورة عن الإبداع فى الرواية 
(حنورة» )۱۹۷١‏ ودراسته فى الدراما (حنورةء .)۱۹۸٠‏ كذاك شکلت دراسات سویف 
وحنورة جهودًا رائدة مهمة وجهت دراسة المؤلف الحالى عن الإبداع فى القصة القصيرة 
(عبد الحميدء .)۱۹۹١‏ وقد يساعد الشكل رقم ١‏ على توضيح الجهود العريية التى 
بذلت فى دراسة الآدب. ۰ 
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شکل رقم (۱) 
الدراسة النفسية للأدب قى العالم العربى 


EEE 


ES 


التحليل النفسى التطبيقى التحليل النفسى النظطرى 


الجشطالتى والسلوكية | 
التحليل النفسى الوظيفى علم النقفس 
النص الأدبى المبدعون (فرج) 
(المنتجات) الإبداعية (العقاد والنويهی) 
(إسماعيل) (سويف» حنورةء عبد الحميد) 
العملية الإبداعية ٠‏ النجزات 


المصدر : عبد الحمید )٠۱١۹۸١(‏ 


وتعكس جهود معظم نقاد الأدب منظور التحليل النفسىء» فى حين وظف أغلب 
علماء التفس طرقا بحثية أكثر موضوعية. وقد ركز الباحثون جهودهم على طبيعة 
النواتج الإبداعيةء والعملية الإبداعيةء والخصائص الديموغرافية للمبدع» والنص الأدبى 
ذاته. ويستعرض الفصل الحالى الكتابات التى تناولت المشكلات البحثية الأريم 
سالفة الذكر . 
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الأدب إلى علم النفس : 


اعتبر خلف الله )۱۹۷١(‏ أن المؤلف العربى والناقد الأدبى المشهور طه حسين هو 
الرائد الفعلى الدراسات العريية فى هذا المجال بالنظر إلى العديد من مفاهيم التحليل 
النفسى وتفسيراته التى ظهرت فى كتابات طه حسين النقديةء وقد ناقشت كثابات طه 
حسين الشعراء العرب المشهورين أمثال المتنبى وأبى العلاء المعرى ويشار بن برد 
وأبى تمام وابن الرومى» كما اعتبر خلف الله أن التحليل النفسى مصدر شديد الثراء 
للنقد الأدبى. 


ونشر أمين الخولى )٠٠٤٥(‏ دراسة بعنوان 'علم النفس الأدبى" وفغيها دعا الخولى 
إلى مزيد من التعاون بين المتخصصين فى علم التفس والمتخصصين فى الأدب»ء وشدد 
الخولى أيضنًا على أنه لا يمكن فهم المنتوجات الأدبية ما لم تفهم أولاً ويصورة كاملة 
الصراعات النفسية والدوافع وشخصية الأديب أو الكاتب. 

ولم يفرق أغلب الكتاب فى فئة نقاد الأدب والأدباء ومنهم عبد القادر )۱١۹٤۹(‏ 
بوضوح بين علم النفس والتحليل النفسى» وقد كتب عبد القادر )۱۹١۹(‏ باستفاضة عن 
الإدراك الحسىء» والتخيل والخيال والترابط والحكم والحياة الانفعالية لكل من الميدع 
والقارئ» وكانت كتابات عبد القادر مستغرقة فى التحليل النقسى وكرست لعملية التذوق 
والفهم خاصة للشعر العربى القديم. 

وخلال اربعینیات القرن العشرين أجرى النويهى دراستين أدبيتين أعطى فيهما 
الكثير من الاهتمام للعوامل النفسية فى تفسير أعمال اثنين من الشعراء العرب 
القدامى وهما بشار بن برد وأبو نواس» واقترح النويهى - على سبيل المثال - آن 
معظم أشعار أبى نواس تعكس الميول الجنسية المظية لديه (إسماعيلء .)۱۹٦۳‏ 

وربما تكون الدراسات التى أجراها عباس محمود العقاد آكثر الدراسات فى 
موضوع علم النفس والأدب شهرة؛ حيث إنها أكثر الدراسات التى يتم الاستشهاد بها. 
وکتب العقاد کتابین حول شعر ابن الرومی وشعر أبی نواس (۱۹۱۸ آءب)» وحاول 
العقاد فى دراسته عن ابن الرومى أن يحدث تكاملاً بين المعطيات المستقاة من شعر 
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ابن الرومى مع وقائع حياة هذا الشاعر. واستنتج العقاد أن ابن الرومى كان يعانى من 
مالنخوليا وميول تشاؤمية أوقعته فى قبضة الكثير من مشاعر الخوف والفوييا 
وأفسدت مخاوفغه من القطط والكلاب والفئران والماء (الأنهار والبحار)ء حياته وعلاقاته 
الاجتماعيةء ويمكن أن نجد لهذه المخاوف صدى فى أشعاره. ما فيما يتعلق بأبى نواس: 
فقد توصل العقاد إلى أن الجنسية المشية التى عرف بها الشاعر كانت كامنة وغير 
صريحةء فقد قادته شخصبته النرجسية إلى الإفراط فى معاقرة الخمر واقتراف الكثير 
من السلوكيات المنحرفةء وقد استفاد العقاد من قراءاته المتسعة فى مجالات علم الاجتماع 
وعلم الحياة والتاريخ والتحليل النفسى فى إلقاء بعض الضوء على هذين الشاعرين. 
ومع ذلك فقد لاحظ إسماعيل )۱١۹١١(‏ أن دراسات العقاد تخلو من فهم واضع 
واغتير انتفاغدل أن كل دراسة من :ذراسات الفقاه يمكن التطر الها كخ خاسة 
ويرى أنه من غير الممكن تحقيق فائدة من الأوات المستخدمة فى كل دراسة خارج سياقها 
الخاص» وعلى الرغم من هذه الملاحظات التقدية فقد اعتبر التحليل التفسى أفضل 
منهج للتفسير النفسى للأدبء وقد استخدم العديد من المفاهيم الفرويدية منها القمع 
واللاشعور والتكثيف وعقدة أوديب لتفسير بعض الأعمال الأدبية ومنها أعمال شكسبير 
(هاملت)ء JıigÎg Shakespear's Hamlet‏ "م با O'Neil's Endless day "ali‏ « 
ودوستیفسکی "الأخو كرامازوف'“ Pstoevsky's Kharamazov Brothers‏ ونجیب محفوظ 
"اسراب" ولم ينكر إسماعيل فائدة علم النفس العام فى دراسة الأدبء إلا أنه اعتبر 
التحليل النقفسى- خاصة التفسيرات الفرويدية الأرثوذكسية - هى أكثر الأدوات فائدة 
لهذا الغرض» وتمثل الجهود سابقة الذكر مجرد أمثة على انتشار التفسيرات النفسية 
للأدب فى العالم القئ :ك تلخيص الملامح الأساسية لهذا الاتجاه قيما يلى : 

| ¬ يؤيد المؤلقون فى هذا الاتجاه وبقوة التفاعل المستمر بين النقد الأدبى وعلم 
النفس » ويقكدون وجهة نظر التحليل النفسى. 


٠‏ - بدا المؤلفون (العرب) دراسة إنجازات (أعمال) المبدعين من الأدباء إلا أنهم 
تحولو) فى النهاية إلى.دراسة .الديتاميات. أو القوى التفسية العميقة. 
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۳ - سيطر الاتجاه الباثولىجى (المرضى) على هذه الدراسات عاكسنًا التأثر 
هذه الدراسات المفاهيم والتوجهات الإيجابية التى أشار إليها كارل يونج. 

٤‏ - عانى الكثير من هذه الدراسات من عدم الوضوح والارتباك فيما يتعلق بحدود 
وخصائص المنهجية المستخدمةء ونادرا ما نجد مناقشات منهجية تشير إلى الأدوات 
خصوصاً فيما يتعلق بالصدق والثبات والعينات .. إلخ فى أغلب دراسات النقد الأدبى 
ذات التوجه النفسى. 


من علم النفس إلى الأدب : 

فى دراسته الرائدة عن العملية الإبداعية فى الشعرء أظهر سويف (۱۹۷۰) تاثراً 
واضحاً بمنظور علم النقس الجشطالتى ويصفة خاصة وجهة نظر كورت ليقين ١أ«ما.»‏ . 
واستخدم سويف أريعا من الأدوات المنهجية هى : تحليل المضمونء والاستبيانات. 
والمقابلات» وتحليل المسودات. وتكونت عينة سويف من سبعة شعرأء من مصر ويعض 
البلاد الأخرى. ويمكن تلخيص أهم النتائج فى دراسة سويف فيما يلى : 

١‏ - للعملية الإبداعية فى الشعر جذور قوية فى الحياة الماضية للشاعر. 

- عندما نصادف خبرة جديدة حية ومصيرية فإن العقل المبدع يبدا فى التقلب 
أو التردد سن الخبرات الماضة والخدرأات الحاضرة. 

٣‏ - هذه المراوحة (أى التقلب والتردد) ريما لا تكون تامة أو مكتملة نظرا لارتفاع 
التوتر وانعدام التوازن النقسى. 

٤‏ - العملية الإبداعية هى جهد غايته خفض التوتر واستعادة التوازن المفقود. 

ه - أحد المعالم الأساسية للعملية الإبداعية هو الحاجة إلى "النحن' ۷٠"‏ م۲" 
والتى تكافح الأنا المبدعة من أجل الإنجاز ( "فرضية الكوكء "Shuttle hypothesis‏ « 
انظر سویف» ۱۹۷۱). 
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٦‏ - الخصائص الخارجية (الدالة على المزاج والخلق) تلعب دورا مهما فى اختيار 
الكلمات الإبداعية والاستعارات والفكرة الرئيسية الموضوع والحبكة. 

۷ - القصيدة الإبداعية هى نتيجة جهد إبداعى يتمثل فى تنظيم الخبرة الإبداعية 
فی سیاق إبداعی. 

۸ - فى أثناء كتابة الشاعر لقصيدته فإنه لا ينتقل من سطر إلى آخرء بل من 
مجموعة من الأسطر إلى مجموعة أخرىء» ويتحقق ذلك من خلال وثبات (أى نقلات) 
إيداعية. إذن لا تتكون القصيدة من مجموعة من الأسطرء وإكنها نتكون من مجموعة 
من الوثبات (أو النقلات). 

٩‏ - ومن وجهة نظر الشاعر فإن العملية الإبداعية فى الشعر ¥ تشبه التفكير 
الحالم أو أحلام اليقظة غير المقيدة نظرا لآن الشاعر مقيد بقيود وحدود السياقات 
(التى يعيش فيها) واللغة وا لمجتمع. 

ومنذ ظهور الطبعة الأرلى من كتاب سويف عن الأسس النفسية فى العملية الإبداعية 
فى الشعر فإن جهوده الهائلة قد أثرت - ويصورة كبيرة - فى مجالات علم النقس 
والأدب والنقد والفنون فى البلاد العريية. وقد تابع حنورة أحد تلاميذ سويف الخطى 
المتضمنة فى نظرية سويف وأضاف العديد من الخطوات المنهجية إليها. 

وفى عام ٠۹۷۹١‏ نشر حنورة كتابًا بعنوان "الأسس النفسية لإابداع الفنى فى الرواية" 
وكان الكتاب فى الأصل رسالة للماجستير فى الآداب تم إجراؤها بإشراف مصطفى سويف. 
وقد استخدم حنورة كلا من الاستبيانات والمقاہلات وتحليل المضمون وتحليل المسودات 
کأدوات. وتکونت عینته من ۲٤‏ کاتبًا روائيًا كان نصفهم على الأقل من أكثر كتاب الرواية 
المبدعين شهرة فى مصرء وتضمنت عينة حنورة نجيب محفوظ الفائز الشهير بجائزة 
نوپل قی الأدب. ) 

واشتملت دراسة حنورة على العديد من التحليلات لكتابات عربية وعالميةء فقد حلل 
حنورة کتاب دی. اتش. لورانس €e٥Wre۸ھا‏ .۸ .0 »› وتوماس وولف Thomas W0‏ › 
وهنری جیمس ھل ٣6٣۲۷‏ » كما حلل حتورة کتایا عن الإبداع من تاليف 
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توماس مان ٣٣٣٣5 141١‏ وفيه ذكر مان قصة كتابته لروايته الشهيرة دکتور فاأوست 
Dr. Faustus )Man, 1961(‏ . وپمکن تلخیصس نتائج دراسة حنورة فيما يلى : 

١‏ - تحدث العملية الإبداعية فى كتابة الرواية على مرحلتين رئيسيتين : مرحاة 
الإعداد (أى التحضير) ومرحلة التنفيذ. 

( أ ) وتتكون مرحلة الإعداد (أو التحضير) من : 

. اهتمامات مبكرة فى الأدب‎ - ١ 

۲ - عادات الكتابة . 

. جمع المعلومات وإجراء الملاحظات‎ - ٣ 

. موأصلة الاتجاه حيث تعتمد الاتجاهات الإبداعية على الإدراك والذاكرة والتخيل‎ - ٤ 

ه - الحضانة., 

( ب) وتتكون مرحلة التنفيذ من : 

١‏ - التخطيط للكتابة. ۲- فترات أو أوقات الكتابة. ٠‏ - التركيز الإبداعى. 

هزاف الاتها د هى فلا مته الخرامل أكثرها أخاذى العامل: 
وتتضمن عملية مواصلة الاتجاه عوامل إدراكية وتخيلية وتقويمية وأنفعالية ومزاجية 
وإيقاعية وفيزيقية. 

٣‏ - الإبداع فى الرواية لا يتم فى مراحل مستقلة أو متمايزةء كما أشار إلى ذلك 
ولاس )1932 Wallas (Wallas,‏ نط لوجود تفاعل بين المراحل» ويشكل هذا التفاعل 
جوهر اإبداع. 

٤‏ - خلال كتابة الرواية يسبق الكل أجزاءء مما يدعم أفكار الجشطلت. 

ا اا دور مهما قبل وأثناء ويعد حدوث العملية الإيداعية. 

وقد قام حنورة )۱۹۸٠(‏ بإعادة إجراء الدراسات - التى سبق ذكرها - عن الشعر 
ولكن فى مجال الإبداع فى الدراماء وتحقق أيضًا من أنه عندما بقوم المؤلفون المبدعون 
بكتابة أعمالهم المسرحية الإبداعية فإنهم يستندون على أساس فيزيقى مؤثر يتضمن 
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أبعادا جمالية ومعرفية وانفعالية واجتماعية . وقد طور حنورة آفكاره هذه فى كثير من 
الدراسات اللاحقة (حنورة, ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۱ء .)۱۹۸١‏ 


وقد أجرى المؤلف الحالى دراسة عام ۱۹۸٠‏ للحصول على درجة الماجستير تحت 
إشراف مصطفى سويف» وكان الهدق من الدراسة هو بحث العمليات الإيداعية فى 
القصة القصيرةء وقد نشرت هذه الدراسة عام ۱۹۹١‏ تحت عنوان "الأسس النقفسية 
للإبداع الأدبى فى القصة القصيرة؛ واتبعت الدراسة خطى کل من سويف وحنورة فی 
العديد من جوانبهاء إلا أن الدراسة حاولت تقديم إسهام خاص فى المىوضوع. وتكونت 
عينة الدراسة من خمسين من كتاب القصة القصيرة المصريينء وتمثلت أداة الدراسة 
بشكل أساسى فى استبيان يتكون من ٤٠١١‏ فقرة تركز على ٠١‏ من العمليات الفرعية 
التى يعتقد أنها تكون فى مجملها العملية الإبداعيةء واشتملت العمليات الإبداعية 
الفرعية الست عشرة على : تكوين خلفية أو إطار نظرى» وعمليات الملاحظةء وعادات 
الكتابةء والتركيزء والالتفاف حول الأفكار والصور (العقلية) غير الواضحةء والانغلاق 
العقلى» والاسترخاء والكشف العارض» وعمليات التنظيم » والتنفيذ» والتقويم» والتعديل 
والسيطرةء والعمليات التلقائية واللاإرادية. وقد استخدم الباحث أيضًا كلا من تحليل 
اكه ال المسودات والمقابلات إضافة للاستبيان المشار إليه. وقد كشف التحليل 
العاملى الأساسى المكونات والتدوير المائل للمحاور عن عوامل ثلاثة هى : عامل 
التنظيم الإبداعى للمدركات» وعامل للتركيزء وعامل اجتماعى. وعلى الرغم من صغر 
حجم العينة نسبيا (١ه‏ مفحومدًا) فقد ألقى التحليل العاملى الكثير من الضوء على 
العملية الإبداعية فى القصة القصيرة. علمًا بأن التحليل العاملى فى مجال العمليات 
الإبداعية نادر الاستخدام فى التراث العلمى العالمى. 

وقد اجتذبت المنتوجات (الإنجازات) الأدبية الإبداعية اهتمام عدد قليل من الباحثين 
فى العالم الحريى ويصفة خاصة فى مصرء ومع ذلك هناك عدد قليل من الدراسات (العريية) 
التى أولت اهتماما أكبر للعملية الإبداعية بصفة عامة»ء والمنتوجات (الأعمال) الإبداعية 
بوجه خاص. ٠‏ وتتضمن جهود كل من سويف وحنورة وعبد الحميد تحليلات لمسودات 
الكثير من الشعراء وكتاب الرواية وكتاب المسرح وكتاب القصة القصيرة العرب. 
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وبعيدا عن أتباع علم التفس الجشطلتى والسلوكية هناك سامی الدروبی )۱۹۸١(‏ 
الذى كرس الكثير من الاهتمام 'لعلم الطباع والأدب وتعكس أعماله المفاهيم (الأقكار) 
الفرتسية فى هذا المجال. 

ودرس فرج )۱۹۸١ »۱۹۸١(‏ أعمال الكثير من الكتاب العرب وقام بتحليل أعمالهم 
فى ضوء المفاهيم التحليلية النفسية كعقدة أوديب» واكتمال الرغبةء واللاشعور الجمحىء 
والكبت والقمع»ء والتثبيت» والنكوص والارتداد» وأحلام اليقظة. 

وفيما يتعلق بسيكولوجية (نفسية) القارئ فقد اقترح سویف (۱۹۸۳) إطارا نظريا 
لدراسة التذوق الفنى مماثلاً لذلك الإطار النظرى الذى سبق له استخدامه فى دراسته 
الرائدة عن الإبداع فى الشعرء ووفقًا لهذا الإطار شدد سويف على أولوية الكل فى مقابل 
الأجزاء» وفكرة الوثبات (النقلات أو القفزات) الإبداعيةء والتوقع الإبداعى وعوامل 
الإغلاق والمرونة التكيفية., 

واقترح حنورة )۱۹٥۸(‏ أن تحليله الذى أظهر أريعة أبعاد للعملية الإيداعية يمكن 
أن يستخدم فى عملية التذوق والتقدير الجمالى» واختبر حنورة تحليله المفاهيمى هذا فى 
مجالات مسرح وأدب الأطفال» وقد حاول المؤلف الحالی وزملازه (عبد الحمید وأخرون؛ )۱۹۸٩‏ 
ومن خلال سلسلة من الدراسات اختبار رضي Kamman's Hypothesis jal‏ 
التى تنص على أن المتلقين (القراء) يفضلون الشعر متوسط التعقيد على الشعر مرتفع 
التعقيد أو منخفض التعقيد ٣4 ue۲,1974(‏ آا) . وقد اقترح يرين )1971 Berlyne (Beryne,‏ 
نفس الافتراش فى مجال الفنون البصريةء وقد أكدت الدراسات التجريبية التى أجراها 
امؤلف الحالى وزملاؤهء والتى تتضمن التفضيلات الجمالية فى الشعر والقصة القصيرة 
والرسم صحة فرضية كامان ويرلين لدى مفحوصين من الذكور والإناث. 
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استنتاجات 


يعود الاهتمام بدراسة العلاقة بين علم النفس والأدب فى البلاد العريية إلى أواخر 
الأريعينيات من القرن العشرين؛ ومع ذلك فقد كان عدد الباحثين الناشطين فى هذا 
المجال قليلاء وأغلب الجهود البحثية العربية فى هذا المجال قد تم التفكير بها وتنفيذها 
فى مصر. ولعب الأدباء ونقاد الأدب دور مهما فى الدعوة إلى دراسة العلاقة بين علم 
النفس والأدب؛ وقد غلب على كتاباتهم الاتجاه التحليلى النقسى. 

ويحث دارسو العملية الإبداعية الشعر والرواية والدراما والقصص القصيرة, 
وفى المقابل مازالت الأسئة التى تتعلق بسيكولوجية (نفسية) القارئ بحاجة إلى اهتمام 
أكبر» ومازالت هناك حاجة كبيرة إلى بحوث عربية مستقبلية فى الجوانب المختلفة 
للعلاقة بين علم النفس والأدب. 
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الفصل الجادى عشر 


التربية الخاصة 
رمضان عبد الستار أحمد رشاد على عبد العزیز موسی 
جامعة المنوفية - المنوفية جامعة الأزهر - القاهرة 
جمهورية مصر العريية جمهورية مصر العربية 


371 


يشير اصطلاح التريية الخاصة إلى جميم الخدمات التى تقدم للأطفال ذوى 
الاحتياجات الخاصة (من الموهويين أو المعاقين) » وهدف هذه الخدمات هو تزويد هؤلاء 
الأطفال بالظروف الملائمة لتوفير نمو صحى وطبيعى لهم بما يمكنهم من تحقيق ذواتهم 
(عبد الغفار والشيخ )۱۹٦١ ٠‏ . 

ويصورة عامةء فإن هدف التربية الخاصة هو إعادة تنظيم شخصية الأطفال غير 
العاديينء ويصفة خاصة الأطفال المعاقون عقليًا أو جسدياء مما يمكنهم من إعادة بناء 
الثقة بالنفس التى غابت أو ضعفت من خلال المواقف المحبطةء وهذه المواقف المثيرة 
لإإحباط تظهر نظرا لأن الأطفال المعاقين يشعرون بالعجز من ناحيةء ويتلقون استجابات 
سلبية من الآخرين من ناحية أخرى . 


حجم مشكلة ذوى الاحتياجات الخاصة التى تظهر فى البلاد العريية : 


من العسير للغاية تقديم إحصائيات دقيقة عن أعداد المعاقين والأفراد ذوى 
الاحتياجات الخاصة فى اليلد العربية وتوزيعهم حسب عوامل العمر والتوع (الجنس) 
والمستوى الاجتماعى والاقتصادى » إلا أن بعض علماء النفس والتربية العرب قد حاولوا 
إعطاء تقديرات تقريبية للأعداد الإجمالية للأطفال المعاقين فى البلاد العربية . 
وأشارت دراسة أجراها فراج )۱۹۸١(‏ عن المعاقين فى البلاد العربية الخليجية المنتجة 
للبثرولء إلى وجود حوالى ٤٦١‏ ألف طفل معاق فى عمر ست سنوات أو أقل من 
إجمالى عدد السكان البالغ عددهم - وقت إجراء الدراسة - ۳۲ مليون نسمة . 
كما أشارت الدراسة أيضًا إلى أن عدد الأطفال المعاقين منذ ولادتهم حتى سن 


الرابعة عشرة بلغ ٠,٤٤١,٠٠١‏ . وفى مصر لا توجد معلومات إحصائية دقيقة عن عدد 


3/73 


الأطفال المعاقين أى غير العاديين » إل أن هناك بعض الدراسات المتفائلة التى أشارت 
إلى أن التسبة المئوية لجميع فئات الأفراد المعاقين تصل تقريبا إلى ٥‏ (آى أكثر من ۲ 
مليون قرد من إجمالى عدد السكان البالغ عددهم - وقت إجراء الدرأاسة - حوالى 0 
مليون نسمة) > وأوضحت الدراسات كذلك أن ۲١‏ / من الأطفال المعاقين فى مصر 
(أى حوالى ٠٠٠‏ آلف طفل تقريبًا ) كانوا فى حاجة ماسة إلى خدمات تعليمية خاصة 
(صادق ۰ ۱۹۸۸) . | 


رعاية المعاقين فى مصر والبلاد العربية الأخرى : نظرة تاريخية 


أدرك المرب منذ عقود مضت المشكلات التى تواجه المعاقين » ومنذ ألف 
وأريعمائة عام أوضحت تعاليم الدين الإسلامى - ويصورة محددة - آنه ينبغى إفراد 
أو تخصيص عناية ومعاملة خاصة المعاقين فى ضوء قواعد أو مبادئ أخذت فى الاعتبار 
القدرات والإمكانيات والظروف العقلية والصحية لهؤلاء المعاقين . 

وفى جامعة الأزهر بالقاهرة التى أنشئت فى القرن العاشر الميلادى كأول وأقدم 
جامعة إسلامبة » تم وضع قواعد اترسيخ إجراءات تأهيل المعاقين » لا سيما أولئك الذين 
يعانون من صعوبات فى الرؤية » وقد أتيحت لبعض هؤلاء المعاقين الفرصة ليصبحوا 
شيوخًا ورجال دين يلعبون أدوارُا مهمة فى مجال الدين كتدريس أصول الدين 
الإسلامى للآخرين . 


وخلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر أنشىء بمصر العديد من الجمعيات 
الأهلية لمساعدة المعاقين وإمدادهم بالخدمات الضرورية والمطلوية » ولازالت تلك 
الجمعيات تقوم بدور مهم فى هذا. ا لمجال جتی الوقت الحاضر . وفی عام ۱۹۳۹ أنشئت 
وزارة الشئون.الاجتماعية فى مصرء وكان الغرض من إنشائها - ولا يزال - هى مساعدة 
المعاقين بشتى الطرق وإمدادهم بالاحتياجات الضرورية » بما فى ذلك برامج التأهيل 
الاجتماعى والمهنى » وفى عام ٠٠٠١‏ صدر فى مصر قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١١١‏ ء 
وينص هذا القانون على وجوب-قيام وزارة الشئون الاجتماعية بالتعاون مع الهيئات 


374 


الحكومية الآخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وتنظيم المعاهد والعيادات المطلوبة 
لتعليم وعلاج المعاقين » وتعد الوزارة مسئولة كذلك عن إمداد المعاقين بخدمات الإرشاد 
والتوجيه والخدمات المهنية . 

وفى عام ٠٠٠١‏ تم إنشاء آول إدارة حكومية لرعاية وتوجيه وتدريب المعاقين بالقاهرة › 
وتضمنت أنشطة هذه الإدارة اختيار المهن أو الأعمال الملائمة الظروف الصحية والعقاية 
والقدرة الخسدةة الفعاقين :واسقفرت الإدارة كذلك فى اتخاذ أجراات التابة 
المعاقين أثناء ساعات عملهم لحل المشکلات التی قد تطراً. وفی عام ٠۹٥٩‏ ثم إنشاء 
مركز تأهيل المعاقين كأول معهد متخصص فى تأهيل المعاقين مهنيًا فى البلاد العربية » 
وفى عام ٠۹١١‏ أصدر رئيس الجمهورية العربية المتحدة (رئيس جمهورية مصر العريية الآن) 
المرسوم الرئاسى رقم ۲۷۷ الذى حدد بدقة أنشطة وزارة الشئون الاجتماعية ولا سيما 
تلك الأنشطة المىجهة لرعاية المعاقين . 


وقد أظهرت بلدان عربية أخرى اهتماما بالمشكلات التى يواجهها المعاقون ورعايتهم 
ومن هذه البلاد دول الخليج العربية المنتجة البترول (المملكة العربية السعودية والكويت 
ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان) › إضافة إلى لبنان وسوريا 
والعراق والسودان والجزائر وتونس والمغرب» وتتيجة لهذا الاهتمام تم فى أواخر الخمسيتيات 
من القرن العشرين إنشاء العديد من المعاهد والمراكز والعيادات المخصصة لمساعدة 
المعاقين فى تلك اليلاد » وعلى سبيل المثال فقد تم إنشاء عدد من المعاهد والمراكز والعيادات 
فى المملكة العربية السعودنة والكويت وبقية دول الخليج العربية المنتجة البترول »› وقد تم 
التوسع فى إنشاء هذه المعاهد والمراكز والعيادات فى دول الخلبج العربية المنتجة للبترول 
خصوصنًا فى حقبة الثمانينيات من القرن العشرين » بالإضافة إلى تزويدها بالعاملين 
المؤهلين للعمل فى هذا المجال » وترافق كل ذلك مع إصدار معظم البلاد العربية القوانين 
والتشريعات اللازمة لمساعدة وحماية المعاقين . 

ومن جهة أخرى» وفى نفس الوقت تقريباء تم إنشاء العديد من الجمعيات الحكومية 
والأهلية فى بلدان عربية عديدة متها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر 
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وساطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان والمغرب والجزائر بهدف 
المساعدة فى توفير الرعاية اللازمة للمعاقين ومساعدتهم من النواحى الذهنية والجسمية 
والاجتماعية والنفسية . 

وفی عام ١‏ شارك العديد من الأقطار العريية فى العام الدولى للمعاقين ؛ 
وفی عام ۱۹۷۹ ثم إنشاء اللجنة القومية العام الدولى للمعاقين »› التى تولت الإعداد 
للمؤتمر الإقليمى لرعاية المعاقين المنعقد فى الكويت فى أبريل ۱۹۸١‏ ؛ وفيه شارك باحثون 
من مختلف البلاد العربية بتقديم بحوتهم ودراساتهم التى عالجت موضوعات شتى 
. تتعلق بالنواحى النفسية والاجتماعية والتأهيلية والصحية والقانونية المعاقين (اللجنة 
الوطنية الكويتية لاحتفالات العام الدولى للمعاقين » )۱۹۸١‏ . وفى ليبيا تم إصدار 
القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بغرض تنظيم الجهود المتعلقة بمساعدة المعاقين (الحكومة 
الليبية »> )۱۹۸١‏ . 


وقد ازداد عدد المنظمات واللجان الحكومية وغير الحكومية التى ترعى احتياجات 
المعاقين فى البلاد العريية وخاصة خلال العقدين الماضيين » ففى عمان يالأردن عام 
٤4‏ تم إنشاء المركز الإقلیمی لتاهيل وتدریب الکفیفات » وفى نفس العام أنشیء فى 
الرياض بالمملكة المربية السعودية مركز مماثل لرعاية الكفيفات السعوديات › وإضافة 
إلى ذلك تأسست فى الكويت اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين تنفيذًا للمرسوم الأميرى 
رقم ٠١١١‏ » الذى هدف إلى تنظيم وتوحيد الجهود المبذولة فى التعامل مع احتياجات 
المعاقين وإتاحة الفرص المناسبة لتأهيل العاملين الذين سيعملون معهم» وقد حققت 
اللجنة منذ إنشائها الكثير من النجاح . 


تعليم المعاقين ٠:‏ 
ينبغى عند القيام بتعليم المعاقين وضع الصعويات التى تواجههم فى الاعتبار ؛ 


العريية يرامج.لتنمية المهارات االغوية لضعاف, المع والصم . 
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وقد طور العديد من الجامعات العربية برامج أتاحت للمعاقين الذين يعانون من 
إعاقات معينة الالتحاق ببرامج خاصة فى الفنون واللغات والقانون ... إل » شريطة 
حصولهم على شهادة الثانوية العامة » بالإضافة إلى ذلك أتشأت بعض الجامعات 
العربية أقسامًا خاصة تقدم برامج تدريبية متخصصة للتعليم والإرشاد للمعاقين › 
ومن بين تلك الجامعات جامعة الأزهر بمصر وجامعة الخليج العربى بالبحرين والعديد 
من الجامعات بالمملكة العربية السعودية . 

وحديدًا أنشأت جامعة الأزهر بمصر مركرًا خاصًا بإعاقات الطفولة وعيادة لتزورد 
الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالخدمات اللازمة لهم . وتتضمن أنشطة المركز 
إجراء دراسات ويبحوث تتصل بالمعاقين » إضافة إلى إصدار أول مجلة عربية متخصصة 
فى إعاقات الطفولة » وقد أنشئت مراكز مماقة فى عدد من البلاد العربية الأخرى 
كالمملكة العربية السعودية والكويت. وفى جامعة البحرين تم فى منتصف الثمانينيات 
من القرن العشرين إنشاء برنامج خاص الحصول على درجة الماجستير فى التخلف العقلى » 
ولاحقًا تم إنشاء برامج مشابهة للحصول على درجة الدبلوم أو درجة الماجستير فى 
سيكولوجية الإماقة أو التريية الخاصة فى كل من مصر والمملكة العربية السعودية 
والجزائ . 

ومؤخرا قام مركز الإرشاد النفسى بكلية التربيةء جامعة عين شمس بالقاهرة 
بتقديم برامج تتصل بالتربية الخاصة أو سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة ؛ لحملة 
شهادات الليسانس فى علم النفس وعلم الاجتماع ويكالوريوس التربية» بهدف تدريبهم 
على العمل مع الأفراد المعاقين عقليًا وضعاف السمم والبصر وا لمكفوفين . 

ويتلقى الأطفال الموهويون كذلك المساعدة من الجهات المختصة إلا أن تلك المساعدة 
تكون أقل درجة مما يوجه للمعاقين أو ذوى الاحتياجات الخاصة » ففى مصر على سبيل 
المثال توجد مدارس خاصة للأطفال والتلاميذ الموهويين › أولئك الذين اجتازوا بنجاح ِ 
مرحلة الدراسة الإعدادية » وحققوا درجات لا تقل عن /٠٠‏ من درجات المجموع الكلى 
لامتحانات شهادة المرحلة الإعدادية » وتوفر وزارة التربية والتعليم بمصر لهؤلاء التلاميذ 
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الفرصة للانتظام فى مدارس الطلاب المتفوقين بالقاهرة والإسكندرية » حيث يمكنهم الإقامة 
والدراسة بالمجان » كما تقدم لهم المقررات الدراسية الخاصة بالمرحلة الثائوية من 
خلال أكثر طرق التدريس تقدما . ومدارس المتفوقين بمصر مجهزة تجهيرًا جيدا با معامل 
والمكتبات والقاعات النظيفة » كما تتميز هذه المدارس بوجود هيئة تدريسية وإدارية من 
المؤهلين تأهيلاً عاليًا . 

وخلال الأعوام الأريعمين الماهىية تم تشر العديد من المؤلفات (الكتب والمقالات) 
والدراسات البحثية فى سيكولوجية الأطفال المعاقين والمتخلفين عقليًا وذرى الاحتباجات 
الخاصة فى البلاد العربية وخاصة فى مصر ويدرجة أقل فى كل من الملكة العريية السعوبية 
والكويت . ونشرت فى الفترة ذاتها بعض المؤلفات والدراسات البحثية التى جرى القيام 
بها فى بلدان عربية أخرى كقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وألأردن . 


1 - المنشورات العريية فى سيكولوجية الإعاقة : كتب ومقالات 


يعتير كتاب مختار حمزة المعنون "سيكولوجية المرضى وذوى العاهات » "۱۹٥١‏ 
آول کتاپ عريى يركز كلية على الخصائص النفسية للمرضى والمعاقين . وقد تيع صدور 
هذا الكتاب نشر العديد من الكتب والمقالات الأخرى فى المىضوع منها : "عالم المكفوفين' 
(الشرباصى › )٠۹١١‏ » و "الأنماط الانفعالية للكفيف" (مخيمر )۱۹١٠ ٠‏ » "والكفيف 
العربی" (مخیمر » )۱۹١۱‏ » و "مجالات علم النفس » المجلد الشانى" (فهمى )٠١١١‏ ؛ 
و 'الخدمات المقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية بمصر فى مجال تأهيل ورعاية المتخلفين 
قل" (الحمصانى ء )۱۹۸١‏ » ى "الدراسة المبرمجة للتخلف العقلى" (عبد الرحيم ۰ ۱۹۸۱)» 
و 'الأشخاص غير العاديين فى ضوء الخدمة الاجتماعية" (فهمى ورمضان » )۱۹۸٤‏ › 
و قضايا ومشكلات فى سيكولوجية الإعاقة ومجال رعاية المعاقين" (عبد الرحيم » ۱۹۸)ء 
و التخلف العقلى وتاثير الرعاية والتدريب" (مرسى » )٠۹۷١‏ » و 'الرعاية الاجتماعية للمعاقين" 
(عبد الصسمد ٠‏ ) »و "تعليم المحاقين فى العالم العربیى"' (أحمد » ۱۹۸۱) › 
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و"سيكولوجية الطفل الكفيف وترييته" (خير الله وأحمد » )۱١۹١۷‏ » و ”سيكولوجية 
الأطفال غير العاديين" (عبد الرحيم وبشاى » )۱۹۸٠‏ » وأتأهيل المعاقين (شرف » ۱۹۸۲)ء 
و "الرعاية الطبية للمعاقين من منظور الخدمة الاجتماعية" (بشير وآخرون » )۱۹۸٤‏ › 
ى 'سيكولوجية التخلف العقلى" (صادق » )۱۹۸١‏ » و "الطفل الموهوب عقليا" (مرسى» ١۱۹۸)؛‏ 
و"الإرشاد والتوجيه النفسى للأطفال غير العاديين (عمر » ۱۹۸۷) » و 'سيكولوجية 
الطفل غير العادى" (عبد الغفار والشيخ » )٠١١١‏ » و"تأهيل ورعاية المتخلفين عقليًا فى 
مصر" (برادة > )۱۹۷١‏ » و "الطفل المعاق : سيكولوجيته وتربيته" (عبد الرحيم .)۱۹١١‏ 
و"التراث التربوى فى رعاية الأطفال الصم ( أو الأطفال من ذوى الصعويات فى السمع)" 
(أحمد » ۱۹۷۸) » و "اكتشاف الأفراد المتخلفين عقليا" (عبد الغفار ويرادة » )۱١۹١١‏ › 
و "كيف یتم تحدید الموهوبین واکتشافهم ؟" (بشاى » )٠۹۸١‏ » وأصعوبات التعلم لدى 
تلاميذ المدرسة الابتدائية من منظور التربية الخاصة" (الروسان » ۱۹۸۷). 

وفی لبنان ؛ قدمت منی فیاض (۱۹۸۳) نتائج دراستها لعدد من حالات الأطفال اللبنانيين 
المتخلفين عقليًاء وفى السياق نفسه » نشر موسی )٠۹۹۰(‏ كتابًا بعنوان "القياس 
النفسى والتربوى للأسوياء والمعاقين" وفيه ناقش موسى الاختبارات والمقاييس المستخدمة 
لتقدير المعاقين» وترجم علماء النفقس العرب إلى اللغة العربية بعض الكتب الغربية عن 
المعاقين عقلياء ومن بين هذه الكتب كتاب كلارك ۲۸ها» (۱۹۸۲) عن الاتجاهات الحديثة 
فی دراسة النقص العقلی » وکتاب روینشتین ۸٥ا٤٣‏ اط۸ (۱۹۸۹) الذى تشر أصلاً 
باللغة الروسية عن سيكولوجية الطفل المتخلف عقليا . : 

وقد أظهر بعض علماء النفس العرب اهتمامًا ملحوظاً تمثل فى وضع قواميس 
للمصطاحات المستخدمة وبوجه خاص فى مجال الإعاقة والمعاقين والتريية الخاصة » 
ومن هذه القواميس ”قاموس التثريية الخاصة والتأهيل" الذى نشره الشخص والدماطى 
عام ۱۹۹١‏ » وتتضمن الفقرات التالية نماذج للدراسات البحثية العريية التى تناولت 
المعاقين. 
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الدراسات البحثية العريية على المعاقين : 


منذ أوائل الستينيات من القرن العشرين اهتمت أقسام علم النفس وعلم النفس 
التريرى والصحة النفسية و الخدمة الاجتماعية والصحة العامة فى الجامعات العريية 
رخاصة الجامعات المصرية » بدراسة المعاقين . وفى هذا السياق أجرى خلال العقود الثلائة 
الماضبة العديد من الدراسات البحثية بهدف أساسى آلا وهو الحصول على درجات علمية 
كالماجستير والدكتوراه . ويالإضافة إلى ذلك فقد أجرى بعض أعضاء هيئة التدريس - 
ياقسام علم التفس وعم الثفس التربوى والصحة النفسية بالجامعات العريية » ويصفة 
خاصة جامعات مصر والمملكة العريية السعودية والكويت والاأردن وقطر ودولة الإمارات 
العريية المتحدة - دراسات بحثية على عينات من ذوى الإعاقات المختلفة . وقد تناولت 
الدراسات البحثية العربية (سواء تلك التى أجريت للحصول على درجات علمية » أو تلك 
التى أجريت بواسطة أعضاء هيئة التدريس بأقسام علم النقس أو علم النفس التريوى 
أو الصحة النفسية) - معظم موضوعات وفئات أو أنواع الإعاقة . 

وتتضمن الفقرات التالية نماذج للدراسات البحثية العريية التى أجريت على فئات 
أو أنواع مختلفة للإعاقة . 


: التخلف العقلى‎ - ١ 


أجرى العديد من الدراسات البحثية العربية على التخلف العقلى » وقد ركزت معظم 
هذه الدراسات على بحث الاتجاهات نحو الأفراد المتخلفين عقليًا » وتشمل نماذج هذه 
الدراسات دراسة الصرطاوى (۱۹۸۷) ودراسة حسين وعبادة )۱۹۹١(‏ لاتجاهات طلبة 
الجامعة فى مصر نحو الأشخاص المتخلفين عقليًا » ودراسة هاشم (۱۹۹۱) 
فى مصر التى ركزت على "تعديل الاتجاهات نحو الأفراد المتخلفين عقليًا" ودراسة 
قشقوش )۱۹١۹١(‏ فى قطر » التى تنالت "اتجاهات المعلمين والمعلمات بمدارس 
التربية الفكرية ( أو التريية الخاصة) نحو الإعاقة". 
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وتتضمن الأقسام التالية نماذج للدراسات البحثية العريية عن المعاقين عقليا : 


أجرى الروسان (۱۹۸۸) دراسة فى الأردن هدفت إلى فحص الفروق فى الأداء 
بين التلاميذ غير المعاقين والمعاقين عقلبا من آعمار ۸-٦‏ » و ١١-۹‏ و ٠٤١-٠١‏ سنة 


التباين واختبار شيفى والأشكال البيانية التعرف على الفروق فى الأداء بين المعاقين 
وغير المعاقين قى كل مرحلة عمرية من المراحل العمرية الثلاث موضع الدراسة › 
وأظهرت النتائج فروقا دالة بين المعاقين وغير المعاقين فى كل المراحل العمرية › 
وكانت الفروق لصالح غير المعاقين. 

وصمم هيبة (۱۹۸۲) برثامجا خاصًا اتنمية مفهوم الذات لدى عينة من الأطفال 
الملصريين المتخلفين عقليًا » وكشفت النتائج أن مثل هذه البرامج يمكن أن ثساعد الأطفال 
المتخلفين عقليًا على الانخراط فى الأنشطة اليومية الطبيعية مع عائلاتهم وأصدقائهم › 
الأمر الذى سوف يؤثر إيجابيًا على مفهوم الذات لديهم . وقد توصل هارون )٠۹۸٥(‏ 
إلى تتائج مماشة من خلال دراسته عن تأثيرات بعض البرامج التريوية الخاصة على 
التوافق الاجتماعى عند عينة من الأطفال المعاقين عقليًا » كذلك توصلت دراسة أجراها 
شلتوت )۱۹۸١(‏ إلى تتائج مماثة » وقد درس شلتوت بعض القدرات الجسدية لدى 
الأطفال المعاقين عقليًا فى مدينة الإسكندرية بمصر » وأشارت النتائج إلى حاجة الأطفال 
المعاقين عقليًا إلى برامج خاصة لتحسين أدائهم الجسدى » والتى سوف تؤثر إيجابيًا 
على التوافق الاجتماعى والنفسى والأداء لدى الأطفال المعاقين عقليًا » رقد فحصت 
دراسات بحثية عرية أخرى طرق تثمة المهارات لدى الأطفال المعاقين عقظلنا. ومن هذه 
الدراسات البحثية العربية دراسة خالد )۹۸١(‏ » التى تضمنت طرقًا أو وسائل تنمية 
المهارات الحسابية لدى مجموعة من الأطفال المعاقين عقلبًا . 

وركزت الدراسات البحثية العريية على العلاقة بين الاتجاهات الوالدية والتوافق 
الاجتماعى لدى الأطفال المعاقين عقليًاء ومن نماذج هذه الدراسات دراسة الكيلانى 
)۱۹۸١(‏ عن العلاقة بين الاتجاهات الوالدية والتوافق الاجتماعى المعاقين عقليًا . 
وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين التوافق الاجتماعى لدى الأطفال المعاقين 
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عقليًا والاتجاهات الوالدية ويصفة خاصة تقبل الآباء لأبنائهم » وفى المقابل ء 
أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة سلبية بين التوافق الاجتماعى للأطفال المعاقين 
عقلنًا والاتجاهات الوالدية مثل الحماية الزائدة والإهمال وأفكار الوالدين عن الإعاقة . 
ودرس جبيل )۱۹۹١(‏ العلاقة بين تقبل الآباء لأبنائهم المعاقين عقليًا ومفهوم الذات لدى 
هؤلاء الأطفال » وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين المتغيرين » وكشفت النتائج 
أيضسًا عن وجود فروق بين مدى تقبل الآباء لأبنائهم المعاقين عقليا المقيدين بالمدارس 
العادية وبين الآباء الذين لديهم أبناء معاقون عقليًا يدرسون فى مدارس التريية الفكرية 
والمخصصة للمعاقين عقليًا » وكانت الفروق لصالح المجموءة الثانية › وقد ظهرت هذه 
النتيجة ذاتها فى دراسة أجراها غريب (۱۹۸۸) . ودرس بعواس (۱۹۸۷) العلاقة بين 
أنماط التنشئة الاجتماعية التى يتبناها الأباء والأطفال المعاقين عقليًا » وقد ركزت 
الدراسة على السياق الاجتماعى والنفسى للمعاقين عقليًا من خلال مقارنة عينات من 
أمهات الأطفال المعاقين عقليًا بأمهات لأطفال عاديين » وأظهرت النتائج ازدياد الىعى 
بالإعاقة العقلية وأسبابها وعلاجها نتيجة لازدياد المستوى التعليمى للأمهات › وقد 
دعمت دراسة غريب (۱۹۸۸) هذه النتيجة الأخيرة » ومع ذلك ففى حالات كثيرة لم 
تظهر أمهات الأطفال المعاقين عقليا وعيا بطبيعة وأسياب وعلاج الإعاقة . 


وفی لبنان » درست منى فياض (۱۹۸۲) ٠٤‏ من الأطقال والمراهقين المعاقين عقليًا 
والذين تراوحت أعمارهم ما بين ١‏ إلى ٠١‏ سنة باستخدام مقياس محلى يشتق من 
مقاییس برنت ووكسلر ألذكاء ٣ماsإWe‏ ۵ Br‏ » كما استخدمت المقابلة المفتوحة مع 
الأطفال والمراهقين وآبائهم إضافة إلى اختبار جودانف لرسم الرجل » وكشفت التتائج 
أنه فى معظم الحالات ارتبطت الإعماقة العقلية بكل من الأسر المتشصدعة وتدنى 
المستوى الاجتماعى الاقتصادى والأنماط غير الملائمة للتنشئة الاجتماعية » وهناك 
دراسة مصرية واحدة (عبد ربه > ۱۹۸۷) أجريت لدراسة تأثير زواج الأقارب على 
مستوى الذكاء لتلاميذ المدرسة الابتدائية المعاقين عقليًا الذين تراوحت أعمارهم ما 
بين ٦‏ إلى ۸ سنوات » وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هذا النوع من الزواج يؤثر 
سلبيًا على مستوى ذكاء الأبناء » كذلك أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين زواج 
الأقارب وارتفاع معدل الإصابة لبعض.الأمراض الوراشة . 
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وأجرى عدد قليل من الدراسات اليبحثية العريية بهدف دراسة الخصائص 
الاجتماعية والنفسية المرتبطة بالتحصيل الدراسى أو الأكاديمى المنخفض › ومن هذه 
الدراسات على سبيل المثال دراسة علوان )۱۹۸١(‏ التى فحصت الأداء الدراسى المنخقض 
وعلاقته ببعض المتغيرات البيئية لدى عينات من تلاميذ المارسة الابتدائية المصريين. 
وأظهرت النتائج أن متغيرات الأسر المتصدعة والظروف الصحية والمدرسية كانت 
مر فن ا حاكن و ف القعفل الذراس لى ااال و العا تا 
قارن سعود (۱۹۸۸) الخصائص النفسية والعقلية عند التلاميذ منخفضى ومرتفعى 
التحصيل الدراسى » وكان الهدف من الدراسة هو تطوير برامج ملائمة تهدف إلى تحسين 
التحصيل الدراسى » وأظهرت النتائج أن الذكاء ليس العامل الوحيد المسئول عن تدنى 
أو اتان الل الدراعي. 

وقد ركزت بعض الدراسات البحثية فى مصر على دراسة الأطفال و المراهقين الموهوبين 
(الفائقين). ومن بين هذه الدراسات دراسة كمال (۱۹۸4) التى انصبت على دراسة 
بعض الحاجات والمشكلات ادى الأطفال والمراهقين الموهويين (الفائقين)ء وكشفت 
الدراسة عن أن هؤلاء الأطفال والمراهقين بتميزون يمستويات ذكاء مرتفعة ومستويات 
مرتفعة من التحصيل الدراسى ومستويات مرتفعة من التفكير الابتكارى . 

وقد ركزت دراسة أخرى أجراها غنيم (۱۹۸۸) على المتغيرات النفسية والبيئية 
المرتبطة بانخفاض أو تدنى التحصيل الدراسى لدى عينة من تلاميذ المدرسة الثانوية 
الموهوبين (الفائقين) » وأظهرت نتائج دراسة غنيم أن متغيرات مثل المستويات المرتفعة 
من القلق تؤدى إلى خفض مستويات الدافعية للاإنجاز › التى بدورها تضعف من نقدير 
الذات والمثابرة لدى الأطفال . وفحص الخالدى )۱۹۸١(‏ إمكانية التنبؤ بالأشخاص 
الموهوبين (الفائقين) فى ضوء بعض المتغيرات ذات الصلة عند تلاميذ المارسة الإعدادية 
وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين التحصيل الدراسى وكل من التوافق الشخصى 
والاتجاهات نحو رفاق أو زملاء الفصل الدراسى » واتجاهات الأطفال نحو الاستقلال 
واتخاهات الأمهات تخر الدتمقراطة . 
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۲ - الأشخاص الصم : 


تثاول عدد كبير من الدراسات البحثية العريية الأشخاص الصم › ومن نماذج هذه 
الدراسات : "العلاقة بين الاتجاهات الوالدية ؤمفهوم الذات لدى المراهقين الصم' 
(موسى » ۱۹۷۸) » و "دراسة تجريبية التضج الاجتماعى وسمات الشخصية لدى 
الطفل الأصم" (اللحامى » )۱۹۸٠‏ » و "الفروق فى الاستجابات العدائية / العدوانية 
لدى المراهقين الصم والعاديين" (موسى » )۱۹۷١‏ » و "المهارات اللغوية لدى الطفل الأصم' 
(رشاد » )۱۹١١‏ » و ”القدرات المعرفية عند عينات من الأطفال الصم والعاديين 
(موسی > ۲))» و "الاتجاهات نحو الأفراد الصم" (موسی وغندور » .)۱١١۲‏ 

ويحث فهمى (۱۹۸۹) إمكانية تطوير أو بناء مقررات دراسية حديثة فى العلوم 
للتلاميذ الصم المقيدين بالمدارس الإعدادية المهنية للصم. ودرس السيد (۱۹۹۰) 
بعض ديناميات التكوين النفسى للأطفال الصم » وركزت دراسة السيد على صورة 
الذات وصورة الجسم والصورة الوالدية (لكل من الام والأب) كما يدركها الأطفال › 
وأظهرت النتائج وجود مشكلات لدى الطفل الأصم تتصل بصورة الذات وصورة الجسم 
وصورة الوالدين » كما أظهرت النتائج أن الأطفال الصم لديهم أنا أعلى ضعيف وصورة 
سلبية للذات » إضافة إلى مشاعر بالعجز » وكانوا أكثر انطوائية فى حين اتسمت 
صورة الوالدين لديهم بالضعف وانعدام الحيلة . 


۴ - الصعويات البصرية (العمى أو كف البصر) : 


الإماقة البصرية هى واحدة من الإعاقات التى يوليها المجتمع أكبر قدر من 
الاهتمام وطبقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية ۷١١‏ للعمى والمقبول عالميًا » تصنف 
شدة الإعاقة اليصرية فى خمس فئات : يقم الإبصار المنخفض أو ضعف البصر قى 
المجمومتين الأولى والثانية منها . والأفراد العاجزون أو المعاقون بصريا هم أولئك 
الأفراد الذين لديهم قدرة على الرؤية تتراوح بين ۲٤/١‏ و 1٠/۳‏ فى إحدى العينين 
وذلك بعد استخدام أقصى تعديل أو تحسين ممكن للبصر . 
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وخا ارين غاا الافا أخرع غلفاء النفشن الحرن عدا كرا ف 
الدراسات البحثية على عينات من الأشخاص ذوى الصعويات البصرية أو المكفوفين ؛ 
ومن نماذج هذه الدراسات : "إدراك المراهقين المكفوفين لاتجاهات المبصرين نحو" 
(قشقوش > )۱۹۷١‏ » و "الحاجات النفسية للمراهق الكفيف" (الطيب » »)۱۹۷٤‏ 
و ”مستوى القلق ادى النساء الكفيفات" (القطان » )۱۹۷١‏ » و "الاغتراب لدى عينات من 
المراهقات الكفيفات والمبصرات" (إبراهيم )۱۹۸١ ٠‏ » و العلاقة بين إنتاجية القرد 
الكفيف ويعض العوامل النفسية" (صبحى » ۱۹۷۸) » و "العلاقة بين الاتجاهات الوالدية 
والتوافق لدى المراهقات الكفيفات" (الكيلانى » )۱۹۸٠‏ » و "دراسة ميدانية لبعض 
مشكلات الطلاب المكفوفين بالمدارس الثانوية الأزهرية" (عبد الحميد وعثمان )۱۹۹۲١‏ › 
و "مشكلات الطلبة المكفوفين" (خلف » ۱۹۹۲). 

ودرست سلوى الملا وأمين )۱۹۸١(‏ النضج الاجتماعى والاستعداد للتعلم والذكاء ادى 
عينات من التلاميذ والتلميذات ذوى الصعويات البصرية والمبصرين الكويتيين الذين 
تراوحت أعمارهم ما بين ٦‏ إلى ١١‏ سنة » باستخدام بعض أدوات القياس منها مقياس 
فاينلاند للنضج الاجتماعى واختبار نبراسكا للتعلم ومقياس وكسار للذكاء » وأظهرت 
التتائج وجود فروق دالة فى النضج الاجتماعى والاستعداد للتعلم والذكاء بين التلاميذ 
ذوى الصعويات البصرية والتلاميذ العاديين » وكانت الفروق لصالح التلاميذ ذوى الصعويات 
البصرية . كذلك أظهرت النتائج وجود فروق دالة بين التلاميذ ذوى الصعويات البصرية 
التى يمكن تعديلها بواسطة النظارات الطبية والتلاميذ المكفوفين كلية » وكانت الفروق 
لصالح المجمومة الأولى » وأخيرا أظهرت المقارنة بين أداء التلاميذ والتلميذات ذوى 
الصعوبات البصرية ونظرائهم من العاديين نتائج مماثة . 

ودرس الحسينى )۱۹۸١(‏ تأثيرات الأنشطة والبرامج المدرسية كالرياضة 
والأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنون على التوافق الشخصى والاجتماعى لعينة من 
الأشخاص المكفوفين » وأشارت النتائج إلى أن هذه الأنشطة يمكن أن تساعد الأشخاص 
المكفوفين على التركيز على طاقاتهم أو إمكانياتهم فى تحسين تقدير الذات لديهم ؛ 
کما یمکن أن تؤدى إلى ازدياد رضاهم تجاه كق البصر » وقد توصلت دراسة أجراها 
حسين (۱۹۸۸) إلى نتائج مماشة . 
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ودرست شادية عبد الخالق )۱۹۸١(‏ العلاقات الارتباطية بين الاتجاهات الوالدية 
كما يظهرها الآباء وإدراك بناتهم المكفوفات لهذه الاتجاهات . كما درس هليل )٠۱۹۸۷(‏ 
أحلام اليقظة وعلاقتها ببعض سمات الشخصية لدى عينات من المراهقين ال مكفوفين 
والمبصرين ؛ ولم تظهر النتائج أية فروق دالة بين المكفوفين والمبصرين فيما يتعلق بمحتويات 
أحلام كل منهما » ومع ذلك فقد ظهرت فروق بينهما فيما يتعلق بعدد الأحلام التى تتعرض 
لها كل مجموعة ؛ وأيضًا فيما يتصل بالعلاقة بين عدد الأحلام وكل من الانبساط 
والعصابية وا ميل إلى الإجرام والذهان » وكانت الفروق لصالح عينة المبصرين . 


٤ الصعويات الجسمية‎ - ٤ 


أجرى منذ بداية السبعيتيات من القرن العشرين العديد من الدراسات البحثية 
بهدف قحص المشكلات المختلفة المرتبطة بالصعوبات الجسمية » ومن بين هذه الدراسات 
البحثية ما يلى : ”سمات الشخصية لدى المعاقین جسدیا" (زکی » )۱۹۷١‏ » و 'تأثير 
برنامج ترويحى لدى عينة من مشلولى الساقين" (فرحات » )۱۹۸٠‏ » ى "العلاقة بين 
ان الات وشن سات الك ل ا ا 

كما درس أبو درهم )۱۹۸١(‏ تأثيرات الرياضة على الجوانب الجسدية والنفسية 
ادى عينة من المعاقين جسميا » ووجد أبو درهم أن هذه الأنشطة تزيد من الأداء الوظيفى 
> للجسم » كما تزيد كلا من الثقة بالنفس والانبشاط والثبات الانفعالى من ناحية ؛ 
وتخفض كلا من الانطواء وعدم الثبات الانقعالى من ناحية أخرى . 

وأظهرت دراسة الجمل (۱۹۸۲) أن استخدام برنامج ریاضی خاص يساعد الأفراد 
نوى الصعوبات الجسدية على تجسيد قبولهم لذواتهم ويزيد من توافقهم الاجتماعى 
ويرقع مستويات الذكاء لديهم . 
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ه - صعويات التعلم : 


كشفت نتائج الدراسات البحثية العريية فى مجال صعويات التعلم أن عدد الأفراد 
الذين يعانون من هذه الصعويات فى العالم العربى مرتفع جدا » وعلى سبيل المثال 
فقد تبين أن عدد التلاميذ والتلميذات الذين يعانون من صعويات التعلم فى دولة 
الإمارات العريية المتحدة يصل إلى ١١‏ فى المائة (للتلاميذ) و١١‏ فى المائة (للتلميذات) 
(دعبس » )۱۹٩٤‏ . 


وأجرى العديد من الدراسات البحثية العربية عن صعوبات التعلم خصوصًا فى 
أوائل ثمانينيات القرن العشرين » وقد أجرى معظم هذه الدراسات علماء النفس المصريون » 
فى حين أجريت بعض الدراسات فى بلدان عريية أخرى منها الأردن والكويت والملكة 
العريية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة » ومن تماذج هذه الدراسات ما يلى : 
"العوامل المرتبطة بصعويات التعلم لدى تلاميذ المدرسة الابتدائية بالكويت"(الشرقاوى › 
۲ ) » و"العجن عن التعلم لدى تلاميذ المدرسة الابتدائية فى الأردن" (الروسان » ۱۹۸۷) ء 
و "صعويات تعلم الرياضات لدى تلاميذ المدرسة الابتدائية فى المملكة العربية السعودية"' 
(زين ٠»‏ ۱۹۸۸)ء و "العجز عن التعلم لدى تلاميذ المارسة الابتدائية فى دولة الإمارات 
الحريية المتحدة" (الزرد )۱۹١١ ٠‏ » و "بعض سمات الشخصية المرتبطة بالعجز عن التعله" 
(سليمان » )۱۹۹١‏ » و "مشكلة العجز عن التعلم فى النظام التربوى (التعليمى) العريى" 
(عواد » )۱۹٩۹۳‏ . 

ودرس الزيات ۱۹۸١‏ (فى دعبس )۱۹١٤١‏ صعويات التعلم النمائية الشائعة لدى 
تلاميذ المدرسة الابتدائية السعوديين» وأظهرت نتائج دراسة الزیات أن أكثر صعوپات 
التعلم شيوعا تلك المرتبطة بالانتباه والفهم والذاكرة يليها تلك الصعويات المرتبطة 
بالقراءة والكتابة والتهجى والدافعية لإلإنجاز وعدم الثبات الانقعالى . 

ودرس الزرد ( )۱۹۹۱١‏ صعويات التعلم النمائية والأكاديمية دى عينات من تلاميذ 
وتلميذات المدرسة الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة الذين تراوحت أعمارهم 
ما بين ٩‏ إلى ١١‏ سنةء وكان هدف الدراسة التعرف على تأثيرات النوع (الجنس) 
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ومستويات التعليم على حجم ونوع إعاقات التعلم » وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر 
أنوا ع إعاقات التعلم شيوعا كانت اللغة والعجز فى التخاطب والإعاقات الحسية الإدراكية, 
فى حين تضمنت الإعاقات الأكاديمية تدنى أو ضعف القدرات الحسابية والتعبيرات 
والقدرة على الكتابة والقراءة . 

وفى دولة الإمارات العربية المتحدة أیضًا وجد البیلی ۱۹۹۱ (فی دعبس» )۱۹۹٤‏ 
أن الأطفال الذين يعانون من صعوبات أو إعاقات فى التعلم قد تميزوا أيضا بمستويات 
منخفضة من التحصيل (مقاسًا من خلال مقاييس للقدرات اللفظية والعددية والتفكير 
المنطقى ) مقارنة بنظرائهم من الأطفال العاديين » ويالإضافة إلى ذلك تميز الأطفال ذوو 
صعويات التطم بمستويات منخفضة من الدافعية للانجاز » وصعويات أكثر فى التوافق 
مع العلاقات الشخصية مع غيرهم من أعضاء الأسرة . 

وفى المملكة العربية السعودية درس دعبس )۱۹١٤(‏ إعاقات التعلم الناجمة عن 
مشكلات فى السمع واللغة وتحديد الاتجاهات والتآزر الحركى والسلوكيات الشخصدة 
وعلاقتها بمتغيرات الجنس (النوع) والمستوى التعليمى الطفل وحجم الأسرة وتثرتيب 
الميلاد والمستوى التعليمى للوالدين » وأظهرت النتائج وجود علاقات (ارتباطات) إيجابية 
غير داله بين كل من الجنس (النوع) والمستوى التعليمى الطفل وحجم الأسرة وترتيب 
الميلاد من ناحية وإعاقات التعلم من ناحية أخرى » ومع ذلك كشفت النتائج عن 
وجود ارتباط سلبى بين المستوى التعليمى للوالدين وإعاقات التعلم خصوصًا فى 
الحالات التى تعانى من مشكلات فى السمع واللغة وتحديد الاتجاه والسلوكيات الشخصية . ` 
وإضافة إلى ذلك ؛ ظهر أن أطفال الآباء ذوى المستويات التعليمية المرتفعة أو المتدنية 
قد أظهروا صعويات أو إعاقات أقل بكثير مما أظهره أطفال الآباء غير المتعلمين . 


- مشكلات صحية خاصة : 
أجريت أغلب الدراسات'البحثية الغربية فى مجال المشكلات الصحية الخاصة فى 
مصر » وكان الغرض من هذه الدراسات تحديد الخصائص النفسية للأفراد الذين 


يعانون من هذه المشكلات » وتتضمن نماذج هذه الدراسات ما بلى : "الأداء العقلى لدى 
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الأطفال مرضى القلب والعاديين" كامل )٠۹١١١‏ » والفروق فى القلق والاكتئاب لدى 
عينات من الأطفال مرضى القلب وا لأملفال العاديين" (عبد اللطيف والنيال» )۱۹۹١‏ ؛ 
و ايعاد الشخصة لدی عیذات من مرضی القلب" (أحمد :۹1( ۰ 


۷ - التوحد الطفولى : 


أجریت دراستان عرییتان فقط على التوحد الطفولى وآجری الدراسة الأولى 
جيرة (۱۹۸۷) فى الكويت على "التوحد لدى الأطفال" » أما الدراسة الثانية والأكذز حداثة 


۸ - الاضطرابات النفسية : 


صمم جابر (۱۹۸۹) برنامجا إرشاديا يقوم على استخدام اللعب بهدف خفض 
بعض الاضطرابات السلوكية كالعدوان والانطواء عند ٠١‏ من تلاميذ المدارس الابتدائية 
الکویتیین الذین تراوحت أعمارهم بین ٦‏ إلى ٩‏ سنوات » وأظهرت النتائج أن مثل هذه 
البرامج الإرشادية يمكن أن يفيد فى خفض العدوان والانطواء ؛ وأشارت النتائج أيضًا 
إلى أن المستويات العقلية للأطفال قد تأثرت إيجابيًا بالبرنامج الإرشادى المستخده 
فى الدراسة . 


۹ - دراسات عن المعاقين عموماً 


أجرى عدد قليل جدا من الدراسات البحثية فى البلاد العريية بهدف تنارل موضوعات ' 
تتصل بالمعاقين › ومن بين هذه الدراسات البحثية ثلاث دراسات يمكن الإشارة إليها 
فى هذا امقام وهى : "اتجاهات الطلاب نحو المعاقين" (القریوتی )٠۹۹١١‏ » و "السلوك 
غير التوافقى نحو المعاقين' (موسى » )۱۹۹١‏ ؛ و "الاستجابات الإحباطية لدى المعاقين" 
(عبد الحمید » )۱١۹۹۳‏ . 
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: قياس الاتجاهات نحو المعاقين‎ - ٠١ 


يعتمد الإدماج الناجح للمعاقين (وخصوصًا المعاقين عقليًا) فى المجتمع - 
وبالتالى توفير فرص حياة طبيعية لهم - بدرجة كبيرة على اتجاهات أعضاء المجتمع 
الآخرين إزاء المعاقين » وعلى هذا صار من الضرورى دراسة الاتجاهات الشائعة نحو 
المعاقين (قریوتى » ۱۹۸۸) . وقد صمم قريوتى مقياسا يقوم على طريقة ليكرت خماسية 
البدائل» كأداة قياس ثابتة وصادقة بهدف قياس الاتجاهات نحو المعاقين عقليًا. 
وتضمن بناء المقياس إعداد ۸ فقرة تم عرضها على ثلاثة من المحكمين (القضاة) 
لتقييم مدى ملاءمة كل فقرة » وتم استبعاد ست فقرات طبقا لما أوصى به المحكمون . 
وقد تم تطبيق الفقرات التالية وعددها ٠۲‏ فقرة على عيتة قوامها ٠٤١‏ من الذكور والإتاث 
البحرينيين ممن ينتمون إلى مستويات تعليمية واجتماعية مختلفة » وتلا ذلك حساب 
معاملات الارتباط بين كل فقرة وباقى الفقرات › وبين كل فقرة والدرجة الكلية على المقياس 
وتم استبعاد الفقرات ذات الارتباط المنخفض » وتم الاحتفاظ يباقى الفقرات التى أظهرت 
ارتباطات مرتفعة وعددها ۲۲ فقرة » وقد تم حساب الدرجة الكلية لكل مقحوص › 
وكذلك تم احتساب معاملات الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس فى صورته 
النهائية (۲۲ فقرة) » وكانت معاملات الارتباط بين الفقرات الدرجة الكلية للمقياس دالة 
(فی مستوی ,٠١‏ ۰) وتراوحت بين ٠,٠١‏ إلى ٠ ٠1‏ ولقياس الصدق والثبات للمقياس 
تم استخدام نوعين من الصدق هما صدق المحتوى وصدق التكوين › كما تم استخدام 
مقياسين مختلفين للثبات » وأظهرت نتائج.اڊراسة أن المقياس المقترح لقياس 
الاتجاهات يتميز بمستوى مقبول من الصدق والثبات . 
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تعليقات واقتراحات : 


فى ضوء الدراسات البحثية العريية حول المعاقين يمكن أن نستنتج ما يلى : 

١‏ - ركزت الدراسات البحثية العريية فى الإعاقة والمعاقين على بعض الجوانب 
كالاتجاهات نحو المعاقين وسمات الشخصية لديهم » والمهارات اللغرية والطرق التى 
يمكن من خلالها تنمية أى تطوير هذه المهارات . إلا أن هذه الدراسات البحثية العربية 
مع ذلك لم تعط اهتمامًا ناهوا اخ ن اا الف هة الاوك ر 
المعاقين » ومنها النمى المعرفى كالتفكير التجريدى والتفكير الناقد والمهارات العقلية 

۲ - اتسم عدد كبير من ألدراسات البحثية العربية فى مجال الإعاقة والمعاقين 
بعيوب منهجية » وأخفق عدد كبير من هذه الدراسات فى توفير معطيات (معلومات) 
سيكومترية ملائمة فيما يتعلق بالدرجات المعيارية ا مناسبة لنوع ومدى جسامة الإعاقة ‏ 
وجنس (أو نوع) وعمر المفحوصين ومستوياتهم الاجتماعية الاقتصادية » وما إلى ذلك 
من اعتبارات وثيقة الصلة » وقد نجح عدد قليل من الدراسات البحثية العريية فى تصميم 
أنزات قان لا قوفي تشرط النبجة والسكرة الضرررة: 

۳ - ووجه عام لم تستند الدراسات البحثية العريية عن المعاقين إلى أطر نظرية 
مفاهيمية تأخذ فى الاعتبار الثقافة والتقاليد العربية » وكنتيجة لذلك فإن معظم 
الدراسات البحثية العريية ما هى إلا مجرد إعادة فى بيئة جديدة لدراسات غريية 
سابقة » وكما هو الحال فى العديد من مجالات البحث والتطبيق » فقد أخفق علماء 
التفس العرب فى تطوير نظريات بحث تستجيب بصورة خلاقة للظروف والتقاليد 
الخاصة بالمجتمع العربى. 
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أولاً - المراجع العربية : 


- إبراهيم » أ.ج (۱۹۸۹) . الاغتراب لدى عينات من المراهقات المكفوفات والمبصرات : 
دراسة مقارنة . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر). 
- أبو درهم » س. ج. خ. )۱۹۸١(‏ . دراسة لبعض الجوانب الجسمية والنفسية لدى 
الأطفال المعاقين جسديا . رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة حلوان (مصر) . 
- أحمد » ج. ش . )۱۹۹١(‏ . تقدير الشخصية عند الأطفال المصابين بالتويات القلبية : 
دراسة مقارنة . مجلة إعاقات الطفولة (مصر) » ۲ (۱) » ۲٦۸-۲۲۹‏ . 
- أحمد » ع . (۱۹۸۷) . التوتر النفسى وأسرة المعاقين . بحث مقدم لندوة الإعاقة . 
الرياض (المملكة العربية السعودية) . 
- أحمد » ل. ب. (۱۹۷/۸) . التراث التريوى فى رعاية الطفل الأصم . القاهرة : 
الشركة المتحدة الطباعة والنشر . 
- أحمد » ل. ب. )۱۹۸١(‏ . التربية المعاقين فى العالم العربى . الرياض : دار المريخ . 
.- الجبالى » ح. أ. )١۹۸۹(‏ . دراسة عن مستوى القلق لدى الأطفال المكفوفين والأسوياء . 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر) . 
- الجمل ١»‏ .أ. )۱۹۸١(‏ . أثر استخدام برنامج خاص لتقيل الذات عند عينة من 
الأشخاص ذوى الصعويات الجسدية . رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة حلوان 
(مصر) . 
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- الحسينى » ح.م. س . )۱۹۸١(‏ . تأثير الأنشطة المدرسية على التوافق الشخصى 
والاجتماعى عند الأطفال ذوى الصعويات البصرية (المكفوفين) : دراسة تجريبية . 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر) . 

- الحكومة الليبية )۱۹۸١(‏ . القانون رقم ٣‏ العام ۱۹۸١‏ عن الإعاقة (غير منشورة) . 

- الحمصانى » ص. )۱۹۸١(‏ . الخدمات المقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية بالقاهرة » 
مصر فى مجال رعاية وتأهيل المتخلفين عقليا . مجلة التربية الحديثة (مصر) › 
-۵١ >‏ ا . 

- الخالدى ١‏ أ. م. أ. )۱۹۸١(‏ . دراسة للكشف عن تلاميذ المدرسة الإمدادية 
الموهويين فى ضوء بعض المتغيرات ذات الصلة . رسالة دكتوراه غير منشورة › 
جامعة عين شمس (مصر) . 

- الزرد » ف.م. )۱۹۹١(‏ . صعويات التعلم لدى عينة من تلاميذ المدارس الابتدائية 
فى دولة الإمارات العربية المتحدة : مسح نفسى تربوى . رسالة الخليج العربى 
(المملكة العريية السعودية ) ۰ ۱۱ (۳۸) » ٠۷۸-٠۳١‏ , 

- الروسان » ف.ف. (۱۹۸۷) . صعويات التعلم لدى تلاميذ المدرسة الابتدائية فى ضوء 
التريية الخاصة : دراسة نظرية . مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت) » )١( ٠١‏ » 
T\Y—E£o‏ . 

- الروسان » ف. ف. (۱۹۸۸) . دراسة مقارنة لأداء التلاميذ المعاقين وغير المعاقين 
على مقياس للمفاهيم العددبة . مجلة العلوم الاجتماعية (الکویت) ٠١١‏ (۲) › 
۱۲۰-۹ . 

- الروسان » فف. وجرار » ج.م. (۱۹۸۷) . تقدير المهارات اللغوية عن المعاقين عقليا . 
عمان (الأردن ) : منشورات الجامعة الأردنية بعمان . 

- السيد » خ. )۹۹٠(‏ , بعض أبعاد البناء النفسى عند الأطفال الصم : دراسة دنياميكية . 


رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر) ۰ 
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- الشخص » ع. أ. والدماطى » ع. ع. )٠۹۹١(‏ . قاموس التربية الخاصة والتأهيل : 
إنجليزى - عربى . القاهرة : مكثبة الأنجلو المصرية . 

- الشرياصى » أ. )٠۹١١(‏ . عالم المكفوفين . القاهرة : مكتبة تهضة مصر . 

- الشرقاوى » أ.م. )٠۹۸١(‏ . دراسة ابعض المتغيرات المرتبطة بصعويات (إعاقات) 
التعلم لدى تلاميذ المدارس بالكويت . مجلة دراسات الخليج والجزيرة العريية (الكويت) ؛ 
۸ 06-1 . 

- الصرطاوى » ع. م. (۱۹۸۷) . اتجاهات طلاب كلية التربية بجامعة الملك سعود نحو 
المتخلفين عقليًا . الرياض (المملكة العربية السعودية) : مركز البحوث التربوية ء 
جامعة الملك سعود . 

- الطيب » م. ع. )۱۹۷١(‏ . حاجات المراهقين المكفوفين والأسوياء : دراسة مقارنة . 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة مين شمس (مصر) . 

- الكيلاثى » أ. أ. أ. (۱۹۸) . دراسة العلاقة بين الاتجاهات الوالدية والتوافق للأطفال 
امتخلفين عقليًا . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر) . 

- الكيلانى » ك. م. )۱۹۸٠(‏ . الجلاقة بين الاتجاهات الوالدية والتوافق لدى المراهقات 
الكفيفات . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الأزهر (مصر) . 

- القريطى » ع. م. )۱۹۹١(‏ . اتجاهات الطلاب فى كلية-التريية نحو المعاقين . 
مجلة إعاقات الطفولة (مصر) » ۱(۲) » ٠١١٠-٠١۴۳‏ . 

- القطان» س. )۱۹۷١(‏ . دراسة مقارنة لمستوى القلق لدى المراهقات الكفيفات وغير 
الكقيفات ‏ زسالة ماجشتير غير منشورة ؛ جامغة عين شمس (مصر) . 

- اللحامى » ن. ى . )۱۹۸٠١(‏ . دراسة تجريبية للنضج الاجتماعى ومتغيرات 
الشخصية لدى فاقدى السنفع (الصم). زسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
الأزهر (مصر) . E‏ 
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- اللجنة الكويتية الوطنية لاحتفالات العام الدولى للمعاقين ۱۹۸١‏ » أبريل . 
مجلد أعمال مؤتمر الكويت الإقليمى عن الإعاقة . 

- الملا » س.س. وأمين » أ. )۱۹۸١(‏ . دراسة مقارنة للنضج الاجتماعى والاستعداد 
للتعلم والذكاء للتلاميذ الكويتيين المكفوفين والمبصرين . مجلة العلوم الاجتماعية 
(الکویت) » ۱۰ ٠٤١-٩٥١ » )٤(‏ . 

- برادة » ه. ع. (۹۷۹ » مارس) ٠‏ تأهيل ورعاية المتخلفين عقليًا فى مصر. بحث 
مقدم لندوة تريية الطفل. القاهرة . 

- بشاى » ح.أ. )۱۹۸١(‏ . الطفل الموهوب : كيف يتم تحديده وأاكتشافه . مجلة العلوم 
الاجتماعية (الکویت ) » )٤( ٩‏ » ۲۹۳-۲۸۲ . 

- يشير »أ. م. وآخرون )۱۹۷٤(‏ . الرعاية الطبية للمعاقين من منظور الخدمة 
الاجتماعية . الإسكندرية : المكتب الجامعى الحديث . 

- بعواس »أ. س. أ. (۱۹۸۷) . العلاقة بين أنماط التنشئة الاجتماعية وبين المعاقين عقلبًا : 
دراسة وصفية مقارنة . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة القاهرة (مصر) . 

- جابر ع.ع. )۱۹۸١(‏ . بناء برنامج إرشادى يقوم على اللعب لعلاج الأطفال المضطربين 
سلوكيا . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الإسكندرية (مصر) . 

- جيل » س. ت. م. )۱۹۹١(‏ . دراسة للعلاقة بين درجة تقبل الأم ودرجة تقبل الأب 
الطفل المعاق عقليًا وبين مفهوم الذات لدى الطفل المعاق عقلياً. رسالة ماجستير 
غير منشورة » جامعة طنطا (مصر) . 

- جبرة » أ.أ. (۱۹۸۷) . التوحد لدى الأطفال . رسالة دكتوراه غير منشورة › 

- حسین » ر.ع..(۱۹۸۸) . أثر استخدام برنامج إرشادى على تحسين التوافق لدى 
الأطقال ا لكفوفنن + دراسة قهرنة :رسالا ماخس تن غر مى + حا 
الزقازيق (مصر) . 


395 


حسین { م ا وعبادة ¢ ا (۹۲( ۰ اتجاهات طلية الجامعة تحو المتخلفين 
عقلسًا : دراسة تحلبلية فى ضوء الجنس (النوع) » والجنسية » والتخصص العلمى › 
- حمزة » م. )۱۹١(‏ . سيكولوجية المرضى وذوى العاهات . القاهرة : دار المعارف . 
- خالد » ز.ع. . (۱۹۸۲۳) . دراسة توضيحية (شارحة) لطرق تنمية المهارات الحسابية 
لدى الأطفال المعاقين عقليًا . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة امنيا (مصر) . 

- خليل » ع. )۱۹۹١(‏ . خصائص آباء الأطفال التوحديين . مجلة إعاقات الطفولة 
(مصر) » ۲ (۱) » ۲٤۹-۲۲۳‏ . 

- خير الله > س.م. وأ حمد > ل. پ. (۱۹٩۷(‏ . سيكولوجية الأطفال المكفوفين ونرييتهم . 
القاهرة : مكتبة الأنجلى المصرية . 

- دعبس » س. ع.!. )۱۹۹٤(‏ . العلاقة بين المظاهر السلوكية التى تميز صعويات التعلم 

- رشاد » ن. م. )۹۹١(‏ . فعالية برنامج.لغوى. على التوافق لدى الأطفال الصم فى 
مرحلة ما قبل الدراسة . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الأزهر (مصر) . 

- روبنشتاين » س.. أ.(۹۸۹) . سيكولوجية الطفل المعاق عقليًا (ترجمة عربية 
بوأسطة ب. عامود) .دمشق (سوریا) : منشورات وزارة الشئون الثقافية : 

2 زکی ( عا )14۷°( ' دراسة يعض سمات الشخصية لدی عبثة من الأقرأد 
المعاقين جسديا . رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة حلوان (مصر) . 

- زياد » ف, مءم. )۷۹۸١(‏ . دراسة لمفهوم الذاث لدى عينة من مبتورى الأطراف ء 

- زين » زح . (۱۹۸۸). إعاقات (صعويات) تعلم الرياضيات ادى تلاميذ ا معرسة الابتدائية 
السعوديين : دراسة تشخيصية . رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة الإمام محمد 
ابن سعود (المملكة العريية السعودية) . 
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- سعود » ر. (۱۹۸۸) . سيكولوجية التحصيل الدراسى المتنخفض : دراسة ميدانية . 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر) . 

- سليمان » ع. أ. )۱۹۹١(‏ . دراسة لبعض سمات الشخصية المرتبطة بصعويات التعلم . 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الزقازيق (مصر) . 

- شرف »أ. (۱۹۸۲) . تأهيل المعاقين . الإسكندرية : المكتب الجامعى الحديث . 

- شلتوت » ن. أ.ع. )۱۹۸١(‏ . دراسة لبعض قدرات الأداء الجسمى لدى الأطقال 
المعاقين عقليا . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة حلوان (مصر) . 

- صبحى » س. م. (۱۹۷۸) . إنتاجية الأشخاص المكفوفين وعلاقتها ببعض المتغيرات 
النفسية الاجتماعية . القاهرة : منشورات مركز رعاية وتوجيه المكفوفين بالقاهرة . 


- صادق » ف. م. )۱۹۸١(‏ . سيكولوجية التخلف العقلى . الرياض ؛: مطابع جامعة 


املك عونل , 
- صادق » ف. م. (۱۹۸) . دليل (مقياس) السلوك التوافقى . القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية . 


الستوى الدولى لألطفل المصرى . معهد الدراسات العلا للطفولة » جامعة عين شمس 

¬ عل اأحمدد € ر وعثمان ¢ غ 1 أ . (141۲( . دراسة ميدانية لبعض مشكلات الطلاب 
امكفوفين فى المدارس الثانوية الأزهرية . التربية (مصس) » ۲۵ ۰ ۲۵٠-۲۰۵‏ . 

- عبد الحميد» ف. ح. )۱۹۹١(‏ . الاستجابات الإحباطية لدى المعاقين : دراسة إكلينيكية . 
مجلة إأعاقات الطفولة (مصر) ¢ ۲ )۱( ٤‏ ۲۳۰.۹-4 ۰ 

- عبد الخالق » ش. أ. )۱۹۸١(‏ . دراسة إمبيريقية وإكلينيكية للعلاقة بين الاتجاهات 
الوالدية وإدراك الأطفال الإناث المعاقات لهذه الاتجاهات . رسالة ماجستير غير 


منشورة › جامعة عين شمس (مصر) . 


397 


- عبد الرحيم » أ. )۱۹١١(‏ . سيكولوجية الأطفال المعاقين وتربيتهم . القاهرة : 
مكتبة الأنجلو المصرية . 

- عبد الرحيم » ف. أ. )۱۹۸١(‏ . الدراسة المبرمجة التظف العقلى . الكويت : مؤسسة الصباح . 

ا وکات کی ر ا ر 
المعاقين : النظرية والتطبيق . الكويت : دار القلم . 

- عبد الرحيم » ف. أ. ويشاى » ح. أ. )۱۹۸٠(‏ . سيكولوجية الأطفال المعاقين . 
الكويت : دار القلم . 

- عبد الصمد ءع. و. )۱۹٦۹(‏ . الرعاية الاجتماعية للمعاقين . القاهرة : مكتية الأنجلى المصرية . 

- عبد الغفار » ع. م. وبرادة » ه.ع.(١۱۹1)‏ . اكتشاف المعاقين عقليًا . مجلة التربية 
(مصر) › ۱۸ (۳) ۷٤-۵۷۰‏ . 

- عبد الغفار » ع. م. والشيخ » ى . )۱۹١١(‏ . سيكولوجية الأطفال ذوى الاحتياجات 
الخاصة . القاهرة : دار النهضة العريبة . 

- عبد اللطيف » م. والنيال » م. أ. )۱۹١۹١(‏ . الفروق فى القلق والاكتتاب بين الأطفال 

مرضى النوبات القلبية والأطفال العاديين. مجاد أعمال المؤتمر السنوى الرابع للطفل 

الصرى (المجلد الثانى » ص ص »)٠١١١ - ٠۲١١:‏ القاهرة : معهد الدراسات 
العليا للطفولة » جامعة عين شمس (مصر) . 

- عبد ریه » ف. م. (۱۹۸۷) . تأثير زواج ألأقارب على مستوى الذكاء لدى الأطفال 
المقخلفين عقلدا امن سن ^ ال شتراة رسا ماخستين عن وة 
جامعة القاهرة (مصر) . 

- علوان » أم. (۱۹۸4) . التأخر الدراسى وعلاقته ببعض المتغيرات البيئية لدى أطفال 
المدارس الابتدأئية ؛ رسالةماجستير غير منشورة » جامعة الإسكندرية (مصر) . 

- عمر ء م. م.(۱۹۸۷) . الإرشاد والتوجيه النفسى للأطفال غير العاديين . حوليات 
كلية الآداب » جامعة الكويت (الكويت)ء رقم ٠١‏ . 
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- عواد » أ. أ. )۱۹۹١(‏ . خطورة مشكلة إعاقات (صعويات) التعلم فى الأنظمة المدرسية 
(التعليمية) العريية : دراسة نظرية . مجلة إعاقات الطفولة (مصر) »۲ ۷٤-٠١» )١(‏ . 

- غريب » ن. م. م. (۱۹۸۸) . دراسة للمشكلات الأسرية لدى عينة من الأطفال المعاقين 
عقليًا فى مدينة الإسكندرية . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الإسكندرية (مصر) , 

- غنيم » ج.ا.ا . (۱۹۸۸) . دراسة لبعض المتغيرات النفسية والبيئية المرتبطة 
بالتحصيل الدراسى المنخفض لدى تلاميذ المدرسة الثانوية الموهويين . رسالة 
ماجستير غير منشورة › جامعة الإسكندرية (مصر) . 

- فراج » ع. ل. )۱۹۸٠(‏ . حجم مشكلة الإعاقة . القاهرة : مطابع مؤسسة يوم المستشفيات . 

- فرحات » ل. أ. (۱۹۸۰) . أثر استخدام برنامج تأهيلى للمرضى المصابين بشلل فى 
الساقين . رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة حلوان (مصر) . 

- فهمی .١.١›‏ (۱۹۸۹) . بناء (تكوين) مناهج أو مقررات فى العلوم للآفراد فاقدى 
السمع (الصم) فى المدارس الإعدادية المهنية لفاقدى السمع. رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة عين شمس (مصر) . 

- فهمى » م. أ. )٠٠٠٦٠(‏ . مجالات (ميادين) علم النفس . المجلد الثانى . القاهرة : 

-فهمى » م.أ. ورمضان »أ. (۹۸4) . المعوق فى ضوء الخدمة الاجتماعية . 
الإسكندرية : المكتب الجامعى الحديث . ) 

- فياض » م. )۱۹۸١(‏ . الطفل ال معاق عقليا فى الأسرة والسياق الاجتماعی : دراسات 
حالة فى المجتمم اللبتانى . بيروت : المعهد العربى . 

- قریوتی » ی. ف. (۱۹۸۸) . تطوير مقياس لقياس الاتجاهات نحو المعاقين عقليا . 
المجلة العريية للعلوم الإنسانية (الکویت ) ۸۰ (۲۹) ١١١-٠١۸٠۰‏ . 

- قشقوش» أ. ز. )۱۹۷١(‏ . دراسة للعلاقة بين إدراك المراهقين المكفوفين لاتجاهات 
المبصرين نحوهم وبعض جوانب التوافق الشخصى والاجتماعى المكفوفين . 


399 


- قشقوش » أ. ز. )۱۹۹١(‏ . أثر التدريب أثثاء العمل على اتجاهات المعلمين والمعلمات ' 
فى مدارس التريية الفكرية فى قطر نحو المتخلفين عقليا . مجلة علم النفس (مصر) ؛ 
 )1۷(‏ ۰ . 

- كمال » ج.ع. (۱۹۸4) . دراسة لبعض الحاجات والمشكلات النفسية لدى الأطفال 
الموهوبين . رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر) . 

- كمال » م.م. )۱۹۹١(‏ . الأداء العقلى عند الأطفال مرضى القلب والأسوياء : دراسة 
مقارنة . مجلد أعمال المؤتمر السنوى الرابع عن الطفل المصرى (المجلد الثانى) . 
القاهرة : معهد الدراسات العليا للطفولة » جامعة عين شمس (مصر) . 

- كلارك » أ.د.ب. )۱۹۸١(‏ . الاتجاهات الحديثة فى دراسة النقص العقلى (ترجمة عربية 
بواسطة عبد الحليم محمود السيد) . القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع . 

- مخيمر » ص. )۱۹١٠(‏ . الأنماط الانفعالية لدى المكفوفين . القاهرة : مكتية الأنجلى المصرية . 

- مخيمر » ص. )۱١٦١(‏ . الكفيف العريى . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية 

- مرسى » ك.أ. )۱۹۷١(‏ . التخلف العقلى وتأثير الرعاية والتدريب عليه . القاهرة : 


دار النهضة العربية . 
- مرسى » ك.. )۱۹۸١(‏ . الطفل غير العادى : الطفل المتخلف عقليًا . القاهرة : دار 
النهضة العربية . 


¬ موسی » ر.ع.ع. (۱۹۷۸) . الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بمفهوم الذات لدى 
المراهقين الصم . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الأزهر (مصر) . 

- موسى ٠‏ ر. ع.ع. (۱۹۸۹) . الفروق فى الاستجابات العدوانية لدى المراهقين الصم 
والأسوباء : دراسة دينامية باستخدام اختبارات الأسوياء . مجلد المؤتمر السنوى 
الثانى للطفل المصرى (المجلد الثانى » ص ص : )۲۹١-۲۷۹‏ » القاهرة : معهد 
الدراسات العليا للطقولة » جامعة عين شمس (مصر) . 

TT العرفية‎ a ٠ موی ۰ داعم‎ ¬ 


, ۲.۸-4۷ 
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- موپېی ؛ ...)۹۲( السلوكيبات غير التوأفقية لدی الأطفال المعاقين : 
دراسة مقارنة : التربية (مصر) ¢ A.—\ e F\‏ 

¬ موبسى ؛ ر عع . وغندور “مم (1۹۲( اتجاهات القطريين والمصربين نحو الصم 
فی ضوء بحض المتغيرات الديموجرافية دراسات تريوبة (مصر) (٤٤( VY‏ ¢ 


. ٤0-۹ 
موسی + فم (۱۹۹۰) , القیاس النفسى والتربوى للأسوياء والمعاقين : القاهرة‎ ¬ 
اض‎ 


- هارون » س. ع. )۱۹۸١(‏ . دراسة لأثر استخدام بعض برامج التربية الخاصة على 
التوافق لدى تلاميذ المدرسة الابتدائية المعاقين عظيا. رسالة دكتوراه غير منشورة ؛ 
جامعة عين شمس (مصر) . 

- هاشم » ع. (۱۹۹۱) . أثر استخدام پرثامج تلیفزيونى خاص على تعديل الاتجاهات 
التفسية نحو المتخلفين عقليا . رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة الخليج العربى 
(البحرين) . 

- هليل » ممح . (۱۹۸۷) . العلاقة بين أحلام اليقظة ويعض سمات الشخصية لدى 
عينة من المرأهقين المكفوفين والمبصرين . رسالة ماجستير غير منشورة › 
جامعة القاهرة (مصر) . 

- هيبة » ح.أ. ..)۱۹۸١(‏ دراسة لمفهوم الذات لدى المعاقين عقليا . رسالة ماجستير 


غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر) : 


ثاثيا - المراجع الأجنبية : 


State of Bahrain (1981) the guide for national Committee for the international year of 
disable persons (IYDP), Bahrain: Government Press, Ministry of information. 
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القسم الرايع : الشخصية ` 


مثمرة أو عقيمة " 


کلود پرنارد 


أحمد محمد عبد الخالق 
قسم علم الئفس - كلية الآداب 
جامعة الإسكندرية - جمهورية مصر العربية 
وقسم علم النفس - كلية الآداب 
جامعة الكویت - الكويت 
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كلمة الشخصية فى اللغة العريية مشتقة من جذر يدل على وأحد من المعانى 
التالىة : 

( أ ) يصبع رفيعا (آو راقبا) . 

( ب) يحدق أو يحملق فى . 

( ج) ينظر بصورة ثابتة أو بتأمل أو بانزعاج . 

(ه) موضوع يخطر ببال الشخص ويقلقه . 

(و ) شبح غير محدد دراه الشخص من مسافة (صورة ظلية) (راجع الفيومى؛ 
۱ء ص. .)٤۱١‏ 
لاسيما اللغخات الإنجليزية والفرنسية والالانية. هنا تشبه هذه العيارة كلمة "02ءإمم* 
فى اللغة اللاتنية خلال القرون الوسطى وكلمة "القنا ع" فى اللغة اللاتينية الكلاسيكية. 
وكانت كلمة القناع فى الأصل تدل على قناع التذكر المسرحى الذى استخدم فى البداية 
فى المسرح اليوناثى (راجم : 25.ص ,1937 را۲هماا۸) » ولم يكن المسرح معروقًا لدى 
العرب فى تلك الحصور المبكرة. 

ويحتاج تغير المعثى من شىء محسوس إلى شىء تجريدى فى اللغة المربية 
الكلاسيكيةء إلى دراسة لغوية تاريخية شاملة ودقيقةء ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن 
العرب منذ فترة ما قبل الإسلام قد ركزوا على أكثر الصفات أو الخصال بروزًا فى أى 
شخص,» فعلى سبيل المثال؛ هناك قول مأثور مشهور نصه 'شجاع مثل عمر وکریم 
کحاتم وحلیم کأحنف وذکی كأياس". وهذا المعنی يتسق مع ما ذهب إليه كل من هال 
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ولندزى ولوهلين ومانوسفيتن ولوك عام ۱۹۸٠١‏ "1985 ,.اه ٠‏ اا" من أن "الشخصية" 
هى الصفة الأكثر برورًا فى الشخص» ويالتالى عرفت بأنها الانطباع البارز الذى يتركه 
المرء لدى الآخرينء ويشير الاستخدام الحديث لكلمة 'الشخصية" فى المعاجم العريية الحديثة 
إلى الخصال التى تميز شخصا من شخص آخر (المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية 
4٥‏ ص» .)٤۹٤‏ 

ومن تاحىة أخرى» فقد ثكرر كثرا التعريف الشهير للشخصيةء الذى قدمه ألبورت 
ple Allport‏ ۷ (28 .م ;1961 ;481 .م ,1937 ,اادمA1)‏ فى الكثب المدرسية العريية 
الحديثة التى يحتل فيها تعريف أيزنك (2 .ص ,1970 (H.J. Eysenck 1970 Eysenck,‏ 
الشخصة المرتبة الثانية. 

ويجدر بنا أن نستكشف معنى الشخصية بين الأفراد غير المتخصصين, وقد قام 
ملف القصل الحالى بالطلب من ۷١‏ من طلاب وطالبات الجامعة المصريين بتقديم 
تعريف للشخصيةء وقد عرف حوالى /٠١‏ متهم الشخصية من خلال الجوانب 
الاجتماعية أو السياق الاجتماعى»ء وهناك آخرون صنفوا الشخصية كمثير أو منبهء 
وفى هذه الحالةء تصبح الأخطاء واردة وتتعلق بتأثي رات الهالة والتعميمات الخاطئة 
)and Gynther, 1976, P. 188 Gynther)‏ » ونتيجة لتأثر الشخصيات أو الأدوار المتعددة 
التى يمكن لأى فرد أن يلعبها (6 .م ,1974 ٣#,‏ وها8) وفى المقابلء قرف تحو عشرين 
فى المائة من هؤلاء الطلبة الجامعيين الشخصية فى ضوء الصفات المرغوب فيها 
اجتماعيا وأخلاقيًاء وجاعت هذه المجموعة من التعريفات متوافقة مع التعليق الذى أبداه 
هول وآخرون ۱۹۸٥‏ (3.م ,1985 ,اة )۳١ ٠‏ ومفاده : "أن معنى العبارة له علاقة بالانطباع 
الذى يتركه المرء لدى الآخرين » أى أنه يشير إلى مهاراته الاجتماعية وصفاته الجذابة 
وما شابه ذلك". وبناء عليهء يبدو أن ثمة اتفاقًا عام لتعريف الشخصية بين الأفراد غير 
المتخصصين بصرف النظر عن تقافتهم أو خلفياتهم. 

بعد مناقشة مصطلح الشخصية فى الاستخدام العريى» ننتقل إلى استعراض الكتب 
المدرسية والمصادر فى مجال الشخصية؛ ولكن ليس فى العالم العربى على اتساعه 
وإنما فى مصر على وجه التحديد. 
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الكتب المدرسية والمراجع : 


فی ٠۹٥۹‏ ظهر كتاب عربى مهم فى مجال علم نفس الشخصية تحت عنوان 
"الشخصية وقياسها" من تاليف لويس كامل مليكة ومحمد عماد الدين إسماعيل وعطية 
محمود هنا (۱۹۹). وقد لعب هذا الکتاب دور مزدوجاء وكان بمشابة تقديم نظرى 
لنظريات الشخصية وتقييمهاء كما قدم استخبار الشخصية المتعدد الأوجه N۴1‏ 
للمتخصصين العرب» ومنذ عام ۱۹۵۹ء استخدم هذا الاستخبار باستمرار فى كل من 
المجالات الإكلينيكية وبحوث الشخصبة التى أجريت فى مصر وغيرها من البلاد العربية 
الأخرى» وفى نفس السنة )٠٠٠١(‏ تم ترجمة كتاب (1953 رأuء†No )Bernard‏ المعثون 
سيكولوجية الشخصية إلى اللغة العريبية بواسطة صلاح مخيمر وعبده رزقء وهذا 
الكتاب يعد - وحتى الآن - من الكتب التى يرجع إليها طلبة الجامعة فى بعض المقررات 
الدراسيةء كما نقل جاير عبد الحميد جابر ومصطفى الشعبينى إلى اللغة العربية فى 
عام ۳ء کتاب جوردون ألبورت (۲۲هم!!A )G. W.‏ الصغير » ولكن الشهيرء ثحت 
عنوان "الاعتبارات الأساسية لسيكولوجية الشخصية» وفى مطلع الخمسينيات من القرن 
العشرين, تم ترجمة الكتب الأساسية فى التحليل النفسى إلى اللغة العربية بواسطة كل 
من أحمد عزت راجح وإسحاق رمزى وآخرين» وتمت ترجمة عدد من هذه الكتب تحت 
إشراف مصطفى زيوارء بما فيها كتاب سيغموند فرويد الأشهر 'تفسير الأحلام" ء 
و ثلاث مقالات حول الجنس" »وى "ما وراء مبداً اللذة". 

وفی عام ۱۹۷١‏ تم ترجمة الطبعة الأولى من کتاب هول ولندزى yعءdہ!Li Hall and‏ 
'نظريات الشخصية" إلى اللغة العربية بواسطة فرج أحمد فرج وقدرى حفنى ولطفى 
محمد فطيم. وقد أعيد طبع هذه الترجمة لاحقا. ومكّل هذا الكتاب نصًا مهما عن 
الشخصية خلال فترة زمنية طويلةء حيث كان مقررًا على طلبة الدراسات العليا وطلبة 
السنتين الثالثة والرايعة بالمرحلة الجامعية الأولى. وفى عام ١۹۷٠ء‏ نشر سيد محمد 
غنيم كتابا كبير الحجم بعنوان "سيكولوجية الشخصية : المحددات والقياس والنظريات" 
الذی استخدم - منذ نشرہ - کمقرر شامل. وفی عام ۱۹۸۱ء ترجم سید محمد غنیم 
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الى اللغة العريية الطبعة الأولى من كکتاب لازاروس u5ا۵3۲ا‏ .۴ تحت عنوان 
ifشخصıة“ Personality‏ , 

وفی عام ۱۹۷۹ نشر عبد الخالق كتابا فى الشخصية بعنوان "الأبعاد الأساسية 
للشخصية وقام هانز يزنك )١۸عءرع‏ .ل .۸ (من جامعة لندن) بكتابة تصدير للكتاب؛ 
وينقسم الكتاب إلى قسمين : ( ١‏ ) القسم الأول عبارة عن تقديم نظرى للشخصية بالتركيز 
على النظريات (العاملية) الرياضية خاصة نظرية أيزنك ذات البعدين العصابية والانبساط . 

( ب) حققت النتائج المأخوذة من مشروع كبير عالمية العصابية والائبساط بين 
المفحوصين المصريين» وقد تم تلخيص هذه النتائج فى وقت لاحق من قبل عبد الخالقء 
واستخدم الكتاب سالف الإشارة إليه - الذى ظهر فى نسختين وأعيد طبعه خمس مرات - 
فى عدد من الجامعات (المصرية - المترجم). وفی عام ۱۹۸٦‏ نشر جابر عبد الحميد 
کار کا موی وا ع عن رت اة رت فا ان 
باستكشاف وتقييم هذه النظريات. 

وقد ظهر عدد من الكتب البحثة حول الشخصية فى اللغة العربية (جاير والشيخ 
۸ ترکی» ۱۹۸۰). وخلال الفتزة من ۱۹۸۱ إلى ۱۹۸١‏ تشر عبد الخالق ثلاثة 
مجلدات من الكتاب المعنون : 'بحوث فى السلوك والشخصية"» وتضمنت معظم الفصول 
فى الكتب سالفة الذكر بحوبًا إمبيريقية فى الشخصية؛ أجريت أساسًا باستخداء 
مفحوصين من المصريين. . 

وهناك على الأقل أربع دوريات متخصصة فى علم النقس فى مصرء هى : 
'مجلة علم النفس" التى ترس تحريرها كاميليا إبراهيم عبد الفتاح؛ ومجلة "دراسات نفسية' 
التى يرأس تحسريرها صفوت أرنست فرج؛ و "المجلة المصرية للدراسات النفسية" 
التى يرأس تحريرها فؤاد عبد اللطيف أبو حطب. ومجلة "علم النفس المحاصر" 
ويتولى مصرى عبد الحميد حنورة مسئولية التحرير فيها. وتنشر هذه الدوريات عد 
كبيرًا من الأعمال الإمبيريقية حول الشخصية. ٠‏ 


(*) حتى وفاته إلى رحمة الله فى عام ۲٠٠١‏ - المترجم 
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وتجدر الإشارة هنا بشكل خاص إلى أن الجمعية المصرية الدراسات النفسية 
(التی ترسها فؤاد بی حطب» حتی وفاته عام ۲۰۰۰ کما اسلفنا) تعقد - ومتذ ۱۹۸۰ - 
مؤتمرها السنوى عن علم النفس فى مصرء وفى هذه المؤتمرات السذوية تحظى بحوث 
اف ات ا 

وقى الوقت نفسه ظهرت بعض أالكتب المدرسية العريية فى القياس النفسى 
والاختبار النفسى بوجه عام» واشتملت هذه الكتب على فصول رئيسية عن تقييم 
الشخصية (أبو حطب» عثمان» وصادقء ۱۹۸۷؛ فرج» .)۱۹۸١‏ ويالإضافة إلى ذلك. 
هناك عدد محدود من الكتب المدرسية الخاصة ببعض طرق تقييم الشخصية ومنها الأساليب 
الإسقاطية (غذيم وبرادةء ٤١١۱)ء‏ وأسلوب الاستجابات المتطرفة (سويف» ۷١۱۹)ء‏ 
واستبيانات الشخصية (عبد الخالق» ۹۹۳). 


النظريات السائدة : 


فى مجال الشخصية اتيع أغلب علماء النفس العرب. إما المنحى التفسى الدينامى 
أو ا منحى السلوكى المستتد على التحليل العاملى. وحظى التحليل النفسى الأرونكسى (التقليدى) 
بقبول واسع خاصة فى خميسنيات وستينيات القرن العشرين. وشهدت السبعينيات 
وما تلاها من سنوات القرن العشرين انتشاراً واسعا للنظريات الرياضية فى الشخصية 
وخاصة نظریتى أيزنك (Cattell, Cattell, Eber and Tatsouke, 1970) JalSg Eysenck‏ 
وعکست أعمال كل من سويف (٠١۹٠)ء‏ وعبد الخالق )۱۹۸١(‏ » وإبراهيم )۱۹۸١(‏ تظرية 
الأبعاد لأيزنك (١1۹۷ء١۱۹۸)‏ . وكما أشار هول وآخرون (581 .م ,1985 ,.ا e‏ اا2١)‏ 
كان لنظرية أيزنك تأثير كبير بين باحثى الشخصية نظرا لوضوح أفكاره والسهولة 
الواضحة لإمكانية ترجمة هذه الأفكار إلى تصميمات تجريبية"» ونظرا لشدة اتساع 
نطاق نظرية أيزنك فقد صار لها تطييقات فى العديد من المشكلات السلوكية » 
إضافة إلى أن أبعاد أيزنك للشخصية قد ظهرت فى العديد من الأقطار المختلفة 
(Barrett and Eysenck, 1984)‏ . 
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وفقى أواخر الستينيات صارت الحاسبات الالية متوفرة فى مصر مما شجم 
استخدام امنحى العاملى حيث تصبح ا العاملية دقيقة وسريعةء ويذلك انفتح 
الباب أمام استخدام التحليل العاملى» وأيضا - ويشكل غير مرغوب - سوء استخدامه., 
وعلى هذا فإن الاحتياجات والافتراضات التى تحدد استخدام التحليل العاملى 
(328 .م ,1974 )Gorsuch,‏ قد تم تجاهلها فى العديد من المشروعات البحثية ذات 
التخطيط الضعيف. 


ويتواجد كل من المنحى السلوكى وا منحى السيكودينامى معا حتى فى نفس القسم 
العلمى الواحدء ومع أنه لم يتم إنشاء أقسام خاصة للتحليل النفسىء فقد كان الخصام 
التقليدى بين النظريات التحليلية النفسية والنظريات الرياضية ملحوظا فى بعض 
الحالات» وفى حالات أخرى كان هذا العداء أو الخصام التقليدى أقل وضسوحًاء وعلى 
ذلك فقد تبنى بعض الباحثين منهج تلفيقيا ١۷اء٠ا»‏ وعلى وجه العموم فإن المناحى 
السلوكية قد حققت سيادة أو شيوعا أكثرء فى حين حظيت المناحى النظرية الأخرى 
- كالمنحى المعرفى والمتحى الإنسانى - بعدد أقل من المدافعين. 

ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى عدم وجود مايمكن أن نطلق عليه نظرية 
عريية حسنة التصميم لممهام۷مل-اا۷6 للشخصية. ومع ذلك فقد افترض سويف 
)۱۹۸٠(‏ أربعة أنماط أساسية للشخصية المصرية وأعنى بها : المتمركز حول الذات» 
الساخر أو المتشائم ادءا«ره ‏ الطفيلىء والنمط المكتئب أو العاجزء وفيما يتعلق بهذه 
الأنماط الأربعة فلم تجر أية دراسات التحقق من هذا النصوذج أو توسيعهء واقترح 
شلبى )۱۹۹١(‏ أيضا نظرية الشخصية أطلق عليها "النسبية النفسية"» ويتضمن القسم 
التالى مناقشة للاتجاهات البحثية العريية فى مجال الشخصية. 


الاتجاهات البحثية : 
تعكس الاتجاهات البحثية (فى العالم العربى) سيطرة النظريات السيكودينامية 
والسلوكيةء وبدون شك فإن النظرية التى يتبناها الباحث توجه كلا من اهتماماته البحثية 
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البيانات التى بتحصل عليها. ومما تجدر الإشارة إليه أولاً هنا هو أن كم العمل الإمبيريقى 
الى تم القيام به قى نطاق النظريات التحليلية النفسية هو أقل مما تم القيام به فى 
نطاق النظريات السلوكيةء وقد حاولت بعض الدراسات البحثية التحقق من جوانب 
معينة فى النظريات الفرويدية )1972 (Eysenck and Soueif,‏ , 

وقد ركزت البحوث السيكومترية على نوعين أو طورين من أطوار النموء ويتضمن 
الطور الأول الأبعاد العريضة كعوامل أيزنك فى العصابية والانبساط وما شابه ذلك. 
وقد تم دراسة هذه العوامل من خلال عدد کبیر من الدراسات (نشواتی ۱۹۸۸) . 

وفى الطور الثانى تم دراسة الشخصية فى ضوء السمات الأضيق أو كأقسام 
فرعية. وعكست هذه الدراسات يصورة رئيسية تصورات كاتل ااعا†ة٥‏ لعوامل 
الشخصية (أبى علام وشريف» .)۱۹۸١‏ وقد قارنت بعض الدراسات بين هذين المستويين) 
«ga gı‏ 1%۷¥7؛ )1986 (Abdel-Khalek, Ibrahim and Budek,‏ . 

وفى نفس السياق» اختار عدد من الدراسات البحثية الحديثة متغيرات أقل 
اتساعًا كالحاجة إلى الإنجاز, ومركز الضبط وقوة الأناء وجوانب باثولوجية (مرضية) 
مختلفة للشخصبة. ومما يجدر الإشارة إليه بوجه خاص أن عددا كبيرا من الأبحاث قد 
ركز على القلق (مرسى» ١۱۹۷)ء‏ والاكتئاب والمخاوف المرضية. وخلال العقد الأخير برن 
كم مكثف من العمل الإمبيريقى تاول قلق اموت فى خمسة من البلاد العربية على الأقل 
(عٻد الخlلقc‏ 1۹۸1‘ 1۹۸۷‘ 1۹4۹1‘ 1993 Abdel-Khalek, Bishay, and Templer,‏ ؛ 
عبد الخالق وعمر» ۱۹۸4). كذاك نال موضوع التوافق اهتمامًا كبيرا من الباحثين العرب 
(مرسی؛ ۷ عودةء ١۱۹۸؛‏ إضافة إلى العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه). 

وأجرى عدد من الدراسات الإمبيريقية التى تناولت مجالات بحثية عديدة متنائرة 
منها أسلوب الاستجابات المتطرفة (1967 أأ#uه5)‏ » ومستوى الطموح» والعزلةء' 
والعدوان» وقلق الامتحانء وأحداث الحياة الضاغطة أو ا مثيرة للمشقةء ومفهوم الذات » 
والاغتراب والتعصب (عبد الله .)۱۹۸١‏ والشخصية الإسرائيلية (حفتىء »)۱١١۷‏ 
والقیم (الهواری» ۱۹۸۲) . 
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وبحث علماء النفس أيضسًا سمات الشخصية الخاصة بالأشخاص الذين يعانون 
من الصرع » و|لربو الشعبى» والبول السكرى» وروماتيزم القلب» وفقدان الشهية العصبى, 
وسلس البول (البوال الليلى)ء واكتئاب الشيخوخة (حقى» »)۱۹۸١‏ إضافة إلى سلوك 
النمط . ويجانب ما سبق فقد تم دراسة كل من سمات الشخصية للأشخاص العصابيين 
ومرضى الذهان» والمدمنين» والعنوسةء وطمث الحيض عند النساء والعقم أو عدم 
الإنجاب» والاتجاهات المحافظة (السيد والعزبى» ۱۹۸۸). وعلى النقيض مما سبق فقد 
اجتذبت الدراسات النمائية للشخصية انتباه عدد قليل من الباحثينء وفى هذا السياق 
أجرى خليفة (۱۹۹۲) دراسة محكمة عن نمو القيم» وقد أجريت سلسلة طوبلة من الدرأسات 
فى نمو الشخصية بقسم علم النفس بجامعة الإسكندرية بمصر ويواسطة أربعة من علماء 
النفس وتحت إشراف المؤلف الحالى» واشتملت هذه الدراسات على بحوث فى القلق, 
وقلق الموت؛ والاكتئاب» والخوف» والعصابيةء والانبساط عند الأطفال والمراهقين والراشدين 
والمسنين» وقد ثفذت جميع هذه الدراسات وفقًا للمنهج أوالطريقة المستعرضة . 

وتضمنت أغلب الدراسات المشار إليها آنفا مفحوصين من المتعلمين بالرغم من 
شيوع نسبة عالية من الأمية بين السكان فى أغلب البلاد العربيةء ومع ذلك قإن عددا 
حورا فن الفزاسات البحثة العربة فة اول :سعات اشا ن الأسن وخا 
القرویین (أبو النیل؛ ۱۹۸۸) . 


أُدوات التقييم 


وكما أشير سابقا فإن هناك اتجاهين لعلم النفس فى البلاد العربية (ويصفة 
رئيسية فى المجتمع المصری) قد ساداء وهما: التوجه النامىسى ءنا16اه »0 والتوجه 
الفردى ءا٣مa٣‏ وهنا واتساقا مع هذين التوجهين أو المنظورين فإن أدوات القياس قد 
تشكلت بصغة أساسية من الاستبيانات والتكنيكات الإسقاطية ودراسات الحالة. 
وقد أجرى أغلب دراسات الحالة طبقا للمدرسة التحليلية النفسية وياستخدام 
أسلوب المقابلة. 


414 


ويستخدم عدد صغير نسبيًا من علماء التفس العرب التكذيكات الإسقاطية 
(غنيم ويرادةء )٠۹١٤‏ سواء فى المشروعات البحثية أو الأغراض التطبيقيةء ويميل عدد 
كبير من علماء النفس العرب إلى انتقاد هذه التكنيكات الإسقاطية والشك فى قيمة 
استخدامها نظرا لثباتها المنخفض وصدقها غير المؤكدء ومع ذلك وكما أشارت 
اأنستازى (621.م ,1988 ,ائهاوه٣A)‏ اوایهہA A.‏ إلى كلمات أحد المحكمين ومفادها 
"أنه طا لما أن هتاك علماء نفس إكلينيكيين متحمسين» وإحصائيين متشككين" فإن هذه 
القضية الجدلية مازالت بعيدة عن الحل. 

وتشمل التكذيكات الإسقاطية الرئيسية الثى استخدمت فى مصر اختبار الرورشاخ. 
واختبار تفهم الموضوع؛ واختبار تفهم الموضوع للأطفالء واختبار تفهم الموضوع 
لمرضى الجنون #ااه8 » واختبار تكملة الجملء إضافة إلى اختبار تداعى المعانى. وتم 
تصميم تكنيكات محلية بواسطة العديد من علماء التفس العرب منهم ألفت حقی (۱۹۷۹) : 
اختبار الشخصية. ومن الطريف أن نلاحظ هنا أن نجاتى ووجدى قد قدما تعديلاً مغيد 
وفريدا فيما يتعلق بالصور التى يتضمنها اختبار تفهم الموضوع 1۸۳ › ويما يلائم 
الثقافة المصريةء ومع ذلك فإن التكنيكات الإسقاطية لا تشكل أداة تقييم غالبة فى 
اختبار أو قياس الشخصية فى العالم العربى. 


وعلى النقيض مما سبقء فقد سادت الاستبيانات كلا من البحوث الأساسية فى 
الشخصية والممارسات التطبيقية. وتتوفر أغلب الاستبيانات العالمية فى البلاد العربية 
بعد أن قام علماء النقس المصريون بترجمتها إلى اللغة العربية وتعديلها (لتناسب البيئة 
العربية) واحتساب معالمها السيكومتريةء ويتوفر لأغلب هذه الاستبيانات المترجمة 
معايير مصرية. وتشير فيما يلى إلى هذه الاستبيانات مقرونة باسم المترجم أو المعد : 
اختبار الشخصية المتعدد الأرجه 1۷۴١‏ (عطية محمود هنا ومحمد عماد إسماعيل ولويس 
كامل مليكة)؛ ومقياس عوامل الشخصية الستة عشر 16 ۲۴ (عطية محمود هنا وعبد السلام 
محمد عبد الغقار وسيد محمد غنيم)؛ وقائمة أيزئك للشخصية (جابر عبد الحميد جابر 
ومحمد فخر الإسلام)؛ واستبيان أيزنك الشخصية E۴۵‏ (أحمد محمد عبد الخالق)؛ 
وقائمة جبلفورد وزيمرمان العوامل المزاجية (مصطقى سويف ومحمد فرغلى فراج)؛ 
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ومبيان الشخصية وقائمة الشخصية لجيلفورد (جابر عبد الحميد جابر وفؤاد عبد 
اللطيف أبو حطب)؛ وقائمة كورنل الطبية إضافة إلى ترجمات مختلفة لمقاییس ۲۸۱ › 
1 » 148 ؛ مقياس القلق 1۴۸١‏ (سمية فهمى)؛ وقائمة إدواردز للتفضيل الشخصى 
(جابر عبد الحميد جابر )؛ ومقياس تنيسى لمفهوم الذات (صفوت فرج وأحمد)؛ 
واختبار القيم (عطية محمود هنا) ؛ ومقياس أيزتك وويلسون للانبساط والعصابية 
والعقلية القاسية/الرقيقة eder‏ -hوuه‏ (مجدى عبد الله)؛ و ٥۴١‏ (عطية محمود هنا 
ومحمد سامی محفوظ هنا)؛ و 0۴1 (عادل الأشول وماهر الهوارى)؛ والتوجه الشخصى 
(طلعت منصور وفیولا الببلاوی)؛ و 10۷1 ٠٠۲‏ (عبد الغثى)؛ و 880 (عبد الحكيم 
الدماطی وأحمد محمد عبد الخالق)؛ و ۸8ل ۵۸۵ ۴۶8 ٠٣۸۲‏ (أحمد محمد عبد الخالق)؛ 
ا0 ٣۲‏ وقائمة مشكلات موتى (منيرة حلمى). ويتوفر فى اللغة العريية تسعة من أكثر 
اختيارات الشخصدة شیوعا )8٠٥5,1978(‏ » إضافة إلى استبيانات أخرى مهمة. 
وبوجه عام شهدت الفترة من أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات من القرن 
العشرين اتجاها مكثقًا نحو ترجمة الاستبيانات الأمريكية والبريطانيةء ومع ذلك فقد 
ظهر لاحقًا اتجاه قوى تمثل فى تأليف قوائم جديدة تمامًا للشخصية بواسطة علماء 
النفس المصريين» وتتضمن الأمثة الأكثر وضوحا ودلالة على هذا الاتجاه مقياس 
مفهوم الذات (إسماعيلء الأشول. منصور» بشاى)؛ ومقياس الخجل (حسين الدرينى)؛ 
ومقياس سلوك النمط أو قائمة الإسكندرية للاضطراب العصابى (عبد الخالق وكريم)؛ 
وقائمة الأعراض المرضية واستبيان القلق الاجتماعى (دويدار)؛ ونسخة عريية من ۴58 
(حافظ) ؛ ومقياس الفوييا للأطفال (الطيب)؛ وقائمة الاكتئاب للأطفال ومقباس السلوك 
القهرى (عبد الخالق)؛ واستبيان 0P8‏ ]۴ للأعراض ومقياس اضطرابات النوم. 
ويجد هذا الاتجاه (المتضمن تاليف مقاييس جديدة) جذوره فى المرحلة المبكرة لتطور 
علم التفس فى مصر عندما صمم مصطفى سويف قائمة صفات الشخصية (ا٥۲۴)‏ 
فى أواخر الخمسبنيات من القرن العشرينء وأيضسًا عندما طور سيد عثمان مقياسنًا 
محليا للمسئولية الاجتماعيةء وفيما يتعلق بالاستبيانات فإن الوضع يمكن وصفه بأنه 
يتضمن اتجاهين يكمل أحدهما الآخر: الاتجاه الأول يقوم على الترجمة فى حين يتضمن 
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الاتجاه الثانى بناء قوائم (استبيانات) جديدة. وفى رأى المؤلف الحالى أن الاستبيانات 
الملصممة (محليًا) تكون أكثر صدقاً فى تقدير سمات الشخصيةء حيث إنها تتضمن 
فقرات (أو بنودًا) أكثر ملاءمة للمستجيبين العرب» وفى المقابلء فإن القوائم الأمريكية 
والإنجليزية المترجمة للغة العربية تكون أكثر ملاءمة للمقارنات عبر الحضارية. وعلى ذلك 
يمكن للمرء أن يستنتج أن كلا من الاستبيانات أو القوائم المحلية والمترجمة يكمل 
أحدهما الآخرء ولا يمكن الاستغناء عن أيهما . 

وأخيرا وليس آخراء تجدر الإشارة إلى المقاييس المىضومية لسلوك الشخصية 
التى تستخدم أجهزة فسيولىجية»ء وتتضمن تطبيق التقليد المختبرى التجريبى على 
مشكلات تقدير الشخصة (عبد الخالق» ۱۹۸۱ ؛ 1981 6kا)-اءلطA‏ ؛ السمادونى؛ 
۹ ؛ کامل» )۱۹۹٩۰‏ . 


البحوث عبر الحضارية فى الشخصية : 


بدأت الدراسات عبر الحضارية فى الشخصية بمصر مبکرا وتحدیدا عام ٠۹٩١‏ 
عندما نشر سويف (1965 أue٥5)‏ دراسة عاملية مقارنة بين الراشدين المصريين 
والإنجليزء وكانت هذه الدراسة فى الأساس تكرارا لدراسة سابقة على مفحوصين إنجليز قام 
ھا کل من فرانکس وسویف ومکسویل عام ۱۹١۰‏ » وقد انتهت الدراستان إلى عوامل 
اة العضاتة و لاتشاظ ا عر اللحة الراف الع أخراة موف علامة ووا 
للبحوث عبر الحضارية فى الشخصية فى مصر وفى غيرها من البلاد العربيةء وقد اتبع 
عدا من البحوث المسار نفسه. 

وفى السياق ذاته» قارن حامد عبد العزيز العبد بين طلاب المرحلة الجامعية الأولى 
فى كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية مستخدمًا اختبار عوامل الشخصية 
الستة عشر (۴۴ 16)ء وأجرى عبد الخالق وأًيزنك (Abdel-Khalek and Eysenck,1983)‏ 
دراسة ضخمة تم فيها مقارنة الشخصية بين راأشدين إنجليز وراشدين مصريينء 
وبين أطفال إنجليز وأطفال مصريين» وبين راشدين إنجليز وراشدين لبنانيين 
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)Eysenck and Abdel-Khalek, 1988,1989)‏ وأظهرت سلسلة الدراسات سالفة الذكر 
نتيجة رئيسية مفادها أن عاملى العصابية والانبساط الواضحين ومرتفعى التشبع؛ كانا 
متشابهين فى الثقافتين (المصرية والإنجليزية) و (اللبنانية والإنجليزية)ء ومع ذلك فقد 
كان عامل الذهانية أقل فى العمومية مقارنة بعاملى العصابية والانبساطء وهنا تجدر 
الإشارة إلى أن استبيان أيزنك للشخصية (۴۴۵) قد استخدم بصورة متكررة فى 
مصر (1982 ,صاطaءطا)‏ » مثلما حدث لسلفه (قائمة يزنك للشخصية ۴۴۱) , 

وقى نفس الفترة أجريت مقارنات عبر حضارية للشخصية وسمات أخرى 
باستخدام أدوات سيكومترية متعددة 01۵٤آمة‏ . ويداية فقد حظى اسلوب الاستجابات 
المتطرفة مقاسا بواسطة قائمة صفات الشخصية ۲۴٥1‏ (سويف» )۱۹١۷‏ بدعم كبير 
من الباحثن فى مجال الدراسات عبر الحضاريةء وفى الوقت نفسه تمت المقارنة بين 
سمات مختافة للشخصية عبر حضارى» واستخدمت فى هذا الصدد مقاييس مختلفة, 
كما آجريت دراسات عبر حضارية عن الخوف, والقلقء وقلق ا۸وت (abdel-Khalek,‏ 
(Gharib ,1987,West ,1982) lڌiS¥‎ lg «1988,1989, Abdel-Khalek and Omar 1988)‏ « 
وفلق الامتحان )A-Zahhar and He er,1987(‏ » والتفضيل الجمالى (Soueif and‏ 
Eysenck,1986(‏ » والحكم الخلقى (فرج» ١۱۹۷)ء‏ وعوامل الشخصية الستة عشر (16 ۶۴) 
كذلك قارن الكامل (الكامل» ۱۹۸۸) سمات الشخصية لدی مفحوصين راشدين من كل 
من مصر وألمانيا, 

وتجدر الإشارة هنا إلى المشروع الشامل الذی قام به لین وآخرون ٠۹۹۱‏ 
٥٤.1, 1991(‏ ۳٣لا)‏ والذى نشر بالتعاون مع عدد من المؤلفين من ضمنهم كاتب الفصل 
الحالى» وقد تناول الجزء الرئیسى من هذا المشروع لڪطاجة Need for Achievement jli‏ 
حیث أُجزیت مقارتات بين ٤١‏ دولة اشتملت على خمس دول عربية. 

ونتيجة لإعأرة العديد من أساثذة الجامعات المصرية للعمل بالجامعات فى الدول 
العربية الأخرى» ويصفة خاصة إلى الجامعات فى منطقة الخليج» فقد أجريت مقارنات 
عبر حضارية الشخصية بين راشدين مصريين بين وراشدين من الجنسيات العربية الأخرى. 
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وجدير بالذكر هنا أنه قد تم اتباع العديد من الاحتياطات المنهجية المتنوعة فى 
دراسات الشخصيةء والتى تمت من منظور عبر حضارى» وأهم هذه الاحتياطات هو 
التقنين الدقيق لأدوات القیاس (التى كانت فى معظمها استبيانات). وقد اتضح وجود 
عدد هائل ومتنوع من الصعويات من بينها صعوبات الترجمةء وذكر ربتشاردز ۸2۲4ء۴ 
(فى : 1981,ا5اا8) أن عملية الترجمة يمكن النظر إليها (أو يمكن اعتبارها) تمثل 
جهودا متنومة وصعبةء وأكد ريتشاردز أن "الترجمة تمثل أكثر أنماط الأحداث تعقيداء 
والتى مع ذلك تسهم فى تقدم العالم» وإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن الترجمة 
فيما بين اللغات الأورويية تعد مسألة سهلة نسبيا نظرا لوجود إرث ثقافى مشترك يريط 
بين هذه اللغات» ومن ناحية أخرى فإن اللغة العربية لغة ذات أصل مختلف تماماء وأن 
العالم العريبى تسود فيه ثقافة شديدة الاختلاف. 

وفى هذا السياقء تعتبر مراجعة أو فحص القارنة بين المعنى قى اللغة العربية 
والمعنى فى لغة المقياس الأصلية أمرا شديد الأهميةء ويستخدم بعض الباحثين فى 
الدراسات عبر الحضارية للشخصدة تكنيك الترجمة العكدة Back Translation‏ 
(1970,1980,”ااisاB)‏ » ويدعم هذا الإجراء التكافؤ (بين المعانى- المترجم) فى الترجمةء 
ويحقق هذا الإجراء على الأرجح أن تحيط الفقرة المترجمة بالمعنى الأساسى الفقرة 
فى اللغة الأصلية للمقياس» ويميل بعض الباحثين الآخرين إلى التحقق من التكافؤ 
عبر الحضارى إمبيريقيا باستخدام مفحوصين ثنائيى اللغة. 

ولسوء الحظء لا يستخدم بعض الباحثين أيا من طرق التحقق من الصدق أثناء 
عملية الترجمةء ويستخدم غالبية الباحثين طريقة التصحيح الأصلية للمقياس كما جاعت 
فى لغة الاستبيان الأصليةء فى حين يحاول باحثون آخرون اشتقاق نظام جديد 
التصحيح يلائم نسخة الاستبيان المترجمةء ويما يتفق مع السياق أو البيئة العربيةء 
وأخيرا فإن الأغلبية الساحقة للدراسات عبر الحضارية فى الشخصية المشار إليها 
آنفا قد أجريت على مفحوصين من الراشدين. 

ويقود الجزء الرئيسى من هذه الدراسات إلى استنتاجات عامة» فقد أظهرت أبرز 
نتائج هذه الدراسات اختلافات أى فروق توعية بين الجنسين من المفحوصين العربء 
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حيث سجلت الإناث عامة متوسطات للدرجات أعلى من نظرائهن الذكور» على 
مقاييس للعصابية والقلق والاكتئاب. وتميل هذه الاختلافات أو الفروق النوعية بين 
الجنسين إلى الاتساع بدرجة تفوق ما آأوردته الدراسات الغريية المماثةء كذلك لاحظ 
تمبلر (۴.122 ,1967 ,اا6 ة) #۲ام ٣ه‏ فروقا نىعية كبيرة بين الجنسين من أبتاء الدول 
العريية المختلفة وذلك فيما بتعلق بقلق الموت. 

وهناك عدد كبير من الدراسات التى تناولت المقارنات عبر الحضارية فى الشخصية 
بين مفحوصين مصريين ومفحوصين من بلاد عريية أآخرى » خاصة الدول العربية 
الخليجيةء ويوجه عام » فقد حصل امفحوصون المصريون على متوسطات للدرجات 
أعلى على مقاييس للقلق وقلق الموت والعصابيةء كذلك سجل المفحوصون المصريون 
- مقارتة بنظرائهم الغربيين - متوسطات أعلى للدرجات على مقاييس لكل من العصابية 
وألقلق والاكتئاب › وقد عزا الباحثون فى الشخصية من أمثال كاتل ,اااCa) cattel!‏ 
(۴.122 ,1967 الدرجات المرتفعة فى القلق إلى عوامل مختلفةء قد تلعب - مع الظروف 
الاقتصادية - دورا مؤثراء وفى المقابل فقد كشفت الدراسات سايقة الذكر عن 
متوسطات درجات منخفضة على سمات كالانبساط والحاجة للإنجاز لدى مفحوصين 
من البلاد العريية الخليجية»ء مقارنة بالمفحوصين المصريين» وقد أمكن الوصول 
ويبصورة جيدة - إلى استنتاجات عامة تتعلق بالمقارنات بين المفحوصين المصريين 
والمفحوصين الخليجيين وذاك فى الفترة السابقة على حرب الخليج (الثانية - المترجم) 
عام ۱۹١١‏ . إلا أن فترة ما بعد هذه الحرب قد شهدت إجراء عدد قليل من الدراسات 
ذات الصلة. 


ومن الأمور المثيرة بشدة للاهتمام» العدد الهائل من الدراسات التى تناولت الآثار 
النفسية والاجتماعية للغزى العراقى على دولة الکویت فی اأُغسطس ۱۹۹۰ › وقد أجريت 
هذه الدراسات فى العديد من أقسام علم النقس ومراكز البحوث فى البلاد الخليجيةء 
وپوجه خاص فى الكويت؛ ومن الموضوعات الرئيسية التى تناولتها هذه الدراسات ما يتعلق 
بالاثار السلبية نلك الحرب على الشخصيةء وقد اشتمل عدد من هذه الدراسات على مقارنات 
E‏ 
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ويصورة عامة» حصل المفحوصون المصريون فى المقارنات عبر الحضارية على 
درجات أعلى على الإخفاء أو الخداع iti‏ مقارنة بنظرائهم الغربيين؛ وفى 
السياق نفسهء ظهر أن الارتباطات بين المرغويية الاجتماعية (أو الاستحسان الاجتماعى) 
0i1 sira ty‏ والمؤشرات المرضية كالقلق والعصابية والذهانية كانت على الدوام 
دالة وسلبية ومرتفعة جداء ومن غير المقبول وفقا لشروط التعميم تفسير هذه النتيجة 
على أنها درجة جيدة للكذب أو التزييق» ومن المقبول جدا النظر إلى هذه الدرجات 
المرتفعة بين المفحوصين المصريين على آنها درجة أو مؤشر للسذاجة الاجتماعيةء حيث 
تشير الملاحظة الشخصية إلى أن عدذا كبيرا من هؤلاء المفحوصين قد حاول تقديم 
تفسه -~ فى مواقف الحياة اليومية - بصورة مرغويةء الأمر الذى يمكن اعتباره نوعا 
من الدفاعيةء وتستحق هذه النقطة الخاصة مراجعة أو فحص دقيقًا. 

ومع ذلك فهناك تناول معقول للتلفيق الجيد فى المجالات التطبيقيةء وخاصة فى 
مستشفيات الطب النفسىء» ومن ناحية أخرى» كان التلفيق السیء أكثر تكرارا بين 
مدعى المرض الذين يحاولون دائمًا الحصول على مكاسب ثانويةء وفيما بتصل بتصميم 
تجارب لاختبار أو لتقييم نتائج العلاج النفسى يلاحظ آن الدراسات العريية لم تهتم 
بدراسة تأثير الطبيب (أو المعالج النفسى- المترجم) والمتمثل فى ترحيبه بالمريضء 
وتقارن هذه الدراسات الدرجات القيلية - اليبعدية كهإهءS‏ اوه ۴٣۴٠-۴‏ لدى المفحوصين, 
ومن غير الممكن هنا تقديم مناقشة تفصيلية لهذا الكم الوفير من المعلومات (أو البيانات 


الناتجة عن الدراسات العريية فى الشخصية - المترجم) (راجع : أبو النیلء ۱۹۸۸؛ 
وأيضًا القفصل الذى كتبه محمود السيد أب النيل عن "علم النفس عبر الحضارى" 
فى هذا الكتاب). 


تشير وضعية علم نفس الشخصية فى البلاد العريية إلى أن هذا المجال موروث 
- إلى حد ما - من علم النفس الفربى» حيث إن نقاط الجدل ووجهات النظر المتابينة 
هی تفسپا فى كل منهماء وغى الوقت نفسه»ء لم تتوفر هناك أية جهود لحل هذه التناقضات. 
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ويعتقد أغلب الباحثين العرب فيما يبدو أن بحوتهم تلائم تماما الأطر السكودينامية 
أى التحليلية العاملية التى ماتزال تسيطر على مجال الشخصية فى البلاد المربية. 
إلا أن هناك مع ذلك عدا قليلاً من الدراسات الانتقائية التى تعانى بعض أنواع 
الاختلاف (التباين) أو الصراع» وطبقا للدراسات التى أجريت» يمكن تقسيم البحوث 
(فى مجال الشخصية - المترجم) إلى نوعين أو قسمين : القسم الأول يتضمن البحوث 
الناموسية )اص » فى حين يتضمن القسم الثانى البحوث الفردية ءام aءوهالا‏ . 
وفى رأى المؤلف الحالى » أن السحوث ينبغى أن تكون اختيارية ١۷اءاه8‏ وليست 
انتقائة ءectiاEc‏ . 

وعلى الرغم من حقيقة عدم وجود نظرية عربية شاملة للشخصيةء فليست كل نظريات 
الشخصية المعروفة تستخدم كإطار مرجعى فى البحوث التى تطبق على مفحوصين عرب. 
ويميل الباحثون العرب إلى التركيز على عدد محدود من الأسللة (أو التساؤلات) والمجالات 
فى البحث» وعلى الرغم من أن هناك عدا هائلاً من الأبحاث (العربية - المترجم) التى 
تناولت جوانب مختلفة من النظريات العامليةء فببدى أنه لايوجد أى اتفاق بين الباحثين 
العرب على ما إذا كان يجب عليهم التركيز على أبعاد مستعرضة کالانبساط ع 
(او )Ex»tr overs”‏ والعصابية (i5mءناەuهN)‏ ۸ أو سمات ضيقة كالمزاح»؛ وسرعة البديهةء 
والأرق وماشابه. وعلى الرغم من الموقف الذى يمكن الدفاع عته للأبعاد المستعرضة. 

وخلال العقود الثلاثة الماضيةء تراكم كم هائل من البحوث الإمبيريقية العريية 
التى تنارات متغيرات مختلفة الاشخصيةء الأمر الذى نتج عنه كم متزايد من المعرفة المفيدة. 
وعموما لا توجد هناك خطة عامة لإإفادة من البيانات (النتائج) المتناثرة أو إدماجها 
فى سياق أو نظرية شاملة ذات معنى. 


اقتراحات لتحسين الجوانب المنهجية والنظرية : 
هناك جاجة ماسة إلى وجود نظرية للشخصية يمكن أن تتضمن النتائج الوفيرة 
والمتناثرة التى انتھی إليها الباحثون العرب. وفی هذا السباق فان مشروع سوبف 
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سويف ثرى وواعد بدرجة تساعد على تحقيق الأهداف الموجهةء ويشجع على بحث 
وتوليد نتائج يمكن التحقق منها. 

وعلى الرغم من وجود وفرة فى بعض المشروعات البحثيةء فإن هناك مجالات أخرى 
البحث قد تم إهمالها أو تجاهلها كليةء وتعتبر المحددات التكوينية (الجينية) للسلوك 
مثالاً صارخًا على ذلكء وعلى ذلك فإنه يكون من المرغوب فيه سد هذه الثغرات» وعموما 
هناك بعض المجالات البحثية قد تطورت بصورة جيدة؛ وأفضل مثال على ذلك يمكن 
إيراده فى هذا السياق المشروعات البحثية والنتائج المختلفة والمتعددة التى أمكن 
الحصول عليها فى مجالات الإدمان» وسوء استعمال العقاقيرء والاعتماد على المواد 
النفسية بين عينات مختلفة من المواطنين المصريين (1990,٤اءںه50‏ » والفصل الذى كتيه 
مصطفى سويف عن استعمال وسوء استعمال العقاقير» فى هذا الكتاب). 

وفيما يتعلق بالتحسينات المنهجية المرغوية فى مجال الشخصية فى البلاد العربية 
هناك ثلاثة اعتبارات (أو جوانب) ينبغى الالتفات إليهاء وتشمل : مشكلات التقييم 
والعينات» والمعالجة الإحصائية للبيانات المتحصلة, وفيما يتعلق بأدوات التقييم فإن 
الاستبيانات هى الأداة الأكثر شيوعا فى الاستخدام» ومع ذلك هناك اتجاهان متعارضان 
وأعنى بهما : ترجمة الاستبيانات أو تاليفها (أو إعدادها) محلياء وغنى عن البيان أن 
ترجمة وتعريب الاستبيانات المكتوبة أصلاً باللغة الإنجليزية أمر شديد الأهمية 
بالنسبة للمقارنات عبر الحضارية فى الشخصية بين (أبناء) البلاد العربية و (أبناء) 
البلاد الناطقة بالإنجليزية» وفى الوقت نقسه توجد هناك ضرورة - خاصة بين الشيان 
من علماء النفقس العرب - لتاليف مقاييس محليةء ومع ذلك فإن الهدف الآخير يمثل 
سلاحًا ذا حدين. فعلى الرغم من أن هذه المقاييس (المحلية - المترجم) سوق تكون 
أكثر ملاءمة المفحوصين العرب» فإن إجراء الدراسات عبر الحضارية فى هذه الحالة 
سوف يكون أمرا مستحيلاء ومن هنا فإن هذا الموقف الشائك يجب أن يتم حلهء 


ge ®» سے‎ 
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وفيما يتعلق بالعينات» فمن الواضح أن المتاحى الفردية تستخدم عينات صغيرة 
الحجم ويشكل غير فعال» وهكذا فإنه يجب على الباحثين تصحيح أو معالجة هذا العيب. 
وعليهم أيضًا تجنب التركيز على استخدام طلبة المرحلة الجامعية الأولى بأقسام علم 
النفس. كذلك يجب عليهم توسيع نطاق عيناتهم لتشمل مفحوصين من قطاعات أخرى 
من السكان بدلا من حصرها فقط فى طلبة المرحلة الجامعية الأولى. 

وفيما يتعلق بالطرق الإحصائية المستخدمة فى ثحليل البيانات» فمن الملاحظ أن 
عددا من الدراسات (العربية - المترجم) قد اعتمد على إجراءات إحصائية غير فعالة 
(أى غير مناسبة)ء ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من بحوث فى الشخصية فى البلاد العربية 
تستخدم التكنيكات الارتباطية والعامليةء ولسوء الحظ لا تتوفر الجهود لتنمية (أو لتطوير) 
هذه التكنيكات بصورة أفضلء وبالإضافة إلى ذلك فإن أغلب الدراسات (العريية - المترجم) 
لا تكرس سوى القليل من الاهتمام » أو لا تهتم إطلاقاء بالطرق (الإحصائية - المترجم) 
المتقدمة ومنها النمذجة السببية وirاملهص‏ اوعد « وتحليل السار Path Analysis‏ « 
وتحليل المعادلة البنائية )Struetura! equation analysis, Bentler,1980(‏ › وغیرھا من 
تكنيكات تحليل التباين المتقد م )1972 (Overall and KIeft,‏ , 
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لإ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيعات إِلاً ما كانوا 


يعملون ¶ . 


۹ 
سار 


ص والتة لظم 
(القرآن الكريم ؛ ١‏ سورة القصص ۲۸ : )١ ۸٤‏ 


الضصل الثالث عشر 


جاسم محمد على الخواجة 


جامعة الكوبت - الكويت 
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بدا روتر ۴٥۲٤٩۲‏ فى عام ۱۹١١‏ بإجراء سلسلة من الدراسات هدفت إلى فحص 
مركز الضبط الداخلى - الخارجى. وأثار عمل روتر عدا كبيرا من الباحثين حول العالم 
لدراسة العلاقة بين مركز الضبط الداخلى - الخارجى والمتغيرات الأخرى مثل تقدير 
الذات والقلق والقيم وكثير غيرها. وقد حفز العدد المتنامى من الدراسات الياحثين 
العرب لدراسة مركز الضبط داخل الثقافة العرييةء وفى دراسة ميكرة فحصت صفاء 
الأعسر (۱۹۷۸) تأثير مركز الضبط الداخلى - الخارجى على مستوى الإنجاز لدى 
عينات من الطالبات القطريات وغير القطريات» ووجدت الأعسر أن الإناث القطريات 
لديهن مستوى أعلى من الضبط الداخلى مقارنة بالإناث غير القطريات. وتعد تلك 
الدراسة (۱۹۷۸) الأولى التى بحثت مركز الضبط الداخلى - الخارجى فى الثقافة 
العربية وتبع دراسة الأعسر إجراء العديد من الأبحاث العربية الأخرى التى تناولت 
العلاقة بين مركز الضبط الداخلى- الخارجى وموضوعات نفسية وأجتماعية أخرى» 
ومع تطور تلك الدراسات تم ترجمة عدد من المقاييس إلى اللغة العريية وتقنيتها 
لتتوافق مع البيئات العريية. 

ويبداً هذا القفصل بمراجعة لوجهة النظر الإسلامية فيما يتعلق بأحد عوامل مركز 
الضبط وهو ما يعرف بالجبرية أو الإيمان بالقضاء والقدرء وتعد الجبرية من أهم العوامل 
التى تؤثر قى كافة جوانب حياة الإنسان المسلمء ويالتالى فسوف يتم مراجعة العديد 
من الدراسات التى ركزت على العلاقة بين مركز الضبط الداخلى - الخارجى وغيرها 
من المتغيرات ومنها الإنجاز وتقدير الذات » كذلك سيتم فحص الفروق المتعلقة بالجنس» 
وأيضًا مراجعة عدد من الدراسات التى غطت طائفة عريضة من الموضوعات الأخرى. 
وأخيرًا وليس آخرًا» سوف يناقش الفصل الحالى العديد من المقاييس التى تم تطويرها 
محليًا أو تلك التى تمت ترجمتها إلى اللغة المربيةء والتى شاع استخدامها كثرً 
فى الدراسات العريية. 
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المفهوم الإسلامى للجبرية : 


تعد الجبرية أحد الجوانب المهمة فى مركز الضبط الداخلى- الخارجى 
and Ware,1974(‏ كأهR)‏ » وهناك ثلاث وجهات نظر إسلامية حول تأثير الجبرية على 
الحياة الإنسانية: الرأى الأول الذى يؤمن به الحتميون» ويعتقد أن الله سبحانه هى 
المسئول عن كل شىء يحدث فى حياتناء وأن المرء محكوم بقدره» وأن الله هى المسئول 
عن هذا القدر. 

ويعتقد الرأى الثانى بان الأفراد مسئولون مسئولية كاملة عما يحدث فى حياتهم. 
ويؤمن أتبا ع هذه الىجهة من النظر بأن الله سبحانه قد أعطى الأفراد كامل الحرية فى 
التصرف لعمل ما يودون القيام به وترك ما لا يرغبون فيه. وعلى حين يحتدم الجدل 
بشکل لا ینتهی بین آتبا ع الرأى الأول وأتباع الرأى الثانى» ظهرت مجموعة ثالثة تمثل 
وجهة النظر السائدة فى العالم الإسلامى فيما يتعلق بطبيعة القدر والتأثير الإلهىء 
وتقترح وجهة نظر هذه المجموعة الثالثة أنه على الرغم من قدرة الله على التحكم فى كل 
شىء فإنه سبحانه أعطى لإاإنسان القدرة والإرادة للاختيارء وأن لدى الإنسان القدرة 
على اتخاذ القرار فيما يريد وفيما يختص بسلوكياته» ومن ناحية أآخرى فإن الله يحدد 
قدر كل شىء فى العالم» وفيما يلى أماقة على وجهة النظر الثالثة : 

. قدرة الله خلقت الجاذيية الأرضية التى تشد كل شىء إليها‎ - ١ 

۲ - إنها إرادة الله عندما يلقى أحدهم بنفسه من بناية شاهقة مما يؤدى إلى أن 
جمجمته وعظامه سوف تتحطمان ويموت» ولكن الشخص النتحر هو الذى اتخذ القرار 
بأن يموت على هذا التذحى . 

۳ - إنها إرادة الله أن يمنح البشر الإرادة والقدرة على الاختيار بين ما يريدون 
القيام به أو فعله لأنقسهم وللآخرين. . 

وتقترح وجهة النظر الثالثة أن الإسلام يهدف إلى خلق أشخاص يؤمنون بانفسهم 
ويتحملون مسئولية أفعالهم» على أن حقيقة أن الله قد منح الإنسان الإرادة لا تعنى أن 
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الله لا يمكنه التحكم فيما يمكن أن يحدث وفيما سوف يحدث فى الحياة الإنسانية. 
کیف یمکن لله أن يكافئ شخصاً ما إذا كان هذا الشخص غير قادر على اتخان القرار؛ 
وكيف يمكن أن يلقى بآخر فى التار إذا لم يكن لدى هذا الشخص القدرة على التقرير 
والاختيار. لقد منح الله الناس القدرة على اختيار الطريق أو الأسلوپ الذى يؤدى يهم 
إلى الجنة أو إلى النارء وفى ضوء ذلك ينظر الإسلام إلى الضبط الداخلى وإلى مقاهيم 
الفردية (المحروقى» .)۱۹۸١‏ 


التحصيل الأكاديمى ومركز الضبط : 


هناك العديد من الدراسات التى حاولت فحص العلاقة بين مركز الضبط الداخلى - 
الخارجى والتحصيل الأكاديمى. وقد درست صفاء الأعسر (۱۹۷۸) الفروق بين الطالبات 
القطريات وغير القطریات فی الأداء على مقياس مركز الضبط الداخلى - الخارجى. 
وقد وجدت الأعسر أن الطالبات اللاتى يتصفن بوجود قدر أعلى من الضبط الداخلى 
يتسمن بالمسئولية والتمسك بخططهن لحين الوصول إلى أهدافهنء وأن الطالبات اللواتى 
يتراوح مستوى تحصيلهن بين الأعلى والأدنى يتباين كذلك مستوى الضبط الداخلى لديهن, 
وأن محققى المستويات الأعلى من التحصيل الأكاديمى كن كذاك أعلى فى الضبط الداخلى 
مقارنة بنظيراتهن اللواتى لم يتمتعن سوى بقدر قليل منه. 

وقد افترض كفافى (۱۹۸۲ب) أن الطلاب الذين يعتقدون بالضبط الداخلى كانوا 
أقل تعرضتًا للفشل فى الاختبارات مقارنة بالطلاب الذين يعتقدون بالضبط الخارجىء 
ومع ذلك لم تؤيد نتائج كفافى فرضه السابق؛ حيث إن هذه النتائج لم تظهر أية فروق 
دالة بين مرتفعى ومنخفضى التحمصیل الأکادیمی فى الأداء على مقياس الضبط 
الداخلى- الخارجى. 

وقد عززت دراسة موسى (۱۹۸۷) النتائج السلبية التى توصل إليها كفافيء 
حيث أعاد موسى اختبار العلاقة بين مركز الضبط الداخلى- الخارجى وكل من 
اتراي الاتقاعة تخل لاني رة تفا عة مىي 6 ا من اکر ٠‏ 
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من الإناث من طلبة الجامعة الذين يدرسون مقررات تربوية» وتضمنت المقاييس 
الستخدمة فى الدراسة : مقیاس الضبط الداخلی- الخارجی ومقیاس C۸۴۴‏ لقياس 
التروى- الاندفاعيةء وكذلك المعدل المتوسط لأداء الطلبة فى امتحان نهاية العام 
بهدف قياس.التحصيل الأكاديمى» ولم تظهر النتائج أية علاقات دالة بين متغيرات 
الدراسة الثلاثة. 

ودرس الديب (۱۹۸۷) العلاقة بين مركز الضبط والتحصيل الأكاديمى لدى عينتين 
من الطلاب المصريين والسعوديينء وينى الديب فكرة الدراسة على أن هناك علاقة بين 
مركز الضبط ومستوى الرضا عن التحصيل الأكاديمى» وآنه ريما تكون هناك فروق 
فى هذه المتغيرات بين الطلاب المصريين والسعوديين» وتضمنت عينة الدراسة ۷١‏ طالب 
مصریًا تراوحت أعمارهم ما بین ۲۰ إلى ۲۵ عامًا و ٩٦‏ طالبًُا سعوديًا من نفس 
المرحلة العمريةء وأظهرت نتائج دراسة الديب وجود فروق دالة بين الطلاب المصريين 
والسعودیین فی مستوى الضبط الداخلى الذى ظهر بدوره كمؤثر على التحصيل الأكاديمى. 
فقد تميز الطلاب المصريون بدرجة ضبط داخلى أعلى من تظرائهم الطلاب السعوديين. 
وأظهر الطلاب من ذوى المستويات الأعلى من الضبط الداخلى عمومًا قدرا أكبر من 
الرضا عن مستوى تحصيلهم الأكاديمى مقارنة بالطلاب من ذوى المستويات المنخفضة 
من الضيط الداخلى. 


وفى عام ۱۹۸١‏ قام إبراهيم بفحص العلاقة بين مركز الضبط ومستوى الطموح 
لدى عينة من التلاميذ اليمنيين شملت ٠١‏ ذكرًا و ۷١‏ أنثى من تلاميذ السنة الثالثة 
بالمدارس الثانوية مستخدمًا مقیاس تویکی- سترایک تد لقياس مركز الضبط 
Nowicki- Strickland I-E Locus of Control Scale in Children (NS-TE) Jlذطbîږ| ic‏ 
وقد بينت النتائج وجود علاقة ارتباطية دالة بين مستوى الضبط الداخلى ومستوى 
الطموح لدى كل من الإناث والذكورء حيث حقق التلاميذ ذو المستويات الأعلى فى 
التحصيل الدراسى درجات أعلى على الضبط الداخلى مقارنة بالتلاميذ ذوى التحصيل 
الدراسى المنخفض. ) 
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وتؤید الدراسات الثلاث التى أجراها كل من صفاء الأعسر (۱۹۷۸) والدیب (۱۹۸۷) 
وإبراهيم (۱۹۸۹) الفرضية القائلة بأن الضبط الداخلى ارتبط إيجابيًا بالتحصيل 
الأكاديمى» وقد تناولت كل دراسة من هذه الدراسات الثلاث الموضوع من زاوية 
مختلفةء وفى المقابل وجد کل من کفافی (۱۹۸۲ب) وموسى (۱۹۸۷) علاقات إيجابية 
لكنها غير دالة بين الضبط الداخلى والتحصيل الأكاديمى. 


تقدير الذات : 


قام کفافی (۱۹۸۲ب) بفحص العلاقات بين الضبط الداخلى وقوة الأنا مستخدما 
مقیاس مركز الضبط لروتر ومقياس بارتون lقgة‏ | ږi| Barton's Ego- Strength Scale‏ 
ومقياس أيزنك للشخصية (۴۴۱) . وأظهرت الدراسة وجود ارتباط إيجابى بين الضبط 
الداخلى وقوة الأنا مع وجود ارتباط سلبى بين الضبط الداخلى والعصابية. 

ودرس عبد الرؤوف )٠۱۹۸٠(‏ مركز الضبط وتقدير الذات لدى عينة من ٠١٤‏ من 
تلاميذ الصف السابع» وقد كان بعض التلاميذ منفصلين عن عائلاتهم على حين كان 
البعض الآخر غير منفصلين» وقد تلقى التلاميذ الذين فقدوا عائلاتهم درجات أقل على 
مقياس تقدير الذات ودرجات مرتفعة على الضبط الخارجى مقارنة بأولئك الذين لم 
يفقدوا عائلاتهم. 

واستخدم سيديه ۲٠١ )۱۹۸١(‏ طالب من طلاب الجامعة تراوحت أعمارهم بين 
٠‏ إلى ٠١‏ سنة لقياس تأثير مركز الضبط على تقدير الذات باستخدام مقياس روتر 
لرکز الضبط الداخلی - الخارجی لقیاس الضبط الداخلی ومقابیس آخرى اقاس كل 
من التوافق الشخصى وسوء التوافق العام والاضطرابات الشخصية (النفسية). 
وأظهرت النتائج وجود ارتباطات إيجابية بين الضبط الداخلى والتوافق الشخصى. 
وارتباطات سلبية بين سوء التوافق العام والاضطرابات الشخصية (النفسية). 
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كذلك درس إسماعيل (۱۹۸۷) العلاقة بين مركز الضبط و تقدير الذات لدی تلامین 
المدارس الثانوية المصريين» وقد اشتملت العينة على ١۲۸‏ ثلميدا و ۲٠٠١‏ تلميذة 
اا اف وک ا و ان کرو م ی د 
Self-Esteem‏ 0persmithهC‏ . وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية دالة ويصورة 
مرتفعة بين الضبط الداخلى وتقدير الذات بصفة عامة» ولم تظهر فروق ترجع إلى التوع 
(الجنس) فيما يتطق بمستوى الضبط الداخلى» ولكن ظهرت تأثيرات تفاعية بين التقدير 
العام للذات والضبط الداخلى والجنس» أما بين الإناثء فقد ظهرت علاقة سلبىة 
بين تقدير الذات والضبط الداخلىء وقد توافقت نتائج دراسة إسماعيل مع نتائج الدراسات 
التی قام بها كلمن موسى (۱۹۸۳) وغاطمة حلمی )۱۹۸٤(‏ وصاداح أيو ناهية )۱۹۸٤(‏ 
وموسی (۱۹۸۰) وعبد الرؤرف (۱۹۸۰) وعبد الرحمن (۱۹۸۷)» وقد شارت نتائج كل 
هذه الدراسات إلى أن الذين يحصلون على درجات أعلى على مقياس الضيبط 
الداخلى يميلون إلى تحقيق درجات أعلى كذلك فى اختبارات الذكاء والتحصيل 
والإبداع وتقدير الذات. 


وفحص صادق والشربینى (۱۹۸۹) مركز الضبط فى ثقافات مختلفة,؛ وقد تم 
استخدام تصميمات أنوفا (۸۸10۷۸) وتصميمات عاملية أخرى لفحص الفروق الممكنة 
(المحتملة) بين الأفراد الذين يعيشون فى المدن والذين يعيشون فى المناطق الريفية. 
وبين الذكور والإناث» ولم تظهر فروق دالة نتيجة الاختلافات فى أماكن الإقامةء على 
مقياس الضبط الداخلى - الخارجى» كذلك سجل الطلاب نوو المستويات الأعلى فى 
تقدير الذات درجات أعلى على الضبط الداخلىء كما حقق الذكور درجات أعلى من 
الإناث على كل من مقياس الضبط الداخلى - الخارنجى ومقياس تقدير الذات. وقد 
افترض الباحثان أن الفروق النوعية (الجنسية) التى تم الحصول عليها تعكس الثقافة 
العربية التى تمنع الذكر- وایس س الان الحرية فى اتخاذ القرارء ويالتالى فإن الإناث 
سيکون لديهن قدر اقل من تقدير الذات والضبط الداخلى» واتفقت جميع هذه 
الدراسات على وجود ارتباط ا بين تقدير الذات والضبط الداخلى. 
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الفروق النوعية (الجنسية) : 


کان کفافی (۱۹۸۲ب) أول باحث (عربى) يدرس التأثير المحتمل النوع (الجنس) 
على مركز الضبط مستخدمًا عينة مكونة من ٠۷١‏ طالبًا و ٠١١‏ طالبة من طلبة الجامعة.' 
ووجد كفافى أن مستوى الضبط الداخلى لدى الإناث أعلى منه لدى الذكور» ولعل السيب 
المحتمل لهذه النتيجة هو أن الإناث فى عينة دراسة كفافى كن من الطالبات الجامعياتء 
وعلى الأرجح أنهن يشعرن بقدر من المسئولية عما يفعلنه فى حياتهن. ودرس موسى 
(۹۸۷) مركز الضبط لدى الذكور والإناث من معلمى المدارس الثانوية إلا أنه لم يجد 
فروقًا دالة بينهم» ويالمثل لم يجد أبو ناهية (۱۹۸4) فروقا دالة فى مركز الضبط بين 
الذكور والإناث من معلمى المرحلة الثانويةء أما منيرة حلمى )۱۹۸٤(‏ فقد دعمت نتائج دراستها 
ما سیق أن توصل إلیه کل من کفافی (۱۹۸۲أ» ب) وأبو ناهية »)۱۹۸٤(‏ حیث وجدت 
أن الإناث قد حققن درجات أعلى من الذكور فى الضبط الداخلىء ودعمت نتائج دراسة 
إبراهيم )۱۹۸١(‏ ما توصلت اليه دراسة منيرة حلمى (۱۹۸4) من أن طالبات المدارس الثانوية 
قد حققن درجات أعلى على الضبط الداخلى مقارنة بنظرائهن من الذكور؛ وقد درس 
موسى (۱۹۸۷) البتاء العاملى لمقياس الضبط الداخلى- الخارجى لدى الذكور والإناث. 
وقد افترض موسى وجود فروق بين الذكور والإناث فيما يتعلق بالبناء العاملى لمقياس 
مرکز الضبطء واستخدمت دراسة موسی (۱۹۸۷) مقیاس نویکی- ستراکللند لمرکز 
الضبط الداخلی - الخارجی» وتضمنت العينة ۱۲۰ ذکرا و ٠۲۲‏ أنثى بمثوسط عمرى 
قدره ۲۰,۸۰ عاماء وأشارت النتائج إلى أن الذكور قد حققوا درجات أعلى على مقياس 
الضبط الداخلى مقارنة بنظيراتهم الإناث, وياستخدام التحليل العاملى» ظهرت ستة عوامل 
بالنسبة الذكور وخمسة عوامل بالنسبة لإاناث وكانت عوامل الذكور هى : الاستقلالية 
والقوةء والتحصيل» والحظ » وانعدام الحيلةء والكفاح» فى حين ظهرت العوامل التالية . 
فى عينة الإناث: القدرةء واللامبالاةء والحظ » والاستطاعة,ء والتوجيه الذاتى. 


وتقترح الدراسات السابقة وجود فروق دالة بين الذكور والإناث فى كيفية تحملهم 
للمسئولية عن حياتهم» كما ظهر أن عددا قليلاً من الذكور ذوى التعليم المرتفع كانوا 
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أكثر ضبطًا داخانًا مقارنة بنظيراتهم من الإناثء واختلف التكوين العاملى لمركز 
الضيط لدی الجنسن»› ولعل ذلك دعود إلى الاختلافقات فى خیرات التنشة الاجتماعية 


الدراسات عبر الحضارية : 


ارول عدد قليل من الدراسات تأثير الثقافات العربية المختلفة على درجات اختبارات 
مركز الضبط الداخلى- الخارجى» وتعكس الندرة فى هذه الدراسات سيادة الاعتقاد 
العام والقوى بعدم وجود فروق دالة بين العرب ما داموا يتكلمون نفس اللغة ويدينون 
بنفس الدين. وفى هذا الجزء سيحاول المؤلف الحالى استعراض بعض الدراسات عبر 
الحا ال ازات قفخن الف عر الخضارة راوها غلل مرك الط ر 
سبقت الإشارة إلى ثلاث من هذه الدراسات بالفعل» حيث وجدت صفاء الأعسر (۱۹۷۸) 
أن الطالبات القطريات قد حققن درجات أعلى على مقياس مركز الضبط الداخلى 
مقارنة بالطالبات غير القطريات» كما وجد الديب (۱۹۸۷) أن الطلبة المصريين كاتوا 
أكثر ضبطًا داخليًا مقارنة بالطلبة السعوديينء ما الدراسة الثالثة فكانت تلك التى قام 
بها صادق والشريینى (۱۹۸۹) لبحث ما إذا كانت هناك فروق بين أطفال المدينة وأطفال 
القاطة ال فة فنا تلق ركز الفط وق خارلت هذ ةالتراسات الاوك مقارة 
مستوی مركز الضبط الداخلی - الخارجی بين مجموعتين عرييتين من جنسيتين 
مختلفتين كالمصريين والسعوديين» والمقارنة بين مجموعات من تفس الجنسية تعيش 
فى مناطق حضرية وريفية. 

وقد قارن رأوسن وباو لتنج 1991 )1991 and Bowing,‏ wsonة۴)‏ بين الطلبة البحریتيین 
الاو کن اد امان وک و اغا اك الط ادا الها 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة الأمريكيين كانوا أعلى فى الضبط الداخلىء 
ولم تظهر فروق دالة ترجع إلى النوع (الجنس) داخل المجموعتين الأمريكية والبحرينية 
وبلغ معامل الارتباط بين الضبط الداخلى والعمر ٠,٠١١‏ بالنسبة العينة الأمريكية 
و۲۸ , ٠‏ للعيتة البحرينية. 
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وتبين الدراسات السابقة أن الثقافة القومية (الوطنية) يمكن أن تلعب دور فى 
تشكيل مركز الضبط لدى الفرد» وعلى الرغم من أن مجموعتين من نفس الجنسية 
تعیشان فى منطقتين مختلفتين من نفس البلدء فقد لا تختلفان فيما يتعلق بمستويات 
الضبط الداخلى- الخارجى. 


دراسات متنوعة : 


هناك العديد من الدراسات التى لا تندرج تحت أى من الأقسام سابقة الذكر 
نظرًا لآنها تتناول موضوعات أو قضایا أخری» فقد قام کفافی (۱۹۸۲ أءب) 
ا ا ا وك الط وود اقرا آ ك الط الان 
قد ارتبط بالانطواء» بالإضافة إلى ذلك فقد أشارت الدراسة إلى معامل ارتباط إيجابى 
نن الما رة و الخ خة سل الافنكافن فن نر الط الخازجى رجات اقل 
على المسايرة. كما تبين أن الآفراد من نوى الضبط الخارجى ل يميلون إلى تحمل المسئولية 
وعلى ذلك فقد سجلو) درجات أعلى على عدم المسايرة. ودرست تماضر حسون (۱۹۸۸) 
العلاقة بين مركز الضبط الداخلى - الخارجى والتوافق لدى تلاميذ الماارس الثانوية 
السود انين وقد اشتملت عيتة الدراسة على ٠۳۷‏ من التلاميذ والثلميذات بمتوسط عمرى 
قدره ٠۷,١‏ سنة ومتوسط تسبة ذكاء قدرة ١١١‏ سنة. ولم تقف الدراسة على وجود 
علاقة دالة بين مركز الضبط الداخلى- الخارجى وبين الدرجة الكلية للتوافق لدى 
التلميذات أو التلاميذ. 
ودرس موسی (۱۹۸۹) مركز الضبط لدى المدخنين وغير ا مدخنين, وتكونت عينة 
دراسته من ٠١‏ من الطلاب الذكور المدخثين و٠٠٠‏ من الطلاب الذكور الماختين السابقين 
باستخدام مقیاس نویکی - ستراکللند البالغین؛ وقام موسی باستخدام تصميم عاملى 
للكشف مما إذا كان البناء العاملى للضبط الداخلى - الخارجى يختلف بين المدخنين 
وغير المدخنينء وقد عكست استجابات المخنين السابقين سبعة عوامل هى : القدرة › 
والمسئولية الاجتماعية. والإرادة » والتوجه المستقبلىء وكفاءة الذات» والإقناع» والمشاركة. 
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أما استجابات المدخنين فقد كشفت عن ثمانية عوامل هى : الإخفاق » واللاميالاة ؛ 
ولوم الذاتء والقدريةء والحظء والتخلف» وانعدام الحيلةء والشعور بان الآخرين ديهم 
القدرة أو الاستطاعةء كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن المدخنين كانوا أكثر اضطراي 
من الناحية النفسية وأعلى على الضبط الخارجى مقارنة بالمدخنين السابقين. 
وفحص الخطيب )۱۹۹٠(‏ العلاقة بين مركز الضبط الداخلى- الخارجى والجناح ويبعض 
الخصائص الشخصية لدى ٠١‏ من الأحداث الجانحين و٠٠‏ من القاصرات الجانحاتء 
ولم تكشف النتائج عن فروق نوعية (جنسية) دالة. 

واختبر سالم (۱۹۹۰) الارتباط بين مركز الضبط الداخلى- الخارجى والسمات 
الشخصية (النفسية)ء كما اختبر هذه السمات الشخصية (النقسية) قيل ويعد الأحداث 
الرياضيةء وشارك فى الدراسة ٠١۲‏ من الرياضيين تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات : 
مجمومة الرياضيين تحت سن العشرين» ومجموعة الرياضيين بالجامعةء ومجموعة 
الرياضيين المحترفين» وتم استخدام مقياس صممه الباحث محليًا لقياس مركز الضبط 
الداخلى - الخارجى» إضافة إلى مقياس أيزنك للشخصية (۴۴۱) ومقياس آخر للقلق. 
وأشارت نتائج تحليل التباين الأحادى والاختبارات الارتباطية إلى وجود فروق دالة بين 
هذه المجموعات الثلاثء حيث سجل الرياضيون المحترقون درجات أعلى على الضبط 
الداخلى مقارنة بالمجموعتين الأخريين. 


مقاييس مركز الضبط : 
استخدمت الدراسات التى تم استعراضها فى هذا المجال أريعة مقاييس لقياس 
١‏ - مقیاس روتر للضبط الداخلى - الخارجı Rotter E Locus of Control Scale‏ . 
)۱۹۸۲ أ» ب)» وسیدیه (۱۹۸1)ء وأبو تاهية (٩1۸)»ء‏ وباستخدام طريقتى إعادة الاختبار 
وأالتجرزئة التصفية فی عیف من الدراسات» وحد 1 معاملإات الثيات قد تراوحت 
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- فی مدی واسع - بین ۱۷ , ٠و ٠,۸١‏ مع تركز معظم هذه المعاملات بين المدى ٤ه٠..‏ 
و ٠,۸١,‏ وقد تم تقدير صدق المقياس باستخدام العديد من الطرق» وعلى سبل المثال 
وجد أبو ناهية )۱۹۸١(‏ أن مقیاس روتر قد ارتبط بمعامل ارتباط إيجابى مع مقياس 
نویکی- ستراکلند للبالغین» قدره ر= »٠ ,٠٤‏ وارتفع ارتباطه الإیجابى مع مقياس 
نویکی - ستراكلند للأطفال ليصل إلى ر =,1۷,. 

۲ - مقیاس توبکی - ستراگند llıllغيj The Adult Nowicki- Strickland Scale‏ 
(4۸5-1۳) الذى ثمت ترجمته الى اللغة العريية بشكل منفصل من قبل كل من أب ناهية 
(۹A۷)‏ وراوسن وپاوڵنج ۱۹۹۱ (1991 ,وہ )۴۵W 07 4۸۵ 80W!‏ وتم استخدام المقیاس 
فى العديد من الدراسات العريية منها دراسة موسى )۱۹۹١(‏ والخطيب (۱۹۹۰)ء 
وتراوحت معاملات الثيات والصدق للمقياس فى هذه الدراسات ما بين ر = ٠,۷١‏ 
الى ر ك ا 

۳ - مقیاس نویکی — The Children's Nowicki Strickland Jİذطlİ ii‏ 
)N5-1۳(‏ مامءS‏ الذى ترجم إلى األغة العربية بواسطة موسى (١۱۹۸)ء‏ وقد تم 
استخدام المقياس - فى صورته العربية - فى الدراسات البحثية اللاحقة التى أجراها 
- کل من إسماعیل (۱۹۸۷)ء وإبراهیم (۱۹۸۹)ء وصادق والشریینی )۱۹۸٩(‏ وغیرهم. 

وقد تراوحت معاملات الثبات والصدق لهذا المقياس كما أظهرته الدراسات سابقة الذكر 

بین ر = ۰,٤٥‏ ور = ۸۷ر. ٤‏ 

The Reid- Ware Three Factors |-Ë Scale ill! مقیاس ریاد ووار! نی العوامل‎ - ٤ 
(AF-Khawaja, 1988( 1۹۸۸ الذى قأم بترجمته إلى اللغة العريية الخواجة عام‎ 
ظهر أن معاملات الثبات‎ Apa Crondbac† Nn 0٩ وياستخدام طريقة الفا روپناخ‎ 
. ٠,1۷ = ر‎ و٠,‎ ٠٥١ والصدق لهذا المقياس قد تراوحت بين ر=‎ 

وقد تمت ترجمة وتقنين هذه المقاييس سالفة الذكر من قبل علماء نفس عرب» 
وتم ذلك فى أغلب الحالات بمناسبة قيام هؤلاء العلماء بإعداد أطروحاتهم للماجستير 
و/ أو للدكتوراهء وقد استخدم علماء النفس العرب طرقًا مختلفة للحصول على ترجمات 
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فی ا ا ا ا و 
الثبات والصدق التى أمكن الحصول عليها بمثابة مؤشرات على أن هذه المقاييس ذات 
معنى - من الوجهة السيكولوجية - فى البيئة العربيةء وبالإضافة إلى ذلك هناك عدة 
محاولات قام بها علماء النفس العرب لتطوير مقاييس محلية لقياس مركز الضبط 
الداخلى - الخارجى» ومن هذه المحاولات الدراسة التى قام بها سالم »)۱۹۹٠(‏ ويعتقد 
الف الال اوت لترو اا رن قا اأكرن شاف لقا مك 
ألأضبط الداخلى- الخارجى ااا الى الثقافة والتقاليد المربية والإسلامية. 
ويغير ذلك يصبح من الصعب تفهم الطبيعة الخاصة لتمو الشخصية داخل الثقافة 
والتقاليد العربية والإسلامية. 


استنتاجات : 


فی عام ۸ فتحت صفاء الأعسر الباب مام موضوع جددل لليیحث فی سياق 
الثقافة العربيةء ويدأ عدذد كبير من الباحثين قى درأسة العلاقات بين مركز الضيط 
الدأخلى - الخارجى ومتغبرات عديدة متها التحصيل الأكاديمى» وتقدير الذأتء 
شذ د الدراسات : 


أولاً » رجعت كل هذه الدراسات (العريية) فى الموضوع إلى روتر وغيره من الباحثين 
الغربيينء وقد انتهى الباحثون العرب والباحثون الغرييون إلى نتائج متشابهة» حيث 
ظهر أن الخصائص المحددة للشخصية ذات الضبط الداخلى أو الضبط الخارجىء 
ثابتة عبر الحضارات ويعتقد الأفراد الذين یحرزون مستویات ضبط داخلى نهم 
مسئولون عما يحدث لهم. 

وتثاش الأفكار الخاصة بالمسئولية والمحاسبة (عما يفعله الفرد) بالثقافة التى يعيش 
فيها هذا الفردء وتؤثر الثقافة (أو الحضارة) على نمط ونوع المسئولية التى يجب على 
الفرد أن يتحملهاء ونتيجة لهذا السبب أى العامل » فقد ظهرت نتائج متشابهة ونتائج 
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غير متشابهة للأبحاث التى أجريت فى ثقافات مختلفةء وعلى سبيل المثال فقد ارثبط 
تقدير الذات بمركز الضبط فى كل الثقافات » إلا أنه عندما تقارن بين اثنتين من الثقافات 
بهدف معرفة أى من هاتين الثقافتين ذات مركز ضبط أعلىء» فان الاختلافات الثقافية 
تظهر فيما يتعلق بنمط ونوع المستولية. 

وقد استخدم عدد كبير من الدراسات (العربية) إما مقیاس روتر أو مقياس نويكى 
- ستراکللند» وقد ذکر باحث عربی واحد فقط (سالم ۱۹۹۰) أنه طور مقیاسًا محلیا 
لقياس مركز الضبط الداخلى - الخارجى الرياضى. ولم تجر أبة محاولة عريية لتطوير 
مقياس لقياس تأثير الجبرية -- أو القدرية "ءاهاة۴ فى الشخصية العرييةء على الرغم من 
أن الجبرية أو القدرية تمثل أحد العوامل المهمة التى تؤثر فى الحياة اليومية فى المجتمعات 
الإسلاميةء ونستنتج من ذلك أن ما نحتاج إليه هو مقاييس جديدة تعكس الثقافة المحلية 
66وا" لقياس مركز الضبط الداخلى - الخارجى فى الثقافة العريية. 


وعلى الرغم من أن الدراسات حول مركز الضبط الداخلی - الخارجى قد صارت 
مالوفة لعلماء التفس العرب بعد مرور عقدين من الزمان على إجراء أول دراسة فى 
الموضوع فى الثقافة الغربيةء - فإن الدراسات العريية صارت الآن أكثر عددا وتواترا . 
وقد استخدمت كل الدراسات التى أجريت فى الثقافة العريية عن الضبط الداخلى- 
الخارجى منهجيات قادت إلى نتائج قابلة للمقارنة مع المنهجيات المسثخدمة والنتائج 
التی اآسقرت عنھا بحوث ودراسات أجریت فی ثقافات أخرى. 

وأخيرا ومن خلال عرضنا للدراسات العريية المتاحة فى الموضوع» تبين أن هذه 
الدراسات قد تناولت بالبحث عدا محدودا من المفاهيم النفسية كتقدير الذات والتحصيل 
الأكاديمى. ونقترح أن تتناول الدراسات المستقبلية فى الموضوع مقفاهيم نفسية أخرى 
منها مركز الضبط الداخلى - الخارجى فى بيئات العمل والعلاقات بين مركز الضبط 
الداخلى - الخارجى ومتغيرات آخرى كالرضا عن العمل» والقلق » والخوف» والجبرية 
أو القدريةء والتأقلم مع المواقف (خاصة مواقف الضغط). وفى الوقت الحاضر يقوم 
جاسم الخواجة ورمضان أ.أحمد بدراسة الفروق الحضارية فى مركز الضبط الداخلى - 
الخارجى ودور كل من العصابية والنوع (الجنس) على مستوى الضبط الداخلى. 
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المراجع والمصادر 


أولاً - المراجع العربية : 


تلاميذ الصف الثالث الإعدادى. مجلة علم النفس (مصر)ء ۳ (۱۲)» ٠١١ -۱١۰١‏ , 

- أبو ناهية» ص. م. (۱۹۸۲) . العلاقة بين الضبط الذاخلى- الخارجى ويعض أساليب 
المعاملة الوالدية قى الأسرة الفلسطينية بقطاع غزة. مجلة علم النفس (مصر)ء 
۲ (۰ ۱)» ۷-۵۹ 0 
والراهقين فى الصفوف العليا للتعليم الابتدائى فى البيئة الفلسطينية بقطاع غزة. 
مجلة علم النفس (مصر)» ٠١١-١١۷۲ »)۳( ٩‏ .. 

- إسماعيل» م. ف. م. (۱۹۸۷) . العلاقة بين مركز الضبط وتقدير الذات عند تلاميذ 
المدرسة الإعدادية. مجلة التربيةء كلية التربيةء جامعة الزقازيق (مصر)ء ۲ (٤)ء‏ 
۱۹-6٥‏ , 

- الخطيب» ر. أ )۱۹۹٠(‏ . مركز الضبط الداخلى- الخارجى وعلاقته ببعض سمات 
الشخصية لدى الأحذاث الجانحين. مجلة علم النقس (مصر)ء ٩۳-۸۲ ».)٠٥( ٤‏ . 

- الديب» ع. م م (۱۹۸۷) . مركز الضبط وعلاقته بالرضا عن التحصيل (الإنجان) 
الدراسي : دراسة عبر حضارية : محلة علم النقس (مصر)» ۱ (۳)» OR‏ ۰ 

المحروقى» حا (۹۸١(‏ . ملاحظات حول الجبرية والثقة. بیرویت (لبنان) : 
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- الأعسر» ص. (۱۹۷۸) . دراسات نفسية فى المجتمم القطرى. القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية. 

- حسون» ت. ع. (۱۹۸۸) . العلاقة بين مركز الضبط والتوافق ادى تلاميذ وتلميذات 
المدرسة الثانوبة السودانيين, رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة عين شمس› 
مصر. 

- خليفةء ع. م. (۱۹۸۹) . العلاقة بين المعتقدات والاتجاهات تحو المرض العقلى 
ومركز الضبط. مجلة علم النفس (مصر)ء ۳ (۱۲), ٠٠٤١-١١۲‏ . 

- رمضان» ر. ع. )۱۹۸٠(‏ . مركز الضيط وتقدير الذات لدى الأطفال المحرومين أسريا 
والأطفال غير المحرومين أسريًا . رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الزقازيق 
(مصر). 

- سالم» م. م. ن. )۱۹۹٠(‏ . دراسة مقارنة بين مركز الضبط وبعض متغيرات الشخصية 
وحالة القلق قبل ويعد المنافسات الرياضية. رسالة دكتوراه غير منشورةء جامعة 
حلوان؛ مصر. 

- سيديه» أ. )۱۹۸١(‏ . العلاقة بين مركز الضبط ومفهوم الذات لدى طلبة الجامعة. رسالة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة الملك سعود» الرياضء المماكة العريية السعودية. 

- صادق» . أ . م. والشربینی» ز. أ. )۱۹۸٩(‏ . مفهوم الذات فى ضوء مركز الضبط : 
دراسة لعينات من الأطفال الريفيين والحضريين. فى فؤاد عبد اللطيف» أبو حطب 
(محرر)» الکتاب السنوی فى علم النفس (المجلد السادس» ص ص : ۲۸۹-۲۹۹), 
القاهرة : مكتية الأنجلو المصرية. 

- کفافی» ع. ع. (1۱۹۸۲) . مقياس روتر لمركز الضبط الداخلى- الخارجى. القاهرة : 
مكثية الأنجلو المصرية. 

- کفافی» ع. ع. (۱۹۸۲ب) . دراسات عن العلاقة بين مركز الضبط وبعض المتغيرأت. 
القاهرة : مكتية الأنجلى المصرية. 
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¬ مۋبىسى»؛ ر 1 (۹A۷)‏ : الفروق بين أ ك أجتسين فی مركز الضبط الداخلى- الخارجى: 
4٤4-۷1‏ . 


- موسیء» ر. ع. (۱۹۸۹) . مركز الضبط الداخلى- الغارجى لدى المدخنين وغير المدختين : 


- موسی»؛ ف غ (۹A۷)‏ . العلاقة ینن مرکر الضيط الداخلى- الخارجى وین 
کل هو الاد اة النوي ولتخ ا ا فة طا اكات الانة 
مجلة التربيةء كلية التربيةء جامعة الأزهر (مصر)ء ۷١-٤١ » )۲( ٤‏ . 


: ثانيا - المراجع الاجنبية‎ 
AIl-Khawaja, J. M. A. (1988). Psychosocial correlates of alienation in Kuwaiti 


students. Unpublished doctoral dissertation, University of Surrey, U.K. 


Rawson, H. and Boling, M. T. (1991). Locns of control in Bahraini and American 
students. Cross- Cultural Psychology Bulletin, 25 (4), 5-8. 


Reid, D.W. and Ware, E. E. (1974). Multidimensionality of internal versus external 
control: Addition of third dimension and non distinction of self versus other. 
Canadian Journal of Behavioral Sciences, 6, 131-142. 
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الفصل الرابع عشر 


سيكولوجية الدين 


رشاد على عبد العزیز موسیى 
قسم الصحة النفسبة - كلية التربية 
جامعة الأزهر - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
ی 
مديحة محمد سليم الدسوقي 
قسم علم النفس - كلية البنات الإسلامية 
جامعة الأزهر - القاهرة - جمهورية مصر العربية. 
ق 
رمضان لد الستار أحمد 
قسم علم النفس - كلية الآداب 


جامعة المنوفية - المنوفية - جمهورية مصر العربية 
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يتعلق الدين بالجانب الروحى فى حياة الإنسان عموماء ويشير الدين إلى علاقة 
خاصة بين طرفين أو قطبين على متصل واحد, وأحد هذين الطرفين يتحكم فى الآخر. 
ويظهر الدين من خلال السلوك الذى يتضمن الحكم » وأيضًا من خلال سمات 
الشخصية التى تتصل بالطاعة والإذعان» ويزود الدين الفرد بنظام من القواعد التى 
تكفل له التكيف» وكذلك القدرة على رؤية العالم من حوله. هذا هى مفهوم الدين فى 
العالمين العريى والإسلامى. وتظهر المقارنة بين المفهوم العربى / الإسلامى لادين 
والمفهوم الغریی لهء أنهما يتشابهان فى عدد كبير من الجوانب. 


الدراسات العلمية للدين : 


قام المفكرون العرب والمسلمون ومئذ أمد بعيد بدراسة بعض المشكلات السلوكية. 
ومن خلال اصطناع مناهج علمية مبتكرة » ومن هؤلاء مسكويه الذى قدم إطارًا مرجعيا 
نظريا لدراسة الصحة العقلية فى الفكر الإسلامى» كما أظهر الحاجة إلى تحديد أصول 
امرض النفسى (1992, ك۴ )A1‏ . 

ويعد ابن سينا (أى أفيسينا كما يعرق فى الغرب) أول الرواد المسلمين فى علم 
التفس والطب النفسى» وقد طور مناهج علاجية للأمراض النفسية متجنبًا الطرق 
(أو الوسائل) التأملية. كما كرس أجزاء من كتابيه (النجاة والشفاء) لوصف الأمراض 
النفسية والعقلية كالهيستريا والاكتئاب والقلق إضافة إلى كيفية علاجهاء وفى هذا 


السياق ابتدع ابن سينا طرقا تشخيصبة وعلاجية جديدة. 
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وتجلت أهم إسهامات الغزالى فى كتاباته عن آثر الدين فى تخفيض التوتر 
أو اقلق مما دؤدى إلى الشفاء من الأمراض أالنفسية. وقد اكد الغزالى أهمية الوضوء 
بالماء والذى يتضمن غسل الجسم خمس مرات فى اليوم وقبل الصلاة » فى التخفيف 
من الحدة الانفعالية. كما أشار الغزالى أيخنًا إلى فضل الصلاة فى تحقيق الاسترخاء 
النفسى أو الراحة النفسية وأيضسًا تخفيض القلق. ويشير كل ذلك إلى أن الغزالى قد 
قام بدراسة الدين بطريقة علمية ومن خلال وجهة نظر مبتكرة (العثمان»١١١۱).‏ 

وقد تأثر المفكرون المسلمون الاوائل من أمثال مسكويه وابن سينا والغزالى بشدة 
بالقرآن الكريم يوصفه المصدر الرئيسى لاأيديولىجية أو الفكر الإسلامى. وقد استخدم 
هؤلاء المفكرون الإسلاميون الأوائل القرآن الكريم كإطار مرجعى أساسى لكتاباتهم. 


دراسات معاصرة فى سيكولوجية الدين : 


بدأت الدراسات العربية (المعاصرة) فى سيكولوجية الدين بالدراسة الرائدة التى 
قام بها تجاتى عن "الإدراك الحسى لدى ابن سينا للحصول على درجة الماجستير في 
علم النفس من جامعة القاهرة عام ۱۹١۸‏ » ويعدها بثلاثة أعوام أجرى المليجى دراسة 
أخرى بعنوان "تطور الشعور الدينى لدى الطفل والمراهق» "٠۹٠١‏ . ولسوء الحظ فان 
الإهتمام بمثل هذا النوع من البحوث قد اتخفض فيما بين الخمسينيات وألسبعينيات 
من القرن العشرينء إلا أنه لاحقًا ظهر العديد من المنشورات البحثية عن سيكولوجية 
الدين خصوصا فى مصرء وتناولت هذه الدراسات اللاحقة سيكولوجية الدين وعلاقتها 
بمتغيرات نفسية واجتماعية أخرى عديدة. وإحدى هذه الدراسات أجراها تركى 
)۹4٠(‏ وفيها قام بفحص العلاقة بين التدين ومتغيرات العصابيةء الاتبساط / 
الانطواء » والثقة بالنفس» ودافعية الإنجازء والمروتة لدى طلاب وطالبات من المرحلتين 
الثانوية والجامعية بالكويت» ولم تظهر النتائج وجود ارتباط بين التدين من ناحية وكل 
من متغيرات العصابيةء الانبساط / الانطواء » والثقة بالنقس ودافعية الإنجاز من 
ناحية أخرى» إلا أن النتائج أظهرت ارتباطًا دالا بين التدين والمرونة. 
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ودرس كل من الهوارى (۱۹۷۸) فى المملكة العريية السعودية والرفاعى )۱۹۸٠(‏ 
فى مصر العلاقة بين التدين والتوافق النفسی والاجتماعی. ویحٿ نصار )۱۹۸۱١(‏ 
علاقة الاتجاهات الدينية بالتخصص العلمى والأدبى فى المرحلة الثانوية بمصر. ودرس 
اللستكاوى (۱۹۸۲) العلاقة بين التطرف (فى مقابل المرونة) بكل من الاعتدال فى 
الاتجاهات الدينية وعدد من سمات الشخصية لدى ۲۷۲ من طلاب وطالبات الجامعة 
من الريف والحضر بمصر. وأظهرت النتائج أن الطلبة الذين يظهرون اتجاهات 
دينية معتدلة قد سجلوا درجات مرتفعة على سمات الشخصية التالية: العصابية 
وتوكيد الذات» والانبساط / الانطواء » والسيطرة / الخضوع؛ والمشاركة الاجتماعيةء 
والتوافق. وفى المقابل فإن الطلبة من ذوى الاتجاهات الديتية المتطرفة قد سجلوا 
درجات أعلى على قياس تقدير الذات. وأخيرا ومن خلال استخدام التحليل العاملى 
ظهرت ارتباطات دالة بين الأداء على مقياس الاتجاهات الدينية والأداء على مقياس 
أا ا 


ودرس عواد (۱۹۸۲) الاتجاهات الدينية والأخلاقية لدى المراهقين والمراهقات 
اللصريين. وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة بين الجتسين فيما يتعلق بالتدين. 
وانصبت دراسة حمادة )۱۹١۹۲(‏ على العلاقة بين التوجه الدينى ويعض 
المتغيرات النفسية. 

وبحث الطائى (۱۹۹۲) العلاقة بين الاتجاهات الديتية وبعض سمات الشخصية 
لدی ٠١۸‏ من طلبة علم النفس الكويتيين مستخدمًا مقياسًا صمم محليًا لقياس 
الاتجاهات الدينبةء وقائمة الشخصدة »)۴١(‏ واختبار الشخصةة المتعدد الأرجه MN۴١‏ . 
وقد أظهرت النتائج ما يلى : 

-١‏ وجود ارتباط دال بين الاتجاهات الدينية الأكش شدة والعديد من السمات 
التكيفية للشخصية كما بقيسها كل من قائمة الشخصبة ٣١‏ واختبار الشخصية المتعدد 
الأوجه MNP!‏ . 
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سمات الشخصية التالية : السيطرة / الخضوع» الانطواء / الانبساط, المشاركة 
الاجتماعيةء والذهانية. وقد تميز الطلبة مرتفعو التدين بسمات شخصية أكثر سراء 
وتقبلا بالمقارتة بالطلبة منخفضى التدين. 

-٣‏ كانت الصفحة النفسية الطلبة مرتفعى التدين أكثر سواء با لمقارنة بالصفحة 


الاتجاهات والقيم الدينية من منظور نمائى : 

تناولت درأاسات عريية علد يدحث الاتحاهات الديتية لدی عینات من أعمار 
مختلفة. فقد قامت سلوى عبد الباقى )۱۹۸١(‏ بالتحقق من القيم الدينية كما يدركها 
)۹١١(‏ الريط بين كل من مستوى التحصيل (الإنجاز) الأكاديمى والدافعية للإنجاز 
ومستوى تين الطلبة من ناحية أخرى. كما درس كل من سعيدة أبو سوسو 
)۹۸١‏ وعثمان (۱۹۸۹) القيم الدينية والأخلاقية وتأثيرها على التوافق النفسى 
والاجتماعى لدى طلبة الجامعة المصریین. وفی الکویت بحث الخواجه ۱۹۸۸ ۸٠-(‏ 
اة K(‏ » ۱۹۸۸) العلاقات بین الاغتراب من جهة وكل من القيم والتدين والدور 
الجنسى ومركز الضبط من جهة أخرى لدى عينات من طلاب وطالبات الجامعة 
التعليمية المختلفة فى مصر. واستخدمت الدراسات الأخرى فى الموضوع مدخلا 
E‏ فى دراسة تأثير وسائل الإعلام (كالإذاعة والتلفزيون) على نمو المفاهيم 
الدينية عند الأطفال. ومن بين هذه الدراسات دراسة صابر (۱۹۸۹) التى فحصت 
الجوانب الدينية فى برامج الإذاعة المىجهة خصيصصًا للأطفال المصريين من عمر 1 
سنوات فاکیر. 
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وفحص عبد الله (۱۹۸۹) العلاقة بين الاتجاهات التعصبية وسمات الشخصية 
(العصابيةء التعصب» التصلب» المسايرة الاجتماعيةء العداوةء العدائيةء الدوجماطيقية, 
السيطرة, التوجه العام للاستجابات المتطرفةء ونظام القيم) لدى عينة تكونت من ۸٠٠‏ 
من طلبة المرحلتين الثانوية والجامعية من المسلمين والمسيحيين فى مصر. وقد طبق 
عبد الله على أفراد العينة جميعا مقياسًا للتعصب الدينى. وكشفت النتائج عن أن 
المفحوصين المسلمين كانوا أكثر تعصبًا بالمقارنة بنظرائهم من المسيحيين. وفضلاً عن 
ذلك ظهر ارتباط موجب مرتفع بين الاتجاهات الدينية التعصبية وسمات الشخصية 


موضوع القياس. 


الدين من منظور إكلينيكى : 


تتضمن الدراسات التى حاولت دراسة الظاهرة الدينية من منظور إكلينيكى 
دراسة هانم شريف )۱۹۸٥(‏ الشعور الدينى لدى عينات من المفحوصين العصابيين 
والأسوياء" ؛ ودراسة البنا ")٠۹۹٠(‏ تاثير العلاج النفسى الدينى (الأدعية والصلاة) فى 
علاج القلق ” ؛ ودراسة البحيرى )۱۹۸١(‏ " الدوجماطبقية والسيطرة وعلاقتهما بالوعى 
الدينى" ؛ ودراسة موسى (۱۹۹۲)" تأثير التدين على الاكتئاب النفسى". وفى دراسة 
موسی (۱۹۹۲) هذه تم استخدام مقياسين هما : المقياس الأول كان مقياس الصسحة 
النفسية الدينية الذى صممته وقننته هانم م. شريف )۱۹۸١(‏ على عينات ليبية 
ومصرية. فى حين كان المقياس الثانى مقياس بيك للاكتئاب الذى تمت ترجمته وتعديله 
وتقنينه بواسطة رشاد موسى فى مصر. وأظهرت عملية التقنين للمقياسين المذكورين 
أنهما يتمتعان بمعاملات صدق وثبات مرتفعة. وقد تكونت عينة الدراسة التى أجراها 
موسی عام ۱۹۹۲ من ۱۸۰ من طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة » وكان كلهم 
بطبيعة الحال من المسلمين. وقد قسم الباحث عينته إلى ثلاث مجموعات منفصلة وطبقا 
لدرجاتهم على مقياس التدين. وقد أشارت المقارنات بين درجات المجموعات الثلاث على 
مقياس بيك للاكتئاب أن المفحوصين الأعلى تدينا كانوا أقل اكتئابا بالمقارنة بنظرائهم 


457 


من منخفضى التدين. واستنتج موبسى بناء على ما سبق من نتائج أن التدين يخفض 
من حدة الأعراض الاكتئابية. وجاعت هذه النتيجة على اتفاق مع نتائج البحوث السابقة 
التى أجريت خارج العالم |لعريı‏ ) Watson, 11AY Bergin, Masters and Richards,‏ 


( AA Foster and Morris, 


الكتابات النظرية حول سيكولوجية الدين : 


منذ أن قام نجاتى بدراسته )۱۹١۱/۱۹١۸(‏ عن "الإدراك الحسى عند ابن سينا" 
تم نشر العديد من الكتابات النظرية عن سيكولوجية الدين فى مصر وغيرها من البلاد 


-١‏ الكتابات النظرية التى تناولت إسهامات الرواد من المفكرين العرب والمسلمين 
فی علم التفس ومنھا إسهامات کل من مسکویه» وابن سينا والغزالى. 


- الكتابات النظرية التى اشتملت على بعض الظواهر النفسية من وجهة نظر 
اسلامية. 


۴- الكتابات الذظرية حول أسلمة علم النفس وتطور علم نفس ذى خاصية إسلامية. 

واشتملت الفئة الأولى من هذه الكتابات على اسھهامات کل من تجاتی 
)۹/۱۹١۸(‏ فى مصر " الإدراك الحسى عند ابن سينا" ؛ والعثمان )۱۹١۳(‏ قى 
مصر أيضًا عن " الدراسات النفسية لدى المسلمين وعند الغزالى بوجه خاص" ؛ 
ونشرة e‏ ا e‏ : 
والصحة النفسية". 

آما کتابات ا ا فقد اشتملت عل کتابات کل من الجتة n‏ ا 
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ومن الكتابات الأخرى ذات الصلة كتابات كل من الهاشمى (۱۹۸۳)» وعبد الواحد 
»)۱۹۸١(‏ وهاشم »)۱۹۸١(‏ وعبد الرحمن )۱۹۸٠(‏ التى تناولت شخصية الفرد المسلم 
كما يصورها الإسلام والقرآن الكريم ود ديث النبى صلى الله عليه ويسلم وتعاليمه 
(الحديث والسنة النبوية المطهرة). وقد ركز عدد من الدراسات على الرابطة أو الصلة 
بین اأنقس والقرآن الكريم (الطويلء (AY‏ ونمو الطفل فى ضوء القرأن الكريم 
(عزيزةء ۱۹۸1)ء والتصوف النفسى (النجارء »)۱۹۸١‏ والاتجاهات الدينية المعاصرة 
(العراقى» ١۱۹۸)ء‏ وإضافة إلى ذلك» حاولت بعض الدراسات النظرية الريط بين علم 
النفس والقرآن الكريم (نجاتى» ١٠٨۹)؛‏ والربط بين علم النفس والستة النبوية المطهرة 
(نجاتی» .)۱۹۸٩۹‏ 

وتتضمن الفئة الثالثة من الكتابات النظرية العديد من المقالات والكتب التى تنارلت 
الشرقاوى (۱۹۸۹) المعنون " الإرشاد النفسى من منظور إسلامى" » والمقال الذى 
نشره مرسی والرشیدی )۱۹۸١(‏ بعنوان "التوجيه والإرشاد : فلسفته وأخلاقياته فى 
المجتمعات الإسلامية" والذى حاول المؤلفان فيه تقديم نظام الحسبة الإسلامى (الذى 
يعنى الضبط أو الرقابة) كبديل لإارشاد النفسى الغربى. ومن أهم الكتابات التى 
تضمنتها الفئة الثالثة من الكثابات النظرية العربية كتاب بدرى (۱۹۸۹) والمعنون ”مأزق 
أخصائى النفس المسلم : فى جحر الضب" الذى نشر أساسًا باللغة الإنجليزية فى 
أوائل الثمانينيات من القرن العشرين ثم ترجم لاحقا بالخرطوم عام ۱۹۸۹ء ومنها 
أيضًا دراسة ابو حطب (۱۹۸۸) التى طرحت نموذجًاً إسلاميًا لعلم النفس. 


الأدوات المستخدمة فى تقدير وقياس التدين : 


يمكن تصنيف الأدوات التى استخدمت فى تقدير وقياس التدين (فى العالم 
العربى) إلى فئتين مستقلتين» وتشمل الفئة الأولى الاستخبارات والمقاييس الغريية 
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التى تم استيرادها وترجمتها إلى اللغة العريية وتم استخدامها احقًا فى قياس 
التدين أو الاتجاهات الدينية. ومن أمتلة هذه الأدرات مقياس التدين الذى صممه 
صلا هیست وپونج Heist and Young‏ واستخدمه مصطقفی ترکی فی دراسته التی 
أجراها عام ۱۹۸٠‏ » ومن بينها أيضسًا المقياس الفرعى للتدين والأخلاقية 
والمأخوذ من مقياس القيم الفارقة ماaءS Value‏ اDeferentia‏ الذى استخدمته 


وقد نتج عن استخدام وتطبيق أدوات القياس الغريية العديد من المشكلات» منها 
على سبيل المثال أن الكثير من الدراسات (العربية) التى استخدمت المقاييس الغربية لم 
تستوف الشروط المتمثة فى ضرورة إجراء تقنين لهذه المقاييسء» وهذا الإغفال لعملية 
التقنين ريما أدى على الأرجح إلى ضعف ثبات وصدق النتائج المتحصلة. وعلى سبيل 
المثال فقد آشارت تتائج دراسة تركى )۱۹۸٠(‏ إلى عدم وجود علاقة بين التدين 
والعصابية وعلى عكس النتائج السابقة التى أظهرت وجود مثل هذه العلاقةء ويزعم 
الطائی (۱۹۹۲) أن ترکی لم يعط اهتمامًا كافيًا لجوانب الثبات والصدق المقياس 
الملستخدم فى دراسته فى البيئة الكويتية الأمر الذى يجعل استخلاص استنتاجات 
واضبحة من هذه الدراسة (أى دراسة تركى ) أمرًا صعبًاً. 

وتنتج آكثر المشكلات حدة والناجمة من استخدام أو تبنى مقاييس غريية» من 
الاختلافات بين المنظورات الدينية والأخلاقية والحضارية للديانتين اليهودية والمسيحية 
التى تستند إليها المقاييس الغربية من ناحية والحضارة أو الثقافة العربية الإسلامية من 
ناحية أخرى. . ) 

وتضم المجموعة الثانية من أدوات قياس وتقدير التدين تلك المقاييس التى تم 
تطويرها محلياء والتى تشمل مقياس التدين الذى صممته سعيدة أيى سوسو 
(۹۸4) قى مصر. ومقياس الاتجاهات الدينية المعتدلة أو المتطرفة الذى طوره 
الملستکاوی (۱۹۸۲)؛ ومقیاس الوعی الدینی الذی وضعه البحیری (۱۹۸۹) ؛ 
ومقياس الصحة النفسية الدينية الذى طورته وقننته فى البيئتين الليبية والمصرية 
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هانم شريف عام ٠۱۹۸؛‏ وكذلك مقياس التعصب الدينى الذى صممه عبد الله 
(۱۹۸۹). وفى الكويت صمم الطائى )٠۹۸١(‏ مقياسا محليًا لتقدير السلوك والاتجاهات 
الدينية. وقد قن هذا المقياس على عيتات من طلاب وطالبات المرحاتين الثانوية 
والجامعية بالكويت. ) 

ومن جهة أخرى فإن المقاييس المصممة محليا تكون عادة موضعا لمشكلات حقيقية 
نظرًا لإخفاقها فى قياس جوانب مختلفة من السلوك الدينى» فقد ركز كل من المقياس 
المحلى الذى صممه الطائى )۱۹۸٥(‏ والمقياس المحلى الذى أعدته سعيدة أبو سوسو 
)۱۹۸١(‏ على الاتجاهات الدينية متجاهلين الجوانب الأخرى للسلوك الدينى. ولم تنجع 
بعض هذه المقاييس المصممة محليًا (الطائىء ٠۱۹۸؛‏ المستكاوى» )۱۹۸١‏ فى تغطية 
أو الاشتمال بصورة كاملة على الظاهرة موضم الدراسةء فى حين اتجه بعض هذه 
المقاييس (المستكاوى» )۱۹٨١‏ إلى استخدام محكات أو معايير إحصائية بدلا من 
استخدام معايير واقعية أو حقيقية لتحديد مدى تطرف أو اعتدال الاستجابة فى 
السياق الدينى. مع أنه ينبغى استخدام معايير وأاقعية أو حقيقية تستند إلى أراء 
مجموعة من الخبراء فى مجالى الدين وعلم النفس. 

وهناك مشكلة ثانية تظهر كنتيجة لعدم قيام الباحثين - وخلال عملية التقييم - 
باتخاذ الاحتياطات الكافية مما بتيح المفحوص الفرصة اتزييف الاستجابة. وكنتيجة 
لذلك فإن النتائج المتحصلة من استخدام مثل هذه المقاييس يصعب أن تكون موضعا 
للثقة. وعلى سبيل المثال فإن المقياس الذى صممه الطائى )۱۹۸٥(‏ وعلى الرغم من 
استيفائه للنواحى السيكومترية فإن أغلب عباراته أو فقراته قد ارتبطت وبقوة بمقياس 
الاستحسان الاجتماعی (موسیء ۱۹۹۲). 

وهناك بعض مقاييس التدين لا تتضمن فصلا واضحا بين مفهوم اثجاه 
الاستجابة العامة المتطرفة ومفهوم الاتجاهات الدينية المتطرفة. وغالبًا ما يخلط 
الباحثون بين هذين المفهومين كما هى فى المقياس الذى صممه المستکاوی (۱۹۸۲)ء 
والمقیاس الذی صممه عبد الله (۱۹۸۹). 
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وفى دراسة عبد الله (۱۹۸۹) التى سلفت الإشارة إليها استخدم الباحث مقياسً 
واحدا لقياس التعصب الدينى لدى عينات من الطلبة المسلمين والمسيحيين. وطبقًا 
الطائی (۱۹۹۲) فان تحدید ما یمکن اعتباره متعصبا فی إحدى فقرات مقياس عبد 
الله يعتمد على الخلفية الدينية للمفحوص. وكنتيجة فإن نتائج دراسة عبد الله والتى 
أشارت إلى أن المفحوصين المسلمين كانوا أعلى تعصبًا فى اتجاهاتهم الدينية بالمقارنة 
بنظرائهم من المسيحيينء ريما لا تكون نتيجة ثابتة نظرا لاستخدام الباحث مقياسا 
واحدا - بمكن أن يكون متحيزًا - لتقدير أو لقياس التعصب الدينى. 

وفیما یتعلق بنتائج دراسة عبد الله )۱۹۸٩۹(‏ أيضًا يقترح الطائی (۱۹۹۲) أن يتم 
إعادة احتساب معاملات الارتباط بين الاتجاهات الدينية من ناحية وبين سمات 
الشخصية من ناحية آخرى وبصورة منفصلة لدى كل عينة من المسلمين وعينة 
المسيحيين. ويتوقع الطائى أن يسفر هذا الإجراء - إن تم - عن نتائج جديدة. وعلى 
الرغم من أوجه النقد السابقة فإن دراسة عبد الله قد أشارت إلى وجود علاقة غير 
مياشرة بين الاتجاهات الدينية التعصبية والعديد من سمات الشخصية. 

ومن جهة أخرى فإن معظم المقاييس العريية المستخدمة لتقدير وقياس التدين 
أو الاتجاهات الدينية تعانى من مشكلات خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد الفقرات 
النهائية فى المقياس (أو الاستخبار). وعليه يكون من المفيد إعادة تطبيق دراسات كل 
من المستکاوی (۱۹۸۲). وعبد الله (۱۹۸۹)ء والطائى (۱۹۹۲) ومن خلال استخدام 
مفردات أو مقاييس مختلفة عن تلك التى استخدمت فى هذه الدراسات. 

وإضافة إلى ما سبق فإن غالبية المقاييس المستخدمة فى الدراسات العربية ذات 
طبيعة موضوعية وتعتمد بصورة أساسية على قياس الجوانب اللفظية للخبرة الدينيةء 
ويؤدى مثل هذا التوجه فى القياس إلى مشكلات فى تقدير عملية التقييم ذاتها. وأكثر 
المشكلات خطورة تتعلق بالخواص الجانبية لكل أشكال الاتصال اللفظى خاصة فى 
حالة المفحوصين صغار السن أو من المفحوصين غير المتعلمين. ويعتقد المؤلفون 
الفصل الحالىءبأنه من الضرورى- بل من المفيد أيضًا - تصميم مقاييس محلية 
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موجهة وذاتية تستخدم جنبًا إلى جنب مع المقاييس المىوضوعية لتمكننا من تقدير 
الظواهر الدينية بطريقة علمية ويعمق أكثر ونظرا لأن الاختبارات الذاتية تكون أقل 
اعتمادا على اللغة والاتصال اللفظى ويالتالى تقلل من اتجاه الأفراد نحق تحريف 
استجاباتهم» فمن المرجح أكثر أن تكشف عن ديناميات (أو آليات) أكثر عمقًا التدين 
والسلوك الدينىء حيث ا تستطيع المقاييس الموضوعية - فى حد ذاتها - الوصول إلى 
هذه التيارات الأكثر عمقا للتدين. 
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أستنتا جات : 


-١‏ تزايد عدد الدراسات الإمبيريقية والنظرية حول التدين وسيكولوجية الدين 
خلال السثوات العشرين الماضية خاصة فى مصرء ويلاحظ أن الكثير من هذه 
الدراسات النظرية قد كتبها غير المتخصصين فى علم النفس ومنهم فلاسفة 
(الشرقاوی» ۱۹۷۹ آ» ۱۹۷۹ ب) ؛ أو رجال دين (عبد الرحمن» ۱۹۸٠‏ ؛ الفيومىء 
٥‏ ؛ هاشم» )۱۹۸٥‏ » أو علماء اجتماع (عيد الباقى» .)۱۹۸١‏ وهنا تجب الإشارة 
إلى أن أغلب الدراسات النظرية فى الموضوع تعانى من التعميم المفرط ولم تتبع 
Ba E‏ 

- تعانى معظم الدراسات (العريية) فى سيكولوجية الدين من أخطاء أو عيوب 
قياسيةء وتحتاج المقاييس المصممة محليًا ذات الطابع الموضوعى أو ذات الطابع الذاتى 
إلى أن تصمم بصورة تسمح لها بتغطية الظواهر الدينية بصورة أكثر شمولاً » وأن 
تمكئا من راسا هذة الظواه تضتورة أكثر علضسة واكش عقا . 

-٣‏ الكثير من الدراسات (العريية) فى سيكولوجية الدين يعوزها الإطار المرجعى 
أو النظرى المستقر والواضح» وقد استند بالفعل العديد من هذه الدراسات على أفكار 
أو أسس نظرية غير ناضجة وجدليةء وكنتيجة لذلك فإن دراسة السلوك الدينى (فى 
العالم العربى) ينقصها العمق والاستمرارية والتكامل. 
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عند مناقشة سلوك ودوافم النساء العربيات يجب الأخذ فى الاعتبار أن النساء 
العرييات لسن ذوعا أو نمطًا واحدا بل عديد من الأنواع أو الأنماطء ويعود ذلك جزئيا 
إلى الفروق أو الاختلافات بين المجتمعات التى تتواجد بها النساء العربيات» فبعض 
هذه المختمعات ليبرالية (متحررة) فى حين أن بعضها الأخن محافظ. ؤطى الرغم من 
هذه الاختلافات أو الفروق فإننا نستطيع أن نجد أوجه شبه بين هذه المجتمعات ترجع 
إلى اللغة المشتركة والدين والانتماء لأقاليم أو مناطق جغرافية معينة تتميز بتقاليد 
وأعراف خاصة. وفى ضوء ذلك نستطيع مناقشة سيكولوجية المراة العريية (أو النساء 
العرييات) التى تشكلت من خلال ثقافة عربية عامةء وفى الوقت نفسه الأخذ فى الاعتبار 
الخصوصية الثقافية والحضارية لكل مجتمع عربى على حدة., 

أحد العوامل المهمة التى تميز الثقافة العريية هو الاعتقاد السائد بتفوق الرجل 
والاعتقاد فى أهمية الدور الذى يلعبه الرجل فى المجتمع » وعليه فإن دور المرأة وترتيبها 
فى المكانة الاجتماعة ياتيان تاليين للرجل. 


ويسبر هذا القفصل الأسباب التى تكمن وراء الاعتقاد بتفوق الرجلء ويتساءل 
الفصل عما إذا كان الرجل يتفوق على المرأة بالفعل؟ وإذا كان الرجل يتفوق بالفعل 
على المراة فلماذا؟ وكيف؟ ويأى الطرق أو الوسائل؟ وهل قدرات أو إمکانيات الرچل 
تتفوق أو تتميز على قدرات أو إمكانيات المرأة؟ وهل سمات الشخصية لدى الرجل 
تدفعه لأن يبتكر وينجز؟ وهل يلعب المجتمع دورًا مهما فى تنشئة الذكور والإناث بشكل 
مختلف؟. وسوف بتم الإجابة على هذه الأسئلة اعتمادا على نتائج البحوث التى أكدت 
وجود الفروق فى النوع (أو الفروق الجنسية) فى كل أنحاء العالم العربى؛ والتى 
أوضحت سيكولوجية المرأة فى المجالات ذات الصلة مثل سمات الشخصية والاتجاهات 


477 


والميول (ااهتمامات) والقدرات والاستعدادات والتنشئة الاجتماعية وصورة الذات 
وصراعات الدور والمكانة الإجتماعية ومجالات أُخری عليدة. 


البحوث فى الفروق النوعية (الفروق الجنسية) 


أكدت البحوث أن الفروق النوعية (الفروق بين الجنسين ) فى مجال القدرات 
العقلية محدودة جدا أو أنها غير موجودةء وعلى سبيل المثال لم تكشف البحوث عن 
أية فروق بين الراشدين والمراهقين فى متوسط الدرجات الموزونة للمقياس الفرعى 
الفردات من اختثبار وکسلر - بلفبى للذكاء. 

وفيما بتعلق يالفروق اأنوعية فى سمات الشخصية والميول (الاهتمامات) 
وألاتجاهات » والتى يمكن اكتشافها أو تحديدها (مليكةء ۸۰( فقد ظهر أن التنشئة 
الاجتماعية تلعب دورا مهمًا فى إيجاد هذه الفروق فى المجتمعات العربية حيث يتم 
تنشئًة الذكور بصورة مختلفة عن الإناث. 


كما لم تظهر فروق (بين الجنسين) فيما يتعلق بأسلوب حل المشكلاث» وقد اتضح 
ذلك من خلال دراسة قارنت بين أسلوب التفكير العلمى لدى طلاب وطالبات الجامعة 
(عبد العزيزء »)۱۹۷٠‏ وقد فسر الباحث فى هذه الدراسة نتائجه على أتها انعكاس 
لتأثير أسلوب التدريس فى الجامعة الذى من شأنه تضييق الفجوة فى أسلوب 
النفكير لدى الجنسين» وقد فسر عبد الجواد )۱۹۷٠(‏ نتائج الدراسة السابقة من خلال 
دراسة أجراها لمقارنة القيم لدى طلاب وطالبات الجامعة الذين ينخرطون فى نظام 
تعليمى مختلط, واستخلص من دراسته عدم وجود فروق فى القيم بين الطلاب 
والطالبات فى التعليم الجامعى المختلطء فى حين ظهرت فروق فى القيم الرئيسية 
(الأساسية) بين الطلاب والطالبات الذين يدرسون فى جامعات تتبنى الفصل بين 
الجنسينء وهكذا فإن الفروق فى النظم التعليمية يمكن أن تؤدى إلى فروق بين 
الجنسين فى القيم: 
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وفى دراسة أجراها حسن (۱۹۸۹) على دافعية الإنجاز ويعض الخصائص 
المعرفية والمزاجية الأخرى لدى مجموعات من الذكور والإناث المصريين لم تظهر أية 
فروق فى الأداء على مقاييس واختبارات الدافعية للإنجاز والأداء الأكاديمى والأداء 
ا لمتصل بالهويةء فى حين ظهرت فروق بين الجنسين على مقاييس وأختبارت الحاجة 
إلى المعرفة وتأكيد الذات لصالح الذكورء وفى مجال الميول (الاهتمامات) والجاذبية 
الاجتماعية والمرونة والطلاقة كانت الفروق لصالح الإناث وهذه المتغيرات هى تلك التى 
تلعب فيها كل من التنشئة الاجتماعية وتشكيل الهويةء دور أساسسًاء وأجرى دويدار 
)۱۹۹١(‏ دراسة مماثلة على العوامل المحددة لداقعية الإنجاز فى ضوء بعض السمات 
المختارة للشخصية لدى عينات من الموظفين والموظفات المصريين؛ ووجد دويدار أن 
دافعية الإنجان لدى الذكور (فقط ) قد ارتبطت إيجابيًا بكل من مركز الضبط الداخلى 
وتقدير الذات» أما فى حالة الإناث الموظفات فقد اعتمدت دافعية الإنجاز- ويدرجة 
أكبر - على النجاح الاجتماعى الفرد فيما يتعلق بالأمور المنجزة (آی التى تم 
إنجازها)ء وكذلك على تأييد ومعاضدة الآخرين مما يجعل الإتاث يشعرن بامتنان تجاه 
الآخرين ويزيد من اعتمادهن عليهم مما يؤدى فى النهاية إلى نقص فى التاثير 
الشخصى للاتاث. 

وأظهرت دراسة عبر حضارية اشتملت على مفحوصين من تلاميذ وتلميذات 
المدارس الابتدائية فى كل من مصر والمملكة العربية السعوديةء عدم وجود فروق عير 
حضارية أو فروق بين الجنسين فيما يتعلق بمفهوم الذات (الدبةء ۱۹۸۹). 

ودرس عوض )۱۹۹١(‏ الفروق بين الجنسين فيما يتعلق بالرضا عن دراسة الفرد 
فى المدرسة»ء واشتملت عينة عوض على تلاميذ وتلميذات من المرحلتين الابتدائية 
والإعدادية المصريين ومن مدارس حكومية وأخرى خاصةء وحاول عوض فى بحثه 
دراسة تأثير ثلاثة من المتغيرات (هى : جنس أو نوع التلميذ؛ وتوع المدرسة 
وأسلوب أو نمط المعلم فى التدريس) على رضا التلاميذ والتلميذات عن دراستهم 
ومدرستهم»؛ وأشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة مباشرة بين هذه المتغيرات الثلاثة من 
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نأاحية » والرضا عن المدرسة والدراسة من نأاحية آخری» ومع ذلك فقد أظهر 
استخدام التحليل العاملى وجود علاقات واضحة بین هذه المتغيرات الثلائة ورضا الفرد 


عن ملرسنه. 


ووجد مليكة )۱۹۸٠(‏ فروقًا واضحة بين الجنسين فى المتغيرات المتصلة بالتنشئة 
الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك أشارت نتائج دراسة مليكة إلى فروق واضحة بين 
الطلاب والطالبات المصريين فى الأداء على معظم المقاييس الفرعية المتصلة بالتنشئة 
الاجتماعية والمستمدة من اختبار الشخصدة المتعدد الأوجه ا1۷۴ . وقد دقعت هذه 
النتائج مليكه إلى إعداد معايير منفصلة لكل من الذكور والإناث» وتؤكد نتائجه أهمية 
الضغوط الاجتماعية الواقعة على الإناث العربيات » حيث أظهرت دراستةه أن الفروق 
بين الذكور المصريين والذكور الأمريكيين كانت أقل فى المدى مقارنة بالفروق بين 
الإناث المصريات والإناث الأمريكيات» ويشير كل ذلك إلى وجود عوامل اجتماعية قى 
المجتمعات العريية تقوى وتعظم من مستوى الفروق الطبيعية بين الجنسين. 
وأشارت تتائج دراسة محفوظ (۱۹۹۲) إلى تأثير التنشئة الاجتماعية على 
الفروق بين الجنسين» حيث درس محفوظ الفروق فى الضبط الانفعالى الذاتى والاتزان 
لدى طلية الجامعة وكشفت نتائج دراسته عن أن العوامل الانفعالية تؤثر فی درجات كل 
من الذكور والإناث بصورة مختلفةء فقد اعتمدت درجات الطلاب الذكور على 
الارتقاع فى الضبط والاتزان الانفعالى والاتزان فى رد الفعل فى حين سجلت الإناث 
درجات مرتفعة على المسايرةء وريما يعود ذلك إلى أن الإناث كن أكثر تحديدا مما هو 
فى حالة الطلاب الذكورء وجاعت نتائج دراسة محفوظ متفقة مع المعايير المقبولة فى 
الثقافة العربية. 


ودعمت نتائج دراسة عبد الرسول )۱۹۸١(‏ نتائج البحوث سابقة الذكر حيث وجد 
عبد الرسول فروقا بين الطلاب والطالبات المصريين على كل من قبول الذات ومستوى 
الطموح لكل من المستوی الآکادیمی والمستوی المهنی» وقد توصل الزیادی )۱۹٦۸(‏ 
الذى درس الفروق بين الجنسين فى مستوى الطموح» إلى نتائج مماظة. 
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أما ترکی (۱۹۸۸) الذى طور بعض المقاییس لتقدیر خصائص الذکور والإناث فى 
المجتمع الكويتى» فقد لاحظ - ويبصورة مماشة لما سبق - ارتفاع معايير الذكورة بين 
الذكور وارتفاع معايير الأنوثة بين الإناث. 

ولم تظهر دراسة عبد الله )۱۹١١(‏ أية فروق بين الجنسين فى كل من الانبساط 
والعصابية على الرغم من ظهور هذين البعدين لدى الذكور ويشكل أوضح مما هو لدى 
الإناثء وأكدت نتائج عبد الله استقلال بعدى الانبساط والعصابية. 

وفيما يتصل بتفسير الفروق بين الجنسين من خلال العوامل التى تتأثر بكل 
من البيئة الاجتماعية والتغيرات الثقافيةء فقد أشار فرج (۱۹۷۷) » فى دراسته إلى أن 
عامل المحتوی يلعب دورا رئیسیا فی الاستجابات كما يظهر فى تفضيل الاستجابات 
المتطرفةء واستخرج تسعة عشر عاملاً من التحليل العاملى من الدرجة الأرلى فى حين 
أشار تحليله العاملى من الدرجة الثانية إلى وجود ثلاثة أنظمة القيم المتمايزة 
أو المنفصلة والتى تختلف لدى الجنسين» واستنتج فرج من ذلك أن بناء القيم بتأثر 
- إلى حد كبير - بخبرات التنشئة الاجتماعية والخاصة بكل جنس (نوع) على حدة. 


وفى دراسة حول الفروق بين الجنسين فى القدرات الإبداعية توصلت ناهد رمزى 
)۱۹۷١(‏ إلى استنتاج مماثل للاستنتاج الذى توصل إليه فرج (۱۹۷۷)» ويتضمن هذا 
الاستنتاج أن طبيعة الاختبارات المستخدمة تلعب دورا أساسيا فى تقدير القدراتء وقد 
وجدت أن الاختبارات المقننة كانت متحيزة لجانب الذكور, وألتغلب على هذه العقبة, 
ضخمة افد رن ارات مه اقحات الإداعة وتتنمن هة ةا لاخضاراة 
فقرات تعكس المجالات ذات المحتوى (المضمون) المتصل بالنوع (أو الجنس)» وأشارت 
النتائج إلى تفوق الذكور على الإناث فى المجالات ذات المحتوی الذكورى» فى حين 
تفوقت الإثاث على الذكور فى المجالات ذات المحتوى الأنشوى» وقد أتاحت تنقية 
الاختبارات التى قامت بها ناهد رمزى الحصول على تقدير جيد لقدرات الإناث من 
خلال عزل العوامل الخاصة بالنوع والتى تشوه اختبارات القدرات» وتساعد هذه 
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المنهجية الجديدة على تفسير المواقف التى يكون فيها الأداء الفعلى للاناث أدثنى 
ودغن أداء النكون 

ومن خلال استخدام النتائج السابقة كنقطة انطلاق بدأت ناهد رمزى (1۱۹۷۷) 
فى دراسة علاقة سمات الشخصية بالقدرات الإبداعية لدى الإناث ولم تجد أية 
ارشتاطات ن القدرات الأنداعنة ىمات الفتخضبة فما اها للقول بان سات 
الشخصية لا تعوق الأداء الإبداعى لدى الإناثء وقد ظهرت نتائج مماثلة فى دراسة 
السيد )۱۹۷١(‏ الذى درس عينة من الذكور مستخدما تفس المتغيرات التى استخدمتها 
ناهد رمزى فى دراساتها السابقةء وفى حين ل تمثلك الإناٹث سمات مزاجية يمكن أن 
تعوق أداعهن الإبداعى» فقد اأتضح ويصورة عامة أن الذكور يؤدون أفضل وينجزون 
أكثر فى حياتهم اليوميةء ويدعى كل ذلك إلى تصور وجود عوامل اجتماعية من شأنها 
التدخل فى إنتاجية الإناث مما يؤدى إلى ظهور فروق بين الجنسين فيما يتعلق بإنتاجية 
کل منهما. 


تنشئة الإناث : 


حظى موضوع تنشئة الإناث أو الفتيات باهتمام الباحثين الذين حاولوا 
تحديد العوامل ذات التأثير فى تشكيل سلوك الإناث وقدراتهن. ولقى موضوع الرعاية 
أو التنشئة الوالدية (للفتيات) المستندة على تقاليد حضارية طويلة الأمد اهتماما كبيرً 
من الباحثين العرب. ومن جهة أخرى فإن الفتيات سوق يصبحن أمهات يتولين تشكيل 
شخصية أطفالهن. وهؤلاء الفتيات هن اللاتى سوف ينقلن الأفكار الحضارية ويحددن 
أنماط أو أساليب التنشئة الاجتماعية لأطفالهن. 

وقی. دراسة .أخرى طبقت ناهد رمزى (۹۷۷١ب)‏ مجموعة من الاختبارات الإيداعية 
ومقاييس للشخصية إضافة إلى استخبار صمم لتقدير خبرات التنشئة الاجتماعية على 
٠‏ من طالبات.المرحلة الثانوية من المقيمات بثلاث مناطق مختلفة فى مصر: الريف 
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والمدينة والمناطق شبه الحضرية. ويباستخدام أسلوب التحليل العاملى وجدت رمزى أن 
التدخل الوالدى الزائد يؤدى إلى السلبية (الخشوع والإذعان) لدى الفتيات » بالإضافة 
إلى ذلك» ظهر أن الضغوط الأسرية تؤثر فيما تمتلكه الفتيات من قدرات إبداعية بدرجة 
محدودة نتيجة لامتلاك الفتيات سمات شخصية منها الاستقلاليةء ا لمثابرةء وتوكيد 
الذات. وقى هذه الحالات فإن ثقافة الأسرة تتسم بالتركيز على الاستقلالية وأيضتًا النبذ 
أو على الفهم المتبادل. ولذاك يجب على الباحثين التعامل أو تناول المتغيرات التى تعكس 
العوامل المزاجية والعقلية والبيئية الحضارية (أو الثقافية). وأتاح تطبيق منهج التحليل 
العاملى لتاهد رمزى تحديد مجمومة مستقلة من هذه العوامل» وتتشابه نتائج دراسة 
ناهد رمڑی فی مصر مع نتائج دراسة لاحقة أجرتها مجدة محمود )۱۹۹١(‏ لبحث نمو 
القيم الاجتماعية والأخلاقية لدى تلميذات المدارس الابتدائية با لمملكة العربية السعودية. 
ووجد أبو النصر )۱۹۸٤(‏ فى دراسة أجراها بالكويت أن الفتيات قد تأثرن 
بالظروف الاجتماعية الموىجودة فى أسرهن» تلك الظروف التى عكست بدورها المستوى 
التعليمى للوالدينء كذلك ظهر أن للأم تأثيرا أكبر من تأثير الأب فيما يتعلق بتشكيل 
أو تكوين نظام الأسرةء وقد أظهرت العديد من الدراسات فى بلدان عريية مختافة 
التأثير الغالب للأم على بناتها › الأمر الذى يظهر أن المجموعة الأنثوية أو مجموعة 
الإناٹث مستقلات تماما عن مجمومة الذكور» وظهرت هذه النتيجة بصورة أوضح 
خصوصاً فى البلاد العريية الآکثر محافظة (أحمد» ۱۹۷۲؛ السید» ۱۹۷۰؛ حلمی» ١۰٩۹٠؛‏ 
ابراهیم» ۱۹۷۹؛ محمد» ۱۹۷۲؛ رأفت» ۱۹۹۱؛ رمزی» ۱۹۷۲؛ سلامة» ۱۹۹۱). 
وركزت دراسة سامية الخشاب (۱۹۸۹) على الدور المؤثر للأسرة المصرية الذى 
تمارسه خلال عملية التنشئة الاجتماعيةء وفى هذه الدراسة أيضًا لوحظ أن قيم الأبوين 
تعكس نظام القيم العامة السائد فى المجتمعات العربية » وأن نظام القيم السائد يدعم 
النظام الأيوى وفى الوقت نفسه يعزز تفوق الذكور وأهمية إنجاب الذكور فى الأسرة 
حال كونهم المسئولين اقتصاديًا عن الأسرة. وقد شارت سامبة الخشاب إلى أنه على 
الرغم من أن الواقع الفعلى يشير إلى وجود_الكثير من الفتيات يدرسن ويعملن » فإن 
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بعض المجتمعات العربية المحافظة مازالت تقيد مشاركة الفتيات فى قوة العمل كقصر 
العمل فى بعض المجالات والمهن على الذكور فقطء وريما كان ذلك هو السبب فى أن 
الباحثين يجدون أنه من الأسهل تحديد تأثير سمات الشخصية ومشاعر الاستقلال لدى 
النساء فى تريية الأطقال والعلاقات مع الأزواج» مقارنة بتأثير سمات الشخصية على 
أداء النساء فى اهن وفى عالم الأعمال. 


النساء العاملات 


اتسمت معظم الدراسات النفسية التى أجريت حول النساء العاملات بوجود 
اختلاف فى وجهات النظر والخلفية الأيديولوجيةء حيث ظهر فريقان: المؤيدون لعمل 
ا لمرأة والمعارضون له. ويزكد المؤيدون أن عمل المرأة مهم جدا لإرساء التغير 
الاجتماعى» كما يشيرون إلى أن الجوانب الإيجابية لعمل المراًة ثفوق وتزيد عن الجوانب 
السلبيةء قى حين يرى المعارضون لعمل المرأة أن عمل الأمهات يؤدى إلى نتائع أو 
عواقب معاكسة بالنسبة للأسرة وللأطفال وحتى للمرأة العاملة نفسهاء وقد دفعت هذه 
الاختلافات الفكرية إلى إجراء العديد من الدراسات التى تتناول عمل المرأة والمتغيرات 
المختلفة المصاحبة له. 

ويمثل المعارضون لفكرة وجود النساء فى العمل عيد (۱۹۷۷) الذى أشار إلى 
وجود علاقة بين عمل المرأة والتنشئة الاجتماعية غير المتوازنة التى تقدمها المرأة العاملة 
لأبنائها. وتوصل حكيم (۱۹۸4) إلى نتيجة مماثلة فى دراسته التى أجراها فى صعيد 
مصر » وأظهرت النتائج أن السماح للنساء بالعمل قد أدى بهن إلى معايشة مشاعر 
القلق والتوتر وإلى تزايد معدلات عدم الاتزان الانفعالى لديهن. 


وأوصى بعض الباحثين بتقليص ساعات عمل المراة العاملة لكى تتاح لها 
إمكانية جل مشكاات أبنائها؛ ويالتالى تستطيم المرأة (العاملة) تكريس وقت أطول 
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ستوات عمرهم الميكرةء وعليه فيتعين أن تمارس الأمهات العاملات أعمالا خفيفة 
ومريحة خلال هذه السنوات (الطماوی۱۹۸۹۰؛ قندیل» ٤٦۱۹؛‏ کاظمء» ۱۹۷۸). 


وفی دراسة اأجرتها م . يونس (۱۹۸۷) فى العراق تم بحث ٤١‏ من مجالات العمل 
غير الملائمة للمرأة العاملة من حيث آثارها ومضامينها أو محتواهاء وقد تبين أن أكثر 
الآثار والمضامين (أو المحتويات) خطورة هو صحة الزوجة أو المرأة العاملة وحالتها 
النفسية » يلى ذلك الآثار السلبية على الحياة النفسية للطفلء وأشارت الباحثة إلى 
الغاحة الى إفقاء تور الحضانة ومراكر لرعاة الأموفة وزيادة فى توفير ألخذمات الت 
تحتاجها المرأة العاماة. 


وبرى المؤيدون لعمل المرأة أنه نظرًا لأن النساء العاملات لديهن خبرات واسعة 
وهن أكثر اتصالاً بالعالم الخارجىء» فإن باستطاعتهن الموازنة بين واجبات العمل 
والواجبات المنزلية دون حاجة للقيام بتضحيات كبيرةء وإضافة إلى ذلكء فإن أبناء 
النساء العاملات يكونون أكثر نجاحًا وطموحًا بالمقارنة بأبناء النساء غير العاملات 
(عبد الفتاح» ۱۹۷۸). 


واتخذ باحثون آخرون منحى آخر يتمثل فى التركيز على المرأة العاملة ذاتها 
وكنتيجة فقد اشتد الجدل حول صراعات الدور لدى النساء ويشير بعض الباحثين إلى 
أن النساء العاملات يفتقدن الدعم وا مناخ الملائم فى المجتمع؛ فالمجتمع لا يساعد المرأة 
على أداء آدوارها بأفضل وسيلة أو طريقة ممكنةء وقد تضمن النقاش أو الجدل حول 
عمل المرأة كلا من ضغوط التقاليد والأعراف واعتقاد الأزواج بتفوقهم فى المنزل وغياب 
تقدیر الأزواج لعمل زوجاتهم. وقد لاحظ کل من ادم (۱۹۸۲)»ء وإٍبراهیم (۱۹۹۰٠)ء‏ 
ومحرم )۱۹۷١(‏ أن الإنهاك النفسى والجسدى الذى تتعرض له النساء (العاملات - 
المترجم) يعرقل اتزانهن الداخلى واتساقهن مع الآخرين. 

وفی دراسة أجريت فى دولة قطر استنتجت جهينة العيسى (۱۹۸۸) أن صورة 
الذات لدى النساء العاملات كانت أكثر إيجابية بالمقارنة بالنساء غير العاملات» وتحتاج 
النساء غير العاملات إلى من يخفف من أعبائهن » التى تتضمن الأعمال المنزلية وتربية 
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الأيناء والأعمال الأخرى فى المنزل التى يجب أن تؤديها النساء دون مساعدة. وأضافت' 
العيسى آنه بالرغم من معاناة النساء العاملات لصراعات نفسية » فإنهن يكن راغبات 
فى تحمل الأعباء الاقتصادية لأسرهن والمساهمة بنصيب فى هذه الأعباء ومن 
مدخولاتهن الخاصة. 


وقد أظهر استطلاع للرآى العام فى مصر أجرى على عودة النساء العاملات 
لبيوتهن مقايل نصق الأجرء أن هذه العودة لها آثار متناقضة على التساء من ذوى 
المستويات الاقتصادية الدنيا (فرج ورمزى»ء ۱۹۷۷). وتتوقف النساء الفقيرات عن 
العمل نظرا لأنهن لا يمكنهن رعاية أبنائهن عندما يكن غائبات خارج المنزل للعمل. 
وأن الانخراط فى العمل بالنسبة للنساء الفقيرات يعود إلى حاجات اقتصاديةء فى 
حين يمثل كل من تقدير الذات والاستقلال الاقتصادى أهمية أساسية بالنسبة 
للنساء من ذوات المستويات التعليمية المرتفعة والنساء اللاتى يشغلن مراكز اجتماعية 


ومهنية مرموقة. 


وقد وجد مرجان )۱۹۸٥(‏ أن صراعات الدور وقدرات حل المشكلات فى الحياة 
اليومية قد تأثرت بالمستوى التعليمى للمرآة العاملة. والعوامل المهمة التى تؤثر فى المرأة 
العاملة تشمل وجهة نظر المجتمع فى عمل المراةء واتجاهات الزوج نحو مهنة 
زوجته ودخلهاء ومدى المنافسة المتاح للمرأة العاملةء والتدريب؛ والفعاليةء والتخصص 
المهنى الملائم. وعلى الرغم من الفروق أو الاختلافات فى درجات أو مستويات التحرر 
فى المجتمعات العربية فإن النظرة العامة تجاه المرأة العاملة لا تختلف كثيرا من 
مجتمع لآخر. ويرجع هذا جزئيًا إلى أن a SE‏ 
أن تبدو ظاهرياً متحررةء وأكثر من ذلك فإنها عادة ما تكون عضو فى آسرة 
ليست فى الأغلب متحررة جداء ومع زوج يؤمن أن المرأة يجب أن تعمل أو على الأقل 
لا يرفض فكزة عمل المرأة وهذا يفسر التشابه فى نتائج البحوث التى أجریت فى 
كل من المملكة العربية السعودية والکویت وليبيا والعراق والمغفرب وتونس والجزائر 
والأردن وإريتريا ٠.‏ 
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وقد وجد العمار )۱۹۸١(‏ أن النساء السعوديات لديهن اتجاهات إيجابية نحو 
العمل. وكان هتاك ارتباط ايجابى قوى بين المستوى الأجتماعى الاقتصادى والمستوى 
التعليمى للذكور من ناحية وبين الاتجاهات الإيجابية نحو عمل المرأة وتعليمها من ناحية 
أخرى» وتشير نتائج العمار أيضا إلى أن عمل النساء فى المملكة العريية السعودة 
مازال فى مراحله الأولى ويقتصر عمل النساء هناك على بعض الفئات وعلى بعض 
المهن. ويالرغم من القيود العديدةء فإن الكثير من النساء يعملن فى الوقت الحاضر 
خصوصنًا فى تلك المجالات التى اقترنت بالنساء ومنها تعليم الفتيات والتمريض فى 
مؤسسات اقتصرت على تشغيل النساء فقط. وسوف تزداد قوة العمل النسائى فى 
السنوات المقبلة نتيجة للتقدم الاقتصادى للمملكة. 

وقد تكون القيود العديدة التى تحيط بعمل النساء فى المملكة العريية السعودية 
أقل شدة فى الكويت حيث نسبة النساء المتعلمات هى الأعلى بالمقارنة بأى بلد عربى 
آخر» حیٿ بلغت ٤٩,٦‏ (رمزی» .)۱۹۸١‏ وتعمل ۹/ فقط من النساء الكريتيات 
(الجرداوى» .)۱۹۸٠‏ والرغبة الشديدة لعمل النساء والمىجودة با لمملكة العربية السعودية 
ليست موجودة بالكويت حيث التساوى بين الجنسين (فى القفرص- المترجم) أكثر 
تحقيقا بالرغم من أن التقاليد الاجتماعية مازالت تضع خطوطًا فاصلة بين الجنسين. 
وقد أظهرت دراسة الظفيرى )۱۹۸١(‏ مستويات منخفضة للطموح بين التساء 
الكويتيات. وكان مستوى الطموح منخفضا بوجه خاص عند طالبات الجامعة اللاتى 
أظهرن اتجاهات أكثر محافظة مقارنة بالنساء العاملات بالرغم من توقع المرء أنهن 
ريما يكن أكثر تحررا. وريما يعكس ذأك الأنشطة المكثفة للجماعات الإسلامية داخل 
الجامعة. وقد أشار الظفيرى إلى وجود عدد كبير جدا من الطالبات المنقبات فى 
الجامعة» مما يشير إلى ظاهرة جديدة فى البيئة الكويتية. 


وأشارت دراسة أجراها زهدى (۱۹۸۹) إلى أن المجتمع الليبى قد شهد تغيرات 
واسعة خلال العقدين الماضيين أدت إلى زيادة عدد النساء اللاتى يعملن فى مجالات 
عمل عديدة, وقد دی الاستقلال الاقتصادى للنساء - فى ليبيا - إلى تغير ملموس فى 
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أدوارهن الاجتماعية. وهناك ظاهرة أخرى فريدة فى المجتمعات العربية بدأت فى ليبيا 
رهى ظاهرة التحاق الفتيات الليبيات بالخدمة العسكرية التى كانت سابقا وقفًا على 
الذكور فقط. 

وشار کل من عرابی )۱۹۸٩(‏ والزین (۱۹۸۹) وشعبان (۱۹۸۹) إلى أن تقدم 
النساء فى ليبيا يبقى مع ذلك محدودا نظرا لسيادة الممارسات الوالدية الليبية التقليدية 
وتفوق الذكور على النساء. وتبدو هناك حاجة ماسة إلى إقامة مساواة بين الجنسين. 
ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال جهود مكثقة لتغيير القوانين والأعراف الاجتماعية التى 
تعوق تقدم النساء وتحقيق المساواة مع الرجال. ويالإضافة إلى ذلك فإنه ينبغى إعادة 
التفكير فى أنماط وأساليب التنشئة الوالدية بالتوازى مع تقديم دعم مناسب من مختلف 
المؤسسات الحكومية. 

وقد أوضحت البحوث التى أجراها كل من العطية )۱۹۸٩۹(‏ ويونس (۱۹۸۹) دور 
النساء العاملات فى العراق اللاتى تزايدت مشاركتهن فى مختلف نواحى التنمية وكذلك 
مساهماتهن فى دخل الأسرة. وفى المقابل فقد تزايدت الأعباء الملقاة على عاتق المراة 
العراقية مما أدى إلى ظهور صراع داخلى حاد نظرًا لأن المفاهيم التقليدية مازالت 
باقية على قوتها » وخصوصا لدى أصحاب المستويات الدنيا من الدخل. 

وفى المغرب العربى» كشفت دراسة بوقشيبة (۱۹۸۹) أن النساء الجزائريات 
بحاجة إلى قدر أكبر من الحرية الشخصية بعد أن نلن حرية سياسية وأثبتن فعالية 
فی استخدامها. 

وفى المملكة المغربية يتشابه الوضع إلى حد ما مع ما هى موجود بالجزائرء 
فقد أشارت دراسة أجراها الهراس (۱۹۸۹) إلى غياب الاعتراف يعمل النساء 
نظقرا لأن النسناء عادة ما يهجرن أعمالهن أو وظائفهن طالما يتحسن الوضع 
المالى لأزواجهن. ومعظم النساء هناك يعملن ليس لأنهن يردن ذلك بل نتيجة 
الحرمان الاقتصادى, 
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وأشارت دراسة محفوظ )۱۹۸١(‏ إلى أن النساء العاملات فى تونس يتركز عملهن 
فى القطاعات غير الرسمية آو غير الحكوميةء وهذه القطاعات توظف الكشر من النساء 
غير المتعلمات اللاتى يعوزهن التدريب المناسب. ونتيجة لذلك فليس أمامهن إلا أن بقبلن 
أدنى المستويات من الأعمال أو الوظائفء» ويالتالى يتلقين أدنى الأجورء كذلك فإن معظم 
الأعمال التى تقوم بها النساء غير المتعلمات وغير المتدريات فى تونس» يتم القيام بها 
داخل منازلهن مما يؤدى إلى حرمانهن من اكتساب خبرة التبادل فى السوق والاتصال 
بالعالم الخارجىء» ولا تمتلك النساء التونسيات غير المتعلمات الفرصة لتنمية أى تطوير 
قدراتهن وإمكانياتهن وحرية الحركة والمنافسنة مع الرجالء وكل هذا يشكل مقدمة لتغير 
اجتماعی ضروری. 

وفى الشرق ( من العالم العربى ) أكد السرقبى ( ۱۹۸١‏ ) بأن المساواة بين 
الذكر والأنثى مازالت غائبة فى الأردنء وأشار السرقبى إلى أن القيود الثقافية 
والدينية قد أبعدت النساء عن الكثير من الأعمال» خصوصًا فى ظل رأى عام 
تقليدى يدعى بأن النساء صالحات فقط لممارسة مهن مش التدريس والتمريض 
ويعض الأعمال الخدمية, 


وغی إریتریا شارت ف . خشیی )۱۹۸۹٩(‏ إلى أن قضايا النساء قد تشابكت مع 
الكفاح السياسى والعسكرى الذى ساد البلاد طيلة عقود من الاستعمارء بدا من 
الاستعمار الإيطالى لإريتريا عام ۱۸۸١‏ ووقوع البلاد فى قبضة الاستعمار الإنجليزى 
بعد هزيمة إيطاليا فى الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من الجوانب السلبية 
العديدة للاستعمارء فإنه سمح للنساء (الإريتريات) بالعمل كراعيات للماشية نظرا 
لحاجة الإنجليز إلى فتح أسراق جديدة حينذاك. ودخلت إريتريا فى اتحاد مع إثيوبيا 
وتبع ذلك أن شاركت النساء فى الصراع السياسى والعسكرى (ضد إثيوبيا) الذى 
استمر حتى قيام الثورة الشعبية المسلحة عام ۱۹١١‏ » وأدت مساهمة النساء فى هذا 
الصراع البطولى إلى اكتسابهن لخبرات تحررية وتعاظمت مكانتهن الاجتماعية مما 
أدى إلى تغيير الصورة التقليدية للنساء هناك. 
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وفی السودان لاحظ أحمد ( )۱۹۹١۰ ۸٣۳٥۵‏ أن النساء”السودانيات قد أحرزن 
تقدمًا فى بعض المجالات ومنها التعليم والعمل والمهن والتشريعات الخاصة بالأحوال 
الشخصية والأسرة إضافة إلى الحركات النسائية. وفى المقابل ما يزال هناك الكثير من 
العمل يجب القيام به لتغيير الامتقادات الحالية حول ختان الإناث والأمية والتعليم 
العالى والرعاية الصحية وفرص العمل وزيادة مشاركة الإناث فى الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. 


وفى مصرء قلب العالم العربى» قطعت النساء المصريات شوطًا بعيدا فى الحياة 
التعليمية والعملية. وكان ذلك محصلة لتاريخ طويل من الكفاح الذى بدأ فى نهاية القرن 
التاسع عشر,. وهناك دراسات هامة ناقشت السمات الشخصية للنساء الرائدات 
(عبد الفتاح» ۱۹۷۸؛ آبو زید» ۱۹۸۲)ء والمراًة کقائد آومسئول إداری (زیاد» ٩۱۹۸)ء‏ 
والأداء الذهنى للمرأة (رمزى» .)۱۹١۸‏ وعلى الرغم من كل ذلك فإن النساء (المصريات) 
لم يحققن بعد المساواة المنشودة مع الرجال» ومازالت إمكانيات النساء تهدر. وقد بينت 
رمزی فى دراسة أخرى (رمزى» )۱۹١١‏ أن النساء المصريات لديهن نفس القدرات 
الإبداعية الموجودة لدى الرجالء إلا أن المجتمع يهدر طاقات النساء الإبداعية بسبب 
أساليب التنشئة الاجتماعية السائدة التى تؤدى إلى الفصل بين الجنسين» وتؤدى 
الظروف فى الأسرة وفى مؤسسات التعليم إلى تعزيز هذا التوجه كما أن وسائل 
الإعلام تميل إلى تأكيد هذا الفصل. 


صورة المرأة فى وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيرى 


تعكس صورة المرأة ( التساء ) فى وسائل الإعلام طبيعة المجتمم والثقافة ء 
وقد أدى ذلك إلى أن تضبح دراسة وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيرى 
وتأثيراتهفا جز رئيسيًا من العلوم السلوكية. وإذا تم تشكيل أو تكوين الرسائل 
الإعلامية بصورة دقيقة فإن محتوى هذه الرسائل يمكن أن يتضمن توجها إيجابيًا 
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نحو التغير الاجتماعى. وقد قامت البحوث المهتمة بقضايا المرأة بتحليل مضمون 
وسائل الإعلام فى محاولة لفهم الرسائل التى وجهت للمرأة » وتلك الرسائل التى تناولت 
المرأة أو النساء. 


وقد أظهرت الدراسات التى تناولت صورة المرأة (النساء) كما تظهر فى وسائل 
الإعلام - ويصورة متسقة - أن وسائل الإعلام لا تعكس التقدم الذى أحرزته النساء 
أو إنجازاتهن فى المجالات العلمية والعملية. ويناء عليه» فقد ظهر تفاوت بين القيم 
التقليديةء التى تؤكد مسئولية النساء فى تربية الأطفال طبقا لدورهن كأمهات راعيات 
وربات بيوت» والوضع الحالى النساء فى المجتمع» ذلك الوضع الذى يعكسه العدد 
المتزايد للنساء العاملات المتزوجات. وحينما تقدم وسائل الإعلام المرأة العاملة (أو 
النساء العاملات) ؛ فإن هذه الوىسائل تركز على أنشطة محددة وذات طبيعة تقليديةء 
ونادرًا ما تعطى وسائل الإعلام اهتمامًا للأنشطة النسائية ذات الطبيعية الفنية 
(التكنولوجية) والمهنية. 

وتؤكد معظم المواد الصحفية والإخبارية التى تم تحليلها على الدور القليدى المرأة 
(أو للنساء). وظهرت هذه النتيجة نفسها فى كل البلاد العربية (تقريبا) (عبد الرحمنء 
٠۰‏ البدینی» ۱۹۸۷؛ العبد» ۱۹۸۱؛ رمزی» ۱۹۸۳ ۱۹۹۱). وقد يكون ذلك صحیحاً 
نظرًا لأن المواد الإعلامية التى تم تحليلها كانت جز من المجلات النسائية التى تعتمد 
على أنواع معينة من الإعلانات. وتعكس هذه المواد صورة المرأة (أو النساء) التى 
تحاول استيفاء المعايير السائدة للأنوثة. وعادة يتم تصميم وإعداد هذه المجلات 
بواسطة الرجال الذین هم فی الأصل جزء من النظام الاقتصادی والاجتماعی والثقافى 
(داود» .)۱۹۸١‏ وطبقًا لدراسة سلوى عبد الباقى )۱۹۸١(‏ على البرامج الإذاعية 
المىجهة للمرأة (أو النساء)ء فقد سادت أيضنًا الصورة التقليدية للمرآة (أو للنساء) فى 
البرامج المذاعة. وقد ظهرت نتائج مماشة فى دراسة منی الحدیدی (۱۹۸۰) التى تناولت 
صورة المرأة (أو النساء) كما تعرضها الأفلام السينمائية العربية. وتركز الأفلام 
السينمائية وبشكل نمطى على أن المرأة (أو النساء) ضعيفة ومعتمدة (على الغير)ء 
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وتحتاج دائمًا إلى المساعدة والنصيحة من الرجال. وتظهر الأفلام السينمائية الرجال 
عما إذا كانت هذه التحليلات تظهر تخلف المرأة العرييةء أم تخلف منتجى الأفلام 
ا لسينمائية» اَم تپا تظهر " تخلقا کل 
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استدذتاجات : 


نستطيع الأن الإجابة عن التساؤلات التى طرحناها فى مستهل هذا الفصل : لاذ! 
يتفوق الذكر على الأنثى؟ ولاذا يحرز الذكر فى المجالات العلمية والعملية تقدمًا أفضل 
من الأنثى بكثير؟ هل يحدث ذلك لأن القدرات العقلية للذكر تفوق القدرات العقلرة 
E‏ کر و ال آ ا ست ایی ف 
الضغوط البيئية الاجتماعية والثقافية التى تحدد الأدوار الجنسية والتى تدقع الذكر ثحو 
التميز والنجاح» فى حين يحصر دور الأنثى فى الأعمال المنزلية والمسئوليات الأسرية. 
وفى الوقت نفسه توضم الأعباء على عاتقها. 

واا غ قانع الفراسات النحتة الفرة اللخزافرة فن الراة فى مالف 
الدول العربية وفى كل المجالات وبصرف النظر عن الفروق الحضارية التى توجد بين 
مختلف المجتمعات العربيةء فإننا نستطيمع القول بأنه لا توجد سمات خاصة موروثة 
تميز الذكور وتدفعهم نحو التميز والنجاح» بالأحرى أن هناك ثقافة سائدة هى التى 
تلعب الدور الأساسى فى تقييد إمكانيات وقدرات النساء وفى بعض الأحيان تحجم 
دافعية'النساء العمل والتميز, وتتعزز هذه القيود والتقييدات من خلال أساليب 
التنشئة الاجتماعية السائدة فى الأسرة ؛ ومن خلال وسائل الإعلام التى تدعم المكانة 
أو الوضعية غير المتكافئة فى إطار الثقافة السائدةء على نحو يؤكد الازدواجية والتمبيز 
الحاد بين عالم الذكر وعالم الأنثى. 
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شمس» مصر,؛ 
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الفاغة.(- 04 مشكاة وا تتافات لرن تحر الف الك هاه 
والخليجيات العاملات. الكويت: مطابع ذات السلاسل. 

ت اأحديدى»ء م (۸۰). صورة المرأة فی السيتما. رسالة دکتوراه غير منشورة› 

- الخشاب» س. م. (۱۹۸۹). الأسرة العريية والتنشئة الاجتماعية . بحث مقدم لندوة 
ا قادن اق ا 

ا نن و( مقون الات لى اه واه اهن الوا 
الغذان ارون 6 اتن ية افر افا ا ا 
عدن شمس»› محر 

مت الزيادى» مم (۱۹۸). الفروق ين الجنسين فی مستری الطموح: درأاسة 
تجريبية. رسالة مأجستير غير منشورة» جامعة عين شمس» مصر. 

- الزينء ق. (۱۹۸۹). النساء العرييات بين التقاليد الحديثة والقديمة. بحث مقدم لندوة 
اا قا و ا ا 

رخاتي و 0 لا الاد ال ب مق الى نو اة 
جامعة قار یونس» بنغازی» ليبيا. 

- السيدء أ.د. .)۱۹۸٥(‏ المستوى التعليمى للأم وعلاقته بنمو اللغة لدى أطفال ما قبل 
النرنة وسا فاخن غ مضورة معوة الدراسات الا اغف جا 
عین شمس» مصیل. 

- السيد» ع. م. (۷۱۷). الإبداع والشخصية: دراسة نفسية. القاهرة : دار المعارف. 

- الطماوىء م. م. (۱۹۸۹). النساء يذهبن إلى العمل: التأثيرات على رعاية 
الطقل. بحث مقدم المؤتمر السنوى الثانى عن الطفل المصرى. القاهرة » 


مصیر . 
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- الظفيرى › ع. )۱۹۸۹( . دور عمل النساء ء۶ فی تحفیق فة بق المساواة الاجتماعية. بحث 
مقدم الى ندوة المراة. جامعة قار يونس› بنغازی» ليييا. 


- العبدء ع. ع. .)۱۹۸١(‏ صورة المراة فى وسائل الإعلام. المجلة القومية الاجتماعية 
(مصر)» ۱۸ (۳)» ۱۱۷-۹۰۷ . 

- العطيةء ف. (۱۹۸۹). النساء والعمل فى المجتمع العراقى. بحث مقدم لندوة المرأة 
جامعة قار يونس» بنغازی» ليبيا. 

- العمار» س. أ (۱۹۸۲). تأثير التعليم على الاتجاهات نحو عمل المراة فى المملكة 
العربية السعودية. رسالة ماجستير منشورة» الجامعة الأردنيةء عمان (الأردن): 
الشركة التعاونية للنشر. 

- العيسى» ج. س. (۱۹۸۸). صورة الذات لدى المرأة العاملة: النموذج القطرى. المجلة 

- الهراس» م. (۱۹۸۹). العوامل الأولية والثانوية فى الأسرة المغربية. بحث مقدم إلى 
ندوة المرأةء جامعة قار يونس» بنغازی» ليبيا, ' 

- بوقشيبه» ح. ب. (۱۹۸۹). المرأة العربية بين الاستقلال والتحرير. بحث مقدم إلى 
ندوة الا جامعة قار يونس بنغازی» ليبيا. . 

- ترکی» ٢‏ م .ا .)۸( تقدير ألذكورة- الأنوثة به فى الثقافة الكوبتية. الجلة العريية 
العلوم الإنسانية (الکریت)» ۸ » (۳۰)» .٠١٠-۸١‏ 
الإنجاز ويعض المتغيرات المعرفية والمزاجية لدى الذكور والإناث فى مصر. 
و e‏ ۱۷ ۳۲-۹ . 
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- حلمى» م. أ. .)٠۹١١(‏ مشكلات الفتاة المراهقة وحاجاتها الإرشادية. القاهرة: دار 
النهخمة العربية. 

ت حشیی ف. (۱۹۸۹). دور النساء الإريتريات فى الكفاح من أجل الحرية. نحث مقدم 
أندوة المرأةء جامعة قار يونس› بنفازی؛ لا : 

ی ا ا ا اا 
العربيات. بحٿث مقدم إلى ندوة المرأةء چامعة قار دوس › بنغازی؛ أيبيا, 

- دويدار» ع. م. .)۱۹۹١(‏ العوامل المحددة لدافعية الإنجاز لدى الموظفين والموظفات 
مصدر (ص س : ۷-۹). القاهرة: الجمعية المصرية ألدراسات التقسبة. 

= رأفت» ع م س (۹۹۱). الإاضطرابات النفسية لدی تلامد د وتلمیذات المدرسة 
ألابتدائية: دراسة مقارنة. رسال مأاجستير غير منشورة» مهل الدراسات 
العلا للطفولةء» جامعة عدن شمس» مصر. 

ر( قرات ادا عة دراسة تخر القروق ن الحن, رسا 
ماجستدر غير منشورةء جامعة القاهرةء مصر. 

- رمزى» ن. .)۱۹۷١(‏ التنشئة الاجتماعية والقدرات الإبدامية لدى الإناث. رسالة 
دكتوراه غير منشورة»ء جامعة القاهرة» مصر. 

> رمری› م (۷۷). الإبداع وېسمات الشخصتة لدی الإناٹث: دراسة تجرييية 
عاملية. المجلة الاجتماعية القومية (مصر)» ١۲‏ (۲)ء ١-ه٠.‏ 

- رصزى» ن. (۱۹۷۷ب). التتشئة الاجتمامية والإيقاع الشخصى لدى الإناث: دراسة 
تجرييية فى ثلاث ثقافات . مجاد أعمال المؤتمر الثانى للإحصاء والحساب 
العلمى والدراسات الاجتماعية (المجلد الأرل» ص ص : »)٠١١-٠١١‏ القاهرة 


مصنر. 
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- رمڙی» ن. (۱۹۷۸). النساء والعمل الذهنى: منظور نفسى. مجلة العلوم الاجتماعية 
(الکریت)ء 1 1 ٤-۹‏ 

- رمزڑی»› ن. (۹۸1). تأثير النفط على دور المرأة فى المجتمع العريى. يحث مقدم 
۴ لسىمتار النفط والتغير الاجتماعى العريى. المعهد العربى ألتخطيط والنظمة 
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العربية للترييةء والثقافة والعلوم. أب دبى» دولة الإمارات العربية المتحدة. 

- رمزى» ن. (۱۹۸۲). علم نفس المرأة. القاهرة: دار النهضة العريية. 

- رمزى» ن. .)1۱۹۹١(‏ أبعاد سلوك المرأة كما تظهر فى الصحافة النسائية. الفكر 
العريى. المعحهد العريى للتنمية (لبنان)» ۱۲ ,Y6¬-0 »)4٤(‏ 

- رمزڑی؛ ن. (۹۹۱بپ). القدرات الإبداعية للمرأة: محاولة للفهم. الفكر العريى» المعهد 
العربى التنمية (لبتان)» ۱۲ .٠١١-٠٤١ »)٦٩(‏ 

- زهدى» ز. م. .)۱۹۹١(‏ التغير الاجتماعى والنشاط الاقتصادى للنساء. القكر 
العربىء» المعهد العربى التنمية (لبنان)» ۱۲ ٠٠١-۹۸ »)٦٤(‏ . 

> زیاد» ق م (۱۹۸۹). مقارنة یدن سمات الشخصية ألنساء الشاغلات وغیر 
الشاغلات لمراكرڙ إدارية عليا. مجاة التربية (مصر)» ۷-٥ )١ 3 ٤‏ 

- سلامةء م. م. .)۱۹۹١(‏ التقييم الذاتى والضبط الوالدى لدى المراهقين والشباب. 
درأاسات تفسية (مصر)» ۱ »)٤(‏ ۲-۹ «¥, 

- شعبان» أ. .)۱۹۸١(‏ دور النساء فى عملية التنمية. بحث مقدم أندوة المرأةء جامعة 

۰ قار بونس› بتغازی» أنناء 


- عبد الجواد آ, .)۱۹۷١(‏ أساليب التنشئة الاجتماعية عند عينات من الأمهات 
العاملات وغيرالعاملات فى القاهرة. المجلة القومية الاجتماعية (مصر)» ١١‏ 
(۲-۱)» ۱۲۰-۹۹. 
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- عبد الجواد» ل. أ. .)٠۹١١(‏ التعليم المختلط والقيم عند الطلاب والطالبات. رسالة 
ماجستير غير منشورةء؛ جامعة عبن شمس» مصر, 

تاللخم غم( 04 .الصاف وون السا ف الا كل السعنات 
بحث مقدم للسيمنار الدولى عن المرأة الريفية والتنمية» مركز بحوث الشرق 
الأوسطء جامعة عین شمس . القاهرة, مسر . 
تلامید وتلميذات المدرسة الثانوبة. رسالة ماجستير غبر منشورة» جامعة 
سدوط› مصر. 

- عبد العزيزء و. م. .)۱۹۷١(‏ دراسة مقارنة التفكير العلمى عند الذكور والإناث 
وعلاقتها بالتعليم العالى للفتيات. رسالة ماجستبر غير منشورة» جامعۀ عين 


شمس»› مصر. 
- عبد الفتاح» ك. أ. (۱۹۷۸). سيكولوجية المرأة العاملة. القاهرة: مكتبة الأنجلو 
ألضر 


- عبد اللهء م. أ. م. .)۱۹۹١(‏ دراسة عاملية لبعدى الانبساط والعصابية من مكوناتها 
الفرعية لدى الذكور والإناث. مجلد أعمال المؤتمر السنوى الثامن لعلم النفس 
فی مصر؛: الجمعبة اللصرية للدراسات النفسبة»ء ص ص . ۲Y۷‏ . 

- عرابى» أ. (۱۹۸۹). المرأة العريية بين التقليدية والتحديث (الحداثة). بحث مقدم 
لندوة المرأةء جامعة قار دونس›» بتنغازی؛ ليبا 

- عوض» ع. م. .)۱۹۹١(‏ دراسة مقارنة للغروق بين الجنسين المتعلقة بالرضا عن 

- عيد» ل. ع. (۱۹۷۷). العلاقة بين عمل المرأة وجناح الأحداث. رسالة ماجستير غير 


منشورة» جامعة الأزهرء» مصر. 
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الاجتماعية (مصر)ء ٠٤‏ (۳-۱)» ۲۲۱-۹ 

- فرج ص.أً. ورمزى» ن (۱۹۷۷). قياس الرأى العام حول عودة المرأة العاملة 
للييت مقايل تنصف الأجر. المجلة الاجتماعية القومية (مصر)ء ١٤‏ (١-")ء‏ 
۱1۹-0٥‏ . 

- قندیل» ب. . .)۹٤(‏ المقارنة بين ايتا ء الأمهات العاملات وأيناء الأمهات غير 
العاملات فی بحض سمات الشخصية. رسالة دکتوراه غير منشورة؛› حامعة 
عین شمس؛ مصبر . 

- كاظم» أ. م. (۱۹۷۸), اتجاهات المراهقات نحو عمل الأم, المجاة الاجتماعية القومية 
(مصر)» ٠١‏ (۲-). 

محرم؛ .ا (۷). المرآة والعمل: دراسة ميدانية عض النساء العاملات من 
نوات التعليم العالى. رسنالة ماجستير غير منشورةء جامعة عين شمس» مصر. 

- محفوظ, د. (۱۹۸۹). العمل المنتج فى المنزل: الوجه الحقيقى لعمل النساء. بحث 
مقدم لندوة المرأةء جامعة قار يونس» بنغازى» ليبيا. 

- محفوظ س. أ. .)۱۹۹١(‏ الفرؤق الجنسية فى النواحى المزاجية لدى طلبة الجامعة. 
المجلة المصرية للدراسات النفسية (مصر)» .۲٠١٠-١۷١ »)۲( ١‏ 

¬ محمد أ. ز. .)۱۹۷١(‏ اتجاهات الأمهات نحو التسلط والتحصيل الدراسى لدى 
الأطفال. القاهرة: مطابع المعرفة. 

- محمودء م. أ. .)۱۹١١(‏ دراسة لنمو القيم الاجتماعية والأخلاقية عند تلميذات 
المدرسة الابتدائية السعوديين. دراسات نفسية (مصر)» ۱ (۳)» ۹۷٤-١١ه.‏ 

- مرجان» آ. ر. .)۱۹۸٠(‏ صراع الدور لدى الممرضات وعلاقته بالرضا عن العمل. 
رسالة ماجستير غير منشورة,ء جامعة عين شمس» مصر. 
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- مليكهء ل. ك. .)۱۹۸٠(‏ قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى البلاد العربية (امجاد 
الرابع). القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


- پونس» م. (۱۹۸۷). آهداف المرأة العاملة من العمل: مسح . المجلة الإاجتماعية 
القومية (مصر)› 1۵ (٤)ء‏ ۹-.۲ . 
ثانيا : المراجع الأجنبية : 


Ahmed, R.A. (1991). Women in Egypt and Sudan. In L. L. Adler (Ed.), Women in 


cross- cultural perspective. (pp. 107-135). New York: Praeger. 
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القصل السادس عشر 


علم النفس الصناعى والتنظيمى 
فرج عبد القادر طه 
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يختلف علم النفس الصناعى والتنظيمى بوصفه تخصصا علميا » وفيما يتعلق 
بتاريخه وتقدمه وتطبيقاته ووضعيته الاجتماعية والأكاديمية والمهنية - من بلد عربى 
لآخرء ويعود ذلك إلى الاختلافات الرئيسية فى التقدم الأكاديمى والتطور الصناعى 
فى البلاد العرييةء وهناك فجوة زمنية تقدر بحوالى نصف قرن من الزمن فيما 
يتعلق بتأسيس التعليم الجامعى الحديث بين مصر وغيرها من البلاد العربية 
الأخرىء» وهكذا فإن علم التنفس الصناعى والتنظيمى فى مصر يعد أكثر تقدمًا عنه 
فى البلاد العربية الأخرى» كما أن معظم أساتذة الجامعات والمحررين (للدوريات 
العلمية والكتب العلمية) والمؤلفين والمترجمين للمراجع الرئيسية والكتب المدرسية 
فى علم النفس الصناعى والتنظيمى من المصريين» وفى ضوء هذاء فإننا لن نجد 
اختلافات كبيرة فى كيفية تدريس أو بحث الموضوعات الرئيسية فى علم النقفس 
الصناعى والتنظيمى فى مصر والبلاد العربية الأخرى» وفى كل مكان تقريبًاء يتم 
استخدام طرق مماثلة للتعليم والتدريب » ويتم تطبيق المبادئ العلمية لهذا التخصص 
العلمى» فالاختلاف الوحيد والمهم بين الدول العربية هو مستوى التقدم (أو الإنجاز) 
الذى تم تحقيقه. 

وفى هذا السياقء علينا أن نشير إلى اهتمام وريادة بعض الفلاسفة العرب 
القدامى الذين كان لهم فضل السبق فى التوصل إلى بعض الأهداف الرئيسية والمبادئ 
العلمية لعلم النقس الصناعى والتنظيمى الحديث وكما نعرفه اليوم. وفى الكتاب المعنون 
كتاب السباسات" الذى كتبه الفبلسوف العریی الکبیر ابن سینا )۱١۳۷-۹۸۰(‏ ورد 
ما يلى " إذا أراد ولى مر الولد (أى والده) أن يختار عملا لهء فعليه أولاً أن يقيم طبيعة 
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الود وشخصيته وذكاءه كى يختار له العمل المناسب لهذه المظاهر ووفقًا لها. ويعد 
اختيار العمل (كما تم الإشارة إلى ذلك) فعلى ولى الأمر أن يعرف إلى آى مدى يكون 
الصبى مهتمًا بهذا العمل » ولديه الرغبة فى أن يمارسه» وعلى الراعى أو الوالد أيضنا 
أن يتأكد من أن الصبى يقدر هذا العملء ويتأكد أيضا من أن الصبى لديه الاستعداد 
رالقدرة على أداء هذا العمل. ويعد ذلك وطبقا لا سبق فعلى الراعى أو ولى الأمر 
أو الوالد أن يتخذ قرارا بشأن عمل الصبى» وتعتبر هذه الإجراءات أكثر دقة ويمكن 
قبولھا منطقیا لأنها توفر وقت الصبی حتی لا یضیع بلا جدوی" (نجاتی۱۹۸۸). ومن 
هذه الكلمات المعبرة من ابن سينا نلاحظ كيف لفت هذا الفيلسوف العربى العظيم 
انتباهنا إلى المبادئ العلمية الرئيسية لعلم النفس الصناعى والتنظيمى الحديث فيما 
يتعلق بالاختيار المهنى والتوجيه المهنى والتدريب المهنى والملاععمة المهتية بوجه عام. 
ويركز ابن سينا بشدة على ملاعمة سمات الشخصية وطباع الفرد والاستعدادات 
العقلية لمخثلف المهن والوظائف. 


ويستعرض هذا الفصل وضعية أى مكانة علم النفس الصناعى والتنظيمى فى 
العالم العريى» وسوف يتم التركين على البلاد العربية الت آظهرت اهتماما أكبر من 
برها ةا التخ خن اللسن ومن هذه التاق مجر رالت رر وا لاك الذرة 
السعودية. ونتيجة لتبنى الفصل الحالى المنحى الوصفى والتقييمىء» فإن الفصل سوف 
يتناول الموقف الحالى والمستقبل المنظور لعلم النفس والتنظيمى فى العالم العربى» وعليه 
يستعرض الفصل الحالى علم النفس الصناعى والتنظيمى بوصفه تخصصنًا علميا 
مستقلا ومتميرًا فى الجامعات العربيةء كما يستعرض القصل أيضًا أطروحات 
آى رسائل الماجستير والدكتور اه والدراسات الميدانيةء وكذلك بعض الكتب والمنشورات 
البحثية المجتارة. ویناقش الفصل الحالى أيضًا تطبيقات علم النقس الصناعى 
والتنظيمى بواسطة الأجهزة أو المصالح الحكومية وا مؤسسات الصناعيةء وأخيرًا يتناول 
القصل الحالى علم النقس الصناعى والتنظيمى كمهنة 
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علم النفس الصناعی والتنظیمی فى مصر 
ظهور علم النفس الصناعى والتنظیمی 


يمكن تتبع بداية ظهور علم النفس الصناعى والتنظيمى فى مصر إلى عام۲٥٠‏ , 
)٠4٣,1982(‏ ففى ذلك العام تم إنشاء ' ديوان الموظفين" للإشراف على تعيين جميع 
الموظفين الجدد فى جميع الوظائف الحكومية. وأنشئ فى هذا الديوان قسم رئيسى 
يختص بالاختبار النفسى وإجراء المقابلات واختيار وتصنيف الموظفين الجدد» وقد كان 
ممنوعًا وبشكل قاطع تعيين أى من الموظفين فى الوظائف الحكومية ما لم يخضع هذا 
الموظف (أو هذه الموظفة) أولاً لهذا الاختبار من قبل قسم الاختبار النفسى بالذيوان. 
وقام ديوان الموظفين بتعيين أخصائيين نفسيين لتقديم المساعدة فى تحليل الوظائف 
وكذاك تبنى أو تعديل أو تطوير الاختبارات النفسية المناسبة للثقافة المصريةء وإجراء 
المقابلات وا لاختيار للأنسب من بين المتقدمين الوظائف وكذلك تصنيف الموظفين الجدد. 
وفى عام ۱۹١٤‏ تم تحويل ديوان الموظفين إلى " الجهاز المركزى للتنظيم والإدارةء 
وعليه فقد قام الجهاز الجديد بإحالة عبء القيام بالإجراءات النفسية وا مشار إليها 
سابقًا إلى الوزارات والإدارات التى سوف تتم الإشارة إليها لاحقًا. 

وفى عام ١١٠٠ء‏ تم إنشاء وزارة الصناعة التى ضمت مصلحة الكفاية الإنتاجية 
والتدريب المهنى» وإحدى المسئوليات الرئيسية لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى 
هى اختيار وتصنيف وتدريب الأفراد للأعمال والمهن اللازمة للتطور الأصناعى فى 
مصر. وقد كف المرحوم الأستاذ الدكتور السيد محمد خيرى (من جامعة عين شمس) 
بالإشراف على هذه المهمةء وتحقيقا لهدف المصلحة تم إنشاء العديد من مراكز التدريب 
فى جميع أنحاء مصر. وقد تم تعيين عدد من الأخصائيين النفسيين لتحليل الأعمال 
وتعريب أو تصميم الاختبارات النفسية التى يمكن استخدامها فى اختيار وتصنيف 
التلاميذ المتقدمين للالتحاق بهذه المراكز (من بين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة 
الإعدادية الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ٠۸‏ سنة)ء وفى الوقت الحاضر وصل 
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مدد مراك التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى إلى أكثر من ٤١‏ 
مرکرًا تنتشر فی جمیع محافظات مصر, وفى عام ۱۹۹١‏ قامت إدارة الاختبارات 
النفسية بالمصلحة بإجراء اختبارات نفسبة على ٠۲,۸۰۰‏ تلميذ تم اختيار بضعة آلاف 
منهم لإلحاقهم بمراكز التدريب المشار إليها آنقا. 
وفى أوائل السبعينيات (من القرن العشرين) بدأت وزارة القوى العاملة فى 
مصر بالاهتمام بتطبيق اختبارات نفسية ومقابلات بمكاتب التوجيه المهنى التى 
أقامتها الوزارة فى جميع أنحاء مصر. وكلفت وزارة القوى العاملة بمصر فرج 
عبد القادر طه بتصميم وتقنين بطارية اختبارات لغرض التوجيه المهنى للمراهقين 
والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ٠۸‏ سنة الذين لم يستكملوا تعايم هم 
المتوسط (طه» ۱۹۸1). ) 
واستخدمت العديد من الوزارات والمصالح الحكومية الآأخرى فى مصر خدمات 
علم النفس الصتاعى والتنظيمى فى بعض أقسامها أى إداراتها أو مصالحهاء كذلك 
استفاد الكثير من المؤسسات والهيئات التى تشرف عليها الوزارات من خدمات علم 
النفس الصناعى والتنظيمى. وعلى سبيل المثال تشرف وزارة الشئون الاجتماعية على 
الكثير من المراكز والمؤسسات التى تتولى مسئولية تأهيل المعاقين عقليًا والجانحين 
الآحداث وتزويدهم بالخدمات اللازمةء وفى مثل هذه المراكز والمئسسات هتاك العديد 
من الأخصائيين النفسيين المعينين إما بدوام كامل أو بدوام جزئى (عن طريق 
الانتداب. المترجم)» ويتحمل هؤلاء الأخصائيون النفسيون مسئولية إجراء البحوث 
والفحوص النفسيةء التى يستلزمها كل من التشخيص والإرشاد والتوجيه والتأهيل 
إضافة إلى التدريب المهنى لنزلاء هذه المراكز والمؤسسات. ٠‏ 
وفى السبعينيات أيضْنًا أظهرت وزارة التربية (فى مصر) اهتماما بالخدمات 
النفسية فى مدارسها المخصصة للتربية الخاصة ( أف الفكرية ). وهناك أكثر من 
٠١‏ مدرسة من هذه النوع موزعة فى جميع أنحاء مصرء وقد اأنشئت هذه المدارس 


لتعليم وتربية وتوجيه التلاميذ غير العاديين » ومنهم المكفوفون والصم والمعاقون عقليا 
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والأحداث الجانحون. وقد وظفت وزارة التريية أكثر من مائة من الأخصائيين النفسبين 
للعمل بهذه المدارس» ويقوم الأخصائيون النفسيون بهذه المدارس بإجراء -البحوث أو 
الدراسات اللازمة - لقبول أو رفض التحاق التلاميذ بهذه المدارس: كذلك يقوم 
الأخصائيون النفسيون فى هذه المدارس بإرشاد وتوجيه التلاميذ مهنبًا وتعليمىًا 
(تربويًا) كما يقومون بالإشراف والمتابعة. 

وهناك أيهْسًا الكثير من الشركات الصناعية والمراكز المهنية فى كل أنحاء مصر 
التى تستفيد من الإجراءات والخدمات النفسية بغرض تحسين الأداء وتحقيق الرفاهة 
لعمالها وموظفيها. 


علم النفس الصناعى والتنظيمى فى الجامعات المصرية ٠‏ 


أظهر علم النفس الصناعى والتنظيمى أهمية وتقدمًا إلى حد ما نتيجة للاهتمام 
الذى أبدته الجامعات العريية حولهء وقد أولت الجامعات المصرية هذا التخصص العلمى 
اام کم ا راهن ت ال ری أو الوت 


وأول قسم مستقل لعلم النقس فى الجامعات المصرية كان قسم الدراسات 
الاجتماعية والنفسية بكلية الآداب جامعة عين شمس بالقاهرة الذی تسس عام ٠۹۵۲‏ 
تحت إشراف الأستاذ الدکتور مصطفی زيوار الذى كان طبيبا نفسيًا ومحللاً نفسيا " 
فى آن » والذى حصل على أغلب تأهيله وتدريبه العلمى من فرنساء وكان العضو الثانى 
بالقسم هو الأستاذ الدكتور السيد محمد خيرى الذى حصل على درجة الدكتوراه من 
جامعة لندن»ء وكان علم النفس الصتاعى والتنظيمى هو الاهتمام الرئيسى لخيرى» وقد 
شرف خيرى وتلاميذه على عدد كبير من رسائل الماجستير وألدكتوراه فى علم النفس 
الصناعى والتنظيمى حيث كان قسم علم النفس بجامعة عين شمس هو أول وأكبر قسم 
مستقل لعلم النقفس فى مصر, وفى الفترة من -٠٠٠١‏ تاريخ منح أول درجة 
للماجستير بالقسم - وحتى مايو ١۱۹۹ء‏ كان هناك على وجه التقريب ٠١‏ رسالة 
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ماجستير ودكتوراه أجريت فى مجال علم النفس الصناعى والتنظيمى من بين ۸٥‏ 
رسالة للماجستير والدكتوراه أجريت بقسم علم النفس جامعة عين شمس- فى مجال 
علم النقس عامة. ٠‏ 

ويعد مرور قرابة خمسة عشر عاما على إنشاء قسم علم النفس بجامعة عين 
شمس بدأت الجامعات المصرية الأخرى فى إنشاء أقسام مستقلة لعلم النفس. وقد 
أولت هذه الأقسام العلمية الجديدة علم النفس الصناعى والتنظيمى اهتماما كبيرا 
تبدى فى تقديم هذه الأقسام لبرامج فى مستوى الماجستير والدكتوراه فى علم 
النفس الصناعى والتنظيمى. بل إن بعض هذه الأقسام العلمية تطرح برامج للدبلومات 
فى علم النقس الصناعى والتنظيمى تستغرق ما بين عام إلى عامين. ويعد علم 
النفس الصناعى والتنظيمى أيضًا من المقررات الرئيسية فى بعض الأقسام العلمية 
الأخرى فى الجامعات المصرية كاقسام الإدارة وأقسام إدارة الأعمال بكليات التجارة 
وبعض الأقسام العلمنية بكليات الهندسة. كذلك يتم تدريس علم النفس الصناعى 
والتنظيمى فى بعش الكليات الأخرى والمدارس الثانوية الفنية التى تشرف عليها 
أو تديرها وزارة التريية. 


رسائل الماجستير والدكتوراه والدراسات الميدانية فى علم النفس الصناعى والئنظيمى 


أستفن الشر فن رمال ا0ا حو و لكو ر ا وار سات اة الس 
والتى تم القيام بها فى مجال علم النفس الصناعى والتنظيمىء» نفس المناهج العلمية 
التى يستخدمها الباحثون الأمريكيون والأوروييون. وتتضمن هذه المناهج البحثية جمع 
المعطيات والمعلومات بواسطة طرق تحليل كمية وكيفية وأيضًا استخدام التكنيكات 
والتقنيات الإحصائية الحديثة. ا ما یلی بعض الأمثة ارسائل الاجستير والدکتوراه 
ال 
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سيكولوجية العامل المشكل : 


هذه أطروحة (رسالة) للدکتوراه أجریت بواسطة فرج عبد القادر طه عام ۱۹٦۸‏ 
بجامعة عين شمس (طه» )۱۹۸٠‏ تحت إشراف الأستاذ الدكتور مصطفى زيوار 
ا لاساد الا کون الس خمد خترئ :وا تمت الد راس کلا من قان وکنا > 
بلقيو لذكاء الراشدين واختبار اليد واختبار تفهم الموضوع ۳۸ وإلمقابلة الإكلينيكية. 
وقد طبق كل من اختبار وكسلر- بلفيو للذكاء واختبار اليد على ۲١‏ من عمال الصتاعة 
الذكور الذين أفادت المعلومات المتضمنة فى ملفاتهم بإنهم من المشكلين. وقد أشارت 
هذه الملفات إلى معدل مرتفع من الحوادث وغياب متكرر وأخطاء فنية وإنتاجية متدنية 
وفشل فى إقامة علاقات جيدة مع الرؤساء والزملاء والمرعىسين وكذلك شكاوى متكررة 
من العامل ضد رؤسائه أو زملائه وضد أنظمة ولوائح العمل أو شكارى متكررة من 
الرؤساء والزملاء ضد العامل» إضافة إلى مخالفات متكررة من العامل للرؤساء 
أو المشرفين أو ضد لوائح العمل. وكذلك تضمنت الدراسة تطبيق اختبار وكسلر- بلفيو 
لذكاء الراشدين واختبار اليد على عينة ضابطة ضمت ۲١‏ من العمال الذكور والذين 
يعملون بأعمال أو وظائف مماثلة لأفراد العينة الأولى. وقد اعتبر أفراد العينة الثانية من 
العاديين طبقا للمقاييس أو المعايير سالف الإشارة إليها. كذلك تم تطبيق اختبار تفهم 
الموضوع» وأجريت مقابلة إكلينيكية لثمانية من أفراد المجموعة الأولى والذين اعتبروا 
أعلى الآفراد من حيثٿ عدد المشكلات؛ وثمانية من نظرائهم أعضاء المجموعة الضابطة 
بهدف إجراء دراسة مكثفة ومعمقة وأكثر شمولاً. وقد تم تحليل بيانات الدراسة كيفيا 
وكميًا باستخدام منحى التحليل النفسى. وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلى : 

-١‏ سجلت مجموعة العمال المشكلين درجة أدنى - ولكن غير دالة - على كل من 
معادلة أو نسبة الذكاء لاختبار وكسلر - بلفيو لذكاء الراشدين (الدرجة الكلية - الجزء 
اللفظى - الجزء الأدائى أى العملى - والفعالية أو الكفاءة) مقارنة بالعينة الضابطةء وقد 
تشير هذه النتيجة إلى أن العامل المشكل أقل كفاءة فى إدراك الواقع وفى الحكم على 
والاستچابة له. 
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اتات و العمال المشكلين درجة أقل ويصورة دالة على الاختبار 
الفرعى لمقياس وكسلر- بلفيى : الفهم. ويقيس هذا الاختبار الفرعى (الفهم) وبصورة 
أساسية وظيفة الحكم على الواقع واختباره. وقد تأثرت هذه الوظيفة العقلية ويصررة 
خاصة باضطراب التفكير المنطقى والثبات الانفعالى. 

٣‏ سجلت مجموعة العمال المشكلين درجة أعلى ويصورة دالة على فئة العدران 
من اختبار اليد وهذا يشير إلى أن العامل المشكل - مقارتا بغيره - يكون أكثر 
عدواتًا ولديه سمات شخصية ودوافع تميز أولئك الأشخاص الذين يعانون من ميول 
ذهانيةء ويشير كل ذلك إلى أن العمال المشكلين يتصفون بنمو نفسى غير ناضج. 
ويبدو أن هذه النتيجة تدعم نتائج البحوث السابقة التى استخدمت اختبار وكسلر- 
بلقيو الذكاء. 

-٤‏ أظهرت التحليلات الكيفية لكل من اختبار تفهم الموضوع والمقابلات الإكلينيكية 
جوانب ذهانية أكثر فى بناء وديناميات الشخصية لدى العمال المشكلين (مماثة لتاك 
التى تظهر أكثر فى حالات التلف الدماغى العضوى والدوافع المدمرة البارانوية والميول 
السيكوياتية وجوانب المالنخوإيا والتفكير الشاذ)» وتشير هذه النتيجة إلى أن العمال 
المشكلين يعتمدون أكثر على ميكانيزمات ذهانية بدائية کالاستدloج Introjection‏ 
والانقسام» وهذا أيضسًا يشي إلى أن العامل المشكل يعانى أكثر من الاضطراب 
النقسى وعدم النضج؛ وتدعم هذه النتيجة نتائج البحوث السابقة 

-٠‏ أظهر العمال المشكلون مسايرة أقل لممثلى السلطة (رؤساء العمل) وظهر ذلك 
من خلال استجاباتهم لكل من اختبار تفهم الموضوع والمقابلات الإكليتيكيةء وريما 
يسبب هذا التوجه لدى العمال المشكلين صدامًا مع المشرفين أو الرؤساء وممثلى 
السلطة ويقود إلى عدم التوافق المهنى. 

ورپما کانت اُکثر ا هذه الدراسة أهمية استخدام أنواع مختلفة من الأدوات أو 
التكنيكات (الاختبارات السيكومترية والإسقاطية والمقابلات الإكلينيكة) وأن هذا 
الاستخدام قد أدى إلى تتائج متكاملة وموحدة (وليست نتائج متناقضة كما يتم 
الزعم أحياتا). 


قياس وتشخيص الروح المعنوية لدى عمال الصناعة : 


تعد هذه الدراسة الميدانية واحدة من أهم الدراسات فى مجال علم النفس 
الصناعى والتنظيمى وقد أجريت بإشراف خيرى ومحمد )۱۹۷١(‏ على عينة تكونت 
من ٤٠١‏ من عمال الصناعة فى أقسام مختلفة بإحدى الشركات الصناعيةء وتضمنت 
العينة ٠٠١‏ من الذكور و٠٠‏ من الإناثء واستخدمت الدراسة مقياسًا صمم خصيصًاً 
لقياس وتشخيص الروح المعنوية الكشف عن أقسام العمل التی توجد بها أدنى وأعلى 
المستويات فى الروح المعنويةء وقد جرى أيضًا تطبيق مقياس رافن المصفوفات 
المتتابعة للذكاء ومقياس سوسيومترى على المجموعات الأدنى والمجموعات الأعلى فى 
الروح المعنويةء وبالإضافة إلى ذلك تم تطبيق اختبار وكسلر - بلفيو لذكاء الراشدين 
واختبار تفهم الموضوع على المشرفين فى الأقسام المنخفضة والأقسام المرتفعة فى 
الروح المعنويةء وكانت أكثر نتائج الدراسة أهمية ما يلى: 

-١‏ ظهرت علاقة إيجابية بين الروح المعنوية من ناحية وكل من المرتب وفرص 
الترقية والمميزات فى العمل والمنح والعلاقات الجيدة (مع الزملاء والرؤساء) وفرص 
الاتصال الجيد من تاحية أخرى. 

۲- ظهر ارتباط إيجابى بين مستوى ذكاء العمال ومستوى الروح المعنوية لديهم. 
وقد ظهرت هذه النتيجة نفسها فى حالة المشرفين الذين كانوا يتولون مسئولية إدارة 
أقسام العمل ذات المستوى المرتفع فى الروح المعنوية مقارنة بالمشرفين الذين كانوا 
يتولون مسئولية الإشراف على أقسام العمل ذات الروح المعنوية المنخفضة. 

-٣‏ تميز المشرفون على الأقسام ذات الروح المعنوية المرتفعة بصحة نفسية 
أفضلء وكانوا من الناحية النفسية أكثر نضجا مقارنة بالمشرفين فى الأقسام ذات 
الروح المعنوية المنخفضة. 


. ظهر ارتباط إيجابى بين تماسك الجماعة والروح المعنوية فى أقسام العمل‎ -٤ 


313 


عام ۱۹۷۲. 


سيكولوجية سائقى سيارات النقل (الشاحنات) والأتوبيس : 


تعد من الدراسات الميدانية المهمة فى علم التفس الصناعى والتنظيمى الدراسة 
التى تناولت سيكولوجية سائقى النقل (أو الشاحنات) والأتوبيس التى أجريت فى مصر 
عام ۱۹۷١‏ بإشراق كل من سلطان وطه »› وقام المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
EN Se N‏ ا ھی فلل دل 
سائقى الشاحنات والأتوييس» وكان الهدف من هذا التحليل للعمل هو الكشف عن 
القدرات الفا و مهات الف فة رلاشات لى الان الا حع خد لاف راذا 
السبب طور طه وأبو النيل قائمة أو استمارة تحليل عمل شاملة ومكثفة لأبعد مدى 
كن وة نرت ها امار تلل الل وة افا لاو هام كنع 
لتحليلات العمل الأخرى» وتم تطبيق اختبارت للضبط المركى والقدرات الحسية 
الفرك زا ا0 و E‏ 
شاحنة وآتوبيس من الذكور من بينهم ۷٠١‏ من السائقين غير المتواققين / الفاشلين 
و ۸۷ من السائقين المتوافقين / الناجحين طبقا للبيانات الواقعبة المسجلة فى ملفاتهم. 
وتضمنت مؤشرات عدم التوافق / الفشل ما يلى : الحوادث؛ والعنف على الطريق 
(أو العتف المرورى)ء وإتلاف السيارة أو الشاحنةء وعدم الأمانةء والتمارض,» والغياب 
والشكاوى. وكانت أهم نتاثج هذه الدراسة الميدانية ما يلى : 


-١‏ سحل السائقون التأجحون متوسط درجات متخفض على الاختبار الفرعى من 
مقياس وكسلر - بلفيو للذكاء : ترتيب الصور والتجميع مما يشير إلى أن السائقين 
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الغعاة الأخض لسن كن 
التآزر الحسى - الحركى» مما يشير إلى أن السائقين الناجحين لديهم تآزر أفضل فى 
هذه المجالات. 

۴- كشف التحليل الكيفى لاختبار تفهم الموضوع أن السائقين الناجحين لديهه 
میول عدواثية اقل واضطرایات فکر قل ویشیر ها الى ن السائقين الناجحين هم 
أكثر نضجاً من الناحية النفسية وكانوا أقل اضطرابًا من الناحية الانفعالية. 


العوامل أالمحددة لدافعية الإنجاز فی صوء يعض الفسروق يین 
الموظفين والموظفات المصريين 

اجریت هذه الدراسة الميدانية المصرية بواسطة دويدار .)۱۹١١(‏ وقد طبق دويدار 
حمسة مقاييس سيكومترية لقياس دافعية الإنجاز ومركز الضبط وتأكيد الذات والقيم 
الدينية والقلق والاكتئاب. وتكونت عينة دویدار من ۲٣۳‏ من الذکور و ۲۷۲ من الإناث 
من لاان الاك الكره وااتركاة الا باكر ن ا 
فل آکثر نتائج الدراسة أهمة 

-١‏ لا يوجد فرق دال فى الدافعية للإنجاز بين الذكور والإناث, 

ات جه ارافات إيجابية بين الد اقعية اجان والتئ اة وتاك ازات 

توجد ارتباطات سلبية بين الدافعية تجار الق وا لاكتتاب ومركز البط الخارجئ. 


Yb) 


وقد آورد دويدار تفسيرات نفسنة معقولة لنتائجه التى جاعت مماثلة لنتائج دراسة 
سابقة أجراها أبی انيل عام ۱۹٩۸‏ . 

وإلى جانب هذه الدراسات الميدانية توجد أيضسًا بعض بطاريات الاختبارات التى 
تم تطويرها وتقنينها فى مصر » ومتها بطارية الاختبارات التى طورتها مصلحة 
الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة الصناعة بمصر تحت إشراف المرحوء 
الاد الأكخور اليد مخمة كبري عام اا وتكؤن قك النطارات هه 
اختبارات نفسية تم تصميمها (أو تطويرها أو اقتباسها) لاختيار المتدريين فى 
المراكز التدريبية المتخصصة, وتتضمن هذه البطارية اختبارات ورقة وقلم 
واختبارات أدائية (أجهزة). واشتملت عينات التقنين لهذه البطاريات على آلاف 
المرشحين من أعمار ما بين ٠١‏ إلى ۸ سنة الذين تقدموا للالتحاق بمراكز التدريب 
المهنى (التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى) من الحاصلين على 
شهادة إتمام الدراسة الإعدادية. 


وأحد الأمثلة على الجهود المصرية الأخرى فى مجال تطوير أو تقنين الاختبارات 
النفسية هى بطارية الاختبارات المعدة لتوجيه الصغار التى طورت تحت إشراف طه 
)۱۹۸١(‏ ونشرت بواسطة وزارة القوى العاملةء وقد تم تصميم هذه البطارية 
وتقنينها كجزء من أنشطة التوجيه المهنى العديدة التى أجريت بإشراف وزارة القوى 
العاملةء وتكونت مجموعة التقنين لهذه البطارية من ۲۲١‏ من الأطفال والمراهقين 
الذين تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ٠۸‏ سنة » والذين لم يستكملوا تعليم هم 
المتوسط (المرحلة الإعدادية) » وجميع الاختبارات التى تضمنتها البطارية المشار إليها 
كانت فردية الطابع. 


٦‏ من الذكور و١٠‏ من الإناث المكفوفين. 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن دراسات الماجستير والدكتوراه المشار إليها آنفًا قد 
أجريت باستخدام منهجيات علمية مقبولة بوجه عام» وتتضمن هذه المنهجيات أساليب 
تقييم كيفية وكمية المعطيات التى تم الوصول إليها. 


منذ ستينيات القرن العشرين تم نشر العديد من الكتب المرج جعية فى علم النفس 
الصتاعى والتنظيمى باللغة العريبةء ونتضمن هذه الكتب: علم أالأنفقس الصناعى؛ 
اة هة وا( 0 و الق اض ا اة الا ال م 
خرى (۷ 04 وغم التفن الهت اع والتطيمي فرج نة القاترطة ( 05 و 
الس العا س اه وال 06 

ونالإضافة إلى ذلك تم نشر العديد من الدراسات أو الأبحاث ذات الصلة بطم 
لقالاع وا تلقام فى اعات الف أن افكداعة أخاقة انى الدراسات 


علم النفس الصناعى والتنظيمى كمهنة : 


فى مصر يستخذم مصطلح الأخصائى النفسى كلقب رسمى فى المصالع 
الحكومية وغيرهاء ويطلق هذا اللقب منذ أكثر من أربعين سنة على خريجى أقسام علم 
التفس العاملين بهذه المصالح. ويعرف هذا اللقب الآن فى الشركات وا لمؤسسات 
ا ا ع ال ارسي فام اعهان ل هاف 
إليه فى العادة ية كلمة آخری (مثل صناعی أو إکلینیکی أو تربوى) تشير إلى المجال 
الى مل نه ها تهات التقسي و اراق أن هذا انهف الى اغى 
أو إکلبنیکی أو تربوی) إنما يتم وفقا للمجال الذى يعمل فيه الأخصائى النفسى حاليا. 
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فإذا كان الأخصائى النفسى (أو الأخصائية النقسية) يعمل فى مستشفى ما فإنه ينظر 
اليه فى هذا المجال على أنه أخصائى نفسى إكلينيكى» وإذا كان الأخصائى النفسى 
(أو الأخصائية النفسية) يعمل فى مجال الاختيار والتصنيف والتوجيه والتأهيل المهنى 
فإنه يعتبر أخصائيًا نفسيًا صناعيًا أو أخصائيًا نفسيًا تنظيميًا وهلم جرا . ومن المنتظر 
أن يتغير هذا الموقف عندما يحرز علم النفس كتخصص علمى فى مصر (وغى البلاں 
العربية أيضًا- المترجم) تقدمًا أكبر يماثل ذلك الذى تحقق فى البلاد الأكثر تقدما. 
وعند ذلك على الأرجح سوق يتم تصنيف عمل الأخصائى النفسى فى مصر طبقًا 
للتخصصات المختلفة. 


تعليقات ختامية عن علم النفس الصناعي والتنظيمى فى مصر : 


يبدو أن علم النفس الصناعى والتنظيمى فى مصر متقدم نسبيا إذا ما قورن بمثه 
فى الكثير من دول العالم الثالث» خاصة بلدان العالم العربى. ويغطى علم النفس 
الصتاعى والتنظيمى فى مصر كل مجالات التخصص بما فيها المجالات التقليدية 
والمجالات الحديثة التى تتضمن الاختيار والتوجيه والتصنيف والتأهيل المهنى وتحليل 
العمل وتقييم الوظيفة أو العمل والتوافق المهنى والإدارة والعلاقات الإتسانية والقيادة 
والكفاءة.. إلخء إلا أن علم النفس الصناعى والثنظيمى فى مصر يواجه الآن العديد من 
المشكلات والعقبات التى تؤثر على نموه وتقدمه» ومن هذه المشكلات والعقبات: 

الف الف ن فى اكول لال للخو اللهة وخاهة التخرة الإفاةة 
والاجتماعية » الأمر الذى يعكس المشكلات والصعويات الاقتصادية الرئيسية فى مصر. 

۲- بالمقارنة بالبلاد الأكثر تقدمًاء نجد أن التؤجهات العلمية فى مصر ليست 
ون در ای اک راك ف اقات العر اة وا ك ف 
السلطات الحكومية تميل إلى تجاهل الإجراءات والمبادئ العلمية فى إدارتها لأعمالها 
ومؤۇسساتها. 
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-٣‏ أدت المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر إلى التقليل من أهمية علم النفس 
الصناعی والتنظیمی بوصفه تخصصاً علميا نظرياً أو بوصفه تخصصًا علميًا عمليً. 

-٤‏ خلال السنوات الأخيرة تقلصت البعثات الحكومية لطلاب الدراسات العليا إلى 
الخارج وبصورة كبيرة جداء ويصفة خاصة البعثات التى تخص إيفاد طلبة علم النقس 
إلى الخارج» ويمكن أن يؤدى إعادة إيفاد المبعوثين - من خريجى علم النفس إلى 
الخارج - إلى تنشيط وضعية أو مكانة علم النفس الصناعى والتنظيمى فى مصر من 
خلال تقديم أكثر مبادئ المعرفة العلمية - الموجودة فى الخارج - حداثة. 


علم النمس الصناعی والتنظیمی فى الجزائر 
علم النفس الصناعى والتنظيمى فى الجامعات الجزائرية 


أصبح علم النفس فى الجزائر موضعا للاهتمام منذ بداية الستينيات من القرن 
العشرينء» وتم تقديم علم النفس الصناعى فى معهد علم النفس بجامعة الجزائر 
بالجزائر العاصمة لأول مرة كتخصص أكاديمى وعلمى مستقل فى العام الجامعى 
٠۹۷۲-1‏ وتخرجت الدفعة الأولى من طابة علم النفس الصناعی فی عام ١۹۷١‏ 
رقد ازداد عدد الطلبة الذين تم تسجيلهم فى هذا التخصص وپشكل تدريجى من ٠۸١‏ 
نی عام ۱۹۷۲١‏ إلى ٠٠١‏ فى العام الجامعى ۱۹۷۹-۱۹۷۸ء كنتيجة للتوسع الاقتصادى 
الذى شهدته الجزائر فى السبعينيات» وفى أوائل التمانينيات انخفض عدد الطلبة 
لمسجلين فى علم النفس الصناعى ويصورة حادة إلى أن أصبح ٠٠١‏ فقط فى عام 
١‏ كنتيجة لعملية شاملة لإعادة التنظيم» وقد تم إضافة البعد التنظيمى إلى علم 
لنفس الصناعى فى كل من التعليم والتدريب كنتيجة للإصلاح التربوى (التعليمى) 
لذى حدث فى عام ۱۹۸٠‏ (لمزيد من التفصيل انظر الفصل الذى كتبه مصطفى عشوى 
من علم النفس فى المغرب العربى الكبير فى هذا الكتاب). 
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علم النفس الصناعى والتنظيمى فى المملكة العربية السعودية 
علم النفس الصناعى والتنظيمى فى الجامعات السعودية 


يعد علم النفس الصناعى والتنظيمى من المقررات الجامعية الرئيسية فى أقسام 
علم النفس فى الجامعات السعودية وبخاصة فى كليات التربية وعلى مستوى المرحلة 
الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو مرحلة الدراسات العلياء كذلك يتم تدريسه كمقرر 
مساند فى كيات الهندسة وكليات أخرى عديدة. 


وقد حاز علم النقس الصناعى والتنظيمى على مكانة لا باس بها فى مرحلة 
الدراسات العليا» وعلى سبيل المثال يتضمن الدليل الخاص بقسم على النفس بكلية 
التربية جامعة أم القرى بمكة المكرمة )۱۹۹٠(‏ على اثنتى عشرة أطروحة (آو رسالة 
ماجستير) فى علم التفس الصناعى والتنظيمى تم القيام بها فى الفترة ما بين ٠١۹۷١‏ 
و ۱۹۸۹ (لا يوجد حتى الآن برامج للدكتوراه فى هذه الجامعة)ء» وقد ظهر نفس التوجه 
فى أقسام علم النفس السعودية الأخرى ومنها قسم علم النفس بكلية التربية» جامعة 
املك سعود بالرياض والذى أجريت فيه تسع عشرة رسالة للماجستير فى مجال علم 
النفس الصناعی والتنظیمی فیما بین ۱۹۸۲ إلى ۱۹۹۲ء من بين ٠٤‏ رسالة ماجستير 
أجريت فى هذا القسم وتناولت جميع مجالات علم النفس. ومن المنتظر أن تبداً برأمج 
الدراسة للدكتوراه (فى علم النفس) بجامعة الملك سعود فى المستقبل القريب» وقد 
قامت بعض أقسام علم النفس بالجامعات السعودية (ومنها قسم علم النفس بجامعة 
الأمام محمد ابن سعود) فى تأسيس برامج للدكتوراهء وقد آورد دليل الرسائل 
الجامعية بالمملكة العربية السعودية (الحسین» ۱۹۹۰) أن عدد أطروحات أو رسائل 
الماجستير التى تم تنفيذها بالمملكة العربية السعودية فى جميع مجالات علم النفس بلغ 
۸١‏ رسالة (أو أطروحة) أجرى ۲۷ رسالة منها (أو )/١١‏ فى مجال علم النفس 
الصناعى والتنظيمى. ويشير كل ما سبق إلى الاهتمام الكبير الذى أولته الجامعات 
السعودية لعلم التفس الصناعى والتنظيمى مقارنة بمجالات علم النقس الأخرى. 
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الدراسات الميدانية والمنشورات فى علم النفس الصناعى والتنظيمى 
فی المملكة العريية السعودية : 


وكما هو الحال فى الجزائر ومعظم الدول العريية الأخرى » فإن معظم الكتب 
المرجعية والمصادر الرئيسية لعلم النفس الصتاعى والتنظيمى بالمملكة العربية السعودية 
قد كتبها علماء النفس المصريونء وأحيانًا يتم استعمال أى الرجوع إلى الكتب المرجعية 
والمصادر الإنجليزية ويصفة خاصة فى مرحلة الدراسات العليا. والكتب المرجعية 
والمصادر السعودية فى علم النفس الصناعى والتنظيمى قليلة جدا. ومن أمثلة المؤلفات 
السعودية فى اللموضوع كتاب " علم النفس الصناعى والمهنى" الذى نشره كل من 
طاشکندی وپلقی ودمنهوری عام ۱۹۸۸ » كذلك يوجد بعض القالات والدراسات وثيقة 
الصلة بالموشوع نشرت بالدوريات المحلية أو العالمية أو بحوث ألقيت فى مؤتمرات 
ونشرت فى مجلدات أعمال هذه المؤتمرات. 

ومن أمشة هذه المنشورات : التغير من الإدارة الأجنبية إلى الإدارة الوطنية فى 
المؤسسات متعددة القومیات ( ھ 1984 a٣۵ Sa"‏ zarچھG-E1‏ )› والتاثير المۇسساتى 
والسلوكى للتغير فى الإدارة من أجنبية إلى وطنية ( El- Gazzar and Sander,1984 b‏ (: 
وأنظمة القيم الإدارية للعمل فى المملكة العربية السعودية: بحث إمبيريقى (۸۵ة اا۸ 
AI-Shakis,1985‏ ( . 


وأحد هم الموضوعات الذى حاز على اهتمام علماء النفس فى الملكة العريية 
اة رووا من رل الفح المرب الج تول ون آتاة سان عام 
تحو الأعمال والمهن اليدوبةء وقد أجرى العديد من الدراسات البحثية حول هذا 
الموىوضوع» وأحد الأمثلة على هذه الدراسات رسالة أو أطروحة الماجستير التى أجراها 
الحریى )۱۹۸٥(‏ بعتوان: الاتجاهات المهنية لتلاميذ المدارس المتوسطة (الإعدادية) 
والثانوبة". وقد هدفت هذه الدراسة الى بحث اتجاهات ۹۰٦‏ من تلاميذ المدأارس 
المتوسطة (الإعدادية) والثانوبة الذين ترأاوحت أعمارهم بين ٠٤‏ الى ٠١‏ سنة - نحو 
مهن مخثلفةء وكذلك دراسة تأثير المستوى المهنى للأب على هذه الاتجاهاتء والعديد 
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من المتغيرات التى تؤثر فى هذه الاتجاهات. وفيما يلى أهم نتائج هذه الدراسة: 

-١‏ وجدت اتجاهات سلبية نحو العمل والمهن اليدوية (ومنها الأعمال الميكانيكية 
رالكهربائية والنجارة والسباكة) » وكذلك ظهرت اتجاهات سلبية نحو مراكز التدريب 
التى تؤهل لمثل هذه الأعمال. 

- هناك اتجاهات إيجابية نحو الأعمال والمهن التالية : السلك العمسكرى 
أو الجيش؛ والمهن الهندسية والطبية والتدريس الجامعى. 

۳- تظهر الاتجاهات المهثية بشكل أكثر وضوحًا وأفضل تحديدا عند تلاميذ 
المدأرس الثانوبة مقارنة بتلامید المدرسة المتوسطة 0 الإعدادية). 

-٤‏ يميل التلاميذ إلى تفضيل (أو اختيار) المهن التى يعمل بها أقاريهم 
وأصدقاؤهم. 

ه- هناك الكثير من المصادر تشكل الاتجاهات المهنية ومنها التلفزيون والإذاعة. 
والمجلات والصحقف اليوميةء وا لكتب» والمعلمون؛› وا لآباء» والأقارب والأصدقاء الذين 
يعملون فى هذه الهن. 

وأجرى إبراهيم )۱۹١١(‏ دراسة على العلاقة بين اتجاهات الخطر وحوادث 

المرور أو الطرق» وفى هذه الدراسة طبق إبراهيم مقياسًا تم تصميمه محليًا (وهو 
مقياس صفوت لاتجاه الخطر)ء ويتكون المقياس من خمسة مقاييس فرعيةء على عينة 
تکونت من 1۲۲ من طلاب الجامعة الذكور» وقد احتفظ المفحوصون بسجل او 
قائمة بحوادث المرور التى وقعت لهم. وقسمت المجموعة الكلية - بناء على سجل حوادث 
المرور - إلى مجموعتين فرعيتين هما : 

. مجموعة مرتكبى حوادث المرور‎ -١ 

۲ - المجموعة التى لم ترتكب حوادث مرورية. وفيما يلى أهم نتائج هذه الدراسة: 


-١‏ سجلت مجموعءعة مرتكبى الحوادث المرورية درجة أعلى ويصورة دالة على 
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مقياس اتجاه الخطر وأيضًا على المقاييس الفرعية التالية : عدم الاكتراث الصحىء 
٣‏ کانت هناك علاقة إيجابية بدن عدد ألحوأدث والعمر. 


وفى حين اتفقت النتيجة الأرلى مع نتائج الدراسات السابقة فإن النتيجة الثانية 
اختلفت مع نتائج معظم الدراسات السابقة التى أشارت إلى أن السائقين الصغار 
أكثر ارتكابا لحوادث المرور نظرًا لأنهم أقل خبرة ولديهم اندفاعية أكبر مع غياب 
الحذر والحيطة. 


علم النفس الصناعى والتنظيمى كمهنة فى المملكة العربية السعودية : 


فى المملكة العريية السعودية وكما فى الجزائر ومعظم البلاد العربية الأخرى» فإن 
مسمى الأخصائى النفسى كلقب متفق عليه ورسمى ليس معروقًا على نطاق واسع بعدء 
ومع ذلك فقد تم تعيين بعض خريجى علم النفس العمل بوظائف تحت مسميات مختلفة 
سواء فى المصالح الحكومية أى فى مؤسسات الأعمالء ويعض هؤلاء يتولون مسئوليات 
نفسية كالإرشاد» والتشخيص الإكلينيكى» والعلاج» ودراسة الحالةء وعلم النفس 
المدرسىء» والاختيار المهنى والتوجيه. 

وفى الوقت الحاضر تهتم المملكة العريية السعودية كثيرا بالتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والصناعية. ويعتبر التعليم حجر الزاوية والعنصر الأساسى لهذا 
التقدم. وقد تجلى هذا الاهتمام فى إنشاء سبع جامعات» وتضم كل جامعة من هذه 
الجامعات السبع قسماً أو اثنين لعلم النفس بما يعطى إمكانية كبيرة أو يفسح 
مجالاً كبيرا أمام علم النفس الصناعى والتنظيمى. وفى ضوء ما تقدم يمكن توقع أن 
علم النفس الصناعى والتنظيمى فى المملكة العربية السعودية سوف يزدهر فى 
المستقيل القريب. 
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علم النفس الصتاعى والتنظيمى فى البلاد العربية الأخرى : 


آترنک ق اا او ی اید وا وون ن 
الدراسات البحثية القليلةء كما ظهرت متشورات بحثية فى علم النفس الصتاعى 
والتنظیمی. وفی الکویت نشر ترکی (۱۹۸۰) کتاہا تحت عنوان " قراءات فی عام 
النفس التنظيمى فى البلاد المريية" . ويعد ذلك بسنوات درس الصراف )۱١۹۹۰(‏ 
الفروق بين الجنسين فى طلبة الجامعة الكويتيين نحو العمل اليدوى. وفى العراق درس 
الطائى )۱۹۷١(‏ التفضيلات المهنية وسمات الشخصية عند تلاميذ المدارس» فى حين 
قاس حامد )۱۹۸١(‏ الروح المعتوية لدى عمال الصناعة العراقيين» وكما سبق الإشارة 
إلى ذلك. وفی السودان آجری شاکلتون وعلی« ۱۹۹۰ ( (Shackleton and Ali,1990‏ 
دراسة عن القيم المتصلة بالعمل لدى المديرين. وفى هذه الدراسة اختبر شاكلتون وعلى 
تموذج هوفستد! اله مdءاءءاه1‏ فى البيئة السودانية. 


استنتا جات ختامية : 


كما سبقت اإشارة يتباين علم النفس الصتاعى والتنظيمى بشدة من بلد عربى 
لخر فيما يتعلق بتقدمه ومجالات التطبيق» والتدريس والتدريب الجامعى» ورسائل 
أو آظریخات | لاتير والدكترراء وار اسنات الندانة وا لوراك اة والكتب. 
ولكن فى الوقت نفسه هتاك أوجه شبه بين البلاد العريية فيما يتعلق بالأهداف وطرق 
أو وسائل التدريس والتدريب» ومناهج البحث العلمية المستخدمة فى الدراسات 
الميدانيةء والتحليلات الإحصائية الكمية والكيفية. وتميل هذه الفروق إلى آن تعكس 
الاختلافات فى التنمية الأقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تتباين بشدة من بلد 
عربى لآخرء فى حين يمكن إرجاع أوجه الشبه بين البلاد العريية فيما يتعلق بعلم 
النفس الضناعى والتنظيمى» وإلى تأثير رواد علم النفس المصريين الذين قدموا علم 
النفس كتخصص علمى مستقل إلى العالم العربى. 
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ويظهر المسح المتضمن فى الفصل الحالى أن عددا كبيرًا من الدراسات البحشة 
العريية فى علم النفس الصناعى والتنظيمى قد أجريت أساسًا يبغرض الحصول على 
درجات آكاديمية متقدمة (كالماجستير والدكتوراه). وتشمل الأمثة على ذلك طه 
)۱۹٩۸(‏ فی مصرء والطائی )۱۹۷١(‏ وحامد )۱۹۸١(‏ فى العراقء كما يظهر المسح 
أيضًا أن علم النفس التنظيمى قد لقى فى بعض البلاد العربية اهتمامًا أكبر يفوق 
الاهتمام الذى صادفه علم النفس الصناعىء ومن البلاد الذى حظى فيها علم النفس 
التنظيمى باهتمام كبير الملكة العريية السعودرة Al-Gazzar and Sander,1984 a and b‏ « 
(طشقندی. وپلقی ودمنهوری ۱۹۸۸ ؛1985 S۸5,‏ ۸۱۰ ۸۵ھ ا۸ )» والکویت (ترکی» 
1ء وفى السودانڻ ) (Shackelton and Ali,1990‏ . 


وفى الواقع أيضسًا وكما يمكن أن نستنتج من المناقشة السابقة عن علم النفس 
الصناعى والتنظيمى» أن البناء الاجتماعى والظروف التاريخية والظروف المتغيرة 
والمختلفة التى تميز أو تحيط بكل بلد عربى» تؤثر بصور وأشكال مختلفة فى تقدم كل 
الفروع والتخصصات العلميةء وكما يحدث فى مناطق أخرى من العالم. 


المراجع والمصادر 


أولاً : المراجع العريية 

- إبراهيم» أ سن: (۹۱). العلاقة بين أتجاه المخاطرة وحوادث المرور. دراسات 
َ4 تفسدة (مصر)؛ ۱ (Y)ء‏ 1.0 — o,‏ 

. بو التيلء م أ . (۱۹۸). علم النقفس الصتاعى. يروت : دار النهضة العريية. 

أبو النيلء م. ا 4). التوجه المهنى والانتأجية. بحث مقدم إلى المؤتمر الأول 
عن التوجبه الْهنى. القاهرةء وزارة القوى العاملة » مصر. 

- الحريى» م. س. .)۱۹۸١(‏ الاتجاهات المهنية لتلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية. 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية. 

- الحسين» زع (۹۰). دلیل الرسائل الجامعية فی المملكة العريية السعودية. 
الرياض: مركز البحوث بجامعة اللك فيصل, 

- الصراف» ق ع. (۹۹۰). الفروق بين الجنسين فی اتحاهاٹ طلبة الجامعة 
الكوبتيين نحو العمل اليدوى, مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت) Yoo— £ (Y) \A.‏ 

- الطائىء ن٠‏ م. (7Y‏ التقضيل المهنى ويعض سمات الشخصبة. رسالة دكتوراه 
غدر منشورةء جامعة عین شمس » مصر. 

- ترکگی» م. (۹۸7). دراسات فی علم النفس التنظيمى فی اليلاد العريية. الكويت: 
دار القلم. 
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اما ا القري ك الكرمة الك العرية السعوا (-0۹) :ولل قن م 
النفس. مكة المكرمة (المملكة العريية السعودية): مطابع جامعة أم القرى. 

ae‏ ا ا ی لفان الا ف لرا 
رسالة ماجستير غير مثشورة» جامعة عبن شمس» مصر. 

- خيرى» أ. م. .)۱۹١١(‏ الاختيار السيكولوجى للمتدريين فى مراكز التدريب المهتى. 
A E aa‏ و ااا تن 

ك شوى آ٠‏ م( 0 غلم التفي الصناعى وابقاة اة القافرة دار انود 
ال 

حیری: ا ج ومحمل»› 4 5 (۷۲). قياس وتشخبص الروح المعنوية ألعمال 
الا عن رة ااك ر التي رة ا اا 

و و م الو مل الها اانا انان نى هو ن 
المتغفيرات لدى الموظفين والموظفات فى مصر. مجلد أعمال المؤتمر السنوى 
للدراسات النقسةء مص . 

- راجح أ. ع. .)۱۹١١(‏ علم النفس الصناعى. القاهرة: المؤسسة الحديثة الطباعة. 
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- طشقندی» ع. ویلقی» ح. ودمنهوری» ر. .)۱۹۸٠(‏ علم النفس الصناعى والمهنى. 
جدة: مكتبة مصباح. 

- طه» ف. ع. (محرر) .)۱۹۷١(‏ قراءات فى علم النفس الصناعى. القاهرة: مكتبة 
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- طه» ف. ع. ۱۹۸٠(‏ 1). سيكولىجية العامل المشكل. القاهرة: مكتبة الخانجى. 

- طهء ف. ع. ۱۹۸٠(‏ ب). علم النفس الصناعى والتنظيمى. القاهرة: دار المعارف. 
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العاملةء مصر. 


- نجاتى؛ م. ع. (۱۹۸۸). ابن سينا. فى المكتب العربى للتربية لدول الخليج (محرى). 
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الاختبارات النفسية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة الصناعة 
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القصل السابع عشسر 
الرضا عن العمل 
عويد سلطان المشعان 


جامعة الكوبت - الكويت 


531 


يتناول هذا الفصل الرضا عن العمل فى اليلاد العريية. وييداً الفصل الحالى 
بمناقشة مختصرة لوضع أو مكانة مفهوم الرضا فى التراث الإسلامى يلى ذلك تناول 
التعريفات المختلفة للرضا عن العمل فى التراث النفسى العربى المعاصر. وينقسم 
البحث العريى للرضا عن العمل إلى مجالين رئيسيين هما : البحوث التى تناولت 
الرضا عن العمل فى المجال التربوى (أى بين الذكور والإناث من المعلمين )» والبحوث 
التى تناولت الرضا عن العمل فى المجالين الصناعى والتنظيمى (أى بين الذكور 
والإناث من العاملين والموظفين). ويختتم الفصل بتقديم استنتاجات واقتراحات عامة 
تتصل بالبحوث المستقبلية فى الرضا عن العمل . 


مفهوم الرضا فى التراث الإسلامى: 


من وجهة نظر الإسلام يحتل مفهوم الرضا مكانة عالية فى حياة الفرد فى ألدنيا 
والآخرة » وتصف العديد من سور القرآن الكريم الرضا على أنه الحالة النفسية 
الأسمى التى يمكن أن يصل إليها الإنسان المسلم » وعلى هذا فقد نظر الإسلام إلى 
الرضا على آنه دليل على الإيمان الحقيقى ومؤشر الصحة النفسية السامية للإنسان 
المسلم » وقد وردت الفكرة نفسها فى العديد من أحاديث النبى محمد صلى الله عليه 
وسام » وتبلورت لاحقًا فى أفكار مشابهة لدى العديد من المفكرين الإسلاميين كاإمام 
الغزالى فى كتابه " الإحياء فى علوم الدين. ) 
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مفهوم الرضا عن العمل فى التراث النفسى العربى المعاصر : 


ظهر مفهوم الرضا عن العمل فى التراث النفسى العريى فى بداية الستينيات من 
القرن العمشرين حيث ركزت الدراسات التفسية العربية فى الرضا عن العمل على 
المجال التربوى مع إغفال أو تجاهل ملحوظ للمجالين الصناعى والتنظيمى» وقد بلغ 
عدد الدراسات اليبحثية العربية التى أجريت على الرضا عن العمل فى المجال التربوى 
خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من ثلاثين دراسة » وحديتًا - وكنتيجة التقدم العريى 
فى مجالى الصناعة والإدارة - انتبه بعض علماء النفس العرب لأهمية دراسة الرضا 
عن العمل بين عمال الصناعة ورجال الإدارة والموظفين . وفغى هذا السياق أجريت 
بعض الدراسات لبحث الرضا عن العمل فى المجالين الصتاعى والتنظيمى فى مصر 
والمملكة العربية السعودية والكويت . 

وقد بذلت مجاولات عديدة بواسطة علماء النفس العرب لتعريف الرضا عن العمل . 
ويقترح أحد هذه التعريفات أن الرضا عن العمل يتوقف (أو يعتمد ) على التكافقؤ بين 
الطموحات المادية والعوائد (النواتج) المادية (العرادىء١۱۹۸‏ ؛ الصياد وعبد الغفار ء 
4 ؛ بدر » ۱۹۸۲ ؛ فراج » ۱۹٩۱۱‏ ) . وأشارت تعريفات أخرى إلى أن الرضا عن 
العمل مفهوم متعدد الأبعاد يعكس الرضا العام للعامل بكل من المهنة ومجموعة العمل » 
والمشرفين أو الرؤساء » والشركة أو المؤسسة التى يعمل بها الفرد » ومكان العمل 
وأا التكوين الشخصى للعامل. ويعرف العديلى )۱۹۸١(‏ الرضا عن العمل 
بأنه الشعور بالرضا ويالراحة وبالسعادة نتيجة لكون الفرد راضيًا عن متطلبات 
(أو احتياجات) عمله وتوقعات الفرد » وبيئة العمل » والانتماءات فى مكان العمل . 
واعتبر عاشور )۱۹۸١(‏ أن الرضا عن العمل يتوقف على التفاعل بين عاملين رئيسيين 
هما : درجة شدة الرضا الذاتى للفرد (الذى يعتمد غالبًا على طبيعة عمل الفرد ) › 
وإدراكات الفرد لمدى غدالة عوائد (نواتج) العمل الذى يؤدى فى النهاية إلى 
الرضا الذاتى . 
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ومن المفيد الإشارة إلى آنه على الرغم من وجود أوجه اختلاف رئيسية بين 
الباحثين المرب فيما يتعلق بأقضل تعريف للرضا عن العمل » فإن جميم الباحثين 
المرب يركزون على العوامل التى من شأنها زيادة الرضا عن العمل أو تلك العوامل 
المرتبطة بضعف الرضا › ويرى المشعان (۱۹۸۹) أن الأرضا عن العمل يتحقق 
داؤفو الو فن عل القرة وا كار اتو ار اتفال يارات الف 
وإمكانياته وميوله. 

وفيما يتعلق بالمنهجية المستخدمة فى الدراسات البحثية العربية فى الرضا عن 
العمل فى المجالات التريوية والصناعية والتنظيمية » فينبغى الإشارة إلى أن بعض 
الباحثين العرب قد اعتمد على ترجمة وتعريب أو تقنين أدوات بحثية سبق أن 
استخدمها الباحتون الغربيون » فى حين طور باحثون عرب آخرون أدرات بحثية محلية 
لقياس الرضا عن العمل » وتعتمد هذه الأدوات البحثية على التعريف الذى قدمه هؤلاء 
الباحثون للرضا عن العمل . 


الدراسات البحثية فى الرضا عن العمل : 


سبقت الإشارة إلى أن معظم الدراسات البحثية العربية فى الرضا عن العمل قد 
ركزت على دراسة الرضا عن العمل قى المجال التربوى » فى حين تتاول عدد قليل من 
هذه الدراسات الرضا من العمل فى المجالين الصناعى والتنظيمى . وفيما يلى يتم 
استعراض الدراسات البحثية العربية فى كل من المجال التربوى والمجال الصناعى 
والثنظيمى بصورة منفصلة وتحت معثوانين مستقلين : الأول : الدراسات العريية فى 
الرضا عن العمل فى التربية » والثانى : الدراسات العريية فى الرضا عن العمل فى 
الصناعة والإدارة . 
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الدراساث البحثية العربية فى الرضا عن العمل فى مجال التربية : 


شهدت الفترة الماضية إجراء حوالى ثلاثين دراسة عربية عن الرضا عن العمل 
لدى كل من الذكور والإناث من المعلمين فى المراحل التعليمية المختلفة . وقد أتيع 
للمؤلف الحالى الاطلاع على ثلاث وعشرين دراسة من هذه الدراسات الثلاثين » ومن 
بين هذه الدراسات الثلاث والعشرين » سبع دراسات آجریت بمصر» وخمس دراسات 
أجريت فى كل من الكويت والمملكة العريية السعودية » ودراستان فى كل من قطر 
والأردن . وأجريت دراسة واحدة فقط فى كل من ليبيا والعراق . 
وقد انتظمت جهود علماء النفس العرب من خلال ثلاثة خطوط رئيسية هى : 
)١(‏ تطوير إطار مرجعى مفاهيمى مستقل للرضا عن العمل » (۲) استكشاف العلاقات 
بين الرضا عن العمل والخصائص الديموجرافية المختلفة للمفحوصین › ی (۳) تحديد 
العوامل التى تؤدى إلى الرضا عن العمل أو أى من جوانبه . وقد حاولت الدراسات 
البحثية التى أجريت فى نطاق هذه الفئة الأخيرة توضيح العلاقات بين مستوى الرضا 
عن العمل من ناحية وبين مستوى أداء العمل من ناحية أخرى» إلا أن هذه الدراسات 
البحثية لم تصل إلى التحديد المفاهيمى لمستوى الرضا عن العمل كما يتبدى سواء فى 
الاتجاهات النفسية أو اشتقاقه من الخبرات المتكررة أو المتراكمة المتى تمكننا من 
استنباط أو استدلال اتجاهات خاصة تتعلق بتفاعل الفرد مع غيره من الأفراد ء 
خصوصاً أولئك الأفراد من ذوى التأثير على عمل الفرد . ومع ذلك وخلال إطار العلاقة 
بين التلميذ والمعلم فإننا لا نستطيع عزل اتجاهات معينة للتلاميذ خصوصصًا الذين يتم 
تدريسهم فى مرحلة الروضة أو الحضانة » تلك المرحلة التى يتجاوز فيها التأشر 
الشخصى للمعلم تأثير محتوى العملية التعليمية ذاتها (عیسی » ۱۹۸١‏ ). 


العوامل المرتبطة بالرضا عن العمل فى التربية : 


أظهرت الدراسات العريية فى الرضا عن العمل فى المجال التريوى أن أهم 
العوامل المرتبطة بالرضا عن العمل لدى المعلمين هى كالتالى : 
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› فى المتصورى‎ ٠۹١۸ شعور المعلم بقيمة عمله فى نظر المجتمع (المنصوری‎ -١ 
وشعور المعلم بالمكانة‎ .)۱۹۷١١ ؛ المهتا‎ ۱۹١١ ؛ فسرج»‎ ۱۹۷۸٠ ؛ الزير‎ ٠ 
وإسهام مهنة التدريس فی نمو‎ ¢ (۹A۲ ‘ الاجتماعية لهنذة التدريس (الشيخ وسلامة‎ 
. )۱۹۸۲١ وتقدم المجتمع (الشيخ وسلامة‎ 

» الخدمة التى يقدمها المعلم إلى تلاميذه (المنصورى ۱۹1۸ فى المنصورى‎ -١ 
وقدرة المعلم على‎ » ٠۹۷١١ ؛ المهنا‎ ١١١١ ؛ فرج‎ ۱۹۸١١ ؛ الشيخ وبسلامة‎ ١ 
مساعدة التلاميذ على حل مشكلاتهم وقدرته على تشكيل (أو توجيه ) الأجيال‎ 
.)۱۹۷١١ المستقبلية (المهنا‎ 

~٣‏ تتيح مهنة التدريس للمعلم الفرصة المواجهة أو للتعرض المستمر للموضوعات 
العلمية (فرج»١١١۱)‏ » والتعاون مم زملائه (الشيخ وسلامة :۱۹۸١‏ اهنا .)۱۹۷١‏ 
المنصررى .14¥ الطوپاسی»۱۹۷۰). 

-٥‏ توفر مناخ دیمقراطی فی المدرسة (العرادی » ۱۹۸٩‏ ؛ البلادی » ۱۹۸١‏ فى 

قات طلا العامة التريوة وا لتخ نان ممه الفرهن نال القر جن 
المنصوری»۱۹۷۰). 

۸ ألتفاعل بين النوع )1 لجس ( والمكانة ل : جتماعية وطول مدة التدريس 
(سنوات الخبرة التدريسية ) والتى تؤثر فى درجة الرضا عن العمل لدى المعلمين 
والمعلمات (أحمد ۱141 ٤‏ ناصر ومحمود۰٤۱۹۸).‏ 

- نمط أو أسلوب القيادة التربوية السائد فى المارسة (حسان والصياد١١۱۹۸).‏ 
وقد أظهرت الدراسة التى أجراها الطوياسى )۱۹۷١(‏ أن طبيعة العلاقات الإنسانية 
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بين المعلمين والمدراء والمفتشين (أو الموىجهين ) تؤثر إلى حد كبير فى ارتفاع درجة 
الرضا عن العمل بين المعلمين والمعلمات أو تدينها. 
فة الزات ال غدل خلا الطم م مر الفرة الخالى (الطريي 
۵ فی العجاجی ۰ ۱۹۸۸ ؛ حسان والصیاد .)۱۹۸٩۰‏ 
التريرئ أن الشترسى تمن يالى 
فرج : المهتاء 1( ومع ذلك فلم تظهر دراسات أخری (حسان والصباد « 
۲- الأعباء التدريسية الزائدة ( النعيم » »)۱۹۸١‏ ووجود أعباء عمل زائدة 
ومشاعر تبرم أو ضجر ورتابة (الشيخ وسلامة » ۱۹۸۲ ؛ فرج .)۱١١١۰‏ 
۳- غیاب أو انعدام فرص الترقی (الطویبی ۱۹۷۵ فی العجاجی ۱۹۸۸۰ ؛ غسکر › 
1 ؛ الشيخ وسلامة ۱۹۸۲ ؛ المهتا۰١١۹١۱).‏ 


› شعور المعلم بعدم التقدير من قبل المجتمع أو المشرفين (أو الرؤساء ) (عسكر‎ -٤ 
.)۱۹٩۱ ؛ فرج‎ ۱ 


-٠‏ غياب أدوات التدريس ووسائطه (وسائله ) وإمكانياته أو اليد العاملة 
(المنصوری ۱۹۹۸ فى المنصوری ۱۹۷۰۰ ؛ المهنا .)۱۹۷١١‏ 


“٦‏ أن يتم تجاهل رأى المعلم فيما يتعلق بإعداد وتطوير المناهج الدراس ية 


۷- تعرض بيئة العمل (المدرسة ) لعوائق تعود إلى الثقافة السائدة (الحنبلى › 
۲ ؛ الشبخ وسلامة» ۱۹۸۲ ؛ العجاجی ۱۹۸۸۰). 
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فی العجاجی ۱۹۸۸۰). 

› بيئة العمل (المدرسة ) يسود فيها مناخ يتسم بالتعسف والظلم (العرادى‎ -٩ 
؛‎ ۱۹٩۱۰ فی أحمد‎ ۱۹۸٤ فی احمد ۱۹۹۷۰ ؛ تجهیزی‎ ۱۹۸٩ ؛ البلاوی‎ 1 
(1 ٤ حسان والصداد‎ 

.¬ طرق او سالب التفتيش والتوجيه والاشراف (المنصورى ۱۹1A‏ فی 
المنصوری)۹۷۰١۱‏ ؛ فرج۱۰٩۱۹).‏ 

١‏ متاهج درأاسية دید 5 الطول والتعقيد (فرج 111۰( والتغيرات المنكررة 
فيها (المنصوری ۱۹۹۸ فى المنصورى»ء٠۱۹۷).‏ 

-١‏ الأساليب المستخدمة فى نقل المعلمين (من مدرسة لأخرى) دون اعتبار 
لصالحهم (فرج .)۱۹٩۱۰‏ 


الرضا عن العمل والعمر : 


ل اون افر اسا الا في ارخا عن الل لى جى الارن أن قر 
لتغير العمر على هذا الرضا (الأنصاری» ۱۹۷۸ ؛ النعیم ۱۹۸٤۰١‏ ؛ العراوی ۱۹۸٩۰‏ ؛ 
شرج ۱۹۷١‏ ؛ حسان والصياد ۱۹۸١‏ ؛ امهنا )٠۹۷١١‏ . ومع ذلك فقد أظهرت دراسة 
أخرافا الحفل ١‏ 0 ف الكرية أن ارقا غن افيل ادي ريات ااا 
الابتدائية يزداد مع ازدياد العمر › إلا أن دراسة الطوياسى )۱۹۷١(‏ فى الأردن قد 
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العلة قد رظ سلا بارضا عن الحفل: 


الرضا عن العمل والنوع (الجنس) : 


أظهرت نتائج الدراسات العريية فى الرضا عن العمل أن المارسات عموما يتوفر 
اديهن رضا عن العمل أعلى مما يتوفر انظرائهن من الذکور (آحمد » ٠۹١۱‏ فى 
قطر ؛ الأتصارى » ۱۹۷۸ فى مصر ؛ الحتيلى ۱۹۷۲٠‏ فى الكويت ؛ المنصورى 
۷ فی العراق ؛ فرج ۱۹۹۷۰ ؛ المهنا ۱۹۷۲۰ ؛ تاصر ومحمود ۱۹۸٤١١‏ فى 
الأردن)ء ومع ذلك فقد أظهرت دراسة الطوياسى )۱۹۷١(‏ فى الأردن أن المعلمين 
الذكور - مقارنة بالمعلمات الإناث - كانوا أعلى فى الرضا عن مشرفيهم أو رؤسائهم › 
فى حين لم تظهر دراستا كل من الشيخ وسلامة (۱۹۸۲) فى قطر والصياد وعبد 
الغفار (۱۹۸۸) فى مصر » أية فروق بين المعلمين الذكور والمعلمات الإناث فيما يتعلق 
يالرضا عن العمل . 


الرضا عن العمل والحالة الزواجية للمعلمين ٠:‏ 


أظهر العديد من الدراسات البحثية العريية التى أجريت لدراسة الرضا عن 
العمل لدى المعلمين والمعلمات أن الحالة الزواجية (متزوج - أعزب ) لهم لا ترتبط 
برضاهم عن العمل ( الأنصارى ۱۹١۸‏ فى المتنصوری » ۱۹۷۰ ؛ فرج )۱۹١١١‏ . !لا 
أن الدراسة التى أجراها ناصر ومحمود )۱۹۸١(‏ فى الأردن قد أظهرت أن 
المتزوجين من المعلمين كانوا أعلى فى الرضا عن العمل بالمقارنة بأقرانهم من 


الرضا عن العمل واتجاهات المعلمين: 


أظهرت دراسات بحثية عربية عديدة أجريت عن الرضا عن العمل لدى المعلمين 
والمعلمات وجود علاقة بين مستوى الرضا عن العمل ووجود اتجاهات إيجابية - لدى 
المعلم أو المعلمة - نحو العملية التدريسية . وفى الدراسة التى أجراها الشيخ وسلامة 
(۱۹۸۲) فى قطر ارتبطت كل من الاتجاهات السلبية والشكوك حول توفر فرص الترقى 
والمكافأت بعدم رضاء المعلم (أو المعلمة ) عن عمله . وفى دراسة أجرتها نادبة شريف 
)۱۹۸٠(‏ فى الكويت تم بحث تأثير الاتجاهات على الرضا عن العمل . وفى هذه 
الدراسة تمت المقارنة بين مستوى الرضا عن العمل أدى معلمين ومعلمات يعملون فى 
مدارس تتبع النظام التقليدى فى التدريس ومستويات الرضا عن العمل لدى معلمين 
ومعلمات يعملون بمدارس تتبع نظام الساعات المعتمدة (المقررات ) . وأظهرت النتائج 
أن فی دراس القررات كاد أعلى فى ارخا عن العمل : 

والقت الدراسة التى أجراها عيسى )۱۹۸١(‏ فى الكويت الضوء على طبيعة 
العلاقات بين اتجاهات أطفال الروضة إزاء العملية التريوية من ناحية ودرجة الرضا 
عن العمل لدى معلماتهن من ناحية أخرى. وقد توصلت دراسة مصرية أجراها الزير 
(۱۹۷۸) إلى نتائج مماثلة حبث ظهر أن مستوى الأداء التدريسى للمعلمين الأعلى 
راغ الغفل ٠‏ كرون أ غل هن هدوات أداء للف لاقل رها 


الرضا عن العمل وسمات الشخصية والخصائص الديموجرافية : 


NE AN aa o O E E ek 

لدى المعلمين والمعلمات ومتغيرات ديموجرافية وسمات شخصية منها الانتماء الوطنى 
أو مشاعر الوطنية » وسنوات الخبرة » والنوع (الجنس) » والعمر (الحنبلی » ۱۹۷۲ ؛ 
امنصوری ۱۹۹۸ فى المنصوری ۱۹۷۰۰ ؛ الزیر ۱۹۷۸۲ ؛ عسکر » ۱۹۸۱ ؛ المهنا ء 
و آرت الائ فن آغب هذه ارا سات وای کا وج غا ب 
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كل من هذه المتغيرات والعوامل ودرجة الرضا عن العمل لصالح المعلمين والمعلمات 
الأكبر سثًا وسنوات خبراتهم أكثر » والأعلى فى الانتماء الوطنى. وقد أجمعت هذه 
الدراسات - بوجه عام - على أن المعلمات عامة كن أعلى فى الرضا عن العمل بالمقارنة 
بالمعلمين الذكور » ومع ذلك › فإن هذه النتائج لا يمكن النظر إليها بمعزل عن عوامل أو 
متغيرات أخرى منها طبيعة الثقافة السائدة والاتجاهات السياسية العامة فى البلد أو 
الدولة التى أجريت فيها الدراسة » والآدوات المستخدمة » وطريقة تحديد واختيار عينة 
أو عينات الدراسة » وطبيعة المرحلة التعليمية ( أو مستوى المدرسة ) التى يتم فيها 
قياس أو تقدير الرضا عن العمل (عيسى )۱۹۸١»‏ . 


وأظهرت الدراسة التى أجراها النعيم )۱۹۸١(‏ فى المملكة العربية السعودية وجود 
علاقة قوية بين الرضا عن العمل ومستوى الطموح لدى المعلمات الإناث » كما كشفت 
الدراسة التى أجراها امهنا )۱۹۷١(‏ فى مصر أن المعلمين الذكور والإناٹث الأعلى فى 
الرضا عن العمل كانوا أيضًْا أعلى فى الاتزان الانفعالى مقارنة بنظرائهم من المعلمين 
والمعلمات الأقل رضاء عن عملهم . 

وأظهرت دراسة الزير (۱۹۷۸) أن المعلمين المصربين يولون أهمية كبرى لحاجات 
مرتفعة المستوى (التقديرء الاحترام والانتماء وتأكيد الذات ) مقارنة بالمستويات الأدنى 
من الحاجات (الحاجات الفيزيولوجية والأمن ) . وقد اهتمت دراسة ثانية أجريت فى 
تطاق نظرية ماسلو الحاجات الإنسانية بفحص الرضا عن العمل لدى المعلمين 
الكويتيين فى المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية » المتوسطة أو الإعدادية ء 
والثانوية ) . وفى هذه الدراسة حدد عسكر )۱۹۸١(‏ المصادر التالية لعدم الرضا عن 
العمل بين المعلمين والمعلمات : غياب أو انعدام الفرص المتاحة التطور أو النمى المهنى 
وغياب أو انعدام المساواة فى المعاملة المالية (المرتب) . ويحثت دراسة كويتية أخرى 
تعرض معلمى المرحلة الثانوية لظاهرة الاحتراق النفسى (عسكر وجمعه والانصارى › 
1) . وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة مباشرة بين امتيازات العمل والرضدا 
عنه . وأن غياب هذه الامتيازات يؤدى إلى الاحتراق النفسى فى العمل . 
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رضا المعلمين (والمعلمات ) عن العمل وخلفيانهم التريوية والمؤهلات العلمية: 


أول دراسة بحثية عربية ثثاولت العلاقة بين المستوى التعليمى المعلمين أو 
مؤهلاتهم العلمية من ناحية والرضا عن العمل من ناحية أخرى أجراها فرج )۱۹١١(‏ 
فى مصر » ولم تظهر النتائج فروةا دالة فى الرضا عن العمل بين المعلمين الحاصلين 
على مؤهلات عليا (شهادات جامعية ) وتظرائهم من الحاصلين على مزؤهلات تعليمية 
آدنى . وقد توصلت دراسة النعيم (۱۹۷۸) إلى نتائج مماشة . وعلى العكس فقد أظهرت 
دراسة الأنصارى (۱۹۷۸) فى مصر التى ركزت على الرضا عن العمل لدى معلمى 
ومعلمات العلوم فى المرحلة الإعدادية » أن المؤهل الدراسى قد ارتبط بقوة برضا المعلم 
عن عمله . ومع ذلك كشفت دراسة أحمد )۱۹۹١(‏ فى قطر أن المعلمين والمعلمات 
الحاصلين على مؤهلات جامعية كانوا أقل رضاء عن المهنة مقارنة بولئك المعلمين 
والمعلمات غير الحاصلين على درجات جامعية . 


وأظهرت دراسة أحمد )۱۹۹١(‏ فى قطر أن المعلمين والمعلمات المؤهلين تربويًا على 
نحو أفضل كانوا أعلى فى الرضا عن العمل مقارنة بنظرائهم من غير المؤهلين تريويا . 
ومع ذلك فقد أظهرت دراستا الزیر (۱۹۷۸) والصیاد وعبد الغفار (۱۹۸۸) فى مصر 
عدم وجود تأثير لنمط التدريب أو التأهيل التريوى للمعلمين (تربوى فى مقابل غير 
تريوى) على مستويات رضائهم عن العمل . وياختصار » فإن الدراسات العربية التى 
أجريت لبحث العلاقة بين الخلفية التريوية أو التأهيل التربوى للمعلمين والرضا عن 
العمل لديهم قد انتهت إلى نتائج متضارية » مما يعكس جزيًا اختلاف أدوات التقييم 
المستخدمة واختلاف عينات الميحوثين . 


الرضا عن العمل والمقررات أو المواد التى يقوم المعلمون (والمعلمات ) بتدريسها : 


أظهرت دراسة الطوياسى ۱۹۷١‏ فى الأردن (فى أحمد )۱۹١١١‏ أن رضا العلمين 
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كان معلمو الرياضة البدنية والتريية النسوية (اقتصاديات أو أعمال المنزل ) أعلى 
رضاء مقارنة بمعلمى المقررات أو المواد الدراسية الأخرى . وقد توصلت دراسة 
الحنبلی (۱۹۷۲) فى الكويت إلى نتائج مماثلة » إلا أن دراستی الزیر (۱۹۷۸) 
والصياد وعبد الغفار (/۱۹۸) فى مصر لم تظهرا فروقا فى الرضا عن العمل بين 
المعلمين والمعلمات الذين يقومون بتدريس مقررات أو مواد دراسية مختلفة . 


الرضا عن العمل فى المراحل التعليمية المختلفة : 


أظهرت دراسة الشيخ وسلامة (۱۹۸۲) فى قطر وجود فروق فى الرضا عن العمل 
لدى المعلمين والمعلمات فى المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية » المتىسطة أو الإمدادية › 
الثانوية ) حيث أظهر معلمى ومعلمات المرحلة الابتدائية مستويات أعلى من الرضا 
مقارنة بتظرائهم فى المرحلتين المتوسطة والثانوية » وفى هاتين المرحلتين الأخيرتين 
أظهر المعلمون والمعلمات مسثويات متشابهة فى الرضا عن العمل إلى حد كبير . وقد 
أظهرت النتائج أيضنًا فروقًا دالة بين المعلمين والمعلمات فى كل من المرحلتين الابتدائية 
والمتوسطة (أو الإعدادية ) لصالح المعلمين الذكور » فى حين تساوت درجات الرضا عن 
العمل لدى المعلمين الذكور والمعلمات الإناث فى المرحلة الثانوية . وقد توصل كل من 
النعيم )۱۹۸١(‏ فى المملكة العريية السعودية وأحمد )۱۹۹١(‏ فى قطز لنتائج مماظة 
لتلك التى انتهت إليها دراسة الشيخ وسلامة عام ۱۹۸١‏ . ومع ذلك أظهرت دراسة ' 
مصرية أجراها الصياد وعبد الغفار (۱۹۸/۸) عدم وجود علاقة (أو أش) بين مستوى 
المرحلة التعليمية التى يعمل بها المعلم أو جنس التلاميذ الذين يقوم المعلم بتدريسهم 
على رضا المعلم عن عمله . ووجد الطويبى )٠۹۷٥(‏ فى دراسته التى أجراها بليبيا أن 
معلمى المرحلة المتوسطة (الإعدادية ) كانوا أعلى فى الرضا عن العمل بالمقارنة بمعلمى 
المرحلة الابتدائية . وريما كان ذلك راجعا إلى الدخل المالى المرتفع الذى يحصل عليه 
معلمى المرحلة المتوسطة (الإعدادية ) مقارنة بمعلمى المرحلة الابتدائية. 
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الرضا عن العمل والخبرات التدريسية : 


تناولت دراسات بحثية عريية عديدة العلاقات بين الخبرات التدريسية للمعلم أو 
المعلمة والرضا عن العمل. وفى حين لم تظهر نتائج هذه الدراسات فروقا تعود إلى 
طول مدة الخبرة التدريسية (الأنصاری ۱۹۷۸۰ ؛ العرادی ۱۹۸۷ ؛ المنصوری ۱۹٦۸‏ ؛ 
النعیم ۱۹۸٤۰‏ ؛ فرج)۱٩۱۹‏ ؛ حسان والصیاد ۱۹۸٦١‏ ؛ المهنا )۱۹۷١١‏ فإن دراسات 
کل من ناصر ومحمود )۱۹۸٤(‏ وأحمد (۱۹۹۱) قد شارت إلى وجود درجات أعلى من 
الز عن العمل لدي المطحين وا لفات فى الخدرات التدرسة اطول ٠و‏ كف 
نتائج مجموعة ثالثة من الدراسات (الحنبلی » ۹۷۲ فى الكويت ؛ الصياد وعبد الغفار ء 
۸ فى مصر ؛ والطويبى » ٠٠١١‏ فى ليبيا) أن معلمى ومعلمات المرحلة الابتدائية 
من ذوى الخبرات التدريسية الأقل والأعباء التدريسة الأقل قد اتسموا بقدر ضعيف 
من الدافعية مع مستويات مرتفعة من الرضا عن العمل , وقد يرجع ذلك إلى أن 
مستوى الرضا عن العمل لدى معلمى ومعلمات المرحلة الابتدائية يرتبط بتوقع وجود 
فرص للترقى وعائد مادى» وهما بدورهما يتوفران من خلال العمل أو الوظيفة . 


الرضا عن العمل لدى طلبة المعاهد التربوية : 

اُظهرت دراسة اُجریت بمصر بواسطة البرقارى )۱۹۷۹( على طلبة معا شد وکلیات 
التربية أن غالبية المستجيبين لم يكونوا راضين عن العمل بمهنة التدريس نظرا 
لشعورهم بأن المجتمع لا يقدر هذه المهنة . 
الدراسات العريية عن الرضا عن العمل فى الصناعة وأالإدارة : 


أجريت فى العالم العربى سبع دراسات فقط لبحث مستويات الرضا عن العمل 
لدى العاملين والموظفين فى الصناعة والإدارة . وتشمل هذه الدراسات السبع دراسة 


345 


السعودية (العدیلی» ۱۹۸۲؛ ٩۱۹۸)ء‏ وأربع دراسات فی الکویت (المشعان ۱۹۸٩۰‏ ؛ 
المشعان » قید النشر ؛ العتیبی ۱۹٩۱٩۰‏ ؛ بدر۹۹۳۰١۱).‏ 


وقد أظهرت الدراسة التی أجراها عوض ۱۹۷۲ (فى عوض ٠‏ ۱۹۸۸) عن الرضا 
عن العمل بين عمال وعاملات صناعة النسيج المصريين اتصاف العاملات الإناٿ بقدر 
أكثر من الرضا عن العمل مقارنة بالعمال الذكور . وكشفت نتائج الدراسة أيضًا عن 
وجود علاقة طردية بين الرضا عن العمل وكل من التوافق الانفعالى ومستوى الطموح 
لدى العاملين. إلا أن الدراسة مع ذلك لم تظهر أى علاقة بين الرضا عن العمل ومتغير 
الانبساط /الاتطواء. وتوصلت الدراسة أيضنًا إلى أن العمال الأعلى فى الرضا عن 
العمل كان لديهم معدل حوادث منخفض وكفاءة مرتفعة فى أداء العمل ويصفة خاصة 
لدى العمال الذكور منهم. 

وی عا ۸ درس الفداى ارخا عن الل لى مو الفا المي 
السعوديين. وأظهرت نتائجه أن كلا من طبيعة الواجبات المتصلة بالعمل وبيئة العمل 
يؤثران فى الرضا عن العمل لدى الموظفين» وفى المقابل لم تظهر الدراسة أى علاقة 
بين الرضا عن العمل من ناحية ومتغيرات كالعمر والمكانة الاجتماعية ومستوى العمل 
من ناحية أخرى» وقد توصلت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة فى الرضا عن العمل 
لدى الموظفين التى تضمنت طبيعة العلاقات مع الزملاء والمشرفين أو الرؤساء » ظروف 
العفل: وتمط التفل ومستوي ا انها والتقدين الذي تناك الولف جرا ععاة: 
كذلك تضمتت العوامل المرتبطة بالرضا عن العمل لدى المىظفين السعوديين : مستوى 
المرتب » كمية أى قدر العمل المطلوب القيام به » وساعات العمل » والفرص المتاحة لأداء 
العمل . 


وفى دراسة تالية درس العديلى )۱۹۸١(‏ الموظفين السعوديين فى القطاء 
الحكومی » وظهر أن العوامل المؤثرة فى مستويات رضاهم عن العمل تتضمن مشاعر 
الثقة : والولاء والتوحد مع مكان العمل » ويالإضافة إلى ذلك فان بيئة العمل غير 
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المواتية » والمكافات المادية المحدودة » وغياب التفكير الإبداعى لدى الموظفين وغياب 
أو اتعدام المشاركة فى صتع القرار وانعدام قدرة الموظف على التعبير عن أرائه سيقت 
کلھا کاسباب لانخفاش مستوبات الرضا عن الغمل. 

ودرس بدر )۱۹۸١(‏ الرضا عن العمل لدى أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين 
الآخرين بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت. وأظهرت النتائج 
أن أعضاء هيئة التدريس كانوا عموما أعلى فى الرضا عن العمل بالمقارنة بالموظقين 
الآخرين » وتأسيساً على العوامل التالية : مستوى المرتبات » والحوافز المادية ؛ وفرص 
الترقى › وساعات العمل وطبيعة العمل الذى تقوم كل فة بأدائه . كما أظهرت النتائج 
أيضًا أن الإناث من أعضاء هيئة التدريس كن أعلى فى الرضا عن مرتباتهن مقاردة 
O INET‏ 

وأجرى المشعان (۱۹۸۹) دراسة على الموظفين والموظفات بالقطاع الصناعى 
بالكويت . وقد فحصت الدراسة الفروق بين الجنسين فى الرضا عن العمل إضافة إلى 
العلاقة بين الرضا عن العمل وسمات الشخصية ومنها الثقة بالنفس والعصابية 
والدافعية للاإنجاز والاكتئاب والميل الإجرامى والانبساطية . إضافة إلى محكات سلوكية 
أخرى عديدة, وأخفقت الدراسة فى إظهار فروق بين الجنسين فى الرضا عن العمل 
وسمات الشخصية » كذلك لم تظهر أية علاقات بين الرضا عن العمل وسمات 
الشخصية التى تم قياسها . 

وفى دراسة أخرى أكثر حداثة أجراها المشعان (قيد النشر) تمت المقارنة بين 
٥‏ من الموظفين والموظفات فى القطاعين الحكومى والخاص بالكويت . وأظهرت 
النتائج ما يلى : 

¬١‏ عدم وجود فروق بين الموظفين فى كل من القطاع الحكومى والقطاع الخاص 
فيما يتعلق بالرضا عن العمل إلا أن موظفى القطاع الخاص - مقارنة بموظفى القطاع 
الحكومى - كانوا أعلى فى الرضاء وأكثر قناعة بمرتباتهم وأعلى فى الشعور بتقدير 
الآخرين لهم . 


347 


- لا توجد فروق بين الموظفين والموظفات فى كل من القطاعين الحكومى 
والخاص فيما يتعلق بدرجاتهم على استخبار الرضا عن العمل . 


وفی الكويت أيضًا درس العتيبى )۱۹١١(‏ مستويات الرضا عن العمل ادى 
القطاعين الحكومى والخاص. ويحثت الدراسة العلاقات بين الرضا عن العمل وكل 
من سمات الشخصية والمتغيرات الديموجرافية » ولم تظهر النتائج فروقًا دالة بين 
موظفى القطاع الحكومى ونظرائهم فى القطاع الخاص فيما يتصل بمستوى الرضا 
عن العمل » إل أن النتائج أشارت إلى أن الموظفين الذكور والموظفين الأكبر ستًا كانوا 
أكثر رضاء عن عملهم مسقارنة بالموظفين من الإناث والأصغر سنًاء وكان الموظفون 
الكويتيون أعلى فى الرضا عن العمل مقارنة بنظرائهم من غير الكويتيين . وارتبط 
لمرتب إيجابيا بمستوى الرضا عن العمل . وأخيرًا أظهرت النتائج أن مصادر عدم 
الرضا عن العمل تتضمن المرتب المنخفض» وغياب أو انعدام فرص الترقى أو المكافآت, 
كما تضمنت مصادر الرضا عن العمل ما يلى : شعور الموظف باحترام وتقدير الرؤساء 
والمشرفين له » وطبيعة بيئة العمل وأن يتم تقييم الموظف بصورة موضوعية. 


أوجه التشابه ومناحى الاختلاف بين نتائج الدراسات العربية ونتائج 
الدراسات الغربية فى الرضا عن العمل : 
واجهت كل من الدراسات العريية والدراسات الغربية حول الرضا عن العمل تقس 
المشكلات تقريبا والتى تتضمن الوصول إلى نتائج متضاربةء فيما يتعلق بالفروق 
الناجمة عن النوع (الجنس) والعوامل الديموجرافية . 
وفنى حين لم تظهر بعضن الدراسات العربية والغربية أية فروق بين الذكور 
والإناث فى الرضا عن العمل (عب د الرازق ۱۹۸۰۰ ؛ الزیر :۱۹۷۸ ؛ -٢إ۴u‏ 


)1979 hanوam,1984;Cunninہ‏ آظهرت دراسات اخری فروقا بين الجنسين جاءث 
أحیاتًا 3 الإنأرث (الأنصارى ۱۹YA:‏ ؛ ناصر ومحمود ۱۹۸4٤٤‏ ؛ 141١. Zaleznick,‏ 


548 


;Peggy and Berger,‏ 14۸1 (وأحياتًا لصالح الذکور ( ۱۹1٤ 8u lir,‏ ,ر ۱۹۸۰:1 ؛ 
Hoppock,‏ 1960( . 


وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة فى الرضا عن العمل فقد أظهرت غالبية الدراسات 
العربية والغربية ارتباطات إيجابية مرتفعة بين كل من قدر التعويض النقدى (المرتي - 
المكافآت المادية) وفرص الترقى والزملاء الجيدون والإشراف الجيد (بهذا الترتيب ) 
من ناحية والرضا عن العمل من ناحية أخرى (ناصر ومحمود ۱۹۸٤۰١‏ ؛ لة رووم" 


.( 1973 Gamnon and Hendreickson,1۸1 ‘Berger, 


وفيما يتعلق بعامل العمر / الخبرة» فقد أشارت نتائج دراسة هوبوك 
(Hoppock,1960)‏ أن الرضا عن العمل یزداد بازدياد العمر والخبرة » فى حين اتجهت 
بعض الدراسات العربية والغربية إلى تدعيم نتائج دراسة هويوك سالفة الذكر 
(الحتبلی ۱۹۷۳۰ ؛ بدر ۱۹۸۳١‏ ؛ 12,1978اا8) فإن دراسات عربية وغريية أخرى لم 
تجد ية علاقة بين عاملى العمر والخيرة والرضا عن العمل (الأنصاری »۱۹۷۸ ؛ 
العرادی» ۱۹۸٩‏ ؛ النعیم ١٤۱۹۸؛‏ الصیاد وعبد الغفار ۱۹۸۷۰ ؛ الطویاسی» ٠۱۹۷۰‏ ؛ 
المھنا ۱۹۷٦۰‏ ). 


ع او ا وة ال ره اف اى اله اس تهات 
الدخل ... إلخ. فقد أظهرت بعض الدراسات العربية والغريية علاقات طردية بين هذه 
امتغيرات والرضا عن العمل (تاصر ومحمود 1۹۸4 ؛ Gechman and Wein-‏ 
)er,175;ing and Sing, 1980;‏ إلا أن بعض الدراسات العريية والغريية الأخرى 
(العديلى ۲۰ ۸ ؛ الأنصاری ۱۹۷۸۰ ؛ 1978, Furnham, enna‏ 
4 لم تجد تأثيرًا دالاً لهذه المتغيرات على الرضا عن العمل. 
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a4‏ ليقات وا تنتاجات 


-١‏ هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق البحث فى الرضا عن العمل فى المجال 
التربوى ليشمل - إضافة إلى المعلمين - أعضاء آخرين فى الهيئة التريوية كالإداريين 
والمشرفين وتظار أو مديرى المدارس . 


۲- انصب البحث العريى فى الرضا عن العمل فى المجال الصناعى وحتى الآن 
على غير المهرة أو أنصاف المهرة من العاملين بهذا المجال تارا عددا آخر من 
الموظفين المهرة أو مرتفعى المهارة کالهندسین والمشرفين والاإدأريين وأصحاب 
الوظائف الكتابية ... إلخ . 

- لوحظ أن جميم الدراسات العربية فى الرضا عن العمل قد استخدمت 
عينات صغفيرة من المفحوصين مما يؤدى إلى خطر التعميم خارج نطاق أو إطار 
النتائج المتحصلة . 

-٤‏ لوحظ من العرض السابق أن عدد الدراسات العريية حول الرضا عن العمل 
فى المجالين الصناعى والإدارى قليل جدا بالمقارنة بعدد الدراسات العريية التى تثاولت 
الرضا عن العمل فى المجال التربوى . 

ةفاك خابة إلى إجداء عفد 2 س e‏ المقارنة بين مستوى 


ا العربية فى الرضا عن العمل أو الرضا ا المجالين 
الصناعى والإدارى التى أجريت حتى الآن اقتصرت فقط على مستجببين يعملون فى 
عدد محدود من الشركات الصناعية مع تجاهل للأعداد الهائلة من العمال والموظفين 
الذين يعملون فى القطاعين العام والخاص. 


550 


۷- هناك حاجة إلى إجراء دراسات عبر حضارية بهدف تتبع أسباب الاتفاق 
أو الاختلاف فى الرضا عن العمل فى الكثير من البلاد العربية بهدف المقارنة بين 
النتائج العربية والنتائج التى تم الحصول عليها فى مناطق أخرى من العالم . 

۸ - هناك حاجة ماسة إلى تطوير (وتصميم ) أدوات بحث محلية لقياس الرضا 
عن العمل فى المجالات التربوية والصناعية والإدارية . ومن الضرورى أن تراعى هذه 
الأدوات أو المقاييس المستويات التعليمية المتباينة للمستجيبين» وقد استخدم عوض 
)۱۹۷١(‏ نسخة معدلة لأحد المقاييس الفرعية من اختبار الشخصية المتعدد 
الأوجه 1۷۴1 بهدف تقدير الرضا عن العمل لدى عينة مصرية » كما صمم المشعان 
(۱۹۸۹ ؛ قيد النشر) استخبارا محليًا لقياس الرضا عن العمل لدى الموظفين فى 
القطاعين الحكومى والخاص بالكويت . وإلى جانب الدرجة الكلية للرضا عن العمل 
التى يزودنا بها هذا الاستخبار فإنه يتضمن سبعة مقاييس فرعية تتصل بكل من 
الرضا العام » والرضا بزملاء العمل » والمرتب » وظروف العمل والإشراف › 
والمسئوليات » والتقدير والاعتراف . وأظهرت دراستا المشعان أن الاستخبار يتمتع 
بمعاملات ثبات مرتفعة إلى حد كبير ( طريقة ألفا وطريقة إعادة الاختبار ) » كما 
ظهر أن الاستخبار يتصف بمعاملات صدق مرتفعة (الصدق الذاتى › والصدق 
الظاهرى) . 


۹ - اقتصرت معظم الدراسات العريية فى الرضا عن العمل سواء فى المجال 
الو ف ان لاقي نا ا ع ت اتات فا ا ال 
تبلورت فى عوامل محدودة منها مستويات المرتبات أو بيئة العمل ؛ وتحتاج 
التخوة اة ف الرخن إلى كاف م نرات ية فخا اتراق 
القتخهيي وا لأنترع :ىا لضحة النفضة الأقراد :وشات الأبخضة وتشمل مقن 
الذات » والقلق ومستوى النشاط » والعصابية وقوة الأنا » والمرونة / الجمود ؛ 
ومتغيرات معرفية عديدة أخرى إضافة إلى التقييم الكيفى والكمى لمستويات الإنتاجية 
لدى الأفراد. 
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-٠‏ تجاهلت الدراسات العريية فى الرضا عن العمل والتى هدفت للمقارنة بين 
العش الكت من العوامل أو امنرات الخطفة ران فك التي كرون مز ب 


١‏ - أظهر عد كبير من الدراسات العريية التى أجريت لأقحص الرضا عن 
العمل لدى المعلمين والمعلمات » نتائج غير مألوفة . وعلى سبيل المثال انتهت دراسة 
حسان والصياد )۱۹۸١(‏ فى المملكة العريية السعودية إلى أن المرتب الشهرى للمعلم 
(والمعلمة ) والعمر وعدد سنوات العمل مع مدير المدرسة والخبرات التدريسية كانت 
كلها شر مرف بارضا عن العمل وق اقش الناحتان تتجتهها السابا غير 
المالوفة فى محاولة لتفسيرها . إلا أن مثل هذه النتائج بحاجة إلى تدعيم إضافى من 
بحوث أخری قبل أن يتم قبولها علمیا (أحمد .)۱۹۹١۰‏ 

ويميل كاتب هذه السطور إلى إرجاع غياب أو انعدام ظهور نتائج إيجابية البحوث 
العربية فى الرضا عن العمل جزئيًا إلى تعدد المتغيرات من ناحية » وعدم وضوح 
وتحدد بعضها من ناحية أخزى» وجزئيا إلى استخدام الباحثين العرب لأدوات قياس 
صممت فى ثقافات أخرى شديدة الاختلاف عن الثقافة المحلية (العربية). 


المراجع والمصادر 


أولاً : المراجع العربية 


7 أحمد ۲ س .س (۹۹۱). الرضا عن العمل لدى مدرسى الرياضيات وعلاقته 

بالتأهيل الأكاديمى وخبرات التدريس. حوليات كلية التربية » جامعة قطر 
( قطر ) ۲۰ (۸) ۰ ۲۷۷- ۲۲۵ . 

- البرقاوى» م.س. (۱۹۷۹) . مصادر الرضا عن العمل لدى كلية المعاهد التربوية 
وعلاقتها بالتوافق لهنة التدريس . رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة 

- الحنيلى . ج٠‏ ر. (۷۲). العلاقة بين المتغيرات النفسية والرضا عن العمل لدى 
مدرسی المرحلة الابتدائية . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الكويٹ 
(الكويت) . 

- الزيرء فح (۱۹۷۸). الرضا عن العمل لدى معلمى المرحاتين المتوسطة (الإعدادية ) 

۰ والثانوية . رسالة دكتوراه غير منشورةء جامعة المنصورة (مصر). 

- الشيخ » س. أ وسلامة م.أ. (۱۹۸۲). الرضا عن العمل لدى المعلمين بقطر . مجلد 
دراسات الخليج والجزيرة العريية (الكويت)ء ۸ (۳۰( 114-0 . 

- الصياد » ع. ع. وعبد الغفار . ع. (۹۸۸ء يناير) . دراسة العلاقة بين رضا 
الرابع لعلم النفس فى مصر. الجمعية المصرية للدراسات النفسية ».القاهرة . 
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- الطوياسى . ع. (۱۹۷۰( . الرضا عن العمل لدى مدرسى ومدرسات المرحلة الثانوبة 
بالأردن . رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة الأردنية (الأردن) . 

- العتيبى » ع. ج. )٠۹۹١(‏ . الرضا عن العمل لدى المىظفين فى القطاعين الحكومى 
والخاص بالكويت: دراسة مقارنة. الإدارة العامة (المملكة العريية السعودية ) › 
٤ ---۱‏ . 


- العجاجى » س. (۱۹۸۸) . العلاقة بين الرضا عن العمل ومفهوم الذات لدى عينة من 
المدرسات .. رسالة ماحستیر غير منشورة؛ جامعة الاك سسګوف (المملكة العريية 
السنعودية) 

- العديلى » ن . م. .)۱۹۸١(‏ الدافعية والحوافز والرضا عن العمل فى القطاع العام 
السعودى. الإدارة الغامة (المماكة العربية السعودية ) »۲۲ ۲ ۴٤‏ - ۸۷ , 

- العديلى » ن. م. )۱۹۸١(‏ . دوافع الموظفين فى القطاع الحكومى . الرياض (المماكة 
العربية السعودية ) : مطابم معهد الإدارة العامة . 

- العرادى» ن. ح. س . .)۱۹۸١(‏ الرضا عن العمل لدى مدرسات المرحلة المتوسطة 
وعلاقته بأنماط الإدارة المدرسبة. رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة الملك 
سعود (المملكة العريية السعودية). 

- المشعان » ع. س. (۱۹۸۹) . الفروق بين الجنسين فى الرضا المهنى ويعض 
متغيرات الشخصية لدى العاملين والعاملات بالمجال الصناعى بالكويت . 
رسالة دكتوراه غير منشورة : جامعة المنىا (مصر) 

- المشعان » ع.س. (قيد النشر) . الرضا عن العمل لدى الموظفين فى القطاغين 
الحكومى والخاص بالکویت : دراسة مقارنة, دراسات نفسية (مصر) ۰ 

المنصورى e‏ ھ ھم (۹۷۰). اأرضا عن العمل لدی مدذدرسی ومدرسات المرحلة 
الابتدائية بالعراق . النجف الأشرف (العراق) : دار النعمان للطباعة. 
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- المهنا » ى. م. )۱۹۷١(‏ . الرضا عن العمل لدى مدرسى الرياضة البدنية بالمرحلة 
الثانوية وعلاقته بيعض متغيرات الشخصية. رسالة ماجستير غير منشورة › 
جامعة الأزهر (مصر) . 
شال ماخر غر متشو رة جام الاك سف (الفلك الفرةة السو : 

- بدر. ح. (۱۹۸۲) . السلوك التنظيمى . الكويت : دار القلم . 

- بدر» ح. (۱۹۸۲) . الرضا عن العمل بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين بكلية 
الاجتماعية (الكويت ) › ۱۹ )"( ۲ - £ . 

- حسان ° pC‏ والصياد » ع.ع. (۱۸7( . البتاء العاملى لأنماط القبادة التريوبة 
والعلاقة بين هذه الأنماط ورضا المعلم عن عمله ويعض المتغيرات فى مدارس 
العربية السعودية ) ۰ .٠١١ - ٩۷ » )۱۷( ٩‏ 

- شريف» ن.م. )۱۹۸١(‏ . مستوى الرضا عن العمل بين المدرسين العاملين فى 
المدارس العادية والمدرسين العاملين فى مدارس نظام الساعات المعتمدة 

- عاشور » ع. س. (ه۱۹۸) . السلوك الإنسانى فى الإدارة . الإسكندرية : دار 
المعرفة الجامعية . ۰ 

- عبد الخالق » ن (۱۹۸۲). الرضا عن العمل وتأثيره على إنتاجية العمل . مجلة 
العلوم الاجتماعية (الكویت) » ٠١١-۷۲١ )۴(٠۰‏ . 

- عيد الرازق ١»‏ .أ. )۱۹۸۱( . العوامل النفسية للرضا وعدم الرضا عن العمل لدى 
مدرسی ومدرسات التريية الرياضية فى مصر. رسالة دكتوراه غير منشورة ¢ 


PhD) 


- عسكر » ع٠ )۱۹۸١(‏ . الداقعية فى العمل . الكويت : ذات السلاسل. 

- عسکر غ وجمعه ek‏ والآنصارى ¢ .)1۹۸1( . مدی الاحتراق النفسى بين 
مدرسى المرحلة الثانوية فى دولة الكويت. المجلة التريوية (الكويت) » ۲ )٠١(‏ ؛ 
e‏ 

- عوض (AA). aE‏ , دراسات فی علم النفس الصتاعى : الإسكندرية دار 
المعرفة الجامعبة . 

- عيسى » ح. ر. )۱۹۸١(‏ العلاقة بين الرضا عن العمل بين مشرفى الحضانة 
(الروضة) واتجاهات أطفال الحضانة نحو العملية التعليمية . المجلة التريوة 
(الکویت) » ۲ (۸) » ۳۳ - ٤‏ . 

= قرع 0(١‏ »> ارا عن الل لذئى رسي اأرناشاة فى ةارس اا اة 


التانوية بمصر . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس 
(مصر) . 


- تاصر » ل.أ. ومحمود ح. .١‏ (۱۹۸4) . الرضا عن العمل فى المدارس الابتدائية 
للاجئين بالاردن . المجلة العريية للبحوث التريوية ( تونس ) ء .۸١ - ٥ » )١( ٤‏ 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 


Cunningham, M.C. (1979). National study of perception of male and female ed- 
ucation standards, personnel administrators, job satisfaction, job in- 


volvement, job related tension , and self-esteem. Dissertation Ab- 


siracts, Vol.39, W08, p.4.618. 


Furnham, S.R.( 1984). Person environment , job satisfaction and mental health. 


Journal of Occupational Psychology, 57,295-307. 
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Gannom, M., and Hendrickson, (1973). Career orientation and job satisfaction 


among working wives. Journal of Applied Psychology, 57 (3), 339-340. 


Hoppock, R.A. (1960). A 27 year follow- up of job satisfaction of employees 
adults- Personnel Journal,111, 484-492. 


Peggy, B.S. (1986). Differences in importance of and satisfaction from job 
characteristics by sex and occupational type among . Mexican- 


American employees. Journal of Vocational Behavior, 28,203-213 
Schultz, D. (1978) . Psychology and industry today. New York: MaCmillian. 


Singer, J.N. (1974). Sex differences- similarities in job preference factors. Jour- 


nal of Vocational Behavior, 5,357-365. 
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القسم السادس : موضوعات بيولوجية وتجريبية 
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الفصل الثامن عشر 
علم النفس التجريبى والفيزيولوجى 
السيد كامل أبو شعيشع 
قسم علم النفس - كلية الآداب 


جامعة الزقازيق - فرع بنها 


بنها - جمهورية مصر العريية 


30] 


قبل أن نستعرض وضعية علم النفس التجريبى والفيزيولوجى فى العالم العربىء 
علينا أن نمهد لذلك بعرض الوضعية العامة لعلم النفس فى العالم العربى بوصفه 
ا ا ومناقشة وضع التخصصين فی علم الأنفس والعلماء الذين دتولون 
مسئولية تدريس وتطوير علم النفس بمجالاته الأساسية والتطبيقية. 

وفى مصر يرجع تدريس علم النفس كمقرر دراسى إلى ثلاثينيات القرن العشرين 
مقررات فى علم النفس من خلال مناهج الدراسة فى قسم القلسفة بجامعة القاهرة 
وقسم الاجتماع بجامعة عین شمس (1987 , و۴۵۴۵) . ومنذ ذلك الحين» أصبحت أقسام 
الصحة النقفسية وعلم النفس التريوى (التعليمى) وحداٹ أو أجزاء أساسية فی کلیات 


التربية بمصر؛ 


ويالرغم من البداية المبكرة لتدريس علم النفس فى اثنتين من الجامعات 
اللصرية وبالرغم من العدد الكبير نسبيًا من علماء النفس ( المصريين ) الذين 
حصلوا على درجاتهم للدكتوراه من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول 
الاتحاد السوفيتى السابق وفرنساء فإن علم النفس وعلماء النفس يمثلان صورة 
متدنية فى مسرح العلم والعلماء فى مصر فى الوقت الحاضر. ونظرا لأن علماء 
النفس المصريين يعملون فى مختلف أنحاء العالم العزبى فإن نفس الصورة السلبية عن 
علم النفس - أو ريما أسواً - توجد فى البلاد العربية الأخرى (1984 , ”i)iaامW)‏ 
4) ونضيف هنا أن عدد علماء النفس العرب - من غير المصريين- مازال وحتى 
ا 
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وإجمالاء فإن السبب الرئيسى لاستدعاء علماء النفس- سواء أكانوا من المصريين 
أو من غيرهم - إلى البلاد العربيةء هو تدريس مقررات علم النفس. ولا يلقى إجراء 
الأبحاث التى يقوم بها علماء النفس (من المصريين أو غيرهم) المقيمون فى هذه البلاد 
العربية كثيرًا من الترحيب. ولا تقدم سوى مساعدات أو تسهيلات محدودة فى مثل 
هذه الحالات» ومع ذلك فيجب الإشارة إلى أن معظم الخدمات التى يقدمها علماء 
النفس أو الأخصائيون النفسيون فى مختلف البلاد العربية تتشابه مع الخدمات 
النفسية التى تقدم بمصرء؛ وفى بلاد مثل المملكة العربية السعودية والكويت 
والإمارات العريية المتحدة وسلطنة عمان والأردن تقدم الخدمات التقسية لقطاعات 
كثيرة من المواطنين؛ ومع ذلك فان هذه الخدمات تقدم بواسطة خريجى أقسام 
النفس الذين بقتصر تاهيلهم العلمى على درجات البكالوريوس (أو الليسانس) أو درجة 
الماجستير فقط. وتشمل هذه الخدمات تطبيق اختبارات الذكاء واستبيانات أخرى 
(الشخصية) فى المدارس أو المؤسسات الإكلينيكيةء كما يعاون الأخصائيون النفسيون ' 
الأطباء النفسيين فئ عملية التشنخيص باستخدام الأدؤات النفسية (كاختبارات الذكاء 
واستبيانات الشخصية.. إلخ)» إلا أن الأخضائيين التفسيين لا يشاركؤن فى عملية 
تأهيل المرضى العقليين. 


إعداد وتأهيل طلبة علم النفس : 


نظرأ لكون خريجى كليات التربية قد تم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا مدرسين 
برف النظر عن عدد مقررات علم النفس التى درسوهاء فسوف يقتصر نقاشنا 
هنا على أقسام عام النفس بكليات الآداب والتى يتوقع أن يعمل خريجوها 
بمؤسبسات الرعاية للأحداث الجبانحين ومستشفيات الطب النفسى ومراكز أو 
مؤسسات رعاية المعاقين وتدير الدولة معظم هذه المؤسسات. ويمكن لخريجى علم 
النفس أيضا العمل بوزارة التربية والتعليم لتدريس مقرر وأحد فى ملم النفس 
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بامدارس الثانوية ET‏ ا طوال عام وو ویعمل عدد قلیل من 
هذه د امراکز. 


ا لا يقل عن سبعين ساعة 
معتمدة فى علم النفس بالإضافة إلى عشر ساعات أخرى معتمدة كتخصص مساند 
ومن خلال مقررات مختلفة. وجميع المقررات التى تتضمنها صحيفة التخرج تكون 
إلزامية. ويحصل الطلبة على درجة البكالوريوس (أى الليسانس) فى علم النفس بعد 
قضاء أربع سنوات من الدراسة النظامية. وفقط فى المملكة العربية السعودية أو غيرها 
من دول الخليج العربية المنتجة للبترول کالكويت» حيث يطبق نظام التدريس الأمريكى, 
يمكن الطالب (أو الطالبة) الحصول على درجة البكالوريوس فى التربية (أو الأداب) بعد 
قضاء ثلاث سنوات وتصف من الدراسة. والمقررات الدراسية فى هذه البلدان الخليجية 
إما أساسية (إلزامية) أى اختيارية. 

جس الفاساة ال من ف ارا ااي ان ر 
البكالوريوس أو الليسانس) مقررا وأاحدأ فى علم النفس التجريبى )١(‏ ومقررا 
واحدا آخر فى علم النفس الفيزيولىجى. باستثناء قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة' 
الملك سعود با لمملكة العربية السعودية حيث يدرس الطلبة مقررين فى علم النفس 
التجريبى عم النفس الفيزيولوجى مرتين على الأقل أسبوعياء كما سوف تتم الإشارة 
إلى ذلك لاحقا. 


ويحصل طلبة علم النفس على درجة البكالوريوس (أو الليسانس) فى الآداب 
أو درجة البكالوريوس فى التريية : تخصص رئيسى علم النفس. وتمتح درجة 
الاتودون فى الر تى لالش الو ا ان ا ال 
السعودية والكويت > حیث يدخل علم النفس ضمن تخصصات كبات التريية 
وكليات التريية والآداب. 
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الدراسات العليا فى علم النفس : 


يدرس طالب الدراسات العليا فى علم النفس من ثلاثة إلى ستة مقررات خلال 
العام الدراسى الواحد. وعلى الطالب أن يحقق معدلا عامًا لا يقل عن جيد أو ٠۷/ء‏ 
حتى يتستى له مواصلة الدراسة التى عادة ما تهدف للحصول على درجة 
الماجستير أو درجة الدكتوراه. 

ويتعين القول هنا بأن بعض مناهج الدراسة فى علم النفس لا تتضمن مقررات 
متقدمة متخصصة » وتتركز المقررات بدلا من ذلك على المتاهج. وعليه فإن هذه المقررات 
التخصصة القليلة التى يتلقاها الطالب تترك الباب مفتوحا لزيد من المقررات» خاصة 
إذا أخذنا فى الاعتبار أن طالب علم النفس لا يتلقى أية معرفة نظامية بعد ذلك سواء 
على مستوى الماجستير أو مستوى الدكتوراه. ومن الغريب حقًا أن دراسة علم النقفس 
تنتهى بالنسبة لهؤلاء الطلبة الذين درسوا فقط ثلاثة مقررات محدودة فى المناهج 
والإحصاء. ولا يوجد هناك امتحان تأهيلى يسبق منح درجة الماجستير أو درجة 
الدكتوراه مثلما يوجد فى النظام الأمريكى. 

وفى أقسام علم النفس يقع عبء اختيار موضوع أطروحة الماجستير أو أطروحة 
الدكتوراه عادة على عاتق الطالب» على الرغم من أن السياسة الحكيمة تقتضى إلزام 
الطالب بالتعرف على جميع موضوعات علم النقس › ٠‏ ويصورة تعتمد على ما يتوقر 
الطالب/ للطالبة من قراات. وقد تكون قدرات الطلبة على القراءة باللغة الإنجليزية - 
أو باللغات الأجنبية الأخرى - ضعيفة. وتتمثل غرابة هذه السياسة وعدم توازنها 
فى أنتها تعطى ألطالب القول الفصل فى اختيار ما ینبغی أن يتم بحثه أو دراسته. 
وريما يؤدى غياب المعرفة والصعويات فى القراءة باللغات الأجنبية إلى أن يختار 
الطالب الموضوعات التى لم تعد تتاسشب الزمن الحالى أو المىضوعات غير المهمة أى الموضوعات 
غير ذات القيمة, وينتج عن ذلك التدرة فى إجراء البحوث الجادة والمهمة (كan Amir‏ 
9 وهكذا وبدون مراغاة الاعتبارات السابقة فإن الطالب (أو الطالبة) يحصل 
على درجة الماجستير ليواصل التسجيل وإجراء البحث المطلوب لأطروحة الدكتوراه 
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متبعًا نفس النظام. وتمنح درجة الدكتوراه (وكذلك درجة الماجستير - المترجم) بعد 
دفاع أو مناقشة علنية يقوم خلالها أعضاء لجنة المناقشة وحدهم بطرح الأسئلة على 
الطالب. وفى نهاية هذه المناقشة يتم منع الطالب درجة الدكتوراه ودون الإشارة إلى 
تخصصات رئيسية أو فرعية للطالب. 


وحينما يتم تعيين أحد حاملى الدكتوراه فى علم التفس كعضو هيئة تدريس 
بإحدى الكليات فإنه يحاول اختيار المقرر (أو المقررات) الذى يقوم بتدريسه بما يتفق 
مع موضوع بحثه للدكتوراه.وفى الواقع الفعلى فإن هذا يحدث نادرأ وقى ضوء عدد 
أعضاء هيئة التدريس الموجودين بالفعل بالقسم العلمى والمقررات الدراسية المثاحة. 
ومثل هذا الموقف يحدث فى المرحلة الجامعية الأرلى (البكالوريوس أو الليسانس) 
ومرحلة الدراسات العليا. وفى بعض الأحيان يتم التأكد من أن أعضاء هيئة التدريس 
يقومون بتدريس مقررات دراسية تتصل بتخصصاتهم الدقيقةء إلا أن ذلك وعلى وجه 
العموم» ادرا ما يحدث. 


وعلى عضو هيئة التدريس ممن هم برتبة مدرس» أن يقوم بتدريس اثنثى عشرة 
ساعة أسبوعيًا وأن يقوم - فى ذات الوقت - بإجراء البحوث اللازمة الترقية. ويرى 
بعض الباحثين أنه من الأفضل إجراء بحوث فى مجالات مختلفة من علم النفس البرهنة 
على قدراتهم المتنوعة وإظهارا لهذه القدرات أمام زملائهم من أهل التخصص. ومن 
الأسف أن يكون إجراء البحوث بهدف إحران تقدم فى التخصص العلمى من الأمور 
غير الشائعة لدى المتخصصين فى علم النفس. وقد يكون الباحثين بعض العذر فى هذا 
التوجه حيث صار قضاء وتمضية الوقت فى إجراء بحوث تهدف لتحقيق التقدم فى 
العلم من الأمور غير المثمرة أو العقيمة فى نظر معظم هؤلاء الباحثين. 


علم النفس التجريبى : 


كان علماء النفس المصريزن - ويصفة خاصة يوسف مراد ومصطفى زيوار 
وأحمد زکی صالح ومصطفی إسماعیل سویف وسید محمد غنيم - الرواد فى التركيز 
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على المنحى التجريبى فى دراسة الظاهرة النفسية أكثر من متابعة التأمل البلاغى 
للتحليل النفسنى. وقد قدمت نظرية التحليل النفسى فى مصر لأول مرة بواسطة الدكتور 
مصطفى زيوار فى جامعة عين شمس. وتطورت الاتجاهات التحليلية النقسية على يد 
العديد من تلاميذ زيوار إلا أن هؤلاء التلاميذ لم بتبعوا نصائح أستاذهم والمتضمنة 
إقامة توازن بين علم النفس التجريبى والتحليل النفسى. ومازال إغراء تفسير الظواهر 
النفسية من خلال المصطلحات النفسية التحليلية يجذب عددا من علماء النقفس فى 
جامعة عين شمس فى الوقت الذى ابتعد فيه المجتمع السيكولوجى عن هذه النظرية 
متجها نحو النظريات النفسية ذات الأسناس التجريبى. كما أن السهولة فى استدعاء 
امفاهيم التحليلية مقابل إنشاء أذوات وتقديم فروض عاملة كل ذلك يجعل التطيل 
النقفسى أكثر جاذبية لعلماء النفس. 

وفى جامعة القاهرة قام مصطفى سويف بتدريس عملم النفس التجريبى 
لطلبة المرحلة الجامعية الأولى. وتابع العديد من تلاميذه المناحى التجريبية والسلوكية 
فى البنحث والتدريس. ويمكن تلمس ذات التوجه (المتضمن فى تبنى المنحى 
السلوكى فى البحث) فى كلية التريية بجامعة عين شمس أثناء فتزة عمل المرحوم أحمد 
زکی صالح. کک i‏ 

وفى الوقت الحالى هناك ثلاثة أساتذة لعلم النفس التجريبى فى مصر وأستاذ 
اخ فى جافحة اليرعوك الارن ربل هول الأساتة لارا مركا رة من 
الحاصلين على الدكتوراه فى علم النفس التجريبى فى العالم العربى وهم كالتالى 
الدكتور سيد محمد غنيم الأستاذ غير المتفرغ بكلية الآداب جامعة عين شمس والذى 
حصل على درجة الدكتوراه من سويسرا فى أواخر الخمسينيات (من القرن العشرين) 
تحت إشراف جان بياجيه. وقام سيد غنيم لاحقًا بتدريس علم النفس التجريبى 
وتظرية بياجيه بجامعة عين شمس خلال السبعينيات والثمانينيات (من القرن 
المشرين). ولم يقم الدكتور سيد غنيم بنشر أية أعمال تجريبية منذ نشره لمقالتيه 
المعنونتين ' دراسة مبقارنة للخطاً الشخصى لدى مفحوصين عاديين ومفحوصين من 
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المتخلفين عقليًاء الكتاب السنوى فى علم النقسء المجلد الأرلء “۱۹۷١‏ " الخطا 
الشخصى فى الإدراك. المجلة القومية الاجتماعيةء ۱۹۷١‏ '. ويقوم د. غنيم فى الوقت 
الحالى بتدريس علم النفس التجريبى ونظرية بياجيه بجامعة الملك سعود بالمملكة 
العريية السعودية .)١(‏ 

وقد حصل الدكتور صلاح حوطر على درجة الدكتوراه فى عم النفس التجريبى 
من جامعة ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد عرف الدكتور حوطر 
بكتابه الذى نشره - بالاشتراك مع آخرين - عن علم النفس التجريبى (حوطر 
وأخرون »)۱۹۸۲٠‏ ويالقاموس الذى نشره عن المصطلحات العريية المألوفة وغير المالوفة 
والذى قدم مساعدة كبيرة لطلبة علم النفس التجريبى الذين يقومون بإجراء بحوث فى 
مجال الذاكرة والإدراك (المعرفة). وقد ساعد د. حوطر شا فى تأسيس المختبر 
التجريبى بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. وفى الوقت الحالى يشغل 
الدكتور صلاح حوطر وظيفة نائب رئيس جامعة حلوان بالقاهرة. 

وحصل الدكتور السيد كامل أبو شعيشع الأستاذ المساعد لعلم النفس التجریبی 
والفيزيولوجى بجامعة الزقازيق فرع بنهاء على درجة الدكتوراه فى تجهيز المعلومات من 
معهد ألينوى للتكنولوجيا بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١۱۹۸ء‏ مع تخصص 
مساند فى علم النفس الفيزيولوجى. ويهتم أبى شيعشع بدراسة التحليل المعرفى النوعى 
انصفى المخ أو ظاهرة تجنيب المعلومات ٥١‏ نھےاate۲aا‏ ۲0۸٥ا‏ . وقد نشر الدکتور 
أبو شعيشع على الأقل ثلائة بحوث فى هذا الموضوع» (أبو شعیشع ۱۹۸٩۹‏ ؛ ۱۹۸٩‏ ؛ 
4۸ ,Abousheasha؛‏ ويعمل تلميذه عبد العزيز باتع معه فى نفس الموضوع» ولكن 
باستخدام مفحوصين إكلينيكيين. وفى الفترة الماضية حصل عبد العزيز باتع على 
درجة الماجستير (۱۹۸۸) عن دراسته فى " الاستماع الموزع وإدراك المنبهات اللفظية 
وغير اللفظية" تحت إشراف أبو شعيشع - كذلك ترجم أبو شعيشع إلى اللغة العربية 
الكتاب المعنون : " المخ الأيسر وال مخ الأيمن' من تاليف سالى سرانجر وجورج دويتش 
والمنشور عام Left Brain, Right Brain by Sally Sparnger and George " 14\A\,‏ 
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,طاںDe ۱۹۸١‏ "وأشرف أبى شعيشع أيضسًا وخلال عمله بجامعة الملك سعود على 

عدد من أطروحات الماجستير عن الاعتماد على العقاقير لدى الفئران. كما تستى لأبو 
شعيشع خلال عمله بالمملكة العربية السعودية المشاركة الفعلية فى أعمال سابقة 
مع حوطر. 

وقد افك مؤخرا اربع وحدات ا إلى ا القائمة ا ت 

أ- وحدة مختبردة للتعلم الحيوائنى ونحنوى هذه الوحدة على أقفقفاص وغرف 
التجريب على الحيوانات الصغيرة (الفئران) وغرفة لا تسمح بالرؤية من الجانين. 
وغرفة تسمح بالرؤية من جانب واحد وأدوات أو أجهزة لإحداث الصدمة أو لإحداث 
الصعق الكهريائىء غرفة مظلمةء وعجلة نشاطء وجهاز لمراقبة النشاط الحركى للحيوان 
مزود بحاسب آلى مرتبط بإمكانية للتزود بالمعلومات. 


- وحدة مختبرية أخرى للتعلم الإنسانى مزودة ببروجكتور وجهاز الاستجابة 
البصرية للمنبهات (تاكتسكوب) ثنائى وثلائثى القنوات وأسطوانات للذاكرة. 

وة م اموا وراك فمن ع را ن ا ال 
«Flicker Fusion‏ وأنواعا مختلفة من أجهزة قياس رد الفعل ومعدات خداع موللر - 
لاير وجهازا مزج الألوان.. إلخ. 


-٤‏ وتتضمن الوحدة المختبرية الرابعة لإجراء البحوث فى علم النفس الفيزيولوجى 
جهارًا من نوع بكمان 8٠١۸۳۵١‏ لقياس الاستجابات الفيزيولوجية (البوليجراف -راه 
hمraو‏ ذی ۱۲ قناۃ » وجھاز بولیجراف من نوع ک۵ الذى يشتمل على ١١‏ قناة 
Ls E i AG E SRD GEER‏ مخصص 
لدراسات سلوك الحيوان. 


ونك الفو ا اة ا لآ الخ ىة ماه الك عاد لى 
لها مثيل فى أ من الجامعات العربية » وذلك بفضل التشجيع والمساعدة التى قدمها 
سعادة الدكتور عبد الله النافع الثائب السابق لرئيس جامعة الملك سعود. ' 
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وأخيرا هناك الدكتور م. خليل الذى يعمل أستادًا مساعدا لعلم النفس التجريبى 
بجامعة اليرموك وهى إحدى الجامعات الأردنية الخاصة ذات السمعة الطببة. 

وفيما يتعلق بالمختبرات فى الجامعات المصرية فإن جامعة القاهرة هى الجامعة 
الوحيدة التى تتوفر بها تجهيزات مختبرية ذات مستوى متواضع. ومع ذلك يوجد 
بجامعة الأزهر بالقاهرة استعدادات مختبرية جيدة إلى حد كبير منها جهاز 
تاكستكوب عادى وآخر عالى السرعة وأجهزة لقياس زمن رد الفعل وأجهزة لزج 
الألوان.. إلخ . ويستحق الدكتور فاروق صادق التقدير لجهوده فى تأسيس المختبر 
هناك. وتملك كلية التربية بجامعة طنطا بمصر جهارا للتغذية الراجعة وجهاز 
بولوجراف لقياس الاستجابات الفسيولوجية ذا ٠‏ قنوات وجهاز للوميض المتداخل 
Fk Fin‏ وجهارًا الحاسب الآلى. ويوجد بكلية الآداب جامعة الزقازيق فرع بنها 
جهاز لقياس قبضة اليد وجهاز لتمييز الأضوإء وجهاز لقياس زمن رد الفعل وعدد من 
أجهزة للعرض (البروجكتور). ولا يوجد فى جامعة عين شمس بالقاهرة - ويرغم 
عراقتها- سوى يعض الأجهزة المختبرية القديمة. 

ويوجد بكل من جامعة الكويت (الكويت) وجامعة الإمارات العربية المتحدة (دولة 
الإمارات العربية المتحدة) تجهيزات مختبرية متقدمة لعلم النفس التجريبىء والأمر 
نقسه يتوفر فى جامعة بغداد (العراق) وجامعة اليرموك (الأردن). وتتوفر فى جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض (المملكة العربية السعودية) أيضاً تجهيزات 
مختبرية متقدمة. ويجدر الإشارة هنا إلى أن اختبارات الذكاء بكافة أنواعها إضافة إلى 
عدد لا يحصى من الاستبيانات النفسية تتوفر فى جميع أقسام علم النفس الموجودة 
فى كل أنحاء العالم العربى. 


البحوث فى علم النفس التجريبى : 


يسهم عدد من العوامل فى إحداث تأثير سلبى على المخرجات البحثية لعلماء 
النفس التجريبى فى الجامعات العربية. وقد سبق الإشارة إلى أن عدد علماء التفس 


371 


التجريبى (العرب) مازال محدودا جداء ويتحملون أعباء كثيرة - مثلهم فى ذلك مثل 
آخرین - فعلیهم تدريس مقررات أو تحمل أعباء وواجبات آخرى. وفى العديد من 
مجالات علم النفس الأخرى توجد ندرة شديدة فى المنح اللازمة لإجراء البحوث» وقد 
لا توجد هذه المنح إطلاقًا . ونتيجة لهذه الظروف فلا يتوفر إلا وقت قليل جدا لتحسين 
التجهيزات المختبرية المىجودة بالقعل» كما لا يتوقر تمويل كاف لشراء الأجهزة المتقدمة. 
وكنتيجة لذلك لا توجد هناك برامج مستقلة متخصصة فى علم النفس التجريبى أو قى 
أى مجالات علم النفس الأخرى على مستوى المرحلة الجامعية الأولى (الليسانس 
أى البكالوريوس) أى على مستوى مرحلة الدراسات العليا (الماجستير أى الدكتوراه). 

كذاك لوحظ أن عدا قليلا من المشرىعات البحثية فى علم التفس التجريبى قد تم 
نشرها فى الدوريات المتخصصة ومنها مجلة علم النفس» وهى مجلة ريع سنوية تصدر 
بمصر؛ والمجلة اللصرية للدراسات النفسية التى تصدرها الجمعية المصرية الدراسات 
النفسية؛ وأيضًا فى عدد من المجلات التربوية التى تفسح المجال للبحوث النفسية. وفى 
الكويت والمملكة العربية السعودية وا لأردن والعراق توجد دوريات علمية تنشر ضمن 
محتوياتها بحوتًا تربوية ونفسية واجتماعية التى قد يتضمنها أحياتًا المجلد (أو العدد) 
الوأحد. 

كذلك يجب أن نضيف هنا أن مجلدات أعمال المؤتمرات الرابع والخضامس 
والسادس لعلم النفس فى مصر التى عقدتها الجمعية المصرية للدراسات النفسية والتى 
نشرت فى السنوات ۱۹۸۸ ١۱۹۸ء ٠۹۹١‏ وعلى التوالى» لا تتضمن أى دراسة فى 
أى من موضوعات علمْ النقس التجريبى ومنها الانتباه والإدراك والسيكوفيزيقا والتعلم 
والذاكرة أو الأداء. وعمومًا فإن الأيحاث حول هذه الموضوعات التى سلفت الإشارة 
إليها يجرى نشرها على نحو متقطع وغير منتظم, 

وقد أكمل ل. ك. دواد فی عام ۱۹۷۲ آطروحته للدکتوراه تحت عنوان " تنظيم 
الإدراك البيصرى لظاهرة الحركة الذاتية » ونشر محمود (4,1984ا4۸10) بحثه عن 
العلاقة بين زمن رد الفعل وسرعة الحركة"ء ونشر فتحى الزيات عام ۱۹۸١‏ دراسة عن 
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" تأثير التدريب ومستوى تجهيز المعلومات على الاحتفاظ والاستدعاء " كما نشر ' 
عبد الخالق )۱۹۸١(‏ بعض الأعمال عن رد الفعل اليصرى. ونشرت وفية الكمونى 
)۱۹۷١(‏ دراستها عن علاقة الذاكرة قصيرة المدى عند المفحوصين بمستوى التحصيل 
الدراسی لدیهم'. وتشر طلعت منصور غبریال مقالتین عام ۱۹۷۶ عن " مستوى 
الاستثارة والاحتفاظ" و " الاحتفاظ عند الأطفال والمراهقين'. ونشر السيد كامل أبى شعيشم 
مقالتين عن ' نمط هاديات العمق لدى مفحوصين يستخدمون اليد اليسرى وآخرين 
يستخدمون اليد اليمنى" و " الفروق بين المنبهات اللفظية وغير اللفظية فى الاحتفاظ 
والاستدعاء باستخدام ا منهج الاستباقى". 

ويالرغم من هذه الظروف المتواضعة التى تسود الساحة حاليًا فإن هناك بعض 
الأمل فى تبنى اهتمامات نفسية أكثر تخصصا فى المستقيل القريب. وسوف يكون من 
حسن السياسة إنشاء شعب لعلم النفس التجريبى والفيزيولوجى حتى يمكن مواكبة 
التطورات الهائلة فى هذين المجالين. 


البحوث فى علم النفس الفيزيولوجى : 


لقى علم النفس الفيزيولوجى اهتمامًا محدودا من جانب علماء النفس المصريين 
والعرب » بالنظر للتقليد المتبع فى الجامعات (المصرية خاصة) والمتضمن تكليف الأطباء 
النفسيين بتدريس علم النفس الفيزيولوجى بأقسام علم النفس, وقام هؤلاء الأطباء 
النفسيون بإعداد بعض الكتب الدراسية خصيصنًا لطلبة علم النفس» وتضمنت هذه 
الكتب معلومات عامة عن موضوعات منها الاضطرابات العقلية وفيزيولىجيا الانفعال 
والنوم. وتمنقت النتائج غير المواتية لكل ذلك فى أن طلبة علم التفس- ويصورة تكاد 
تكون كاملة - لم يتعرفوا على أغراض أو أهداف علم النفس الفيزيولىجى ومجالاته 
البحثية وقضاياه الأساسية. 

وهناك تجاهل تام - فى الكتب التى وضعها الأطباء النفسيون لتقديم علم النفس 
الفيزيولوجى لطلبة علم النقس- للجوانب الفيزيولوجية لكل من عملية تجهين المعلومات 
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والإحساس والإدراك والذاكرة والمعرفة والوظائف العليا للحاء آو القشرة المخية. ولم تقم 
هذه الكتب أبدًا بمناقشة الناقلات العصبية وعلاقاتها بكل من الغدد والنوم والعطش 
والشرب والسلوكيات السوبة والسلوكيات غير المتوافقة. كذلك لم يتم مناقشة هذه 
اموضوعات فى قاعات الدراسة, كذلك لم يتضمن مقرر علم النفس الفيزيولوجى كما 
يتم تدريسه ولم تحتو الكثب الدراسية المقررة والتى وضعها الأطباء النفسيون فى علم 
النفس الفيزيولوجى إشارات إلى سلوك الحيوان فيما يتصل بالمىوضوعات البحثية 
سالف الإشارة إليها . والخلاصة أن تدريس الأطباء النفسيين لعلم النفس الفيزيولوجى 
فى أقسام علم النفس بالجامعات المصرية قد صادفه الفشل والإخفاق حتى الآن سواء 
فيما يتعلق بإجراء البحوث فى علم النفس الفيزيولوجى أو الإشراف عليها. 
وتسير الأوضاع فى الوقت الحالى على النحن الذى كانت تسير عليه فى الماضى. 
فقط فى ثلاث أو أريع مؤسسات علمية عربية (هى كلية الآداب» جامعة الزقازيق فرع 
بنها بمصر, كلية التريية» جامعة طنطا بمصر؛ وكلية التربية » جامعة الملك سعود 
بالمملكة العربية السعودية) حيث يتم تدريس علم النفس الفي زيولوجى بواسطة 
متخصصين .)١(‏ وقى الجزائر يستعين معهد علم النفس بمتخصصين فى علوم الحياة 
(البيولوجيا) لتدريس علم النفس الفيزيولجى» فى حين يقوم أحد المتخصصين فى علم 
وظائف الأعضاء (الفيزيولوجيا) بتدريس علم النفس الفيزيولوجى فى جامعة الملك 
سعود بالمملكة العربية السعودية, 
وكما سبق الإشارة يتم تدريس مقرر واحد فقط لعلم النفس الفيزيولوجى لطلبة 
المرحطة الجامعية الأولى (الليسانس أوالبكالوريوس) فى معظم أقسام علم النقفس 
العربية. وهناك استثناءان : جامعة القاهرة (مصر) وجامعة الكويت (الكويت) حيث يتم 
تدريس مقرر مساند فى علم الحياة (البيولوجيا) إضافة إلى مقرر علم النفس 
الفيزيولوجى. وفى جامعة الزقازيق فرع بنها (مصر) يلزم الطلبةء وقبل دراستهم لعلم 
النفس الفيزيولوجى بدراسة مقرر فى الأسس البيوكيمائية للاضطرابات العقلية. وفى 
قسم علم النفس بجامعة الملك سعود بالمملكة العريية السعودية هناك مقرران يعدان 
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بمثابة المتطلب لعلم النفس الفيزيولوجى وهما: علم وظائف الأعضاء (الفيزيولىجيا) 
OSIF‏ 

ويمكن القول بان عدد المتخصصين فى علم النقس الفيزيولوجى فى مصر لا يزيد 
عن اثنين. وفى المملكة العربية السعودية يقوم اثنان من المبعوثين السعوديين إلى 
بريطانيا بإعداد أطروحاتهما لنيل درجة الدكتوراه فى علم النفس الفيزيولوجى. 

وعلی مستوی الدراسات العلیا لا یجری تدریس علم النفس الفیزیولوجی فى ى 
من أقسام علم النفس العريية فيما عدا جامعة الملك سعود » ويها قام المؤلف الحالى 
بتدريس مقرر فى علم النفس العصبى فى مناسبتين. وكان المقرر فى المتاسبتين 
اختياريًا لطلبة الدراسات العليا فى هذه الجامعة. 

وفى قسم علم النفس بجامعة الزقازيق فرع بنها (مصر) يتم تقديم مقرر فى علم 
النفس الفيزيولوجى لطلبة الدراسات العلیا منذ ۱۹۹۳ . 

ولا تتوفر التجهيزات المعملية اللازمة لعلم النفس الفيزيولوجى ويصورة متكاملة 
ومتاحة للاستخدام إلا فى قسم علم النفس بجامعة الملك سعود (المملكة العربية 
السعودية). وفى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (المملكة العربية السعودية) 
يوجد فقط جهاز بوليجراف من نوع لافاييت لدراسة الاستجابات الفيزيولوجية (خمس 
قنوات) ويدون مستلزماته. وفى كلية التربية بجامعة طنطا بمصر يوجد جهازان 
صغيران البوليجراف ويعض أجهزة التغذية الراجعة. ولا يتوفر بأى من أقسام علم 
النفس الأخرى تجهيزات مختبرية لعلم النفس الفيزيولوجى. 

ونتيجة لكل ما سبق فإن البحث فى علم النفس الفيزيولوىجى والفيزيولوجيا 
النفسية ضئيل الغاية. ولهذا فإن عددا قليلاً من الدراسات يمكن أن يشار إليها هنا. 
وقد أجرى عبد الوهاب محمد كامل بجامعة طتطا عددأا من الدراسات تناولت العلاقة 
بین آنماط النشاط المخی الکهھریی باستخدام جهاز تخطيط المخ ۴۴6 ومتغيرات 
الشخصية (کامل» Ka ۳61,1975,1976 ۱۹٩۱ ۰۱۹۸٩‏ » كما أجريت بحوث أخرى عن 
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انخفاض التوتر کما بقاس علی جھاز قیاس النشاط الکھربی للعضلات ( EMG‏ كما 
أجرى السيد كامل أبى شعيشع بعض الدراسات عن التحليل المعرفى النوعى لنصفى 
المخ » وتفضيل استخدام أحد اليدين مستخدمًا جهاز التاكستسكوب وتكنيكات 
الاستماع الموزع. وتغطى بحوث أبى شعيشع الحدود المشتركة بين علم النفس التجريبى 
وعلم النفس الفيزيولوجى. وفى الوقت الحالى بدأت الكتب المرجعية فى علم النقس 
الفيزيولوجى التى كتبها متخصصون» فى الظهور ( أبو شعيشع» قيد النشر؛ 
کامل» ۱۹۹۱). 

وفى الختام وبالرغم من أن الوضع الحالى لعلم النفس الفيزيولوجى قد ¥ يبدو 
براقا فإننا ذأمل أن يحظى هذا التخصص باهتمام كبير من قبل علماء النفس العرب 
فن الستل. 


ملاحظات المترجم: 
( ق اغب الخاسات الخلنجة وها هاما الكريت) مقرزين فى طن التقس 
ااترنن غم الففن الترتن )الا وع الفن التكرني (© اختاري 


الطبعة الإنجليزية من هذا الکتاب والتی ظهرت أواخر عام ٠۹۹۸‏ 


۳- بقوم أعضاء هيئة تدريس من المتخصصين فى علم النفس الفيزيولوىجى 
بتدريس هذا المقرر لطلية المرحلة الجامعبة الأولى بقسم علم النفس بجامعة الكويت. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وما من دابة في الأرْض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
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يحشرون )4 
صدق الله العظيم 
(القران الكري > سورة الأنعام ١‏ : ۸") 


دراسات سلوك الحيوان فى العالم العربى 


على على النسان رمضان عبد الستار أحمد 
قسم صحة الحيوان قسم علم النفس 

كلية الطب البيطرى ية الآداب 

جامعة القاهرة جامعة المنوفية 


جمهورية مصر العريية 
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يرجع الاهتمام العربى بدراسة سلوك الحيوان إلى قرون عديدة ماضية. 
وقد قدم كل من الجاحظ (۸1۹-۷۷۲) فى كتابه المعثون " الحيوان" » وكمال الدين 
محمد بن موسى الدميرى )٠٤٠١٠٥-٠١١٤(‏ فى كتابه المعنون " حياة الحيوان 
الكبرى" أوصافًا شاملة لسلوك الحيوان. كما اكتشف ابن التفيس وابن البيطار- 
وقبل هارفى ١۵١۷٥١۷‏ بمئات السنين - الدورة الدموية. وكرس ابن النفس 
وابن البيطار فصولا عديدة من مؤلفاتهما لتشريح الحيوان» كما حاولا وصف 
سلوك الحيوان. 

وفى مصر تم خلال الستينيات من القرن العشرين ترجمة عدد من الكتب الغربية 
التى تتناول سلوك الحيوان إلى اللغة العريية. ومن الكتب الغربية قى سلوك الحيوان 
والتى تم ترجمتها إلى اللغة العربية كتاب مونرو فوكس 1.۴٠١»‏ المعنون " شخصية 
الحيوان» ٠٠۹٠٠‏ وكتاب باكارد لإد)ءد المعتون " الجانب البشرى للحيوأن» ۱١۹٦١‏ ". 
ومع ذلك فإن الدراسة العلمية لسلوك الحيوان - بالصورة التى تتم بها فى الوقت 
الحاضر قى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا - لم تصبح محلا للاهتمام فى 
البلاد العريية إلا فى أواخر السبعينيات من القرن العشرين عندما افتتحت كلية الطب 
البنطرىئ بجامغة القاهرة برنامحا لدزاشة شلوك الختوان, ومثذ هذا الختن بدا أعضتاء 
هيئة التدريس بالكلية فى دراسة سلوك الحيوان والإشراف على عدد كبير من 
الدراسات البحثية فى سلوك الحيوان والتى قام بإجرائها خريجو الكلية. وخلال 
الخمسة عشر عاما الماضية (۱۹۹۸-۱۹۸۲)» تم إجراء ما يقرب من عشرين دراسة 
على سلوك الحيوان بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة. ومن هذه الدراسات 
العشرين أجرى ۷١‏ فى المائة منها بغرض الحصول على درجات علمية أو أكاديمية 
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كالماجستير والدكتوراه فى الطب البيطرى (تخصص : صحة الحيوان) فى حين أجرى 
أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة باقى الدراسات » التى 
بلغت نسبتها ٠٠‏ فى المائة من إجمالى عدد الدراسات البحثية فى سلوك الحيوان. وفى 
أواخر المانيتيات من القرن المشرين بدأت الجامعات المصرية الأخرى فى إظهار 
بعض الاهتمام بدراسة سلوك الحيوان. وفى هذا السياق» أسست كل من جامعة 
اازقازيق وجامعة قناة السويس قسمين مستقلين لدراسة الحيوان فى كلياث الطب 
البيطرى التابعة لهاتين الجامعتين. 

ويدأت جامعة الإسكندرية مؤخرا بتقديم عدة مقررات فى دلوك الحيوان 
ويالإضافة إلى ذلك. ومنذ عام ۱۹۸۷ - بدأت عدة جامعات مصرية فى إرسال بعش 
الخريجين والخريجات من الحاصلين على درجة الماجستير فى الطب البيطرى من 
الجامعات المصريةء فى بعثات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبلاد أوروييةء وكان 
الهمدف من ذلك هو السماح لهؤلاء الطلبة بإجراء البحوث تحت إشراف الخبراء فى 
البلاد سالف الإشارة إليها ويالتعاون مع الأساتذة المصريين. وعلى قدر علمنا فإن 
البحوث فى سلوك الحيوان ليست محلا للاهتمام فى البلاد العربية الأخرى. وهكذا 
سوف يتركز عرضنا فى الفصل الحالى على مجهودات الباحثين المصريين وخاصة 
الجهود البحثية التى قام بها خريجى وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطرى 
يجامعة القاهرة. 


واتسمت الدراسات البحثية المصرية التى تناولت موضوع سلوك الحيوان بالتركيز 
على الجانب التطبيقى حيث كان الغرض الرئيسى لهذه البحوث هو قيام الباحث بحل 
امشكلات اليومية ومشكلات الحياة والإسهام فى زيادة الإنتاج وتحسين الأداء 
الحيوانى عن طريق إشباع الحاجات الفيزيولوجية والسلوكية للحيوان. وأيضًا ركزت 
الدراسات البحثية المصرية فى سلوك الحيوان على موضوعين أساسين هما موضوع 
الأمومة عند الحيوان» والعلاقة بين سلوك الحيوان والبيئة. 
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الأمومة عند الحيواثات والثفاعل بين الأمهات وصغارهن : 


تم إجراء العديد من الدراسات بهدف الكشف عن التفاعل بين الأمهات وصغارهن 

فى المجال الحيوانى وشملت هذه الدراسات الأنوا ع التالية : الأرانب 1987 ٤58,‏ ؛ 
Mahmoud,1990 Abdel-Mohsen,1990) wynlجll‎ (Mahmoud,1993 ‘Kamel, 1989)‏ 

Abdel- Gaw) jg (Abdel- Gawad, 1987) aliêîJ « (Kamel,1985) jÎl (1986 

1,عمء) والخبول العريية )4a00),1992(‏ . وقحصت دراسات أخرى التفاعل 

بين الحيوانات والبيئات المتعددة كالبيئات الفيزيقية والكيم يائية أو البي ولوجية 
Khalil, ‘1988 Fayed, 1992,1986 ؛AI-Nasaan, Seifelnasar, Salem and Fawzy,‏ 

Seifelnasar, AI-Nasaan, Salem and ؛‎ 1990; Maatook, 1989; Mansour, 


„1993 Zahran, 1988 ‘Youssef,1987 ‘Thabit,1989 ‘Fawzy,1988 


وأجری کامل )۸ame1۰1983(‏ دراسة بحثية عن سلوك الأمومة عند المعز 
باستخدام عينة من السلالات المحلية وشملت الدراسة ٠١‏ ماعزة أنثى وتيسا واحدا مع 
صفارهم. وتم قياس هرمون البرولاكتين عند المواعز عن طريق استخدام وسائل قياس 
بيولوجية قبل الولادة بأسبومين ويعدها مباشرة ثم بعدها بأسبوعين. وبينت نتائج 
النراسة تور ةعامة أن الكعلى خد مهات الفز قد تنكل سرعا هرا وة 
وكان ثابتًا. وكان هذا التعلق قوبا وثابتثا جدا خلال الفترة الحرجة التى تلى الولادة 
مباشرة إ۷ أنه تناقص سريعا خلال الساعات القليلة التالية للولادة. وهذه الفترة التى 
تلى الولادة مباشرة تكون حرجة بالنسبة لكل من المعاز الأمهات وصغارهن. وخلال 
هذه الفترة يمكن أن يتحقق نمو سلوكى» فإذا لم يتحقق هذا الثمى خلال هذه القترة 
فقد لا يتحقق إطلاقًا لاحقًا. وخلال هذه الفترة الحرجة تكون الماعز حساسة جدأ 
للمثيرات النوعية التى تصدر عن صفارهاء ويكون الصغار معرضين التعلم السريع 
المطبوع» وتتكون سريعًا رابطة وثيقة ذات طابع أموى- بنوى بين الماعزة (الأم) 
وصغارها وتبقى هذه الرابطة ثابتة وبقوة. 
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كذلك وجد أنه خلال هذه الفترة الحرجة فإن وجود الماعز إلى جوار صغارها 
الذين يركزون على سلوك الأم الغذائى وخاصة المص أو اللعق» الذى يكون حاسمًا فى 
فاح أعانة الإتاج ليع ا لاعن وغ رها :ودا عفد أن العف مخ الأراخى وة 
ا وهار الخوان درخ أل نة اا الاك لى د فال اال ن 
أى تدخل أو منع اتكوين رابطة التعلق بين الماعز الأم وصغارها سوف يؤثر ويشدة 
على إنتاج الماعز. ومن النتائج الأخرى لدراسة كامل: 

انع اة الل كت ف انر ة رومت الارن راق فع 
وأصدرت أصواتًا قبل الولادة کانت وپالترتیب ۷۷,۸ و ۰٥,1‏ و ۷۷,۸ و ٦1,۷‏ 


۲ ~ نسبة الأمهات اللاتى نامت على الأرض ووقفت وداست باقدامها على الأرض 
وأ ې د آ وا ضرت ااا ۳ بل الولادة کانت ویالترتیب ۷۷,۸ و۲ ,۲۲ و۷ ,ا 
و ا ,ا VY, A,a‏ 


-٣‏ قام معظم الصغار الوحيدة بالثغاء بعد ٠,۲۷ + ٠,۹٩‏ دقيقة بينما قامت 
الصغار التوائم بهذا الثغاء بعد ٠,١ + ١,۱۷‏ دقيقة. 


~٤‏ حاولت الصغار الوحيدة الوقوف بعد حوالى ۹,۴۳۸ + ٠,۷١‏ دقيقة من 
ولادتها بينما حاولت الصغار التوائم الوقوف بعد ٠,١١ + ٠٠,۲‏ دقيقة من ولادتها. 


ودرس عبد الحواد (a4,1987سGa-إeلطA)‏ سلوك عينة من التعاج الحوامل قبل 
وأثناء ويعد المخاض:» وكذلك سلوك الحملان الصغار. وكشفت الدراسة أن أقضل السبل 
لتوفير حمل ناجح أن تمارس النعاج الحوامل أهم سلوكيات الأمومة قبل وأثناء ويعد 
عملية المخاض» وأن الأمومة المناسية فى النعاج تتسم بإنشاء سريم وقوى أروابط 
الينوة التى من شأنها المساعدة فى الرعاية الأساسية التى تمنحها الأم لصغارهاء وأن 
أى تأجيل أو إعاقة لإنشاء أو تكوين مثل هذه الرابطة سوف يؤدى إلى سلوك غير سوى 
يتبعه موت الحملان حديثى الولادة. 
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وأجری عماش (Emeash,1987)‏ دراسة عن السلوك ين الام وصغارها للأرانب 
المهجنة قبل وأثناء ويعد عمليات المخاض » وأيضاً تأثير الطعام على تلك العلاقة. وكانت 
النتائج هى : 

-١‏ تزويد الأمهات ببروتينيات من نوعيات جيدة ويآكبر قدر ممكن › يرتبط 
تجاه صغارهن. 

¬ نکون ألولادات تنأاجحة وذات معدل مرتفع من البقاأء على قد الحياة وبادآء 
جید من جانب الصغار اذا توشر هناك عش او مکان هادئ وقيل المخاض بوفت 
مناسب. وتكون الييتة المحيطة مثل الحرارة العادية ونسبة محتدلة من الرطوية وغير ذلك 
من العوامل الأخرى ملائمة لاأم الحامل. 

۴- الصحة الجسمية ودرجة الحرارة المناسبة ضروريتان ولازمتان اتجهيز العش 
وتغذية الصغارء وأيضًا توفير بيئة مريحة لهم. وتدعم هذه الظروف العلاقة التفاعلية بين 
الام وصغارها› ويۇدى ذلك إلى حالاٹ ولادة نأاححۀ ومتمرة. 


وأجرى كامل (۸4"61,1987) ثلاث تجارب على السلوك غير الطبيعی لإناث 
الأراتب البالغات. وركزت تلك التجارب على وصف وتحليل علاقة الأم بصغارها فيما 
نن توق فن الم ل ارا اا ا ال او اى اقا 
والسلالات المطية » كما هدفت هذه التجارب إلى فهم طبيعة ومسببات السلوك غير 
الطبيعى للأم. وأجريت بعض الاختبارات الأولية لتصحيح بعض نواحى الشذون التى 
ظهرت فى التجارب الأولية » كما تم إجراء فحص مختبرى لدراسة العلاقة بين 
الهرمونات ويعض أوجه الشذوذ الأكثر خطورة. وفیما بلى نتائج تجارب كامل: 

-١‏ سلوكيات الأم - سواء أكانت قليلة أم كثيرة - تجاه صغارهاء تكون مهمة 
وفعالة جدا لتدعيم وتقوية الأسلوب المعيشى للصغار ويقائهم على قيد الحياة. كل سلالة 
حيوانية معينة لها سلوك وخصائص ومميزات خاصة بها. وتتطور تلك المميزات 
والخصائص على الأقل لأدنى مستوى حدى ممكن من الإحساس » ولكل سلالة من 
السلالات. 
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۲- ظهرت آنوا ع مختلفة - سواء فى صورتها أو طبيعتها- للشذوذ أو السلوك 
غير الطبيعى للأم » وتتباين هذه السلوكيات بصورة كبيرة بين السلالات المختلفة. ونتج 
هذا السلوك غير الطبيعى أو الشاذ بسبب الظروق البيئية المحيطة والضغوط والعوامل 
التكوينية ويعض الهرمونات غير المتوازنة التى ترتب عليها بعض أشكال الاختلال 
وأيضسًا بسبب بعض العوامل المتداخلة أو المعقدة. 

۳- ويمكن استخدام طرق أو أساليب ماهرة ومكثفة للتدخل وتصحيح السلوك غير 
الطبيعى عند بعض السلالات › بيتما قد ل يؤثر استخدام نفس الطرق فى تصحيح 
السلوكيات غير الطبيعية لبعض السلالات الآخرى. 

-٤‏ يجب اختيار أنسب وأنقى السلالات الحيوانية للقيام بالتهجين بينها وبين 
السلالات الآخرى» بهدف التقليل من الطبيعة أو الخاصة متعددة الأصول لبيعض 
السلوكيات عند الأمهات من ناحية » ومن ذاحية أخرى لأن الحيوانات نقبة الأصول 
تكون أكثر قدرة على التكيف والتوافق أو التأقلم مع صعوبات البيئة. 


ودرس معتوق ( 1992 ,0٥3ة10)‏ السلوك الأمومى لدى الخيول العربية وفيما يلى 
نتائج هذه الدرأسة : 


ا- إن الولادة لأول مرة بصورة رئيسية وعمزل الفرس (أنثى الخيل) والفصل 
المفاجئ لها قى صناديق ولادة قبل الولادة بأسبوعين على الأقلء يؤثران سلبًا على 
اتزان رياطة جأش أنثى الخيل » وهو ما يؤثر على سلوك الأم. 

- إن رضاعة المهر لها قيمة عاطفية وغذائيةء يمكن الباحث أن يلاحظ ويقيم 
النواحى العاطفية والغذائية للحضانة من أجل الحكم على كفاءة الأمومة. 

۳- إن الوقت الذى يقضى فى الرضاعة والوقت الذى يقضى فى علاقة وثيةة 
بين الفرس ومهرها يعدان مقياسين لتقييم سلوك الأم فى الأفراس العريية؛ لذلك» فقد 
تم تصنيف إناث الخيل إلى أربع مجموعات حسب درجة ومستوى الرعاية للأم 
وأيضنًا درجة ومستوى رعاية الأم لصغارهاء ويمثل ذلك مقياسًا مهمًا فى اختيار 
الفرس لاتريبية. 
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-٤‏ السلوك الطبيعى فى المهور العربية وخلال الأشهر الأربعة الأولى التالية 
للولادة ( ضىروۈرى لانشاء علاقة بيولوجية یدن المهر الصغير والأم. 


-٥‏ إن اللعب هو نشاط مهم لتطور سلوك المهر ويحدث غالبا فى صغار الحيوانات 
ذات الصحة » ونتيجة لذلك فإنه يجب أن لا تتدخل برامج الإدارة فى أنشطة اللعب 


اأطبيعدة للمهور. 
-٦‏ إن إعاقة تنويم المهر وعدم إمكانه الاستلقاء للراحة يمكن أن يعوقا النمو 
والنضج والتطور الجسمى والسلوكى للمهور. 


۷- إن معدلات نمو وولادة المهور زادت بشكل يتناسب مع زيادة آوزان أچسام 
الخيول وأعمارهاء إن العمر المفضل للنسل الناجح للخيول العريية هى بين ١‏ إلى ٠١‏ 
ستوات. 

۸- إن درجة رعاية الأم توثر على المهام الجسدية والسلوكية للمهور العربية. 

وقام عبد المحسن (1990 ,#ءإ٥۵1-۷ط۸)‏ بدراسة صلات العجل بأمه فى 
بعض الخصائص السلوكية منها. تأثير الأمومة وأهمية هذا المسلوك الأمومى الذى 
يساعد على تربية عجول أصحاء. وأظهرت الدراسة النتائج التالية : 

-١‏ تحدث العلامات الجسمية لاقتراب المخاض فى جميع الأمهات» وتعحتمد 
الخصائص السلوكية وحدوتها بصورة رئيسية عل نظام الأتصنيف الاجتماعى ين 
الأمهات وعلى الألفة بالبيئة المحيطة والخبرات الحياتية للأمهات, 

۲- إن الإرشادات الجسمية للمخاض (الوضع) الوشيك ليست كافية للتنبق بدقة 
بوقت المخاض (أو الوضع) والذى غالبا ما يحدث فى أية لحظة فى اليوم. 

- إن وقوف الأمهات يسهل من الولادة ويالتالى فإن الأمهات تكون قادرة على 
حفظ طاقتها لأداء أدوار بيولوجية مهمة تجاه عجولها فاقل الولادة. 
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من الهم ا - ومن أجل الحصول على ولادة صجيحة وبتأاجحة تجئب 

آثار غير السليمة e‏ لرعانة وإدارة اُمهات الجواميس وكذلك من 

ه- إن البداية المبكرة للتنفس هى ذات أهمية خاصة لدعم قوة ونشاط الطاقات 
الفترة التى تنشغل فيها الأمهات فى تنظيف صغارها بعد الولادة» كل هذا يعد من 
العوامل المحددة والرئيسية لكل من الركوع والوقوف المبكر لدى صغار العجول. 

1~ يجب تزويد عجول الجواميس بمساعدة إنسانية متفهمة وواعية - وذلك فى 
الحالات التى يكون فيها ثدى الأم سىء التكوين. إن المعاملة الإنسانية اللطيفة لثدى 
العجول قبل الوضع يساعد على الرضاعءة الناجحة. 

ان الال ارتي الى دو افر الى الل كن قى كيت الح 
الأم لذ لمنطقة التناسل لدى العجل اداا”موسدصA‏ . كما أن ثيات البيئة الداخلية للأمهات 
يعد زوال الذقب والذى يتسبب فى إحداث نتائج وظروف غير صحية يؤدى الى زبأدة 
وزن العجول ولكن إلى حد معقول. إا أن زيادة الوزن فى عجول الجواميس أثناء الأيام 
الأولى الحرجة من حياتها » يعتمد بصورة رئيسية على عرض السمات السلوكية للأم 
وكذأك عل الرضيع. وتتراوح الئسبة اليومية للحليب الذى ینم رضاعته من دی الام ما 
بين ٠١‏ إلى ١١‏ فى المائةء وهناك آثر إيجابى للرضاعة على إنتاج الحليب. 

ومن وجهة نظر إداريةء فإن العجول التى يتم تربيتها فى ساحة تكسب وزتًا أسرع 
من تلك العجول التى يتم ترييتها داخل الأقفاص وتحت ظروف بيئية قصوى. 

وأجرى عبد الجواد (1991 )۸۵401-64W4,‏ تجريتين حول السلوك الاجتماعى 
وأثره على أداء الإوزة واستغرقت التجرية الأولی ثلاث سنوات فى الفترة ما بین ۱۹۸۷ 
إلى ۱۹۸١‏ وفيها تم دراسة سربين من الإوز المصرى والإوز الصينى. وفى السنة 
الأرلى شمل كل القطيع ۲١‏ من الذكور والإناث البالغين من العمر سنتين وفى السنتين 
التاليتين وصل عدد القطيع ٣‏ من الإوز الذكور والإناث. وقد أاسشثخدمت التجرية 
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طريقة المقارنة للتمييز بين العوامل السلوكية والاجتماعية مثل علاقات السيطرة 
والتعاون ومستوى أداء التوالد (أو التناسل) كوضع البيض والفقس والتفريخ والسلوك 


والهجين (الصيتى - المصرى) من عمر ۲ إلى ١‏ أسابيع - وكان الهدف من التجرية 
هو التمييز بين النواحى السلوكية الاجتماعية مثل الهضم والاكتشاف ورعاية الجسم 
والغذاء والرياضة والراحة والنوم وسلوك حك التراب بالأنف والنظام الاجتماعى وأثره 
على الأداء والولادة. 

وأظهرت النتائج أن نظام التسلسل الهرمى فى الإوز الصيتى كان شبيها بنظام 
التسلسل الهرمى للإإاوز المصرى» ويتكون من ذكر إوز واحد فى أعلى أو قمة التسلسل 
وذكرين من الإوز تحته يلى ذلك بقية الأفراد الآخرين من القطيع فى قاعدة التسلسل 
الهرمى. وفى كلتا السلالتين كان النظام الهرمى منتظمًا. كما وجد أن الإوز المهيمن 
(فى قمة التسلسل الهرمى) يتسم بعدة صفات لا تتوفر فى باقى أفراد القطيع. وقد 
أعطته تلك الصفات الأولويبة وسمحت له بالتحكم فی الموأرد الطبيعية المتاحة 
أو المتوافرة مثل الطعام والماء والمكان في بيئته لمساعدة الأفراد الآخرين الذين 
يسيطرون وينظمون الأنشطة الاجتماعية للقطيع. 


وقد أدى التعود والتسهيلات الاجتماعية إلى وجود ألفة بين الإوز الصينى والإوز 
الملصرىء» وساعدهما ذلك على استخدام نفس المكان (الإقليم) للحصول على الموارد 
الطبيعية وعلى الأداء كوحدة. ومبدئَيًا» فقط ظهرت تحديدات أقليمية (مكانية) بين الإوز 
الصينى والإوز المصرى تتصل بالتغذية ومصدر الماء والسباحة واللعب والمسكن 
( أو العش ) وتحديد المسافة ويناء العش. وقد اختفت هذه التحديدات الإقليمية 
(أو ا لمكانية) لاحقًا ويدأ السربان الصينى والمصرى فى التصرف كوحدة كنتيجة للتكيف 
الاجتماعى. وإضافة إلى ذلك أظهرت الإناث فى كلا من السريين الصينى والمصرى 
نجاحا تلقائيًا فى تريية فرخ الإوز من كلتا السلالتين. 
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وقد أدى التأهيل الاجتماعى (أو التنشئة الاجتماعية فى لغة البشر) لكل من الإوز 
الصينى والإرز الملصرى إلى نتائج جيدة وأفضل مما لی كانت كل سلالة قد تم ترييتها 
بصورة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى. !ا أن هذه النتيجة تظهر فقط حيذما تتوفر عناية 
طويلة المدى بالحيوان. 

وكانت هناك فروق مهمة فيما يتعلق بفترة الحضانة بين الإوز الصينى واإوز 
الصری. حیٹ تراوحت هذه الفترات ما بین ۲۸ إلى ٠١‏ يومًا (بمتوسط قدره ٠١‏ 
ا ) لاوز الصينى» وما بین ١‏ الى ٤٥‏ وسا (يمتوسط قدره ٠١‏ يومًا) لإاوز 
الملصرى. وكانت الفروق لصالح الإوز الصينى أكثر منها فى جانب الإوز المصرى فيما 
بتعلق باتماط الحضانة التى تشمل زيارة العش وتركهء والوقت الذى يقضيه الإوز فى 
العش والوقوف والراحة والنوم» وتسوية الطائر لريشه بمنقاره والغناء وتنزع الريش 
ودحرجة البيض- واستقطاب أو تكوين السلوك والعادات. وكانت الإوزات الصينيات 
أبضًاً حاضنات ممتازات. 


وقد ارتبطت معظم أنماط الحضانة بالعوامل البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة 
النسبية وكذلك الاختلافات فى التربية. وأخيرا » أظهرت النتائج فروقا دالة بين 
المجموعات الثلاث لصغار الإوز فيما يتعلق بالراحة وتسوية الطائر لريشه بمنقاره 
والحك وهز الرأس والتشاؤب. إلا أنه لم تظهر فروق دالة بين المجموعات الثلاث فيما 
يتعلق بالسلوك الغذائى مثل الطعام والشرب وغسل الفم والتلوث والحك وتنظيف الأقدام 
وهز الجسم ويسط الجناح والأرجل والسلوك العدوأنى. 

وأجری يوسف (1998, 5#۴وده۷) دراسة لبحث آثار الضغوط البيئية مثل الازدحام 
والأضواء الملونة المختلفة على الحاجات الفيزيولوجية وألإتيولوجية اه‌اوه‌اه اع عند 
الفروج المشاغبين. وفيما يلى نورد نتائج هذه الدراسة. 

-١‏ الازدحام الزائد للطيور سبب ارتفاعا وزيادة فى النسبة المئوية للسلوك المتوتر 
بين الدجاج» مما نتج عنه بالتالى الإقلال من الراحة والتسلية الثى تشكل الأنماط 
السلوكية للدجاج. 
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اأحمرأء» PCV‏ وألنسبة المثوية للثتغير فى الدم وتنقصان محنوی 16؛ وكذلك غر من 

۳- نتج عن التغيرات السلوكية والفيزيولوجية المذكورة أعلاه نقصان فى كل من 
ا ا فی وفيم و بالكذْافة السكاذية فقد 
ت و أن EK PEN‏ 

-٤‏ كانت البيئة ذات اللون الأصفر هى أكثر بيئات الضوء استحسانًا حيث نتج 
عتها أفضل آداء للطيور. وعلى العكس من ذلك كانت البيئة ذات اللون الأحمر ذات 
تأثير سلبى على الحاجات الفيزيولوجية والإتيولوجية الدجاج» مما أثر سلبًا على أداء 
اظن 

ويحث محمود (4,1986ا٥١131۸)‏ ومنصور )103150u,1988(‏ السلوك الغذائی لدی 
الحبوانات والطبور. ول رکزت درأاسة محمود (1986) على أنظمة الرضاعة وتناول 
الطعام واللحس والمص والشرب والاجترار لدى عجول الجاموس وسلوك الأم بعد 
ولادتها للعجول. وفيما يلى نتائج هذه الدراسة: 

-١‏ إن الطعام الطبيعى هام جدا للعجول خلال الأيام القليلة التالية ألولادةء من 
يخطط لتربيتها لأغراض النسل أو التوليد» بينما الطعام الصناعى مقبول أكثر العجول 

-٣‏ ويمكن تريية صغار البقر (العجول) اعتمادًا على المص ويأمان عند الولادة 
وخلال الأسبوع الأول من حياتها ثم تعطى بعد ذاك طعامًا صناعيًا. ولهذا النظام 
منافع اقتصادية حدث أنه دوفر الحليب للاستهلاك ان ولا يۇثر أو بقيد معدل نمو 
العجول التى يتم تربيتها وفقًا لهذا النظام. 
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-٤‏ إن أسرار سلوك الأم مغلقة داخل جسم الأم نفسهاء وتشكيل روابط معينة 
وضرورية بين الرضيم وآمه ومص أو عق المولود الجديد لأمه يلعبان دور مهما جد فى 
هذه العملية (أى سلوك الأم). 

ه- بصل سلوك الاجترار فى الحجول (الجواميس) إلى مستواه الأقصى عندما 
یکون العجل (الجاموس) فی عمر يتراوح ما بين ۲ إلى ٠‏ أشهر. وعلى العكس من ذلك 
تصل عجول الأبقار إلى هذا السلوك عندما تصل إلى عمر يتراوح ما بين ١‏ إلى ۸ 
أشهر. ويكون مفيدا من الناحية الاقتصادية الإسراع بمعدلات النمو فى عجول 
الجاموس فى مرحلة عمرية مبكرة. 

e‏ منصسور (۵37501۲,1988) تأشير بعحض النماذج أو الأنماط السلوكية 
على معدل نمو البط. وهدفت الدراسة إلى تقييم سلوك الغذاء والنوم والراحة 
والتسلية والسلوكيات الاجتماعية. وعلاوة على ذلكء تم إجراء اختبار لتحديد البيئات 
التى تلبى الحاجات الإتيولوجية الطيور وتبدد الالام والمعاناة عندها. وفيما يلى نتائج 


هذه الدراسة 


-١‏ تلعب برامج الإدارة دورا مهمًا فى الحث أو الحفز على إقامة نماذج سلوكية 
مختلفة لدى الطيور. ) 

-١‏ تتناقص بعش الأنماط السلوكية لصغار اليط (ومنها السلوك الاستكشافى 
والسلوك الغذائى وسلوك الراحة وحركات المد للجسم) بزيادة عمر البطء بينما تتزايد 
سلوكيات أخرى منها التخلص أو إزالة ما على الجسم من أوساخ والتنظيف وتسوية 
الطائر لريشة بمنقاره والاهتزاز والتوتر أو الصراع. 

-٣‏ يتأثر أداء اليط وخاصة معدل النمو لديه بالمساحة والسعة المكانية التى يعيش 
فيها الطائر. ويمكن أن تنتخدم الأنماط السلوكية كمؤشرات ثابتة الضغوط الاجتماعية 
التى تواجه الطيور ضمن برامج إدارية مكثقة. 
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التفاعل بين سلوك الحيوان والبيئة الفيزيقية والكيميائية أو البيولوجية: 


تم إجراء العديد من الدراسات | : ليحدة : أنحثٹ العلاقة بين سلوك الحيوان وجوانب 
مختلفة البيئة الفيزيقية والكيمائية أى البيواوجية. وفى الفقرات التالية سوف يتم 
ام ن ن فاه راتات ا 


بحٿ فاید (۵۵,1986ل۴۵) تأثير الأرض والمحيط البيئى على معدل النمو ليحض 
أنوا ع الديوك الرومية. وقد ركزت الدراسة على العلاقة بين الاستجابات السلوكية 
A CEES‏ ل E‏ ا ا 
ر انهف الاح أن لرك الر وة هى هن اناع الطين لخا اة قا 
يخص البيئة المحيطة ونوع الأرض التى تعيش عليهاء حيث نجد أن هذا الثوع من 
الطيور إذا عاش فى محيط ضيق فإن ذلك يؤثر - ويدرجة كبيرة - على شهيته تجاه 
الطعام وإزاء إطعام صغارهء وكذلك فيما يتعلق بالوقت المخصص للغذاء ومعدلات 
تناول الطعام والشرب وكمية المياه المستهلكة فى الشرب. ولهذا فإنه يجب تزويد هذا 
الوم من الطيور بكل ظروف الراحة فى مراطه الحمرية المبكرة لكى نحسن من أدائه 
وتزيد من إقباله على الطعام وتعلمه السلوك الاجتماعى مع وقايته من الاضطرابات 
والتشاحن والتنافس على موارد الطعام والشراب مما يؤدى بالتبعية إلى سلوك سوى 
بين الطيور ويقلل من سلوكها العدوانى. ولهذا فإن توفير نوع من الأرضية المناسبة 
التى يعيش عليها الطائر مع كثافة مناسبة أو مثى هى من الأمور اللازمة والضرورية 
لضمان أداء مرتفع وتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال برامج مكثفة وحديثة لتربية 
الديوك الرومية. 

وأجری ثابت (1۲ط٠٠‏ » ۱۹۸۷) سلسلة من التجارب المتعلقة بالإدارة والنماذج 
السلوكية للدجاج الذى يربى باستخدام النظم الحديثة. وفى تلك التجارب قدمت بحعض 
البرامج الإدارية الناجحة العوامل التى تساعد الطيور على التصرف بحرية وإظهار 
النماذج الطبيعية لسلوكياتهم» وارتبط ذلك بالمعدل العالى التوزان الهيموستازى البيئة 
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الداخلية للطيور والتى تسهم فى تكوين أداء ناجح الطيور وهذا الآداء يتاثر بدوره 
بالعوامل التكوينية. 
وكان الهدف من التجرية الأرلى هو تفسير المعدلات المختلفة الكثافة وہذا)ماو 
على الأنماط أو النماذج السلوكية ومستوى أداء الطيور. واستخدمت الدراسة دجاج 
يصل عمره إلى ٠٠١‏ يوماً. وتم تقسيم الدجاج بطريقة عشوائية إلى خمس مجموعات 
لكل مجموعة معدل كثافة مختلف. وتمت تربية الدجاج من عمر يوم واحد حتى عمر 
ستة أسابيع. وأجرى تسجيل منتظم للأنماط السلوكية المختلفة ومعايير الأداء ومنها 
الوزن والوزن المكتسب واستهلاك الطعام وطريقة إطعام الصغار. 
وكان الهدف من التجرية الثانية هى اكتشاف الإضاءة المناسبة للبيئة المحيطة من 
أجل تحسين التركيبة الجينية الطيور وتحسين وزن الجسم . وقد استخدم فى هذه 
التجرية أيضًا دجاج يصل ممره إلى ٠١١‏ يومًا وتم تقسيم الدجاج إلى خمس 
مجموعات بصورة عشوائيةء تعرضت كل مجموعة إلى نوع من الإضاءة مختلف ملون 
ومستمر: إما الأحمر أو الأخضر أو الأزرق أو الأصفر أو الأبيض. وتم تسجيل الأنماط 
أو النماذج السلوكية التى ظهرت لدى كل مجموعة من مجموعات الدجاج الخمس ملع 
تسجيل معايير الآداء المتعددة أسبوعيًا » وأظهرت النتائج أن البيئة الفيزيقية التى توفر 
الحاجات الإتيولوجية أو المكانية للطيور خلال الأسبوع الأرل من حياتها يكون اها 
تأثيرات قوية وممتدة على مغدلات أوزانها. كما وجد أن اللون الأصفر هو أنسب لون 
يلائم حاجات ومتطلبات عينة البحث من الدجاج خاصة خلال الفترات الأرلى من 
حياتها مع تأثير ممتد على وزن الجسم. 
وظهر أن المساحة المحيطة بالطيور خاصة فى الأسبوع الأخير (من التجرية) 
كانت ضرورية جدا للحاجات الإتيولوجية والجسدية على السواء » حيث لوحظ أن 
معدلات الكثافة العالية تؤدى إلى انخفاض فى الوزن وارتفاع فى معدل استهلاك الغذاء 
مع نقصان فى معدل إطعام الصغارء وذلك بسبب ا الاجتماعية الناتجة عن 
AA‏ 
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ودرس معتوق )104410٥۸,1989(‏ تأثير بعض آنواع الضغوط مثل الازدحام وتغير 
المواسم (المناخية) ودرجة الحرارة والإضاءة المستمرة على مستويات الأداء والإنتاجية 


مل الرقت سط اهلك لكل من اء العش والراخة والتراسل 
الجسدى والعناية كان ملائمًا وبدرجة كبيرة لقياس مستوى رعاية الأم. 


)؟مس٤٠١( عندما تم وضع الأم وصغيرها فى مساحة مكانية ضيقة جدا‎ -١ 
ظهر سلوك الأمومة عند الفئران الأمهات.‎ 

-٣‏ يجب استخدام أنظمة التسكين للفئران المعمليةء ويجب أن تتراوح درجة 
الحرارة ما بين ٠١‏ إلى ۲٤١‏ درجة مئوية » ويجب أن تكون هناك دورة طبيعية للضو- 
الظلام بحيث تكون ٠١‏ ساعة ضوء و ٠١‏ ساعة ظلام. 

٤‏ تتحكم عوامل مختلفة ومنها الازدحام والتغيرات الموسمية والتعرض الضوء 
المستمر فى عملية تربية الفئران المختبرية وتؤثر فيها › وعليه يجب التحكم فى هذه 
العوامل وإلا فإنها قد تتداخل مع التربية الناجحة الفئران المختبرية وتؤثر على ثبات 

وأجرى خليل (۸1311,1990) دراسة سلوكية تناولت عجول الجاموس حديثة الولادة 
تحت روف شاه وق امت الدر اا تبك التقاغل بين الخواتف الفاركة ودل 
التمو تحت ثلك الظروف. وأظهرت الدراسة أنه من الأفضل تريية العجول فى الأماكن 
المفتوحة والواسعة؛ حيث إن الأماكن الضيقة تسبب لها الإحباط نتيجة لتقييد حركة 
الحيوان. ويالإضافة إلى ذلك فقد تم اكتشاف بعض أنماط السلوك الحيوانى التى تشير 
إلى عدم الراحة وعدم الرضا. أما الأماكن المفتوحة فقد تبين أنها تشجع العجول على 
القيام بتحركاتهم دون قيد مما يؤدى إلى تحسين الأداء وزيادة فى الإنتاجية. وقد 
اكتشف أيضًا أن التغيرات الموسمبة لها تأثيرات سلبية وإيجابية على مستوى الأداء 


ومعدل الإنتاجية. 
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وكانت هناك اختلافات جنسية فى الأنماط السلوكية كنتيجة رئيسية للعوامل 
الاق أك من الغوال الت :حك طهر أن العرامل الجينة لبي الجامين تور 
غا معدل انمو ومستوى الأداء. 


وأخيرًا فد خلهر أن توفير أضواء طبيعية أثناء الليل للعجول حديثة الولادة يسهم 
فى تحسين الأداء والذمو حيث إن الأضواء الصناعية تقوم بدور المحقز الضاغط وتؤثر 
فى التوازن الداخلى ومستويات الحفظ أو البقاء لدى الحيوان» ويقود كل هذا إلى 
الإحباط الذى يؤثر لاحقًا على أداء الحيوان. وقد أظهرت الدراسة أيضنًا أن صغار 
العجول الذين يتركون فى الأماكن الواسعة والمفتىحة يكونون أعلى زيادة فى الإنتاجية 
وأقل تعرضتًا لعوامل الضغوط والمرض والإحباط. 

وأجرى فايد (۷8۵,1992ه۴) دراسة لبحث تأثير حجم المجموعة والبعد عن 
ا مناوشات وعلاقتهم التفاعلية على السلوك وخصائص الأداء بالنسبة الديوك الرومية. 
ومع أن هذا النوع من الدجاج يتشكل عادة فى مجموعات صغيرة ويتناول آيضضًا 
طعامًا أقل من الدجاج الذی يتشكل فى مجموعات كبيرة إل انها كانت أكثر وزنا 
اقل اواك 


ويحدث السلوك العدوانى مثل الاقتتال وتجنب النقر ونقر الريش» بشكل أقل فى 
المجموعات ذات الحجم الصغير. ومن وجهة النظر الاقتصادية فإن النفع (أو الفائدة) 
الذى نحصل عليه من المجموعات الصغيرة يكون أفضل من النفع أو الفائدة الذى 
نحصل عليه فى المجموعات الكبيرة» حيث ترى تحستًا فى الأداء وزيادة فى الوزن 
والإنتاجية فى المجموعات الصغيرة عنها فى المجموعات الكبيرة. 

وقد اكتشف أن هناك علاقة بين السلوك العنيف الطائر ومعدل الهيروفيل ومعدل 
الليمو فوسايت الذين أظهرا أن هناك ضغوطًا على الدجاج. وقد استنتج فايد من ذلك 
أن مجموءمة الديوك الرومية المكونة من ۲١٠-٠١١‏ فرخًا تسبب بعض السلوكيات غير 
السوية بين المجمىعة. وعلى هذا تكون المجموعات الصغيرة هى الأكثر فاعلية والأوفر 
اقتصاديًا حيث إنها تقدم مستوى أفضل للأداء ونمو أعلى وإطعامًا أكثر فاعلية 
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لصغارها. ومن الضرورى للغاية توفير بيئة ملائمة للطيور عن طريق تأسيس بعض 
الأنظمة والبرامج الإدارية التى تدعم وترقى بنجاح النماذج أو الأنماط السلوكية 
المختلفة نظرًا لأن تلك النماذج أو الأنماط من شأنها أن تؤدى إلى الحصول على أفضل 
والإنتاجية الناجحة والفوائد الأقتصادية. 

ارا تشبر دراسة فايد إلى أهمية الحصول على عينات دورية من الدم عند 
الطيور على فترات لكى توضح نسبة -ا/٨‏ التى يمكن أن تخدم كمؤشر للضغوط. ويفيد 
هذا الإجراء فى التعرف على حدوث الأضغط وقيبل أث يصل هذا الضغط إلى مرحلة 
الإنهاك التى يمكن أن تؤدى إلى هلاك الطيور. 

ولرس محمول (Mahmoud,1993)‏ تأثيىر البِيئة الجيدة والريحة عنك الأرانب 
وتناولت دراسة محمود درجات الحرارة العالية ٠٠(‏ درجة) » وأيضًا معدل الأمونيا 
العادى )٠١(‏ وتآثير هرمونات الثيورويد وهرمونات الرضاعة. وتكونت عينة الدراسة 
من اُريعين أنثى وخمسة ذکور, وأسقرت الدراسة عن النتائج التالية : 

-١‏ كانت أقل المعدلات أو أعلى المعدلات للأنشطة النفسية وسلوكيات الأمومة 
مهمة جدا وحيوبة لمساعدة صغار الأرانب على البقاء على قيد الحباة. 

- تظهر بعض سلوكيات الأمومة العنيفة وغير السوية نتيجة لبعض العوامل 
البيئية والضغوط وبعض النقص فى الهرموتات. 

- يجب أن يكون السكن الخاص بالأرانب ذا درجة حرارة ملائمة وخاليًا من 

ومها سیق نمکن ان نستنتج ان الإناث المتوأجدات فی بیئاٹ مريحة وظروف 
ملائمة يتحسن سلوكهن بشكل عام سواء السلوك الداخلى أو السلوك الخارجىء وكذلك 
نتحسن معدل الأنمو والأداء والإنتاجية لُديهن إضافة إلى أرتفاعغ فی ڏذسية بقاأء 
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إشباع رغباتها الفيزيولىجية والإتيولىجية» كما أن هذه البيئات المحكومة والمنظمة هى 
أكثر البيئات راحة وملاعمة لصغفار الإناث اللاتى تتم ترييتها فى ظروقف مثالية. وفى 
هذه البيئات تقوم الأمهات باتباع السلوك الطبيعى والملائم بإظهار سلوكيات طبيمية 
مع صغارها . وعلى العكس من ذلك فإن الأمهات اللاتى تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة 
NE EES SE ol E‏ 


دراسات سلوك الحيوان فى جامعة القاهرة : 

اجريت عض الدراسات اليحثية عن سلوك الحيوان بواسطة أعضباء هيئة 
اللدريس نة الط النتظرئ ججاشهة القاهرة اول فى الفقرات فال اة 
هذه الدراسات. 


درس النعسان وسیف الذصر وسالم وفوژزى ۱1۹۸۸ Al- Nassan, seifl asar, Sa-‏ 
)cited in Abdel- Mohsen, 1990 lem and Fawzy, 1988‏ العلامات السلوك ية 
والفيزيقية التى تظهر قبل الولادة عذد الاين وكشفت نتائجهم عن ندرة الاهتمام 
أو الميل الأمرمى السابق على الولادةء وكذلك اللعق عند البقرات صغيرات السن 
مقارنة بالبقرات متعددة الولادات مما يوحى بأن للخبرة بعض التأثر على ظهور 
السلوك الأمومى. 


وعلاوة على ذلك أظهرت الدراسسات التى أجراها النعسان وزملاؤه أنه على 
الرغم من أن صغار الجاموس قد ولدوا بأوزان ¿ قليلة ( ۳۷ كجم ) وأنها استغرقت 
وقتًا أطول لتعلم الزحف ٠٠(‏ دقيقة) فإنهم فى نهاية المطاف كان لديهم مستوى أداء 
جيد مما ساعد فى تعويض الوزن الضائع عند المرحلة المبكرة بعد الولادةء مما يعكس 
الفكرة القائلة بان الرعاية الجيدة بالأم تتعكس على الصغير وعلى معدل نموه 
وأدائه. 

وأخيرا أظهرت الدراسة أن العلاقة بين الأم وصغيرها تتشكل فى تلك المرحلة 
التى فيها تساعد الأم صغيرها على الوقوف فى وقت يتراوح ما بين ٠١‏ ثانية و ۸ 
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قاق وتكن الاه ن الا وها أا عل مى لر الات ال 
للصغير الوليد وأكتسابه لهارة الوقوف والمشى بمعدل سريم. 
وپحث الراوى وكريج وأدامز )1992, (AI-.Rawi, Craig and Adams cited in Fayed‏ 
تأثير حجم المجموعات ( كان يتراوح حجم المجموعة من ٤‏ أو ۸ أو ٠٤‏ أو ۲۸) على 
سلوك الديوك. وأوضحت النتائج أن الطيور فى المجموعات كبيرة العدد 
تتصرف بطريقة أكثر عنقا كما أنها تقضى وقكًا أقل فى السلوكيات العامة كالغذاء 
مقارنة بالطيور فى المجموعات الأقل عددا. وملاوة على ذلك مال السلوك العدوانى 
أو سلوك التوتر الخاص بالطائر إلى الازدياد نتيجة لازدياد عدد أفراد المجمومة التى 
يعيش فيها هذا الطائرء وكذا أدت الزيادة فى حجم أفراد المجموعة إلى زيادة حادة فى 
وفيات الطيور. ويتصل بما سبق مأ أوضحته درأسة على وشlن (cit- Ali and Cheng‏ 
e in ۴a4‏ 1992) من أن الوزن المكتسب للدجاج يتناقص كنتيجة لازدياد حجم 
المجموعة التى تشمل هذا الدجاج. 
ووجد منیر وفaړİ )cited in Fayed,1992) ۹A0 « Meunier and Fure,‏ ان وقٹ 
الطعام وعدد مرات تناوله كان أكثر بكثير فى المجموعات التى زاد العدد فيها عن ٦٠‏ 
دجاجةء ويقل وقت الطعام بين المجموعات التى يصل عدد أفرادها أحياتًا إلى ٠٠١‏ 
دجاجة»ء ويزيد طول كل وجبة مع زيادة حجم المجموعة » وعلى عكس ذلك فقد لاحظ 
متير وفورا أن الديوك المسيطرة وحجم المجموعة ليس لهما آى تأثير على السلوكيات 
العدوانية. وقد وجد الراوى وكره يج عام AI-Rawi and Craig, (cited in Fayed,) 1Yo‏ 
2 نتائج مشابهة. وقد أشار الراوى وكريج إلى عدم وجود أى تأثير لكل من حجم 
المجموعة والعوامل البيئية الاجتماعية على طول فترة الطعام أو الشراب. ومع ذلك 
أوضحت دراسة الراوى وكريج سالف الإشارة إليها وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين 
نتف الطائر للريش وحجم مجموعة الدجاج. 
وبحث سیف النصر والنعسان وسالم وفوزى ^۱1۹۸ Seifelnasar, Al- Na)‏ 
)saan, Salem and Fawzi, 9‏ الجوانپ الفيزيولىجية والنفسية للسلوك الغذائى العام 


399 


للجاموس والمتمثل فى الطعام والشرب والحرث أو الرعى والرضاعة لدى عينة مكونة من 
٥‏ عجل جاموس. وتم تقسيم الحيوانات إلى قسمين : مجموعة ضابطة تكونت من 
عشرة عجول وفيها كانت العجول قادرة على رضاعة الحليب دون حدود استهلاكية وذاك 
منذ الولادة حتى بداية مرحلة النضج (الرضاعة الطبيعية) وكان معدل تلك الرضاعة 
مماثلاً لمرات أو معدل الطعام والشراب. وتم ملاحظة العجول وتسجيل سلوكياتها 
بواسطة كاميرات تلفزيونية وصور فوتوغرافية. أما المجموعة التجريبية (التى ضمت ٠٠١‏ 
من عجول الجاموس) فقد تم فصلها من أمهاتها خلال الأسبوع الأول التالى الولادة وتم 
وضعها فى مزرعة خاصة بعد الأسبوع الأول من الولادة. وفيما يلى النتائج التى 
أسفرت عنها هذه الدراسة : 
-١‏ معدل ومدى الرضاعة : 


قامت عجول الجاموس فى المجمومة الضابطة بالرضاعة من مهاتها بمعدل ه 
إلى ۸ مرات كل ۲٤‏ ساعةء بينما قامت مجموعة عجول الجاموس فى العينة 
التجريبية بالرضاعة مرتين كل ٠٤١‏ ساعة, وتراوح مجموع أوقات الرضاعة خلال 
فترة ال ۲١‏ ساعة للمجمومة الضابطة ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيقة وللمجموءة 
التجريبية ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيقة. وتراوح طول دورة الطعام ما بين ٠‏ إلى ۷ دقائق 
للمجموعة الضابطة وما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيقة للمجمومة التجريبيةء كذلك بينت نتائج 
الدراسة تغير معدلات سرعة الرضاعة عند نهاية فترة الرضاعة الطبيعيةء وكانت 
الاختلافات الفردية بين العجول فيما يتعلق بعادات الرضاعة ومعدل عمليات 
الرضاعة واضحة » حيث عكست هذه الاختلافات التغيرات النقسية والاختلافات فى 
عوامل النمو والفهم. وأشار سيف النصر وزملاره إلى أن هذه النتائج تشابه ما ظهر 
فى نتائج درأسات غريية عديدة التى بينت أن الرضاعة الطبيعية قد يصاحبها هز 
اذيل العجل» وقد ظهر سلوك النطح لدى العجول الرضع حينما قلت كمية الطيب 
ا متاح للعق. 
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۲- السلوك الرعوى : 


تشابهت تماذج أو أنماط السلوك الرعوى للأفراد والجماعات من عجول 
الجاموس. وأظهرت الكاميرات التلفزيونية أن أفراد كل قطيع ظلت على مقرية من 
بعضها البعض أثناء وقت الطعام المتضمن تناول وجبة البرسيم المصرى دون مضع 
كبير لكل لقمة (ملء الفم). كذلك لوحظ وجود عجل جاموس عمره أسبوعان قضى 
بعض الوقت يرعى بمفرده ولفترة قصيرة. وفى عمر يتراوح ما بين ٤‏ إلى ه أشهر 
تساوى الوقت الذى يقضيه العجل الجاموس فى الرعى تقريبًا مع الوقت الذى يقضيه 
البالغ من العجول فى الرعى خلال النهار ولكن بشكل أكثر بطدًا » وربما يرجع ذاك إلى 
نمو وظىفة العدة. 

۳ فترات الاجترار : 


أوضحت النتائج أن الاجترار يبدا فى المجموعتين الضابطة والتجريبية 
عندما یتراوح عمر عچل الجاموس ما بين ٠١‏ إلى ۲١‏ يومًا. وعند عمر يتراوح ما 
بين ٣‏ إلى ٠ه‏ أشهر يصل الاجترار عند عجل الجاموس إلى معدله الأقصى. وكشفت 
دراسات سابقة عن نتائج مشابهة. ومع ذلك فقد تبين أنه عند عمر يتراوح ما بين 1 
إلى ۸ أشهر تصل فترة الاجترار عند الماشية إلى أعلى معدلاتها. وقد وجد أيضًا أن 
المعدل اليرمى للاجترار عند عجل الجاموس يتراوح ما بين ۲ إلى ۸ ساعات » وطبقا 
. أعمر العجل وحالته التى كان عليها أثناء الليل. أما فى حالة الجاموس الذكر والأنثى 
الناضجين فقد تبين أن فترة الاجترار قد تراوحت ما بین ٦‏ إلى ٩‏ ساعات فى حين 
وصل متوسط فثرة الاجترار فى الماشية إلى ۷ ساعات . وتتراوح فترات الاجترار فى 
عجل الجاموس ما بين ٠١‏ إلى ١‏ دقيقة خلال اليوم وقد تمتد إلى ما بين ٤٥‏ إلى ٦٠.‏ 
دقبقة أثثاء الليل. وفى المراحل الميكرة من العمر قد تكون فترات الاجترار لدى العجل 
أقصر. ولكن بعدة دقائق. واتضح أن هذا يحدث عندما يقدم البرسيم للعجل لأول مرة 
أو عندما تكون الحيوانات قد تم تربيتها فى بيئة شديدة الازدحام, وقد توافقت النتائج 
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ا فق او ت کو اک 


: سلوكيات الشراب‎ -٤ 


أظهرت الملاحظات التى أجريت على عجول الجاموس أثناء شريها للماء أنها 
تقوم بمد أنوفها داخل الماء وتقوم بشفط الماء داخل أفواههاء وليس للسان أى دور فى 
هذه المرحلة. ولكن ثرى فقط أن فم العجل قد دخل فى الماء بينما لم تدخل الأنف. ولم 
تكن هناك حاجة لدى العجل لرفع رأسه»ء حيث تقوم عجول الجاموس بشفط الماء 
بسهولةء كما وجد أن عجل الجاموس يشرب ما بين مرة واحدة إلى ثلاث مرات يومياء 
ويصل معدل استهلاكه للماء من ٠١‏ لترات إلى ٠١‏ لترًا كل ٠٤‏ ساعةء ويعتمد المعدل 
العام للشراب على المرحلة العمرية والظروف البيئية مثل الحرارة وتوع الطعام. وتزيد 
فترة استهلاك عجل الجاموس للماء خلال فترة الصيقف. وكلما زاد عمر عجل الجاموس 
نجد أنه يقوم باستهلاك الأطعمة الجافة بصورة أفضل إلا أن معدل الشرب يبقى ثابثً 
تقریبا . 

: سلوكيات الطعام‎ -٥ 


أوضحت نتائج الدراسة آن الفترة التى تقضيها عجول الجاموس فى تناول 
الطعام تكون قصيرة وتزداد بشكل مستمر وتدريجى وتتراوح ما بين نصف ساعة إلى 
ساعة وتصف يوميا. ويتراوح متوسط عدد تحركات الفك من ٠١‏ إلى ۸٠‏ حركة فى 
الدقيقة. ويتراوح المعدل العام تبعا لازدياد العمر وقوة الفك ونوع الطغام. ومن جانب 
آخرء أظهرت الكاميرات التلفزيونية أن تناول الطعام بشكل مُرْضٍ يصاحبه تحرك فى 
. الذيل. ومع ذلك فإذا تم تقليل كمية الطعام فإن العجل يطور نوعًا من التوتر ويمد ذيله. 
وقد سجل هز الذیل كنمط سلوكى لأول مرة فى مصر. ولم تظهر النتائج اى اختلاقات 
أو قروق ظاهرة أو ملمومسة فى سلوك الطعام عند عجول الجاموس فى الدراسة 
المصرية عن النتائج التى ظهرت من دراسات أجراها باحثون غرييون على الماشية. 
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ودرس زهران (24۸۲3”,1993) تأئير الأشكال المخطفة للبيئّة القيزيقية المحيطة على 
معدل النمو ال مناسب والمريع اقتصاديًا للدجاج. وقد تم تنفيذ التجربة على عينات من 
الدجاج البلدى عمر يوم واحد تم حجزها فى ثلاثة أقنان منفصلة يضم كل قن منها 
ت ا ن الت ال وى عل الفا 
الأساسية فيما عدا جهاز للتسلية أو التنشيط roli esome device‏ بستخدم لاثراء أو 
تنشيط البيئة » وقد وجد فى الدراسة أن الشعور بالرضا أو الراحة تجاه البيئة 
البيولىجية أو الكيمائية أو الفيزيقية المحيطة ضرورى وأساسى للحفاظ على النوع 
والبقاء على قيد الحياة. وقد تم ضبط العوامل الكيمائية والبيولوجية عن طريق بعض 
البرامج الإدارية. وكانت أهم تلك العوامل هى العوامل الفيزيقية التى اتضح أنها يجب 
أن تتوفر فى البيئة لتساعد الطيور فى القدرة على المعيشة. وأوضحت النتائح أن 
التضاعل المقيد والناجح بين الطيور والمحيط الذى يعيشون فيه مهم جدا وضرورى 
وخاصة فى المراحل العمرية المبكرة. وطبقًا لذلك فإن الحاجات الأساسية والأنشطة 
الاستكشافية يكون من السهل تطويرها. كذلك وجد أنه فى البيئة الفيزيقية المرغوية أو 
امفضلة تصل نسبة السلوك الاستكشافى إلى مستوياتها القصوى مقارنة بالساوكيات 
الاستكشافية فى كل من البيئة البيولوجية والبيئة الكيمائية. كما تبين أن البيئة المفضلة 
يمكن أن تثير اهتمام وانتباه الطيور وتستثير السلوك الاستكشافى لديها وبدرجة تفوق 
بكثير المعدل أو تقل عن المعدل فى البيئات الثرية أو المجهزة. وعلارة على ذلك يمكن 
تجنب كل من الضغوط والإحباط . ويقود كل ذلك إلى توازن متاسب عند الطيور» حيث 
اتضح أن تحويل الطاقة مهم جد لكل من الأداء الناجح واكتساب الصحة والبقاء على 
قيد الحياة أو حفظ النوع مع أرياح اقتصادية. وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة 
بلاك وهیوز عام £ )1974 nd Hughes,‏ aekاB)‏ وأ٘خیراء کشفت نتائج دراسة 
زهران عن أنه فى كل مجموعات الطيور فى البيئات الفيزيقية الثلاث يزداد سلوك 
الراحة والاتكاء وتسوية الريش بالمنقار بازدياد عمر الطائر. واتفقت هذه التتيجة 
الأخيرة مع نتائج الدراسات الغربية الأخرى فى الموضوع ومنها دراسات كل من بروم 
r00 ,1986(‏ 8) وفرىزر )۴a5e,1988(‏ . 


603 


ويمكن استنتاج أن أفضل أنواع البيئات هى تلك التى تتضمن المكونات الفيزيقية 
المختلفة بما فيها من عناصر استثارة لمختلف الأنشطة العقلية والفيزيقية التى تنشط 
بالتبعية الأنشطة الفيزيولوىجية للأعضاء الداخلية عند الطيور. وعن طريق الإدارة 
المناسبة والطعام الملائم يمكن الطيور أن تستمد الطاقة من هذا الطعام فيزيد من 
وزنها ويدر أرباحا اقتصادية. 
ومن المفيد هنا استعراض بعض نتائج الدراسة التفسية الاجتماعية عن 
محددات تريية الذكور من الماشية فقط فى مناطق الشمال الشرقى من تونس وصورة 
المرأة والمتى أجراها الزاودى عام ۱۹۹٤,‏ وقد لاحظ الزاودى وهو عالم اجتماع 
تونسى أن الفلاحين فى المناطق الشمالية الشرقية من تونس يريون فقط ذكور 
الماشية. وارتبط هذا التوجه ادى المزارعين بصورة المرأة التوتسية لديهم. وأجرى 
الزاودى ملاحظات وقام بمقابلة المزارعين وأبنائهم الذكور الذين يدرسون فى الجامعات 
والمدارس الثانوية. وأوضحت النتائج أن هتاك سبيين لتريية الذكور فقط من الماشيةء 
فى المناطق الشمالية الشرقية من توتس وأولهما هى أن مساحات الأرض الموجودة فى 
شمال شرق تونس ليست كافبة لتربية قطيع الإناث بالإضافة إلى أن المزارعين يعتقدون 
أن القطيع الذكرى أقوى من الإناث وأفضل وأكثر قدرة على العيش فى أصعب 
الظروق والبيئات. وقد وجد الباحث أن القيم الدينية والثقافية ترتبط بممارسة المزارعين 
المتصلة بتريية الذكور فقط من الماشية › وأيضسًا ترتبط بصورة النساء فى المجتمع 
التونسى. وقد أشار الزاودى إلى أن المجتمع التونسى يخضم السيطرة الذكورية وأن 
صورة النساء سلبية فى هذا المجتمع. بل إن المجتمع يتوقع من النساء أن يكن 
خانعات. ويستخلص الزاودى مما سبق أن هناك وضعا سينًا فى المناطق الشمالية 
الشرقية من توتس» ويعكس هذا الوضع السيئ سيطرة ذكورية لدى كل من البشر 
والحيوانات. 
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تعلیقات واستئاجات خثامية : 
تتضمن الفقرات التالية تعليقات وأاستنتاجات ختامية عامة : 


-١‏ بدا الباحثون العرب فى إجراء دراسات بحثية عن السلوك الحيوانى فى العالم 
العريى منذ خمسة عشر عامًا فقط. وأجريت معظم الدراسات البحثية فى الموضوع فى 
مصر وتحديدا فى كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة » وهى الجامعة التى بدأ فيها 
البحث فى سلوك الحيوان» وأيضًا هى الجامعة التى أجريت فيها معظم الدراسات 
البحثية العربية فى الموضوع. 

- لم يظهر علماء النفس العرب بكليات الآداب وكليات التربية أى اهتمام بدراسة 
سلوك الحيوان. ولم تشتمل برامج الدراسة والمقررات فى هذه الكليات على أى مقرر 
أو برنامج - حتى الآن - يتناول سلوك الحيوان. ويعتقد مؤلفا القصل الحالى أن أقسام 
علم النفس بكليات الآداب وكليات التربية يجب أن تضمن برامجها برامج ومقررات 
لدراسة سلوك الحيوان. ويالإضافة إلى ذلك فإن من المهم إقامة صلات بين علماء 
التفس فى كليات الآداب وكليات التربية من تاحية وكل من علماء النقس الذين يعملون 
فى المجالات التطبيقيةء والباحثين فى الطب البيطرى وخاصة الذين يهتمون أو 
يشتغلون بموضوع سلوك الحيوان. ومن شأن هذه الصلات أن تزودنا ببرامج ذاث 
منحى متعدد التخصصات يركز على موضوعات عدة منها التفاعل بين البشر 
والحيوانات وكيف يؤثر كل منهما على الآخر؟ 


-٣‏ تتسم الدراسات البحثية المصرية فى سلوك الحيوان بأنها ذات طابع تطبيقى. 
وكان هذا نتيجة للظروف الاقتصادية ويسبب تكوين المجتمع المصرىء» والذى يركز على 
تربية الماشية والزراعة. وعلى ذلك لم يعط الباحثون المصريون فى سلوك الحيوان 
الكثير من الاهتمام لتركيز البحث على القضايا والموضوعات النظرية كاللغة والتعلم 
والذاكرة عند الحيوانات. ويدلاً من ذلك تركز الاهتمام على الدراسات البحثية التى 
يمكن أن تزود المصريين بحلول لمشكلات عملية تصادفهم فى الحياة اليومية. 
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-٤‏ تعتمد التنشئة الجيدة للحيوان على ما إذا كان هناك ارتباط وتناغم جيدان 
بين الحيوانات والبيئة المحيطة بها. وهذا الارتباط والتناغم لن يتآتى إلا عن طريق 
عمليات تعديل وتطوير مستمرةء ومع ذلك فإن الأنشطة السلوكية للحيوان تبقى هي 
الأساس لعمليات التعديل والتطوير هذه. 

-٥‏ تستخدم الحيوانات عادة لغة خاصة محددة ودقيقة فى التعامل بسهولة 
مع بحضها البعض الآخر ويصورة صحيحة. إل أننا لا نملك المعلومات الكافية عن 
لغة الجسد المستعملة بين الحيوانات. ومع ذلك فإن لدينا بيانات قليلة متاحة تظهر 
لنا أنظمة التواصل بين الحيواتات بعضها البعض الآخرء تلك الأنظمة التى 
تعتمد على الأصوات والإيماءات والتى تمكن الحيوانات من الاتصال والتواصل 

"- من الرائم والطريف (والمفيد أيضا) ملاحظة سلوك الحيوانات؛ لأننا عن طريق 
هذا السلوك نستطيع فهم اللغة الچسدية بين الحيوانات» نظرا لأن الحيوانات تمارس 
سلوكياتها دون أقتعة كما آنها تتفاعل مع بيئاتها المحيطة بشكل طبيعى ويأسلوب بالغ 
الذكاء, 


۷ لكى نحقق أعلى معدلات فى الأداء عند الحيوانات يجب أولاً أن نلبى 
الاحتياجات الأساسية والمقبولة لدى هذه الحيوانات. 

۸- طورت الحيوانات شديدة الذكاء نظامًا راقبا للادراكات الحسية. ويمكن هذا 
النظام الحيراتات من الإحساس بتوايا البشر ومقاصدهم. وكنتيجة يمكن أن نجد 
بعض آوجه التشابه بين سلوك الحيوانات وسلوك آفراد البشر الذين يقومون بتريية 
هذه الحبواتات. 
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قسم علم التفس 
كلية الآداب - جامعة 
جامعة القاهرة 


جمهورية مصر العريية 
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يعد علم النفس من النواتج المستوردة حديتًا للعالم العربىء ولذلك فإته مازال 
بفتقد الهوية المناسبة والاعتراف الملائم (1984» Nelikia‏ ؛ 1992ء Ahmed‏ )ء وقد 
وعرف علم النفس فى مصر لأول مرة فى منتصف الثلاثينيات من القرن العمشرين 
ويطريقة غير واضحة عن طريق بعض علماء النفس مثل عبد العزيز القوصى الذى 
حصل على درجاته العلمية من المملكة المتحدة. ولاحقًا وفى بداية الأربعينيات من القرن 
العشرين أعيد تقديم علم النفس بصورة أكثر وضوحا عن طريق مجموعة من علماء 
التفس المصريين من بينهم يوسف مراد» مصطفى زيوارء وأحمد عزت راجح ؛ الذين 
حصلوا على تأهيلهم العلمى فى الخارج أيضاء ولكن هذه المرة فى باريس» فرتسا. ولم 
يكن علم النفس فى أغلب البلاد العربية جز من المناهج الدراسية فى جامعات هذه 
البلاد قبل منتصف ستينيات القرن العشرين. 


وشهدت أوائل الستینیات بدء تقديم علم النفس الإکینیكی - كتخصص علمى 
مستقل - إلى الطلبة الملصريين الذين قاموا لاحقا بنقل هذا التخصص إلى 
زملائهم فى البلاد العربية الأخرى. وسنحاول فى هذا الفصل توضيح كيف جرى 
هذا التقديم. 

ييداً الفصل الحالى بتقديم خلفية تاريخية مختصرة عن مصر الحديثة بهدف 
تحقيق فهم أوضح اكيفية تعرف المجتمع الأكاديمى المصرى على علم النفس كجزء من 
الحركة الاجتماعية- الثقافية للتنوير. وبلى ذلك وصف تجمعات علماء النفس المصريين 
فى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين؛ بغية تطوير دور مهنى لهم كعلماء نفس 
إكلينيكيين. وقد بدا هذا الدور فى التطور على المستوى النظرى ومستوى الممارسة 
حتى وصل إلى صورته الحالية. ويناقش الفصل بعد ذلك التأخر طويل المدى فى 
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الاعتراف بعلم النفس الإكليتيكى فى البلاد العريية الأخرى. ويتعرض الفصل 
الحالى أيضْنًا لبرامج التدريب للأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين بجامعة القاهرةء كما 
يتناول الفصل التداخل بين علم النفس الإكلينيكى والطب لإلقاء الضيء على 
المجالات التى يمكن فيها إحداث تقارب بين هذين الفرعين من المعرفة البشرية مع 
الأخذ فى الاعتبار أن هناك مجالات آخرى فى انتظار تحقيق نفس الإنجاز. وقى 
الختامء يقدم الفصل عينة من المنشورات العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه قى علم 
النفس اإكلينيكى, 


السياق الاجتماعى الثقافى : خلفية تاريخية. 


يبدا تاريخ مصر الحديث فى العقد الأول من القرن التاسع عشر, ويعد اثتهاء 
حملة بونابرت عام ١۱۸۰ء‏ وتحديدا بعصر محمد على الذى أصبح واليًا على مصر فى 
بداية عام ٠۸٠٠‏ وشهد ذلك العصر إحياء قوى الحياة الاجتماعية والسياسية فى 
مصر. ولم تخفت قوة الدفع هذه أبدا منذ ذلك الحين. فقد حدثت بعض النكسات 
الجزئيةء إلا أنها لم تَعقّ التقدم للأمام. وشهد العقد الأرل من القرن العشرين إنشاء 
أول جامعة مدنية فى صر )١(‏ (التى سميت فيما بعد بالجامعة المصرية)» كجزء من 
حركة متسعة التنوير الذى صاحب انبثاق الشعور الوطنى. وتم دعوة علماء ومفكرين 
أورييين كأساتذة زائرين لإلقاء محاضرات فى مختلف الموضوعات ومنها الفلسفة 
والتاريخ والدراسات الشرقية. وفى سنة ٠۹٠٠‏ اعترفت الحكومة رسميًا بالجامعة 
(المضرية) كجامعة تديرها الدولة وتوفر لها التمويل المناسب والخطط طويلة المحدى 
لضمان نمو متوازن وجيد ولتحقيق سياسة منتظمة تكفل تزويد الجامعة بالهيئة 
التدريسية الضروريةء وأتخذ ذلك اتجاهين اثنين هما: دعوة أعداد متزابدة بين 
أساتذة الجامعات الأوروبية إلى مصرء, وإرسال الخريجين المصربين إلى إنجلترا 
أو فرنسا أو أى بلد آخر للحصول على التأهيل العلمى اللازم. وقد مهد هذا النموذج 
للتبادل العلمى ثتائى الاتجاه - الطريق للاستيراد السلس والفعال للأفكار وطرق 
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البحث التى كانت تسود الفلسفة بالإضافة إلى العلوم الطبيعية والاجتماعية. وفى 
أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين عادت أول مجمومة من الدارسين المصريين إلى 
الوطن بعد حصولهم على التأهيل العلمى المطلوب فى الخارج» ليؤدوا واجبهم كأعضاء 
بالهيئة التدريسية بالجامعةء حيث قاموا بالتدريس جنبًا إلى جنب مع زملائهم من 
الأساتذة الأوروييين الزائرين. وفى هذا السياق تم تقديم علم النفس الحديث إلى 
الطلبة الملصريين. وفى المعهد العالى للتربية ( كلية التربية جامعة عين شمس الآن) 
ركز الأساتذة على علم النفس التعليمى (التريوى). وفى المقابل كان هناك تركيز واسع 
المدى فى كلية الآداب ( قسم الفلسفة ) على علم النفس كنظام علمى متعدد المجالات 
أو الفروع. 


البحث عن الهوية : 


يمكن للمرء اكتشاف علامات مبكرة للبحث عن الهوية بين طلبة علم النفس منذ 
منتصف أريعينيات القرن العشرين. ففى عام ٠٠٤١‏ بدأ نشر مجلة علم النفس المصرية 
والتى ترأس تحريرها كل من يوسف مراد ومصطفى زيوار الأستاذين بجامعة القاهرة 
(والتى كان اسمها وقتذاك جامعة فؤاد الأول) وجامعة الإسكندرية (والتى أنشئت عام 
۳ ياسم جامعة فاروق الأرل). وفى نفس الوقت تكونت جماعة مرذة من حيث 
التعريف» شملت علماء النقس "وأصدقاء علم النفس”(۲) » وسميت هذه الجماعة اسم 
' جماعة علم النفس التکاملی". وقد استخدم اصطلاح " تکاملی" کحافز هام لتلاقی 
الجماعة الوليدة مع عدد من أساتذة الجامعة من نوى الخلفيات العطمية المتباينة كمام 
النفس وعلم الاجتماع والفلسفة والطب النفسى. وقد نشر ممثو هذه التخصصات 
العلمية المختلفة مقالاتهم فى مجلة علم النفس المصرية. 

وفى بداىة الخمسيذيات من القرن العشرين ازداد - بصورة ملموسة - عدد 
علماء النفس المؤهلين تأهيلا عاليا بما فى ذلك درجة الدكتوراهء والذين حصل بعضهم 
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على درجة الدكتوراه من الجامعات المصرية (القاهرة والإسكندرية وعين شمس,» 
والأخيرة أنشئت عام ۱۹٤١‏ وكان اسمها حينذاك جامعة إبراهيم باشا)» فى حين 
او کا و الکن ا ن اا رع خر نھن شا کے د ال 
ااا عة ایا را رای جا ها الو الک 
(فى أعداد علماء النفس المؤهلين) ازداد البحث عن الهوية كثافة. وبالإضافة إلى 
الطموحات السابقةء ظهرت هناك حاجة إلى التقدير الاجتماعى لبعض الأدوار المهثية 
خا اقا سن هة ارارق ال وها : فون الأشهال لتقي الا 
ودور الأخصائى النقسى الإكلينيكى. وقد تم تأسيس الدور الأول بسلاسة واستطا ع 
و الل غي ق ا اا حا و ا ا ن و 
الأخصائى النفسى الإكلينيكى كان له قصة أخرى. 


الأخصائی النفسی کإکلینیكى : 


فى البدايات المبكرة كانت الخدمات النفسية الإكلينيكية تقدم بواسطة علماء 
التربية الذين أنشأوا أول عيادة نفسية عام ۱۹١١‏ بمعهد التربية المعلمين (الذى 
تأسس عام .)۱۹١١‏ وفى هذا السياق اهتمت العيادة النفسية أساسًا ببحث الصعوياٹت 
التربوية (أو صعويات التعطم) من خلال تطبيق اختبارات معرفية منها اختبار بينيه إلى 
جانب بعض الاختبارات المصممة محليًاء إضافة إلى تطبيق أساليب التعلم العلاجى. 
وفى عام ۱۹٤١‏ تم افتتاح عيادة نفسية ثانية اتبعت تفس نظام العمل الذى كان مطبقً 
فى الجيادة النفسية الأولى, إلا أن العيادة | النفسية الثانية ألحقت هذه المرة بمعهد 
التريية للمعلمات (جرجسء .)۱۹٤۸‏ 


a عبادة للاطفال وامراهقین‎ E انث‎ ۸ e 
e کان یرس العيادة‎ e المقيولة لتلامید المدارس فی مدينة الاو‎ 
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نفسى يعمل بمساعدة أخصائی نفسى وأخصائی اجتماعی. وتم تنظيم عمل هلذه 
العيادة بواسطة السلطات الصحية لتكون نموذجا لكيفية إدارة عيادة إرشادية للأطفال 
والمراهقين. ولم يختلف دور الأخصائى النقسى فى هذه العيادة الإرشادية كثيرا عن 
دوره فى العيادتين النفسيتين الأخريين الملحقتين بمعهدى التربية للمعلمين والمعلمات. 
وفى الواقع استلزم العمل - وبوضوح - أن يكون الأخصائى النفسى متمكتًا من 
القياس النفسى ومؤهلاً فى علم النفس التربوى (جرجس» .)۱۹٤۸‏ وخلال السنوات 
القليلة التالية صار دور الأخصائى النفسى فى العيادة النفسية موضعا لجدل بين 
الأطباء النفسيين وعلماء النفس. وتركز هذا الجدل حول سؤال مؤداه مدى إمكان 
السماح للأخصائيين النقسيين بممارسة العلاج النفسى لمرضى العصاب. وفى عام 
٥‏ آأصبحت المعركة (كما عكستها المقالات والمقالات المعارضة المنشورة بالمسحف 
اليومية والمجلات الأسبوعية)ء أكثر ضراوة من كلا الجانبين؛ مع مقارعات تركز على 
الأحاديث المنمقة أكشر من التركيز على المعلومات الواقعية. وفی عام ٠١۵٥١‏ تم اصدار 
قانون ينص على حظر ممارسة العلاج النفسى إلا للأفراد المرخص لهم بذلك من قبل 
السلطات الصحية المختصة. وقد حدد القانون الشروط والمؤهلات أللازمة وألتى يجب 
توفرها للحصول على هذا الترخيص. وقد اعتبر علماء النفس هذا القانون خطوة فى 
الاتجاه الصحيح لإضفاء الوضع القانونى المهنة. 


الأخضائى النفسى الإکلينيكى كعالم تطبيقى : 


فى سنة ٠۹١۸‏ عاد سويق من أجازة دراسية قضاها يمعهد الطب النفسى 
(جامعة لندن) بعد أن حصل من هناك على دبلوم علم النفس التطبيقى. وقدم 
سويف محاضرة عن خبراته الأكاديمية والإكي نيكية أمام الجمعية الملصرية 
للصحة العقلية مركزا على دور الأخصائى النفسى الإكلينيكى كعالم تطبيقى 
واستقىل كل من الأطاء النفسين )1951,1969 ) (Eysenck,1952) ; Payne,1957 Shapiro,‏ 
وعلماء النفس المحاضرة بتعاطف مشوب بالحذر» الأمر الذى اعتبر بداية طيية تتطلب 
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الرعاية بلباقة وحيطة. وغى محاضرات أخرى تالية تم توضيح الإمكانية ‏ 
التطبيقية لنموذج لندن لعلم النقس الإكلينيكى. وإلى جانب ذلك استجاب 
الأطباء ا لنفسيون الشبان بترحاب لدعوة سويف لهم للمشاركة فی مشروعات 
Soueif Abdel-Naby, and Helmy,1964 Soueif and Metwally,1960)‏ ( 
( إلى تقعيل الجهود اللاحقة والتى هدفت إلى كسب تعاطف عدد أكبر من الأطباء 
النقسبين وتفهمهم وأحترامهم. 

ویالتوازی مم هذا المنحى الذى استفاد من اللقاءات التى عقدت برعاية الجمعية 
الملصرية للصحة العقليةء اتخذت سلسلة أخرى من الإجراءات بجامعة القاهرة بغية 
فز رة اك تاعا لتدریس علم النفس الإکلینیکی. وحتی عام ۱۹۵۹ ظل علم 
النفس يقدم فى جامعة القاهرة فى نطاق مقررات قسم الفلسفة ؛ الأمر الذى شكل 
العديد من العوائق إزاء تطوپر علم النفس. وفى العام الجامعی ٠۱۹١۰ /۱۹٥۹‏ وافقت 
إدارة جامعة القاهرة على مضاعفة الساعات المخصصة لتدريس علم النفس أطلبة 
المرحلة الجامعية الأولى (الليسانس) برعم من نقاء علم النفس تحت مظلة الفلسفة. 
والأكثر من ذلك أنه تم إنشاء دبلوم للدراسات العليا فى علم النفس التطبيقى مدته عام 
وأحد لتوفیر تدریب ساسی فی علم النفس الإکلینیکی وعلم النفس الصتاعى لخریجی 
SS SSG e‏ سوبف يعد ذلك »> فى أظهار تاثيراتها 

وهکذا دعی سویف فی عام ۱۹1¥ أتقديم خدماته فی وزڙأرة الصحة کمستشار 
خبير » وللمشاركة فى تنفيذ السياسة الجديدة التى تم وضعها لتوظيف الأخصائيين 
النقسيين کاخصائيين نفسيين إکلینیكيين فى العبادات النقسية التى تديرها الدولة فى 
e‏ 

e 
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(ب) إقامة دورات تدريبية تنشيطية قصيرة ويصورة دورية - للأخصائيين 
النفسيين المعينين بالفعل (أو القدامى) بهدف تزويدهم بالمعلومات المناسبة 
المتعلقة بالمستجدات فى المجال. 

(ج) الإشراف على المؤتمرات الإكلينيكية التى تعقد فى مختلف العيادات النفسية 
الموجودة فى جميع أنحاء البلاد. والهدف هی تزويد آفراد الفريق العلاجى 
بنموذج عمل لكيفية أداء الفريق الإكلينيكى لعمله وتحقيق أفضل تعاون مثمر 
بین أعضائه. 

( د ) تشجيع إجراء البحوث النفسية الإكلينيكية التى يقوم بإجرائها الأخصائيون 
النفسيون - كجزء مكمل لمسئولياتهم المهنية- والإشراف على هذه البحوث. 

(ز) تدريب الأطباء التفسيين الجدد على التلاؤم مع نوعية الأعمال المطلوب 
إنجازها. وقد اعتبرت وزارة الصحة هذا الهدف على قدر كبير من الأهمية 
الاستراتيجية لتسهيل التواصل الفعال فى المستقبل بين الأطباء التفسيين 
وا لأخصائيين النفسيين. 

وكان البدء فى تنفيذ هذه الخطة - أوائل عام ۱۹١۸‏ ومازالت نشطة حتى الآن. 

وقد تم اتخاذ خطوتين إضافيتين بهدف إضفاء المزيد من الفعالية والمعنى للخطة. 
ويدأت جامعة القاهرة الخطوة الأولى عام ؛ ١١۱۹؛‏ حيث تم إدخال تفييرات كثيرة على 
دبلوم الدراسات العليا فى علم النفس التطبيقى» واتجهت هذه التغييرات نحو زيادة 
جرعة علم النفس الإکلینیکی على حساب علم النفس الصناعی. وفی عام ۱۹۷۹ تبنت 
وزارة الصحة سياسة تضمنت تشجيع الأخصائيين النفسيين من العاملين بالوزأرة 
- ويصورة ملموسة - على اكتساب خبرات أكثرء ولذلك قررت الوزارة منح الأخصائيين 
النفسيين العاملين بها والملتحقين بدبلوم الدراسات العليا فى علم النفس التطبيقى 
إجازة تفرغ مدفوعة الأجر دة عام دراسی کامل. وفی الوقت الحاضر (۱۹۹۸) بلغ 
عدد الأخصائيين النفسيين العاملين بوزارة الصحة حوالى ٠٠١‏ فردا ‏ ومن المتوقع أن 
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يكون من ٠١‏ إلى ٠١‏ فى المائة منهم قد حصل بالفعل على دبلوم الدراسات العليا فى 
علم النقس التطبيقى. 

وا تم اتخاذ أمرين جديدين منهما أن وزارة الصحة قد أصدرت فى عام 
۹ قرارا يتضمن تعيين أخضائيين نفسيين فى المدارس الإعدادية والثانوبة فى 
جميع آنحاء البلاد. والهدف أن يتولى هؤلاء الأخصائيون النفسيون مسئولية التعرف 
الميكر على التلاميذ الذين يحتاجون المساعدة النفسية المهتية . وفى ذات الوقت تم 
النظر إلى دور الأخصائى النفسى المدرسى على أنه يقع بين الإرشاد النفسى وعلم 
النفس الإكلينيكى. ويتوقع أن يقدم الأخصائى النفسى المدرسى المساعدة الفنية فى 
المدرسة أو يقوم بالتوصية بتحويل الحالة إلى إحدى العيادات النفسية التى تشكل جر 
من الخدمة الطبية المتاحة لتلاميذ المدراس. وفى هذا السياق تم تعيين ثمانية وعشرين 
أخصائيا نفسيا مدرسيًا كخطوة أولى فى اتجاه تنفيذ خطة وزارة التربية فى هذا 
الشان. وفى عام ۱۹۹١‏ حدث تطور مماثل بجامعة القاهرة حيث تم ثعيين أربعة عشر 
مرشدا / أخصائيًا نفسيا إكلينيكيًا لتوفير المساعدة النفسية لطلبة الجامعة. 


وفى الوقت الحالى تم تحديد الدور المهنى لكل من الأخصائى النفسى فى المدرسة 
والجامعة بصورة فضفاضة. ومع ذلك فإنه من المتوقع أن يتم فى المستقبل القريب توفير 
توصيف أكثر تفصيلا لدور الأخصائى النفسى بناء على الأداء الفعلى أثناء العمل. 


علم النقس الإكلينيكى فى البلاد العربية الأخرى : 


علم النفس الإكلينيكى كخدمة مؤسساتية ملحقة بالطب النفسى لا يتوفر فى البلاد 
العربية الأخرئ . وقد بذلت فحاولات محدودة لإنشاء مثل هذه الخدمات فى عدد من 
البلاد العربية )۸٠۳8۵,1992(‏ وأكنها صادفت تجاحا محدودًا . 

ويبدو أن المملكة العربية السعودية هى البلد العربى الوحيد (بخلاف مصر) الذى 
تم فيه تعيين عدد من الأخصائيين النفسيين فى المستشفيات النفسية التى تديرها 
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الدولة (ومنها مستشفى ساهار للطب النفسى فى الطائف) وكذلك العيادات النقسية 
الخاصة. ومن الناحية العملية فإن جميع الأخصائبين النفسيين الإكلينيكيين فى المماكة 
العريية السعودية قد حصلوا على تأهيلهم العلمى من مصرء واشتمل هذا التأهيل 
العلمى على درجة الليسانس ودبلوم الدراسات العليا فى علم النفس التطبيقى. وقد نشا 
هذا التوجه فى بداية السبعينيات من القرن العشرين بواسطة أسامه الراضى وهو 
طبيب نفسى سعودى تولى مسئولية إدارة مستشفى ساهار الطب النفسى منذ بداية 
السبعينيات حتى أوائل الثمانينيات. أما عن كون هذا التوجه سوق يستمر فى النمو أو 
يتعثر فإن ذلك مرهون بالمستقبل. 

ولعله من المثير التأمل فى الأسباب التى أدت إلى عدم توفر علم النفس الإكلينيكى 
فى معظم البلاد العربية حتى الآن (1984,”ةأ)1ا1۷) وسوف يكون من غير المنطقى توقع 
توفر علم النفس الإكلينيكى فى بلاد ماتزال الخدمات الطبتنفسية بها تبحث عن 
الاعتراف الكامل. وهناك عدد من العوامل تبدى مسئولة عن هذه الحالة أهمها الشكل 
أو الصورة التى يتم بها تصور المرض العقلى والتى اختلطت بجميم أشكال الفلكلور 
و/ أو وجهات النظر الخرافية أو اللامقلانية. ومن المؤكد أن بقايا مثل هذه التصورات 
اللاعلمية مازالت تسود لدى بعض قطاعات الشعب المصرى. ومع ذلك فإن هذه 
التضورآت دان تفس وتكن تاره وخا زج فا كدف الاغلن لذى وات 
هامشية محدودة. وعلى ذلك يستطيع المرء أن يتصور تواجدا مشتركًا لكل من النظرة 
العلمية والنظرة اللاعلمية للنظريات والممارسات التطبيقية فى مصر. وهناك عمليتان 
تؤثران فى هذه الازدواجية فى الموقف المصرى. فمن جاتب تنشط عملية النمو للجانب 
العلمى» ولكن فى الجانب الآخر فإن التدهور يضعف ويصورة منتظمة من الجوانب 
الممهدة للتفكير العلمى. وبتغير الموقف المصرى بوضوح فى اتجاه أكثر علمية وأكثر 
حداثة. ومصر مزودة - ويصورة معقولة - بالأسس أو عوامل البناء المؤدية إلى إنجاز 
مثل هذا التغير. ولكن فيما يتصل بباقى أجزاء العالم العربى, فإن الموقف يختلف 
نة کل 
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والطريقة التى يتم بها النظر إلى المرض العقلى بين قطاعات اجتماعية واسعة من 
السكان فى البلاد العربية لاتتلاعم ولا تتناسب مع تطور أو نمو الخدمة الطبنفسية ذات 
الأساس العلمى. كذلك فإن البناء الأساسى اللازم لمثل هذا التطور مازال مفتقدا 
)Krek0rin,1983 ؛Awad‎ el- Kariem, 1983)‏ » وفی ظل مٹثل هذہ الظروف التی تسود 
فى معظم البلاد العريية فإن الأمل فى ازدهار الخدمات التفسية الإكلينيكية فى 
المستقيل القريب» مكون محدودا. 


تدريب الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين : 


على الرغم من أن علم النفس الإكلينيكى يقدم ضمن موضوعات أخرى إلى كل 
طلبة علم النفس فى مصر, فإن البرنامج الوحيد المتكامل جيدا والمصمم بوضوح 
لتدريب الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين هو ذلك البرنامج الذى يقدم تحت عنوان 
دبلوم الدراسات العليا فى علم التفس التطبيقى" بكلية الآداب» جامعة القاهرة. وفى 
هذا القسم من الفصل الحالى سوف يتم التركيز على وصف هذا البرنامج. 

مثذ نشاته فى العام الجامعی ۹١۱۹/٠۱۹1ء‏ قد تم تصميم الهيكل الأساسى 
للدبلوم على غرار دبلوم الدراسنات العليا فى علم النفس التطبيقى بجامعة لندن » مع 
وجود بعض الاختلافات التى استلزمتها الخصوصية فى الظروف الاجتماعية والتربوية 
فی مصر. 

وعلى مدى الستوات الماضية فقد تعرض البرنامج (ديلوم الدراسات العليا فى 
غلم النفس التطبيقى بجامعة القاهرة) لعدد من التغييرات المحدودة بهدف جعله مناسبا 
للاحتياجات المحلية التى ظهرت (ومنها على سبيل المثال إنشاء علاقة جيدة بين 
الجامعة ووزارة الصحة حيث إن الأخيرة هى العميل الرئيسى الذى يستفيد مما يقدمه 
البرنامج). ومع ذلك فسوف يتم التركيز على الكيفية التى يعمل بها البرنامج فى 
الوقت الحاضر. 
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يمكن لخريجى علم النفس من الحاصلين على درجة الليسانس (أو البكالوريىس) 
الالتحاق بالبرنامج (۲). وعلى كل المتقدمين اجتياز امتحان تحريرى. فإذا اجتازوا 
هذا الامتحان يتم تسجيلهم كطلبة فى البرنامج الذى يستغرق عامًا دراسنًا واحد 
يجرى فى نهايته امتحان » ويتم عند اجتيازه منح الطلبة الناجحين درجة الدبلوم من 
جامعة القاهرة. 

وتبداً الدراسة فى الدبلوم عادة فى أكتوير من كل عام » وتستمر حتى منتصف 
سبتمبر من العام التالى. ووققا للمعايير المصرية فإن الدبلوم يعتبر مثقلاً بالمحاضرات 
والعمل الإكلينيكى أو الممارسة والواجبات البحثة. 

ونظرا لأن برنامج الدبلوم يقدم فى نطاق كلية الآداب فقد تعرض البرنامج لعدد 
من المعوقات والتى يصعب التغلب عليها. ويشعر المرء بالآثار المحبطة الناجمة عن هذه 
المعوقات خاصة عند النظر إلى جوانب الممارسة والنواحى الإكليثيكية للبرنامج والتى 
تتطلب صلات أو روابط مع الجهات (الصحية). ومع ذلك أمكن بواسطة التخطيط 
الطموح التفلب على معظم هذه الصعويات. ويقدم القسم التالى الأجزاء أو المكونات 
الرئيسية لبرنامج الدبلوم بما فيها المحاضرات النظريةء والتدريب الإكلينيكى 
والممارسة والبحث . 
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المحاصضرات 
يتضمن جدول )١(‏ ملخصًا للزمن المخصص لكل مقرر. 
جدول (۱) 
القررات التى يتم تدريسها فى دبلوم علم النفس التطبيقى بجامعة القاهرة 


علم النقس الإكلينيكى (العلاج) 
البحوث الإكلينيكية (ممارسة) 


مناهج البحث فى علم النفس الإكينيكى 
علم النفس الاجتماعی اإکلینیکی 

علم النقس الطبى 

الطب النفسى للأطفال 

النقص العقلى 


وينقسم الوقت المخصص " لعلم النفس الإكلينيكى" إلى ثلاثة أجزاء : يخصص 
الجزء الأول منها للمحاضرات, أما الجزء الثانى فيقدم عرضنًا مفصلاً وشاملاً للعلاج 
النفسى التقليدى مع تركيز خاص على التحليل النفسى القرويدى» والعلاج المتمركز 
حول العميل لروجزء والعلاج النقسى الجمعى» فى حين يكرس الجزء الثالث من الوقت 
المخصص لملم النفس الإكلينيكى للسيمنارات والمؤتمرات الإكلينيكية حول جميع أشكال 


(Rachman and Wilson,1980 ؛‎ Sundberg and Tyler,1963). المعالجة النفسية‎ 
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التدریب الاکلینیكى والممارسة : 


لاستكمال متطلبات البحوث الإكلينيكية والممارسة " بلتزم الطلبة بالقيام بتدريب 
على الممارسة (يتضمن اختبار المرضىء» وكتابة ومناقشة التقارير الإكلينيكية) خلال 
ألوقت الذى يعملون فيه كمقيمين بقسم الطب التفسى بجامعة عين شمس ومستشقى 
العباسية الطب النفسى والذى تديره وزارة الصحة. ويتطلب مقرر " مناهج البحث فى 
الو اع العاف ال و ارات ف الروك وة 
حول أحد الموضوعات الإكلينيكية التى يختارونها 

وإذا أمعنا النظر فى الجدول الدراسى المشار إليه عاليه نلاحظ ما يلى : 


-١‏ يستند مقرر ' علم النفس الإكلينيكى : العلاج على مقررين سابقين عليه هما 
علم ا لنقفس الإا د کلینیکی dl:‏ لتقييم أو الت اتش خص ` ۱٥۰(‏ ساعة) ومقرر " الإرشاد" 
٠١(‏ ساعة) . وهذأن المقرران يدرسهما الطالب فى مرحلة الليسانس. 

ويسبق مقرر " الطب النفسى للأطفال " مقرر" الطب النفسى الراشدين" 
الذى يقدم لطلبة مرحلة الليسانس. 

طوال سنوات الدراسة بمرحلة الليسانس يتعلم الطلبة قدرًا كاقيًا من 
الإحصاء والقياس ا أنقسى : 


-٤‏ منذ بداية الخمسيتيات من القرن العشرين ركز علماء النفس المصريون على 
تعريب ويناء (أو تصميم) الأدوات النفسية للبحوث. 

وقد تم ترجمة العديد من اختبارات القدرات واستخبارات الشخصية المعروفة - 
إلى اللغة العربية بعد إجراء الكثير من التعديلات عليها حتى تناسب البيئة الاجتماعية 
الحضارية الجديدة . وقد ساعدت هذه المقاييس على تلبية مجال واسع من الأغراض 
والأهداف» منها إجراء البحوث الإكلينيكية. ومن الأمثلة على ذلك : اختبار الشخصية 
المتعدد الأوجه ۸۷۴١‏ . ومقياس جبلفورد- زيمرمان للصفات المزاجيةء واستخبار 
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أيزنك للشخصيةء ومقياس وكسلر- بلفيو لذكاء الراشدين ومقياس وكسلر لذكاء 
الأطقال . كما تم تعريب أدوات قياس عديدة آخرى أقل شهرة » منها اختبار تايلور 
القلق الصريح» مقياس نجوفتسكى للجمود › مقياس ويلجويى لقياس استجابات 
الفوييا وأيضسًا عدد من مقاييس جيلفورد لتقدير أو قياس الاستعدادات الإبداعية 
(آو الايتكارية) . وقد أجريت محاولات لإعادة تقنين هذه المقاييس واستخراج معايير 
مصرية لها. 

ويالإضافة إلى ما سبق فقد تم توفير بعض الاختبارات الإكلينيكية لقياس تدهور 
الوظائف المعرفية وصعويات التعلم التى صارت فى متناول الطلبة المصريين. ومن أمثة 
هذه الاختبارات اختبار بندر جشطالت» اختبار بنتون للحفاظ البصرىء» وأختبار ريتان 
لإجراء المحاولات. ويالإضافة إلى ذلك تم تصميم وتطوير بعض أدوات القياس بهدقف 
الاستخدام فى كل من البحوث والفحص الإكلينيكى. ويجدر فى هذا المقام الإشارة 
أيضًا إلى قائمة الصفات الشخصية للصداقة التى استخدمت لقياس الاستجابات 


المتطرفة (درویش وأخرون» ٤۱۹۸؛‏ 1985 ,امسهك) . 


الحدود المشتركة بين علم النفس الإكلينيكى والطب : 


دعى سويف عام ٠٣١١‏ لإلقاء بعض المحاضرات فى علم النفس الإکلینيكى 
والقياس النفسى لطلبة دبلوم الطب التفسى بكلية الطب جامعة عين شمس. وفى 
عام ٠۹۷١‏ وجهت كلية الطب بجامعة القاهرة إلى سويف دعوة مماظة. وتلا ذلك 
مشاركة سويف فى الإشراف على رسائل (أو أطروحات) أعدت بواسطة طلبة كية 
الطب للحصول على درجة الدكتوراه فى الطب. ويالتبادل ْلب من أساتذة الطب 
النفسى المشاركة فى الإشراف على رسائل لتيل درجتى الماجستیر والدکتوراه فى 
علم النفس اإكلينيكى. وفى أوائل الثمانينيات اتصل سويف بقسم الأمراض العصبية 
بكلية الطب جامعة القاهرة بغرض تأسيس سياسة مشابهة تقوم على تعدد 
التخصصات العلمية والتعاون. واتباعا لنقس النمط من التفكيرء قام قسم الطب 
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النفسى بجامعتى القاهرة وعين شمس » بتعيين عدد من الأخصائيين النقسين 
الإكليتيكيين للمشاركة فى الأنشطة البحثية والفحوص الإكلينيكية تحت رعاية القسمين 
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المشار إليهما. 

وحتى الأن يمضى التحقيق اليومى لهذه العلاقة المشتركة بين التخصصين 
العلميين (علم النفقس والطلب) بصورة سلسة ولصالع الطرفين. ومم ذلك هناك تفاؤل 
حذر فيما يتعلق بالمستقبل المنظور لهذه العلاقة. وأحد الأسباب لهذا التفاؤل الحذر أن 
هذه العلاقة مازالت شخصية أكثر منها مؤسساتية. وهناك سبب آخر يكمن فى أن 
السياسة المشار إليها أيضًا مازالت قاصرة على أقسام الطب النقسى أى أقسام 
الأمراض العصبيةء وما تزال بقية الأقسام العلمية الأخرى بكليات الطب لا علاقة لها 
بالخدمات النفسية الإكلينيكية. مع الأخذ فى الامتبار أن المستشفيات (النفسية) التى 
تديرها الدولة لا يتوفر بها أقسام البحوث العلمية. والأمل معقود أن يدرك عدد أكير من 
الزملاء الأطباء قيمة إسهام الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين وخبراتهم» ليس فقط 
على مستوى الخدمات (النفسية الإكلينيكية) التى يقدمونها ؛ بل أيضًا فيما يتعلق 
باأيحوث النفسية الطيية. 


المنشورات والبحوث فى علم النفس الإکلینیكى : 


يوجد كم معقول من التراث السيكولوجى الذى كتب باللغة العربية ؛ الأمر الذى 
يسمح بتصنيفه تحت عنوان "علم النفس الإكلينيكى“ ويتضمن كتبا دراسية ومقالات 
نشرت فى أنواع مختلفة من الدوريات العلميةء كما توجد أوراق بحثية قدمت فى 
المؤتمرات المحلية » ومنها المؤتمرات السنوية التى تعقدها الجمعية المصرية للدراسات 
النفسية (۳۸۴5) فضلاً عن رسائل الماجستير والدكتوراه غير المنشورة. وفيما بلى 
نقدم لمحة سريعة عن هذا التراث. 

يشكل كتاب سويف )۱۹۸٠(‏ المعنون " مرجع فى علم النفس الإكلينيكى" مدخلا 
تمهيديا للطلبة إلى علم النفس الإكينيكى المعاصر » ويحفزهم على قراءة واسعة 
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للمصادر الرئيسية باللغة الإنجليزية. ويتضمن كتاب سويف المشار إليه اثنى عشر 
فصلا تغطى مدى واسعا من الموضوعات هى : تعريق علم النفس الإكلينيكىء» ودور 
الأخصائى النفسى الإكلينيكى كعضى فى الفريق الطبنفسىء» والمشكلات المنهجية 
التشخيص الطبتفسىء» والشذوذ فى الوظائف النفسحركيةء والمتعلقات السلوكية للخال 
الوظيفى للمخء تعديل السلوك» ومنهجية دراسة الحالة المفردة . ومن بين فصول الكتاب 
عشرة فصول تم ترجمتها من مصادر أصلية باللغة الإنجليزية فى حين قأام سويقف 
بكتابة فصلين (سويف ١۱۹۸أ»‏ سويف» ١۱۹۸ب)‏ . وهناك كتب مرجعية آخرى تم 
نشرها بواسطة زملاء مصريين آخرين فى السنوات القليلة الماضية (القطان» ۱۹۸۳؛ 
مليكة » ۱۹۸۰). 

وفيما بلى بعض النماذج المقالات المنشورة فى الدوريات المحلية المتخصصة فى 
علم التفس و/ أى العلوم الاجتماعية. قارن أب النيل )۱۹۸١(‏ بين عينات مصرية ويمنية 
فيما يتعلق بالاضطرابات العصابية والسيكوسوماتية. ودرست اللحامى (۱۹۸۷) 
العلاقة بين تقدير الذات والقلق دى أطفال المدارس الابتدائية. وأجرى الشناوى رخضر 
)۱۹۸۸( ا عن الاکتئاب وعلاقته بمشاعر الوحدة والاجتماعية» فى حين بحث عبد 
الخالق (۱۹۸۸) الفروق بين العصابيين والذهانيين والأسوياء على الأثر اللاحق لبريمة 
أرخمیدس. وبحث عودة )۱۹۸١(‏ خصائص الشخصية وعلاقتها بعديد من الاضطرابات 
العصابية لدى مفحوصين كويتيين. 

ويمكن هنا أيضنًاً الإشارة إلى عدد آخر من الأوراق البحثية التى عالجت مشكلات 
التقييم (التشخيص) والمعالجة النفسية. ومن الأمثة لهذه الأوراق البحثية ؛ "العلاقة بين 
العصابية والانبساط والكذب والغياب لدى العمال الصناعيين” (كامل الشاذلىء راشد. 
وعبد الخالق. )۱۹۸١‏ ؛ " العصابية والانبساط والنضج الاجتماعى لدى مرضى الريو " 
(علىء فهمىء» عبد الخالقء طنطاوى ووصفىء )۹۸١‏ ؛ 'التفاعل بين بعض المتغيرات 
النففسية والاجتماعية المرتبطة بالتخلف الدراسى" (منسى» )۱۹۸١‏ ؛ " شخصية 


المرضى السيكوسوماتيين : دراسة إكلينيكية " (عبد العاطىء ٩۱۹۸)؛‏ " القلق ادى 
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النساء الحوامل: دراسة عاملية " (عيسوى والقطان » ١۱۹۸۹)؛‏ " الأمراض 
السيكوسوماتية والاكتئاب عند الأطفال" (النيالء ١١۱۹)؛‏ " الصفحة (البروفيل) 
التفسية للفتاة المراهقة البدينة" (المفتى» ١١۱۹)؛‏ ' مقياس للاكتئاب عند الأطفال 
المصريين" (عبد الخالق. ١١۱۹)؛‏ "العلاج السلوكى للبوال " (الريحانى. .)۱۹۸١‏ 
و" فعالية علاج سلوكى جمعى غير موجه التغلب على مشاعر الوحدة (الانعزال) " 
(سلیمان» .)۱۹۸٩‏ 


وأغلب الأوراق البحثية والتى تنتمى إلى التراث العربى المنشور فى علم التفس 
الإكليتيكى ذات توجه إمبيريقى. ومع ذلك تجد بعض الدراسات النظربة أحيانا طريقها 
الى النشر. وأحد الأمثلة على ذلك هو دراسة سويف )۱۹١۹١(‏ المعتونة ' المسحة 
العقلية : نحو تعريف غير متحيز ثقافيا". وفى هذه الدراسة أوضع سويف أن اصطلاح 
الصحة العقلية " مشبع بآثار الثقافة. وقد أشير إلى أن المفهوم السائد للصحة 
العقلية يعكس تحيزات الثقافة الغربية نظرا لأن المصطلح يقوم على نموذج" للتمركز 
حول الذات" » ويدلاً من ذلك يجب أن يستند المفهوم على وجهة نظر أكثر تحررا من أثر 
الثقافة تعكس متصلاً يتراوح بين " التمركر حول الذات" إلى " التمركز حول 
الجماعة". وهذا المنحى الذى يستند على مثل هذا المتصل يساعد فى تضمين العديد 
من أتظمة القيم وشبكات العمل الداعم وأشكال ومستويات عديدة من الانتماء 
إضافة إلى احتوائه على مؤشرات تركز على تصور الفرد للصحة العفلية الإيجابية. 
(Cayne and Delongis,1976 Heller, Swindle and Dusenbury,1986 ‘ Hogan,‏ 
Schradle and Dougher,1985)‏ 1975 
واختتم سويف دراسته مشيرا إلى ضرورة إجراء بحوث ذات توجه جديد فى 
مجال الصحة العقلية يتضمن إحلال الذات ۴اه كنقطة مرجعية أساسية وكمعيار 
للصحة العقلية الإيجابيةء لكى تتوسط المتصل بين آنا "1" والنحن " "۷٠‏ ء وفى محاولة 
لتحديد هذا الوضع» على الباحثين إجراء بحوث إمبيريقية مقارنة مكثفة فى البلاد 
المتقدمة (حيث ينتشر مفهوم أنا " ا ") وفى البلاد النامية (حيث يكون التركيز على 
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مفهوم نحن" )"۷٠"‏ ويهذه الوسيلة فقط يمكن الخروج بصيغة صادقة عالميًا لتعريف 
الصحة العقلية (if,1991امuهS),‏ 


وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى المىوضوعات التى تناولتها رسائل الماجستير' 
والدكتوراه فى علم النفس الإكلينيكى. بعض هذه الرسائل كانت ذات طبيعة وصفية 
وتناولت وصف آداء مجموعات مختلفة من المرضى العقليين على اختبارات استخدمت 
لقياس الوظائف النفسية. 


وفيما يلى أمثة لهذه الفئة من الرسائل: "أداء مجموعات من المرضى العقليين على 
اختبارات الطلاقة" (علوانء ٠۱۹۸)؛‏ "الفروق بين مجموعات تشخيصية على اختبارات 
الذاكرة قصيرة المدى" (حامدء )٠‏ ؛ المقاومة لدى المرضى العقليين" (شوقى › 
۳ ) ؛ "تكوين المفهوم لدى المرضى العقليين "(الصبوةء ۱۹۸)؛ "التدهور الذهنى 
والمرض العقلى" (شرف الدينء ١۱۹4)؛‏ "الدقة فى الإدراك: دراسة مقارنة لمحموعات 
إكلينيكية مختلفة" (أبى الفضلء ١۱۹۸)؛"القدرات‏ العقلية الأولية والمرض العقل ' 
و ؛)؛ "قياس الذاكرة طويلة المدى لدى الفصاميين" (حامد» ٤۱۹۸)؛‏ 
الانتباه لدى المرضى العقليين : دراسة سيكومترية" (الخولى» ٠۱۹۸)؛‏ "أنماط الأخطاء 
التى يرتكبها المرضى النفسيون الوظيفيون على الاختبارات المعرفية "(السيد» ٥۱۹۸)؛‏ 
المهارات الاجتماعية والمرض العقلى ”(أبى سريع» ١۱۹۸)؛‏ "صورة الذات لدى 
المصابيين والذهانيين الوظيفيين" (جاب اللهء ١۱۹۸)؛‏ "الصعوبات اللغوبة لدى 
الفصاميين" (يوسف» ۱۹۸۷)؛ سرعة الإدراك لدى الفصاميين "(الصبوة» ۱۹۸۷)؛ 
"أداء مرضى الصرع على الاختبارات المعرفية ومقاييس الشخصية" (الغباشىء 
4۸( ويمكن الإشارة هنا إلى ما حققته الدراسات التى تناولت موضوعات وصفدة 
فى علم النفس الإكلينيكى. ‏ 

إحدى النتائج المرغوبة لهذه الدراسات هى أنها راعت أدوات القياس حديثة 
التصميم أو.الإنشاء, بالإضافة إلى إنشاء معايير أولية وطنية للاختبارات والمقايس 
التى صممت وقننت واستخرجت معاييرها أصلاً فى الغرب. 
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وهناك عدد آخر من الرسائل العلمية يغلب عليها أن تكون ارتياطية من حيث 
المنهج. وقد ركزت الدراسات المتضمنة فى هذه الفئة على العلاقات بين مختلف 
الوظائف النفسية داخل فئة إكلينيكية واحدة. ومن الأمثة على هذه الدراسات ما 
يلى :" العلاقة بين السرعة والدقة فى الأداء لدى الذهانيين الوظيفيين" 
(يوسف» ۱۹۸4)؛ "الذهانية والإبداع(بدرء ۱۹۸۸)ء "العلاقة بين أحداث الحياة 
ومسنتوئ الدافحبة ودقة الأستجاية ادى الفصاميين فى مواقف بسيطة ومعقدة 
(شرف الدین» ۱۹۹۳). ) 


والدراسات التى تضمنها هذا المسح المختصر لا يجب اعتبارها عينة ممثلة للتراث 
العريى المعاصر فى علم النقس الإكلينيكى . ومع ذاك فقد كشفت هذه الدراسات التى 
تضمنها المسح الحالى عن عدد من التوجهات التى بتسم بها التراث العربى المعاصر 
فى علم النفس الإکلینیكی: أولاء أن هذا التراث يتميز بالثراء ويغطى مدى واسعا من 
الموضوعات. ثانَيًا؛ آنه يستند أو يقوم على القياس النفسى والإحصاء بدلا من المعالجة 
الثجريبية المتغيرات ذات الصلة. ثالتًاء آنه بتضمن المقارنة بين مجموعات من الأفراد 
بدلا من استخدام المنحى التجريبى الذى يتتاول حالات قردية أو حالة مفردة aا83۲)‏ 
and Harsen,1984)‏ رابعاء يغلب على الدراسات فى هذا التراث أن تكون إمبيريقية 
وليست نظرية. خامسًاء إن هذا التراث لا يتسم بالتراكم» ففى حالات قليلة فقط تبداً 
دراسة بحثية عند انتهاء دراسة أخرى سابقة عليها » وتنتهى هذه الدراسة الثانية 


عتدما ددا ذرأاسة شال . 
ملخص وإاستذتا جات 

علم النفس بالنسبة للعالم العربى عموما هو وافد جديد» ومازال يفتقد التحديد 
الصحيح والاعتراف الملائم. ولم يعرف علم النفس فى أغلب البلاد المربية حتى 
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البلدان كنتيجة للتحولات الاجتماعية السريعة مع تفجر الثروة الناتجة عن البترول. 
وليس من الممكن أن يقدم علم النفس الإكلينيكى فى ظل السياق الاجتماعى الحضارى 
(الثقافى) الموجود حالياً. 

وفيما يتصل بالأوساط الأكاديمية المصريةء فقد قدم علم النقس كجزء من حركة 
التنوير الاجتماعية الثقافية والتى بدأت مبكرا فى القرن التاسع عشر وتسارعت خطاها 
فى أوائل القرن العشرين. وقد قدم التخصص (علم النفس) رسميًا فى أوائل ثلاثینيات 
القرن العشرين. ويوسم المرء أن يتلمس علاقات مبكرة ؛ فمنذ منتصف الأريعينيات من 
القرن العمشرين تميز البحث عن الهوية لدى دارسى علم النفس. وفى أوائل 
الخمسينيات من القرن العشرين بدأ علماء النقس (فى مصر) فى الضغط من أجل 
الاعتراف الاجتماعى باثتين من الأدوار المهنية (للمتخصصين فى علم النفس) فى 
المجال الصناعى والمجال الإكلينيكى. 

وفى ستة ٠٠١١‏ تم استصدار قانون سمح لعلماء النفس بممارسة العلاج النفسى 
وفقا لشروط خاصة . وفى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين تم تقديم نموذج 
للأخصائى النفسى الإكلينيكى بوصفه عالمًا تطبيقيًا الأمر الذى اجتذب أعدادا متزايدة 
من المشتغلين بالصحة العقلية. 

وریما یؤدی التامل فی مستقبل علم النفس الإکلینیکی فى مصر إلى التركيز على 

عدد من النقاط: . 

أ بقاء أقسام علم التفس تحت وصاية كليات الآداب لا يتناسب مع الثمو النشط 
. لعلم النفس الإكلينيكى العلمى. وحتى الآن قد استخدمت كل أبعاد التخيل التأثیر فى 
مثل هذا انمو على الرغم مِنْ أن هناك أحيانًا بعض المعوقات غير المشجعة. ومع ذلك 
يبدو أننا نقترب من النقطة التى يجب أن يؤًخذ أو يتخذ عندها بعض الإجراءات 
الحاسمة؛ هذا إذا أردنا تأمين تقدم أكثر فى التخصص. ويعيدا عن المشكلة التنظيميةء 
هناك بعض النقاط التى تتصل بالمحتوى أو المضمون الأساسى لعلم النفس الإكلينيكى, 
التى تبدى أنها لا تقل أهمية عن المشكلة التنظيمية. 
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أغلب التراث النفسى الإكلينيكى المتوفر أميل إلى التركيز حول الاختبارات. 
إضافة إلى التوجه المستند على الاختبار فإن الإمبيريقية غير المشوقة يبدوان سائدين. 
والمأمول أن يعطى الباحثون الإكلينيكيون اهتمامًا أكبر لتكوين اتجاهات بحثية تتركز 
حول المشكلات. وعن طريق إعادة التوجيه يمكن التغلب بسهولة على عدد من نقاط 
الضعف فى وقت قياسى. ومن أهم نقاط الضعف هذه ندرة التنظير وغياب التراكم 
وهى أمور تعيب معظم الأعمال الإكلينيكية ا منشورة حتى يومنا الحالى. 

وهناك شرطان يلزم أن يحققهما علم النقس الإكلينيكى فى مصر من أجل ضمان 
مستقبل مشرق » وهما: الوعى بالحاجة إلى تبنى إعادة التوجهات (البحثية) والتغلب 
على الصعويات التنظيمية. وسوف يؤدى هذا المنحى التقدمى - كما نامل - إلى نهضة 
فى بقية أنحاء العالم العربىء ومع ذلك فإنه ليس واضحا بعد أين ومتى سوف يتم 
تحقق هذا الهدف؛ 


نقاط ختامية : 

١‏ - الجامعة الوحيدة التى كانت موجودة فى مصر فى ذلك الوقت هى جامعة 
الأزهر » وهى أساسًا جامعة دينية تأسست حوالى نهاية القرن العاشر الميلادى. 

۲ - تكونت هذه الجمعية عام ۱۹١۸‏ بقيادة امرحوم الدكتور محمد كامل الخولى 
الذى يعد الأب المؤسس للطب النفسى المصرى الحديث. وتمثل الجمعية منتدى عام 
لكل المشتغلين بالصحة العقلية وخاصة الأطباء النفسيين وعلماء اللفس والمتخصصين 
فى الخدمة الاجتماعية. 


۱۹۷٤ لم تستقل أقسام علم النقس فى مصر عن الفلسفة إلا فی عام‎ - ٣ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لإ إذ أوى الفغية إلى الكهف فقالوا ريا آتنا من لدنك رحمة 
وهیئ نا من أمرنا رشدا ي 
صدق الله العظيم 
القران الكرج › سورة الكهف ٠۸ : ٠١‏ . 


الفصل الخادى والعشرون 


الإرشاد النفسى فى العالم العربى 


جاسم محمد على الخواجة 
قسم علم النفس كلية الطوم الاجتماعية 
جامعة الكويت - الكويت 
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يعد الإرشاد أحد المجالات المتقدمة فى علم النفس مقارنة بالمجالات الأخرى » وقد 
ظهر مفهوم الإرشاد لأرل مرة فی ماکتبه کل من رن وپروكتر Wren and Broce,‏ 
۳ تحت اسم كتاب عمل عن المهن المختلفة Wk B٥) ¡n ۷ہcةا ons‏ وقد اُشار 
إلى ذلك سليمان ۱۹۸۷ . وقد ذكر سوير #۲م»5 .0 أن مهنة الإرشاد أصيحت من المهن 
النفسية فى عام ٠٠١١‏ فقط. وأصبح التوجيه النفسى موضوعا يلاقى اهتمام الدول 
العربية خلال آواسط الخمسینیات عندما نشر حربی عام ٠٠٠١‏ مقالاً عن التوجيه 
النفسى والإرشاد للأطفال الموهويين . ويبعد عدة سنوات نشر عطية محمود هنا 
عام ٠٠١١‏ أول كتاب باللغة العربية عن التوجيه تحت عنوان التوجيه التريوى 
والمهنى" . وشهدت هذه الفترة انتقال علماء الغرب من استخدام مصطلح توجيه إلى 
مصطلح الإرشاد الأمر الذى أثر على العاملين العرب فى المجال النفسى العربى فى 
بداية الثمانينيات» فى حين استمرت الكتب والمقالات التى تستخدم مصطلح التوجيه 
فى الظهور حتى نهاية السبعينيات. ويد الباحثون العرب بعد ذلك فى استخدام كل 
من المصطلحين : التوجيه والإرشاد للاإشارة إلى نفس الموضوع (خليل » ۱۹۸۰؛ 
زهران » ۱۹۷۷) . ) 


يتناول هذا الفصل ماكتبه الباحثون فى مجال التوجيه والإرشاد عند العرب . 
وفذا الفضل تماقا تلور وضع الإرشاة فى العام الحريى انه اة الموضوعات 
التالية : وجهة نظر الإسلام فى الإرشاد والإرشاد التربوى والإرشاد المهنى والوظيفى 
والإرشاد الأسری والزواچى وأساليب الإرشاد والتشخيص النفسى المستخدمة فى 
ألذول الفربة ودرا ف اأفرنت ويي الفح ا لخدن ها الل ل ااا 
تتصل بمكانة ومستقبل الإرشاد فى العالم العربى . 
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تطور ووضع الإرشاد گی العالم العربى : 


استعرض باحثون نفسیون عرب عدیدون (منهم سلیمان » ۱۹۸۷؛ وفطيم » 
1) تطور ومكانة الإرشاد التفسى فى العالم العربى . وقد اخص سليمان (۱۹۸۷) 
وفطيم (۱۹۸1) عملية تطور الإرشاد كمبدا ونظام ومهنة وتناول ما يواجه مجال 
الإرشاد والمرشدین من مشنكلاث . ودرس سليفان )۱۹۸١(‏ برتامجًا مبكرًا لإعداد 
المرشدين فى مصر التى كانت أول دولة عربية تهتم بتدريب المرشدين وتمكنت من 
تخریج ۱۷۵ مرشدا بحلول عام ٠۹٥۹‏ . وقد ركز هذا البرنامج التدريبى على الإرشاد 
التريوى لاتلاميذ بما فى ذلك الإرشاد المحدود لمشكلات شخصية معينة . ولكن للأسسف 
لم يستمر هذا البرتامج وتوقف بعد سنوات قليلة بسبب مشكلات اقتصادية . 

فی عام ٠۹۵١‏ أنشات جامعة عين شمس بمصر مركْرًا لارشاد النفسى فى 
القاهرة » ويدأً المركز فى نشر مجلة الإرشاد النفسى » وهى أول مجلة لإإرشاد النفسى 
( من نوعها) قى العالم العربى . بالإضافة إلى ذلك تم توفير بعض ENE‏ التوجه 
والإرشاد من خلال العيادات النفسية التى تم تأمنيسها فى مصر خلال العقود الأربعة 
الأخيرة » ومن أشهر هذه العيادات العياذة النفشية الملحقة بالمعهد العالى التربية 
(الذى يسنمى حاليا كلية التريية # جنامنة عين شمس) والذى تم تأسيسه فى 
عشرينيات القرن الحشزين ٠‏ 

وکان العراق من الدول القلياة التی حاولت تطویر برنامج تدریبی لإعداد الْرشدين 
النفسيين » حيث تم وضع برنامج جديد لإإرشاد من قبل جامعة المستنصرية عام 
۳ یهدف إلى تذریب المرشدین بغرخن مرشدين تربويين مؤهلين › غير أن 

“ 'لبرتامخ تولف تطبيقه.عاام ۱4۷ ,, 

ووضع الأردن برٹاملجا للارشٹاد الثفشى فى بداية التمانينات (المكتب العربى 
التعلي لذول الخايج العربية 7 :۱۹4 الريحانى والخطيب » )١۹٨‏ » وتجدر الإشارة إلى 
وجود برآمج الإرشان ال درزجتیٰ الليسانس والماجستير مذذ ۷ 
(عشوی » )۱۹۸٩‏ . 
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وقى الكويت تم تأسيس إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية عام ۱۹۷۲ تحت 
إأشراف وزارة التربية . وبعد ذلك بعدة سنوات قررت وزارة التربية بالكويت توظيف 
مرشدين تربويين فى المدارس الثانوية وكان عملهم الأساسى هى مساعدة الطلاب على 
اختيار أحد القسمين للدراسة : العلمى أو الأدبى وتوفير معلومات عن الفرص الوظيفية 
ذات الصلة بكل قسم للطلاب . وفى نفس الوقت توفر إدارة الخدمات النفسية 
والاجتماعية بوزارة الثربية بالكويت خدمات متخصصة للطلاب فى كافة المستويات 
التعليمية بهدف مساعدتهم على التغلب على المشكلات الشخصية التى يعانون منها . 
ويتم توفير هذه الخدمات على يد فريق من المتخصصين فن علم النفس الإكلينيكى وعلم 
النفس الإرشادى . 

وقى المملكة العريية السعودية أجرى المنجور دراسة عام ۱۹۸١‏ (المكتب العربى 
للتعليم بدول الخليج العربية » )٠۹۹٠‏ توصلت إلى وجود إجماع بين طلاب الجامعة 
وأساتذتها وسلطات الإدارة بجامعة الملك فيصل على ضرورة تأسيس مركز للارشاد 
والتوجيه بالجامعة . وفى عام ۱۹۸١‏ أجرى مقصود دراسة هدفت إلى تقييم الخدمات 
الإرشادية الأكاديمية التى يتلقاها الطلاب فى جامعة أم القرى بالمملكة العريية 
السعوديةء والتى تم تأسيسها قبل إجراء الدراسة بعدة أعوام (المكتب العربى للتعليم 
E‏ ۰٠))؛‏ وتمکن مقصود من تحدید عدة عوامل كانت تعوق 
برنامج المشورة الأكاديمية فى جامعة أم القرى . ` 

اما فى دولة الإمارات العربية التحدة فتقوم مجموعة من المرشدين والأخصائيين 
بتوفير خدمات الإرشاد التعليمى لطلاب المدارس الثانوبة رالتاي : وتعمل هذه 
المجمومة أساسًا فى جامعة الإمارات العريية المتحدة (المكتب العربى للتعليم بدول 
الخليج العريبة » )۱۹١٠‏ . 

وخلال العشرين عامًا الماضية » لم يعقد سوى عدد قليل من المؤتمرات حول موضوع 
الإرشاد .النفسى فى الدول العريية؛ من بينها مؤتمر حول الإرشاد النفسى والتريوى الذى 
عقد فی الکویت فى أبريل عام ۱۹۸١‏ تحت رعاية مؤسسة: الكويب الجقدم العلمى , 
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الدول العريية : ا ٤‏ 

» بعض علماء النفس العرب يدركون موضوع الإرشاد النفسى بشكل كامل‎ -١ 
بینما آخرون لا یدرکونه أو لا يدرکون دوره وأهميته فى المجتمع.‎ 

۲- لا ينظر المجتمع إلى الإرشاد النفسى والتربوى كمهنة » وف معظم الدول 
EE Ik‏ إطار وظيفة المرشد النفسى والتربوى » بل إنه فى المجتمعات 
العريية لم يتوقر بعد الاقتناع الكافى باهمية الإرشاد التفسى والتربوى . 

-٣‏ فى معظم الدول العريية لا ينظر وزراء التربية والسلطات الحكومية الأخرى 
إلى الإرشاد النفسى والتربوى كوظيفة أو كطريقة لمساعدة التلاميذ أو غيرهم . 

f E PEE‏ النفسى 
العميل (الذى يتلقى الخدمات إرشادية) غير فخد. 

يزال 2 المرب يعيشون فی 3 العائلة الممتدة . وعندما 
بان الإرشاد ا د د (افعار أو قيا ty‏ أمريكية ا ا 
الثقافة العربية (میسی ۱۹۸٤‏ ؛فطیم » ٤:۱۹۸٩‏ مرسی والرشیدی » )۱۹۸٤‏ . ) 


الإرشاد النفسى من منظور إسلامى : 


إن المشكلات التى يواجهها! المرشدون قى المجتمعات العزبية تتضبح عنذما حاول 
بعض علماء الففس العرب تعديل أو إدماج مفاهيم'الإرشاذ النقسى فى إطار إسلامى ‏ 
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بالنظر إلى أن هذه المفاهيم قد تأثرت بشدة بالدين الإسلامى المنتشر على تطاق واسع 
فى البلاد العربية . وقد حاول بعض علماء الإرشاد النقفسى العرب دمج المقاهيم 
الإسلامية فى رؤيتهم للإرشاد النقفسى ( أبو حويج ٠‏ ۱۹۸۸؛ مرسى والرشيدى › 
4) . فی عام ۱۹۸٤‏ درس مرسى والرشيدى الفلسفة والأسس الأخلاقية التى يقوم 
عليها الإرشاد والتوجيه فى المجتمعات الإسلامية » كما قاما بدراسة الاتجاهات الغريية 
فى الإرشاد النفسى إضافة إلى سوء استخدام الإرشاد النفسى فى البلاد النامية . 
وخلص مرسی والرشيدى من دراستهما إلى أن المشكلات التى صاحبت استخدام 
الأنماط الغريية فى الإرشاد النفسى فى المجتمعات الإسلامية قد نتجت بسبب 
الاختلافات الثقافية واختلاف الظروف الاقتصادية والدينية والتقاليد . وقد اقترح مرسى 
والرشيدى )۱۹۸١(‏ نموذجًا جديدا لإإرشاد النفسى مستمدا من مقهوم الحسبة بشكل 
أساسى » وهى التى يمكن اعتبارها عملية تتضمن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ودعم العلاقات الإيجابية بين الناس (مرسى والرشيدى )۱۹۸١ ٠‏ . والحسبة ما هى إلا 
النموذج الجديد المقترح للارشاد فى الدول الإسلامية . وتعتمد الحسبة أو الإرشاد 
الإسلامى على فكرة أن كل فرد يعد مسئولاً عن سلوكه . وتتفق الحسبة مع نماذج 
الإرشاد النفسى الغزبية فى أن كلا منهما يتضمن مساعدة الفرد على اختيار سلوك 
معين لتحقيق حاجاته . إلا أن الفرق بين الحسبة ونماذج الإرشاد النفسى الغريية 
يكمن فى أهداف كل منهما . ففى حين تهدف النماذج الغربية فى الإرشاد النفسى إلى 
مساعدة الفرد على تحقيق السعادة فى الدنيا » تهدف الحسبة إلى مساعدة الفرد على 
تحقيق السعادة فى الدار الأاخرة » ولكن من المعتقد أن السعادة فى الدار الأخرة يجب 
تحقيقها من خلال السعادة فى الحياة الدنيا . وفى الحسبة يكون على المريشد أن يلتزم 
بالمبادى الإسلامية بدقة عند ممارسته لعملية الإرشاد . ومن هنا فإن المرشد المسلم 
يجب أن يتصف بالسمات التالية : 


. تعلم كل نماذج وآساليب الإرشاد النفسى‎ -١ 


۲- الشغف ( أو الحماس الشديد ) لمساعدة الأخرين , ' 
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طاعة الله تعالى . 
الى : 
-٥‏ الحفاظ على أسرار العملاء . 


درس أبو حویج (۱۹۸۸) ما کتبه مسکویه (أو این مشکویه) (المتوفی عام )٠۲٥١‏ 
فى كتابه " تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق " » ويناقش هذا الكتاب موضوعين 
متصلين بنماذج الإرشاد النفسى المعروفة حاليًا فى العالم الحربى المعاصر وهما : 
حماية الأفراد من التعرض للاضطرابات النفسية (الصحة النفسية ) » وعلاج 
الآمراض النفسية . ويرى أبو حويج أن N‏ 
وجهة نظر إسلامية حول الإرشاد النفسبى والتريوى ما لم يقوموا ولا بدراسة التراث 
العربى والإسلامى . | 


الإرشاد التربوى 


ركت معظم الدراسبات إلعربية التبعلقة.بالإرشاد النفسي على الإرشاد 
ودراسات آخرى تناولب: مشبكلات التلاميذ وحاجاتهم الإرشادية فى المستويات 
التعليمية: | بد : 8 ١‏ 


دراسة' عامة عن الإزشاد التربوى : 


وتشمل الدراسات العربيا اتی أجریت هذا إلجل اجى دراسات حریی 
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وتناولت دراسة مليكيان وقشقوش (۱۹۸4) تطور الإرشاد النفسى فى قطر وفى 
الدول العريية الأخرى منذ بدايتها خلال الخمسينيات من القرن العشرين . ودرس 
الفقى )۱۹۸١(‏ دور الإرشاد التربوى فى المدارس الثانوية بالکویت » وأشارت نتائجه 
إلى أن الطلاب الذين اختاروا القسم الأدبى أو القسم العلمى قد اعتمدوا فى اختيارهم 
على جوانب غير موضوعية مل السمات الشخصية والخبرات الذاتية أكثر من 
اعتمادهم على جوانب موضوعية . وانتهى الفقى إلى ضرورة التوسع فى خدمات 
التىجيه التريوى التى تقدم إلى طلاب المدارس الثانوية بالكويت . 

وفى الكويت أيضًا درس الفرا (۱۹۸۹) حاجات تلاميذ المدارس المتوسطة 
للخدمات الإرشادية »› وأشارت نتائجه إلى أن تلاميذ المدارس المتوسطة يحتاجون إلى 
خدمات إرشادية خاصة عند التحاقهم بالمرحلة الثانوية ويوجه أخص عندما يتعين 
عليهم اختيار أحد قسمى التخصص المتاحين : العلمى والأدبى . وفى هذا الإطار 
أيضًا ناقش أبو حويج وطه )۱۹۸١(‏ الوضع الحالى للتوجيه والإرشاد وتطورهما فى 
المدارس والجامعات . ورکزت دراسات أخری على قضایا تتصل بالإرشاد التربری 
وشملت هذه الدراسات استخدام الإرشاد لمساعدة الطلاب على اختيار الساعات 
المناسبة فى نظام المقررات (عبد الرحمن )۱۹۸١ » روصنم؛۱۹۸١ ٠‏ » والعلاقة بين 
الإنجاز المدرسى والإرشاد (العمر » )۱۹۸١‏ » ومساعدة التلاميذ المتفوقين (بشاى › 
٤‏ ؛حربی )۱۹۰٥۰‏ . 


مشكلات الطلاب وحاجاتهم في المستويات التعليمية المختلفة : 


طلبت-سهام أبو عيطة (۱۹۸۸ب) من مدرسى ومدرسات المرحلة الابتدائية 
بالكويت المساعدة فى تحديد مدى حاجة التلاميذ والتلميذات بهذه المرحلة التعليمية 
لإإرشباد التريوىء وأيضًا. تحديد المشكلات التى تواجه هؤلاء التلإميذ والتلميذات . 
وأظهرت النتائج حاجة التلاميذ للمساعدة لكى يتمكنوا من اجتياز عقبات التفاعل 
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مع الأخرين وإقامة علاقاٹ اجتماعية جبلة ورفع مستواهم الدرأاسى . وشملت تقاط 
الضعف لدى التلاميذ عدم القدرة على حل مشكلاتهم المدرسية والاضطرابات 
الانفعالية المختلفة . 


ودرس كل من سهام أبو عيطة والرفاعى (۱۹۸۸) دور المرشدين فى المدارس 
الثانوية بالكويت كما يراها المارسون ونظار المدارس والذين اتفقوا جميعا على وجود 
حاجة عند التلاميذ للخدمات الإرشادية للتغلب على مشكلاتهم النفسية والدراسية 
والوظيفية (أو المهنية) . وتوصلت سهام أبو عيطة (۱۹۹۸ ب) إلى نفس النتائج من 
خلال دراسة أجرتها على عينة من طلاب وطالبات جامعة الكويت؛ حيث تبين أن طلاب 
وطالبات الجامعة يحتاجون إلى الإرشاد الدراسى والوظيفى (أو المهنى) أكثر من 
حاجتهم للخدمات الإرشادية ألنفسية » وقد احتاج الطلاب - أكثر من الطالبات - إلى 
الخدمات المهنية فى الإرشاد النفسى . 

ودرس شريف وعودة )۱۹۸١(‏ المشكلات التى تواجه طلاب وطالبات جامعة 
الكويت من الكويتيين وغير الكويتيين » وتوصلا إلى أن أكثر المشكلات شيوعا فى 
حياة طلاب وطالبات الجامعة هى المشكلات الدراسية؛ حيث أشار الطلاب والطالبات 
من الكويتيين إلى معاناتهم من هذا التوع هن المشكلات بالمقارنة بالطلاب والطالبات 
غير الكويتيين . وأشار الطلاب الذكور والطالبات الإناث إلى حاجة أكبر لخدمات 
الإرشاد فيما يتعلق بأمورهم المهنية والدينية والنفسية والعائلية . وفى نفس 
الوقت عبرت الطالبات عن حاجتهن - ويصورة أعلى مما أظهره الطلاب الذكور - 
للخدمات الإرشادية قَيْما يعلى باموْه ألمهنية والديتية وألنفسية والعائلية . وهذه 
النتيجة الاخيرة ا تتفق مع ما توصلت إلیه سهام آبو عیطه.(۱۹۸۸ب) فى درابستها 
سالف ,الإشبارة إليهار ., 

عاتن 'الزغم هنآ الذراشات أاشابقة قد تناوأث الإرشاد التربوى فإن معظم هذه 
الدراسات السشابقة قدذزكز عن شلات الظلاب ب وخاچاتم 'الإرشادية ٠‏ 
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الإرشاد المهنى أو الوظيفى : 


فى الدول العريية يوجد الإرشاد المهنى الوظيفى فقط فى المؤسسات التعليمية., 
وقد تناولت دراسات عديدة موضوعات مختلفة فى هذا الإطار» فقد درس غالى 
(۱۹۸4) مدى التوافق بين التخصص الدراسى والاهتمامات الوظيفية أو المهنية لدى 
طلاب وطالبات جامعة الكويت » وأشارت نتائج غالى إلى وجود قدر كبير من التوافق 
بين التخصص الدراسى (الأكاديمى ) من ناحية والاهتمامات الوظيفية أو المهنية من 
ناحية أخرى. 

ودرس عبد الهادى )۱۹۸١(‏ الإرشاد الرظيفى (أو المهنى) وأشارت نتائجه إلى 
مسئوليات المرشد المهنى والتى تتضمن مساعدة الأفراد على إيجاد وظائف مناسبة 
طبقا لجنسهم وقدراتهم واهتماماتهم وخلفياتهم الاجتماعية . 

وقام الرفاعى )۱۹۸١(‏ بتقييم الخبرة الكويتية فى مجال التوجيه المهنى والتربوى . 
ومن بين النتائج التى تم التوصل إليها ما يلى :- 

» خدمات التوجيه المهنى والتربوى المتاحة حاليا فى المدارس على يد مرشدين‎ -١ 
فى‎ ٠١ فى المائة فقط من الحاجات التى تم التعرف عليها . كذلك تبين أن‎ ٠١ تحقق‎ 
. المائة فقط من المدارس الثانوية بالكويت توفر خدمات إرشادية‎ 

- تبين أن نقص المرشدين المؤهلين - وخاصة فى مدارس البنين - كان له أثر 
سلبی على مستوى الخدمات التى يقدمها المرشدون . 

-١‏ عبر معظم التلاميذ والتلميذات عن حاجاتهم لمساعدة المرشدين 


التربويين . 
~٤‏ تبين أن ما يقارب نصف عدب التلاميذ والتلميذات لم يسبق لهم تلقى أى نوع 
من الإرشاد م" 
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أساليب أو فنيات الإرشاد : 


أظهر العديد من العاملين العرب فى المجال النفسى اهتمامًا بترجمة الكت 

الغربية التى تتناول أساليب وفنيات الإرشاد . واشتملت الأعمال المترجمة على كتا 
" نظريات الإرشاد والعلاج التنفسی ' من تاليف س . هھ باترسون .۲50۸٠)a۾9S.1.۴,‏ 
"التؤجيه: فلسفته ووظائقه ووسائله" تاليف أم. أولسون «0ءا۷۸.0ء "العلاج التفسى : 
سس الإرشاد والعلاج النفسی" تالیف ی. ل. شوستروم u5)0٥۳.‏ 8۸۔1۔۱ کما تشمل 
الكتب الخاصة بأساليب الإرشاد النفسى التى نشرها علماء نفس عرب كتاب "الإرشاد 
النفسى" تاليف ممدوحة سلامة (۱۹۸۹) » وكتاب "المقابلة فى الإرشاد والعلاج 
النفسى' وكتاب "المرشد المدزسى" وهما من تاليف ماهر عمر » وكتاب "مفاهيم 
الإرشاد" (۱۹۸۸) من تاليف سهام أب غيطه » وكتاب "الإرشاد النفسی التربوى : بين 
الأصالة والحداثة" من تاليف طاهر والغباريدى .)۱۹۸١(‏ كذلك نشر علماء النفس 
العرب عددا من المقالاتِ, ركزت على مناقشة أساليب الإرشاد منها على سبيل المثال 
عیسی .)۱۹۸٤(‏ ) 

) ومن جهة أخرى تناول عدد قليل ن الدراسات الميدانية أساليب الإرشاد النفسى 
أو التربوى منها دراسبة جاہر )14۹( والتی جاولت وضع برنامج إرشادی فى الكويت 
کے افا لاک والتدعيم والتعامل مع الأطفال العدوانيين والانطوائيينء الذين 
تراوحت أعمارهم ما بين سنة إلى عشر سنوات وأکدت نتائج جابر أن اللعب كان له 
أثز إإيجابى على تكيف الاطفال, , 


تأهيل المرشدين . النفسيين والتربويين.وتدريبهم : 


a ¢ PYRE‏ ا ‘ ۱۹۸1 اتشان 
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وقشقوش »› ٤۱۹۸؛‏ زینى والأتصارى » )۱۹۸١‏ . |[ أن كل هذه الدراسات أو معظمها 
على الأقل كان نظريا فى طبيعته . وفى الوقت نفسه فإن الدرسات العربية الميدانية 
حول موضوع تأهيل وتدريب المرشدين النفسبين أو التريويين نادرة جدا . والدراسة 
الميدانية العريية الوحيدة المتوفرة حول تأهيل وتدريب المرشدين النفسيين والتربويين 
هی دراء مة ريحاتى والخطيب )۱۹۸٠(‏ فى الأردن حيث درسا السمات الشخصية (مثل 
الان دق » والتحفظ » والذكاء » والبلادة » والهدوء » وسرعة الاستثارة › والجرأة › 
وأالخجل » والاكتفاء الذاتى والقدرة على العمل الجماعى ) لدى عينات صغيرة من 
المرشدين التربويين الفاعلين وغير الفاعلين من الجنسين . وأشارت النتائج إلى وجود 
فروق جوهرية فى السمات الشخصية موضوع الدراسة لصالح المرشدين الفاعلين › 
ولم تظهر النتائج أية فروق ذات دلالة بين المرشدين والمرشدات فيما يتعلق بدرجاتهم 
على السمات النفسية موضوع الدراسة. 


الإرشاد المهنى يجب أن يتناول ويحل المشكلات المىجودة أو المشار إليها فى إطار كل 
من الإرشاد العام والإرشاد فى نظام المقررات والإرشاد فى النظام التعليمى العام 
الاجتماعية ومشكلات التواصل . 


الإرشاد الزواجي والأسرى : 


أجرى غدد قليل من الدراسات العربية فى مجال الإرشاد الزواجى والأسرى . 
وأولى هذه الدراشات آجراها إبراهيم )۱۹۸٠(‏ فى مضر باستخدام طريقة العلاج 
العقلانى - الانفعالى لتدعيم التكيف (التوافق) لدى عينة من المتزوجين والمتثزوجات'. 
وأظهرت النتائج بصبورة عامة آثارا إيجابية وتحسثًا فى مستوى التكيف (التوافق) فى 
الحباة الزواجية كنتيجة لتطبيق طريق العلاج العقلانى الانفعالى . . 
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الإرشاد قبل الزواج . وافترض الباحث أن مستوى القلق يزداد عندما يكون لدى 
المفحوصين » انتظم المفحوصون فى ست جلسات إرشادية تم فيها تغطية العديد من 
الأمور التى تتعلق بالحمياة الزواجية > تبع ذلك إجراء تقييم ثان لمستوى القلق لدى 
المقحوصسين ۴ وأشارت النتائج إلى أن جلسات الإرشاد الزوأاجى أو الأسرى قد دت 
إلى انخفاض ملموس فى مستوى القلق لدى عينة الدراسة . 


الخلاصة (الاستنتاجات ) 


بناء على ما سبق عرضه يمکن | ستخلاص النتائج التالية : 

2 تعرضت مفاهيم التوجيه والإرشاد اسوء الاستخدام فى الدول العريية خلال 
افع السنة الماضية . وقى جين يميل علماء النفسن الغرييون منذ ١‏ الى 
استخدام مصطلح الإرشاد Counseling.‏ أكثر من التوجيه Guidance‏ فإن علماء 
النقس العرب قد استمروا فى استخدام مصطلح التوجيه حتى بداية الثمانينيات» ومنذ 
ذلك الحين بدأ بعض علماء النفس العرب فى استخدام مفهوم الإرشاد بمعناه الغربى 
وريما برجم الاستخدام الخاطىئ لمفهوم الإرشاد فى العالم العربى واقتصاره على 
الإرشاد التربوى» للأسباب التالية : إن معظم علمّاء النقس الفرب الذين أظهروا 
اهتمامات مبكرة ياإرشاب ,قب تخرجوا من كليات التربية مما أ ثر على توجهاتهم 
واهتیاماتھم یخی ومن ٹم د رکنیا فی دراساتهم واهتماماتهم البحثية على 
الإرشاد الترپوى فقط 


Y‏ قام الفذيد مز“ العرب a‏ الفروق المحتماة دين 
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الإرشاد النفسى والعلاج النفسى يعبران عن نفس الأمر (سليمان » )۱۹۸١‏ » بالرغم 
من أن هتاك أيضسًا العديد من علماء النفس العرب والمعالجين التفسيين العرب مازالوا 
يعتبرون الإرشاد التفسى والعلاج النفسى أمرين مختلفين (عبد الرحيم e (A1‏ 
علاوة على ذلك استمر عدد من المعالجين النفسيين العرب فى تأكيد أن العلاج النفسى 
يجب أن يمارسه المعالجون النفسيون فقط. 


-٣‏ يمكن حل الصراع المثار بين الإرشاد النفسى والعلاج النفسى من خلال 
وضع برامج أكاديمية يتم تصميمها خصوصًا لغرض تأهيل وتدريب المرشدين 
النفسيين . وقد سبقت الإشارة إلى بعض المحاولات التى أجريت فى كل من مصر 
والجزائر والعراق والأردن والتى هدفت إلى وضع برامج اتأهيل وتدريب المرشدين . 
إلا أن التركيز فى هذه المحاولات كان متصبًا على الإرشاد التربوى فقط . 
وللأسف لم يستمر معظم هذه البرامج فترة طويلة وتوقف أغلبها لأسباب عديدة . وفى 
الوقت الحالى يقدم عدد قليل من الجامعات العريية ( منها جامعة الكويت بالكويت 
وجامعة عين شمس بمصر ) مقررات دراسية فى مجال الإرشاد النفسى فى 
مستوى الدرجة الجامعية الأولى (الليسانس أو البكالوريوس) ودبلومات الداراسات 
العليا فقط . 


٤‏ - تری معظم الدراسات العربية فی الإرشاد النفسی و / أو التربوى أن 
الطلاب والطالبات يحتاجون للإرشاد لمساعدتهم على التغلب أو اجتياز مشكلاتهم 
الدراسية والمهنية (أو الوظيفية ) والشخصية . وبالإضافة إلى ذلك يمكن للإرشاد 
أن يساعد الطلاب والطالبات على إدراك حاجاتهم المختثلفة والوعى بها . وأخيرا 
تساعلت دراسات عريية أخرى عن ضرورة تلقى الطلاب الإرشاد التربوى أو الوظيفى 
(أو المهنى) . 

-٥‏ تناول عدد قلیل جدا من الدراسات العريية مدى فعالية أساليب نظريات 
الإرشاد فی إطار (أو سياق) عربى (الريحانى والخطيب » )۱۹۸٠١‏ . إلا أن العديد من 
الباحثين العرب قد انتهوا من دراساتهم إلى وجود استخدام خاطى لانظريات 
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) أو تستند) على المقاهيم والتقالید )0 العادات ( الإسلامية (آبی حویج» ‘\AAA‏ مرسی 


1- يحتاج مجال الإرشاد النفسى و / أو التربوى فى الدول العربية إلى الكثير 
من العمل والتضافر من كل من المرشدين النفسيين أو التربويين والأخصائيين 
النفسيين على السواء لوصول بمستوى الإرشاد قى العالم العريى إلى المستوى 
المعروف عالميا والمستخدم للارشاد فى الكثير من المجتمعات الغربية . مم ملاحظة أن 
الكثير من المواطنين فى المجتمعات العربية لا يزاون ينتمون (أ يتبنون ) نظام العائة 
الممتدة والذى يستخدمونه لحل مشكلاتهم › إلا أن نظام العائلة الممتدة يضعف 
تدريجييًا بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة والمتسارعة » وعاجلاً أو 
أجلاً سيضطر علماء النفس العرب عامة والمرشدون التفسيون خاصةء إلى التعامل مع 
هؤلاء الأفراد الذين لا يستطيع نظام العائلة الممتدة توفير المساعدة الكافية لهم (فطيم »› 
4) .لهذا فإن على الچامعات العريية والمؤسسات العلمية والتعليمية الأخرى فى 
العالم العربى وضع پرامج مناسبة لتأهيل وتدريب المرشدين النقسين والتريويين . وكل 
هذه أمور لازمة وضرورية لمواجهة التغيرات التى يتعذر تفاديها أو اجتنابها والتى 
سوف تطرً على حياتنا فى المستقبل , 


63%, 


المراجع والمصادر 


أولاً : المراجع العربية : 


- أب حويج » م. (۱۹۸۸) . الإرشاد النفسى والتري وى فى الفكر الإسلامى 
( " مسكويه " والصحة العقلية ) » ا مجلة العربية العلوم الإنسانية (الكويت ) › 
N -.(4۸A‏ 

- أب عيطة » س . ر. (۱۹۸4) . حاجة المدارس الابتدائية فى الكويت لخدمات 
الإرشاد التربرى ۰ المجلة التريوبة (الكويت) € ۱ )۲( ٤‏ ¥0 ¥.1 

2 يو عيطة » لدل ,ر ۰ )۱۹۸۸ (î‏ . میادئ الارشاد النقفسى , الكويت : دار القلم ٠‏ 

- أيو عيطة ۲ لس؛ ر ۰ )۱۹۸۸ ب) . تقييم الحاجات الإرشادية للطلية الكويتيين فى 
جامعة الكويت . مجلة العلوم الاجتماعية (الکویت ) » عدد خاص » ١١١-۸۳‏ . 


- أيو عيطة ۲ سس رز » والرفاعى ٠‏ پ٠‏ م . (1A۸)‏ . دور المرشد تحقيق الأهداف 
٤ - ۳.۵‏ . 

- الببلاری › ف. ف. (۱۹۸7( . المعلم المؤهل ودوره فى الإرشاد . مجلد أعمال ندوة 
الإرشاد النفسى والتربوى من أجل التنمية فى الكويت (ص ص. ۸1-1۹) . 
الكويت : مؤسسة الكويت التقدم العلمى. 

- الریحانی › س. » والخطيب » س. (1۹۸( . سمات (خصائص ) الشخصية 
للمرشدين الفعالية وغير الفعالية . مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت ) » )٤( ١١‏ 
LEYTE.‏ ) 
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- الرقاعى » ب. م . )۱۹۸١(‏ . الخبرة الكويتية فى مجال التوجيه التربوى والمهنى . 
مجلد أعمال ندوة الإرشاد النفسى والتريوى من أجل التنمية فى الكويت ( 
ص صس. .£( : الكويت : مھۇسىسة الكوبت للتقدم العلمى : 
e‏ ين ) کمرشدین فی المدرسة الابتدائية فی الكوبت مجلد اا ندوة 
الإرشاد النفسى والتريوى من أجل التنمية فی الكوبت ( ص ص ~E,‏ 
41( الكويت : مؤسسة الكويت للتقدم العلمى . 

- العمر »ب. ع . )۱۹۸١(‏ . أهمية دافعية الإنجاز فى الإرشاد التربوى . المجلة 
التريوية (الکویت ) »۲ )٩(‏ ۰ ۳۸-٤ه.‏ 
ندوة الإرشاد النفسى والتربوى من أجل التنمية فى الكويت (ص ص . ١؟٥-‏ 
۲ ) . الكويت : مؤسسة الكويت للتقدم العلمى . 
دراسات الخليج والجزيرة العريية (الکویت)» ۷ (۲۷) » ١١١-۸۹‏ . 

- أولسون » م . (۱۹۷۸) . التوجيه ؛ الفلسفة » والوظائف والطرق (المناهج ) . (ترجمة 
عريية بوامتطة عثمان.لبيب فراج ) ١‏ القاهرة': دار النهضة العربية . 

ف باترسون » یس شه . (۱۹۸۱ء (۹A۸‏ نظریات الإرشاد والعلاج النقسى (ترجمة 
عزبية reid‏ ا دار القلم (المجلد الأول ء 

-بشای ج .1 e‏ دور الإرشاد فى اكتشاف ورعأيا الافراد الموهويين . 
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- جایر ٤‏ € أ )۱۹۸۹( دراسة ميداتية أيناء برتامج ارشادی لعلاج الأطفال 
الضطريين سلوكيًا من خلال اللعب . مجلة التريية (الکویت ) ١١‏ (۳) › 
۷۳-0 . 
الجامعة الكويتيين . مجلد أعمال ندوة الإرشاد النفسى والتربوى من أجل 
التنمية فى الكوبت ( ص ص . )۲١۹-۱۸۱‏ . الكويت : مؤسسة الكويت للتقدم 
الفلمن:: 

حریی › م ا 1 .)۱٥(‏ الإرشاد والتوجبه النفسى للأطفال اموهويين 1 صحيفة 
التربية (مصر) »۸ (۱) » ١-٤١‏ . 

- خلیل »> ل ح ۰ (۱۹۸۰) . الإرشاد التفسى لأطفال الحضانة . القاهرة : دار غریب 
الطباعة . ' 

- دوار » ب. أ )۱۹۸١(‏ . التجربة الفعلية لإإرشاد التريوى والتوجيه المهنى فى 
لتطويرها . مجلد أعمال ندوة الإرشاد النفسى والتربوى من أجل التنمية فى 

- زهران » ح. ع . (۱۹۷۷) . التوجيه والإرشاد النفسى . القاهرة : عالم الكتب . 

- سلیمان » ع. م .(۱۹۸۷) . الإرشاد : النمو (التطور) وتفرد مفهومه . حوليات كلية 
الآداب » جامعة الكويت (الكويت). الحولية السابعة » الرسالة الرابعة 
والثلاثون .. 

- سلامة » م.م '. )۱۹۸٥(‏ . الإرشاد النفسى . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية . 

- شریف ل م > عودة »م (۱۹۸7( . مشکلات الطالب الجامعى وحاجته 

. الإرشادية . مجلد. أعمال ندوة الإرشاد النفسى والتربوى من أجل التنمية .فى 
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- طاهر › ج ١‏ م .ا 4 > والجرادى › م ° 6 . (A)‏ . الإرشاد النفسی والتریری بين 
الأصالة والمعاصرة . الكويت : مطابع الطاهر. 
- عبد الرحيم » أ. ب. )۱۹۸١(‏ . فعالية الإرشاد فى مرحلة ما قبل الزواج » فى 
- تخفيض القلق لدى الأفراد الذين يخططون للزواج . فى فؤاد عبد اللطيف أيو 
حطب (محرر) » الكتاب السنوى فى علم التفس (المجلد الخامس» ص ص. 
)۱٤4-‏ » القاهرة : مكتبة الأنجلى المصرية . 
عيذ الرحيم e‏ یس . م (۱4۸٤(‏ ۰ درأاسة ميداثية لأذشطة المرشد الأكاديمى لنظام 
الساعات المعتمدة فى معهد المعلمين . مجلد أعمال نذدوة الإرشاد النفسى 
e‏ التنمية فى الكريت س ص . 1۹4-0۷۱( ٤‏ الكوبت : 
عید الهادى ê‏ ا ل TT u‏ الإرشاد. التفسى . مجلد أعمال ندوة 
. الإرشاد e‏ والتریوی من أجل التنمية فى الكوبت. : ¦ مۇېسىسة 
قديم فى الاجتماع حول الوضعية الراهنة للدراسات النفسية والتربوية فى بلاد 
المغرب العريي الكبير. جامعة وهران (الجزائر) › مایی ۱۷-۱۰ ۰ ۱۹۸٩‏ 


- عمر » م. م )۱۹۸١(‏ . المرشد المدرسى .القاهرة : دار النهضة العريية . 


-عمر te‏ الإرشاد والعلاج:النفسى . الطيعة الثانية . 


- میضی,ء م و! بوا ا تصحيع القيم ؛ انق اف اة 
لإخرشاد ء.اللجلة الترنوية. (الكويت): VEE (¥) Y'‏ 
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- فطيم » ل. م. )۱۹۸١(‏ . التحديات التى تواجه الإرشاد النفسى فى العالم العربى . 
مجلد أعمال ندوة الإرشاد النفسى والتريوى من أجل التنمية فى الكوبت ( ص 
ص .T-AV‏ 1( : الكويبت : مۇپىسة الكوبت للتقدم العلمى , 

مرسی ۾ ك آ.» والرشیدی ¢ ا (۱۹۸٤(‏ التوجيه والإرشاد : فلسفة ومفاهيم فى 
المجتمعات الإسلامية . المجلة التربوية (الکویت) ۱۰ (۲) » ۹-,۲۷ 


ت كق التربية لقول الخلجخ )0۹۹١(‏ .رشان الكريي فى خامعات تول لذا 
العريى ‏ الرياض (المملكة العربية السغعودية ): مطابع الكتب العريى لتربية 
فی رل الغ 

- ملیکیان » ل. ه. » قشقوش,» أ. ز . .)۱۹۸١(‏ تأهيل المرشدين القرن الحادى 
والعشرين : مقترح بنموذج ثظرى . مجلد أعمال ندوة الإرشاد النفسى 
والتريوى من أجل التنمية فی الکویت (ص ص )٥١1۹-٠٤١ ١‏ . الكويت : 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمى . 

د تون 2 0الرا (الرخى) نطان الاعات الكجب كى 
طلاب جامعة الكويت . مجلد اعمال ندوة الإرشاد النفسى والتربوى من أجل 
التنمية فی الکویت ( ص ص. )٠١١ - ٤۸۷‏ الكويت : مؤسسة الكويت التقده 


العلمى. 
- هنا » ع. م. )۱١١١(‏ . التوجيه التريوى والمهتى . القاهرة : مكتية التهضة 
المصرية . 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 


Brammer, L.M., and Sjostrom , E. L. (1977). Therapeutic psychology : Funda- 
mentals of counseling and psychotherapy (3 rded ). Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ل[ واقل عليهم نبا ابني آدم بالق إذ قربا فربانا فقيل من 
أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأفلتك قال إنْما يقب الله 
بن قي وه این بست ي بنك قتي نآ ام 
يدي إيّك لأفتلّك إتي أخاف الله رب الاين هى إني أريد 
أن تبوء المي وإْمك فتكون من أصحاب الثار وذلك جزاء 
الظالين ¢ 

صدق الله العظيم 


القرآن الكر › سورة المائدة ه : ۲۷ - ٠١‏ 


الفصل الثانى والعشرون 


علم النفس الجنائى : الاضى والحاضر 


يوسف عز الدین صبرى 
كز القومى البحوث الاجتماعية والجنائية 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 
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يكرس علم النفس الجنائى المعاصر ادراسة السلوك الإجرامى رملامح شخصية 
المجرمين. ويبحث هذا القرع العلمى العوامل التى تتسبب فى السلوك المتحرف وسوء 
التوافق لدى الأشخاص الذين ينتهكون القانون. وأخيرا يشتق علم النفس الجنائى من 
جانبين متأصلين بالفطرة فى الطبيعة الإنسانيةء هما الأفراد كجزء من الطبيعة 
والأفراد كمنتوجات للثقافة. ويشير الجانب الأول إلى أن جميع البشر يشتركون فى 
الإمكانيات العامة. أما الجانب الثانى فيشير إلى أن البشر معرضون لمارسات وتقاليد 
ومبادئ اجتماعية مختلفة يجب عليهم الإذعان لها. 


ويمثل علم النفس الجنائى طريقة أو منحى سيكولوجيا لفهم القضايا الإجرامية 
أو الجنائية وطريقة أو منحى إنسانيا لفهم المشكلات القانونية ودور المذتبين 
کا دادن وان کن ا د أ اا ی ان ت هاف 
الإسهامات التى قدمها الغرب لطم النفس الجنائى والتى طورت منظورا إنسانيا 
لإلإصلاح القانونى على يد علماء منهم Kraepelin, \ Ao Y Garafelo, \AY0 Morel,‏ 
۸ وفى عام ٠۹١ ٤‏ أسس أشافنبرج و۲اط١؟ه۲٥A‏ أول نشرة دورية لعلم النقفس 
الجنائى فى ألمانيا. وكتب س. هول s.Hall‏ وسیجموند فروید 8.۴۲٠٠۵‏ عن الاضطراب 
العصبى الوظيفى (العصاب) والسلوك الإجرامى. وازدهرت أعمال ريادية مهمة فى 
بریطانیا العظمی ( ۸۰k٥ءرع‏ ,rم0vاQ )B ur,‏ والولايات المتحدة الأمريكية (,۸0۲۸ء 
(ا4 ,اه عمسا وفى العالم العربى بدأ البحث النفسى فى الجريمة فى مصر خلال 
فترة الثلاثينيات والأربعينيات (من القرن العشرين)ء ثم انتشر بعد ذلك فى سوريا 
دالعراق وابنان يلاد مغرب العربى. وام تعرف دول الخليج العربى البحث انفسى فى 
الجريمة !لا جذند: 
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ولانتهاك القوانين التى تحدد الأعمال الصحيحةء قصة طويلة: يصف القرآن 
الكريم (فى سورة المائدة) أول جريمة حدثت على وجه الأرض. ووفقًا لمنطق العلم 
الأنثرويولوجى فإن أفكار التحريم والثواب والعقاب كانت مقبولة لدى جماعات إنسان 
ما قبل التاريخ » لحفظ حقوق أعضاء هذه الجماعات وحفظ نظام الضبط المنظم بها. 
وقد عولج ميداً الثواب والعقاب فى ألواح حامورابی اطةu۲‏ ۸۵۳ ۲٠۰۰‏ قبل المیلاد) 
(" كا ااه ×٠ا"‏ . وقد تكد هذا المبداً فى كل من الدين المسيحى والدين الإسلامى 
ولا يزال هذا المبداً يشكل عنصراً مهما فى معظم النصوص القانونية المعاصرة 
عن الجريمة. 

وقد عرفت الفكرة الإنسانية الحديثة لتشكيل مواطنين صالحين يطيعون القواعد 

الأسرية وقوانين الدولة بالفعل فى مصر القديمة (الفرعوتية) ويابل. وريما وجدت 

التعاليم التريوية المبكرة لإصلاح السلوك فی مسرح ممفیت )١٠۳۶۲6(‏ وأمثال أو حك 
بتاح حتب (٥۲٥۸اھا۴)‏ . وقد اقتیس ستارتون S2۲٥۸‏ (1959 ,١٥٤هS)‏ العديد من 
البيانات القرعونية التى تناقش معاتئ الصواب والخطاء والخير والشرء وما يجعل 
الإنسان محبويا بين الآخرين. وقدم المشرعون المصريون القدماء 2 تريوبة لنقوية 
تظام اجتماعی صلب بالفعل. 

وقد تم إجراء ال 2 الدراسات عن الإنجازات الكبرى لنظام العدالة 
الجنائية فى الحضارات القديمةء الذى شمل حق المجنى عليه فى الدقاع عن نقسه 
وضمان العقاب العادل المعتدين. وهناك دليل على أن التشريمع المصرى القديم قد أثر 
وبشكل مهم على التشريع القانونى النابليونى. ومن المشرعين المصريين القدماء مينا 
(۲۲۰۰ ق.م.).وأمتحتب (۱۹۷۰ ق.م.) وجؤرمحب (۱۳۲۰ ق.م.) الذین أشارو) إلى أنه 
لا ينبغى أن يكون هناك "جريمة أو عقوية بغير قانون (نص)'. وكتب المؤرخ القانونى 
الفرنسی ديودور Duedor‏ بr&ًl‏ مقصلا عن التشريع الفرعونى والإجراءات المتبعة عند 
اتهام أحد الجناة حتى بعد ممات4 (Hiridutt, cited. in Abeid,1958)‏ „ .` 
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ويمرور الزمن»ء استبدلت بالحضارات القديمة لمىسوبوتاأميا aاص2ا0مهء6‏ ومصر 
الحضارة الإسلامية والتى شملت فى عصرها الذهبى إمبراطورية شاسعة الأطراف 
امتدت من شمال الهند وحتى إسبانيا. وقد أكد- ويوضوح - كل من التشريع 
الإسلامى والتعاليم التربوية الإسلامية على التمييز بين الصواب والخطاً فى 
السلوكيات. وقد رسم الإسلام- كشريعة ومنهاج للحياة - الطريق إلى عادات أفضل 
وتصرفات صحيحة وحياة آمنة من خلال هوية إنسانيةء وأيضًا من خلال العلاقة مع 
الآخرين. ومن المبادئ الإنسانية المهمة فى التشريع الإسلامى (الشريعة الإسلامية) 
مفهوم " الدفاع الاجتماعى » وهو خطة إستراتيجية تهدف للوقاية وا لإصلاح. وربما 
توضح بعض الأمثقة الصريحة هذا الموىضوع: 
( أ ) مسئولية الجانى أو المعتدى التى تتأسس على الانتهاك المتعمد للقانون . 
(ب) القدرة على تمييز الصواب من الخطا بناء على الحالة العقلية والسن 
والظروف وما إلى ذلك . 
(ج) الدفاع القانونى يكون مبنيا على دليل قطعى جداء وخاصة فى الجرائم 
الجسيمة مثل الاغتصاب الجنسى . 
(د) يؤخذ فى الاعتبار الشك فى استحقاق الجانى للعقوية . 
(ه) ينبغى أن تكون هناك رحمة فى العقوية ؛ وتشمل هذه الرحمة العفو 
(أو التسامح)ء كما يجب أن تهدف العقوبة إلى الإصلاح والعلاج. 
وللأسف ذبل الماضى بما فيه من تشريعات فريدة وحل بدلا من ذلك نمط 
مستغرب للحياة (أى نمط للحياة على الطريقة الغربية ) بوجهات نظره وقوانينه 
الخاصة. ويد هذا الثمط يسود المنطقة. 
وسوف نستعرض فيما بلى بعض الإسهامات النتقاة من علم النفس الجنائى فى 
العالم العربى المعاصر. ونظرا لضبق المساحة فسوف يقتصر العرض الحالى على 
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مناقشة الاتجاهات العامة للبحث فى الأعمال أو الأفعال الإجرامية إضافة إلى تناول 
عدد محدود من الدراسات. بیدا اتا لليبحث فی الأنفس ۹ 
الجنائى ا 


علم النفس الجنائى المصرى فى الوقت الحاضر : 


تم تدريس علم النفس الجنائى لأول. مرة فى مصر خلال الثلاثيتيات (من القرن 
العشرين) كجزء من مقررات الدراسة بكلية الحقوق؛ والتى اشتملت على علم الاجتماع 
والتشريع. وأقدم المؤلفات العربية فى مجال علم النفس الجتائى هى ذلك الكتاب المعنون 
أصول علم النفس القضائی" والذی کتبه رئيس النيابة کامل أحمد ثابت عام ٠۹۲۷‏ 
الذى استكمل دراساته القانونية فى أيطاليا. واشتمل كتاب ثابت على ثلائة أجزاء. 
يعالج الجزء الأول منها أهمية علم النفس القضائى وأضْوله النظرية ودوره فى إجراءات 
العدالة. ويغطى الجزء الثانى. سيكولىجية.الأدلة (الإثبات) فى حين يناقش الجزء الثالٹ 
الخصال النفسية للمحامين والقضاة والجمهون وما إلى ذلك. أما الكتاب الثاتى فى علم 
النفس الجنائى المصرى فقد كتبه البابلى عام ١٤۱۹ء‏ الذى كان فى ذلك الوقت مدير 
مدرسة البوليس (كلية الشرطة الآن) » وقد كرس البابلى جا من كتابه المشار إليه 
اسيكولوجية الإجرام. .- 

وخلال الخمسينيات من القرن العشرين وضع المرحوم المستشار محمد فتحى 
(رائد دراسات علم النفس الجنائى فى مصر والعالم العربى) كتابًا كاملا فى الموضوع 
تحت عنوان " علم النفس الجتائى علمًا وعملاً 'الذى صدر فى أريعة أجزاء. واستمر 
المستشار فتحى فى تدريس مقرر علم النفس الجنائى بية الحقوق» جامعة القاهرة 
لمدة تزيد عن عشر سنوات .)٠١١٠-٠۹٠١(‏ وقد صمدت أفكار المستشار فتحى 
وتجسدت فى العديد من المؤلفات الجيدة التى كتبها متخصصون منهم خليفة (١١١٠)ء‏ 
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جرجس »)۱۹٥۷(‏ ودسوقی »)۱۹٩۱(‏ وطلعت (٩۱۹۱)؛‏ وجلال )۱۹٩٩(‏ والمغریی 
(۱۹۸6)» وغريب (۱۹۸۷)» وتشأت .)۱۹۷١(‏ ويعد المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد 
عزت راجح من أبرز علماء النفس المصريين والعرب الذين ارتادوا مبكرا مجال علم 
النفس الجنائی حیثٹ قام عام ۱۹٤١‏ بتدريس مقرر فى علم النفس الجنائى فى المعهد 
العالى للتربية (والذى أصبح فيما بعد جامعة بغداد). وفى العام التالى نشر راجح 
کتابه المعنون " علم النفس الجنائی" ؛ بغداد» ."۱۹٤۲‏ 


وعلى مستوى الممارسة أو التطبيق أسس عالم النفس المصرى الرائد المرحوم عبد 
العزيز حامد القوصى (الذى حصل على درجته الدكتوراه من جامعة لندن عام ٠۹۳۶‏ 
والذى عمل تحت إشراف سيريل بيرت )٥.8٠۲(‏ أول عيادة نفسية للجانحين المصريينء 
والتی كان من بين واجباتها إعداد الملفات المتعلقة بالإجراءات القضائية. وقام عبد 
العزيز القوصى بتدريس سيكولوجية الجنوح فى المعهد العالى التربية ومعهد الخدمة 
الاجتماعية. وفى عام ۱۹٤١‏ تم جمع أول بيانات إمبيريقية عن الجانحين المصريين 
بواسطة حسن الساعاتى» حيث تم توظيف هذه المعطيات قى الأطروحة التى قدمها 
حسن الساعاتى للحصول على درجة الدكتوراه من مدرسة لندن للاقتصاد .١0١٠ا‏ 
وقد اشتملت العينة التى درس پا الساعاتى على ۸۰۰ School of Economics ja‏ 
لانتو ٠۰‏ من غير الجانحين. وقد وجد الساعاتى أن الجانحين غالبا ما يأتون 
من أسر مفككة (حيث أظهرت النتائج أن /۷١‏ من أسر الجانحين كان الآباء منقصلين 
بالطلاق أو كان أحدهما أو كليهما متوفىٌ .. إلخ) كما تبين أن /۸٠‏ من أفراد العينة 
الجانحة كانوا من الأمبين. 

وأكثر الأحداث أهمية فى دراسة علم النفس الجنائى فى مصر وفى الدول 
العربية الأخرى تمثل فى إنشاء أول معهد للبحوث الجنائية بمصر فى عام ٠٠٥۷‏ . 
وقام المرحوم أحمد محمد خليفة - فى الفترة نفسها - بتأسيس المعهد القومى 
للذراسات الجنائية الذى تغير اسمه.فى عام ۱۹١١‏ إلى " المركز القؤمى البحوث 
الاجتماعية والجنائية )٧080۸(‏ وقد قام هذا المعهد (المركز لاحقًا) بتنفيذ مشرىعات 
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بحثية متعددة التخصصات العلمية عن الظواهر الجنائية والاجتماعية فى مصر. وغى 
البداية تم تنفيذ البحوث النفسية عن الجريمة والمجرمين خلال وحدة البحث النفسى 
بالمركز . ويوجد بالمركز الآن قسم متخصص لدراسة السلوك الإجرامى. وقد أتاح 
الدعم المالى الحكومى لباحثين من ذوى التخصصات الأكاديمية المختلفة إجراء 
مشروعات بحثية طورلة الأجل باستخدام عينات كبيرة تمثل المجتمع. ويقدم جدول )١(‏ 
عرضمًا شاملاً للبحوث الرئيسية التى أجريت فى علم النفس الجنائى فى مصر والتى 
تم نشرها إما بواسطة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أو بواسطة مؤلفين 


آخرین. 


تعليقات عامة : 


يمثل جدول )١(‏ الأنماط الرئيسية لاتجاهات البحث فى علم النفس الجنائى والذى 
تم فی مصر خلال الفترة من ۱۹۰۸ وحتی ١1؛‏ فيما عدا البحوث الأكاديمية ورسائل 
الماجستير والدكتوراه غير المنشورة التى قدمت للجامعات. ومعظم البحوث التى 
يتضمنها الجدول رقم ١‏ قد أجرى فى إطار المشروعات البحثية للمركز القومى البحوث 
الاجتماعية والجنائيةء أو نشر فى دوريات يصدرها المركز, وقد ركزت /٤٥‏ من 
الدراسات (المتضمنة فى جدول )١‏ على الجانحين الأحداث» بينما فحص /٠٤,۷‏ 
ا لمجرمين البالغين. وتتناقض هذه النتائج مع النقد المتضمن بأن معظم البحوث المصرية 
قد أجريت على مفحوصين صفغار السن من نزلاء المؤسسات العقابية. كذلك يوضع 
جدول )١(‏ أن ٤۷,٦‏ من الدراسات المصرية قد استخدم مجموعات ضابطةء وأن 
٩‏ منها قد تبنی منجى التحليل النفسى» واستخدم /٤٥١‏ من هذه الدراسات أدوات 
قياس موضوعيةء و٣٣‏ منها كانت عبارة عن دراسات للحالة و١۲/‏ من هذه الدراسات 
الملصرية فى غلم النقس الجنائى قد استخدم تحليلات إحصائية. وفى الفترة ما بين 
۸ و ۱۹١۰١‏ تم نشر نتائج جُزہ کبیر )/۳٤(‏ من هذه البحوث» فی حین نشر ۸/ 
فقط من هذه النتائج فيما. بين ١۱۹۸۷-۱۹۸ء‏ كنتيجة للتغيرات الحديثة فى إدارة 


6072 


وسياسة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. وكانت معظم المشروعات البحشة 
التى أجريت فى الفترة الأولى عبارة عن مسوح» واشتملت على عينات كبيرة إلا أنها 
دنت عات فاب مي وكات قراف الفر رو اسنات ارات 
الزتم قى هه التخرة كك فم ق الف الكالى و سهت دراساة الحا 
لتقد الاففك كا ى اسكهدل الأخفاراة اقا اانا وكير من هة 
الأبحاث لا يزال محتفظًا بقيمته حتى يومنا هذا (1,1991ا840-۸) . 
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جدول (۱) 


الدراسات الرئيسية فى علم النضس 


الجنائی فی مصر ۱۹۵۸ - ۱۹۹۱ 


والملیجی (۱۹۱۸) 


رجب وزین | ۲٠‏ من البغايا . 


القوصى › عويس 
وأخرون ( )٠۱۹٥۹‏ 


قائمة صفات المسديق 
( اختبار الاستجابات 
المقطرفة ). ٠‏ 

إعمادة لدراسة 


سوبف (1۹0۸). 
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العمودة للإجرام يرتبط 
باضطرايات اللا وإلأنا الألى . 


لایوجد فروق بين 
الجموعتين فى نمط التطرف 
ولكن المجموعة التجريبية 
كانت أقل فى التطرف السلبى . 
تفس النتائج الت ظهرت قى 
دراسة سویف ( ۱۹0۸ ). 


تحمل عدد من السمات 
الجسمية أمراض تناسلية . 
اتجاهات نحو العمل › 
ورفض العالجة . 

مستويات ذكاء عادية › 


تشوه فى الهاديات الإدراكية . 


TET‏ لمتحي / الإطار 
قاف ( ن )| امرون | الت ا 
والفبت وأساليب البحث 


بيئة اجتماعية سيئة » أسرة 
E I‏ 
REE E‏ 
وعدوان » مستوی نذکاء متدن . 
زیور » سویف ية | أنا ضعيف » دور الضحية › 
والمغربی )۱۹٦۰(‏ چتماعي اختبار الصدق والثبات 
للقائمة المستخدمة . 
عویس » صربی 
وحمادة )۱۹٩۱(‏ 


السفحة النقسية اأشخصة 
الإجرامية » الوقاية . 
صعويات اقتصبادية » تشوه 

وآخرون )۱۹٩٦۱(‏ إدراكى ٠‏ صورة آلية ( غير 
حية للذات ). 


فايق ( )1۹١١‏ |البغايا ( التقرير | تحليل فينومنولوىجى | صراعات » التبوحد مع 
الأرل ) صورة العميل . 

فايق ( ٠٠ | )٠١٠٠١‏ من البغايا مشاعر مزاجيا ضحلة › 
( التقرير الثانى) عدم الإكمال مع العميل » 
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المؤلف ( المؤلفون ) 
والسنة 


E 
الإصلاح (للعلاج) والوقاية.‎ 
بناء الأسرة » الأحياء الفقيرة‎ 
أو الشعبية ) » تصتيف‎ ( 
اة‎ 
فروق فى الىوامل‎ 
. الديناميكية الإدراكية‎ 


درأسة إحصائية 
(AY - 1۹0۸)‏ 


باستخدام طرق إحصائية 


جدذیلهۀ ۰ 


۱۸ حتورة ومهرسى | . 
( 1۹11( 
ا 
عسویس وحافظ .w‏ 
)۹۹( 


( الاستعدادات السيكوباتية )» 
ا ميل إلى العودة . 


٤‏ فى القاهرة ؛ /٨٦1‏ من 
المسلمين۷۸۰/ ممن 
المواطنين المصريين » /1٣‏ 
من العاطلين . 
القتلة کان لديهم استجابہات 
متطرفة ولا مبالاة أكثر 


. (Y~ 1Y) 


الاستجابات المتطرفة 
ة | (استخبار الصداقة) 
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(۹۷۰( 


«. من الأحداث 
الجانحين و o.‏ 


عينة ضابطة 


٠۰‏ من الأحداث 


الجانحين و 9 
من الماديين 
( عينة ضابطة ). 


مقابلة واستخبارأت . 


(110-1407) › 
استبيان ألتقدير 
خصائص القطة . 


الاستجابات المالوفة 
لقیاس التات(۲۸۲) 
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نة احتفاغنة جامة : 


الهجرة من الريف للحضر . 


الأنماط ٠‏ الشررط البيئية 
واائفسية والاجتماعية ¢ 
الضحية » العوامل الثقافية . 


نظلرة رجل الشارع 

( الجمهور) إلى الجريمة 
والمجرمين . 

اتجاهات ضدية السلية . 


لم يتحقق فرض ساذرلاند 
حتى بالنسبة للمستوى 
الاجتماعى الاقتصادى . 
التباين يمثلوجهة 
الاستجابة الثقافية ؛ فروق 
اا 
خصائص وقدرات تميرَ 
أفراد العينة » عدم الانضباط 
اللامبالاة بالضحايا . 


ا 
والسنة 


الأحداث الجانحون أعلى فى 
التطرف الإيجابى ولكن 
أدنى فى التفضيل . 


۰ من الاحداٿ | ڏ 
الجمانحنن و ۹۸ 
من التلاميد . 


الاختبارات أظهرت متطلبات 
الكفاءة أو الفاعلية . 
٤‏ من 'لحضىريين › ۷۷/ 
من الريفيين . العوامل 
الإنسانية هامة للسائقين 


والضحايا أيضًاً , 
EEE‏ 

وهوبة الأنا والملاقات 
| اللختماعة :نتافم الدرا نة 
تؤکد نتائج الدراسات 
السايقة . 


۹ غير معروف من حیث 
المستوى ااقتصادى ؛ /۷٤‏ 
من الأممينن » /۷٠‏ من 
الففاطلي »٠رمن‏ 


الهاريين من أسرهم ؛ /١‏ 
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المؤلف ( المؤلفون ) 
والسنة 


المجدوب وجبد الرحمن 
وآخرون )۱۹۸۰( 


صادق ) ۸۰( 


قفهمی ( ۱۹۸۱) 


الأخيار الصحفية 
(أو الت غطد ات غطىة 


. 1 e i/ 


۱۹٦۰ ) للأحداٹ‎ 
(4V. - 


٤‏ من الأحداث 
الجانحين الذكور 
و /١‏ الذكور 
الخبماادين 


مناطق بيئية 


(الجريمة) المربية 
والقلق . 
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البيئة الاجتماعية النفسبة ؛ 
ظروف ارتكاب الجريمة 
القضايا السياسية ؛ وجهات 
نظر رجل الشارع ( الجمهرر) . 
الاتجاهات السياسية 
والاجتماعية تعكس أنماط 
عرض الأخيار أو الأحداث 
فى الصحافة . الرفض ۷۰/ 
والقول ( أو التأيبد ) ٠٠‏ ./ 


RE PIEE 
اضطرابات حادة ؛ إفمال‎ 
(رفض) توجهات غير‎ 
 ) اجتماعية ( لا اجتماعية‎ 

فشل أو إخفاق دراسى . 


التوترات الشديدة فى 
الاقطار الخليجية تقود أو 
تؤدى إلى الانحراف ؛ قلة 
عدد الجرائم فى أسوان قبل 
ناء السد العالى . 


عادیون ( ٠١‏ سنة) 


| (۵ 
(AY 


فى الأسر المفككة مع 
اتخفان ف ال وات 
المهنية . لا توجد فروق فى 
بات الف ةي 
الجاتحين وغيرهم . 

ة | علاقات أو ارتباطات إيجابية . 


القاصرات الجاتحات لا يقبلن 


الذات والآخرين » تضنيف 


الخزنة: 


الأخداث الجانحون ديهم 
خيرات مؤلة کشر من 
التلاميذ . 


المبكرة وسن المدرسة » 
استخبار + مقیأاس 


٤‏ من الأحداث 


متغير المرونة (تظرية وجهة 
الاس ت جابة) . 


الجانحين و٥۸‏ من 
العاديين ٠٤-١۳(‏ 


e 
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عيد القوى 
(۱۹۸٩(‏ 


۰ من محاولی 
الانتحار » ۲١‏ من 
الذين لم يحاولوا 
الانتحار من قبل 
(العاديين) كعينة 
مكافئة ). 


٤‏ من الأحداث 
الجانحين وعينة 
ضابطة 


امنحى / الإطار 
وأساليب البحث 


مقياس القيم » 
مقياس الجرائم 
الواقعة على اللكة ؛ 


التات (۲۸۲( 


ERE E 
البعدى : معلومات وتحصيل‎ 
! زيادة القيم الإنسانية‎  رثكأ‎ 

وتقارب أكبر فى الأفكار . 


إحصاء عن خصائص 
الجرمين من بيشسات 
اجتماعدة اقتصادية مختفة. 


r O>» سمات الشخصية‎ 


› /٤١ الطلاق‎ » ٤٠١ المدرسة‎ eû 4 


والصراع (1۸1) . 


کمال (۱۹۹۱) 


حالات من الإناث 
اللاتى ماولن 
الانتحار ؛ العمر 
٥‏ س نة . 


(PAQ4&N. P.Iinv.) 


فروق فى تقيل الخطر 
والسيطرة وأسلوب الجريمة . 


لايوجد فروق بين 
المجموعتين فيما عدا الاتجاه 
نحو الحياة وعدم الاتزان 
الاتفعالى لدى عينة الشرطة. 
حط تحار :الان 
)MMPI&TAT) ۲۷‏ » السمات 
الشخصية : العمدوأن › 


تا| التناقض الوجدانى . 


الاكتئاب » الرفض (النبذ). 


مستوی الذکاء ٠۲۰‏ ؛ أفعال 


آقفرناة وول اكت اة 


بارانوية ٤‏ أسر مفككة 5 
صعويات اأجتماعية . 


ره استخذمة التراسشات نة ا اك اة مقاسن موخوغة و اجر ادات اکل 
اة فى اقا المينات إضاة إلى كات إحصسانة مقدمة ونازات هناك بض 
الصعويات تواجه البحث فى علم النفس الجنائى فى مصر منها أن المفاهيم القانونية 
التى يستند إليها التشريع الجنائى يجب أن يتم توضيحها أكثر. وهناك نقص واضح 
فى البحوة الث اول ااحنخة أو الضحاة وراي أو وها تق رالمور ق الجرنة 
(وفى الإجراءات العقابية). وكذلك توجد هناك حاجة إلى توضيع الصورة عن سمات 
شخصية المجرمين والى تعديل المقاييس المستخدمة لكى تكون أكثر مواعمة للبيئة 
المصرية نظرا لأن المقاييس الغربية كثيرا ما تكون غير مناسبة الثقافة المصرية. وبوجه 
عام هناك قدر هائل من البيانات والمعلومات تم جمعها خلال الأموام الثلائين الماضية. 
وعليه فلديتا الكثير من البيانات الواقعيةء وفى الوقت تفسه هتاك القليل من الأطر 
النظرية. 

ومن وجهة نظرنا تشير إسهامات البحوث المصرية فى علم النفس الجنائى إلى 
خصوصية ثقافية وخصائص عالمية للسلوك المنحرف والبحث فيه. وفيما يتعلق بالمناهج 
(البحثية) فقد أكدت الغالبية من الدراسات البحثية على المنهج المتعدد الأسباب للسلوك 
الإجرامى » الذى يتضمن التفاعل بين العوامل الشخصية والعوامل الموقفية. وينطبق 
ذلك على جماعة علم النفس التكاملى بجامعة القاهرة. وفيما يتعلق بالإسهامات الغربية 
فقد قامت فى البداية على اقتراحات تكوينية (أو على استعدادات مفترضة) تحولت 
أيضاً لاحقًا إلى عوامل التنشئة الاجتماعية وتساؤلات عن بتاء الشخصية. ('ئkهعدا‏ 
۱۹٦۰ - ۰‏ اممطSc)‏ وفی الفترة نفسھا کد هیلی ویرونر ۴۴۲" ay a۸۵ 8۲u‏ 
على تأثير الخلفية الأسرية والظروف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة. وقد اتبع رواد 
البحث فى علم النفس المصرى هذه الاتجاهات فى بحوتهم عن السلوك الإجرامى. وعلى 
سبيل المثال فإن ۷١‏ فى المائة من البحوث التى تضمنها الجدول رقم ١ء‏ قد ركزت على 
متغيرات الشخصية بما فيها المشروعات البحثية التى هدفت إلى دراسة العمليات 
المعرفية (كبحوث سويف» صبرى» المليجىء» فام» نجاتى» حنورةء الشرقاوى). وبوجه 
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عام فقد تم التأكيد فى هذه البحوث على وجود تشوه فى العمليات الإدراكية لدى 
المجرمين صغار السنء وكذلك التأكيد على كل من الصورة الضعيفة للذات وعلى 
التقييم السلبى للطريقة التى يتم بها إدراك الفرد بواسطة الآخرينء وعدم الاتزان 
الانقعالى» ومشاعر النبذ والعزلةء والميول العدوانيةء ومركز الضبط الخارجىء 
والأعراض السيكاتيرية وعلى إدراك متزايد للخطرء وهلم جرا (صبرى» 1985,أ#۲ا"ص4ا 
7 1983 ( . 


أما فى مجال التخلف العقلى فقد جاعت نتائج البحوث المصرية والتى توصل 
إليها كل من القوصى وخيرى والشرقاوى وصبرى وآخرون» مماة لنتائج البحوث 
الغريية التى أجراها كل من بيرت 81۲۲ء وجلوك kءعںاG»‏ وسميث 1١ا"n؟»‏ وكيلى .راام» 
وقد أشارت نتائج جميع هذه البحوث إلى فروق محدودة وتداخل أكير بين المجرمين 
وغير المجرمين. وقد ارتبطت الفروق (فى الذكاء والتى أظهرتها البحوث السابقة) 
بأنماط أو أشكال معينة من الجريمة منها الاحتيال (النصب) والرشوة والسرقة. 

وتوضح الفقرات التالية أهم نتائج البحوث المصرية فى الموضوع. 

١‏ - أظهرت دراسة الساعاتى وآخرين )۱۹١١(‏ أن البغايا المصريات يتسمن 
باتخفاض فى المستوى الاجتماعى الاقتصادى ومستويات مرتفعة من الأمية (٥٠/)ء‏ 
البطالة (١۷/)ء‏ واللامبالاة أو عدم الاكتراث بالسلطة »)/۷١(‏ وجرائم الاعتياد .)۲١(‏ 

١‏ تالق له القدل طك ال ل اله وها الان اة 
والنزاعات حول الملكيةء والإخفاق فى الحب (أو.الصدمات العاطفية). وفى الغالب يكون 
الضحايا من الذكور . ومعدل جرائم القتل مرتفع فى صعيد مصر بوجه خاص» حيث 
ما يزال الثأر (أو قانون العين بالعين) نشطا فى المناطق المعزولة. 

۳ - وفيما يتعلق بأنماط أو أشكال الجرائم فقد أظهرت الدراسة الإحصائية التى 
غطت عشر سنوات »)۱۹١۷-۱۹٤۷(‏ ازديادا فى جرائم الرشوة والسرقة والجذايات 
وإدمان المخدرات جاصة فى المناطق الجمضرية. فى حين انخفضت معدلات جرائم 
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الاغتصاب والقتلء بالإضافة إلى وقوع عدد هائل من حوادث المرور نتج عنها كوارث 
صاحبها موت للعديد من الأفراد. كما ازداد عدد جرائم سرقة الماشية فى المناطق 
الريفية. ولاحقًا ازداد عدد جرائم أصحاب الياقات البيضاء فى قطاع الأعمال التى نتج 
عنها العديد من الكوارث الاقتصادية بوجه خاص. 


٤‏ - وفيما يتعلق بالجريمة والصعوبات التى تواجه الشباب فالرأى أنه يجب ربط 
السياسة الجنائية بالسياسة الاجتماعية. وهناك العديد من الشباب الذين يوأاجهون 
مشكلات حادة ( 1987 #۲طه†ء0,راطةS‏ ) ومنها البطالة بين الشباب من خريجى 
الجامعات» والإسكان» وغلاء المهور (فى الزواج)ء وتدنى المرتبات. وأسهم كل ذلك فى 
زيادة عدد جرائم الأفراد والجرائم المنظمة التى يرتكبها الشباب. وتمثل جرائم السرقة 
وجرائم العنف ٤٠١‏ فى المائة من إجمالى عدد الجرائم المرتكبة بواسطة أفراد تتراوح 
أعمارهم ما بين ۲١‏ إلى ۲۲ سنةء بما فيها الجرائم المرتبطة بإدمان المخدرات وجرائم 
المرور (عويس» .)٠۹١١‏ وقد نتج عن الهجرة إلى البلا العربية الخليجية المنتجة 
للبترول تدهور فى الروابط العائليةء وسوء استثمار (أو سوء توظيف) للدخولء وعدم 
اكتراث بالسلطة. 

ه - درس عدد كبير من الباحثين المصريين العود للجريمة ومنهم صالح وخليفة 
وتركى. وأظهرت تتائج هذه البحوث أنه لايمكن التنبؤ بالعود للجريمة من خلال متغيرات 
كالسلوك النمطى المتواترء والنوع (الجنس) » والتخصص فى أنواع أو أشكال معينة 
من الجرائم. 

- وفيما يتعلق بحوادث المرور (أى الطرق)ء فقد أظهرت الدراسات أن العوامل 
البشرية. وليست العوامل الميكانيكية - هى الأكثر أهمية فى المخاطر الزائدة والتى 
لوحظت فى معظم هذه الدراسات .)/٩٠(‏ 

أسهمت الدراسات النفسية المصرية فى الإجرام سواء تلك التى أجريت ضمن 
مشروعات بحثية أشرف عليها المركز القومى البحوث الاجتماعية والجنائية أو تلك 
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اراتا ةا خر ف الخافعات الو ف ادها افا كه ودرا 
الموضوع > ونتج عنها خبراء مدریون قادرون على مواجهة متطلبات اأبحث العلمى 
فى الإجراء. 


علم النفس الجنائى فى البلاد العربية الأخرى : 
الجزائر 

أجرى عدد قليل جدا من الدراسات فى الجزائر لبحث قضايا جنائيةء بالرغم من 
أن الجزائر قد أوفدت الوفود إلى المؤتمرات الدولية ذات الصلة. ونظرا لأن الجريمة 
وجنوح الأحداث لم يكونا فى الماضى بمثل هذا الشيوع والانتشار الذى نتشاهده فى 
الوقت الحاضر فقد ظهر اهتمام محدود بعلم النفس الجنائى فى الجزائر. وحديدًا جد 
أصبحت الجزائر فى مواجهة مع أنماط جديدة من الجريمة منها العنف التاجم عن 
الإدمان الكحولى. وهناك جرائم وقعت بالجزائر ريما تكون قد نجمت عن التغيرات 
السياسية والضغوط المترتبة على الممارسات الديمقراطية ويالإضافة إلى ذلك هناك عدد 
هائل من العنف الناجم عن دوافع سياسية. 


البحرين 


أدى إدخال الحداثة فى البحرين - وكذلك حضور الخبراء الغربيين وتعاظم 
التجارة المكثفةء إلى ظهور عدد من المشكلات الاجتماعية منها الإدمان الكحرلىء 
وحوادث المرور (أو الطرق)ء والانتهاكات أو الجرائم الجنسية. وقد تم إجراء أول 
تصنيف لمشكلات جنوح الأحداث فى عام ۹۷١‏ وتضمن هذا التصنيف مبادئ سيكولوجية 
وملفات منظمة تصف بالتفصيل الإجراعات الخاصة المرتبطة بالإحصاءات الرسمية 
(۱۹۸۰). وعلی سبیل المثال فى عام ۱۹۸٠‏ كان هناك ٠٠١‏ من المجرمينء /٤٤‏ منهم 
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كانوا من الأحداث الجانحين الذين سبق اتهامهم مرارًا بالسرقةء و١۱‏ من 
المشردینء وفی عام ۱۹۸۲ وصل عدد الأحداث الجانحین إلی ۲۱۲۱ من الذکور و٠۲‏ من 
الإناث. وقد تم حديتًا تأسيس إصلاحية للأحداث للجانحين وصحب ذلك تأسيس وحدة 
للشرطة النسائية. 


العراق 


من الناحية التاريخية العراق من أوائل الدول العريية التى تعاملت مع السلوك 
الإجرامى بصورة أكثر حداثة. وكما أشير سايقًا قام عالم النفس المصرى أحمد عزت 
راجح بتدريس مقرر فى علم النفس الجتائى فى المعهد العالى التربية فى الفترة بين 
ئي ٤٤١٠ء‏ وفى ذات الفترة قام أحمد محمد خليفة بتدريس مقرر فى علم النقفس 
الجنائى فى مدرسة (كلية) الحقوق ببغداد. ونشر سعدی بسیسو (وهو من آوائل علماء 
التفس العراقیین) کتابا رائدا فى علم النفس الجنائی (یسیسوء .)۱۹٤٩۹‏ وكانت 
الحكومة العراقية قد سبق أن أنشأت فى عام ٠۹١١‏ إصلاحية للأحداث الجانحين ألحق 
بها مدرسة خاصة. وفى عام ۱١١١‏ بدأ بتطبيق قانون خاص للجناحء وأنشئت محكمة 
خاصة بالأحداث الجانحين. وشهد عام ۱۹۷١‏ تطبيق المبادئ السيكولوجية على 
الإجراءات التأهيلية للجانحين. وقد أشارت دراسة حديثة أجراها الخيرو )۱۹۸٤(‏ " 
مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ببغداد" إلى تطوير إجراءات جديدة 
للتعامل مع مشكلات الجناح. ورفض الخيرى استخدام المقاييس الغربية ما لم يتم 
تعديلها لتلائم بصورة تامة البيئة الثقافية العراقية. وأوضح الخيرو أن مشكلة استخدام 
المناحى (أو وجهات النظر البحثية) الغريية تكمن فى العقلية الاجتماعية للمتخصصين 
العرب الذين يقومون بإجراء البحوث الجنائية (بیسی ۱۹۸٤‏ فى حسين» .)۱۹۸٤‏ 
وتضيف هنا أن الإحصاءت الرسمية عن الأحداث الجانحین للعام ۱۹۸۳-۱۹۸۲ قد 
تضمنت وجود ٦۰‏ من الذكور و١٠‏ من الإنات. وفى العراق أيضًاء تم إنشاء أريع 
إصلاحيات للأحداث الجانحين تضم خبراء متخصصين فى الرعاية الطبية النفسية 
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والاجتماعية. وخلال عام ۱۹۸۱ حكم على ۸٣‏ من الأحداث الجانحين بالإيداع فى 


وتظهر البيانات العامة أن جناح الأحداث فى العراق أميل إلى أن يكون 
انعكاسًا للصعويات الأسرية (بکر» ٤۱۹۸؛‏ القبیسی» ۱۹۸۸؛ جعفر» .)۱۹۸١‏ وتناول 
عدد من الدراسات العراقية الجريمة من منظور سيكولوجى (الحمدانى» ٠۱۹۸؛‏ صالح» 
4)). ويحثت دراسة جعفر ٠. )۱۹۸١(‏ من الأحداث الجانحين من المودعين فى 
إحدى المؤسسات (الإصلاحيات) ببغداد إضافة إلى مجموعة مماثلة من غير الجانحين. 
وبلغ متوسط عمر المجموعتين ١١‏ سنةء وإضافة إلى ذلك توفر التكافؤ فى الجنس. 
والمستوى التعليمى» وظروف المسكن. وأشارت نتائج دراسة جعفر إلى أن مجموءة 
الأحداث الجانحين قد جات من بيئات غير صحية. كالتعرض لبيئة إجرامية » تنشئة 
اجتماعية غير سويةء حدوث طلاق فى الأسرةء موت أحد الأبوين أو كليهما. وهلم جرا. 


الكويت 


خلال العقود الثلاثة الماضيةء أصبحت الكويت واحدة من أكثر البلاد العريية 
الخليجية تقدمًا حيث يتمتع مواطنوها بمستويات مرتفعة جدا من الدخل. وظهر فى 
الكويت بعض الاهتمام بدراسات السلوك الإجرامى. وقد تجلى هذا الاهتمام فى 
الشاركات الكويتية فى المؤتمرات العربية عن كل من الدفاع الاجتماعى والحماية 
من الجريمة.. إلخ. وقى عام ۱۹۷١‏ دعت الكويت وفودا مختلفة لحضور المؤتمر العربى 
الأول لمنع الجريمة والذى دعفته هيئة الأمم المتحدة. وطلب من الوفود تبادل المعلومات 
(الآراء) والبيانات التى أظهرتها البحوث النفسية الاجتماعية التى قاموا باجرائها 
عن الجريمة. 

وتبدو الإحصاءات الجنائية فى الكويت واقعية خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار عدد 
سكان الكويت. وعلى سبيل المثال» فى عام ۱۹۷۷ كان عدد المجرمين المحكوم عليهم 
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۸ انخفض إلى ٠٥۸‏ فى عام , ۱۹۸٠‏ وقد أضيفت جرائم المقيمين غير الكويتيين 
إلى إحصاءات الجرائم. وتتضمن الأشكال أو الأنماط الرئيسية الجريمة فى الكويت كل 
من المشاجرات (العراك)ء والسرقةء والقتل, والقتل غير العمد» والسلوكيات أو 
التصرفات المضادة للمجتمع» الجرائم أو الانتهاكات الجنسيةء وحوادث المرور أو 
الطرق. وقد أصبح الإدمان الكحولى أكثر انتشارا لدى الشباب بالكويت وظهرت 
أنماط جديدة للإدمان منها استنشاق العقاقير الكيميائية. وعلى الرغم من أن الكويت 
قد بدأت فى الاهتمام بمشكلة جتاح الأحداث منذ العام ١٦١٠ء‏ فإن القانون الخاص 
بالجناح لم يصدر الإ فى عام ۱۹۸١‏ » واستند هذا القانون على المبادئ الإنسانية 
النفسية الاجتماعية والتى ينبغى أن تطبق بدقة فى مؤسسات الإيداع أو مؤسسات 
الرعاية الاجتماعية کما تسمی بالکویت. وفی عام ۱۹۸۲ تم إنشاء أول محكمة للأحداث 
الجانحين حيث عرض عليها ١ه‏ حالة . ويعتمد التشريع الكويتى على القانون المصرى 
الخاص بالحد الأدنى للأعمار لدى الجانحين وتصنيف المجرمين (المرصفاوی» .)۱١۷٤‏ 


وفيما يلى.عذد من الأمثلة والنتائج للبحوث الكويتية فى علم النفس الجنائی 


إدمان المخدرات فى المجتمع الكويتى. أجرى فريق من الباحثين دراستين عن 
إدمان المخدرات (الدمرداشء» الفاروقى» المسيلم؛ والروضان» ۱۹۸۷) وقد أجريت 
الدراسة الأولى عام 4 وهدفت إلى الكشف عن اتجاهات المواطنين إزاء العقاقير 
البديلةء ومنها عقاقير »Ga۳3‏ فى حين أجريت الدراسة الثانية عام ۱۹۷١‏ لبحث 
الدوافع وأسباب التغير فى الإدمان لعقاقير مثل 6۳3 . واشتملت الدراسة الثانية على 
٠‏ من المرضى المدمنين على المخدرات و١٠‏ من المرضى غير المامتين. وأظهرت 
النتائج أن ٠٠‏ من مدمنى المخدرات (۷۹/ من ذف الكحوليات و٣/‏ من متعاطى 
الحشيش) كانوا من المتزوجينء وكان أغلبهم من المسلمين. وكانت أعمارهم - عند 
المرحلة الأولى من التعاطى - ٠١‏ سنة. وقد بدأوا إدمان الكحول أو عقاقير أخرى 
بهدف التغلب على نمط الحياة الممل (۹/)ء نتيجة لتأثير الأصدقاء (١/)ء‏ لزيادة 
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الإثارة وإشبا ع الفضول (٩/)ء‏ ولتأثير الأقارب أو المشاهير من الفنانين الذين حفزوهم 
على استعمال المخدر (۱۹/) . ولم يكن للعوامل المالية تأثير على استعمال المخدر. 
وكانت أكثر العقاقير شيوعا فى الاستخدام بين عينة المدمنين هى على التوالى : 
الكحولباتء والمهدئات» والحشيش . وبصورة عامة كان تمط إدمان ۳ة هو الأكثر 
شيوعًا )/٠١(‏ مما يشير إلى انفعالية مفرطة لدى المدمنين. ٠٠‏ من المدمنين كانوا من 
المدخنين بإقراط. وأظهر العديد منهم أعراضًا أو ميولاً نفسية مرضية منها السيكوباتية 
»)/۴١(‏ والهستيريا (١٠/)ء‏ والقلق (١/)ء‏ والفصام (۲/). كما ظهر أن المدمنين 
کانوا أدنى فى مستويات التدين وأكثر فى عدم الاكتراث لكثير من القضايا مقارنة بغير 
المدمنين الذين تبين نهم أكثر مراعاة القيم الأسرية. وفيما يتصل بالأعمال أو المهنء 
أظلهرت مجموعة المدمنين معدلات غياب عن العمل أكثر (٤۲/)ء‏ وإهمالاً (١١)ء‏ وقد 
سبق أن قصلوا من أعمالهم مرارا .)/١١(‏ 


رؤى (آراء) الجمهور للجريمة: 


تم إجراء دراستين بالكويت تناولتا إدراك الجمهور للجريمة. وكانت الدراسة 
الأولى هى دراسة عبر حضارية أجراها سكوت و|لĞاقب‏ عم Scott and AFThakeb, 1۹VY‏ 
(۱۹۷۷ مشار إليها فى الثاقب وسكوت» .)۱۹۸٠‏ وتم فيها المقارنة بين ست دول من 
بينها الكويت حيث تم استخدام استخبار الجريمة والعقاب» وقد تأكدت الفروق الثقافية 
فى المنظر إلى الجريمة والتى انصبت على التعامل مع أسباب الجريمة وتقدير العقاب. 
وفى الدراسة الثانية حاول الشاقب وسكوت )۱۹۸٠(‏ اختبار ما إذا كان هناك اتفاق 
أو إجماع فى أراء الجمهور بخصوص الجريمة وشدة العقاب؟ وما إذا كان هناك 
فروق تعود العمر والجنس والتعليم» وقد استخدم الباحثان نفس الاختبار الذى سبق 
أن استخدماه فى دراستهما الأرلى. ويحتوى الاختبار على ۲۲ من الجرائم 
المختلفة والتى ينيغى تصنيفها فى ١١‏ فئة للعقاب. واشتملت عينة الثاقب وسكوت على 
٠‏ من المواطنين الكويتيين. وأظهرت النتائج اتفاقا فى الأراء فيما يتعلق بالنظر إلى 
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الجرائم على أنها أفعال خطرة. كما ظهرت فروق فى النظر إلى العقاب تعود العمر 
والجنس والتعليم» حيث مال المفحوصون الأكبر ستًا إلى تشديد العقويات» وعلى 
النقيض من المفحوصين الأصغر ستًا والأفضل تعليمًا والأفراد الأكثر مرونة. وظهر 
أن إدراكات الجمهور لمناسبة أو ملاععة العقاب الجريمة لا يتطابق على الدوام مع 
النصوص التشريعية الكويتية. وعلى سبيل المثال اعتبر المفحوصون أن جرائم ذوى 
الياقات البيضاء (الجرائم الاقتصادية) تستحق عقابًا أشد فى حين كان رأيهم أن جرائم 
البغاء تستحق عقابًا أقل شدة وخلافا ما ورد فى النصوص التشريعية الكويتية. والخلاصة أن 
نتائج دراسة الثاقب وسكوت قد أظهرت أن النصوص ل تعكس بدقة الخصوصية 
الأخلاقية الجمهور فيما يتعلق ببعض أنواع الجريمة. 


البحوث عبر الحضارية فى جناح الأحداث : 


أجرى مرسى (۱۹۸1) بحتًا عن إدراك الخبرات المؤلة فى الطفولة لدى عينات من 
الأحداث الجانحين الكويتيين والسعوديين. وقارنت الدراسة بين ٠١‏ من الأحداث 
الجانحين الكويتيين (بمتوسط عمرى ١١سنة)‏ وعينة من التلاميذ العاديين بمتوسط 
عمرى مماثل. وقد فاق متوسط درجات الأحداث الجانحين على مقياس لإدراك الخبرات 
المؤلة خلال الطفولة المبكرة ويداية سن المدرسةء متوسط درجات العينة الضابطة. 


لبنان 


قبل العقدين الأخريين كان لبنان دولة متقدمة ذات طابع غربى من حيث الثقافة 
والتطيم الجامعى ووجود عدد من المنظمات الدولية على أرضه. إلا أن الحرب الأهلية 
- التى انتهت فى عام -۹۹١‏ أضعفت وحدة لبان وأيضنًا أضعفت كلا من المؤسسات 
الثقافية وامعايير الاجتماعية. ونتمش المساهمة الرئيسية البنان فى علم النفس الجنائى 
فى أنشطة الطبم والنشر والتی تضمنت ترجمات لأعمال بيرت 8۷٣‏ وأيكهورن ١۲٥۸ء۸‏ 
وأیزنك ۸٥٥5ع‏ وفروید ۴۲۲٠۵‏ ویولبی اس8 (أبو عمار» ۱۹۸۰؛ عیسوی» .)۱۹۸٩۱‏ 
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ونتيجة لطول فترة الاضطراب (الحرب الأهلية )۱۹۹۰-۱۹۷٥‏ لديتنا معلومات 
وإحصاءات رسمية قليلة عن الجرائم والقضايا ذات الصلة. وقد ظهرت أنواع جديدة 
من الجرائم فى لبنان منها خطف الأشخاصء» والسطو المسلح على البنوك والانتهاكات 
والجرائم الجنسيةء والجرائم التى تنتج عن الإدمان الكحولى والجنايات. والأمل أن 
يتحسن الوضع العام فى لبنان فى القريب العاجل وأن تزول أى تختفى هذه الجرائم. 


لدى مؤلف الفصل الحالى محلومات قليلة عن البحوت الليبية فى علم النفس 
الجنائى على الرغم من أن مستوى المقررات الجامعية فى علم النفس والتريية - فى 
ليبيا - مرض وليبيا عضو فى لجنة الوقاية من الجرائم والدفاع الاجتماعى التابعة 
للجامعة العربية. والقوانين الحديثة فى ليبيا (وخاصة القوانين الصادرة فى عام 
۲۳) تعكس مصدرين رئيسين هما القانون المصرى والقانون الإيطالى بالإضافة إلى 
الميادئ الإسلامية. ولقد أشارت دراسة الألفى )۱۹۷١(‏ إلى العناصر الإنسانية 
الحديثة المتضمنة خلال هذه القوأتينء ومن بينها تصنيف المجرمين ونظام العقاب كما 
هو مطبق على المنحرفين والجانحين وتقديم الرعاية الطبية خلال فترة السجن,. 
والدفاع الاجتماعى القائم على حقوق الإنسان. ويتعامل القانون الليبى مع الانتهاكات 
أو الجرائم الجنسية بشدة. 


المغرب 
فی حدود معلوماتنا - يعد أول بحث إمبيريقى مغريى فى علم النفس الجنائى هى 
البحث الذى قام به الكتانى )۱۹۷١(‏ وفيه أجرى الكتانى دراسة نفسية اجتماعية 
على الجنوح. وقد عزا الكتانى المشكلة إلى الفترة الاستعمارية السابقة ودورها فى 


وسائل الإعلام هذه الأيام» والاستشمارات الأوريية فى المغرب التى أثرت سلبًا على 
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الاقتصاد الوطنى حيث أسفرت عن بطالة كبيرة بين الشباب. وتضمذت دراسة 
الكتانى ٠٠‏ حدتًا جانحًا مع مجموعة ضابطة تكونت من ٠١‏ من الأولاد الذكور غير 
الجانحين. ومع أن فروض الكتانى لم تكن واضحةء فإن الدراسة قد أشارت إلى 
الخلافات الأسرية والهجرة والظروف المالية والفروق أو الاختلافات الحضرية - 
الريفية .. إلخ. وتبين النتائج أن انتشار الجنوح فى عينة الدراسة كان بنسبة ١١‏ فى 
المدن عامة : /۲١‏ فى مدينة طنجةء وا/ فى مدينة الدار البيضاء. ويعكس الشيوع 
الأقل للجناح فى مدينة الدار البيضاء الضبط التام للشرطة فى الماينة. وأفاد الكتانى 
أن المعدل المرتفع للجريمة فى مدينة طنجة لا يرتبط بوجود ثقافات مختلفة وأنشطة 
تجارية عديدة. وقد ساهمت الهجرة (من الريف للمدينة والهجرة إلى الخارج) 
والصعويات التعليمية والانشقاقات الأسرية ويشكل كبير فى الجناح. وتكمن قيمة 
دراسة الكتانى فى أنها توصلت إلى بيانات قيمة عن الجاتحين الشباب فى المغرب. 


سلطنة عمان 


يقترب النظام التشريعى العمانى من نظيره المصرى مع بعض الأسس القانونية 
الإنجليزية. وعلى الرغم من أن إحصاءات الجريمة فى سلطنة عمان لا يعتمد عليها 
(لأسباب عديدة)» فقد تم تقدير عدد الجانحين فى السلطنة عام ۱۹۸۰ بحوالى ٤٥١‏ 
وتتولى وزأرة الشئون الاجتماعية فى ساطنة عمان مسئولية التعامل مع حالات 
الجنوح . وحتی عام ۱۹۸١‏ لم تكن هناك أی إجراءات أو حتی قانون خاص بالأحداث 
الجانحين. وقام أحد الخبراء العمانيين بإجراء مسح على الجريمة فى سلطنة عمان 
تحت إشراف مكتب الشئون الاجتماعية (خلف, .)۱۹۸٤‏ 


قطر 


هناك القليل من الوتائق المتعلقة بحالات الجريمة فى قطر. وتبين إحصاءات رسمية 
أن ۷١‏ حدتًا جانحًا قد تم تسجيلهم من قبل الشرطة القطرية خلال الفترة من ٠١۷١‏ 
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إلى ۱۹۸۰ فى عام ۱۹۸١‏ وكانت التهم الرئيسية هى السرقة والجتاح مثل العصيان والتشرد 
وقيادة السبارات بصورة غير قانونية. وقد أوضحت القوانين القطرية أن المسئولية 
والمحاسبة تبدا لمن یکون عمره ثمانی سنوات فأکشر. وحتی آواخر عام ۱۹۸١‏ لم تكن 
هناك قوانين خاصة بالأحداث الجانحينء» ولم تكن هناك محكمة خاصة بالأحداث 
الجانحين فى قطر. وفى السنوات الأخيرة تم إنشاء مكتب خاص للبحث فى الإجرا ءات 
القانونية للأحداث الجانحين فى إطار القانون الجتائى العام القطرى. 


المملكة العريية السعودية 


لا يرال التشريع الإسلامى التقليدى هو الذى يسود فى الملكة العربية السعودية 
مثل قطع يد السارق. ولقد أنشئت المعامل الجنائية تحت إشراف وزارة الداخلية. 
ويوجد بالمملكة العربية السعودية أطقم (كوادر) مدربة فى كل من إدارة الشرطة 
أو البحث فى علم النفس الشرعى. وتبين البيانات المتوفرة عن الجنوح أنه فى عام 
۳ تم یداع ۱۸۷۲ حدتًا جانحًا من الذکور و١٤۱‏ من الإناث الجانحات. واشتلمت 
الأعمال الإجرامية الشائعة: السرقةء مخالفات وحوادث المرورء الانتهاكات الجنسية؛ 
تعاطى أو إدمان المخدرات» والتشردء والهروب والانشقاق وهجر الأسرة وخاصة من 
قبل الإناث من الأبتاء. وفى دراسة قام بها عالم النفس السعودى حمزة (۱۹۷۲) أشير 
إلى أن الفلسفة السعودية فى رعاية الطفل تؤكد على الحماية المبكرة لاتجاهات 
المنحرف وميوله. وأضاف حمزة أن القانون السعودى ينص على أن الجنحة المؤدية 
إلى إعاقة أو ينتج عنها فقدان أحد الأبوين أو كليهماء يجب أن يودع مرتكيها (إذا 
كان عمره أقل من 1۸ سنة) فى أحدى المئسسات الخاصة بالأحداث الجاتحين. وييداً 
تطبيق العقوبة الجتائية فى المملكة العربية السعودية نسبيًا فى سن متأخرة وفى عمر 
١‏ سنة. فإذا كان الطفل ميالاً للسلوك الشاذ أو يتصرف بشكل سيى؛ فيجب وضعه 
تحت الملاحظة فى إحدى مؤسسات الرعاية الداخلية. وفى هذه المؤسسات يلزم . 
الأحداث الجانحون بالمشاركة فى جلسات الإرشاد الدينى والأنشطة الرياضية 
والتدريب المدرسى . وفى المملكة العريية السعودية خمس مؤسسات للرعاية الداخلية. 
خصصت احداها - التى تأسست عام -٥‏ لليذات, 
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ولقد درس السيد (۱۹۸۸) المتغيرات النفسية الاجتماعية المرتبطة باستخدام 
القتب (الحشيش) فى المملكة العربية السعودية. وتضمنت عينة البحث ٠٠١‏ من 
متعاطى الحشيش الحكوم عليهم بالسجن فى مؤسسات إصلاحية و١٠٠‏ من المجرمين 
املسجونين من غير المتعاطين ومن غير الجانحين. واستخدم الباحث استبياتًا مناسباً 
لتوضيح العوامل الاقتصاديةء واختبارا للشخصية وقائمة للصحة النفسية (عبد الخالق) 
ومقياسًا للقلق. وأظهرت النتائج أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية ومن بينها الأسر 
المهدمة وإهمال الوالدين والدخل المتدنى والظروف الاجتماعية المتدنية قد أسهمت فى 
ظهور الجناح. وأظهرت النتائج أيضًا ارتباط الجنوح بسمات نفسية شملت الأعراض 
السيكوباتية والشعور بالوحدة والمستويات المرتفعة من القلق والعلاقات غير السوية مع 
الآخرين» كما تبين أن المدمنين كأنوا ينفقون ما بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ ريال سعودى 
شهريًا على المخدرات» ويدخنون حوالى ٠١‏ سيجارة يوميا كبديل عن المخدرات. 
وتضمنت القائمة التى أشار إليها المدمنون كأسباب أو كدوافم للإدمان ما يلى : 
الارتباط بأصدقاء سوء» ومحاولة نسيان المشكلات اليوميةء والرغبة فى إطالة العلاقات 
الجنسية أو الحصول على المتعة. 

وأجرى مرسى )۱۹۸١(‏ دراسة عبر حضارية على عينة من الأحداث الجانحين 
السعودبين وفيها فحص مرسى إدراكات الأحداث الجانحين للخبرات المؤلة التى 
خبروها خلال فترة الطفولة المبكرة وتضمنت العينة ۳۸ من الأحداث الجانحين الذكور 
الذين تراوحت أعمارهم ما بين ۱۸-٠٤‏ سنة إضافة إلى مجموعة ضابطة من التلاميذ. 
وأورد الأحداث الجانحون خبرات مؤلة فى المنزل أكثر مما أظهره أفراد المجموعءة 
الضابطةء إلا أن المجموعتين لم تختلفا فى خبراتهم المارسية. 

وطبق بیومی (۱۹۸۷) مشروعًا بحثيًا على عينة من الأحداث الجانحين السعوديين 
الذين يعيشون فى المدينة المنورة بهدف التعرف على تأثيرات العلاقات الوالدية على 
انحرافات الأبناء. وجمعت بیانات من ٠۲‏ حدتًا جانحا وعينة مماثة من تلاميذ المدارس 
العاديين الذين تراوحت أعمارهم ما بین ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة. وطبق بيومى استبيانا 
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للعلاقات الوالدية واختبارا للذكاء. ولم تختلف درجات الذكاء فى المجمومتين كثيرا. 
ولكن الذى اختلف هو علاقة الأبناء بآبائهم؛ حيث أظهرت النتائج أن الأبناء الذين 
تمتعوا بعلاقات أفضل مع أبائهم کانوا أقل تعرضا للجنوح أو الانحراف. وکان کل من 
القسوة الوالدية والعدائية وا لألفاظ النابية (الخارجة) والتهديدات والتساهل مع الأبناء 
واللامبالاة أو عم الاكترات من آهم العوامل اة بالانحراف. 


السودان 

فى عام ٠۹١١‏ بدأ عالم النفس المصرى كمال محمد دسوقى فى إلقاء محاضراته 
فى علم النفس الجنائى بقرع جامعة القاهرة بالخرطوم» وهناك أجرى دسوقى دراسة 
عن الجنوح (دسوقى» .)۱۹١١‏ واتخذت خطوة فى اتجاه الحصول على بياثات واقعدة 
منظمة قى عام ٠٠١١‏ عندما تم تعيين 1 من الآأخصائيين الاجتماعيين بهدف 
إتشاء ملفات تصنيفية منظمة تساعد المحكمة المختصة عند إصدار الحكم على 
أالجانحين الصقار. 

وأصبحت عقوبة الجلد للأحداث الجانحين (التى بدا العمل بها فى عام )۱۹٤۸‏ 
موضوعا للفحص الطبى. وفى القانون السودانى قد يحكم على الفرد بإنه جائ اعتبار 
. من سن تسع سنوات قأكش. 

وفی عام ٠‏ آأنشات وزارة العدل بالسودان أول محكمة للأحداث بمدينة 
الخرطوم وعيتت بها ٠١‏ متخصصاً مؤهلاً لإعداد تقارير فنية حول الأحداث الجانحين. 
وأعتمد البحث الإحصائى لدسوقى على بيانات تم تجميعها بواسطة محكمة الأحداث 
بكل من مديتة الخرطوم ومدينة أم درمان خلال الفترة من ۱۹٦۱‏ إلى ٠١٦٠١‏ » وقد 
أكد دسوقى على أن الإحصاءت الرسمية لم توفن أى مؤشرات حقيقية للمشكلة نظرا 
لانه تم إسقاط العديد من التهم فى مراكز الشرطة. وكان من أهم نتائج دراسة 
دسوقی ما یلی : 
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»)/٠ ,٥ه( معظم المذتبين كانوا متهمين بالسرقة (۷/)» والمشاجرات‎ - ١ 
والعصيان. وأتى المذنيون (الأحداث الجانحون) .فى الغالب من المناطق الحضربة.‎ 

۲ - بالنسبة للجرائم الجنسيةء فقد ازداد - خلال فترة إجراء البحث - عدد 
الأحداث الجانحين الذكور (المرتكبين لهذه الجرائم) عاما بعد عام فى حين تناقص عدد 
الفتيات الجانحات. 

۳ - تراوحت أعمار ٤۸‏ من الأحداث الجانحين ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة. 

٤‏ - جاء ٤‏ ,11 من الأحداث الجانحين من مدينة أم درمان؛ /٠١‏ من مديذة 
الخرطوم فى حين جاء الباقون من مناطق أخرى. 

ه - تم ارتكاب عدد قليل من الجرائم خلال أشهر المشتاء وكان المعدل الأعلى 
للجرائم فى شهر مارس. ولم تعكس هذه النتيجة أى تأثير للمتغيرات المناخية. فی حین 
كانت الأسباب الاجتماعية ووقت الفراغ لدى التلاميذ والتفات أو انشغال الشرطة بأمور 
أخرى. كانت الأكثر ارتباطًا بالجنوح أو الانحراف. 

٦‏ - ت تضمنت الأحکام ب بعقويات التى صدرت من محكمتى الأحداث بكل من 
الخرطوم وأح درمان ما یلی : 7A‏ إصلاح» ZR‏ غرامأات» A‏ تعهل»› AJ‏ جلد 0/ 

- كما أجريت دراسات أخرى بالسودان عن جنوح الأحداث منها دراسة 
أبو شمعة ( 1980 ٩‏ 512-ه ط۸ ) » ودراسة برات (برات» ۱۹۸۷). 


سوریا 


خلال الفترة الأولى للثورة المصرية تم إنشاء اتحاد بين مصر وسوربا (عام 
۸)» ويناء على معاهدة الاتحاد بين البلدين فقد افتتح مكتب للجريمة فى دمشق 
كفرع لمعهد القاهرة لتبادل البيانات لكنه أغلق بعد انحلال الاتحاد بين البلدين 
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بالانفصال عام ۱۹١١‏ وشاركت سوريا بفعالية فى الجامعة العربية وفى جمعيات 
الدفاع الاجتماعى وساهمت فى القضايا الجتائية ومحارية الجريمة. 

وفى دراسة أجراها الحاكى (۱۹۷۲) صمم الباحث استبيانًا مجموعات الجانحين 
الذين تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ٠۸‏ سنة. وكانت السرقة هى أكثر الجرائم 
انتشارًا لدى الذكور. وأسهمت العوامل الأسرية غالبا فى الجنوح وتضمن ذلك الأسر 
المهدمة بسبب الطلاق (۲۹/) والزواج الثانى للأم (۱۸/) والقسوة أو الشدة الأبوية 
ى عدم الاكتراث بالسلوك السيىء للأطفال .)/٣,٠(‏ 


. + 


ودس 


شاركت تونس كثيرا فى العديد من المؤتمرات العربية عن الإجرام » ووفقًا لبير 
جانزى اz«دوإ٠8 )۱۹۷١(‏ ركزت توتس على القضايا العملية وحقوق الإنسان التى 
تتعلق بالنظام القضائى والإجراءات الإصلاحية. وتضمنت هذه القضايا حق 
الخصوصية» صمت المذنب كشكل من أشكال الدفاع» إرشادات إنسانية للتحقيق 
الجثائى» والأبحاث العلمية لعتاصر الإثبات. وقد تضمن النظام القضائى التونسى 
- بصورة واضحة - الكثير من عناصر النظام القضائى الفرنسى مطبقة بصورة 
واضحة فى النظام التونسى» ومن هذه العناصر الملفات الشخصية التى تتضسمن 
التقارير الاجتماعية النفسية وإغلاق محاكم الأحداث الخاصة لأبوابها أمام الجمهور 
(أى إعلان الجاسة سرية) حتى يستطيع الوالدان تمثيل أبنائهم. 


الإمارات العريية المتحدة 


أنشات دولة الإمارات العريية المتحدة جامعتها الوطنية الخاصة مؤخرا التى 
تضمنت قسما لعلم التفس الذى أظهر - بدوره - حتى الآن اهتمامًا محدودا بمشكة 
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الجريمة. ولديتا تقاریر لحكم الجنوح فی دولة الإمارات العريية المتحدةء فقی عام ۹A۰‏ 
کان عدد الأحداث الجانحین ٥۷۲‏ (۲۱۲ منهم من المواطنين وألباقى من المقيمين غير 
الإماراتیین ). وفی عام ۱۹۸۲بلغ عدد الأحداث الجانحین ۲۲۶ من الذكور و 1 من 
الإناث. وكانت أشكال الجريمة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مماثلة لتلك التى توجد 
فى باقى دول الخليج وتضمنت السرقة والتمرد على السلطة وإصابة الآخرين .. إلخ. 
وفى عام ٠۹۷١‏ ثبنت دولة الإمارات العريية المتحدة قانوًا للأحداث الجانحين يركز على 
أهمية تقارير العلاج الطبى النفسى. وفى عام ۱۹۸٠‏ أنشأت الحكومة الإماراتية دارين 
لإقامة الأحداث الجانحين وعينت فيهما سبعة من الأخصائيين النفسيين لرعاية النزلاء 
الشئون الاجتماعية فلم يتم إجراء بحوث إمبيريقية لقحص الجريمة. 


الجريمة فى دول الخليج : 


فی عام أوردت الإحصاءات الرسمية للجريمة فى دول الخليج أن عدد 
الأحداث الجانحین قد وصل إلى ۳۳۲۱ من الذکور و۱۸۸ من الإناث. وكانت الأشكال 
الرئيسية لجرائم الأحداث كما يلى : السرقة (١/)ء‏ المشاجرات (۱/). ولكن فى 
المملكة العربية السعودية كانت أشكال جرائم الأحداث الجانحين على النحو التالى : 
تشرد وتسكع» /٠١‏ سرقةء /١١‏ كحوليات. وتعد هذه التقديرات منخفضة 
بالمقارنة بدول مثل مصر وغيرها من الدول الناميةء ومع ذلك بيقى هناك سؤال 
ويحتاج لإاجابة عليه ومؤدى هذا السؤال هى: هل هذه الإحصاءات الرسمية موثوق 
بها؛ حيث أكد المؤلفون أن معظم التهم التى توجه للأحداث الجائحين» يتم إسقاطها فى 
مراكز الشرطة. 

ولا يوجد اتفاق بين دول الخليج حول العمر الأدتى للجانح: ففى البحرين يقدر هذا 
السن ب ١اسنةء‏ بينما يقدر فى سلطنة عمان ما بين ٠۸ - ٩‏ ستة. ويالنسبة للأجانب 
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المقيمين فى دول الخليج فإن معدل الجنوح بين المواطنين ليس واضحاً. ففى الكويت 
وقطر تم تمثيل الأاجانب فى إحصاءات الجرائم » ولكن فى دول خليجية آخرى لم يتم 
ذلك أو كانت التقديرات أقل مما هى فى الواقم. كما ظهر من الإحصاءت أيضًا أن 
عدد الأحداث الجانحين من المقيمين (الأجانب) فى سبع دول خليجية كان صغيراء 
ولم يزد عن /١١‏ من إجمالى عدد الأحداث الجانحين المسجلين فى هذه الدول السبع. 
وفى الدول الغنية قد يتوقع المرء عددأ أكبر من الإصلاحيات المخصطصة الجانحين 
الصغار. وعلى الرغم من أن الكويت كانت أول دولة خليجية تنشئ مؤسسات أو دور 
رعاية داخلية للأحداث الجانحين فإن ذلك تم فى عام ۱۹۸٠‏ فى حين لم تقم دولة مثل 
قطر بإجراء مماثل حتى الآن. 
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خا ه4 


تتضمن الصعويات الاجتماعية التى يواجهها الشباب والأطفال العرب: الأسر 
المهدمة (أو المفككة)ء وضعف الروابط الأسريةء والتشويش الثقافى وااتكنولىجيا 
التنافسيةء وظهور أشكال جديدة من الانحراف الاجتماعى منها تعاطى المخدرات. 
والشذوذ الجنسى (أو الجنسية المثلية)ء وحوادث الطرق واختطاف الأشخاص رهكذا. 
. ولسوء الحظ مال متدويو البلاد العربية إلى المؤتمرات الدولية عن القضايا الجنائية 
والإجرآم» إلى إظهار أو عرض الأوراق النظرية بدلا من عرض بيانات حقيقية. ودون 
شك توجد هناك بعض الأبحاث الإمبيريقية التى ثلبى المقاييس العلمية العالية. وقد تم 
مناقشة البعض منها فى العرض السابق. ومع ذلك فإن غياب الوثائق الرسمية وندرة 
تبادل البيانات بين الدول العربية جعل من الصعوبة بمكان أن نقوم بإجراء تقييم عام 
للموقف. وقد قيل القليل عن الدراسات التى يجرى إعدادها على الرغم من التاكيد على 
قيمة هذا المنحى العلمى للمشكلات الاجتماعية والجريمة. ويحتاج البحث المستقبلى إلى 
الكثير من التحسن الذى يجب أن يتضمن تحسين إجراءات اختيار العينات واستخدام 
تقنيات أو تكنيكات أفضل للتحليل» وإضافة إلى ذلك فإن البحوث عبر الحضارية فى 
داخل الدول العربية وفيما بينها تعد مهمة لتسليط الضوء على الكثير من الأمور 
النظرية والعملية أو التطبيقية. 

وغاليًا ما تبداً المشروعات البحثية العريية بقدر كبير من الطموح إلا أن هذه 
المشروعات البحثية تميل إلى تناول مشكلات عديدة. وفى الوقت الذين يتم فيه اكتمال 
أو إنهاء البحوث الوصفية الشاملة فإن تطوير أطر نظرية واضحة يتباطاً أو يتعثر. 
كذلك لوحظ أن مجال الدراسات العربية فى الجريمة فيما عدا الدراسات المصرية التى 
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أجريت حديًا عن الجريمة» محدود جدا ويركز على المجرمين الأكبر ستا. وهناك تأكير 
على العوامل الاجتماعية وخاصة العوامل المالية وعلى العوامل الأسرية. ولا تزال 
البحوث العربية الوبائية فى الجريمة غير معروفة على نطاق واسع. ولا تزال التعريقات 
غير المتسقة وغير الملائمة تستخدم حتى الان فى البحوث العربية عن الجريمة. وما 
يزال البحث العلمى العربى لضحايا الجريمة مهملا برغم أهميته الشديدة » ولا تزال 
دراسات أو استطلاعات الرأى العام التى تدرس وجهات نظر الجمهور العام فى 
الجريمة والإجراءات العقابية محدودة من حيث الحدد. 


اعتمد علم النفس العربى وتطبيقاتة فى الجريمة والموضوعات ذات الصلة كثيرً 
على النظريات والمناهج المستخدمة فى علم النفس الغريى. ولا تعدو المساهمات 
العريية فى الموضوع سوى إعادات أو تكرارات للنظريات والتكنيكات الغفربية. 
وبائتالى تعانى البحوث العربية من غياب الأصالة والجدة. وعلى سبيل المثال فإن /١۸‏ 
فقط من اختبارات الذكاء التى تستخدم فى البلاد العريية تستند إلى تصميمات 
أصيلة تابعة من البيئة المحلية . وهناك حاجة ملحة إلى تطوير أدوات بحثية معرية 
Abed‏ أو ممصرة ااام روع تساعد على القياس الثابت والصادق (سويف» 
(AE‏ 


وتعد النواحى أو الجوانب التقافية أللشخصية العربية هى الأساس أتطوير علم 
قن غ ا ا ا وا اا و ا و 
حاول المؤلف الحالى - وياختصار - توضيح العادات العريية ودورها فى الجريمة 
والتشريع. ومع ذلك فلم يحاول المؤلف الحالى أسلمة كل المفاهيم النفسية وهو المطلب 
الذى تم المناداة به فى عدد من المحافل. ويرى مؤلف الفصل الحالى أن مثل هذه 
المحاولة سوف تكون غير واقعية. 

وأخيرا يجب على المشروع السيكولوجى العريى أن يوقر فرصة اللقاء بين فريق 
عمل من علماء النفس العرب للمناقشة على أن يلى ذاك تعاون مستمر وفعال وتبادل حقيقى 
للبيانات» إضافة إلى إجراء لدراسات عبر حضارية فى إطار بيئة داعمة ومشجعة. 
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أولاً : المراجع العربية : 
“ابو عار 0۹۸:7 درا سات فى الجريمة فالات تروت دار النبغة القرنة. 
- إسماعيلء م. ع. .)۱۹۸١(‏ المشكلات الاجتماعية للشباب العربى فى البلاد الخليجية. 
مكتب الشئون الاجتماعبةء المنامةء البحرين. 
- البابلىءم. .)۱۹١(‏ الإجرام فى مصر : أسبابه وطرقه. القاهرة؛ دار الكتب الأميرية. 
ت الأبحدرى؛ ع (۹۹۰). التنيو بخطر الانتحار. مجاد أعمال المؤتمر السنوى السأادس 
لعلم النفس فى مصر, الجمعية المصرية للدراسات النفسية (ص ص: -٠٠١‏ 
,)٩‏ القاهرة. 
چ الثاقب» ف. وبسکوت» جی. (۹۸۰). أتحاهات الكوبتيين نحو الجريمة والعقاب, 
الاك ا(0 الم والكاح فى سوا رسا ماجستتر فر وشو 1 
جامعة القاهرة مصر. 
بغداد : الإدارة العامة للشرطة. 
چ الخطيب؛ ر .)۹۹٩۰( Ê‏ رک الخسبط الدأخلى والخارحى وعدل من متغبرات 
الشخصية لدى الأحداث الجانحين. مجلة علم اللفس (مصر)ء »)۱٩( ٤‏ ۹۳-۸۲ 
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- الخيروء م. .)۱۹۸١(‏ دراسة علمية للجانحين الأحداث فى بغداد. فى أ. حسين وى. 
الياس (محرران). رعاية الأحداث الجانحين فى أقطار الخليج (ص ص : 
۱۸1-۳). مكتب الشئون الاجتماعيةء المنامةء البحرين. 

ك الدمرداش؛ € الفاروقى» دس ؛ المسلمح. والروضان» 4 (۹۷). دعص 
الجوانب السلوكية والاجتماعية لإدمان الكحوليات فى المستشفيات النفسبة فى 
(ص ص : (YY‏ الكوبت: دار القلم. 

- الساعاتىء ح. .)٠۹١١(‏ علم الاجتماع الجنائى. القاهرة: دار النهضة العربية. 

- الساعاتى» ح.. المليجىء» ع. وعلى» س. .)۱۹١١(‏ ظاهرة البغاء فى القاهرة: دراسة 
اجتماعية - إكينيكية. القاهرة: منشورات المركز القومى البحوث الاجتماعية 
والجنائية. ) ) 

-السيد» ع. (۱۹۸۸). الجوانب النفسية لمذمنى الحشيش فى مدينة الرياض. رسالة 
السعودية. 

- الشرقاوى» أً. م. )٠۹۷١(‏ . انحراف الأحداث. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

- القبيصىء» م. (۱۹۸۸). قياس التوافق النفسى الاجتماعى الجانحين فى ضوء 
المعاملة الوالدية. رسالة ماجستير غير منشورةء الجامعة المنصورية. العراق. 

.)۱۹۹( 4 القرصىء» ۳ ا ؛ غعوبیس؛ س.؛ صدری)» ی ؛ عثمان» ا وفهمی؛‎ i. 
العوأمل المؤثرة فى جريمة السرقة عند الجانحين المصسريبن. القاهرة ؛‎ 
منشورات المركز القومى البحوث الاجتماعية والجنائية.‎ 

- الكتانى» أ. .)۱۹۷١(‏ مشكلات الجانحين الأحداث فى المغرب: دراسة اجتماعية: 
الرياط المغرب: مطابع التومى, 
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- المجلة الجنائية القومية (مصر): راجح؛ أ.ع. (يوليو. ۸٠۹٠ءص.‏ ۸۷)؛ المليجى وعلى 
(یولیی ۰۱۹۰٥۸‏ ص. ٩۸)؛‏ سویف (نوفمبر: ۰۱۹۵۸ ص. ۲٤‏ ومارس» ۰۱۹٥۹‏ 
ص. ٩٠)؛‏ رجب وزین (مارس» ۰۱۹۵۹ ص۷۰ ,)؛ صبری (نوفمیر» ۱۹۵۹ء 
ص. ١۰٤)؛‏ خلیفه (توفمیر؛ 1؛, ص ۱۰ ونوفمبر» ۱۹٦٥‏ ص. ۱۷۳)؛ 
سمعان (یولیی ۲٩۱۹ء‏ ص. ٤۱)؛‏ فایق (مارس» »۱۹٦٤‏ ص. ٥۵‏ ص. ٤1و‏ 
٥؛ء‏ ص ص : ١٣-١١١)؛‏ حنورة (یولیی ۱٦۱۹ء‏ ص. ١٤)؛‏ ياسین 
(مارس» ۱۹۷۰؛ ص ص : ١۸-٤٠)؛‏ عبد القادر (يوليو ۰ , ص. ۱۹۹)؛ 
لطفی (مارس» ۱۹۷۲ ص. ۸۸؛ مارس» ٠۱۹۷٠١‏ ص ص : 4-۳٤)؛‏ المجدرب 
(مارس» ۱۹۸۰؛ ص ۰)؛ صادق (نوفمبر» ۰۱۹۸۰ ص. ١٤)؛‏ عویس (مارس» 
٥‏ ص ص: .)٤٥-۲۹‏ 
- المرصفاوى» م. .)۱۹۷٤(‏ قواعد الحد الأدنى للعقاب فى البلاد العريية. المجلة 
الجنائية القومية (مصر)» ۸٩-1۳ »)١( ١۷‏ 
- المغريى» س. ,)۱۹۸٤-۱۹۸٠(‏ محاضرات فى علم النفس الجنائى. القاهرة: 
منشورات كلية الشرطة. ) 
- الألفى» ع. س. (۱۹۸۹). دراسة تحليلية لخمس حالات من المحكوم عليهم فى جرائم 
المال العام. فى فؤاد عبد اللطيف عبد اللطيف أبو حطب (محرر)» الكتب 
السنوى فى علم النفس (المجلد السادس» ص ص : ؟۸١-۱۹۷)ء‏ القاهرة: 


مكتبة الأنجلى المصرية. 
جامعة القرطوم. 


- بدسدسو» س. .)۱۹٤۹(‏ سس علم التفس الجنائى. بغداد: مطایع المثنى. 
- بكير» س. (۱۹۸4). المعاملة الوالدية وجناح الأحداث. مجلة الفنون الجميلة 
(العراق)» ۳۳۰ - ۲۷۵ 
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ج بدومی؛ ع . )1۹۸۷ء یتایر). الأحداث الجانحرن وتنشدتهم الاجتماعية: دراسة ميدانية 
فى المدينة المنورة. دراسة قدمت إلى المؤتمر السنوى الثالث لعلم النفس فى 


. جئۈكى: م أ (). سیكولوجية المجرم العائد والشخصدة. رسالة ماجستیر غير 
مذنشورة» جامعة .القاهرة مصر 

- ترکیءم. أ (محرر). .)۱۹۸١(‏ دراسات فى عم النفس والجريمة. الكويت: دار القلم. 

- ثايت» ك. .)۱۹١۷( .١‏ أصول علم التفس القضائى. القاهرة: المطبعة السلفية. 

- دسوقى» ك. م. .)۱۹١١(‏ علم النفس العقابى. القاهرة: دار المعارف. 
المجلة الجنائية القومية (مصر)» ۱۲ء ۲١-۳‏ 

- جرجس» ص. .)٠۹١۷(‏ محاضرات فى علم النفس الجتائى. القاهرة: منشورات 
المركز القومی للبحوث الاجتماعية والجنائة. 
ماجستیر عبر منشورة؛ جامعة بغداد» العراق. 

ك جلال» سن . (7). أصول علم النفس الجنائى. القأاهرة: دار المعارقف. 

- حجازى» ع. .)١١١(‏ دزأسة ليعض منْمات المحققين الجنائيين. مجلد أعمال 
المؤتمر السنوى السادس لعلم النفس فى مصرء الجمعية المصرية للدراسات 
e‏ ص : فاا القاهرة. 


1Y u ۲۸ e القومية‎ 
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~~ حسین» 2 وإلياس؛ ¬2 (محرران). .)۹4٤(‏ رعاية الأحداث الجانحين فی ايلاد 
الخليجية. مكتب الشئون الاجتماعيةء ا منامةء البحرين. 
المجلة الجنائية القومية (مصر)ء ۲٦۸-۲٤۹ ,)۳( ۱١‏ 

- حمزة؛ ب .)1۹۷١(‏ خصائص العدالة الجنائية فى تونس. الجلة الجنائية القومية 
(مصر)» ۱۳ (۲)» ۲۷۹-, ۲۸۲ 
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الفصل الثالث والعحشرون 
استعمال وسوء استعمال الخدرات 


جامعة القاهرة 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 


713 


المعلومات الويائية حول استعمال المخدرات (أو العقاقير) بين صغار السن فى 
البلاد العربية غير مصرء نادرة جداء» ومع ذلك فإن هناك بعض التقارير الإكلينيكية 
المتناثرة عن علاج مدمنى الكحوليات والمخدرات ( Oka- ‘ Demerdash et al.,1981‏ 
sha,5‏ ؛ 1988 kasha and Rafat,‏ ) » وإذلك سوف رکز الفصل الحالی على 
الموقف قى مصر حيث يتوفر هناك عدد معقول من البحوث التی أجریت باستخدام 
عينات كبيرة» والتى نفذت منذ أواخر الخمسينيات من القرن العشرين. ويمكن للقارىء 
الغريى المهتم أن يجد بسهولة معلومات تفصيلية تتصل بالمناقشة أو العرض الحالىء 
نظرا لأن أغلب البحوث المصرية قد تم نشرها فى الدوريات الأوربية والأمريكية. 

ويثاقش الفصل الحالى مسار البحث فى استعمال العقاقير فى مصر مع الإشارة 
ياختصار إلى بعض العوامل الهامة التى حددت مسار نمو هذا النوع من الأبحاث 
(استعمال العقاقير). وبقدم الفصل الحالى عرضا لبعض التتائج المختارة التى تبدى 
تشو قرا + نابت واا اا لع 


انطلاق بحوث المخدرات التى أجريت باستخدام عينات كبيرة: مرحلتان. 


المرحلة الأولى : 


وتتعلق قصة هذه المرحلة بالكيفية التى تم بها انطلاق البحوث فى المخدرات 
وياستخذام عينات كبيرة فى مصرء والتى بدأت عام ۱۹١١‏ عندما اتضح لهيئة الخبراء 
الخاصة بالتخطيط للبحوث المستقبليةة التى شكلةا المركز القومى البحوث الاجتماعية 
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والجنائية قبل ذلك بفترة وجيزة. أن تعاطى المخدرات شار بالصحة العامة ومسبب 
للمشكلات الاجتماعية فى مصر. كذلك اتضح لهذه الهيئة أن الحشيش كان أكثر هذه 
الا ا ك ت اطن ارن و أنيت هة الخ راا 
ق E E a u e‏ 
كبيرة للكشف عن العرامل التفسية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بتعاطى الحشيش فى 
مصر. وتلا ذلك تشكيل هيئة لدراسة تعاطى الحشيش فى مصر. ويد العمل (فى 
التخطيط لهذه الدراسة) برعاية المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. وخلال 
الفترة من عام ٠١١۷‏ وحتى عام ۱۹۷١‏ أجرت الهيئة عددا من الدراسات الإمبيريقية 
قفخن الوا الف وا اتات اأ اكاش طول الدع احق 


المرحلة الثانية : 


فى غام 14۷6 يدا آنه من المرغوب فيه آن يتم استبدال هيئة بحث تعاطى 
الحشيش بالبرنامج الدائم لبحوث تعاطى المخدرات. ويعد تأاسيس البرنامج الدائم 
علامة على بزوغ مرحلة جديدة فى تطور المسئوليات. والتی أتيطت سابقا بهيئة بحث 
التعاطى, وفى حين أن هيئة بحث التعاطى كان قد أنيط بها القيام بعمل محدد ویشکل 
مارم الا وف | جرا اة عن الحوامل الفسه الخ تاف الرية كاك 
الحشيش,» فإن البرنامج الدائم لتعاطى المخدرات قد هدف إلى تحقيق ثلاثة واجبات 
مختلفة هى: إجراء بَحَوق على مختلق المواد" المنبهة تقسيًاء تقديم النصائح الفنية 
للجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص مشكلات البحث والوقاية والعلاج والتأهيل 
فيما يتعلق باستعمال المخدرات والاعتماد عليهاء فضلا عن إنشاء.برامج لتدريب 
الأفراد العاملين فی مجال الاعتماد على ا 
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القرن العشرين. وإضافة إلى ذلك فقد قصد بهذا التطور المتمتل فى إنشاء 
البرنامج الدائم أن بكون استجابة إيجابية للتوصيات التى قدمتها مجموعة من الخبرأء 
يمنظمة الصحة العالمية ۷١0٥‏ فى أوائل السبعينيات من القرن العشرين. وقد ركزت 
هذه التوصيات على الحاجة إلى إجراء دراسات تصف مدى انتشار الاستعمال غير 
الطبى للمخدرات بين قطاعات مخ فة من المواطنين (ه 1982,.أa Soueif e‏ 
WHO,1971,1973)‏ . 


ونظرًا لأن الباحث الرئيسى (فى البرنامج الدائم لتعاطى المخدرات - المترجم) 
كان هى نفسه أحد أعضاء مجموعة خبراء هيئة الصحة العالمية سالف الإشارة إليهاء 
فان رسال هيئة الصحة العالية قد أحسن استقبالها. وشکل نوسيم تطاق الاهتمام 
الأصلى لهيئة بحث التعاطى بإضافة الاهتمام بالمنبهات النفسية الأخرى غير الحشيشء» 
ما يمكن اعتباره استجابة مبدعة الطلب الذى تقدمت به هيئة الصحة العالمية. 
المرحلة الثانية. 


الأنشطة البحثية لهيئة تعاطى الحشيش خلال المرحلة الأولى : 


عندما يدانا غمانا فی عام 140¥ کان هناك عدد قلیل من البحوث السلوكية 
الجادة عن استعمال الحشيش› ولم يكن هناك تقر یبا آي اهتمام بين الأكاديميين 
لإجرا تفل هذا النوع من البحوث . وفيما عدا يعض التقارير الطبنفسية التى نشرت 
فى دورية الأمم المتحدة عن المخدرات U.N. Bulletin on Narcotics‏ پواسطة |. بن 
عبود A. Benabud‏ (1957) فی أل i)‏ وکا l.C. Chopra and R.N. Chopra‏ 
(1957) فى الهند› إضافة إلى التقرير المعنون؛ مشكلة الماريجوانا فى مدينة 
ذو gıرdك Marihuana Problem in the City of New York‏ وا روف أشنا ياسم تقرد 
اجlılı La Guardia Report‏ )1944( كان هفاك القلیل مما پمكن استخدامه 8 
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دافعة فى تصورنا لسار العملء بل إن التقارير الثلاثة سالف الإشارة إليها قد ساعدتث 
ولكن بدرجة محدودة.. وعلى الرغم من أن التقريرين اللذين قدمهما كل من بن عبود 
وكوبرا وكوبرا قد وفرا بعض الأفكار التنويرية ‏ إ۷ أنهما لم يساعدا كثيرا عندما تعلق 
الأمر بالمشكلات المنهجية للبحوث السلوكية. وإضافة إلى ذلك (ولأسباب عملية ليس لها 
علاقة بالخبرة الأكاديمية) لم نستطع الاستفادة من نسخة تقرير لاجوردأيا. 

وقد اة نامع الدائم ليحوث التعاطى قرارا بالبدء ببتاء قائمة مقننة للمقابلة 
والتى يمكن آن تستخدم كاداة التعرف على الواقع. والطريقة التى تم تبنيها فى بناء 
هذه القائمة قد أخذت فى الاعتبار الأعمال (الأبحاث - المترجم) التى تم إنجازها 
بالفعل بصرف النظر عن ضالة أى عدم الكفاية المنهجية التى اتسمت بها هذه الأعمال, 
من أجل الكشف - من خلال السمات العامة لهذه الأعمال (الأبحاث- المترجم) - ء 
الخصائص العامة أو الكلية للمشكلات المرواغة لاستعمال الحشيش ( ۸۳٠5,1958‏ : 

Anslimger and Tompkins, : Benabudî 953, : Hé and Chopra,1957‏ ( و تم 

تجميع قرابة ٠١‏ فقرة اعتبرت كنقطة انظلاق أو ساس للمقابلات الحرة مع المتعاطين 
للحمشيش» الذين أمكن الاتصال بهم من خلال همزة الوصل أو مايطلق عليهم 
!لèڊlرjgı „(Inkeles and Bauer,1959) Contact men‏ 

وقد تم تشجيع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم على تقديم كافة المعلومات الثى قد 
تتصل بخبراتهم وأرائهم الشخصية حول استعمال الحشيش. وكنتيجة لهذا 
الإجراء تم تحديد حوالى ٠١‏ فقرة. ثم أضيف عدد قليل من الفقرات المقترحة نتيجة 
لاستشارة الزملاء العاملين فى مجالات علم النفس والاجتماع والطب وتنفيذ القاتون 
(الشرطة ... إلع). وتضمنت الصورة النهائية للاستبيان قرابة ٠٠١‏ مجال للاستفسار 
إضافة إلى بعض الأسثة التى تتناول اأجوانب الديموغرافية. 

وتضمنت المجالات التى تم تغطيتها من خلال الاستبيان المقترح ما يلى. 


٩‏ - التقدير !ا ت اشخص, (للأشخاص الذين تتم مقابلتهم - المترجم) لدی 
استعمال الحشيش لدى قطاعات مختلفة من المواطتيق. 
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۷ ج استعمال الحشىش لدی الأشخاص الذين نم مقابلتهم: به معلومات تبدق 
ذات صلة بالخيرة الشخصبة. 


٣‏ - المظهر العام (يتم وصفه بواسطة القائم بالمقابلة). 

٤‏ - عمليات الإدراك والتفكير. 

ك 

- الشخص (الذى تتم مقابلته) فى السياق الاجتماعى. 

۷ - السلوك الجنسى للشخص (الذى تتم مقابلته). 

هنو الات الات اد 

٩‏ - رأى الشخص (الذى تتم مقابلته) فى قانون المخدرات المصرى. 

٠‏ - تأثيرات الحشيش على الشهية والتصريف العام للطاقةء كما يدركها 
مستعملو الحشيش. 

١‏ - التأشرات التراكمية لاستعمال الحشيش. 

١‏ - الخلفية العائلية لمستعملى الحشيش. 

۳ - تاريخ استعمال الحشيش فى الأسرة. 

١٤‏ - العلاقات الزواجية فى أسرة الشخص الذى تتم مقابلته. 

٥‏ - ظروف العمل. 

١‏ - الأنشطة الترويحة. 

۷ - وصف لحفلة الحشيش تعاطى الحشيش. 


۸ ج مغلومات نوراف 
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واتوفنر ساملات شات ا لا 5وا ع ا ن اقات اة 
الأشخاص المختلفين» فقد تم تقننين الاستبيان فيما يتصل بالصياغة وترتيب 
الأسئلة. وتم نشر ترجمة إنجليزية النص الكامل للاستبيان إضافة إلى معاملات ثبات 
الفقرات )50u1۴,1975,1976(‏ وفيما يتعلق بيناء استبيان المقابلة للعينة الضابطة 
ققد كان كل مافعلناه هو أستبعاد الفقرات المتصلة بخبرة تعاطى الحشيش للمرة 
الأولى. وشكلت الفقرات المتبقية - بعد القيام بالإجراء السابق - استبيان المقابلة 
اخ ااا 

واعتبرت عملية تدريب القائمين بالمقابلة بمثابة جزء من تقنذين الأداة. وفى هذا 
الصدد تم تحديد محكات الاختيار المفحؤصين وبصورة جيدة. كذاك تم التخطيط 
لبرتامج تدريبى محدد بوضوح. وتم احتساب الثبات من خلال طريقة إعادة التطبيق» 
مدة تراوحت بين سبعة أيام وخمسة عشر پوماء باستخدام ٤٥‏ من متعاطى الحشيش 
و٥٤‏ من غير متعاطى الحشيش. وبالإضافة إلى ذلك كله استخدمت الطرق الأريع 
التالية فى التعرف على صدق الاستبيان: 


( أ ) مقياس للصدق الداخلى: حيث يحتسب التناقض الذاتى لكل مقفحوص. 
فإذا زاد هذا التناقض عن حد معين يتم استبعاد المفحوص . 
(ب) التعرف على الصدق باستخدام حك خارجی يتضمن عددا معينًا من 
|لأسئلة. 
(ج) التكامل الداخلى» بمعتى أن مجموع إجايات_المفجوص فى مجال معين ينبغى 
(د) التوافق مع التوقعات المعقولة. 
وإذا أخذنا فى الاعتبار ندرة الأبحاث السلوخيه عن تعاطى الحشيش» فإن 
تتائجنا المتصلة بالثبات والضدق كائة مرَضية جدا ' (بحث تعاطى الحشيشء» التقرير 
الارل» .)۱۹١۰‏ 
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۴- فی عام ۲؛ أجريت دراسة جدوى لغرضين محددين» هما: 
(1( التعرف على مدى فائدة استبيان المقابلة فى جمع معلومات مفيدة. 
(ب) التأكد من أن الأسئلة التى يتضمنها استبيان المقابلة ستكون مفهومة لكل 
امفحوصين بصرف النظر عن مستوياتهم التعليميةء وأصولهم الجغرافيةء 
والطبقة الاجتماعية والنقافة الفرعية التى ينتمون اليها. 
المجموعة الأولى: واشتملالت على ٤‏ من متعاطى الحشيش الذكور. ويقطن 
جميعهم بمدينة القاهرةء وتراوحت أعمارهم مابين ۲١‏ إلى ١ه‏ عامًا (بوسيط عمرى 
قدره ۳ سنة و 1 أشهر). ويمثل أفراد هذه المجمومة كل المستويات التعليمية ومن ذوى 
الدخول الشهرية المتنوعة. وكان نصفهم من المتزوجين. . 
وضمت المجموعة الثانية : ٤١‏ من متعاطى الحشيش من مناطق ريفية وشبه 
وة PT Prk‏ : 
ومما هى جدير بالملاحظة أن ٠١‏ من أفراد المجموعة الأولى قد أفادرا بأتهم 
يتعاطون الحشيش خمس مرات أو أكثر شهرباء فى حين أفاد /٠٤‏ من أفراد المجموعة 
الثانية بتعاطيهم للحشيش حوالى ثلاث مرات فقط فى الشهر. 
المجموعة الذالكة: وهی مجموعة تجرببية ضمت 11 من غير المتعاطين للحشيش. 
اللجموعة الرابعة: وتكونت من ٠١‏ من غير المتعاطين للحشيش الذين جاعع| من 
وتم تحديد أفراد المجموعتين الضابطتين (الثالثة والرابعة) علن أنهم أولئك الأفراد 
الذين لم يسبق لهم مطلقًا تعاطى الحشيش أو أى من المواد المخدرة الأخرى التى 
العقاقير المخدرة. ٠‏ 
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وتشابهت المجموعات الأربع من المفحوصين فيما يتعلق بالمتغيرات الديموغرافية 
الهامة. ركان كل المفحوصين من المتطىعين بالمشاركة فى الدراسة. ولم تضم أى 
مجموعة من المجموعات الأربع نزلاء اللسجون أو المودعين بالمستشفيات العقلية. 

ونوقشت نتائج الدراسة فى عدد من التقارير التى نشرت فى الفترة مابين مارس 
٤‏ (بحث تعاطی الحشیشء التقریر الثانی» ۳٦۱۹)ء‏ ویولیوی ۱۹۹۷ (1967,؟اueه5)‏ 
وأشارت النتائج إلى تحقق الغرضين الرئيسين لدراسة الجدوى. وأكدت ذلك التقارير 
الوصفية التى تلقيناها من مساعدينا الميدانيين» والتى تضمنت وصفا لخبراتهم الأولية 
مع الملفحوصين. وكذلك تأكدت هذه النتائج من خلال الكم الوفير من المعلومات المتكاملة 
بصورة جيدة والتى تضمنتها المقابلات. ونظرا لما هو معروف على نطاق واسع من ندرة 
فى البيانات الواقعية» وأيضا فى ضوء تتامى الحاجة إلى مثل هذه المعلومات 
الواقعيةء فقد قررنا نشر تقرير فخفضل موجه للباحثين:والجهات المعنية بالخدمات 
الصحية. وعلى الرغم من أن مجموعات المفحوصين المشاركين فى الدراسة كانت 
محدودة من حيث العدد. وعلى الرغم من أن نتائجنا كانت تستند إلى تقارير ذاتية» فقد 
كان وأضحا أن المادة المنشورة تتضمن خطوة منهجية محددة ومتقدمة إذا ماقورنت 
بنمط المعلومات القصصية والمنقولة (أى المتداولة) عن طريق السماع والتى كانت - 
إلى وقت إجراء الدراسة - سائدة بين الأكاديميين والجهات المعنية بالخدمات الصحية 
(بحث تعاطى الحشيش» التقرير الثاني ٠ (۱۹١١‏ 

۳ - وفی عام ۱۹١۷‏ تم إجراء مسح واسع النطاق» وفيه تم تطبيق استبيان 
لمقابلة إضافة إلى ٠١‏ اختبارا موضوعيا للأداغ على ۸٠١‏ من متعاطى الحشيش 
و١۸‏ من غير المتعاطين. وضمت الدراسة جميع الذكوز: المخكوم عليهم بالسجن 
لتعإطيهم.الحشيش » والمودعين باليجون المصرية فى.الفترة مابين ونيو ٠۹١۷‏ وحتى 
مارس ۱۹1۸ وتراوجت .أعمار المتعاطين .بين ٠١‏ سننة. إلى حوالى ٠١‏ سنة؛ بمتوسط 
عمرى قدره ۲١‏ سنة وأانجراف!إمعيارى جغ. ١٠ ,١‏ سنةء واختيرت العينة الضابطة من 
غير المتعاطين للمخدرات من نزلاء السجون المحكوم عليهم بعقويات فى جراتم غير 
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وتروأحت أعمار أفراد العيثة الضايطة ما یین ٠١‏ إلى ۰ سین بمتوسط عمری قدره 
۳ سنة وأاتنحرأاف معیاری بلغ ¥0 ,۹ سنة. وکانت المجموعتان متشابهتين الى حد 
کبیر فی المتغيرات الديموغرأفية المهمةء كالإقامة فى الريف/الحضر ونسبة العمالة الماهرة. 
واتسمت عينة المتعاطين بارتفاع طفيف فى مستويات الدخل » وكان عدد 
المتزوجين منهم أكبر مقارنة بأقراد العينة الضابطة. إلا أن أفراد العينة الضايطة 
كانوا على - ويصورة طفيفة - فيما يتعلق بمستوياتهم التعليمية. 
وجاء اختيار الاختبارات المىضومية بناء على ما أشارت إليه الأسئلة المتضمنة 
المتعاطين فيما يتعلق بعدد من الوظائف النفس - حركية. والإدراكية, والعقليةء ومنها 
درج ای مدی كفا ءة المتعاطين حينما نکوٽون تحت تأثير المخدر مقارنة بحالتهم حينما 
لايكونون كذلك. ۰ 
وزودتنا الاختبارات الموضوعية بالتحقق من الكيفية التى يقيم بها المتعاطون 
أداعهم. ويالإضافة إلى ذلك فقد جاء اختيار الاختبارات الفردية وفقا لاثنين من 
العوامل الرئيسيةء وهما: 
OIE (1(‏ غلى تطاق واش بين علماء اقفن 
Li‏ ثقافات مختلفة. ˆ 
(ب) ان تسم بالاختصار ا فی إجراءات التطبيق حتى یمکن استکمال 
جميع المقابلات والاختبارت المطلوبة فى جلسة وأحدة. 
وتضمنت بطارية الاختبارات المستخدمة الأدوات التالية: 
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مقباس H‏ للتأشير: لتقدير القدرة على الأتصوبب. 

رضم العلامات: لقياس التصويب المقترن بالسرعة الحركية. 

وقد اشتقت الاختبارات الأريعة التى سلفت الإشارة إليها من بطارية 
اختبارات الاستعدادات العامة (۸۳8) المعروفة على نطاق واسع. وقد أشار 
کرونباخ yl|l (Cronbach,1960) Cronbach‏ أن هذه البطارية قد صممت بكفاءة 
NS‏ 

إجراء المحاولات (الجزء الأول): ويتكون هذا الإختبار من آعداد موضوعة عشوائا 
داخل دوأائر صغبرة وموزعة بصورة متناثرة على ورقة (أو صفحة) الإختبار. يطلب من 
وتتضمن التعليمات أيضا التركيز على السرعة فی الأداء (۲4۸,1955آ۴۴) رمن رد الفعل 
لرورشاخ. وتم حساب عدد الثوانى المنقضية بين عرض البطاقة على المفحوص وبين 
البدء فى إعطاء الاستجابة اللفظية. 

عل الأرقام تصاعدیا وتنازلیا: اشتق ق هذا الاختيار من اجار ور - بلفيو 
لذکاء الراشدین ( (Wes ٠١۹٤٤‏ 


او جشطالت: وپتکون هذا الاختبار من تسعة أشكال بسيطة. وينضمن 
إعادة الإنتاج من خلال الرسم. والاختبار وكما استخدم فی الدراسة (موضع العرض) 
eke ES a ES‏ التى وصفها ارو و ویوسست 
(Shapiro, Field, and Post;1957) 7 o۷‏ . 


وتبع نشر التقرير المبدتى عن اهم النتانج التى تم الكشف عنها فی هذا اسح 
0ue1971 (‏ )» نشر تقارير أكثر ثَفْصياً ( e1973باهS‏ › a1975‏ › 1975/1976 › 
1976-e 1976 + b 1976 « 1976a‏ :1977 („ : 
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٤‏ - سوف نقوم فيما يلى من أجزاء بعرض بعض النتائج ذات الأهمية. وسوف 
يتم الإشارة أولا إلى النتائج التى أمكن الحصول عليها من خلال المقابلات» على أن 
يتبعها عرض نتائج الاختبارات الموضوعية. 

وفيما يتصل بالسمات العريضة للشخصيةء فقد ؤصف عدد أقل من المتعاطين 
المزمنين للحشيش أنفسهم » بالمقارنة بآفراد العينة التجريبية» بالخضوع 
والاندفاعية والسلبية. ولم تظهر الدراسة فروقا ثابتة بين المجموعتين فيما يتعلق بالقبول 
(أو الإذعان) والاتزان الانفعالى. وفيما يتصل بخصائص الشخصية المحددة موقفياء 
فقد آظهر متعاطو الحشيش مقارنة بغير المتعاطينء ميلا أقل للشجار, وأنانية أقل 
والتزاما أقل بأخلاقيات العمل. وفى ذات الوقت لم تظهر فروق دالة بين المجموعتين 
على سمات شدة التبصر فى مقابل قلة أو ضعف التبصر, المسئولية الاجتماعية. 
والاستهداف للاغراء. وآفاد عدد أكبر من المتعاطين مقارنة بغير المتعاطين» يحدوث 
خلافات أو عدم انسجام أسرى بيتهم وبين آبائهم. ومال المتعاطون إلى وصف آبائهم 
بالتسامع إلى الحد الذى يمكن أن يؤدى إلى إفساد أبنائهم (19762 ,أا#uهء)‏ 
وأقر ٠٠,١‏ / من المتعاطين المزمنين الحشيش بتعاطيهم للأفيون. ومال متعاطو 
الحشيش بشراهة إلى تعاطى الأفيون بمعدل آكبر من أولئك الذين يتعاطون الحشيش 
بدرجة متوسطة.. | 

وآظهرت نتائج الدراسة ارتباطًا إيجايًا قيا بين مدة تعاطى الحشيش وبين الميل 
إلى تعاطى الأفيون. وتعليقا على هذه النتيجة أشار جى. نحاس 5ه4۸١‏ .8 إلى أن 

ملاحظات سويف تدعم بقوة انتشار النظرية التى صاغها بعض علماء العقاقير 
وخاصة باتون (Nahas, 1973 P. 283) Paton‏ |„ 

.. وعلى تحو مشابه»ء قال المرخوم الدکتور ماردین جوiنj late Dr. Hardin Jones‏ 

فى شنهادته الطمية أمام اللجنة التشزيعية بالكونجرس الأمريكى: " فى الدراسة التى 

أجريت على ۸٠١‏ من متعاطى الحشيش والتى أجراها الأستاذ سويف؛ وجد أن 
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حالات الانتقال من تعاطى الحشيش إلى تعاطى الأفيون قد بلغت ٠١‏ فى المائة. وهو 
مايتقق مع نتائج دراساتنا والتى أجريت بالولايات المتحدة. كذلك يظهر الرسم البیانى 
الذى أعده الأستاث سويف ويصورة دة وأضحة؛ أن معدل تعاطی الأفيون برتیط مباشرة 
بعدد الستوات التى قضاها الفرد فى تعاطى الحشيش (85,1975٣٠ل)‏ . 


وكشف عدد من اختباراتتا الموضوعية عن فروق دالة بين متعاطى الحشيش 
وغير المتعاطين. وكانت هذه الفروق متكاملة المعنى ومن خلال الفرض العامل التالى: 

إذا تماثلت الظروف الأخرنى, كلما قل مستوى الكفاءة (فى الأداء) على 
الاختبارات لدى غير المتعاطين. قل العجز فى الأداء المرتبط بالتعاطى. ويمعنى آخر. 
عند القيام بمقارنات بين المتعاطين وغير المتعاطينء فإنه ينبغى الأخذ فى الاعتبار 
مستوى كفاءة غير المتعاطين كمتغير وشيط '". ) 

وقيما يتصل بالاختبار الإمبيريقى المفصل لفرضنا العامل» فقد تم صياغة ستة 
تنبؤات محددة بعناية. وتحدد ثلاثة ف هذه الثنبؤات العلاقات المميزة بين مستویات 
الأداء بين كل من المتغيرات الديموغرافية الثلاثةء وأعنى بها: التعليم. الحضرية. 
اتر فل الك كان ا أن دران ال ( ف قال الا ال 
(فى مقابل الريفية)» والعمر الأصغر (فى مقابل العمر الأكبر)» سوف ترتبط مع 
المستويات المرتفعة فى الأداء على الاختبارات. وقد أكدت النتائج صحة هذه 
التنيؤات الثلائة. 


واختصت التتبؤات الثلاثة الأخرى بالعلاقات المتوقع وجودها بين حجم العجز 
الوظيفى والمتغيرات الديموغرافية سالف الإشارة إليها: كلما انخقض مستوى التعليم 
قل أو صغر حجم العجز الوظيفى المرتبط بتعاطى الحشيش؟ وكلما. اقترب وضع 
المفحؤص أكثر من بعد الريفية (على متضل الحضرية/ الريفية)ء قل حجم العجز 
الوظيفى الناجم عن تعاطىالجشيش؟ وكلما كبز سن المتغاطى قل مستوى العجز 
الوظيفى المرتبط بتعاظطى الخشيش,. ' 
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وقد تأكدت صحة هذه التنبؤات الثلاثة قى معظمها. وفى تعقببنا على تلك النتائج 
أشرنا إلى مايلى: " التاكد من أن النتيجة التى توصلنا إليها تستند على اكتشاف 
یسهل إدراکه من خلال تحلیلنا ..... ظهر ارتباط فارق (أو علاقة فارقة) بين حجم 
العجز الوظيفى والتعاطى المزمن الحشيش." 

وأٹار نشر هذه النتائج جدلا كبيرا 1976,1975,1971 ,fاueهS‏ ظط ,اأueەS)‏ وفی 
سياق نقدهما لدراستنا طرح جیى. بی. فلتشر وپی. سlتj G. P. Fletcher and‏ 
جا۴.8 بعض التساؤلات المتعلقة بمشكلات اختيار العينات وطرق القياس النقفسى 
الممكنةء وتكذيكات التحليل الإحصائى. كما أشارا إلى الدراسة التى أجرياها فى 
کوستاریکا والتی» مع دراسات آخری لما آجریت فی جامایکا والیونان» فشلت 
فى إظهار أية فروق بين متعاطى الحمشيش (بصورة مزمنة) وعينات ضابطة (من 
غير المتعاطين) على مقاييس للوظائف التكيفية والتكاملية العلı| Fletcher and Satz,)‏ 
77 ). 


وعقب سويف على هذا النقد بقوله: " لم تشكل أى من هذه الدراسات (الثلاث 
التی سلفت الإشارة إلیھا والتی اجراھا فلتشر وساتز فی کل من کوستاریکا وجامایکا 
واليونان - المترجم) تكرارا مناسبًا للمشروع (أو الدراسة) الملصریى من حيث 
الاختبارات التى تم تطبيقها وإجراءات التطبيق. ومع ذلك فقد أظهرت التقارير 
الأولية التى نشرت عن دراسة وحيدة أجريت بالهندء نتائج مماة لنتائجنا 


. (Soueif,1977) 


ومن المثير للدهشة أنه فی عام ۸ اجری فلتشر وزملاؤه Fletcher and his eo-‏ 

امس دراسة فى تفس السياق على مجموعة من متعاطى الماريجوانا بأمريكا 
اللاتينية (والذين شملتهم دراسة سابقة) وعلى عينة ضابطة من غير المتعاطين. 
ولوحظ ظهور عجز فى مهارات الذاكرة قصيرة المدى» الأمر ألذى يتناقض مم النتَابج 
التى تم الحصول عليها قبل ذلك بعشر سنوأت e a!.,1988(‏ مو۴a).‏ 
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وغی عام ٨٠‏ أورد شوراتز عا٣وساء؟‏ نتائج دراسة محكمة بدرجة ملحوظة 
أجريت على العجز فى الذاكرة قصيرة المدى لدى مجموعة من المراهقين الأمريكيين من 
الطبقات الوسطى. وأثبتت دراسة شوراتن آن تعاطى الماريجوانا بصفة مستمرة يضر 
بمخزون الذاكرة. الذى يشكل جزءا مهما من عملية التعلم» كما يؤثر سلبا على الأداء 
النقفسى الحر گی Schwartz,1993 + Nahas,1993)‏ ( 


الأنشطة البحثية للمشروع الدائم لتعاطى المخدرات: المرحلة الثانية 


١‏ - شهدت بداية عام ۱۹۷١‏ إنشاء المشروع الدائم (لبحوث التعاطى) بديلا 
من هيئة بحث التعاطى وتطويرا عريضسًا لأنشطتها. وقد شكلت التطورات الأخطيرة 
والمهمة التى طرأت قى مجال تعاطى المخدرات بعضا من أكثر العوامل أهمية فى إنشاء 
المشروع الدائم. ففى أوائل السبعينيات (مَنْ القرن العشزين - المترجم) تلقت كل من 
الجهات الطبية والجهات المسئولة عن تنفيذ القانون معلومات عن ارتفاع أسعار 
الحشيش والأفيون.قى السوق غين المشروجةء الأمر الذى جحل استعمال هذه المواد 
المخدرة عالى الكلفة بالنسبة للمتجاطى العادى..وفى ذات:الوقت بيدأت إساءة استعمال 
العقاقير المخدرة - وتدريجيا -. تجد طريقها يين المتعاطين القدامى والمبتدئين. وقد 
ارتبطت تلك التغيرات المحلية بأحداث قومية ودولية مهمة. ووجد تجار المخدرات 
صعوبات متزايدة فى الاستمرار فى تجارتهم عبر الجدود الشرقية لمصر كنتيجة للوضع 
العمسكرى والسياسى الذى تجم عن حرب يونيو ۱۹1۷ بين مصر وإسرائيل. 
وبالاضافة إلى ذلكء تزامن ذلك مع انتشار إساءة استعمال المواد المؤثرة نفسيا 
بصورة تنذر باأخطر على المستوى العالمى» كما بدا المجتمع الدولى فى اتخاذ سلسلة 
من الإجراات الاحترازية فى ضوء تبنى الأمم المتحدة لمعاهدة فبيتا الخاصة باستخدام 
المواد المؤثرة تفسدبا . ويعبارة أخترى؛ إن الأحداث القومية والغالمية التى عزز بعضها 
بعضًا هى التي أدت إلى التطوز. الذى شثلفث الإشارة اليه بمضر إلا أن ذلك لايعنى 
أن العقاقير المؤثرة تفسشىًا ق حلث محل المخد راك الطبيغية بضورة كاملةء بل إن 
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التنوع فى المخدرات المتوفرة فى مصر قد طرح أمام المتعاطين مزيدا من الخيارات مع 
ارتفاع ملحوظ فى الأسعار. 

۲ - خلال عامی ۱۹۷۵ و ۱۹۷١‏ وضسمن إطار المشروع الدائب قمنا 
باستكشاف أهمية التغييرات التى شهدها الوضع العام للمخدرات فى مصر. 

٣‏ - فى عام ۱۹۷۷ تم وضع خطة لإجراء سلسلة:من الدراسات الوبائية للتعرف 
على مدى انتشار تعاطى المخدرات والمتغيرات النفسية الاجتماعية المرتبطة بهذا 
التعاطى بين قطاعات مختلفة من السكان. ونظرا لقلة عدد الباحشثين المدربين 
ومحدودية الموارد الماليةء فقد بدا مجديا أن نبد بدراسة مينات متوسطة الحجْم 
ل ا اا ال أن كو ي ااه اه ق فان 
بحثية أكثر طموحًاء وأعنى بها دراسة عينات أكبر حجماً من المفحوصين الذين 
كه سهت الوضرل الى تعضو ون كن كاك اا ا ارز 
الاجتماعى واضحا. ) 

٤‏ - وتطلبت الخطة ناء أدأة جديدة لجمع المعلوماتء وعلى ألا تركز هذه الأداة 
الجديدة على تعاطى الحشيش فقط, لكنها تغطى مجالا واسعا من.العقاقير المؤثرة 
مزاجيا (نفسيًا) المستعملة فى مصر. ويجدر الأخذ فى الاعتبار وجود الفرق الهائل بين 
مناخ البحوث النفسية والذى کان موجودا فى عم ۹٥۷‏ عندما شكل مارا 
البحثى الاستكشافى عن تعاطى الحشيش حدما فريداء وبين المناخ الذي كان موجودا 
عام ۱۹۷۷ ء والذى تضمن الريط بين جهود مئات البناحثين المنتشرين حول الكرة 
الأرضية والذين كانوا يدرسون كافة أشكال إساءة استعمال المخدرات ومن بينها 
الحشيش. وقد تبلور اهتمام متزايد بمشكلة.تعاطى المخدرات بين الباحثين واللجان 
الوطنية والمئسسات أو المنظمات الدولية. واتجه العديد من الباحثين (الأفراد) 
وكذلك الوكالات المتخصصة فى تنسيق جهودهم البحثية وإجراءاتهم العملية لواجهة 
مشكة التعاطى. 
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ه - وأخيرًاء وفى ظل كافة التعقيدات المترتبة على الموقف البحثى حديث النشاأة, 
فقد قررنا أن تتسم الأداة المطلوية بالخصائص الشكلية التالية: 

( أ ) أن تكون مختصرة بشکل کبیر؛ بحیث تتطلب ٠‏ دقيقة على الأكثر 

(ب) یجب أن تَتَخْذ هذه الأداة صورة الاستبيان المقثن اذى بسهل تحوبله إلى 
مقابلة عند الحاجة لذلك. 

(ج) أن تتضمن الأداة ثلاتة أجزاء مختصرة» إضافة إلى قسم يحتوى على أسئلة 
مركزة عن المعلومات الديموغرافية. ويحتوى الجزء الأول من هذه الأجزاء 
الثلاثة على أسئلة تتعلق بإساءة استعمال العقاقير المؤثرة نفسيًاء 
ويختص الجزء الثانى بالمخدرات الطبيعية (والمتضمنة فى الاتفاقية المنفردة 
لعام ١١۱۹)ء‏ فى حين تعلق الجزء الثالث بالمشروبات الكحولية. 

(د) وفيما يتصل بالأسئلة التى يحتوى عليها الاستبيان ينبغى أن يتم بناء 
أو إعداد وحدات الاستبيان:بشكل يكفل التطابق بينها » من حيث البناء. 
ویخصوصس المحتوى ققد تضمنت الإأداة. وفی کل حرء او وحد8 متها ء 

الفئات الرئيسية التالية: 

- أنماط الاستعمال. 

- أشكال مختلفة من التعرض لثقافة المخدرات. 

- استفسارات عن معتقدات الفرد المتعلقة بتأليرات الموان المخدرة المختلفة. 

وتضمنت النسخة الكاملة للاستبیان ۸۷ استفسارا شملت ٠۴١‏ نقطة. ونود أن 

نذكر القازى أنه حتى هذه المرحلة كان استبيان المقابلة لتعاطى الحشيش يتكون من 
۷ سؤالاً تتضمن حوالى ٠٠٠‏ نقطة أو وحدة أساسية. وتم احتساب الثبات بطريقة 
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إعادة الاختبار على ۲١١‏ طالبًا بفاصل زمنى قدره أسبوعان. وقد استخدم الاتساق 
الداخلى والاتفاق مع التوقعات المعقولة. فى التعرف على صدق الفقرات. وكانت نتائع 
احتساب الثبات والصدق مرضية جدا Soueif et al.,1982 a and b)‏ ( 

وفى عام ۱۹۷۷ أجريت دراسة استطلاعية للتعرف على فعالية استخدام الأداة 
وفيها طبق الاستبيان على حوالى ٠٠١‏ من تلاميذ المدارس الثانوية بالقاهرة وكانت 

٦‏ - وفیما بین عامی ۱۹۷۸ و ۱۹۸۳ء أجريت ثلاثة مسوح وبائية باستخدام 
عيتات متوسطة الحجم من الطلبة بمدينة القاهرة الكبرى. 

وآجری المسح الأول الذی تم تطبیق الاستبیان فیه» فی مارس ۱۹۷۸ على ٠٠٠١‏ 
من تلاميذ المدارس الثانوية الذكور › الذين تم اختيارهم من ٤١‏ مدرسةء والذين 
يمثلون حوالى 1/ من إجمالى عدد تلاميذ المدارس الثانوية الذكور بمدينة القاهرة 
الکبری. وتراوحت أعمار التلامیذ مابین ٠١‏ إلى ۲١‏ سنة بوسيط عمرى قدره حوالى 
1۷ سن ) Soueif et al., a1982‏ ( 

وركزت الدراسة المسحية الثانية على تلاميذ المدارس الفنية بمدينة القاهرة 
الكبرى. وتكونت العينة من ۲۹۸١‏ تلميذا يمثلون حوالى /١‏ من إجمالى عدد التلاميذ 
الذكور بالمدارس الثاتوية الفنية بمدينة القاهرة الكبرى. وتم تطبيق الاستبيان خلال 
جلسات اختبار جماعية خلال عام ۱۹۷۷ » وتراوحت أعمار التلاميذ مابين ٠١‏ إلى ۲۲ 
ستة دوسیط عمری قدره ۱۸ سنذة (1982,.اa Soueif et‏ ( „ 

أما الدراسة المسحية الثالثة فقد تتارلت تعاطى المخدرات لدى طلبة الجامعة 
بمدينة القاهرةء وفیها تم تطبیق الاستبیان علی ۲۷۱۱ طالبًا و ۲۳٠١‏ طالبة يمثون 
حوالى ۲,۷ من العدد الإجمالى لطلبة جامعتى القاهرة ومين شمس خلال الفترة من 
عام ۱۹۸۳ إلى عام ۱۹۸۹ وتراوحت أعمار الطلبة مابين ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة بمتوسط 


. ( Soueif et. al.,1986,1987( سنة‎ ۲١ عمرى قدره‎ 


731 


۷- وفی الفترة بین ۱۹۸٩‏ و ۱۹۹۲ء تم إجراء أربع دراسات مسحية ويائية 
استندت إلى عيذات ممقة تم الحصول عليها من جميع أنحأء مصر. 

وقد ركزت الدراسة المسحية الأولى على استعمال المخدرات بين العمال 
الصناعيين الذكور. واستخدم فى هذه الدراسة أسلوب المقابلة المىجزة المخطط؛ حيث 
إن ۲۷,١‏ / من إجمالى العدد الكلى لعينة الدراسة كانوا من الأميين. ولإتاحة 
الفرصة مستقبلاً للمقارنة مع نتائج البحوث التى تجرى على قطاعات أخرى من 
السكانء فقد اشتقت أسلة المقابلة من تلك الأسللة التى تضمنها الاستبيان سالف 
الإشارة إليه. وتكون الاستبيان المستخدم فى هذه الدراسة من ٠٠١‏ سؤوالاً تغطى 
۹ استفسارًا رئيسيًا. وتم تقدير ثبات وصدق الفقرات وتبين أنها مقبولة. ويلغ 
عدد الذين تم مقايلتهم ۲٠٠١‏ من العمال الصناعيين الذكور الذين بلغ متوسط 
أعمارهم ۳۲١‏ سنةء بانحراف معيارى قدره ٠,٠‏ سنة. وتم سحب العينة من 
المصانع المىجودة فى المناطق الرئيسية الثلاث: الصعيد» القاهرة والدلتا (,.اa Suef e‏ 
185 (. | 

وأجريت الدراسة المسحية الثانية على عينة مكونة من ٥٠٠۸‏ من عمال الصتاعة 
الذين شكلوا قرابة /۷,٠‏ من إجمالى عدد العمال الصناعيين الذين يعملون فى 
فسات اقا العا الى تغرف طا زرارة الففاغة .وخرت عة غود 
على مستويین من ۱۷ مصنعا موزعة على جميع أنحاء القطر» وتمثل هذه المصانم 
الصناعات الرئيسية فى مصرء تظرًا لأن الدراسة المسحية الأرلى قد أظهرت فروقا 
دالة بين العمال الذكور الذين 'يعملون بضناعات منخثلفة والذين يقطذون بمناطق 
جغرافية متابينةء فيما يتعلق بتماطى المخدرات. وتراوحت أعمار المفحوصين بين ٠٤‏ 
إلى ۹ه سنة بمتوسط عمرى قدره ١‏ سنة ) Soueif et al.,1988‏ (. 

اوفی عام ۱۹۸۷ء أجريت الدراسة الثالثة على عينة قومية ممظة من تلاميذ المدارس 
الثانوية الذكور. وشملت العينة ٠٤٠٤١١‏ تلميذا يمتلون قرابة /٤‏ من إجمالى عدد 
طلاب المدارس المصريين الذكور. وقد طبق فى هذه الدراسة الاستبيان نفشه الذى 
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يطبق جمعيًا » والذى سبق استخدامه مع عينات من التلاميذ كوسيلة لجمع المعلومات. 
ی الت( 0ک ا 
ل التخرافاة العلركة اة أن ا رهن ما ن فا الى هه 
بوسیط عمری قدره ١١‏ سنة ) Soueif et al.,1990‏ ( 


أما الدراسة الرابعة فقد أجريت أيضا باستخدام عينة قومية ممة من طلاب 
وطالبات الجامعة الذين يمون حوالى /٤‏ من إجمالى عدد طلبة الجامعات بمصر. 
وضمت العينة 74¥ من الذكور و Vfoo‏ من الإناث الذين تراوحت أعمارهم ما بین 
۷ إلى ٠١‏ سنة بقيمة منوالية قدرها ٠١‏ سنة. 

۸ - وقد وفرت هذه الدراسات المسحية نتائج كثيرة متنوعة منها بعض النتائج 
الوصفية. كما زودتنا هذه الدراسات بإجابة مفصلة عن السؤال بالغ الأهمية 
(أو الحيوى) لكل الأبحاث الويائية عن التعاطى» آلا وفی: من یتعاطی ماذا؟ وألقت 
مجموعة أخرى من الأسئلة الضوء على أسباب التعاطى غير الطبى للمواد المنبهة 
الثانية. ووردت أنواع أخرى من المعلومات فى بعض الدراسات الميدانية. وعلى سبيل 
المخالء قمنا فى دراسة مسحية أكثر حداثة بدرأسة اثنتين من المشكلات المهمةء 
وأعنى بهما التعاطى المتعدد والرابطة أو العلاقة المحتملة بين إساءة استعمال المخدر 
وأشكال مختلفة من الانحراف. وفى دراستنا الأكثر حداثة عن طلبة الجامعة قمنا 
بإجراء تحليل الانحدار لإلقاء الضوء على عوامل الخطر. وإضافة إلى ذلك فقد صرذا 
فی وضع يسمح بإيراد معلومات مفيدة فيما يتعلق بإساءة استعمال المخدرات فى 
مصر على مدی علل من السنوات. 

وكان تدخين السجائر منتشرا جدا بين المفحوصين الذين قمنا بدراستهم 
يليه تعاطى الكحوليات» وأخيرا العقاقير المؤثرة نفسياً التى يتم وصفها بموجب وصفات 
طبية. وكان هذا الترتيب للانتشار ثابتًا لدى جميم القطاعات الاجتماعية موضع 
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الدراسة» ومع ذلك كان هناك اختلاف فى المعدلات الخاصة باتواع مختلفة من 
العقاقير المخدرة تبعا لاختلاف العينات. وكان متوسط الأعمار للأفراد من 
متعاطى المخدرات أعلى بين الذكور من الطبقة العاملة بالمقارنة بالطلبة. كما تبين 
أن هناك نسبة قليلة جدا من العمال يتعاطون المخدرات المىصوفة طبيا بالمقارنة 
مع الطلبة. ٠‏ 
وحاولت دراساتنا الكشف عن دور أو إسهام العوامل الثلاثة التالية فى تعاطلى 
أ إساءة استعمال المخدرات: التعرض لما يمكن أن نسميه ثقافة المخدر؛ القبول النشط؛ 
فى مقابل القبول السلبى المخدرات خلال المراحل المبكرة للخيرة معهاء الاقتناع 
بالتتائج المفيدة للمخدرات. وأظهرت نتائجنا أن هذه العوامل ميزت - بصورة ثابتة 
ومتسقة - بين المتعاطين وغیر المتعاطين. ويالمقارنة مع أفراد العينة الضابطةء 
تعرض التعاطون لآية ماد ة رة رة أكبر لثقافة المخدرء کانوا آکثر تقبلاٌ لخبرات 
المخدرات خلال تعاملهم المبكر ت المخدرات. وکانوا ضا أكثر اقتناعا بالآثار المفيدة 
لهذه المخدرات. 
رفن ادل فراساتا امنسضاة وا لت خلت عة قرا ممق بل اد قر ادها 
1 من تلاميذ المدارس الثانوية الذكورء اتجه بحثنا إلى دراسة العلاقة المحتملة 
دن تا المخدرات وأشكال مختلفة من سوء السلوك (الانحراف السلوكى). ولم 
يكن هتاك - عند إجراء هذه الدراسة - أطر نظرية أو بيانات إمبيريقية سابقة 
لترشيد أو توجيه توقعاتنا فى هذه الدراسة. وياختيار قائهة تضم أريعة عشر من 
أنماط (أو أشكال) سوء السلوك المتصلة بالحياة اليومية أتلاميذ المدارس الثانوية. 
وجدنا آنه فى كل واحد من هذه الأنماط أو الأشكال للسلوك المتحرف كان معدل 
وجودها لدى متعاطى المخدرات يفوق بكثير معدل وجودها لدى غير المتعاطين. 
وفيعا يلى سبعة .من أنمتاط أو أشكال سء السلوك والمرتبة تنازليًاء والتى مسيزت 
بشكل ثاہت(أو متسسق) بين مجموعة المتعاطين ومجموعة غير المتعاطين: التورط فى 
المشكلات مع الشرطة؛ المشاكسة مغ المدرسين؛. الهروب (آو التزويغ) من المدرسة؛ 
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الاقتتال مع الآباء؛ الاعتداء على المدرسين؛ الفصل من المدرسة نتيجة للغياب؛ 
الهروب من المنزل ) Soueif et al.,1990‏ („. 

وفى دراسة أخرى أكثر حداثة. شملت عينة ممثلة مكونة من ۱۲۳۹۷ من طلاب 
الجامعة الذكور» ظهرت روابط (أو علاقات) مماقة بين تعاطى الحشيش وأشكال 
مختلفة من الاتحراف. كذلك وجدنا أيضا اتجاها واضحاً وابتًا يشير إلى وجود 
الانحراف السلوكى بدرجة أكير بين المتعاطين لواد مخدرة متعددة بالمقارنة مع 
المتعاطين لمادة مخدرة واحدة. ومال أولئك الأفراد الذين يتعاطون ثلاث مواد مخدرة 
أو أكثر. إلى إظهار سلوكيات منحرفة أكثر بالمقارنة بأولئك الأفراد الذين يتعاطون 
مادتين مخدرتين فقط؛ كذلك مال المتعاطون لادتين مخدرتين إلى إظهار سلوكيات 
متحرفة رة أكتر من راك الأفراد الفن تفاظن اة رة رادو قق كا 
أظهر أفراد المجموعة الأخيرة انحرافات سلوكية أكبر بالمقارنة بغير المتعاطين (؟أueه5‏ 
et al., in press).‏ 

ونال تحديد عوامل الخطر التى تقود أو تؤدى إلى إساءة استعمال المخدرات 
اهتمامًا متزايدًا من الباحثين (المصريين - المترجم). وتشير النتائج الأرلية لتحليل 
الانحدار المتعدد والذى شمل عينة من طلاب الجامعة الذكور, أريعة منبئات مرتبة 
تازلىا على التخى التالى: رخن الاير وجي أصدقاء تفاظن الختراة: 
ووجود أقارب يتعاطون المخدرات» وكمية المصروف الشهرى الذى يحصل عليه 
المفحوص re55)‏ ص (Soueif et al., in‏ 

واهتمت إحدى دراساتنا الرئيسية بمقارنة التغفير فى معدلات انتشار أشكال 
مختلفة من إساءة استعمال المخدرات. وقد اقتضى هذا الاهتمام إعادة إجراء 
بقن وزاسشاتنا الممسحدة كل عة ستوات: وهذا الطلت أملته فو رة حتفا 
بالأبعاد المهمة لتصميماتنا البحثية وعدم تغييرها برغم اختلاف المسموح التى 
نقوم بإجرائها. 
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وكشفت المقارنة بين معدلات انتشار إساءة استعمال العقاقير المؤثرة نفسيا بين 
تلاميذ المدارس الثانوية الذكور بمدينة القاهرة الکیری فیما بین عامی ۱۹۷۸ و ٠۹۸۷‏ 
عن انخفاض ملحوظ. وفيما يتعلق بالخذرات ااطبيعية كالحشيش والافيون. 
انخفضت معدلات انتشار إساءة الاستعمال من ٠١,٠١‏ / إلى ,١‏ ۷/ء كما انخفضت 
معدلات تعاطى العقاقير المىصوفة طبيًا على النحو التالى: المهدئات البسيطة من 
۲,/ إلى ١,٠/؛‏ المنشطات من ٥,۷‏ إلى ۸,١/؛‏ والمنومات من /٤١,۳‏ إلى 
داك اتف مل خن السات من ان ا ون 
مشابهةء أظهرت المقارتة بين معدلات الانتشار بين طلاب الجامعة الذكور بمدينة 
القاهرة قى عام ٠۹۸‏ ومعدلات الانتشار لدى عينات مماة فى عام ۱۹۹۰ عن 
انخفاض ملحوظ. وفى حين اتخقض معدل انتشار المخدرأت الطبيعية من ٠١,١‏ إلى 
١,٤‏ انخفضت معدلات انتشار العقاقير الموصوفة طبيًا كما يلى: المهدئات من 
۸,/ إلى ۷,٤/؛‏ والمنشطات من ٠٤,١‏ إلى ۲,۲ وألمنو مات من ٤,١‏ إلى 
٥‏ ويالإضافة إلى ذلك فقد انخفض معدل استهلاك المشروبات الكحولية من 
٥‏ إلى ١,۲۸/ء‏ واتخقض معدل تدخينالسچائر من ٠٠,۰‏ / إلى ١ر٠١/.‏ 
وتشكل هذه التطورات أهمية كبرى لصانجنى القرار.حينما يتعاملون مع مشكلات إساءة 
استعمال العقاقير وتعاطى المخبرات. 
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قدمنا خلال العرض السابق مسح للبحوث السلوكية التى تركزت على إساءة 
استعمال المواد المؤثرة نفسياً. وبعيدا عن بعض التقارير الإكلينيكية التى تناولت علاج 
المتعاطين فى مصر لم توجد أية دراسة عن تعاطى المخدرات فى البلاد العربية. وقد 
أجريت معظم الدراسات المصرية فى هذا المجال تحت رعاية المركز القومى البحوث 
الاجتمامية والجنائية. وقد أجريت هذه الدراسات على مرحلتين. ففى خلال المرحلة 
الأرلی التی امتدت من عام ٠۹٥۷‏ حتى عام ٤۱۹۷ء‏ ركز الباحثون جهودهم على 
دراسة التعاطى المزمن للحشيش. وفى هذه المرحلة تم بناء استبيان مقنن المقابلة 
والذى طبق على مجموعتين من المتعاطين ومجموعتين من غير المتعاطين (كمجموعتين 
ضابطتين) فى إطار دراسة للجدوى. وقادت نتائج هذه الدراسة خطواتنا نحو 
إجراء الدراسة الأساسية» التى تم فيها تطبيق استبيان المقابلة على ۸٥١‏ من 
ا لمتعاطين المزمنين للحشيشء» إضافة إلى ۸۳۹ من غير المتعاطين. وظهرت النتائج 
فى عدد من التقارير التى نشرت فى دورية الأمم المتحدة عن المخدرات U. N.)‏ 
on Narcotics)‏ etinاBui‏ . وتضمن العرض السابق أيضا مناقشة لعدد من التتائج 
المهمة التى أظهرتها الدراسة سالف الإشارة اليها. 

وخلال المرحلة الثانية » التى بدأت عام ١۹۷٠ء‏ وسع الباحثون المصريون من 
مجال اهتماماتهم البحثية لتشمل بالإضافة إلى تعاطى الحشيشء إساءة استعمال 
جميم أنوا ع العقاقير المؤثرة نفسيًاء وذلك فى إطار المشروع الدائم لبحوث التعاطى فى 
مصر. وقد تم بناء أداة جديدة لجمع المعلومات وتغطى جميع أنواع المخدرات المعروفة 
فى مصر. وفى السنوات الميكرة المرحلة الثانية )۱۹۸١-٠۹۷٠(‏ ركز الباحثون جهودهم 
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عى توظيف عينات متوسطة الحجم من الأفراد الذين يعيشون فى مدينة القاهرة 
الكبرى» إلا أن الدراسات اللاحقة (والتى أجريت فی الفترة ما بین ۱۹۸٤‏ و ۱۹۹۰) 
قد تضمنت استخدام عيتات قومية ممثلة. وقد ناقشنا - خلال العرض السابق - 
النتائج المختارة التالية: معدلات انتشار إساءة استعمال مختلف المخدرات 
(أو العقاقير) لدى قطاعات مختلفة من السكان» والعوامل المهمة المسبية لتعاطى 
المخدرات» والعلاقة بين تعحاطى المخدرات والانحرافات السلوكيةء والتعاطى المتعدد» 
وعوامل الخطر. واتجاهات تعاطى المخدرات عير السنين. 
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یعتبر ابن خلدون (۱۲۳۲ - )٠٤١١‏ أول عربى يهتم بالدراسات عبر الحضارية. 
وقد وصف ابن خلدون الفروق الاجتماعية والسلوكية لابدو والحضرء وركز على تأثيرات 
كل من المحيط العمرانى والبيئة وا مناخ على سلوك الأفراد. 

ويعد ابن خلدون بمئات السنين وصف الإمام محمد عبده )۱۹۰٥۵ - ۱۸٤4٩۹(‏ 
العرب فى العصر الأول للإسلام مقارتا بين خصائصهم وخصائص كل من اليونانيين 
والقبارصة. وفى بداية الخمسينيات (من القرن العشرين) أسس عدد من علماء النفس 
الملصريين والعرب رابطة أو جمعية البحوث الحضارية المقارنة. وتحت مظلة هذه 
الجمعية أجرى نجاتى بحثثه الرائد عن اتجاهات الشباب والمدنية الحديثة (نجاتىء 
۲۷؛ء, ۳)؛ ولكن سرعان ما انحلت هذه الجمعية بسبب العدوان الثلاثى على 
مصر الذی یعرف أیضسًا بحرب السویس عام .٠۹٥٩‏ 


ومنذ فترة قرييةء بدأت البحوث عبر الحضارية فی الازدیاد نظراً لازدياد عدد 
التخصصين المؤهلين فى علم النفس, وأيضًا نتيجة لإنشاء الكثير من أقسام علم 
التفس فى العديد من البلاد العريية خلال العقود الثلاثة الماضيةء وما صاحب ذلك من 
مساعدة قدمها ملماء النفس المصريؤن وزملاء آخرون من السوريين والأردنيين 
واللبتانيين لهذه الأقسام الوليدةء وبصفة خاصة فى البلاد العربية المنتجة البترول. 
وكنتيجة لما سبق أتيحت لعلماء النفس العرب الفرصة لقارنة أفراد من بلاد عربية 
مختلفةء وإجراء دراسات باستخدام مفحوصين من مناطق مختلفة فى البلد اأواحد 
كالمقارنة بين أبناء الريف وأبناء الحضر. 

وفى أواخر الخمسينيات بدت بعض الكتب فى الظهور متضمنة فصولا عن 
بحوٹ علم النفس عبر الحضاری (ملیکهء» ۱۹۸۰-۱۹۷۹٩ ۱۹۷۰ ۰۱۹٦۰‏ ۱۹۹۰)ء 
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ونشر أبو النيل (۱۹۸۸) آول كتاب فى علم التفس عبر الحضارى فى العالم العربى. 
ورغم هذا الاهتمام المتزايد بعلم النفس عبر الحضارى فإن هتاك قیودا وصعوپات 
كثيرة تعوق مساره. ومن هذه القيود والصعوبات ما يلى ؛ 

-١‏ أجريت معظم الدراسات البحثية العربية فى علم النفس عبر الحضارى 
تحقيقًا لأهداف شخصية فردية كالحصول على درجات أكاديمية (كالماجستير 
و/ أو الدكتوراه). وبالإضافة إلى ذلك فإن معظم الدراسات العربية فى علم التقس عبر 
الحضاری. سواء تلك التی أجریت محلیًا أو فى الخارج» كانت مجرد إعادة أو امتداد 
أو توسيع لأعمال بحثية سابقة. 

۲- تميل الدراسات العريية عبر الحضارية إلى قصر اهتمامها وتركيزها على 
الفروق بين جماعات بشرية كما فى مجال علم التفس الفارقى» أو فى مجال الفروق 
الحضارية (أو الثقافية) وهو أحد موضوعات علم النفس الاجتماعى. 

-٣‏ فيما عدا جامعة القاهرةء لا تتضمن صحائف المقررات بأى من الجامعات 
العربية مقررات فى علم النفس عبر الحضارى. والأمل أن تتضمن مقررات الدراسة فى 
كل من جامعة عين شمس (مصر) وجامعة الكويت (الكويت) فى المستقبل القريب مقررا 
أى,أكثر فى علم النفس عبر الحضارى. 

٤‏ حتى الآن لا توجد جمعية أو رابطة مهنية فى علم النفس عبر الحضارى. ومثل 
هذه الجمعية أو الرابطة يمكن أن تساعد فى تنظيم وتوحيد وتنسيق جهود علماء النقفس 
العرب المهتمين بهذا المجال. 

-٥‏ أجرى المؤلف الحالى مسحا فى الدوريات النفسية العريية. وكشف هذا 
الملسح عن أنه فى الفترة من أواخر الأريعينات وحتى منتصف الثمانينيات (من 
القرن المشرين) لم تنشر هذه الدوريات أى دراسة تفسية عبر حضارية. ومع 
ذلك فقد تم نشر بعض البحوث العريية فى علم النفس عبر الحضارى بدا من 
العام 40٥‏ . 
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- يجد معظم علماء النقس العرب صعويات كثيرة فى دراسات الثقافات 
الأخرى. ومن بين هذه الصعويات مشكلات التمويل المالى لبحو وغياب الاتصال مع 
زملاء التخصص. وكنتيجة لذلك فإن معظم علماء النفس العرب يكتفون فقط بمقارنة 
نتائج دراساتهم التى أجروها - ويجرونها - فى بلادهم بنتائج دراسات سابقة 
أجريت بواسطة علماء نفس آخرين ينتمون لبلدان فى العالم العريى أو خارجه. وهذا 
الإجراء يحتمل الشك نظرًا لأنه يقلل من إمكانية المقارنة الدقيقة للمعطيات المأخوذة من 
ثقافات متعددة. 

وفى الأقسام التالية» سوف يتم استعراض البحوث العريية عبر الحضارية مصنفة 
تحت العناوين التالية : الذكاء والقدرات الإبداعيةء والدراسات التى أجريت فى نطاق 
نظرية جان بياجيهء والشخصية والتنشئة الاجتماعية. 


الذكاء والقدرات الأإبداعية 
الذكاعء : 


حاول علماء النفس المرب تتبع تأثير الثقافة على الذكاء من خلال المقارنة بين 
مستویاته عند أفراد من أمم أو شعوب مختلفة أو لدى جماعات حضارية مختلفة › أو بين 
ثقافات فرعية أو مناطق متباينة داخل البلد الواحد أو بين الريفيين والحضريين» أو بين 
أفراد ينتمون لطبقات اجتماعية مختلفة. واستخدمت دراسات أخرى التحليل العاملى 
لإظهار تأثير الثقافة فى الأبنية العاملية (أو التشبعات) للعمليات العقلية. ويميل 
علماء النفس العرب - عند ظهور فروق فى الذكاء إلى إرجاع هذه الفروق إلى 
المثيرات الثقافية, أو سوء التغذية» اللغةء والحرمان الاجتماعى. ويبدى أن هذه 
التفسيرات السابقة لا تختلف كثيرا عن التفسيرات التى أوردها علماء النفس الغربيون 


, (Dawsom, 1977 ; Kaplan,1972 ; Steim,1972 ) 
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واستخدم فهمى )٠١١١(‏ فى دراسته المتضمنة قياس الذكاء لدى أطفال من قبيلة 
الشيلوك بجنوب السودان اختبار رسم الرجل لجودانف ومتاهة بورتيوس. وأشارت 
النتائج إلى أن اختبار جودانف لرسم الرجل لم يكن الأداة المناسبة لقياس ذكاء أطفال 
أا لشيلوك ويصفة خاصة الأميون منهم. ووجد فهمی أن طقال الشدلوك الأميين قد 
رسموا الرجل أشبه بالعصا » ولا يرجم ذلك فقط لعدم مقدرتهم العقلية على رسم 
الرجل وإنما أيضاً نتيجة لغياب الخبرة حيث لم يسبق لهم رؤية رسوم من قبل. وإضافة 
إلى ذلك لم يستطع أطفال الشيلوك اجتيان اختبار متاهة بورتيوس بنجاح» مع عجز فى 
تصور فكرة رسم خطوط مستقيمة التى لم يألفوها فی حیاتهم اليومبة. 

وكشفت دراسة أجراها أبو النيل (۱۹۸۸) عن أن الأطفال الذين يتلقون استثارة 
ثقافية (من خلال التلفزيون» السيارات, اللعب .. إلخ) كانوا أعلى فى الذكاء مقارنة 
بنظرائهم الذين لم يتلقوا مثل هذه الاستثاره الثقافية. ولم تكشف دراسة خيرى 
بمناطق شعبية ومناطق راقية فى مصر. واستنتج خيرى من دراسته أن الاختيار 
المستخدم یمکن أن یصنف کاختبار غیر متحیز ثقافیا ۴۲۵۵ ۲۵ں )اu»‏ 

وفى دراسة أجراها المركز القومى البحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة (المركز 
القومى للنحويث الاجتماعية والجنائيةء 4۷۲( تم المقارنة بين الروح المعحنوبة لدی 
الثانية من الإدارات والأقسام ذات الروح المعنوية المنخفضة. وقد أظهرت النتائج وجود 
علاقة بين الذكاء والروح المعنوية ؛ حيث وجد أن مستويات الذكاء للمشرفين فى 
الإدارات والأقسام ذات الروح المعتوية المرتفعة كانت أعلى من مستويات الذكاء 
للمشرفين بالإدارات والأقسام ذات الروح المعتوية المنخفضة. وقد اعتيرت الدراسة كل 
إدارة أو قسم بمثابة حضارة أو ثقافة فرعية بما تتضمنه هذه الإدارة أو القسم من بيئة 
إدارية وفيزيقية ودوافع أو حوافز وعلاقات إنسانية تؤثر كلها فى الذكاء. 
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وأجرى أبو النيل )٠۹۸۸(‏ مقارنة بين أطفال الروضة (الحضانة) الأغنياء والفقراء 
فی مصر باستخدام اختبار ستانفورد - بينيه. ووجد أبو النيل أن المعدل العام الذكاء 
لى الأطفال الأغنياء كان ١٠٠١ء‏ فى حين كان المعدل العام للذكاء لدى الأطفال الفقراء 
٤‏ وفى دراسة تالية أجراها أبو النيل (۱۹۸۸) تم المقارنة بين طلبة الجامعة 
اللصريين الأغنياء والفقراء. وأظهرت النتائج تفوق طلبة الجامعة الأغنياء على نظرائهم 
الفقراء قى الذكاء مما يؤيد نتائج دراسة أبو النيل السابقة على أطفال الحضانة 
الأغنياء والفقراء. وقد أجرى أبو النيل فى دراسته الثانية تحليلا لبناء القدرات العقلية 
فى المجموعتين. وأظهرت نتائج التحليل تفوق الطلبة الأغنياء فى الاستدلال العددى يليه 
التخيل المكانى ثم الاستدلال اللفظى ثم الاستعداد اللفظى وأخيرا الانتباهية / التركيز. 
وتفوق الطلبة الفقراء فى الانتباهية/ التركيز يليه الاستعداد اللفظى ثم التخيل المكانى 
وأخيرا الاستنتاج العددى. وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن الطلبة الأغنياء قد 
تفوقوا - مقارنة بنظرائهم من الفقراء - فى العمليات العقلية التى تستلزم التجريد. 

وأجرى شلبى )۱۹۸١(‏ دراسة قارن فيها بين مستويات الذكاء عند الأطفال 
الصريين فى الريف والحضر. وأظهرت النتائج فروقًا فى التصنيف العاملى 
(أى الترتيب العاملى) لكل مجموعة. ففى حين كان العامل الأول الذى ظهر ادى الأطفال 
الحضريين هو عامل الذكاء اللفظى» كان العامل الأول فى عينة الأطفال الريفيين هو 
العامل العام إهاءه۴ ادامممG‏ "و. وظهر أن الخلفيات (أو البيئات) الاجتماعية 
الحضارية للمفحوصين الذين تمت دراستهم» تؤثر فى التكوين العقلى لهم. 


القدرات الإبداعية : 


تم إجراء اثنتين من الدراسات العربية عبر الحضارية لبحث القدرات الإبداعية. 
وأجريت الدراسة الأولى بواسطة عيسى وحنورة )۹۸٠(‏ وفيها تمت المقارنة بين 
القدرات الإبداعية : الطلاقة والأصالة عند مجموعة من طلاب وطالبات الجامعة الكويتيين 
مع نتائج دراسة سابقة أجريت على عينة مماثة من طلبة الجامعة المصريين. وأظهرت 
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وقد أرجع الباحثان هذه النتائج إلى: 


دراسة. 


وتسجيل البيانات فى كل مجموعة. 

واستخدمت الدراسة الثانية مقياس توارنس للتفكير الإبداعى اللفظى وغير اللفظى 
للمقارنة بين القدرات الإبداعية لدى عينات من طلبة,المدارس الثانوية بالمملكة العربية 
السعوديةء ثم قورنت نتائج العينات السعودية بنمط القدرات ألطلية النيجيريين؛ كما 
ظهر فى دراسة سابقة (أمير خان .)۱۹۸١‏ وأظهرت النتائج أن الطلبة السعوديين 
تفوقوا- ويصورة دالة - على نظرائهم النيجريين فى القدرات الإيداعية اللفظيةء فى 
حين تفوق الطلبة النيجيريون على أقرانهم السعوديين فى القدرات الإبداعية غير 
اللفظية. وعزا أميرخان نتائج دراسته إلى أن الثقافة العريية/ الإسلامية والتى تسود 
فى المملكة العربية السعوبية لا تشجع التمثيل (التخيل) الفيزيقى. وعلى النقيض فإ 
الثقافة السائدة فى نيجيريا - التى تبدى أقرب إلى الثقافة الغريية - تشجمع كلا من 
التمثيل (التخيل) الفيزيقى ومخالفة أو معارضة قواعد الجماعة. 


الدراسات العربية فى نطاق نظرية جان بياجيه 


4 %» 


لقيت نظرية بياجيه وأعماله اهتمامًا كبيراً فى العالم العريى منذ بداية 
الخمسينيات. إلا أن الجوانب عبر الحضاربة فى النظرية البياجيه قد ثالت اهتمامًا أقل. 
ويوجد عدد قليل من الدراسات البحثية العربية التى تناوات المرحلتين العيانية والشكلية 
فی | غار غر حضارے. 
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وفى مصر أجرت ليلى كرم الدين )۱۹۷١(‏ دراسة لنمو مفهوم العلية (أو السببية) 
لدى عينة من الأطفال المصربين الذين تراوحت أعمارهم ما بين أريع إلى عشر سنوات. 
وكان الهدف من الدرأاسة هو فحص المفاهيم التالية: الحلم» الحياة, الإحيائية 
والديناميات أو القوى الدافعة. وقد تم تحليل استجابات الأطفال كيفيا وكميًا » وأجريت 
المقارنة بين نتائج الدراسة المصرية للعلية ونتائج بياجيه ذات الصلة. وأظهرت النتائج 
أن الطفل المصرى يصل إلى المراحل المختلفة مفهوم العلية فى عمر متأخر عن العمر 
الذى يصل فيه نظيره السويسرى إلى ذات المفاهيم. 
وفحص أحمد ۸۸۳١۵,1981( ۱۹۸١‏ ) نمو مفاهيم العدد والمكان والكم والاستنتاج 
لدى عينات من الأطفال المصريين من الحضر والريف الذين تراوحت أعمارهم من 1 
الى ١١‏ سنة » وعينات مماة من الأطفال الألمان. وسجل الأطفال الألان درجات أعلى 
من نظرائهم المصريين على الواجبات ء٣‏ الخاصة بمفهومى العدد والاستنتاج» فى 
حين سجل الأطفال المصريون والألان درجات متماثة على الواجبات الخاصة بمفهومى 
الكم والمكان. وأظهرت النتائج أيضًا أن الأطفال المصريين قد حققوا نموا أسرع 
لفهومى الكم والمكان مقارنة بنمو مفهومى العدد والاستنتاج» وأن أداء الأطفال 
الحضريين المصريين كان أفضل من أداء نظرائهم الريفيين على الواجبات الخاصة 
بمفهومى العدد والاستنتاج. 
وفی السودان أجری أحمد ۸۸۳"١۵,1989 ( ۱۹۸١۹‏ ) دراسة ثاتية على تمو 
مفاهيم العدد وا لمكان والكم والاستنتاج لدى أطفال الماارس الابتدائية السودانيين من 
أعمار تتراوح ما بين ۸ إلى ٠١‏ سنة. وقد قسمت العينة إلى ثلاث عينات فرعية على 
أساس العمر : ۸ » ١٠ء ١١‏ سنة » وتطابق هذه الفئات العمرية الثلاث مرحلة العمليات 
الحسية العيانية وبداية مرحلة العمليات الشكلية فى نظرية بياجيه. وقد ظهرت نفس 
مراحل نمو المفاهيم لكل من أطفال الخرطوم (السودان) مثلما هى لدى أطفال جنيف 
(سويسرا). إلا أن الأطفال السودانيين كانوا أبطاً فى النمى مقارنة بالأطفال 
السويسربين. وأشارت النتائج إلى فجوة أو تأخر ثقافى (٠وداةء٠0)‏ للوظائف المعرفية 
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عند الأطفال السودانيين. وأظهرت المقارنة بين نتائج دراسة الأطفال المصريين 
(عام 1) ونتائج دراسة الأطفال السودانيين )۱۹۸۹( أن الأطفال السودانيين قد 
حصلوا على درجات مرتفعة - مقارنة بنظرائهم المصريين - على وأاجبات الحفظ. وقى 
المقابل تفوق الأطفال المصريون على نظرائهم السودانيين فى الواجبات الخاصة 
بمفهومى المكان والاستنتاج. كذاك تفوق الأطفال المصريون على نظرائهم السودانيين 
فى الأداء على المقياس الفرعى: المفردات من اختبار وكسلر- بلقيو لذكاء الأطفال - 
الذى قصد باستخدامه قياس الذكاء اللفظى - وفى الأداء على اختيار رافن 
المصفوفات المتتابعة الذى قصد باستخدامه قياس الذكاء غير اللفظى للأطفال. 


وتشير المقارنات التى أجراها أحمد بين الأطفال المصريين والسودانيين والألمان 
إلى أن معدل النمى المعرفى يعكس تاثير المطالب (البيئية) العمرانية والثقافية 
والتى أظهرت تأخر الأطفال المصريين الريفيين مقارنة بنظرائهم من الأطفال 
الحضريين. كذلك أظهرت المقارنات بين العينات الثلاث أن العوامل العمرانية 
والثقافية تعد مسئولة عن التمو غير المتساوى وغير المتكافئ لمختلف جوانب 
أو موضوعات النمو المفاهيمى. 
وقحص الحضرى )۱۹۸٤(‏ نمو التفكير الإحيائى عند الأطفال المصريين الذين 
تراوحت أعمارهم ما بين ٤‏ إلى ١١‏ سنة. وكشفت النتائج أن الأطفال المصريين 
قد وصلو) إلى المرحاتين الأولى والثانية (من بين أربع مراحل للتفكير الإحيائى) فى 
عمر متأخر مقارنة بالعمر الذى وصل فيه أطفال سويسرا حسب بياجيه - إلى 
هاتين المرحلتين. وقد عزا الحضرى هذه الفجوة بين الأطفال المصريين والأطفال 
السويسريين إلى الفروق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين المجتمعين 
الملصرى والسويسرى. | 
وفئ قطر درس جابر وآخرون )۱۹۸١(‏ نمو عض مفاهيم المدركات الحسية 
(الروائخ والأشكال)ء الزمنء العدد» الشكل, والعلاقات المكانيةء الأفعال ومفاهيم الشغل 
أو الأعمالء والأفعال والوظائف لدى مجموعتين من الأطفال القطريين وغير القطريين 
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الذين تراوحت أعمارهم ما بين ۳ إلى ه سنوات. وأظهرت النتائج فروقًا بين 
المجموعتين لصالح الأطفال غير القطريين على بعض المدركات الحسيةء ومنها تحديد 
الروائح والأشكال» فى حين كان الأطفال القطريون أعلى على تحديد بعض الأطعمة 
والتمييز بين الأطوال وتصنيف المكعبات والإشارة إلى الظلال. 
وفى دراسة عبر حضارية أكثر حداثة قارنت نبيلة شهاب (1992,ط۸۵٠8۸‏ ) تأثير 
العوامل النمائية والبيئية على خداع الأشكال الهندسية لدى أطفال كويتيين (من 
الحضريين والبدو) الذين تراوحت أعمارهم ما بين ه إلى ١١‏ سنة مع عينة مماثلة فى 
العمر من أطفال اسكتلنده. وأظهرت النتائج أن العوامل والمتغيرات الأربعة للخداع التى 
استخدمت فى الدراسة قد تباينت فى تاثيراتها على العمر والبيئة اللذين يمثلان 
المتغيرات المؤثرة فى خداع بصرى بعينه» فى حين كان متغير الجنس (النوع) وألوان 
الطيف أقل تأثيرأ . وكانت أكثر أشكال الخداع عرضة للتأثر بالمتغيرات الرئيسية هى 
خداع مويللر - لاير ٣‏ اناا مyا-٣eااتM‏ وخداع الخطوط الرأسية - الأفقية -أ)۲م۷ 
lusion .‏ اHorizonta‏ -اca‏ وازدادت حدة او شدۃ خداع مویلر- لایر فی کل من خداع 
الخطوط الرأسية- الأفقية وخداع شكل بوجندورف ٥۲١‏ ١٠و٥8‏ كوظيفة للعمر 
عند الأطفال فى المجموعات المختلفة؛ فی حین أعطی کل من خداع بونزی ۴٠۸20١‏ 
وخداع ابنجهاوس usں۸۵وہ‌اطاطاع‏ نتائج مختلفة..وفی حين تناقص خداع ابنجهاوس 
فى كل من العينة الاسكتلندية والعينة الكويتية بازدياد العمر, ازداد خداع يونزى 
بازدياد العمر فى العينة الاسكتلندية ولكنه تناقص فى العينة الكويتية. وقد تأثر الأطفال 
الكويتيون من الحضر أكثر بخداع مويللر - لاير مقارنة بالأطفال الكويتيين من البدو. 
وقد أظهرت الدراسة أيضنًا أن الأطفال الكويتيين من البدى كانوا أكثر ميلا - مقارنة 
بأطفال اسكتلندا المبالغة فى تقدير خداع الأشكال الرأسية- الأفقية اء ۲. وإجراءات 
خداع بوټزی. 
وكانت نظرية بياجيه فى النمو الخلقى محلا لاهتمام البحوث عبر الحضاربة التى 
قام بها علماء نفس عرب. فقد ذرس عطية )۱۹۸٤(‏ نمو الحكم الأخلاقى وعلاقته 
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بالتحصيل الدر اسى عند عينات من التلاميذ المصريين الذين تراوحت أعمارهم ما بين 
۷ إلى ۱۸ سنةء وظهر تأثير أكبر وأقوى للقصد (أو النية) فى التحصيل الدراسى لدى 
عينة التلاميذ المصريين مقارنة بما ظهر لدى العينتين الأمريكية وا لإيرانية اللتين رجى 
اليهما الباحث - من بحوث سابقة - كأساس المقارنة عبر الحضارية مع العينة 
الملصرية. وتشير هذه النتائج إلى توجه قوى الحكم الخلقى فى العينة المصرية يعكس 
تأثير القيم والمعتقدات الثقافية عبر الحضارية فى الحكم الخلقى. 


الشخصيبة من منظور عبر حضارى 


خلال الفترة من ٠۹١١‏ وحتى ۱۹۹١‏ تم إجراء خمس ولاثين دراسة بحثية عبر 
حضارية عربية عن الشخصية. وقد تم إجراء /٤١‏ من هذه الدراسات خلال الفترة من 
١‏ وحتى ۱۹۹1ء وتركزت معظم الدراسات عبر الحضارية العربية عن الشخصية 
على طلبة المدارس الإعدادية والثانوية وطلبة الجامعات بينما أجرى عدد قليل من هذه 
الدراسات على راشدين. 


فا غذد الفراسات عر الحضارة الفرنة الى تة اداناك خاس 
بالشخصية حوالى ١٤ء‏ ؟/ من المجموع الكلى للدراسات عن الشخصية من منظور 
عبر حضارى. ويلى ذلك الدراسات التى اهتمت باضطرابات الشخصية بما فى ذلك 
القلق والمخاوف المرضية التى وصلت تسبتها إلى ٠٠‏ ۸/» يليها الدراسات الخاصة 
بالقيم التى مت ١١ء ./٤‏ بينما بلغ عدد الدراسات عبر الحضازية العريية التى 
اهتمت بمشكلات وحاجات المراهقين ۸ء ٠ء‏ واحتلت دراسة الاتجاهات ومشكلات 
الشباب ٠‏ ۸/ء فى حين بلغت نسبة الدراسات التى تناولت مفهوم الذات ١ء‏ ۸/. وقد 
أجرى عدد قليل من الدراسات تم فيها المقارنة بين عينات من لبنان وسوريا والعراق 
والكويت وقطر والبحرين وليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وفلسطينء» أو للمقارنة 
بين عينات عريية وأخرى أجنبية. وفى حدود علمنا فإن عددا قليلاً من الدراسات عبر 
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الحضارية قد أجرى فى بلاد المغرب العربى الكبير (توتس والجزائر وألمغرب 
وموریتانیا). 


وفيما يلى من فقرات سوف يتم مناقشة البحوث عبر الحضارية العريية عن 


. الجوانب العامة ألشخصة‎ -١ 
اضطرابات الشخصة.‎ -۲ 

-٣‏ القيم. 

-٤‏ الحاجات. 

-٥‏ مفهوم ألذأت. 

٦‏ مشكلات المراهقة. 

۷- اتجاهات ومشكلات الشباب. 


الجوانب العامة للشخصية : 


إحدى الدراسات المبكرة فى الموضوع هى دراسة سويف )٠٠٦٠(‏ التى تم فيها 
تطبيق مقياس الاستجابات المتطرفة واختبار الشخصية متعدد الأوجه 1۴1 على عينة 
مصرية وأخرى إنجليزية. وقد أظهرت النتائج عوامل متشابهة فى الثقافتين منها 
العصابية والاكتئاب إضافة إلى وجود فروق دالة بينهما. ويشير مليكه )٠٠٠١(‏ إلى أن 
الفروق بين العينتين المصرية والإنجليزية على مستوى الاستجابة - فى دراسة سويف - 
تتطلب إعادة النظر فى الفئات التشخيصية والنقاط الحدية. 

وطبق أبو النيل (۱۹۸۸) اختبار الشخصية الإسقاطی الجمعی )6۴۶۴١(‏ على 
عينات من مصر والملكة العربية السعودية مقارتا بين العينتين ومستخدما نتائج 
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الا اة وة ااا الت اة تن الان ها سل 
اتخ ال رات ىه اون يقالن لعا 
ويرى أبو النيل أن ذلك قد يعكس التغييرات الحضارية (والثقافية) التى شهدها المجتمع 
المصرى خلال العقود الماضية. كما سجل المفحوصون السعودیون درچات أعلى من 
العينة الأمريكية على المقاييس الفرمية التالية: التوتر › التنشئة » الانتماء» والمساعدة أو 
ي الوق 

وآجريت دراسة أخرى باستخدام اختبار الشخصية الإسقاطى الجمعى فى دولة 
الإمارات العريية المتحدة لفحص العلاقة بين جنسية الأم والسمات الشخصية للأيناء 
(محمد» .)۱۹۸١‏ وأظهرت النتائج أن الأطفال لأمهات مواطنات قد سجلوا درجات أعلى 
- من نظرائهم من أبناء غير المواطنات - على المقاييس الفرعية للتنشئة 
والانسحاب والعصابية. 


كما أجرت انشراح الدسوقى )۱۹۸٤(‏ دراسة فى مصر للمقارنة بين سمات 
الشخصية للنساء فى المناطق الحضرية والريفية. وأظهرت النتائج أن. النساء 
الحضريات قد سجلن درجات أعلى من نظرائهن الريفيات على السمات التالية : 
الاستقلالء الحريةء السيطرة » مستوى الطموح» الثقة بالنقسء الوعى» التخطيط 
والتفكير المنطقى. كما كشفت النتائج أيضًا عن وجود علاقة بين المستوى الاجتماعى 
الاقتصادى وسمات الشخصية حيث سجلت التساء الحضريات والريقيات من ذوات 
الملستوى الاجتماعى الاقتصادى المرتفع - بالمقارنة بنظرائهن من ذوات المستوى 
الاجتماعى الاقتصادى المنخفض- درجات أعلى على بعض المقاييس الفرعية كالتخطيط 
والخنوع أو الإذعان. وتعكس نتائج دراسة الدسوقى العلاقة بين أدوار المرأة وخصال 
الشخصيةء حيث تتيح الثقافة الفرعية السائدة فى المناطق الحضرية الكثر من الحرية 
مقارنة بالثقافة الفرعية السائدة فى المناطق الريفيةء والتى (أى ثقافة المناطق الريفية) 
تؤكد سلطة الزوج مع استحسان لإذعان الزوجة. وفى المقابل فإن الثقافة الفرعية 
السائدة فى المناطق الحضرية تشجع المسعى التناقسى للنساء ورغبتهن فى التعبير ؛ 
كما تعزز من الثقة بالنفس لديهن. E‏ 
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وقارن عوض )۱۹۸١(‏ بين طلبة الجامعة المصريين واللبنانيين حيث ظهر أن 
الطلبة المصربين قد سجلوا درجات أعلى من نظرائهم اللبنانبين على الاستثارة 
الداخلية والخارجيةء وا لاكتئاب والعصابية. 

وفی دراسة آخری (أبو زيد. )1۹۸١‏ تم ثطبيق اختباز الشخصية الإسقاطى 
الجمعى على عينات من المراهقين والمراهقات ممن ترارحت أعمارهم ما بین ٠١‏ إلى 
۸ عامًا فى ثلاث من الثقافات الفرعية فى مصر: المناطق الريفية» المناطق الحضرية 
والواحات. وأشارت النتائج إلى أن الذكور فى المناطق الحضرية قد سجلوا درجات 
أعلى من نظرائهم الريفيين على المقاييس الفرعية للعصابية والانتماء والتوتر» فى حين 
سجل الذكور الريفيون درجات أعلى على طلب المساعدة أى العون. رفى المقابل سجل 
ذكور الواحات درجات أعلى من الذكور الريقيين على المقياس الفرعى : العصابية. 
وفيما يتعلق بالمفحوضين من الإناث فقد أظهرت النتائج أن الإناث الريفيات قد سجلن 
درجات أعلى- مقارتة بنظرائهن من.المناطق الحضرية والواحات - على المقياس 
الفرعى طلب المساعدة أو العون. 

واستخدم الأسطل (۱۹۸۷) كلا من اختبار الشخصية الإسقاطى الجمعى واختبار 
الشخصية المتعدد الأوجه بهدف المقارنة بين عينة من طلاب وطالبات الجامعة 
الفلسطينبين الذين يعيشون مع أسرهم وعينة مماثلة من طلبة الجامعة ممن يعيشون 
فى مخيمات اللاجئين بقطاع غزة. وأظهرت النتائج أن الطالبات الجامعيات اللاتى 
يعشن مع اأسرهن قد سجلن درجات أعلی من نظرائهن اللاتی يعيشن فى مخيمات 
اللاجئين على المقياس الفرعى بطلب المساعدة أو العون. وفيما يتعلق بالذكور فقد 
أظهرت النتائج أن مشاعر العظمة والاضطهاد كانت مرتفعة بين الطلاب الذين يعيشون 
مع أسرهم بالمقارنة بالطلاب الذين يعيشون بمخيمات اللاجئين. 

وقارن س. أ . محمد (۱۹۸۷) أداء طلاب الجامعة المصريين الذكور بأداء الطلاب 
اليوجسلاف والإندونيسيين وإلسودانيين الذكور المقيدين بجامعة الأزهر بالقاهرة على 
اختبار الشخصية الإسقاطى الجمعى. وأظهرت النتائج أن العينتين المصرية 
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واليوجسلافية قد سجلتا درجات أعلى من العينتين الإندونيسية والسودانية على 
المقياس الفرعى التوتر. كما لوحظ أيضًا عدم وجود فروق بين العينتين المصرية 
والبوجسلافة على ای من المقانيس ألفرعدة لاختیار الشخصة الإسقاطى الجمعى. 

واستخدم ى. أ. محمد (۱۹۸۷) اختبار الشخصية الإسقاطى الجمعى للمقارنة 
بين تلميذات المدرسة الشانوية فى كل مصر والإمارات العريية المتحدة وفلسطين. 
المقباسين الفرعبين: التوتر والتنشئةء فى نحين سجلت فتيات الإمارات درجات أعلى من 
نظيراتهن المصريات على المقياس الفرعى للانسحاب. 

ويحث ياسين /۱۹۸١(‏ ۱۹۸۷) المعلاقة بين سمات الشخصية ومركز الضبط لدى 
عينات من طاليات الجامعة المصريات والسحعوديات. وقد ظهرت فروق دالة بين 
اللصريات والسعوديات على السمات التالية الشخصية: الاتساق الانفعالى» تحمل 
المسئوليةء والرغبة فى التعلم ومركز الضبط الداخلى وألخارجى. 


اضطرابات الشخصية : 


أجرى العديد من الدراسات البحثة فى موضوع اضطرابات الشخصية وإحدى 
هذه الدراسات أجراها مليكيان (٠٠٠٠)ء‏ وفيها قارن مليكيان بين عينتين من طلبة 
الجامعة: الأولى كانت من اللبنانيين المسلمين فى حين كانت الثانية من الأمريكيين 
البروتستانت. وأظهرت النتائج أن العينة اللبنانية قد سجلت درجات أعلى من نظيرتها 
الأمريكية فى التسلطية والعدوان. واستخدام مليكه )۱۹۷١(‏ المقاييس الفرعية 
الإكلينيكية لاختبار الشخصية المتعدد الأوجه » ووجد أن مظاهر الأعراض المرضية 
تختلف تبعا لاختلاف الخلفية (الظروف) الحضارية للمفحوصين. 


وطبق أبو النيل )1۹۷۷( اختبار الشخصية الإسقاطى الجمعى على عينات من 
العينات الثلاث بنتائج دراسة سابقة أجريت باستخدام عينات أمريكية. وكشفت المقارنة 
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عن وجود فروق دالة بين المصريين والأمريكيين. ففى حين سجل المصريون الأسوياء 
درجات أعلى على بعض المقاييس الفرعية كالتوتر والتنشئة والعصايية وطلب المساعدة 
أو العون» فقد مال أفراد العيذة الأمريكية الأسوياء إلى تسجيل درجات أعلى على 
القياسين الفرعيين: الإنسحاب وا لانتماء وسنجل الفصاميون المصضريون ذرجات أعلى 
وض ورة دألة على المقياسين الفرزعيين: التوتر وطلب المساعدة أى الحون: وؤقا 
يتعلق بالجانحين فقد أظهرت العينة الأمريكية اتجاها قويا نحو الانسحاب» فى حين 
مال الجانحون المصريون إلى تسجيل درجات مرتفعة على المقياس الفرعى طلب 
المساعدة أو العون. 

وفى عام ۱۹۷١۹‏ قارن عكاشة الاضطرابات السيكاتيرية لدى عينات كبيرة من 
المرضى العقليين المصريين والليبيين من الجنسين الذين تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ 
إلى ٤۹‏ سنة. وعندما قام أبو النيل باحتساب دلالة الفروق لبيانات عكاشة ظهرت فروق 
دالة بين العينتين المصرية والليبية على جميع الاختبارات التشخيصية فيما عدا اختبار 
الفصام. وكان المرضى المصريون أعلى من نظرائهم الليبيين على محكات التشخيص 
السيكاتيرية التالية : القلق» والهستيرياء وتوهم المرض» والاكتئاب» والهوس الخفيف» 
فى حين كان المرضى الليبيون أعلى ويبصورة دالة من الملصريين على محكات 
التشخيص السيكاتيرية التالية : البوال الليلى » التخلف (التأخر) العقلى والصرع. 

وفى دراسة مبكرة استخدم حنورة (۱۹1۸) مقياس سويف للاستجابات المتطرفة 
لفحص مستويات التوتر لدى ثلاث عينات مصرية من مناطق حضرية وريفية وشبه 
حضرية. وافترض حنورة أن كلا من المستوى الاجتماعى الاقتصادى والعوامل 
الحضارية قد تؤثر فى سمات الشخصية لدى الأفراد. وإذا أمكن توحيد المتغيرات 
الأخرى» فإن الجماعات الحضرية التى تتعرض لتغير حضارى سريع ومكثف 
سوف تظهر استجابات متطرفة بدرجة أكبر مقارنة بالجماعات الحضارية الأخرى 
فالتى تعر اقفر أو تبان خغتار اقل راغهرت اغائ أن الحهرن د 
أظهروا استجابات متطرفة وةلقًا أكثر مما أظهره نظراؤهم من الريفيين وسكان المناطق 
EE‏ 
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وقد أجرى نجاتى )۱۹١١ .۱۹١١(‏ دراسة عريية عبر حضارية رائدة فى 
إطار دراسات التحديث (أو المانية الحديثة)ء وقد أشارت دراسة أخرى أجراها 
حنورة )۱۹١۸(‏ إلى أن التحديث (أو المدنية الحديثة) تؤدى إلى مستويات مرتفعة من 
التوتر النقفسى. 

ولقى موضوع قلق الموت اهتمامًا ملحوظًا من جانب علماء النقس العرب. وفى 
دراسة مبكرة أجراها بشای وتمبلر ۱۹۷۸ (فی: عبد الخالق» ۱۹۸۷) تم تطبيق مقياس 
قلق الموت (0۸8) على عينات من الراشدين الأمريكيين والمصريين لقياس فكرة القرد 
عن الموت أو تصوره له» والخوف من الموت ومدى تواتر الأفكار المتصلة به. وكشفت 
النتائج أن الموت يثير قلق المصريين بمعدل يفوق بكثير معدله فى العينة الأمريكية. وفى 
دراسة أخرى أجريت بواسطة عبد الخالق (۱۹۸۷) طبق فيها اختبار قلق الموت )٥۸8(‏ 
على ثلاث عينات من طلبة المدرسة الثانوية والجامعة فى كل من مصر ولبنان والمملكة 
العريية السعودية. وأظهرت النتائج أن أفراد العينة المصرية قد سجلوا درجات مرتفعة 
على مقياس قلق الموت مقارنة بأفراد العينة السعوديةء بينما سجل أفراد العينة اللبنانية 
أدنى الدرجات. وقد عزا عبد الخالق ارتفاع درجات العينة المصرية إلى الاتجاهات 
السائدة فى مصر إزاء الموت والزيارات المتكررة للأضرحة والمقابر. ونظرًا لأن 
السعوديين يتبنون اتجاهات إسلامية إزاء الموت فهم ينظرون إليه على أنه حدث عادى 
يرجم فيه المخلوق لخالقه. ومن جهة أخرى فقد اعتاد اللبنانيون على مشاهدة الموت 
يوميًا طوال فترة الحرب الأهلية )۱۹۹۰-۱۹۷٥(‏ فى لبنان. 

وركزت دراسة جابر (۱۹۷۸) على المخاوف المرضية لدى طلاب وطالبات المدارس 
الثانوية من القطريين وغير القطريين. ولم تظهر النتائج أية فروق دالة بين الطلاب 
الذكور من القطريين ويين الطلاب الذكور من غير القطريين. ومع ذلك فقد 
أظهرت الإناث غير القطريات مخاوف مرضية أكثر مقارنة بالإناث القطريات. 
واستخدم أبو النيل (۱۹۸۸) قائمة كورتل ×هك"! ١٣۲٠ع‏ للمقارنة بين المصريين 
واليمتيين فيما بتعلق بالاكتئاب والعصابية وسمات أخرى لسوء التكيف. وقد أظهرت 
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النتائج أن المصريين قد سجلوا درجات أعلى من اليمنيين على مقاييس الاكتئاب 
رالعصابية والقلق. كما أظهرت العينة المصرية أيضًا - مقارنة بالعينة اليمنية - معاناة 
أكبر من الأعراض النفسية الجسمية (السيكوسوماتية) فى المعدة وحساسية وارتيابا 
بدرجة أكبر. وأرجع أبو النيل هذه النتائج إلى التغيرات التكنولوجية رالاجتماعية 
والسياسية المتسارعة التى شهدتها مصر فى الأونة الأخيرة وبصورة تفوق ما حدث فى 
اليمن. وقد أدت هذه التغييرات فى رأى أبو النيل إلى إخفاق الآفراد فى تلبية 
احتياجاتهم» وإلى شعور مرتفع بالقلق لدى الأفراد» وإلى تدنى إحساسهم بالأمن إزاء 
قيمهم وفاعليتهم. 

ا ر و ا ی ال رالا ن 
الفرعى: التعصب من اختبار الشخصية المتعدد الأوجه إضافة إلى مقياس لمشاعر 
العزلة بهدف بحث العلاقة بين الشخصية التى تنشا من الظروف الحضارية) 
والتعصب. وتضمنت عيناته طالبات المدرسة الثانوية من دولة الإمارات العريية المتحدة 
وطالبات المدرسة الثانوية من المصريات والسوريات والفلسطينيات المقيمات مع أسرهن 
بدولة الإمارات المتحدة وقت إجراء الدراسة. ولم تظهر النتائج فروقًا بين المجموعات 
الأريم على سمات الشخصية المقاسة من خلال اختبار الشخصية الإسقاطى الجمعى 
ومقياس مشاعر العزلة. وفيما يتعلق بالتعصب أشارت النتائج إلى أن الطالبات 
الإماراتيات كن الأكثر تعصبا مقارنة بالطالبات المصريات والسوريات 
والفلسطينيات. وقد احتلت الطالبات الفلسطينيات المرتبة الثانية بعد الإماراتيات 
فى التعصب. 

وقد لقى قلق الشباب أيضنًا اهتمامًا من علماء النفس العرب ففى دراسة حديثة 
قارنت سهير كامل أحمد )۱۹١١(‏ قلق الشباب لدى عينات من طلاب وطالبات الجامعة 
فى كل من مصر والمملكة العريية السعودية. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على 
الفروق بين العينتين على كل من مقاييس القلق : حالة القلق فى ظروف عادية وظروف 
ضاغطةء سمة القلق والعصابية. وقد استخدمت الدراسة اختبار سمة وحالة القلق؛ 
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واختبار رلبى للحالة العصابية ومقياس قق الامتحان. وقد أظهرت المقحوصات 
المصريات مستويات أعلى من قاق الامتحان مقارتة بنظيراتهن السعوديات. وقد عزت 
سهير أحمد هذه النتائج إلى الفروق العريضة فى الكيفية التي ينظر بها كل من 
المصريين والسعوديين إلى النجاح الأكاديمى المرأة. ففى حين ينظر المجتمع السعودى 
إلى نجاح المرأة آكاديميًا على أنه يتعارض مع دورها كزوجةء فإن المجتمع المصرى 
يسمح أو يتبح المرأة إثبات وجودها واكتساب أو تحقيق هويتها من خلال تعلم آدوار 
عديدة عن طريق التعليم. ولذلك تكون المرأة (المصرية) أكثر قلقا فيما يتعلق 
بالامتحانات الأكاديمية. 


القيم : 


أجرى علماء النفس العرب والمصريون منهم بوجه خاص» العديد من الدراسات 
عبر الحضارية عن القيم » وإحدى هذه الدراسات هى الدراسة التى أجراها أبو النيل 
عام ۱۹۷۸ (فی أبو النيل» ۱۹۸۸) والتى تم فيها تطبيق مقياس القيم لألبورت وفرنون 
ولندری 4z¥(‏ "1ا )Aprt, Vernon and‏ على عينة من طابة جامعات الإمارات العربية 
المتحدة وعيتات مماثلة من الفلسطيذيين والسوريين الذين يعيشون مع أسرهم فى دولة 
الإمارات العربية المتحدة. وأظهرت النتائج فروقًا فى ترتيب القيم الست التى يشتمل 
عليها المقياس؛ حيث تظر الفلسطينيون إلى القيمة السياسية على أنها القيمة الأكثر 
أهمية. وقد أرجع أبو النيل هذه النتائج إلى الفروق الاجتماعية والحضارية والسياسية 
فى عينات البحث الثلاث. وسجل.الطلبة من دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا 
درجات مرتفعة على القيمة الجمالية مقارنة بالطلبة الفلسطينيين الأمر الذى يعكس 
- ريما- مستويات الحياة المرتفعة السائدة فى دولة الإمارات العريية المتحدة والتاثير 
الطاغى للزخارق النسيجية فى سوريا. وأظهر الطلبة الفلسطينيون انشغالا كبيرا 
بالنوا حى السياسية كنثيجة للصراع الفلسطينى- الإسرائيلى. 
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وفى دراسة أخرى أجريت أيضسًا بدولة الإمارات العربية المتحدة قارن ى. أ. محمد 
(۱۹۸4) ترتيب القيم لدى عينتين من الأطفالء وتكونت العينة الأولى من أطفال لأمهات 
مواطتات بدولة الإمارات العريية؛ فى حين تكونت العينة الثانية من أطفال لأمهات من 
غير المواطنات. وقد أظهرت النتائج أن أطفال الأمهات المواطنات كانوا أكثر ولاءِ من 
أطفال الأمهات غير المواطنات» فى حين كان الأطفال من أمهات غير مواطنات أعلى 
تدينًا . وتشير هذه الفروق إلى دور (أو تأثير) جنسية الأم وخلفيتها الثقافية (الحضارية) 
فى استدخال القيم عند أطفالها. وفى دراسة أخرى لنفس الباحث (ى. أ. محمدء 
۷ )كان الهدف هو تقدير تأثير كل من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية على القيم 
فى دولة الإمارات العربية المتحدة » وياستخدام مقياس القيم لألبورت وفرنون ولندزى 
على عينات من المراهقين الإماراتيين وغير الإماراتيين الذين يعيشون مع أسرهم فى 
دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أظهرت النتائج فروقا دالة بين العينتين فيما يتعلق 
بالقيم الأريع التالية: النظرية والاقتصادية والجمالية والسياسية. ودرس حنورة وعيسى 
)۱۹۸٠(‏ القيم عند عينات من طلبة الجامعة المصريين والكويتيين» ومن خلال الطلب من 
المفحوصين كتابة سيرهم الذاتية. وقد استخدم الباحثان طريقة تحليل المحتوى الكشف 
عن قيم الطلبة. وأظهرت النتائج تركيز الطلبة الكويتيين فى سيرهم الذاتية على قيم 
الحرية والسعادة والمساواة والاستقلال والجماليات والاسترخاء فى حين ركز 
التو ضون الح ن غل الح لا ق و ل و عر اح ةه 
النتائج إلى المستويات المرتفعة للحياة وفرص العمل المتاحة للكويتيين. 

وتعانى البحوث والدراسات العريية حول القيم من عدد من أوجه القصور 
الخطيرة؛ منها أن هذه الدراسات تميل إلى استخدام عدد قليل من المفحوصين قد 
لايكون بالضرورة ممثلاً للمجتمع الذى تجرى فيه الدراسةء كما أن أدوات البحث 
املستخدمة يتم استيرادها من الغرب. ويبقى هناك سؤال لم يتم الإجابة عليه بعد وهو 
يتعلق بما إذا كانت ثلك الأدوات البحثية المستوردة تعكس بصورة مناسبة القيم 
السائدة فى المجتمعات العريية. 
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اأحاجات : 


إحدى الدراسات العريية المبكرة عن الحاجات من منظور عبر حضارى هى تلك 
الدراسة التى أجراها جابر ).45٠۲,1968 ( ۹٦۸‏ وأالتى اأختبر فيها الفرضية التالية: 
هناك العديد من التشابه فى الحاجات بين المصريين والعراقيين أكثر من التشابه بين 
العرب والأمريكيينء ويعود ذلك إلى التشابه بين العرب فى اللغة والدين والثقافة 
والتاریخ. وقد طبق جابر قائمة أدواردز التفضيل الشخصı Edwards Personal Pref-‏ 
gle erence Schedule‏ عينات من طابة الجامعة فى مصر وألعراق والولايات المتحدة 
الأمريكية. وكانت معاملات الارتباط فى ترتيب الحاجات كما يلى ۸٠ »٠‏ بين المصريين 
والعمراقيين» ١ »٠‏ بين المصريين والأمريكيين» ٠٠‏ 0۸/ فقط بين العراقيين 
والأمريكيين. وقد دعمت هذه النتائج فرضية جابر وأشارت إلى فروق وأضحة فى 
الشخصية بين الطلبة العراقيين والطلبة الأمريكيين. 

وفى دراسة لاحقة رکز جابر (۱۹۷۸ج) على حاجات طلبة الجامعة فى كل من 
مصر وقطر والعراق باستخدام قائمة إدواردز التفضيل الشخصى. وقد قورنت نتائج 
هذه الدراسة الثانية بنتائج الدراسات الأمريكية السابقة. وافترض جابر أن الصراع 
بين القبلية (البداوة) والمدنية/ الحضرية/ الحداثة سوف يؤثر فى حاجات الأفراد فى 
البلاد العربية الثلاثة. وفى حين تفوقت الحضرية والحداثة على القبلية (البداوة) فى 
مصرء فقد أظهر العراقيون مساواة أو تکافرًا بین هذه القوی. وفی قطر كانت قوى 
القبلية (البداوة) أكثر قوة من قوى الحضرية والحداثة. وقد أظهرت النتائج تشابها بين 
المصربين والقطريين فى أريع عشرة حاجة نفسية؛ فى حين كشفت المقارنة بين 
القطريين والعراقيين عن وجود تشابه فى إحدى عشرة حاجة فقط. ولم تدعم النتائج 
فرضيات الباحث حيث مال المصريون أكثر إلى التشابه مع القطريين»ء وبدرجة تفرق 
التشايبه مع العراقيين. . 

وقارن أهلارات ۱۹١١‏ ( aW1,1991ا۸۸‏ ) الحاجات الإنسانية لدی عينات من 
الراشدين فى كل من الأردن والصين واليابان وسويسرا. وهدفت الدراسة إلى الكشف 
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عما إذا كان هناك بناء عام شائع تستند إليه الحاجات الإنسانية فى هذه الثقافات 
الأربع المختلفة. وركزت النتائج على اثنين من الجواتب الرئيسية هما : الأهمية واأرضا 
عن الحاجات الإنسانية. ويالرغم من وجود فروق أو اختلافات ثقافية كبيرة بين هذه 
اليلاد الأريعة فقد اتفقت العينات الأريع ويشكل يكاد يكون تامًا على أهمية عدد من 
الحاجات الإنسانية المختلفة. إلا أن المجموعات الأربع لم تتفق على درجة الرضا الذى 
توفر لديهم فيما يتعلق بهذه الحاجات. 


مفهوم الذات : 

هناك دراستان عرييتان فقط تناولتا بالبحث مفهوم الذات فى سياق عبر 
حضاری. وأولى هاتين الدراستين أجراها القرصى عام ۱۹1۰ ) EI-Koussy,1960‏ ( 
الذى قارن فيها بين المراهقين الحضريين والمراهقين الريفيين فى مصر فيما بتعلق 
بمفهوم الذات والتقييم الذاتى والاتجاهات تحو البيئة. ولم تختلف عينات المراهقين 
الحضريين والريفيين فيما يتعلق بمفهوم الذات أو التقييم الذاتى. وقد أظهر المراهقون 
الريفيون رغبة أكيدة فى امتلاك الأراضى وألزو ج والبدء بتكوين أسرة وتربية أو تنشئة 
الأطفال. واعتقد المراهقون الريفيون أنهم يستحقون أن تتحقق أهدافهم وأن الله 
سبحانه وتعالى وآباءهم سوف يكونون سعداء بهم. وفى الدراسة الثانية قارن يوسف 
عبد الفتاح محمد (۱۹۸۹) مفهوم الذات لدى عينات من التلاميذ والتلميذات بالمدارس 
الثانوية من المواطنين والمقيمين - مع أسرهم وقت إجراء الدراسة - بدولة الإمارات 
العربية المتحدة. وأشارت النتائج إلى وجود فروق عبر حضارية فى الذات الواقعية 
والذات المثالية والذات المفضلة لدى الأشخاص العاديين» إلا أن المجموعتين تشابهتا 
ف ق الات ) 
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المراهقة : 


أجرى العديد من الدراسات عبر الحضارية العريية لبحث المراهقة . وطبق جاير 
(۹۷۸ب) اختبار تكملة الجمل لكولان (”٠١ءاه٥‏ .٥.ل)‏ لقياس العلاقات بين الفرد 
والآخرين على مجموعتين من المراهقات القطريات وآلبريطانيات. وكشفت النتائج عن 
أن العلاقات بين الفتاة المراهقة القطرية وأمهاء وكذلك اتجاهات الفتاة المراهقة القطرية 
كانت أكثر شدة وقوة مما فى حالة الفتاة المراهقة البريطانية. 


وفی قطر استخدمت صفاء الأعسر (۱۹۷۸) قائمة موyi Mooney Check List‏ 
للمقارنة بين مشكلات المراهقين عند عينات من الفتيات المراهقات القطريات 
والبحرينيات. وتمت المقارنة أيضا بين نتائج الفتيات المراهقات القطريات والبحرينيات 
من ناحيةء ونتائج دراسات سابقة مماة أجريت فى كل من مصر والولايات المتحدة 
الأمريكية من ناحية أخرى» وفى حين احتلت المشكلات الانفعالية المرتبة الأولى لدى 
الفتيات المراهقات المصريات والبحرينيات جاعت هذه المشكلات فى المرتبة الثانية لدى 
الفتيات المراهقات الأمريكيات وفى المرتبة الخامسة لدى الفتيات المراهقات القطريات. 
واحتلت مشكلات الدراسة المرتبة الأولى لدى كل من الفتيات المراهقات ا 
والأمريكيات والمرتبة الثانية عند الفتيات المراهقات البحرينيات والمرتبة | لثالثة عند 
الفتيات المراهقات المصريات . 


واستخدم أبو زيد ( ۱۹۸١‏ ) قائمة مونى أيضسًا لمقارنة ترتيب المشكلات لدى 
عينات من المراهقين المصريين من المناطق الحضرية والريفية والواحات. وقد احتلت 
المشكلات الأخلاقية والدينية المرتبة الأولى لدى العينتين الريفية والحضرية ؛ بينما 
احتل وقت الفراغ المرتبة الأولى لدى عينة الواحات . وقد أشار أبى زيد إلى أن هذه 
النتائج تعكس تغلب المادية غلى سكان الحضر والريف وتطلع يم اوسعیهم! إلى 
لوانت اريخ 
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اتجاهات ومشكلات الشباب : 


أسهمت دراسة نجاتى المبكرة عن العلاقات بين التعرض للمدنية الحديثة ويين 
اتجاهات ومشکكلات الشباب ( نجاتی » )۱۹١١ » ۱۹١۲‏ فى إدخال البحوث عبر 
الحضارية إلى علم التفس العربى . وطبق نجاتى استبيانين على عينات كبيرة العدد من 
الشباب والشابات المسلمين والمسيحيين فى مصر ولبنان والعراق وسوريا والأردن › 
وقد استفسر الاستبيان الأول عن مدى المساواة فى المدرسة التى يرتادها المفحوصون 
ومدى معرفة اللغات الأجنبية إضافة إلى أمور أخرى عديدة بهدف تتيع آثار التعرض 
للمدنية الحديثة . فى حين هدف الاستبيان الثاثى إلى قياس التسامع الوالدى . 
وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين تعرض الأسرة للمدنية والتسامح الوالدى لدى 
الذكور والإناث من المسلمين والمسيحيين فى كل من مصسر والأردن › إلا أن هذه 
الارتباطات كانت أكثر ضعقا فى العينتين اللبنانية والسورية . 

وفی عام ۱۹۷۲١‏ بحث أبى النيل ( فى أبو التيل > ۱۹۸۸) الاتجاهات نحو تنظيم 
الأسرة عند عينات كبيرة من صعيد ودلتا مصر . وقارن أبو النيل بين نتائجه ونتائج 
دراسات سابقة ووجد أن أفراد الجماعات الثقافية الفرعية المختلفة يختلفون حول قبول 
الحمل غير المرغوب فيهء ويعضهم يتقبله نتيجة لمشاعر الذنب» فى حين يتقبله البعض 
الآخر لتفادى الشعور بالخزى أو العار مثلما أشار إلى ذلك ستیکوز ۱۹۸٩‏ 5هءرا؟ 
cited in Pohlman, 1969 )‏ ) .واظھرت النتائج ضا أن نظرة المرأة إلى الطللاق يسبب 
العقم » وأساليب تحديد النسل » وحق المرأة فى استخدام تحديد النسل لأسباب 
صحية؛ كل هذا قد تأثر باتجاهات المرأة نحو جوانب مختلفة من تنظيم الأسرة › 
وكذلك مدى تعرض المرأة للمفاهيم الحضارية التى تختلف فى كل من مناطق الصعيد 
الا من 

كذلك درست البحوث عبر الحضارية العريية الاتجاهات المتبادلة بين الأفراد 
المختلفين » ومنها الدراسة التى أجراها بلبول ۱۹۸٦‏ ( 1986,اسطااB‏ ) والتى قام فيها 
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بتقدير الاتجاهات المتباداة لمجموعات من الموظفين وطلبة الجامعة فى الأردن وتركيا. 
وقد أظهرت المجموعتان الأردنية والتركية اتجاهات إيجابية كل منهما إزاء الأخرى, 
ولكن اختلفت درجة التقبل طبقا للجنسية (أردنى أو تركى) وأيضًا طبقا للمهنة 
(أو الوظيفة) والتعليم. ) 

وأكملت ليانورا لوب أدلر ١۲ءالA‏ » اء ا ومساعدوها عدة مشروعات بحثية تذاولت 
الاتجاهات نحو أعضاء الأسرة ومتهم الأم والأب والأشقاء والحماة والحم من خلال 
تطبیق اختبار وضع الأشکال (أو الرموز) ٥٤۳۸۲ ۲٥‏ ھا۴ esاںوذ۴‏ على عينات من 
طلاب وطالبات الجامعة فى مصر والسودان والكويت والولايات الأمريكية المتحدة. وفى 
إحدی هذه الدراسات ( Adler, Denmark and Ah med,1989‏ ) کشفت النتائج ان الام 
عادة ما يتم الإشارة إليها فى اختبار وضع الأشكال (أو الرموز) على مسافة قريبة من 
المفحوص فى حين يتم الإشارة إلى الحماة (أم الزوج أو آم الزوجة) على مسافة بعيدة 
من المفحوص. وتوحى النتائج بأن هناك نمطًا للاتجاهات الإيجابية أو الاتجاهات 


الكثير من الثقافات المختلفة. 


الدراسات عبر الحضارية العربية فى التنشئة الاجتماعية 


هناك عدد كبير من الدراسات البحثية العربية التى أجريت حول التنشئة 
الاجتماعية وعلاقتها بكل من المستوى الاجتماعى الاقتصادى» أساليب تريية الأطفالء 
واتجاهات الام نحو تنشئة الطفل. وتضمنت معحظم هذه الدراسات اثنتين أو أكثر 
من الثقافات العرييةء ولكن الدراسات العريية التى تناولت المقارنات بين الثقافات 
الفرعية فى التنشئة الاجتماعية كانت نادرة. وقد درست عنایات زکی محمد ٠۱۹٥۹‏ 
)M014۳0۵,2,. 1959(‏ العلاقة بين الجنوح والأساليب الوالدية فى تنشئة الأطفال فى 
مصر وإنجلترا. وقد أشار ٦١‏ من الجانحين المصريين و٠1/‏ من الجانحين الإنجليز إلى 
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وجود علاقات غير سوية مع الوالدين. وعلى سبيل المثال فقد أخفق الآباء فى اتباع خط 
محدد فى تنشئة أبنائهم وتحقيق رغبة الزوج/ الأب فى إعالة أسرته بنفسه. ومع ذلك 
فقد كشفت الدراسة أيضًا عن فروق بين العينة المصرية والعينة الإنجليزية فى التنشئة 
الاجتماعية. واتسمت التنشئة الاجتماعية للجانحين المصريين بالتردد وعدم الاستقرار؛ 
فى حين اتصفت التنشئة الاجتماعية الجانحين الإنجليز بالشدة. 

وقارن جابر (۱۹۷۸ج) الاتجاهات الوالدية إزاء تريية الأبناء لدى عينات من الأباء 
خريجى الجامعة من المصربين والفلسطينيين والقطريين الذين تراوحت أعمارهم ما 
بین ۳۲ إلى ٤١‏ سنة. وقد صمم جابر دليلاً محليًا للاتجاهات الوالدية يعتمد على 
مقاييس فرعية للسيطرة والقسوة وإثارة الألم النفسى والتردد والتمييز. وأظهرت 
النتائج وجود فرق دال بين العينات الثلاث فيما يتعلق بتدليل الأطفال والعدوان تجاه 
الأطفال والحماية الزائدة وإثارة الألم النفسى. 

وقارن يوسف عبد الفتاح محمد (۱۹۸4) أساليب التنشئة الوالدية للأمهات 
الإماراتيات وغير الإماراتيات فى دولة الإمارات العريية المتحدة. وقد أشار أبثاء 
الأمهات الإماراتيات إلى أن أساليب معاملة أمهاتهم لهم كان يسودها عدم التوازن 
والتقلب بين التسلطية والحمابة الزائدة والتدليل وإثارة الألم النفسى. وكشفت النتائج 
أيضًا عن أن معاملة الأمهات غير الإماراتيات (اللواتى ينتمين إلى الجنسيات المصرية 
والسورية واللبنانية والهندية) لأبنائهن قد اختلفت طبقًا لجنسية الأم. 

وقارنت الدراسة التى أجراها س.أ. محمد (۱۹۸۷) المعاملة الوالدية لدى عيتات 
من طلبة جامعة الأزهر الذكور من المصريين والسودانيين والإندونيسبين واليوغسلاف 
الذين كانوا يعيشون بمصر وقت إجراء الدراسة. وقد أورد الطلبة المصريون معدلات 
أعلى على كل من المركزية غير القسرية والانسحاب فى العلاقات والاستحواذ والضبط 
والتكامل الإيجابى وضبط مشاعر الذنب و|لاستقلال المفرط مقارنة بالطلبة الآخرين. 
وفيما يتعلق بمعاملة الأب أورد الطلبة المصريون معدلات أعلى من نظرائهم 
الإندوتيسيين على كل من الميول القهرية غير القسرية والقبول الفردى والعقاب غير 
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المنكرر والاستقلال المقرط مع معدلات أقل فى القسرية العدوانية. كما آظهرت الدراسة 
تأثر الآباء السودانيين بالأخلاق القبلية فى حين ركز الطلبة الإندونيسيون على سلطة 
الآباء وشدد الطلبة اليوجسلاف على وضعهم كاقلية مسلمة فى بلد غير مسلم» واتجه 
الطلبة المصريون إلى الأخلاق الريفية فى التدين الهادئ (الوسط/المعتدل). 

وقد أظهرت الدراسات عبر الحضارية العريية أن علاقات الفتاة القطرية مع أمها 
كانت آكثر قوة مقارنة بالعلاقة بين الفتاة اليريطانية وآمهاء وأن ترتيب مشكلات 
راقن ذف من خان أ اة لأ رى أن الن الاشىى فن الا ال 
يتأئر بكل من الإحباط والصراعات والشعور بأن دور الأنثى لا يحظى بالاعتراف 
والتقدير. وعلى سبيل المثال فقد ظهر أن المشكلات الانفعالية تأتى فى صدارة ترتيب 
المشكلات لدى الفتيات المراهقات فى كل من مصر والبحرين ؛ فى حين تحتل هذه 
المشكلات المرتبة الثانية لدى المراهقات الأمريكيات. 

ودرس أيو النيل (۹۸۲› فی يو التيل (۹A۸‏ مجموعات صغيرة من تلميذات 
المدارس الثانوية من جنسيات عريية مختلفة»ء اللاتى كن يقمن مع أسرهن فى دولة 
الإمارات العريية المتحدة وقت إجراء الدراسة. وقارنت الدراسة أساليب الآباء فى تربية 
أينائهن. واستخدمت الدراسة استبيانات لتقدير إدراك الفتيات لأساليب التنشئة التى 
اتبعها آباؤهن فى ترييتهن. وأشارت التلميذات الفلسطينات - ويصورة آكبر من 
التلميذات السودانيات - أن آباءهن قد اتبعوا معهن أساليب مثيرة لاألم التقسى,. 
وأشارت التلميذات المصريات ويصورة أكثر- مقارتة بالتلميذات السوريات 
والسودانيات - أن آباعهن کانوا مهملين لكنهم كانوا أكثر تدليلاً لهن. 

وبحث الفقی ۱۹۹۱ ( 1991,ر۴k- EI‏ ( أنماط الضبط الوالدى لدى مجموعة من 
الآباء والأمهات من خريجى الجامعة الكويتيين. وأظهرت الدراسة أن نمط باومريند 
التسلطی Baumrind's Authoritative pattern‏ هو الشكل الغالب للسلوك الوالدی فى 
الكويت. وأظهر التحليل العاملى للبيانات الكويتية أنماطًا للسلوك الوالدى مماظة لثلك 
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التى وجدتها باومريند فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ۸١۱۹ء‏ والخلاصة أن كلا من 
الثقافة الكوبتية والثقافة الأمريكة تضعان أعباء محدودة على عاتق الأيناء حماية لهم 
ا نو ار اکى 

وپاستخدام قائمة إیرل شیفر E۴1 Sea !٣6×‏ قارن اہو زید )۱۹۸7١(‏ 
إدراكات تلاميذ وتلميذات المدارس الثانوية فى المناطق الحضرية والريفية والواحات فى 
مصر لأساليب التنشئة الوالدية التى مورست معهم. وکشفت النتائج عن فروق نوعية 
(جنسية) دالة » وعن فروق بين أبناء هذه المناطق الثلاث أيضًا. وفى دراسة مماقة 
قارن الأسطل (۱۹۸۷) أساليب التنشئة الاجتماعية لدى طلاب وطالبات الجامعة من ' 
المواطنين واللاجئين فى قطاع غزة بفلسطين - وكشفت النتائج عن فروق دالة فى 
السلوك الوالدى» وترجع هذه الفروق - فى رأى الباحث - إلى عاملى الجتس (التوع) 
وكون الفرد مواطتًا أو لاجِنًا. 


استنتاجات ختامية : 


ظهر علم النفس عبر الحضارى حديكًا فى البلاد العريية ويوجد ما يؤكد على أن 
هذه البلاد فى طريقها لمواصلة التقدم فى هذا التخصص العلمى نظرا للاهتمام الكبير 
الذى أولته للدراسات البحثية فى المجالات التربوية والإكلينيكية - وبدرجة أقل - 
للمجال الصناعى. ومع ذلك يجب أن نشير هنا إلى أن الباحثين العرب قد أظهروا ميلا 
شديدا إلى الاعتماد - فى دراساتهم وفى المقارنات عبر الحضارية التى أجروها - على 
النتائج والأدوات البحثية التى استخدمها نظراؤهم من الغربيين, وبالإضافة إلى ذلك 
فإن الدراسات البحثية العربية غالبا ما تستخدم عينات تختلف عن تلك التى 
استخدمتها دراسات التقنين الغريية. وهناك فقط عدد قليل من الدراسات البحثية 
العريية قد استخدمت عينات ممثة للمجتمع بصورة حقيقية. وبدلاً من ذلك فإن 
الدراسات العربية كثيرا ما تغفل أو تتجاهل المستجيبين الذين يعيشون فى مناطق 
هامة جغرافيًا داخل البلاد. وأيضصًا تتجاهل هذه الأبحوث أو تغفل المستجيبين من 
أصحاب الخلفيات الاجتماعية والتريوية المختلفة. 
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وقد تجاهات البحوث العربية فى علم النفس عبر الحضارى مشكلة المعنى -”aم‏ 
Problem‏ وہ. وقد تاقش کل من ملیکه )۱۹۷١(‏ وأبو النيل (۱۹۸۸) مشكلة المعنى فى 
المسح الذى أجراه كل منهما - منفردا- للبحوث العربية ذات الصلةء فقد لوحظ أن 
أغلب الباحثين العرب لم يقم بالتساؤل عن ما إذا كانت الاستجابات التى تم الحصول 
عليها من مجتمعات مختلفةء ريما قد تتشابه فى جوانب عامة معينةء ولكتها تختلف فى 
المحتوى الثقافى. وفيما بتعلق بالنواحى المنهجية يجد المرء أن التقارير الخاصة 
بالترجمة والترجمة اSalكıı Back-Translation‏ شالا ما تتجاهل أو تغفل إيراد 
الفطلخات ا لخم رمناقفها ها بعل هن المستحل التحقى من خنهة تقل الع 
السيكولوجى المتضمن فى الأسئلة (للاختبار - أو الاستخبار المستخدم - المترجم) إلى 
لغات وثقافات أخرئ مختلفة. ) 

ومن مجمومة الدراسات العريية التى أجريت على الذكاء والقدرات العقلية نلاحظ 
أن الثقافة تلعب دور مهما فى تشكيل مفاهيم وإدراكات الفردء ويتضح هذا من خلال 
المقارنات بين ثقافات مختلفة » أو بين ثقافات فرعية مختلفة فيما يتعلق بالذكاء 
والقدرات العقلية وا لإبداعية. 


وقد أوردت الدراسات العريية التي أجريت فى نطاق نظرية بياجيه نفس مراحل 
النمو المعرفى كما ظهرت فى المناطق الأخرى من العالم. ومع ذلك ظهر أن النمو 
المعرفى لدى الأطفال العرب يكون أكثر بطنًا بالمقارنة مع الأطفال الغربيين. وفى المقابل 
كشفت الدراسات البحثية العربية فى الاضطرابات النفسية والعقلية عن فروق مهمة بين 
المرضى المصريين وا لمرضى الليبيين فى كل فئات التشخيص فيما عدا الفصام. وفيما 
يتعلق بالقيم والحاجات كشفت الدراسات البحثية العريية عن الكثير من الفروق بين 
الأفراد فى المجتمعات العريية المختلفةء وكذلك بين أبناء المجتمعات العريية من ناحية 
وبين أبناء المجتمعات القربية من ناحية أخرى. وفى ذات الوقت ظهرت أدلة على وجود 
تشابه بين المقحوصين العرب والمفحوصين من مناطق أخرى من العالم فى بعض 
الحاجات الإنسانية. ` 
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ا[لفصل الخامس والعشرون 


علم النفس فى المغرب العربى 


مصطفی عشوی 
أستاذ علم اأنقس المساعد 
قسم علم النفس 
جامعة وهران - وهرأن - الجزائر 
قسم علم النفس 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 
بتالينج جايا » ماليزيا 


789 


يتاقش هذا الفصل التطور التاريخى والوضع الراهن لعلم النفس فى بلاد المغرب 
العريى الكبير : الجزائر » ا مغرب » وتونس . كما يلقى القصل الحالى الضوء على 
المعاهد النفسية هناك وتدريس علم النفس والاتجاهات الرئيسية البحث النفسى 
وتطبيقات علم النفس إضافة إلى وضع علم النفس كمهنة . ويختتم الفصل بتقديم بعض 
الملاحظات والاقتراحات التى تتصل بالوضع الحالى لعلم النفس وتطوره المستقبلى فى 
أقطار المخرب العربى الكبير الثلاثة . 


علم النفس فى الجزائر 


بدأ تدريس هلم النفس فى الجزائر فى ثلاثينيات القرن العشرين . وحتى عام 
۲ استمر علم النفس فى الجزائر يقدم ضمن مقررات قسم الفلسفة بكلية الآداب 
والإنسانيات بجامعة الجزائر . وفى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين أنشئ 
معهد القیاس البیولوجی وعلم النفس التطبیقی ۱8۸۴ فى جامعة الجزائر كفرع المعهد 
القومى للتوجيه المهنى فى باريس بفرنسا . وقد قدم معهد القياس البيولوجى وعلم 
النفس التطبيقى بالجزائر تأهيلاً فى مجالين اثنين من مجالات علم الثفس هما : 

-١‏ علم النفس التطبيقى اتأهيل المتخصصين النفسيين الذين يتوجهون العمل فى 
المؤسسات أو الشركات الاقتصادية والصناعية بهدف تطبيق الاختبارات النفسية 

۲- التوجيه التربوى والمهنى لتأآهيل المرشدين النفسيين والتربويين العمل فى 
المؤسسات التعليمية . 
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ااحراثر نهدف تاهيل اختصاصبن تفسدین فی مستری البكالرريوس . وقد تضمن 
الفيزيولىجى . وكان التدريس باللغة الفرنسية نظرا لأن معظم أعضاء هيئة التدريس 
کاتوا من القفرنسسين ۴ وفی الحام الجامعحى HATA‏ نم إقرأر دحض الإصلإاحات 
التربوية التى تضمنت استخدام نظام الساعات المعتمدة (المقررات ) فيما يتعلق 
بمقررات علم النفس الصناعى وعلم النفس الإكلينيكى والتربية . 

وفى الفترة السايقة لعام ۱۹۷١‏ قام بعض خريجى علم النفس من الجزائريين 
اا اا ا خاد ال ا ن اخ 
بجامعة الجزائر . وكان أول الحاصلين على درجة الماجستير فى علم النفس وفقا 
لهذا النظام هو بن عيسى الذى أجرى فى عام ۱۹۷١‏ دراسة بحثية بعنوان ٠‏ إسهام 
(أو محاوإة) لدراسة اللذة والتواصل ة دراسة نقفسية وصفبة وتيعت درأاسة ین غدیسی 
شرف على هذه الدراسات البحثية سالف الإشارة إليها كل من آ. الدرقاوى (من 
ارت فى جامت الجزات 

وبالإضافة إلى ما سبق ذکره من دراسات بحثية؛ م كتاية تقاريرها ألنهائية 
أي نشرت باللغة العربية » فد قدم م. لاهلو دراسة أخرى باللغة الفرتسية فى عام 
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٠‏ بهدف الحصول على درجة الماجستير فى علم النفس من جامعة الجزائر. ومنذ 
سبعيتيات القرن العشرين يتم تدريس بعض مجالات علم النقس باالغة العريية فى 
الجامعات الجزائرية . ومن جهة أخرى - ومنذ منتصق سبعينيات القرن العشرين 
أيضسًا - أوفدت وزارة التعليم العالى الجزائرية عدا من خريجى الجامعات الجزائرية 
إلى خارج الجزائر للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه من جامعات فى 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا ومصر. ويعد عودة هؤلاء 
المبعوتين إلى وطتهم انضموا إلى هيئة التدريس بالجامعات الجزائرية الرئيسية 
الثلاث : جامعة الجزائر وا موجودة فى الجزائر العاصمة » وجامعة وهران التى تتواجد 
فى غرب الجزائر » وجامعة قسطنطينية والتى تتواجد فى شرق الجزائزء مما أغطى 
زخمًا قويا للتدريس والبحث العلمى فى الجزائر خلال السنوات العشرين الماضية . 
ومن جهة أخرى فقد ازداد عدد الخريجين والخريجات الجزائريين الذين حصلوا على 
درجة الماجستير فى علم النفس من الجامعات الجزائرية الرئيسية الثلاٹ من ۲۲ فى 
عام ۱۹۷۰ إلى ٤۸٤‏ فی عام ۱۹۹۱ . 


البرامج التأهيلية فى علم النفس التى تقدمها الجامعات الجزائرية : 


تقدم جامعة الجزائر عددا من البرامج التخصص فى علم النقس فى مستوى 
البكالوريوس . وتستغرق الدراسة أربع سنوات أكاديمية . ويدرس الطلبة فى السنتين 
الأوايين المقررات العامة نفسها فى علم النفس . وفى السنتين الثالثة والرابعة على 
الطلبة اختيار واحد من المجالات التالية كتخصص رئيسى : علم النفس الإکلينيكى › أو 
علم النفس الصناعى والتنظيمنى » أو علم النفس المدرسى » أو تقويم التخاطب 
(اضطرابات الكلام كالأفازيا والديسلكسيا) » أو علم النفس التربوى. وتقدم جامعتا 
وهران والقسطنطينية تخصصات مشابهة لما تقدمه جامعة الجزائر فيما عدا تقويم 
التخاطب . وإضافة إلى ذلك تقدم ثلاث جامعات جزائرية أخرى برامج فى مستوى 
الماجستير فى المجالات النفسية سالف الإشارة إليها . وعلى الطلبة الراغبين فى 
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الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا للماجستير استكمال المقررات التى يتضمنها برنامج 
اليكالوريوس واجثياز امتحان تنافسى تعقده وزارة التعليم العالى . وعلى الطلبة تقديم 
دراسة بحثية قبل الحصول على درجة الماجستير. 


مجالات البحث في علم النفس فى الجزاثر 


سيق الإشارة إلى أن هناك ثلاث جامعات جزائرية تقدم برامج فى علم النقفس 
الإكلينيكى » وعلم النفس الصناعى والتنظيمى » وعلم النقفس المارسى والمجالات 
المرتبطة كعلم التفس الاجتماعى وعلم نفس الطفل وعلم النفس التريوى » وتقويم 
التخاطب والتريية . وقد اجرى علماء النفس الجزائريون عدة دراسات بحثية ضمن 
المجالات النفسية المشار إليها أنْقًا . وكان الهدف فى أغلب المجالات هو الحصول على 
درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه قى علم النفس. 


علم النفس الإكلينيكى : 


يمثل المنحى الفرويدى الإطار النظرى لمعظم الدراسات البحثية الجزائرية فى 
مجال علم النفس الإكلينيكى . وتتضمن الأمقة ذات الصلة دراسات طواليبى فى 
" الإنكار (أو التناقض) وصراع القيم » واستخدام الطقوس فى الجزائر (۱۹۸۲) "ء 
" الختان :استفسار نرجسی أو ترقى اجتماعى '(۱۹۸۲) " والذين ؛ الطقوس والتغيرات : 
سيكولوجية المقدس فى الجزائر .")۱۹٨١(‏ وفى هذه الدراسات تبنى طواليبى منهجية 
أنثروبولوجية تستند بصورة عامة على مفاهيم التحليل النفسى . وبالإضافة إلى ذلك 
هناك بعض الدراسات البحثية فى علم النفس الإكلينيكى » الى عكست اهتمامًا' ببحث 
الظواهر النفس - اجتماعية من منظور تحليلى نفسى . وفى المقابل أجريت العديد من 
الدراسات البحثيةء والتى حارلت نقد المنظورات أو المداخل التحليلية النقسية فى ضوء 
الثقافة الجزائرية » ومنها الدراسة التى' أجراها سنتيتى )۱۹۹١(‏ حول ظاهرة تفضيل 
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الأطفال الذكور على الأطفال الإناث فى الجزائر » ودراسة بن خليفة )۱۹۹١(‏ المعنونة 
" اتجاهات الشباب نحو الصيام". 

وحديتًا تم إنجاز بعض الدراسات البحثية الإكينيكية بهدف الحصول على درجة 
الماجستير . وقد اصطنعت هذه الدراسات المنحى المعرفى - السلوكى كنقطة انطلاق 
بدلا من التوجه التحليلى النفسى . ومن بين هذه الدراسات الدراسة التى أجراها 
بلزوج )۱۹۹١(‏ حول الفعالية النفسية للعلاح السلوكى لمرضى السلس البولى المزمن 
باستخدام المنحى المعرفى - السلوكى » ودراسة بلقاسم (۱۹۹۲) حول العلاج السلوكى 
لحالات الصداع الحاد المزمن : تقييم فعالية أسلوبين من أساليب العلاج السلوكى . 
وأظهرت نتائج هاتين الدراستين أن العلاج المعرفى - السلوكى يمكن أن يكون أكثر 
فعالية من العلاج التطليلى النفسى . 

ويالإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من دراسات بحثية إكلينيكيةء فقد شهدت 
السنوات القليلة الماضية ازديادا فى خدمات الممارسة النفسية كجزء من خدمات 
الرعاية الطبية التى تقدمها المستشفيات العامة فى جميم أنحاء الجزائر » وبصفة 
خاصة فى المستشفيات العامة الرئيسية . وتتضمن هذه الخدمات العلاج النفسى 
الذى يقدم للمرضى فى مختلف الأقسام الإكلنيكية لهذه المستشفيات كاقسام 
الجراحة » والأعصاب والأورام » وطب وجراحة العيون وغيرها . ومع ذلك فإن عدد 
العيادات النفسية الخاصة التى تم الترخيص لها بالعمل » وخاصة فى المدن » مازال 


محدودا جد . 
علم النفس الصناعى والتنظيمى : 

كنتيجة للاصلاحات التريوية والتى نفذت فى الجزاش منذ مذتصضفق ثمائیذیات 
القرن العشرين » فقد أضبف اليعد التنظيمى إلى مجال علم النفس الصناعى سواء 


فيما يتعلق بالتدريس أو بالتدريب . وفى هذا السياق ذاته يكون من المفيد أن نشير إلى 


795 


أنه فى حين تخرج علماء النفس الإكلينكى الجزائريون من الجامعات الفرنسية » فإن 
جميم علماء النفس الصناعى والتنظيمى فى الجزائر قد تخرجوا من الجامعات 
البريطانية والأمريكية . والنتيجة أن الدراسات البحثية الجزائرية قى مجال علم النقس 
الصناعى والتنظيمى أميل إلى اصطناع الطابع الإمبيريقى . 

ويمكن تحديد مجالين رئيسيين اثنين البحث فى علم النفس الصتاعى والتنظيمى 
بالجزائر؛ هما )١(‏ السلوك التنظيمى ( الشغل ) ئ Er onom‏ ؛ حیث اتجچه معظم 
البحث قى السلوك التنظيمى إلى فحص النظريات الغفريية فى السلوك التنظيمى فى 
ضوء الإطار الثقافى الجزائرى . وأحد الأمثلة على ذلك دراسة عشوى (۱۹۸۳) المعنونة 
ا ا وا اا غل الخال مي ال انك كن : 
جزاثرية فى مجال عم النفس الصناعى وااتنظيمى . وتتضمن الدراسات الأخرى تلك 
الدراسات التی أجراها عشوی ولوسیف (۰۱۹۸۸ ۱۹۹۲) » وعشوی (۱۹۹۰) وغیاٹ 
وویلی (۱۹۸۷» )۱۹۸۹٩‏ » ومقدام (۱۹۹۲). 


وقد أجريت يعض الدراسات البحثية عن العمل » ومن هذه الدراسات دراسات 
کل من بو دهريفة (۱۹۸۲) » و بوسنة (۱۹۹۲؛ ١۹۹۲١ب‏ ) » إضافة إلى دراسة مقداد 
)۱۹۹١(‏ والمعنونة " السلامة فى صناعة ألعاب الأطفال ". ) 

ويالإضافة إلى ما سبق فقد انتشر تطبيق علم النفس الصناعى والتنظيمى فى 
كور الاه اا ر ا رة عا فا ى اهار 
العمال والموظفين والتحديد (التصنيف) للقوى العاملة والتدريب. 


علم النفس المدرسى : 
أجرى عدد كبير من الدراسات البحثية فى مجال علم النقس المدرسى لدراسة 
سيكولوجية الطفل والمراهق داخل وخارج المدرسة > فی حین رکزت درأسات بحثية 
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الدراسى واللغوى . ومن أمظة هذه الدراسات دراسات صالح (۱۹۸۷) » وتويانت 
(۱۹4۷) » ویو شیتا (۱۹۸۹) » ودیجتالی  )۱۹۸٩(‏ ومهرور - پومندجال (۱۹۸۹) ؛ 
وپرکانی (۱۹۹۰) » وقدوری )۱۹۹٠0(‏ . وهنا تڄجب الإشارة إلى دراسات بو حمامة 
(۰۱۹۸4 ۱۹۸۸) عن تقييم نظرية كولبرج فى الحكم الخلقى فى ثقافتين مختلفتي. 
(الجزائر ويريطانيا) » والعلاقة بين التعليم ونمو الحكم الخلقى , 


نقويم التخاطب : 


ويتضمن هذا المجال دراسة اأضطرابات الكلام كالأفازيا والديسلكسيا » 
واضطرابات السمع » وطرق إعادة التعلم (أو إعادة التريية) . ويتم تدريس تقويم 
التخاطب فى معهد علم النفس بجامعة الجزائر فقط . وأول دراسة فى هذا المجال 
أجريت يواسطة زلال )۱۹۸١(‏ وهى أطروحة دكتوراه عن الأفازيا فى بيئة 
الرعاية الطبية فى الجزائر ؛ دراسة نفسية لغوية . وتبم هذه الدراسة إجراء عدد من 
أطروحات الماجستير من بينها دراسة كل من بو سنة (۱۹۹۰) ومایكلو )۱۹١۹١(‏ . 
وبالإضافة إلى ذلك أجريت بعض الدراسات البحثية الأخرى التى تصدت لبحث ظواهر 
سيكولوجية مذها دراسات بو عبد الله (۱۹۹۲) » وشابو )۱۹١١(‏ » وتيجهزا 
(1۹۹۱). 


المجلات والجمعيات النفسية فى الجزائر: 


منذ ۱۹۸۳ تم إنجاز عدد من أطروحات الماجستير والدكتوراه فى مجالات نفسية 
مختلفة فى الجامعات الجزائرية الرئيسية الثلاث. وتمثل هذه الدراسات البحثية 
إضافات وإسهامات مهمة فى البحث النقفسى فى الجزائر . ومع ذلك فلم توجد قى 
الجزائر وحتى العام ۱۹۸٠‏ مجلة أو دورية نفسية متخصصة لنشر الدراسات البحثية 
النتفسية . وفى العام ٥‏ ظهر أول عدد من المجلة الجزائرية لعلم النفس › التى لم 
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ینشر منها حتی عام ۱۹۹۸ سوى أربعة أعداد فقط. وفى عام ۱۹۸۸ تأسست الجمعية 
النفسية الجزائرية التى لم تمارس حتى الآن أَيا من الأنشطة أو الأدوار العلمية المتوقعة 
منها . وتضم هذه الجمعية عددا قليلاً من الأعضاء » وما زال تأثيرها ضعيقًا » وقد 
يدعونا ذلك إلى القول بان علم النفس فى الجزائر - شأن علم النفس فى كل من المغرب 
وتونس - مازال فی طور النشوء › ومازال يبحٿ عن هویته أو ذاتيته فى إطار ثقافى 
وحضاری جديد » وقد يتطلب منه ذلك آن يبتعد أو يعزل نفسه عن بعض أو كل المفاهيم 
النظرية التى تبلورت فى الثقافات الغربية . 

وعلى ذلك فإن علماء النفس فى الجزائر وغيرها من دول المغرب العربى الكبير 
مطالبون بإجراء دراسات عبر حضارية تهدف إلى فهم ميكانزمات السلوك العامة سواء 
تلك المرتبطة أو غير المرتبطة بالثقافة . ومن خلال ذلك وحده يمكن لعلم النفس فى بلاد 
ا مغرب العربى الكبير تحقيق فهم أكثر دقة لاطبيعة الإنسانية » والاستفادة من إمكانات 
علم التفس التى يمكن استخدامها لصالح الإنسانية عامة ومجتمعات المغرب العربى 
الكبير خاصة . 


علم النفس فى المخرب 


تم تدريس علم التفس كمقرر أكاديمى وعلمى مستقل للمرة الأولى فى جامعة 
الرباط فى عام ۱۹۷١‏ . وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرين سنة على ذلك فإن 
علم النفس با مغرب مازال يقدم فى إطار مناهج قسم الفلسفة والاجتماع وعلم النفس 
بجاصعتى الرباط وفاس» وحتى الآن لم يتم إنشاء قسم مستقل لعلم التفس 
بالجامعات المغريية . 

ويدرس الطلبة فى جامعتى الرياط وفاس خلال السنة الأرلى المقررات الأساسية 
فى كل من الفلسقة والاجتماع وعلم النفس . وفى السنة الثانية يبدا الطلبة فى 
التخصص إما فى الفلسفة أو الاجتماع أى علم النفس . ولا يتضمن الجمع بين هذه 
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التخصصات آى توجيه أو إرشاد علمى يحدد اختيار الطالب أو يساعده على ذلك . 
والحصول على درجة البكالوريوس فى علم النفس على الطلبة الدراسة لمدة أربم سنوات 
وتتضمن الدراسة بالنسبة للسنة الأولى منها دراسة الأساسيات فى كل من الفلسفة 
والاجتماع وعلم النفس . وخلال السنتين الثانية والثالثة يدرس طالب علم النفس 
مجالات منها علم النفس العام › علم النفس الاجتماعى » وعلم النفس المرضى (أو علم 
نفس الشواذ) . إلخ دوتما تخصص فى أى من مجالات علم النفس . وفقى السنة 
الرابعة يتوجب على الطالب تقديم أحد المشروعات البحثية فى علم النفس. 

وقد بدأت الدرأسات المؤهلة للحصول على درجة الماجستير فى علم النفس فى 
المغرب منذ عام ۱۹۸۸ بالتخصص فى علم النفس الاچتماعی . علما أنه قد أجريت 
قبل عام ۱۹۸۸ء وفى إطار قسم الفلسفة » بعض الدراسات البحثيةء والتى هدفت 
الحصول على درجة الماجستير. فى علم النفس التربوى وقى مجالات علم التفس 
الأخرى. وعلى سبيل المثال فإن أول دراسة بحثية قدمت الحصول على درجة 
اماجستير فى علم النفس التربوى فى المغرب قد قدمت إلى قسم الفلسفة عام ٠۹۷١‏ 
وقد بدأت جامعة الرباط فى تقديم برامج للدراسات العليا تتيح الحصول على درجة 
اللاجستير فى سيكولوجية اللغة وعلم النفس المرضى (أى علم نفس الشواذ) خلال 
العامین الجامعیین ۱۹۹۱/۱۹۰۹۰و۱۹۹۲/۱۹۹۱ على التوالى. 


الاتجاهات السائدة فى تدريس علم النفس والبحث النفسی فى جامعئى الرباط وفاس: 


علم النفس فى المغرب يتصف بالنزوع أو الولع إلى التقيد (أو الارتباط) بالفلسفة 
والاجتماع من ناحية والطب النفسى والتريية من ناحية أخرى . ويالرغم من أن تدريس 
علم النفس فى ألمغرب بدا منذ حوالى ٠١‏ سنة من خلال عدد من رواد علم النفس 
الملصريين؛ فلم يبدا علماء النفس المغارية تدريس علم النفس إا منذ متتصف 
السبعينيات من القرن العشرين » وبعد استكمالهم لدراساتهم العليا بإشراف الأساتذة 
الصريين سواء فى مصر أى بإشراف أساتذة فرنسيين فى الجامعات الفرنسية . 


799 


وعلى الرغم من أن علم التفس فى الجامعات المغربية # يزال وافدا جديدا » فإن 
هناك عددا من أهم المدارس والاتجاهات فى علم النفس قد سيطرت على الساحة 
العلمية هناك منها مدرسة التحليل النفسى (خصوصًا فيما يتعلق بعلاقتها بالطب 
النفسى ) والمداخل السلوكية والمعرفية التى تسود فى دراسات الطفولة والاتجاهات 
والتكيف الموقفى. 

وفى المجالات التطبيقية خاصة علم النفس الإكليتيكى فإن المنحى الغالب هو 
التحليل النفسى . وحديتًا تم استدخال أو اصطناع مداخل علاجية جديدة فى علم 
النقس الإكلينيكى»؛ منها الأساليب العلاجية السلوكية والمعرفية وترافق ذلك مع تأسيس 
روابط متخصصة لهذه المداخل الجدبدة . 

ويمكن إجمال الدراسات البحثية التى أنجزها علماء النفس المغارية - بغرض 
الحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه - سواء داخل المغرب أو خارجه > 
فیما یلى : 


الدراسات البحثية فى علم نفس الطفل من منظور سلوكى ومعرفى : 
البحثية إلى قفتا ت أريع : 

)١(‏ الدراسات البحثية التى تناولت الطفولة وعلاقتها بمتغيرات الثشئة 
الاجتماعية . ومن أمثة هذه الدراسات : التنشئة الاجتماعية للطفل المغربى ؛ العلاقة 
بين الآم والطفل فى بيئة تقليدية فى المغرب ؛ الاتجاهات الوالدية نح تنشئة الطفل 
الحضرى فى المغرب ؛ المظاهر الثقافية (أو الحضارية ) للشخصية فى المغرب. 

(۲) الدراسات البحثية التى تناولت الطفولة فى علاقتها بالتربية الأسرية والنظام 
الد اتعليیمى المدرسى ٠‏ ومن أمثلة هذه الدراسات بعض جواذب الندذة لتنشئة الاجتماعية 
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التربوية فى المغرب» وعيوب النظام التربوى فى المغفرب؛ المقارنة بين مرتفعى ومنخفضى 
دافعية الإنجاز من الطابة المغاربة » وتأثير اللغة الفرنسية على الاكتساب اللغوى 
للأطفالء والتأخر التحصيلى لدى أطفال المرحلة الابتدائية من البدى والحضر فى 
المغرب» والبناءات (الهياكل ) والعلاقات التربوية فى الأحياء الشعبية فى المغرب. 

(۳) الدراسات البحثية التى تناولت الخصائص الأخلاقية والانفعالية والمعرفية 
الطفل . ومن أمثة هذه الدراسات : دراسات تتارلت أنفعالية الأطفال » الفقوييا 
(ااخاوف المرضية) لدى الأطفال » والفطام والتعلق والمستويات العقلية دى الأطفال 
المغاربة » وآطفال المغرب العربى الكبير : الماضى والحاضر » والأطفال وا لمجتمع. 

)٤(‏ وتتضمن الفئة الرابعة من الدراسات البحثية فى علم نفس الطفل بالمغرب 
الدراسات التى رکزت غلنئ جنوح الأحداث. ومن أمظة الدراسات فی هذه الفة : جنوح 
الأحداث : دراسة نفسية اجتماعية للأطفال الجانحين فى المغرب ؛ وسمات الشخصية 
لدى الأحداث الجانحين فى المجتمع المغربى » والمدرسة وجنوح الأحداث. 

ورعتفد الغالى حرشاو (1۹۱( اَن الدراسات النحثة التى أجريت با لغرب 
وتتضمنها الفئات الأربع سالف الإشارة إليها تتسم على وجه العموم بعيوب وجدب 
نظرًا لأنها تحاكى النماذج النظرية الغربيةء كما أنها أخفقت فى التوصل إلى معرفة 
تطبيقية تتماشى مع متطلبات ااواقع بصورة مرضية . وأخيرأ فإن هذه الدراسات 
البحثية المغربية لم تنجح فى إقامة علاقة عضوية مع وأقع المجتمع المغربى . 

الدراسات البحثية فى علم النفس الاجتماعى. وقد ركزت الدراسات البحثية التى 
أجريت فى علم النفس الاجتماعى فى المغرب على موضوعات عدة منها الهوبة ء 
والمخدرات ¢ والجذاح ¢ والمراًة دورها وصورتها عن تفس پا ومکانتها الاجتماعية 
والهجرة » ومعنى ودلالة النكات › ومشکلات التثاقف ١٥اةur)آuه»A‏ , 

الدراسات البحثية فى علم النفس المرضى (أو علم نفس الشواذ ). وقد تناولت 
الدراسات ذأت الصلة 1 لكثير مر الموةفوعات منها: مكأنة الأم وتأثيرها على 
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اضطرابات الأطفال ¢ وأشکال ومشکلات الأحلام المباشرة أو الموجهة > وجتنم المراة 
فى المجتمم المغربى » والأمراض النفسية الجسمية لدى أطفال المئؤسسات » والصحة 
النفسية (أو العقلية ) للشباب بالمغخرب . 


الممارسة النفسية وعلم النفس كمهنة فى المغرب : 


بالإضافة إلى الدراسات البحثية التى أجريت فى المجال الأكاديمى فإننا نستطيع 
تلمس اهتمام متزايد بصورة واضحة فى الممارسة النقفسية وفى تطبيق المعرفة 
النفسية فى مجالات مختغة قى المغرب خلال الستوات الأخيرة . وفيما يلى بعض 
الأمقة على ذلك: 

علم النفس الصتاعى والتنظيمى. شهدت السنوات الأخيرة ازديادا فى استخدام 
تكنيكات (فنيات) سيكولوجية مناسبة فى عمليات اختيار وتوظيف وتدريب الموظفين 
والعمال » حيث يوجد فى أغلب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الكبرى بالمغرب 
- ومنها شركة الفوسفات والهيئة الوطنية للسكك الحديدية وصناعة التعدين والبترول 
ومكتب التطوير العمال (وهو فرع من وزارة العمل المغربية ) - هيئات أى كوادر نفسية 
تكون مسئولة عن الاختيار والتدريب والتوظيف العمال والموظفين الجدد. ومن مسئولية 
هذه الهيئّات أو الكوادر أيضًا دراسة الظواهر التى تحدث آثناء العمل كحوادت العمل 
باستخدام الوسائل النفسية المتاحة. 

علم النفس الإكلينيكى . فى هذا المجال ترتبط الممارسة النفسية بالإرشاد النفسى 
والعلاج النفسى فى المستشفيات العامةء وكذلك فى المستشفيات العقلية والعيادات 
الخارجية . ويتم قبول واستخدام الأخصسائی النفسى الإکلینيكى فى كل من 
المستشفيات العامة والمستشفيات العقلية كجزء من الفريق الطبى العلاجى . 

وفى العيادات التقفسية الخاصة يركز الأخصائى النفسى الاكلينيكى على مشكلات 
الأطفال» والتسرب الدراسى وتعاظى المخدرات :وها نجد أن العلاج النقسى 
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یستخدح المنحى السلوكى إلى جانب المعالجة التحليلية النفسية . وقد أجريت بعض 
الحاولات لتعديل وتقين المقاييس والاستخبارات النفسية الغربية المقننة . وفى هذا 
اعا تخ الحضرئ إلى الد الفردة مزالو ةل اهنا ال 6 
من اختبار الشخصية المتعدد الأوجه 0۷۴1 اختبار بيثيه وسيمون 01¬" Binê 41d S1‏ 
الذكاء » واستخبار الاتجاهات الانفعالية تجاه الوالدين. 


المجلات والدوريات والجمعيات النفسية فى المغرب : 


اد 0 ق ری اسار می ا ات و انات 
النفسية والتريوية التى نشر فيها العديد من الدراسات البحثية النفسية والتربوية . وأول 
مط من ها الغ هة التراسات | لففة وارد (كعط التي تمر اف 
ا و ت ا ا ا سالرت هن تر ال ا 
نفسية تريوية متخصصة فى المغرب . وتنشر المجلة موضوعات عامة فى التربية وعلم 
النفس التربوى منها موضوعات عن التدريس والتعليم وطرق التدريس وتدريس اللغات 
الاح واكنسات الف ا اف الى مر وهات تفن الى العرن واللحتما 
للأطفال والتنشئة الاجتماعية والتوافق المارسى . 


وفى ونيو ٠١۹۹١‏ ظهر أول عدد من المجلة المغربية لعلم النفس (۶ل۷) وتهدف هذه 
المجلة إلى نشر دراسات بحثية علمية نظرية وتطبيقية فى علم النفس . وتعكس نظرة 
المجلة إلى علم النفس - كمجال أكاديمى وعلمى متميز- الاهتمام المتزايد بعلم النقفس 
فى المغرب . كما شهدت الفترة الماضية أيضسًا بدء صدور بعض المجلات الأخرى التى 
تتناول أساستًا التربية والموضوعات المرتبطة بها . ومن بين هذه المجلات الأخيرة مجلة 
الدراسات التريوبة (۴5ل) التى تصدرها كلبة الثربية بجامعة الرباط » ومجلة الآفاق 
التريوبة (۴۳ل) التى تعالج محو الأمية وقضايا تربوية آخرى . كذلك تتضمن قائمة 
للدوريات المغريية المتخصصة» التى صدرت فى الآونة الأخيرة مجلة التربية المتغيرة 
( (۴۸ل) والتی بدآت فی الظهور منذ العام ۱۹۹۱. 
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تأسست الجمعية النفسية المغربية (۸۴۸) عام ۱۹۸٤‏ وتضم فى عضويتها عددا 
محدودًا من المتخصصين الأكاديميين والممارسين النفسیین . وفی عام ۱۹۹۲ تأسست 
الجمعية المغربية للمعالجة النفسية )۸4۴١(‏ التى ركزت فى البداية على التحليل النفسى 
الا أنها وتدريجيًا بدأت تظهر اهتمامًا بالعلاج امعرفى والسلوكى . وهناك أيضنا عض 
الروابط أو الجمعيات الصغيرة ذات الأنشطة المحدودة ومنها ااتحاد المغريى للأتوجيه 
الأسرى )00۳Q(‏ » ورابطة آباء وأصدقاء الأطفال المتخلفين ذهنيا (٥4۴۴۸۷۴)ء‏ والرابطة 
المغريية لرعاية الطفولة والتوجيه الأسرى .)"۸٥°٥۴6G(‏ 


علم النفس فی تونس 

فی عام ۱۹۸٩‏ قدم محمد بن عمار الذى كان وقتئذاك يشغل وظيفة رئيس قسم 
علم النفس فى كلية الإنسانيات وعلم الاجتماع بجامعة تونس الأولى » عرضاً للدراسات 
التربوية والنقسية فى تونس . وتضمن العرض - كما أشار بن عمار - إلى آنه وبحتى 
وقت قريب كان علم النفس (فى تونس ) يقدم من خلال متاهج التربية . وفى مرحلة 
المانينيات من القرن العشرين تم فصل علم النفس عن العلوم التربوية » كجنء من 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى طرأت فى تونس خلال العقود الثلاثة الماضية . 
وطبقا لابن عمار » فإن هذا الفصل بين التربية وعلم النفس قد قاد أو أدى إلى ظهور 
نمطين من الدراسات البحثية النفسية قى تونس هما : 

)١(‏ الدراسات البحثية النفسية التى تهدف إلى التأهيل والإعداد العلمى . وهنا 
يكون اإغرض من إجراء الدراسات البحثية هو الحصول على درجات علمية كالماجستير 
والدكتوراه (أو لأغراض الترقية أرتب وظيفية أكاديمية أعلى : مدرس» أستادذ مساعدء 
أستاذ). وبالحصول على هاتين الدرجتين (الماجستير والدكتوراه) يستطيع الطالب 
الانضمام إلى عضوية هيئة التدريس بالجامعة . وهذا النوع من التأهيل أو الإعداد 
العلمى وا لأكاديمى يتوفر فقط فى جامعة تونس الأولى. 
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(۲) الدراسات النفسية التطبيقية . والهدف من هذه الدراسات هو تزويد طلبة 
الدراسات العليا الذين سبق لهم الحصول على درجة البكالوريوس فى التربية وعلم 
النفس » بالمعرفة العلمية والتدريب على الممارسة البحثية والمهنية . ويستغرق هذا 
الإعداد سنتين؛ بعدهما يثلقى الطالب شهادة الاراسات المتخصصة فى علم النفس 
التطبيقى فى مجالات علم النقس الإكلينيكى » علم النفس التريوى وعلم النفس 
الصناعى أو سيكولوجية المؤسسات ( أو المنظمات ) الاجتماعية. ويدون هذا 
الإعداد لا يمكن التصريح بالممارسة النفسية المهنية فى المؤسسات الحكومية أو 
الممارسات الخاصة كالعيادات النقسية الخاصة . وفى عام ٠۹۹١‏ أصدرت الحكومة 
التونسية قانوتا يهدف إلى ضبط ومراقبة ممارسة علم النفس كمهنة فى المجالات 
التطبيقية وخاصة المجال الإكلينيكى . وتعد وزارة الصحة التونسية قائمة بالممارسين 
اللصنفين كاختصاصين نفسيين إكلينبكيين الذين يرخص لهم بممارسة المهنة. وفيما 
عدا نواحى الإعداد ويرامج الخدمات الثفسية هذه » فإن علم النفس فى تونس لا يزال 
فی بدایاته الأولی» ولايزال تأثيره فى المجتمع ضعيفا جدا . 


ويمكن نلخيص وضعية علم النفس فى تونس فيما يلى : 

-١‏ تم إجراء العديد من الدراسات البحثية النفسية بهدف الحصول على درجات 
أكاديمية كالماجستير والدكتوراه فى إطار البرامج العلمية فى علم النفس» التى تقدمها 
الجامعات والمعاهد العالية المتخصصة فى تونس. 

۲- يقوم الآأخصائىون النفسيون الإكلينيكيرن فى المستشفيات العامة والعيادات 
المستشفيات العامة ) أو كمعالجين نفسيين فى العيادات الخاصة . وفى هذه المؤسسات 
ولكن أيضسًا - وجزًًا - على العلاج النفسى السلوكى » ويشارك الأخصائيون 
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التفسيون الإكلينيكيون فى المجال الإكلينيكى فى تطبيق الاختبارات الإسقاطية 
والموضوعية التى سبق تقنينها وتعديلها لكى تتوافق مع البيئة التونسية. 

فى المؤسسات الاقتصادية الحكومية وغير الحكومية فى تونس » تستخدم 
التكنيكات النفسية لاختيار العمال والموظفين الجددء وللمساعدة فى تطوير أفضل 
السياسات للتدريب . وقد أجريت بعض الدراسات البحثة فى هذا المجال منها دراسة 
صبحى (۱۹۸۸) على أبعاد الجسم وتحليل العمل لدى العاملين فى صناعة الفوسفات . 
وعلى الرغم من أن علم النفس فى تونس ويخاصة علم النفس الإكلينيكى › قد تأثر 
بدرجة كبيرة بالتحليل النفسى» فإن العديد من علماء النفس التونسيين قد قاموا 
بتطوير وجهات نظر بديلة ومن هؤلاء عالم الاجتماع التونسى بو هضيبة الذى نشر عام 
٥‏ کتابا ركز فيه على الجنس والإسلام . 

وطبقا ل بى هضيبة فإن قصة آلف ليلة وليلة تمثل شخصية إسلامية عريية فى 
صراعاتها الجنسية . ويدلاً من عقدة أوديب استبدل بى هضيبة بشخصية أوديب 
شخصية جودار . وفى حين ضحى أوديب بعينيه كنتيجة لقتله والده وزواجه من 
والدته » فإن بو هضيبة يعتقد بأن سلوك جودار لا يتسم بأى نوع من الندم أو وخز 
الضمير . وفى قصة جودار فإن ساحرا مغرييا قد قاد جودار إلى الكنز المخبىء. ولكى 
يحصل جودار على هذا الكنز كان عليه أن يسال أمه أن تخلع ملابسها وتظهر عوراتها 
وهى آفعال تتناقض مع تعاليم الإسلام. وإزاء التوسل والرجاء الذى أبدته الأم » تخلى 
جودار عن فكرة الحصول على الكذز ويالتالى لم يحصل عليه . ولاحقًا تخلى جودار عن 
الاهتمام وربح الكنن » فقد انكشفت الرمون السرية له . وفى شرحه لهذه القصة يرفض 
بى هضيبة فكرة عقدة أوديب مشير إلى تواجد جودار كنموذج لشخصية الذكر العربى 
إلا أن ذلك التواجد لا يتضمن وجودا لما يسمى بعقدة جودار . وتكمن أهمية دراسة 
قصة جودار فى آنها تمثل محاولة لتفسير الأساس الجنسى للرجل (الذكر) العريى من 
وجهة نظر حضارية أو ثقافية مغايرة لوجهة النظر الغربية . وفى النهاية ینکر بو 


Hn `» 2 «‏ ۶ 
هضیبه وپرفض وجود ما يسمى بعقدة آودیب مدللا على زعمه هذا بأدلة مستمدة من 
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ثقافات أخرى . وفى هذا السياق أشار بو هضيبة إلى أن الليالى العربية ليست ذات 
أصول عربية . 
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ما يزال علم النفس فى تونس وافدا جديدا . ولم يقدم علم النفس فى تونس 
- مه فى ذلك مث علم النقس فى الجزائر وا مغرب - حتى الآن عوتا كبيرا فى حل 
المشكلات المجتمعية . وما زالت صورة علم النفس ودوره فى بلاد المغرب العربى 
الكيير- بل وفى غيرها من البلاد العربية الأخرى - غير واضحة . ولا يزال علم النقس 
فى هذه الأقطار يعوزه الاعتراق والدعم من الجهات المسئولة ومن الجمهور العام . 
وعلى ذلك فإن تأثير علم النفس فى المجتمع ما يزال ضعيفا . ولعلم النفس قى تونس 
تأثير متواضع فى المجالات التالية :- 

-١‏ تتوفر الخدمات النفسية فى الكثير من المؤسسات والشركات الاقتصادية 
والصناعية » وعلى سبيل المثال يتم تطبيق الاختبارات النفسية لاختيار وتدريب العمال 
والموظفين ألجدد. 

-٦‏ أجريت بعض الدراسات البحثية فى العمل (الشغل) التى تذاولت أبعاد 
الجسم » تحليل العمل وعلاقاتهما بالتقنية المستخدمة فى مناجم الفؤسفات (صبحى ؛ 
4( 

وإضافة إلى المجالات سالف الإشارة إليها التى تستخدم علم النفس » هناك 
که متوا فعا اتيك على تفن وغدل فشن اللخت ارات ولق انش وا لاستخارات 
النفسدة ومنها استبیان درجات (أو مستويات( حالات |SIتli Depression States‏ 

ماك واختبار .۸.۸1.5.» واختيار الشخصية متعدد الأرجه ۸۴1 وقد أجريت 
بعض الدراسات اليحثية القليلة باستخدام هذه المقاييس والاستخبارات فى مجالات 
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محدودة كدراسة موضوعات النمو العقلى للأطفال » والنمو المعرفى للأطفال » 
والاكتئاب » والمخاوف المرضية » ومراكز العمل وأبعاد الجسم . 

وأخيرا » فمن خلال هذا العرض المختصر لمسيرة علم النفس فى بلاد المغرب 
العربى الكبير يتضح أن هناك الكشثير ينبغى إنجازه سواء على المستوی النظرى أو 
مستوى الممارسة والتطبيق حتى يستطيع علم النفس أن يؤدى دوره المأمول فى 
خدمة المجتمع. 
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قدمت الفصول الأريعة والعشرون السابقة (إضافة إلى الفصل الثالث "نمو 
الأحكام الأخلاقية"'» الذى أضيف إلى الطبعة العريية من الكتاب - المترجم) رؤية 
بانورامية عما يدور فى العالم العربى فيما يتعلق بالبحث النفسى بالمعنى الأوسع لهذا 
الملصطلح. وقد قام مؤلفو الفصول التى يتضمنها هذا الكتاب باستعراض الأبحاث التى 
قاموا - أو قام زملاء لهم - بإجرائها خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية. مشيرين 
إلى أوجه الضعف التى يعتقد هؤلاء المؤلفون أن الأبحاث موضوع العرضء تعانى منها. 
وقد شدد هؤلاء المؤلفون على ما بروته ضروريا لتقوية إسهامات علماء النفس (العرب) 
فى التقدم العالمى للتخصص النفسى فى المستقبل المنظور. 
ويمكن تصنيف الأنشطة البحثية والمهنية لعلماء النفس العرب إلى سبعة مجالات 
عريضة من الاهتمامات هى: الموضوعات أو القضايا النمائيةء التربية والإبدأعء 
والشخصية»ء وعلم النفس الاجتماعى والتنظيمى» وعلم النفس البيولوجى والتجريب؛ 
والجهود الإكلينيكبةء والبحوث التفسية عبر الحضارية. 


قضايا نمائية : 


اجتذب منظور بياجیه اهتمام عدد كبير من علماء النفس النمائيين العرب. 
وأظهرت الدراسات العربية المحلية أن الأطفال العرب يمرون بنفس المراحل النمائية 
المتعاقبة التى أشار إليها بياجيه» ومع ذلك فقد أظهر هؤلاء الأطفال ما يمكن أن 
یكون تأخْرًا أو بطئًا فى النمو. حيث تبين أنهم يصلون إلى مراحل بياجيه فى 
أعمار متأخرة مقارنة بالأطفال السويسريين. وقد أمكن لعلماء النفس العرب 
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الوصول إلى ارتباطات دالة بين النمو المعرفى- وفقا لتعريف بياجيه - من ناحية وكل 
من الذكاء والتحصلل والنمو اللغوى والمضرية (أى الإقامة فى المناطق 
الحضرية) من ناحية أخرى. 

ولم تظهر البحوث المربية فروقًا نوعية ( جنسية ) دالة فيما بتعلق بمعدل 
النمى. ويالإضافة إلى ذلك كشفت بعض الدراسات عن رابطة قوية بين حفظ الكميات 
Conservation of Quantity‏ و]أتحصيل فى العلوم ألعامة. 


وتمثل الأساليب المعرفية كعارا؟ م۷ااموهع مجالاً آخر من المجالات البحثية التى 
اجتذبت اهتمام علماء التفس العرب ومنذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين. وقد 
أجرى عدد هائل من الدراسات فى هذا المجال بهدف تأسيس علاقات بين مختلف 
الال لر بد كو من الختحرات فن ها ا لضا ا اة 
والقدرات العقليةء والتخصص المهنىء والتحصيل الدراسى وا لأكاديمى» ورسوم 
الأطفالء وعمليات التعلم» وأساليب حل المشكلات. وقد أظهرت هذه الدراسات حشدا 
كبيراً من النتائج البحثية المهمة. وعلى سبيل المثال فقد وجد أن التلاميذ من ذوى 
الضبط الداخلى كانوا أكثر ميلا للاستقلال عن المجال الإدراكى مقارنة بنظرائهم 
أصحاب الضبط الخارجى. كذلك تبين أن مدرسى العلوم كانوا أكثر استقلالاً عن 
المجال الإدراكى مقارنة بمدرسى التخصصات الأدبية. وكان الذكور والإناث من ذويى 
الضبط الداخلى والاستقلال عن المجال الإدراكى» أعلى فى الدافعية الذاتية مقارنة 
بأقرانهم من ذوى الضبط الخارجى مع ميل إلى الاعتماد على المجال الإدراكى. كذلك 
طهرت ارتياطات دالة بين الاستقلال عن المجال الإدراكى وكل من الذكاء السيال 
والقدرة المكاثية والتحصيل فى الرياضيات. وبالإضافة إلى ذلك أظهر التلاميذ 
المستقلون عن المجال الإدراكى تفوقًا فى الإبداع الفنى مقارنة بأقرانهم المعتمدين على 
المجال الإدراكى. 

وإجمالاء فقد ركزت الدراسات العربية فى مجال الأساليب المعرفية » وخاصة 
الأسلوب المعرفى الاعتماد/ الاستقلال عن المجال الإدراكى (المعرفى)ء وبدرجة أقل على 
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الأسلوب المعرفى الاندفاع/ التروى» وفى عدد قليل جد من الحالات على أساليب 
معرفية أخرى منها التبسيط / التعقيد المعرفى وسعة الفئة. 

وتشكل رسوم الأطفال مجالا ثالشّا صنادف اهتمام علماء النقس العرب من 
المشتغلين بالدراسات النمائية. ويرجم تاريخ استخدام رسوم الأطفال كمقياس للذكاء 
إلى حوالى سبعين سنة حيث كان اختبار رسم الرجل لجودانف وهاريس هو الأداة 
النفسية الأرئيسية المستخدمة فى العديد من البلاد العربية. وقد هدفت غالبية الدراسات 
إلى تزويد علماء النفس والمربين بأداة بسيطة وسهلة لقياس الذكاء والتميين بين 
الأطفال المتخلفين عقليًا والأطفال العاديين. ومع ذلك فقد اهتم عدد من الأبحاث 
بالكشف عن آثار التربية (التعليم) والحداثة والمحددات الثقافية التى يعتقد أنها تلعب 
دورا مهما فى حياة وتفكير الأطفال العرب. 

واهتم علماء النفس العرب أيضنًا - ولكن بقدر محدود - برسوم الأطفال كوسيلة 
للكشف عن الخصائص ذات الصلة با مزاج» ومنها الثيات الانفعالى والاضطرابات 
الانفعالية والجناح. كما درس علماء النفس العرب أيضًا رسوم الأطفال بهدف إلقاء 
الضوء على الاستعدادات الإيداعية. 


ومن بين النتائج المثيرة للاهتمام ما يلى : ظهر تحسن تدريجى فى كل من الطلاقة 
والأصالة والمرونة خلال سنوات العمر من ۳ إلى ٠١‏ . وفى حين تطورت الطلاقة بثبات 
فإن كل من الأصالة والمرونة قد تطورتا ولكن بمعدل أبطا خصوصاً خلال سنوات العمر 
ما بين ٤‏ إلى ۷ سنوات . ويبدى أن المرونة هى الاستعداد الأساسى الذى يكون له 
التأثير الأكبر فى أداء الأطفال. وكانت العوامل الأريعة الرئيسية المسئولة عن التباين 
فى رسوم الأطفال هى : العامل الشكلىء اللون» العامل اللغوى» والعامل الاجتماعى. 
ويالإضافة إلى ذلك فقد ظهر أن عرامل التكرار والإيقاع والتجريب تلعب أدرارا مهمة 
فى رسوم الأطفال. 

e,‏ الكتابات فى سيكولوجبة اللغة قد بدأت فى الظهور فى مصر من 
خمسين سنة تقرييًاء فإن الاهتمام البحثى فى الموضوع قد تطور خلال ثمانينيات القرن 
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العشرين. ويقدر عدد الآبحاث التى أجريت فى موضوع سيكولوجية اللغة التى أمكن 
الرجوع إليها ٠‏ دراسة. وأجرى 1۷ فى المائة من هذه الدراسات (التى كان أغليها 
دراسات ذات طابم نمائی) فی الفترة من ۱۹۸۰ إلی ۱۹۹۲ء فی حین تشر ۴۳/ من 
هذه الدراسات فى الفترة من ۱۹۳١‏ وحتى عام ٠۱۹۸ء‏ وإإجمالاً تقع الدراسات البحثية 
العريية فى سيكولوجية اللغة فى أريع فئات هى : نمو اللغة عند الأطفال والمراهقينء 
الأدرات المصممة محايًا و/ أى الأدوات المستوردة لتقدير الكفاءة اللغويةء والدراسات 
التى ركزت على توضيح العلاقات بين نمو اللغة والمتغيرات النفسية الأخرى» والبحوت 
فی اضطرابات الكلام. 


وقد ركز العديد من الدراسات البحثية العربية التي أجريت اتتبع النمو اللغوىء› 
على تمو المفردات. وانتهت هذه الدراسات إلى إعداد قوائم توثق الكلمات الأكثر شيوعا 
والتى يستخدمها الأطفال من مراحل عمرية مختلفة. ويالإضافة إلى هذا الاتجاه الكمى 
فى البحوث العربية فقد ركزت الدراسات العريية الكيفية على القواعد (النحو)ء 
والبناءات اللغوية › والمعانى. ومن بين الموضوعات العديدة التى تمت دراستها ضمن 
هذه الدراسات الكيفية ما يلى : الوعى وإدراك المثير فى اللغة العربية لدى الأطقال 
المصربين» وتاثير المستوى المعرفى على مهارة الاتصال عند الأطفال؛ واستراتيجيات 
الأطفال فى فهم البناءت اللغوية وعلاقة هذه الاستراتيجيات بالقدرة العقليةء وجوانب 
الاستقراء والاستدلال التى يمكن أن تتحقق خلال الفهم اللفظى» واللغة وعلاقتها پالنمو 
الإدرأكى والعرفى. 

ومن بين الأدوات التى تم تصميمها محليًا لقياس النمو اللغوى ما يلى : مقياس 
السوابق واللواحق لقياس المفردات والمقياس المقان لتقدير الاستدلال اللفظى. وإلى 
جاتب ذلك توجد بطارية اختبارات إلينوى للقدرات النفسية اللغوية التى استخدمت بعد 
تعریبها فی عدد من الدراسات. 
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التنشئة الوالدية والمستوى التعليمى والمهنى للأسرة وفقدان أحد الأبوين أو كليهما. ومن 
بين العوامل المهمة التى ظهر أنها تنشط النمو اللغوى للطفل ما يلى: التحاق الطفل 
بدور الحضانة أو الروضة قبل التحاقه بالمارسة الابتدائية والتعرض الأنشطة 
المحفزة ثقافيًاً. 


وقد ترکزت الدراسات التى أجريت على اضطراب الكلام واللغة حول موضوعين 
رئيسين هما : المواقف المرتبطة باللجلجة وصعويات التطق عند أطفال الماارس فى 
مستويات متعددة من التعليم, 

ومنذ أوائل الستينيات من القرن العشرين بدأ علماء النفس العرب فى الاهتمام 
بدراسة التقدم فى السن» حيث تم تناول عدد كبير ومتنوع من الموضوعات من هذه 
الدراسات : القيمء والمعتقدات والاتجاهات نحو التقدم فى السن » والحاجات» ومشكلات 
المسنين وتوافقهم أو تكيفهم النفسىء والتغيرات الفيزيقية (الجسمية) والحركية النفسية 
والعقلية التى تصاحب التقدم فى السنء وإدراك العمر لدى المسنين مقارنة بإدراك 
العمر لدى فئات عمرية أخرى: والإدراكات ذات الصلة بالتقاعدء والمستون فى الدور 
الخصصة لكبار السنء» والأنشطة الرياضيةء والتكيف النفسى الاجتماعى لكبار السن. 

وكشفت هذه الدراسات عن قدر هائل من النتائج. وعلى سبيل المثال ففى إحدى 
الدرأاسات تمت المقارنة بين ذكور وإناث من كبار السنء وظهر أن الذكور يعانون أكثر 
من الاكتئاب وفقدان الاهتمام وسوء التكيف العام» فى حين كانت الإناث أكثر إحساساً 
بالضىغوط نثيجة لفقدان أدوارهن الداعمة فى الأسرةء وخصوصا بعد وفاة أزواجهن 
وزواج أبنائهن. وفى دراسة أخرى:وجد أن التقاعد لدى الذكور (من كبار السن) قد 
ارتبط بازدياد فى مشاعر العزلة والنبذ وانخفاض فى بعض الحاجات الخاصة بالتفاعل 
الاجتماعى. وفى دراسة ثالثة أجريت على النساء المسنات كشفت النتائج عن 
انخفاض فى الحاجات الخاصة بالإنجازء والاستعراض» والاستقلالء والمشاركة مع 
الآخرين. وكشفت دراسة رايعة أجريت على معتقدات وأتجاهات طلبة الجامعة إزاء 
كبار السن» إن معظم الاتجاهات كانت إيجابية وتظهر التسامح والقبول. ومع ذلك 
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أظهرت نتائج دراسة أخرى أنه على الرغم من أن صغار السن من الشباب يحترمون 
ويثقون فى أراء كبار السن فإنهم يفضلون عدم استشارة هؤلاء الكبار فى أمورهم 
الشخصية كالزواج مثلا. 


وفيما يتعلق بمجالى التوافق النفسى وصراع الدور يوجد قدر كبير من نتائج 
الأبحاث. فقد ظهرت ارتباطات قوية بين محكات أو معايير التوافق النفسى واألرضا عن 
الحياة لدى كل من الذكور والإناث من ناحيةء وكل من عدم التقاعد أو الاستمرار فى 
العمل من ناحية أخرى. كذلك ظهر أن المفحوصين كبار السن الذين سجلوا درجات 
مرتفعة على مقياس لقياس التوافق النفسىء بوجد لديهم أيضًا اتجاهات إيجابية نحو 
عملية التقذم فى امسن كما أنهم يحرزون درجات مرتفعة على التقييم الذاتى 
ويميلون إلى التقرير بأن عائلاتهم لديها اتجاهات إيجابية نحو التقدم فى السن. وفيما 
يتعلق بسمات الشخصية فقد تبين أن المتقاعدين كبار السن كانوا أكثر انطواء وأكتئايًا 
مقارنة بنظرائهم من المفحوصين الذين يزاولون العمل. وبالإضافة إلى ذلك فقد 
ظهرت ارتباطات دالة بين الاكتئاب والانطواء الاجتماعى دى كل من المتقاعدين وغير 
المتقاعدين. 


وقد ظهرت نتائج مهمة تتعلق بإدراك العمر عند صغار الراشدين فى نطاق 
المقارنات عبر الحضارية والتى اشتملت على مفحوصين من الكويت والسودان 
والولايات المتحدة الأمريكية. وتناول السؤال الرئيسى الذى وجهه الباحثون فى هذه 
الدراسات إلى صغار الراشدين فى الدول الثلاثةء إدراكات المفحوصين لكل من 
" العمر المتوسط" والعمر المتقدم". وبرغم وجود بعض الاختلافات الثانويةء فقد أظهرت 
النتائج إدراكات متشابهة للعمر فى العينات الثلاخ. 

كذلك تم بحث قلق الموت فى علاقته بالعمر. ومن النتائج المثيرة للاهتمام أن الإناث 
المراهقات وطالبات الجامعة وا لموظفات قد سجلن درجات أعلى من نظرائهن الذكور على 
مقياس لقلق الموت» ولكن لم تظهر فروق نوعية (جنسية) لدى كبار السن. وكان طابة 
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الجامعة هم الأعلى على المقياس فى حين احتل كل من المراهقين والموظقين (من 


التربية والإبداع 


على الرغم من أن الاهثمامات البحثية العريية فى القراءة لأغراض تربوية» قد 
بدأت فى الظهور منذ أوائل أربعينيات القرن المشرين» فان البحوث الرئيسية فى 
المىضوع قد بدأت فى الأظهور منذ أوائل الثمانينيات ويصفة رئيسية فى مصر. ومن 
بين الموضوعات البحثية التى تطرق إليها الباحثون ما يلى : العوامل المحددة مستويات 
السهولة و/أو الصعوية فى موضوعات القراءة بين أطفال المدرسة الابتدائيةء والمقارنات 
بين أنماط الجمل المستخدمة فى الأحاديث الشائعة وموضوعات القراءة عند أطفال 
المدرسة الابتدائيةء وتنمية مهارات القراءة الناقدةء رالتوافق الشخصى والاجتماعى لدى 
أطفال المدرسة الابتدائية الذين يعانون من صعوبات فى القراءة» وصعويات القراءة عذد 
أطفال المدارس الابتدائية ودلالاتها التشخيصبة. وقد اهتم علماء النفس العرب أيضنًا 
بتصميم برامج لتحسين الأداء القرائى عند الأطفال. كذلك قام علماء النفس العرب 
بتصميم برامج للتدريب العلاجى لمهارات خاصة فى القراءة. 

واجتذب البحث فى الإبداع الفنى والتذوق الفنى اهتمام مجموعة كبيرة من 
الباحثين العرب. وهنا أيضسًا نجد أن العلماء المصربين قد قاموا بإجراء معظم 
الدراسات المنشورة فى الموضوع. ومن بين الموضومات البحثية التى تناولها البحث فى 
هذا المجال ما يلى : الفن كوسنيط أو كأداة لقياس كل من الجوانب الإدراكية والمحرفية 
والاجتماعية الشخصيةء والفن كوسيط أو كأداة للزيادة الإنتاجية» كما استخدم الفن 
كأداة لرفع الروح المعنوية. 

وحظيت دراسة العلاقة بين علم النفس والأدب بالتقدير كموضوع بحثى يتوقع أن 
يثرى كلا من علم النفس والأدب. وقد استمر قطاع عريض من العلماء العرب من بينهم 
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متخصصون فی علم النفس والآدب» فى اإسهام البحثى فى هذا المجال. فمن ناحية قر 
) أوضح كتاب الأدب ومنذ منتصف الأربعينيات من القرن العشرين أن طلبة الارن 
يحتاجون إلى قدر أكبر من الدراسة فى علم النفس حتى يتوفر لهم قدر أكير من الفهم 
لعملهم. وقد تشر بعض المؤلفين امشهورين مقالات عن التفسيرات والشروح النفس.ة 
- والتى غلب عليها التحليل النفسى - لعدد من الأممال الأدبية الشهيرة. وإضافة إلى 
ذلك أهاب هؤلاء الكتاب بعلماء النفس أن يوجهوا قدرا معقولاً من جهودهم لإلقاء 
الضوء على الموضوعات النفسبة المتصلة بدراسة الأدبء ومنها الكتابة الإبداعية 
والعوامل الطبيعية والبيئية المؤثرة فى التذوق الأدبى. 


ومن جانب آخر بداً علماء النفس ومنذ أواخر الأريعينيات من القرن العشرين 
- وغالبا فى تناغم مع كتاب الأدب - فى الإعراب عن اهتمام حقيقى بالموضوع, 
مستثمرين قدرا طيبًا من الجهود فى دراسة مختلف جوانب الكتابة الإبداعية والتذوق 
الأديى. وفى هذا السياق يعود الفضل إلى جامعة القاهرة التی شهدت فیما بین ٠٠٤١‏ 
و۸٤۱۹‏ انطلاق المحاولة المبكرة للبحث الإمبيريقى للعمليات الإبداعية التى تقف خلف 
لهام الشعرى. وقد رحب كل من علماء النفس ونقاد الأدب بنشر الدراسة المعنرنة 
بداع فى الفن مع الإشارة إلى الشعر خصوصًا" فى الخمسينيات من القرن 
العشرين. ومع ذلك فقد انقضى عقد الخمسينيات بأكمله دون ظهور عمل إمبیریقی 
وأحد فى الموضسوع. وفى أوائل الستينيات من القرن العشرين نالت الأدوات التى 
صممھا کل من جیلفورد ۲۵٥٤ااات‏ وتورانس 6 لقياس قدرات التفكير 
الإبداعى شهرة عالمية. وأدى التقارب بين الاتجاهين السائدين فى البحثء وأعنى بهما 
الاتجاه المتمركز حول القياس الذى قدم من الخارج والاتجاه المحلى الذى يركز على 
الحملية هه۴۲ إلى تجدد الاهتمام البحثى فى الموضوع. 

وهناك عدد من الدراسات الإمبيريقية ذات الصلة التى نشرت خلال الفترة من 
منتصف الستينيات إلى أوائل التسعينيات. ومالت معظم هذه الدراسات إلى اتباع 
امتحى السيكومترى. وفى حين ركز عدد قليل من هذه الدراسات على العملية الإبداعية. 
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تناول عدد أقل منها موضوع التذوق الأدبى. وفيما يلى بعض الأمثلة للموضوعات التى 
تم بحثها وفقا للمنحى السيكومترى: الإبداع والشخصية, والفروق الجنسية فى 
الإبداع» والتفكير الإبداعى لدى مرضى العقلء والنمو العام لقدرات التفكير الإبداعىء 
وأثر التنشئة الأسريدة على الإبداع عند الأطفالء وأبعاد الإبداع من منظور عبر 
حضارى. وبالإضافة إلى ذلك هناك عدد من البحوث التى اهتمت باستكشاف العمليات 
الإبداعية المتضمنة فى كتابة كل من الرواية والمسرحية والقصة القصيرة وفى الرسم. 
وتبنت الدراسات القليلة التى تناولت التذوق الأدبى منهجية تقع فى مرتبة وسط بين 
المنحى السيكومترى فى البحث والتوجه البحثى المنصب على العملية. وفى استخدامهم 
للمنحى السيكومترى تأثر علماء النفس المصريون وپوضوح بأفكار برلين ا8۴۲ . 

ومنذ أوائل الستينيات من القرن العشرين أظهرت أقسام علم النفس والتربية 
والخدمة الاجتماعية اهتماماً بدراسة المعاقين. وقد تناولت الأنشطة البحثية للعلماء فى 
هذه الأقسام العلمية عددا من المجالات والموضوعات ومن بينها بصفة رئيسية التخلف 
العقلىء وسيكولوجية الصم» والصم والبكم» وا مكفوفونء والأطفال المصابون بالتوحد. 
والتلاميذ من ذوى الصعويات فى التعلم. وقد غلب على المشتغلين با موضوع الاهتمام 
بتوفير الخدمات المطلوية فى المجالات المشار إليها أكثر من الاهتمام بالبحث. وهذه 
الحقيقة تفسر أسباب معاناة البحوث التى أجريت فى مجال المعاقين من نقاط ضعف 
خطيرةء وفى المنهجيات المستخدمة على وجه الخصوص. 


الشخصبة : 


ظهرت الكتب المرجعية فى الشخصيةء سواء تلك التى وضعها مؤلفون عرب 
أو الكتب الغريية المترجمة إلى اللغة العربيةء خلال الخمسينيات من القرن العشرين, 
وكالعادة. فإن الكتب ذات التوجه التحليلى النفسى هى التى ظهرت أولاً وتبعها 
منشورات أكثر ميلا للتوجه السيكومترى. 
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وتناول الباحثون العرب ويبصورة مكثفة ونشطة منحى الأبعاد فى الشخصية ومنذ , 
منتصف ستينيات القرن العشرين. وحظيت نظريات الأبعاد العريضة للشخصية ومنها 
نظرية أيزنك فى العصابية - الانيساط باهتمام بحثى من قبل الباحثين العرب مقارنة 
بنظريات الأبعاد المحدودة ومتها مركز الضبطء قوة الأنا أو الاستجابات المتطرفة. وفى 
أغلب الحالات استخدم الباحثون العرب نسحا من الاستبيانات الأكثر شهرة التى تم 
استيرادها من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكيةء ومنها استخبار أيزنك 
للشخصدة ۴۵ء ومقياس مبتسوتا متعدد الأوجه للشخصية ۴1ء واختبار كاتل 
لعرامل الشخصبة الستة عشر ۴۴ ٥461516‏ . وترتب على ازدياد الألفة بهذه الأدرات 
توفر الوسائل التى مكنت الباحثين العرب وشجعتهم على إجراء بحوث مشتركة مع 
علماء غربيين للقيام ببحوث عبر حضاريةء والمقارنة بين العينات المخثلفة على الأبعاد 
الرس الك 

وریما کان مقیاس روتر ۸٥۲۲6۲‏ لمركز الضبط الأوفر حظلًا من غيره من 
مقاييس أبعاد الشخصبة المحدودة أو الضيقة نسبيا فيما يتعلق باستثارته لقدر 
لا باس به من الاهتمام البحثى لدى العلماء العرب. واعتبارا من أواخر السبعينيات من 
القرين العشرين بدا الباحثون العرب فى تناول العلاقات بين مركز الضبط وكل 
من التحصيل الدراسىء والاندفاعية - التروى» ومستوى الطموح» وتقدير الذات» 
والفروق بين الجنسين. 

وكانت كل من المعتقدات والقيم والاتجاهات الدينية موضوعا للاهتمام فى عدد 
كبير من الأنشطة البحثية. وكشفت الدراسات التى تنالت المؤلفات الاسلامية فى 
العصسور الوسطى عن جذور أو أصول تاريخية مهمة لعدد من أفكارنا وأساليبنا 
السيكولوجية الحديثةء على الرغم من أن أغلب العمل الإمبيريقى المعاصر فى مجال 
التدين يعانى من جوانب ضعف منهجية خطيرة. 
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علم النفس الاجتماعى والتنظيمى : 


وهناك نلانة مجالات فرعية من البحوث يمكن أن تندرج تحت هذا العتوان هى : 


وقد تناولت البحوث فى سيكولوجية المرأة عددا من الموضومات تضم الفروق بين 
الجنسين» والتنشئة الاجتماعية للإناث العرييات, وال مرأة العربية العاملةء وصورة المرأة 
كما تعرضها وسائل الإعلام. وريما كانت الرسالة الأساسية الموجهة القارئ الأجنبى 
التى تضمنها الفصل الخاص بسيكولوجية المرأة فى الكتاب الحالى - هى أن علماء 
النفس العرب قد انشغلوا بدرجة كبيرة بالدور المتغير للنساء العربیات وكيف انعكست 
التغيرات (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) على سيكولوجية المرأة. كما يركز القفصل 
أيضنًا على النضال الذى قامت به المرأة من أجل تحقيق مساواة أكبر بين الجنسين فى 
العالم العريى. 

ومنذ أوائل ستينيات القرن العشرين أجرى عدد كبير من الدراسات الإمبيريقية 
فى علم النفس الصتاعى والتنظيمى فى مصر. وقد قدم قسم علم النفس بجامعة عين 
شمس إسهامات متميزة فى هذا المجالء يليه قسم علم النفس بجامعة الإسكندرية. ومن 
الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن قسم علم النفس بجامعة عين شمس - علاوة على 
مشاركته الملحوظة فى المجال الأكاديمى ذى الصلة - كان أيضا رائدا فى تقديم 
خدمات علم النفس الصناعى إلى قطاعات صناعية متعددة قى مصر. وقد ازداد عدد 
الأنشطة النفسية الصناعية فى اليلاد العريية الأخرى (كالمملكة العريية السعودية 
والجزائر والكويت) » حيث تم إجراء بعض الدراسات البحثية فضلا عن الإشراف على 
الخدمات النفسبة ذات الصلة. 

وقد اجتذب الرضا المهنى - وهو ينتمى من الناحية النظرية إلى علم النفس 
الصتاعى - اهتماما كبيرا كمجال بحثى مستقل. وقد بدأ ذلك خصوصا فى المجال 
التريوى. ولاحقًا اتسع نطاق بحوث الرضا المهنى لتشمل الأعمال والوظائف فى 
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الميادين والمجالات الأخرى غير التربوية. واشتمل البحث فى الرضا المهنى على ؛ 
الفروق بين الجنسينء والعلاقات بين السمات المزاجية للموظفينء ومستوى أو درجة 
المشاركة فى صنم القرارء والمتغيرات الديموجرافية. وجاعت نتائج البحوث التى أجراها 
علماء النفس العرب فى هذا المجال على اتفاق مع نتائج بعض - وليس كل - البحوث 
المناظرة والتى أجراها باحثون غرييون. وفيما يتعلق بالتساؤل عما إذا كانت الاختلافات 
بين نتائج البحوث العربية ونتائج البحوث الغربية ناجمة عن الفروق فى المنهجية 
المستخدمة (كالعينات وأدوات القياس و/ أو التكنيكات الإحصائية المستخدمة فى تحليل 
المعطيات)» أو فيما يتعلق بالتساؤل عما إذا كانت هذه الفروق أو الاختلافات تعكس 
نتائج الاختلاف فى العمليات والبيئات الاجتماعية الجضاريةء فإنه بقع على عاتق 
البحوث المستقبلية استكشاف الأمر والإجابة عن هذه التساؤلات. 


علم النفس البيولوجى والقضايا التجريبية 


يتسم الوضع الحالى لعلم النفس التجريبى والفيزيولوجى عمليا وفى كل الجامعات 
الفرنة نالفسكف الف ول تخد هتاك الأكهوة النكرنة اا و ال هك 
أعضاء هيئة التدريس المؤهلين بدرجة مناسبةء قليلا جدا . فلا عب إذن. ويناء على ما 
سبق - وجود ندرة ملحوظة فى الأبحاث العربية المنشورة فى هذا المجال. 

وعلى الرغم من أن سلوك الحيوان قد اجتذب الاهتمامات البحثية لعدد من علماء 
النفس الغربيين البارزين ومنذ أوائل القرن المشرين (وهم R.Yerkes, W.Köhler,‏ 
T.C.Shneirla, R.E. Passingham, P.I. Broadhurst, G.Berkson, C.R. Capenter, and‏ 
0 .۷.4) - فإن علماء النفس العرب لم يقوموا تقريبًا بأى جهد بحثى فى 
المىضوع» وفى بعض الحالات القليلة جد حصل بعض خريجى علم النفس العرب على 
تأهيلهم العالى من الخارج فى بدايات القرن العشرين ؛ حيث تم تدريبهم فى المختبرات 
المتميزة لعلم نفس الحيوان (أو دراسات سلوك الحيوان). ولأسباب عديدة مع ذلك فإن 
هؤلاء العلماء لم يتابعوا البحث فى هذا التخصص العلمى بعد عودتهم للوطن. 
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ولحسن الحظ فإن سلوك الحيوان قد حظي. باهتمام بحثى معقول لدى الزملاء 
المصريين من المتخصصين فى الطب البيطرى. وقد أجرى هؤلاء العلماء عددا من 
لبحوث الإمبيريقية المتنوعة طوال العقدين الماضيين. ومن بين أهم ا موضوعات التى تم 
«راستها ما يلى : التفاعل بين الوليد والأم لدى كل من الفئران والجاموس والماعز 
الغنم والإوز؛ التفاعل بين الحيوانات وكل من البيئات الفيزيقية والكيميائية والبيولوجية 
مجالات أو جوانب السلوك الغذائى كالمص والرعى والاجترار والشرب والرضاعة. وقد 
لهرت نتائج عديدة ذات صلة بالموضوعاث سالف الإشارة إليها. وإحدى السمات 
الملحوظة والبارزة لهذه النتائج هى قابليتها التطبيق فى مجال الخدمات الطبية 
اة 


القضايا المرضية والإكلينيكية 


ا آل فا تق فر الف ااك تم د 
بكخدمة - فى مصر فصلا شيقا فى تاريخ علم النفس فى العالم العربى. وفى آواخر 
الخمسينيات من القرن العشرين تم تقديم نموذج الأخصائى النفسى الإكلينيكى 
- کعالم تطبیقی أو كعالم - ممارس. ودا هذا النموذج فى جذب اهتمام عدد كبير 
رمتزايد من المشتغلين بالصسحة الحفلية. وى العكس من ذلك قإن عم النفس 
اكك ي ان ارت رمعي ف عو قفا ن خن ره ادر 
اكان رالئى تتف مها صحاف التخرج فى غلم النفس) إل ان غل النففن 
الك لم طبري ف ایک ا ف ملح الى الف ار 
عدون الاك النرت اتمه اتقا ل اسا د ن اكان 
خلال سبعينيات القرن العشرين تمت فى توظيف عدد قليل من الأخصائيين 
النفسين العمل فى بعض المؤسسات الطب نفسية التى تديرها الدولة. وعما إذا كانت 


هذه الخطوات نسوف تتطور أو أنها سوف تصادف الاإاضمحلالء فإن ذلك يبقى 
رهنًا با لمستقيل. 
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وقد حظى الإرشاد (النفسى) بقدر معقول من الاعتراف فى البلاد العريية منذ 
أوائل ثمانينيات القرن العشرين. ويالإضافة إلى ذلك فقد صار الإرشاد التربوى على 
وجه الخضوص مرضرعًا للاهتمامات البحثية والمهنية فى أغلب الحالات. وغى الوقت 
الحاضر, فإن هناك قدرًا كبيرًا من الغموض أو الارتباك يحيط بالمستوى المفاهيمى 


أو النظرى للارشادء وپبدو أن هذا الغموض أو الإارتياك سوف يعحوق تحفيق تقدم 
حلا متاسبًا فى المستقبل المنظور. 


وقد بدأ تدريس عام النفس الجتائى فى بعض البلا العربية منذ أمد بعيد وتحديدا 
فى أوائل أربعينيات القرن العشرين. أما فيما يتعلق بالبحوث الإمبيريقية فى علم 
النفس الجنائى فقد بدأت هذه البحوث تنمو وتزدهر فى أوائل الستينيات. وكنتيجة 
اتأسيس المركز القومى البحوث الاجتماعية والجنائية فى القاهرة . ومع ذاك يمكن 
- ويموضوعية تامة - القول بأن معظم البحوث التى أجريت تحت مظلة ورعاية المركز 
قد مالت إلى التركيز على العوامل الاجتماعية ويدرجة تفوق التركيز على العوامل 
النفسية وذلك فيما يتعلق بتوضيح أسباب الجريمة والتصرفات الإجرامية. وعلم النفس 
الجنائى كما تناوله علماء النفس العرب (بما فيهم علماء النفس المصريون) مه مثل 
الإرشاد يبدو أنه بنتظر حلولاً مناسبة لعدد من أوجه الغموض أو الارتباك المتصلة 
بالفاهيم والأسس ألنظرية. 

وأصيح الكشف عن العوامل التفسية والنفسية الاجتماعية المرتبطة بالاستعمال 
غير الطبى للمواد أو العقاقير المنبهة نفسيا موضعا لاهتمام علماء النفس العرب منذ 
أواخر الخمسينيات من القرن العشرين. وحتى السبعينيات اقتصر اهتمام علماء النفس 
ا لصريين على بحث تعاطى الحشيش. إلا أنه وفى أواخر السبعينيات حدثت التغيرات 
المهمة التالية فى الساحة البحثية لتعاطى أو إدمان العقاقير فى مصر. فقد بدا علماء 
النفس فى إظهار اهتمام بحثى أكثر كثافة لدراسة الاستخدام غير الطبى لطائفة 
واسعة من العقاقير المنبهة نفسيا (أو المنبهات النفسية). وحتى الآن فقد تم نش عدد 
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من الدراسات البحثية الويائية الضخمة التى وفرت كما هائلاً من المعلومات ذات 
الصلة. وعلى النقيض من مصر؛ فإن بحوث العقاقير فى البلاد العريية الأخرى مازالت 
محدودة جدا أو نادرة جدأا وفى حال توفرها فإن أغلبها يكون موجها اثلبية متطلبات 
الخدمات النفسية الإكلينيكية على المدى القصير. 


علم النضس فى السياق الحضارى 


أجرى علماء النفس العرب عددا معقولاً من البحوث الإمبيريقية عبر الحضارية. 
وتناولت هذه البحوث الإمبيريقية عددا من المجالات البحثية كالذكاء والتفكير 
اغى وا ةادا ع الحا ااا ف أغار رة رامال احه: 
والشخصيةء والاضطرابات النفسية والعقليةء والقيم» ومفهوم الذات» وأساليب 
التنشئة الاجتماعية. وقد أجريت بعض المحاولات بهدف الوصول إلى حلول مقبولة 
لمشكلات التكافؤ الحضارى (أو الثقافى). وفى بعض الحالات القليلة كانت الأدوات 
الملستخدمة للمقارنة عبر الحضارات قد تم تصميمها محليا. وإجمالاً فإنه يبدو أن 
الأبحاث النفسية عبر الحضارية ( العربية ) تشكل أحد المجالات البحثية القليلة 
ألواعدة لعلماء النفس العرب. 
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استكشف علماء النفس العرب ما يزيد عن عشرين مجالاً بحثيّا متخصصاً. إلا 
أن عددًا قليلاً من هذه المجالات البحثية العشرين قد تمت دراسته بصورة شاملةء وبما 
يكفى لإحداث تراكم له معنى فى المعلومات ذات الصلةء وذلك من خلال اهتمام قوى 
من جاتب الزملاء فى التخصص. وقد أحس هؤلاء الزملاء بأنهم قد اأسهموا فى 
الوصرل إلى مشروع مشترك. وبالفعل فقد لاحظ عدد كبير من المساهمين فى المجلد 
الحالى السمة أو الطبيعة المتفرقة أو المبعثرة للجهود البحثية العربية. وكان هؤلاء 
الؤلفون على وعى بالحقيقة التى تتضمن أن حالة الأنشطة البحثية لا يمكن أن تكون 
متجانسة فى ظل التطور المستقبلى المتوقع التخصص. واستمر هؤلاء المؤلفون فى 
إیجاد طرق للتغلب على الظروف أو الملابسات التى اعتقدوا أنها تؤدى إلى الفوضى أو 
تسيبها. وريما تشهد الطبعة الثانية من المجلد الحالى - كما نأمل بعد عقد من الزمان 
من الآن - صحة هذه الافتراضات. 

وأشار عدد من المساهمين فى المجلد الحالى إلى ندرة الأدرات المصممة محليًاء 
وما يصادفها من اعتماد مفرط على الأدوات القياسية الجاهزة المستوردة من الخارج. 
وشدد هؤلاء المؤلفون على الحاجة لتصميم اختبارات واستخیارات و/أو مقاییس 
محلية . ومع ذلك فإن المشكلة ليست بهذه البساطة . وتكمن المشكلة الحقيقية فى 
الواقع فى أن الأساليب التى استخدمها الكثير من الباحثين العرب فى إجراء أبحاثهم 
كانت تركز على الأداة يدلا من التركيز على المشكلة. ويعبارة أخرى يمجرد ملاحظة 
علماء النفس (العرب) لتوفر أو وجود أداة ما (وأعنى أدوات قياسية اتقدير قدرة عقلية 
ما أى بعد من أبعاد الشخصية أو حالة عقلية معينة ... إلخ)» فإنهم يبدأون فى التفكير 
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فى إجراء بحث ألاستفادة من مثل هذه الأدوات. على الرغم من أن الأمر يكون عكس 
ذلك (أعنى شيوع التركيز على المشكلة بدلا من التركيز على الأداة)ء وقد يترتب على 
ذلك أن الكثبر من الأدوات الجديدة الجاهزة تستخدم لتناسب دراسة أى مشكلة 
موجودة؛ وعلاوة على ذلك فان مثل هذه الأدوات آميل إلى أن تكون ذأت معنى محدد 
فی سیاق حضاری محلی معین. 


وفى الواقع أن معظم الإنتاج والعمل النقفسى العريى» سواء أكان دراسات بحثة 
أم إشراقا على الخدمات النفسيةء قد قام أى يقوم به علماء النفس المصريون فى مصر 
أو أثناء إعارة هؤلاء العلماء إلى مختلف الجامعات وا مؤسسات العلمية والبحثية خارح 
مصر. ويعكس هذا الوضع إلى حد بعيد حداثة تأسيس معظم الجامعات العربية خارج 
مصرء ومع ذلك فإن على المرء ألا يقلل من الدور غير الملائم الذى تلعبه بعض العوامل 
الاجتماعية الحضارية فى التمكين للنمو الناضج والكامل لعلم النفس» ومن الأمور 
الضرورية واللازمة لحدوث تطور ناجح لعلم النفس (كتخصص علمى وكخدمات ذات 
طابع مهنی)» أن يتوفر توجه تحررى أساسى فى المناخ الاجتماعى الثقافى السائدء 
وييدى أن نمو مثل هذا التوجه فى المنطقة يحرز تقدما على الرغم من وجود صعوبات. 
ونرى أن توفر مثل هذا التوجه التحررى يمكن أن يحقق بعض القوة أو الإمكانية فى 
تحقيق علم النفس فى العالم العربى لتقدم متوقع ومأمول على المستوبين الكمى 
والكيفى فى المستقبل المنظور. 
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الحرران والمشاركون * 


المحرران : 


الدكتور رمضان عبد الستار أحمد : حصل على درجة الماجستير من جامعة 
الإسكندرية (مصر) وعلى درجة الدكتوراه من جامعة لايبزج (ألمانيا). قام بالتدريس 
فى السودان والكويت» ويعمل حاليًا أستادًا ورئيسًا لقسم علم النفس ووكيلاً للكلية 
الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب» جامعة المنوفبة (مصر). وللدكتور رمضان عبد 
الستار أحمد مؤلفات عديدة باللغتين العربية والإنجليزية تتناول نمو المفاهيم عند 
الأطفالء وإدراك العمر والتقدم فى السن, والاتجاهات نحو أعضاء الأسرة, والنمو 
الخلقىء ومكانة المرأة فى البلاد العربية إضافة إلى تاريخ علم النفس فى مصر وألبلاد 
العربية. حصل الدكتور رمضان عبد الستار أحمد على جائزة الدولة التشجيعية فى 
العلوم الاجتماعية (علم النفس) العام 4٤4‏ »۰ کما أنه عضو فی عدد كبير من الروابط 
الجمعيات العلمية الدولية والمحليةء وعمل لمدة طويلة - كمضو - فى الهيئة الاستشارية 
لعهد الدراسات عبر الحضارية وعبر السلالية بكلية مولى»ء نيويوركء» الولايات المتحدة 
الأمريكية. ويعمل - منذ منتصف التسعينيات - عضوا بالهيئة الاستشارية لمعهد علم 
اللفس الدولى وعبر الحضارى بكلية سانت فرانسيس - نيويورك, الولايات المتحدة 
الأمريكيةء وقد شارك باألحضور وتقديم أبحاث فى العديد من المؤتمرات المحلية 
والإقليمية والدولية فى علم النفس. 


الدكتور أوفه ب. جيلين : حصل على درجة الدكتوراه فى علم النفس الاجتماعى من 
جأمعة هارفرد بالولایات المتحدة الأمريكيةء وتتركز أبحاثه حول علم النقس عبر الحضارات 
وعلم النقس الدولىء والتمو الخلقى» ودراسات التيث. ویعمل الدكترر أوفه ب جيلين 
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أستاذا لعلم النقس ومديرا لمعهد علم التفس الدولى وعبر الحضارى بكلية سانت فراتسيس. 
بمدينة تيويورك بالولايات المتحدة الأمريكيةء وقد سبق الدكتور جيلين أن عمل 
- لمدة طويلة - رئيسًا لقسم علم النفس بكلية سانت فرانسيس» كما شارك فى تحرير أكثر 
من عشرة كتب منها اثنان نشرا حديتًا وتناولا الأسرة ودراسات العلاج الأسرى من 
منظور عبر حضاری» كذلك نشر الدکتور جیلین - منفردا أو مشارکًا غیره - مایزید 
عن مائة دراسة بحثية غطت موضوعات شتى فى علم النفس» إضافة إلى قيامه بكتابة 
العديد من الفصول فى عشرات الكتب ذات الصلة باهتماماته العلمبة. وقد عمل الدكتور 
أوفه ب. جيلين رئيسًا لجمعية البحوث عبر الحضارية )8٥0۴(‏ » ونائيًا لرئيس شعبة 
علم النفس باكاديمية نيويورك للعلوم» کما سبق له بین عامی ۱۹۹٤‏ و ۱۹۹٩١‏ أن عمل 
رتسا متتخا لطن لرل لاء نفس (066 راتخت الدكتون حن حيرا 
رئيس للشعبة ١ه‏ (علم النفس الدولى) بالجمعية النفسية الأمريكية ۸۲۸ . والدكتور 
أوقه ب. لن هو مؤسس ورئيس تحرير مجلة علم النفس الدولى روهاه۸ءرءم World‏ . 
وآجرى الدكتور أوفه ب. جيلين بحوبًا ميدانية فى جبال الهملاياء كما أنه نشر بحوتًا 
تضمنت نتائج دراسات ميدانية أجريت فى كل من العالم العربى» وآسياء ومنطقة البحر 
الكاريبىء وآوروياء وأمريكا الشمالية. 


المشاركون 
E Ek‏ و ر اة وا اتل لفن ب غ 
الأئفس؛ كلبة الآدأاب» جامعة الكوبت. 

السيد كامل أيو شعيشع» دكتوراه الفلسفة» أستاذ ورئيس قسم علم النفس» قسم 
غ لتقن كه الاب جام الزقازيق فرع نها نها جوري فصر العرناة 
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محمود السيد أبو النيل دكتوراه الفلسفةء أستاذ علم التفس المتفرغ » قسم علم 
لش 7 كلية الآدابء جامعة عین شمر 7 القأهرة. جمهورية مس العريية. 

مصطفی عشوی › دکتوراه الفلسفة» اُستان مساعد علم النقفس› جامعة وهران» 
وهران»› الجزائرء واأستاذ شنا علح النفس› الجامعة ألإسلامية العالحية بمالیزياء 
بیتالنچ جاياء مالیزيا. 
ووكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوثء جامعة المنوفيةء شبين اكوم المنوفيةء 
جمهورية مصر العريية» وأستاذ علم النفس» قسم علم النفس» كبة العلوىم الاجتماعيةء 
جامعة الکوبت. 
النفس» (حاليا : كلية العلوم الاجتماعية)ء جامعة الكويت. 

عويد سلطان المشعانء دكتوراه الفلسفةء أستاذ علم النفس (حاليًا : كلية العلوم 
الاجتماعية)ء كلية الآداب» جامعة الكويت. 


على على النعسان (المرحوم)؛ دکتوراه العلوم فی الطب البيطرى»› انا متقرغ؛ 
قسم صسحه الحيوانء کبة الطب البيطرى؛ جامعة القاهرة الجدزة؛ جمهورية مصر 
العريية. 

آنور محمد الشرقاوى» دكتوراه الفلسفةء أستاذ علم النفس التعليمى المتفرغ. 
قسم علم النفس التعليمى» كلية التربيةء جامعة عين شمس» القاهرةء جمهورية مصر 
العربية. ) 

مذيحة محمد سلیم الدسوقیء دکثوراه الفلسفة» استاڻ مسأاعد علم النفس» قسم 
الدراسات النفسية والاجتماعيةء كلية البنات الإسلاميةء جامعة الأزهر» القاهرة 
جمهورية مصر العربية. 
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الا ور الا ق غ القن ف افر كن ع وة 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
فاا فا ر ا ا فن شي الفا رر مر الو 

رشاد على عبد العزيز موسى» دکتوراه الفلسفةء أستان علم التفسء قسم الصحة 
اف ا اة هن جات لازن القافرة رة بضر لر 
جامعة حلوانء القاهرة» جمهورية مصر العريية. 

ناهد رمزى» دكتوراه الفلسفةء أستاذ علم النفس المتفرغء المركز القومى للبحوث 
اقا الات اة رة مو ال 

دوسف عز الدين صبرى» دكتوراه الفلسفة» أستاذ علم النفس امتفرغ» 
المركز القومى البحوث الاجتماعية والجنائيةء القاهرةء جمهورية مصر العربية. 

مصطفى إسماعيل سويف. دكتوراه الفلسفةء أستاذ علم النفس الإكلينيكى المتفرغ 
قسم علم النفس» كلية الآداب» جامعة القاهرة, الجيزةء جمهورية مصر العربية. 

فرج فل القادر طط دکتورأه الفلسفة»ء انتا علم النقس الصنأعى المتفرغ» 
سم علم التنفسء کية الآداب» جامعة عدن شمس»› القاهرةء جمهورية محصسر العريية. 
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التصحيح اللغوى : دعاء غريب 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


يضمن كتاب "علم النفس فى البلاد العربية" مسحا غير مسبوق باللغة 
الاإنجليزية لعلم النفس فى البلاد العربية» وفى هذا المسح يناقش عدد من علماء 
النفس من مصر والكويت والجزائر والولايات المححدة الأمريكية التطورات 
التاريخية لعلم النفس فى العالم العربى والاتجاهات الحدينة فيه من خلال 
استعر اض / مفصل ‏ لموضوعات البخث النفسى وتقد اقتراحات لا يجب 
القيام به لتطوير علم النفس وتقدمه فى العالم العربى . 


ويضم هذا المجلد 26 فصلا تستعرض البحوث العربية فى : الموضوعات 
والتنظيمى » وموضوعات علم النفس البيولوجى والتجرييى» والموضوعات 
والقضايا المرضية واللإكلينيكية» وعلم النفس فى السياق الحضارى . 
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